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 شكرٌ وتقديرٌ 
م خالص لإتمام هذا البحث  وقد وفقني االله لا يسعني  عرفان الو الشكرإلا أن أقدِّ

على ما بذله من الجهد في قراءة هذا محمد يوسف الشربجي بالجميل لفضيلة المشرف الدكتور 
 وما أفادني به من توجيهاته ونصحه.البحث, 

, وكلية الشريعة جامعة دمشق بشكل عامللقائمين على أتقدم بالشكر والتقدير كما 
 .اهتمامهم بالبحث العلمي والباحثينعلى , بشكل خاص

ويفتح علينا أبواب تأويله, ويوفقنا للعمل به, خدمة كتابه, يشرفنا بأن  وأسأل االله 
 جيب.المسميع فهو ال, لوجهه الكريم خالصاً , ويجعله هذا العملوأن يتقبل 
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@ŠèÏ@sí…byþaòÇìÏŠ½a@ @
  
  

 الصفحة الراوي طرف الحديث
  ٢٥٩  أنس بن مالك  أتدرون ما الكوثر؟

٣٣١، ٣٣٠  بن عباسعبد االله  ا ما علمتمقوا الحديث إلّات 
  ٢٥٧ صهيب الجنةَدخل أهل الجنة إذا

  ٢٥١  عقبة بن عامر  الرميألا إن القوة 
 ٣٢٩، ٣٢٨ بن مسعود االله عبد خلقك وهو نداً الله تدعوأن
  ٩٩  عبد االله بن عباس أحرف أربعة على القرآنلزِنأُ

  ٣٤٦  زيد بن أرقم  قكصد قدااللهإنّ
  ٢٧٧  بن عمرعبد االله  على ضلالة يجمع أمتيإن االله لا 

  ٢٤٩  عدي بن حاتم إنما ذلك سواد الليل، وبياض النهار
  ٢٤٦ أبو هريرة ؛ لأنه جلس على فَروة بيضاءإنما سمي الخضر
 ٢٥٦، ٢٥٥ عبد االله بن مسعود  تعنون إنه ليس الذي

  ٣٤٤  كعب بن عجرة  ؟رأسك هوام أيؤذيك
  ٢٦٤  عائشة تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً

جاوربِ تحاءر ،افلم قضيهبطْجواريت٣٥٢  االله عبد بن جابر ت  
  ٢٦١ لصامتاعبادة بن  لهن سبيلاخذوا عني، خذوا عني، قد جعل االله

  ٢٨٨  بريدة  صنعته يا عمرعمداً
فبيماءمنصوتاً سمعت أمشيأناان٣٥٧  االله عبد بن جابر الس  

  ١٥١ أبو هريرة  القاتل لا يرث
  ٣٣١  سهل بن سعد صاحبتكوفي فيك القرآن االله أنزلقد

  ٢٤٦ أبو هريرة : {ادخلُواْ الْباب سجداً وقُولُواْ حطَّةٌ}قيل لبني إسرائيل
 ٢٦٣، ١٥١  عثمان بن عفان ، ولا الدرهم بالدرهمينلا تبيعوا الدينار بالدينارين
  ٢٦٣ أبو سعيد الخدري إلا مثلا بمثللا تبيعوا الذهب بالذهب
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  ١٥٣ عبادة بن الصامت صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتابلا
 ٢٦٣، ١٥٢ أبو هريرة وخالتهالا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة

يشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله لا يحل دم امرئ مسلم
  إلا بإحدى ثلاث

  ٢٤٧ عبد االله بن مسعود

، ٢٦٢، ١٥١  أسامة بن زيد المسلم يرث المسلم الكافر، ولا الكافرلا
٢٩٠.  

  ٢٨٧ أبو هريرة إذا أحدث حتى يتوضألا يقبل االله صلاة أحدكم
  ٢٤٧  عائشة إلى رفاعة؟ لعلك تريدين أن ترجعي

  ٢٦٧ علي بن أبي طالب  يزالوا فيها إلى يوم القيامةلو دخلوها، لم
  ٢٥٥ عبد االله بن مسعود ليس ذلك، إنما هو الشرك

  ٢٥٥ عبد االله بن مسعود  تقولونليس كما 
  ٢٥٥ عبد االله بن مسعود  ليس هو كما تظنون

  ٣٤٤  كعب بن عجرة ؟بلغ منك ما أرى، أتجد شاة ما كنت أرى أن الجهد
  ٢٦٧ أبو سعيد الخدري ليس فيها إثمٌ، ولا قطيعة رحمٍمن مسلم يدعو بدعوةما

  ٢٥٢  بن حاتم عدي ، والضالين النصارىالمغضوب عليهم اليهود
  ٣٥٥  عائشة شوالتفحالفحشيحب لا االله نّإف؛ عائشةيامه
  ١٠٦  أوس بن ادشد الفقه كلّّ العبد يفقهولا

  ١١٢ أبو هريرة مريمابنفيكميترلأنليوشكن: بيده نفسيوالذي
  ٣٥٥  عائشة فاحشةً تكوني لا: عائشةُيا

  ٢٦٧ أبو هريرة لأحدكم ما لم يعجليستجاب 
  ٢٥٢  عدي بن حاتم اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضلَّالٌ
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@ŠèÏ@áuaŠmâýÇþa@ @
 

 الصفحة اسم العلم 
  ٢٠٢ .الكلبي البغدادي،اليمان، أبو ثورإبراهيم بن خالد بن أبي 

  ٢٧٦  ، المعروف بالنظّام. البصري المعتزلي،أبو إسحاق،بن سيار بن هانئإبراهيم
  ١١  .آباديالفيروزالدينجمال،إسحاقأبو،يوسف بن علي بنإبراهيم

  ٣١٩ .الجعبري،أبو إسحاق،إبراهيمإبراهيم بن عمر بن 
  ٢٠ .برهان الدين البقاعي،إبراهيم بن عمر بن حسن، أبو الحسن

  ٢٣٦  .ركن الدين الإسفراييني،بن محمد بن إبراهيم، أبو إسحاقإبراهيم
  ٨ .الشاطبي،أبو إسحق،إبراهيم بن موسى بن محمد

  ٢١١  .الدين القرافيشهاب،أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس
  ٣٦ .ابن قاضي الجبلالمعروف ب،شرف الدين،أحمد بن الحسن ابن قدامة، أبو العباس

  ١١٣  .تيميةبناالدينتقي،العباسأبو،السلامعبد بن الحليم عبد بنحمدأ
  ٣١٥ .شاه ولي االله الدهلَوي،الرحيم، أبو عبد العزيزأحمد بن عبد 

  ٨٧ .اصالجصالرازي،أبو بكر،الحسينأحمد بن علي بن 
  ١٣  .الدين، ابن حجر العسقلانيشهاب،بن محمد، أبو الفضلأحمد بن علي 

  ١٢١  ، أبو الحسين، الرازي، المعروف بابن فارس.زكريا بن فارس بنأحمد
  ٢٢٣ .الثعلبي النيسابوري،أبو إسحاق،بن إبراهيمأحمد بن محمد 

  ٤١ .نظام الدين الشاشي،، أبو عليأحمد بن محمد بن إسحاق
  ٢٢٣ .المعروف بالسمين الحلبي،شهاب الدين،، أبو العباسأحمد بن يوسف بن عبد الدائم

  ٤١ .الشاشي الخراساني،يعقوب وأب ،إسحاق بن إبراهيم
  ١١٢  .الدمشقيالبصروي،الدينعماد،الفداءأبو،كثير بن عمر بن سماعيلإ

  ٣٢٤ .الأنصاري الخزرجي،الصامت بن قيس بن أصرمأوس بن 
  ٤٠٦ .البغداديالبصري،المحاسبي، أبو عبد اهللالحارث بن أسد 

  ٤٩ الحنبلي.ريبكْالع،عليأبو،علي بن شهاب بنالحسن
  ١٩٧  .بالراغب الأصفهانيالمعروف،القاسمالحسين بن محمد بن المفضل، أبو
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  ٣٢٤ .الخزرجيةالأنصارية،بن أصرمخولة بنت ثعلبة 
  ٢٤٧ .رفاعة بن سموال القرظي

  ٣٤٥ .الأنصاري الخزرجي،بن زيد بن قيس قمزيد بن أر
  ٢ الحنفي.المعروف بابن نجيم،زين الدين بن إبراهيم بن محمد
  ٢٤٨ .الأسديالكوفي،عبد االلهسعيد بن جبير بن هشام، أبو

  ٢٤٨ .أبو محمد،سعيد بن المسيب بن حزن
  ٣٠٤ .المالكيالباجي،سليمان بن خلف بن سعد، أبو الوليد

  ٨  .رصريالصالطُّوفيّ،نجم الدين،سليمان بن عبد القوي، أبو الربيع
  ٣٥٣ .الهلالي البلخي،أبو القاسم، الضحاك بن مزاحم
  ١٨٣ .الخزاعي،ضمرة بنضمرة بن العيص 

  ٢٣١ .زائريالدمشقي، الشهير بطاهر الج،طاهر بن صالح بن أحمد
  ١٨٣ .العاص بن وائل السهمي

  ١٤٢ .الغرناطي،أبو محمد،بن عطيةاعبد الحق بن غالب 
  ٢٣٢  .عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي، زين الدين، المناوي القاهري

  ٤٢٤  .الإيجي،عضد الدين،الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار، أبو الفضلعبد
  ٤٤ .السيوطي،جلال الدين،عبد الرحمن بن أبي بكر، أبو الفضل

  ٢٤٧ .الرحمن بن الزبِير بن زيد بن أميةعبد
  ٢٢٢ .المدني،عبد الرحمن بن زيد بن أسلم

  ١٠٧  .الجوزي بابنالمعروفالدين،جمال،الفرجبوأ،محمد بن علي بن الرحمنعبد
  ٨٤  .البلقينيالدين،جلال،الفضلأبو،رسلان بن عمر بن الرحمنعبد

  ٢١٩  .الرازيالمعروف بابن أبي حاتم،عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، أبو محمد
  ٥٩  .الإسنوي،جمال الدين،عبد الرحيم بن الحسن بن علي، أبو محمد

  ٣٧١  .فيسالن،الدينحافظ،البركاتأبو،محمود بن حمدأ بن االلهعبد
  ١٠٧  .البيضاوي الشيرازي،ناصر الدين،عبد االله بن عمر بن محمد، أبو الخير

  ٤٤ البخاري.يوسبالد،زيدأبو،عيسى بن عمر بن االلهعبد
  ٤٧  .المقدسي الدمشقي،موفق الدين،بن قدامة، أبو محمداعبد االله بن محمد 

  ٥١  .الجويني،ركن الدين،الملك بن عبد االله بن يوسف، أبو المعاليعبد
  ١٧  .السبكي،الدينتاج،نصروأب،الكافيعبد بن علي بن الوهابعبد
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  ٧٨ .الكرخي،أبو الحسن ،عبيد االله بن الحسين
  ٦٢ .المحبوبي البخاري،الشريعةمسعود بن محمود، صدرعبيد االله بن 

  ٢٣٧ المعروف بابن الصلاح.،الدينتقيأبو عمرو،،بن موسى الرحمن عبد بنعثمان
  ٢٩٥  .ابن الحاجبالمعروف بجمال الدين،،عثمان بن عمر بن أبي بكر، أبو عمرو

  ٢٤٩ .أبو طريف، الطائي،حاتم بن عبد االلهعدي بن 
  ٣٥٢ .الأسدي القرشي،أبو عبد االله،عروة بن الزبير بن العوام

  ٢٥٠ .أبو حماد ،الجهني، عقبة بن عامر
  ٣٣٥ .بربري، العكرمة بن عبد االله، أبو عبد االله

  ١٤  ، المعروف بابن حزم الأندلسي الظاهري.محمدأبو ،سعيد بن أحمد بنعلي
  ١٩٧ .الواحدي،، أبو الحسنعلي بن أحمد بن محمد

  ٥٠ .المرداوي ثم الدمشقي الصالحي،علي بن سليمان بن أحمد
  ٧٠  .عماد الدين الطبري، المعروف بإِلْكيا الهراسي،أبو الحسن علي بن محمد،

  ١٦ الحلبي الدمشقي، المعروف بالخازن.،الدينعلاءأبو محمد،،إبراهيم بن محمد بنعلي
  ٣٤ .البزدوي،فخر الإسلام،علي بن محمد بن الحسين، أبو الحسن

  ١١ .الآمدي،سيف الدين،علي بن محمد بن سالم، أبو الحسن
  ١٢، ١١ .علي بن محمد بن علي، المعروف بالشريف الجرجاني

  ٢٥٤ .السمرقندي،علي بن يحيى، علاء الدين
  ٢٢٤ ، المعروف بابن عادل.الدمشقي،سراج الدين،عمر بن علي بن عادل، أبو حفص

  ٣٢٤ .العجلاني الأنصاري ،عويمر بن أبيض
  ١٦٠  ، المعروف بالقاضي عياض.اليحصبي، أبو الفضل،عياض بن موسى بنعياض

  ٢٤٥ .البلوي السوادي،أبو محمد،كعب بن عجرة بن أمية
  ٢٦١ .الأسلمي ،ماعز بن مالك
  ٣٣٥ .المكي المخزومي،أبو الحجاج، مجاهد بن جبرٍ

  ٣٠٥ .الكَلْوذَاني،أبو الخطاب،محفوظ بن أحمد بن الحسن
  ٢٠٧ .المصريالشربيني،أحمد، شمس الدينمحمد بن 

  ١٤١ .الكلبي الغرناطي،محمد بن أحمد بن جزي
  ١٥٩  ، المعروف بابن رشد الجد.القرطبي،أبو الوليد ،محمد بن أحمد ابن رشد

  ٣٨ .السرخسي،شمس الأئمة،محمد بن أحمد بن سهل، أبو بكر
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  ١٤٩  .النجار الفتوحيبابنالمعروف،الدينتقيالبقاء،أبو،العزيز عبد بن أحمد بنمحمد
  ٣٠٤ .التلمساني الحسني،محمد بن أحمد بن علي، أبو عبد االله

  ١٥٥ .المحلي، جلال الدينإبراهيمبن محمد بن أحمد بنمحمد
  ٤١٥ .ابن رشد الحفيدالمعروف ب،، أبو الوليدمحمد بن أحمد بن محمد

  ٢٣٧ .البخاري،أبو عبد االله،محمد بن إسماعيل بن إبراهيم
  ٢٠١  .الأمير الصنعانيالمعروف ب،عز الدين،محمد بن إسماعيل بن صلاح، أبو إبراهيم

  ١٥٦  ، المعروف بابن عابدين.الدمشقي،العزيزعبدبنعابدين عمر بن أمينمحمد
  ٩٧ .الشنقيطيالجكني،القادرعبدبنالمختار محمد بن مينالأمحمد
  ١٨٨ .بادشاهمير، المعروف بأالبخاري ،محمود بن أمينمحمد
  ٥٦ المعروف بابن قيم الجوزية.،الدينشمس،االلهعبدوأب،أيوب بن بكر أبي بنمحمد

  ٤ .الزركشي،بدر الدين،محمد بن ادر بن عبد االله، أبو عبد االله
  ٢٨ .الطبري، أبو جعفر،يزيد بن جرير بنمحمد

  ٢٥٤  .القاسمي، المعروف بجمال الدينأبو الفرج،محمد جمال الدين بن محمد سعيد
  ٤٣٠ .الحسيني،محمد رشيد بن علي رضا

  ١٠٦  ، المعروف بابن سعد.البصري،االلهعبدأبو، منيع بن سعد بنمحمد
  ٢٧٢ القاضي.الباقلاني،أبو بكر،محمد بن الطيب بن محمد

  ٢٨٤  .الأُرموِي،صفي الدين،محمد بن عبد الرحيم بن محمد، أبو عبد االله
  ٣١٧ .الزرقاني ،محمد عبد العظيم

  ١٧٠ .البغداديفيريالص، أبو بكر،االله عبد بنمحمد
  ٣٣٣  .الحاكم النيسابوريالمعروف ب،محمد بن عبد االله بن حمدويه، أبو عبد االله

  ٢٠٨  .المالكي، المعروف بابن العربيالمعافري،أبو بكر،محمد بن عبد االله بن محمد
  ٤٢٩ .محمد عبده بن حسن خير االله، التركماني

  ٣٧ .مامالهبن االكمال ب، المعروفالإسكندري،محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد
  ٧٥ .البصري المعتزلي،أبو الحسين،محمد بن علي بن الطيب

  ٣٠٢ المازري.،أبو عبد االله، محمد بن علي بن عمر
  ٦٥ .ثم الصنعاني،الشوكاني،عبد االلهأبو، محمد بن علي بن محمد

  ١٨٠  .العيد دقيق ابن، المعروف بالقشيري،الدينتقي،الفتحأبو، وهب بن علي بنمحمد
  ٢٤ الرازي.فخر الدين،محمد بن عمر بن الحسين، أبو عبد االله
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  ٤٣١ .محمد فريد بن مصطفى وجدي
  ٩  الغزالي.حامدأبيب، المعروفالطوسي،بن أحمد، زين الدينمحمد بن محمد 

  ٤٢٣ .الطوسي،نصير الدين،محمد بن محمد بن الحسن، أبو جعفر
  ٥٦ .ابن أمير الحاجالمعروف ب،محمد بن محمد بن حسن، أبو عبد االله

  ١٢ .التونسي الورغَمي،أبو عبد االله، محمد بن محمد بن عرفة
  ٥٥ .الماتريدي،محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور

  ٧٥  التركي.العمادي،السعودأبو،بن محيي الدين محمد بن مصطفىمحمد
  ٤٥  .الهندياللكنويالعلومبحر،العياشأبو،الدين محمد نظام بنمحمد

  ٤ .الأندلسي،أثير الدين،محمد بن يوسف بن حيان، أبو حيان
  ٢٢ ي.ومرالأُ،الدينسراجأبو الثناء،،حامد بن بكر أبي بنمحمود
  ١٠٠  .شلتوتمحمود
  ٦ .الآلوسي،الدينشهاب، أبو الثناء،محمود بن االله عبد بنمحمود

  ٨٠ .الزمخشري،أبو القاسم،محمود بن عمر بن محمد
  ٢٥ .التفتازاني،سعد الدين،مسعود بن عمر بن عبد االله، أبو سعيد

  ٢٣٧ .القشيري النيسابوري،أبو الحسين،مسلم بن الحجاج بن مسلم
البصري ٣٦٠ .مسلم بن يسار، أبو عبد االله المكي  

  ١٠ .السمعاني التميمي،أبو المظفر،منصور بن محمد ابن أحمد
  ٣٦٠ .الحنفي البصري،أبو راشد،نافع بن الأزرق بن قيس

  ١٥٥ .النووي،محيي الدين،يحيى بن شرف، أبو زكريا
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ÉuaŠ½a@ŠèÏ@ @
  

 القرآن الكريم. −أولاً 
 سائر المصادر: −ثانياً 
هـ)، مطبعة دار الكتب ٦٣١علي بن محمد، سيف الدين الآمدي (تلأبكار الأفكار في أصول الدين:  •

 .تح. د. أحمد محمد المهدي، م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣د.ط، والوثائق القومية بالقاهرة، 
الكليات  مكتبة)، هـ٧٧١لعبد الوهاب بن علي، تاج الدين السبكي (ت :الإاج في شرح المنهاج •

 .تح. د. شعبان محمد إسماعيل، م١٩٨١هـ، ١٤٠١، ١الأزهرية، القاهرة، ط
هـ)، دار الفكر، ٩١١الإتقان في علوم القرآن: لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت •

 . تح. سعيد المندوب، م١٩٩٦هـ، ١٤١٦، ١لبنان، بيروت، ط
هـ)، مؤسسة الرسالة، ١١٨٢(تعيل، الأمير الصنعاني مد بن إسمالمحإجابة السائل شرح بغية الآمل:  •

 .م، تح. القاضي حسين السياغي، د. حسن مقبولي الأهدل١٩٨٦، ١بيروت، ط
هـ)، دار الغرب ٤٧٤إحكام الفصول في أحكام الأصول: لسليمان بن خلف، أبو الوليد الباجي (ت •

 .كيتح. عبد ايد تر، م١٩٩٥هـ، ١٤١٥، ٢ط، بيروت، لبنان، الإسلامي
هـ)، دار الحديث، القاهرة، ٤٥٦علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (تلالإحكام في أصول الأحكام:  •

 .هـ١٤٠٤، ١ط
هـ)، دار الصميعي، الرياض، ٦٣١علي بن محمد، سيف الدين الآمدي (تلالإحكام في أصول الأحكام:  •

 .تع. الشيخ عبد الرزاق عفيفي، م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤، ١ط
 العربي، التراث إحياء دار ،هـ)٣٧٠(ت الجصاص الرازي بكر وأب، علي نب حمدلأ: القرآن أحكام •

 .قمحاوي الصادق محمد، تح. م١٩٩٢ هـ، ١٤١٢ بيروت، العربي، التاريخ مؤسسة
 بيروت، لبنان، العلمية، الكتب دار ،هـ)٥٤٣(ت العربي ابن بكر، أبو االله عبد بن مدلمح: القرآن أحكام •

  .عطا القادر عبد محمد .تح، م٢٠٠٣ هـ، ١٤٢٤، ٣ط
، ٤هـ)، دار اقرأ، بيروت، ط٤٥٠علي بن محمد بن حبيب المَاوردي (تلأدب الدنيا والدين:  •

  .تع. محمد كريم راجح، م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥
هـ)، دار الفكر، ٦٧٦النووي (تمحيي الدين يحيى بن شرف، لالأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار:  •

  .م ١٩٩٤هـ، ١٤١٤د.ط، بيروت، ، لبنان
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هـ)، دار ٩٥١السعود العمادي (ت ، أبومد بن محمدلمحإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم:  •
 ، د.ط، د.ت.إحياء التراث العربي، بيروت

هـ)، دار الفضيلة، ١٢٥٠الحق من علم الأصول: لمحمد بن علي الشوكاني (ت قيقإرشاد الفحول إلى تح •
 .م، تح. سامي بن العربي الأثري ٢٠٠٠هـ، ١٤٢١، ١الرياض، ط

هـ)، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ٥٣٨القاسم الزمخشري (تأبو مود بن عمر، لمحأساس البلاغة:  •
 .م، تح. محمد باسل عيون السود١٩٩٨هـ، ١٤١٩، ١ط

هـ)، مؤسسة الكتب ٦٠٦مد بن عمر، فخر الدين الرازي (تلمحأساس التقديس في علم الكلام:  •
 .م ١٩٩٥هـ، ١٤١٥، ١لثقافية، بيروت، طا
 ،٢ط الدمام، السعودية، الإصلاح، دار ،)هـ٤٦٨(ت الواحدي أحمد بن عليل: الترول أسباب •

 .حميدان المحسن عبد عصام. تح م،١٩٩٢ هـ،١٤١٢
الترول (أسانيدها وأثرها في تفسير القرآن الكريم): للشيخ بن جمعة سهل، أطروحة دكتوراه،  أسباب •

 م.١٩٨٢هـ، ١٤٠٢جامعة أم القرى، السعودية، مكة المكرمة، 
للدكتور عماد : أسباب الترول وأثرها في بيان النصوص (دراسة مقارنة بين أصول الفقه وأصول التفسير) •

 .م ١٩٩٩هـ، ١٤٢٠وحة دكتوراه، دار الشهاب، طرأ ،الدين محمد الرشيد
 الأردن، الأعلام، دار ،هـ)٤٦٣(ت البر، عبد بن االله عبد بن يوسفل: الأصحاب معرفة في الاستيعاب •

 .مرشد عادل .تص، م ٢٠٠٢ هـ، ١٤٢٣ ،١ط عمان،
 العلمية، الكتب دار ،هـ)٦٣٠(تالجزري  الأثير بنا محمد، بن عليل: الصحابة معرفة في الغابة أسد •

 .الموجود عبد عادلو معوض، علي. تح هـ، ١٤١٥ ،١ط بيروت، لبنان،
، دار الكتب العلمية ،هـ)٩٢٦الأنصاري (ت محمد بن زكريالأسنى المطالب في شرح روض الطالب:  •

 .د. محمد محمد تامر .تح ،م٢٠٠٠هـ،  ١٤٢٢، ١طبيروت،  لبنان،
، لبنان، هـ)، دار الكتب العلمية٧٧١الدين السبكي (تالأشباه والنظائر: لعبد الوهاب بن علي، تاج  •

 .الموجود عبد عادلو معوض، علي. تح، م١٩٩١هـ،  ١٤١١، ١ط بيروت،
هـ)، مع ٩٧٠الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان: لزين الدين بن إبراهيم، ابن نجيم (ت •

)، دار الكتب العلمية، لبنان، هـ١٠٩٨حمد بن محمد مكي، الحموي (تلأشرحه غمز عيون البصائر: 
 .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥، ١بيروت، ط

لبنان،  العلمية، الكتب دار ،هـ)٨٥٢(ت العسقلاني حجر بنا ،علي بن حمدلأ: الصحابة تمييز في الإصابة •
 .البجاوي محمد علي. تح ت،.د بيروت، د.ط،

 .م ١٩٨٦هـ، ١٤٠٦، ٢طالد عبد الرحمن العك، دار النفائس، بيروت، لخأصول التفسير وقواعده:  •
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هـ)، عنيت بنشره لجنة إحياء المعارف النعمانية ٤٩٠السرخسي (ت ،مد بن أحمدلمحأصول السرخسي:  •
 .تح. أبي الوفا الأفغاني، د.ط، د.ت، بحيدر آباد الدكن بالهند

 ،رهـ)، دار الفك١٣٩٣الشنقيطي (ت ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين بن محمد •
 .م، تح. مكتب البحوث والدراسات١٩٩٥هـ، ١٤١٥، بيروت

هـ)، دار ١٣٠٢بعد الدمياطي (ت ،محمد شطالعثمان بن  :إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين •
 ، د.ت، د.ط.بيروت ،الفكر

تع. د.ط، د.ت، هـ)، دار التوحيد، ٧٩٠إسحق الشاطبي (ت وأب ،براهيم بن موسىلإالاعتصام:  •
 .سن آل سليمانمشهور بن ح

 .م ٢٠٠٢، ١٥الأعلام: لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، لبنان، بيروت، ط •
هـ)، دار الجيل، ٧٥١مد بن أبي بكر الزرعي، ابن قيم الجوزية (تلمحإِعلام المُوقِّعين عن رب العالمين:  •

 .تح. طه عبد الرؤوف سعد، هـ ١٩٧٣د.ط،  بيروت،
، دار المعرفة ،هـ)٩٦٠الحجاوي (ت، أبو النجا وسى بن أحمدلمالإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل:  •

  .عبد اللطيف السبكي. تح ،بيروت لبنان،
صادر عن مجلة  ،أطروحة دكتوراهوهو لدكتور عبد الرحمن بن صالح الدهش، لالأقوال الشاذّة في التفسير:  •

 .م ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥، ١الحكمة، بريطانيا، مانشستر، ط
 ابن االله، هبة بن عليل: والأنساب والكنى الأسماء في والمختلف المؤتلف عن الارتياب رفع في الإكمال •

 الرحمن عبد، تح. ٢ط، القاهرة مصر، الحديثة، الفاروق الإسلامي، الكتاب دار ،هـ)٤٧٥(ت ماكولا
 .العباس نايفو المعلمي،

ضمن "مجموعة رسائل  ،هـ)٥٠٥(ت الغزاليأبو حامد  ،محمد بن مد: لمحإلجام العوام عن علم الكلام •
 هـ.١٤٢٤، ١الإمام الغزالي"، دار الفكر، لبنان، بيروت، ط

 مصر، في الأوقاف وزارة ،هـ)٨٥٢(ت العسقلاني حجر بن، اعلي بن حمدلأ: العمر بأنباء الغمر إنباء •
 .حبشي حسن د.. تح هـ، ١٤١٩ القاهرة،

هـ)، دار أضواء ٥٥٨العمراني (ت ،يحيى بن سالملالقدرية الأشرار: والانتصار في الرد على المعتزلة  •
 .سعود بن عبد العزيز الخلف .تح، م١٩٩٩، ١السلف، الرياض، ط 

 هـ، ١٤٠٨ ،١ط بيروت، لبنان، الجنان، دار ،هـ)٥٦٢(ت السمعاني ،محمد بن الكريم عبدل: الأنساب •
 .البارودي عمر االله عبد. تع

 عالم ،)هـ٤٠٣(ت الباقلاني بكر وأب الطيب، بن مدلمح: به الجهل يجوز ولا اعتقاده يجب فيما الإنصاف •
 .حيدر الدين عماد .تح هـ،١٤٠٧ ،١ط لبنان، الكتب،
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إدرار الشروق  :هـ)، ومعه٦٨٤القرافي (ت ،حمد بن إدريسلأ: )الفروق( أنوار البروق في أنواء الفروق •
، ١طهـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ٧٢٣ابن الشاط (ت ،قاسم بن عبد االلهلوق: على أنوار الفر

 .خليل المنصور .هـ، تح١٤١٨
 الفكر، دار ،هـ)٦٨٥(ت البيضاوي الدين ناصر عمر، بن االله لعبد: التأويل وأسرار التتريل أنوار •

 .ت.د ط،.د بيروت،
مد بن إبراهيم، الحسني لمحالحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد:  إيثار •

 . م١٩٨٧، ٢هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٨٤٠اليمني (ت
 ،)هـ١٣٣٩(ت البغدادي أمين محمد بن باشا لإسماعيل: الظنون كشف على الذيل في المكنون إيضاح •

 .الكليسي بيكله ورفعت الدين، شرف محمد. تص، ت.د ط،.لبنان، بيروت، د العربي، التراث إحياء دار
 كثير ابن عمر، بن سماعيللإ: الحديث علوم اختصار شرحوهو  ،شاكر محمد لأحمد: الحثيث الباعث •

 .الحلبي سنح بن علي. تح هـ، ١٤١٧، ١ط الرياض، المعارف، مكتبة ،هـ)٧٧٤(ت الدمشقي
بيروت،  ،هـ)، دار المعرفة٩٧٠لزين الدين بن إبراهيم، ابن نجيم (ت :البحر الرائق شرح كتر الدقائق •

 ، د.ت.٢ط
د.ط، د.ت،  بيروت، الفكر، دار ،هـ)٨٨٠نحو (ت السمرقندي الدين علاء يحيى، بن لعلي: العلوم بحر •

 .مطرجي محمود د. .تح
، ٢هـ)، وزارة الأوقاف بالكويت، ط٧٩٤البحر المحيط في أصول الفقه: لمحمد بن ادر، الزركشي (ت •

 .د. عمر الأشقر، مر. د. عبد الستار أبو غدةتح. هـ، ١٤١٣
هـ)، دار الكتب العلمية، لبنان، ٧٤٥الأندلسي (تأبو حيان مد بن يوسف، لمح :البحر المحيط في التفسير •

 .علي معوضوهـ، تح. عادل عبد الموجود، ١٤١٣، عام، ١بيروت، ط
 . هـ ١٤١٩، ٤بحوث في أصول التفسير: لفهد الرومي، مكتبه التوبة، ط •
هـ)، مكتبة نزار الباز، مكة المكرمة، ٧٥١مد بن أبي بكر الزرعي، ابن قيم الجوزية (تلمحبدائع الفوائد:  •

 .هـ، تح. هشام عطا، وعادل العدوي، وأشرف أحمد١٤١٦، ١ط
هـ)، دار المعرفة، لبنان، ١٢٥٠لمحمد بن علي الشوكاني (ت :الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع البدر •

 .بيروت، د.ط، د.ت
هـ)، ٨٠٤ابن الملقن (ت ،عمر بن عليلثار الواقعة في الشرح الكبير: البدر المنير في تخريج الأحاديث والآ •

 .أبو الغيط هـ، تح. مصطفى١٤٢٥، ١دار الهجرة، السعودية، الرياض، ط
هـ)، دار الأنصار، ٤٧٨عبد الملك بن عبد االله، إمام الحرمين الجويني (تلالبرهان في أصول الفقه:  •

 .هـ، تح. د. عبد العظيم الديب١٤٠٠، ٢القاهرة، ط
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، ٣هـ)، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط٧٩٤البرهان في علوم القرآن: لمحمد بن ادر، الزركشي (ت •
 .بو الفضل إبراهيمهـ، تح. محمد أ١٤٠٤

هـ)، دار ١٠١٤بعدت مد بن محمد، ابن مريم التلمساني (لمحالبستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان:  •
 ، د.ط، د.ت.المطبوعات الجامعية، الجزائر

هـ)، المكتبة ٨١٧الفيروز آبادي (ت ،مد بن يعقوبلمحبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:  •
 .هـ١٤٠٣، ، د.طتالعلمية، بيرو

هـ)، ٩١١بغية الوعاة في طبقات اللُّغويين والنحاة: لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت •
 .هـ، تح. محمد أبو الفضل إبراهيم١٣١٩، ٢دار الفكر، ط

 التراث إحياء ، جمعية)هـ٨١٧(ت آبادي الفيروز ،يعقوب بن مدلمح: واللغة النحو أئمة تراجم في البلغة •
 .المصري محمد. تح، هـ ١٤٠٧، ١الإسلامي، الكويت، ط

 القرطبي الجد بن رشدا ،مد بن أحمدلمحالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة:  •
 .د. محمد حجي .هـ، تح ١٤٠٨، ٢، طبيروتلبنان، دار الغرب الإسلامي،  ،هـ)٥٢٠(ت

هـ، تح. ١٤١٣، ١هـ)، دار القلم، دمشق، ط٨٧٩السودوني (ت ،قاسم بن قُطلُوبغالتاج التراجم:  •
 .محمد خير يوسف

هـ)، مطبعة حكومة ١٢٠٥مد بن محمد، مرتضى الزبيدي (تلمحتاج العروس من جواهر القاموس:  •
 .تح. مصطفى حجازي، م ١٩٧٧هـ، ١٣٩٧، الكويت

هـ)، دار العلم للملايين، ٣٩٣الجوهري (ت ،سماعيل بن حمادلإالصحاح): ( تاج اللغة وصحاح العربية •
 .هـ، تح. أحمد عطار١٣٩٩، ٢بيروت، ط

 ،هـ)، دار الفكر٨٩٧(تبن أبي القاسم العبدري ا ،مد بن يوسفلمح :التاج والإكليل لمختصر خليل •
 هـ.١٣٩٨، ٢، طبيروت

 ،العربي الكتاب دار)، هـ٧٤٨(ت الذهبي ،أحمد بن مدلمح: والأعلام المشاهير ووفيات الإسلام تاريخ •
 .تدمري عمر د. .تح ،هـ ١٤١٤، ١، طبيروت ،لبنان

هـ)، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ٧٩٣بعد النباهي (ت ،بن عبد االلهلعلي تاريخ قضاة الأندلس:  •
 . د.ة مريم طويلتح. هـ، ١٤١٥، ١ط

 ط،.لبنان، بيروت، د العلمية، الكتب دار ،)هـ٢٥٦(ت البخاري ،إسماعيل بن مدلمح: الكبير التاريخ •
 .خان المعيد عبد محمد د. مراقبة، ت.د
: وأهلها وارديها من بنواحيها اجتاز أو الأماثل، من حلَّها من وتسمية فضلها وذكر دمشق، مدينة تاريخ •

 .العمروي عمر. تح هـ،١٤١٥ بيروت، ،الفكر دار ،هـ)٥٧١(ت عساكر ابن ،الحسن بن عليل
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 الخطيب ،علي بن حمدلأ: ووارديها أهلها غير من العلماء قطاا وذكر محدثيها وأخبار السلام مدينة تاريخ •
 .معروف بشار د. تح. هـ،١٤٢٢ ،١دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ،)هـ٤٦٣(ت البغدادي

 دمشق، الفكر، دار ،هـ)٤٧٦(ت الشيرازي إسحاق وأب ،علي بن براهيملإ: الفقه أصول في التبصرة •
 .هيتو حسن محمد د. .تح، هـ١٤٠٣، ١ط

هـ)، دار الكتاب العربي، ٧٥١مد بن أبي بكر الزرعي، ابن قيم الجوزية (تلمحالتبيان في أقسام القرآن:  •
 .هـ، تع. فواز أحمد زمرلي١٤١٨، ٢لبنان، بيروت، ط

هـ)، مكتبة ٨٨٥(ت علي بن سليمان، علاء الدين المرداويلالتحبير شرح التحرير في أصول الفقه:  •
 .هـ، تح. عبد الرحمن الجبرين، عوض القرني، أحمد السراح١٤٢١الرشد، الرياض، 

 ،هـ)، رسالة ماجستير٩١١التحبير في علم التفسير: لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت •
 .هـ١٤٠٤د. محمد خضر، جامعة أم القرى، ش. تح. زهير علي نور، 

 .م١٩٨٤، هـ)، الدار التونسية، تونس١٣٩٣مد الطاهر ابن عاشور (تلمحوير: التحرير والتن •
، ١هـ)، مؤسسة الرسالة، ط٦٨٢التحصيل من المحصول: لمحمود بن أبي بكر، سراج الدين الأرموي (ت •

 .تح. د. عبد الحميد أبو زنيد ،هـ١٤٠٨
دار الكتب الثقافية،  ،هـ)٧٦١تالعلائي ( ،ليل بن كيكلديلخالمراد في أن النهي يقتضي الفساد:  قيقتح •

 .تح. د. إبراهيم السلفيتيد.ط، د.ت، الكويت، 
، ٢)، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٦٥٦الزنجاني (ت ،مود بن أحمدلمحتخريج الفروع على الأصول:  •

 .هـ، تح. د. محمد أديب صالح١٣٩٨
هـ)، ٩١١تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت •

 .هـ، تح. طارق بن عوض االله١٤٢٤، ١دار العاصمة، السعودية، الرياض، ط
 العلمية، الكتب دار ،هـ)٥٩٧(ت الجوزي ابن علي، بن الرحمن عبدل: الغريب تفسير في الأريب تذكرة •

 .السيد طارق .تح هـ،١٤٢٥ ،١ط بيروت، لبنان،
 ،١ط بيروت، لبنان، العلمية، الكتب دار)، هـ٧٤٨(ت الذهبي ،أحمد بن مدلمح: الحفاظ تذكرة •

 .عميرات زكريا. تح هـ،١٤١٩
 بيروت، لبنان، العلمية، الكتب دار ،هـ)٧٤١(ت جزي بنا ،أحمد بن مدلمح: التتريل لعلوم التسهيل •

 .هاشم محمدتح.  هـ،١٤١٥ ،١ط
تح. ، هـ١٤٠٥، ١هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٨١٦الجرجاني (ت ،التعريفات: لعلي بن محمد •

 .إبراهيم الأبياري
لجنة  ،هـ)٨٠٨زيد الحضرمي (ت وأب ،عبد الرحمن بن محمدل: وشرقاً التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً •

 .هـ، تح. محمد الطنجي١٣٧٠التأليف والترجمة، القاهرة، 
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هـ)، مؤسسة الرسالة، ١٣٢٤ (كان حياً ،الخلف برجال السلف: لأبي القاسم محمد الحفناويتعريف  •
 .هـ، تح. محمد أبو الأجفان، وعثمان بطيخ١٤٠٥، ٢بيروت، المكتبة العتيقة، تونس، ط

)، مركز البحوث بالكلية الزيتونية، تونس، ٨٢٧بن عرفة الورغَمي (تا ،مد بن محمدلمحتفسير ابن عرفة:  •
 .تح. د. حسن المناعي، م١٩٨٦، ١ط

لبنان، بيروت،  العلمية، الكتب دار ،هـ)١٦١(ت الثوري ،سعيد بن سفيانل: يالثور سفيان تفسير •
 .هـ ١٤٠٣ ،١ط

 ،١ط الرياض، السعودية، الوطن، دار ،هـ)٤٨٩(ت السمعاني ،محمد بن نصورلم: السمعاني تفسير •
 .عباس بن وغنيم إبراهيم، بن ياسر .تح هـ،١٤١٨

 الرياض، السعودية، الرشد، مكتبة ،هـ)٢١١(ت الصنعاني ،همام بن الرزاق عبدل: القرآن تفسير •
 .مسلم مصطفى د. .تح، هـ١٤١٠

، ١، طالنبوية المدينة، السعودية، المآثر دارهـ)، ٣١٨تفسير القرآن: لمحمد بن إبراهيم، ابن المنذر (ت •
 .محمد بن سعد د.تح. هـ، ١٤٢٣

 الهيئة المصرية العامة للكتاب، ،هـ)١٣٥٤مد رشيد رضا (تلمح(تفسير المنار): تفسير القرآن الحكيم  •
 .م١٩٩٠ د.ط،

 ،١ط الحديثة، الفاروقمطبعة  ،هـ)٣٩٩(ت زمنين أبي ابن ،االله عبد بن مدلمح: العزيز القرآن تفسير •
 .عكاشة بن حسين .تح هـ، ١٤٢٣

 بيروت، حزم، ابن دار ،هـ)٦٦٠(ت السلام عبد ابن الدين عز، العزيز عبدل: العظيم القرآن تفسير •
 .الوهبي االله عبد د.. تح هـ، ١،١٤١٦ط

 مصر، قرطبة، مؤسسة ،هـ)٧٧٤(ت الدمشقي كثير بنا ،عمر بن سماعيللإ: العظيم القرآن تفسير •
 ، وجماعة.محمد مصطفى .تح هـ، ١٤٢١ ،١ط الجيزة،

 حاتم أبي ابن ،محمد بن الرحمن عبدل: والتابعين والصحابة االله رسول عن مسنداً العظيم القرآن تفسير •
 .الطيب أسعدتح.  هـ، ١٤١٧ ،١ط الرياض، المكرمة، مكة الباز، نزار مكتبة ،هـ)٣٢٧(ت الرازي

 .هـ١٣٩٤، ٦ط  ،هـ)، دار الشروق١٣٨٣مود شلتوت (تلمحتفسير القرآن الكريم:  •
القرآني للقرآن: لعبد الكريم الخطيب، مطبعة السنة المحمدية، مصر، دار الفكر العربي، د.ط،  التفسير •

 ط.ت.
 ،١ط بيروت، لبنان، العلمية، الكتب دار ،هـ)١٠٤(ت المخزومي جبر بن اهد: مجاهد تفسير •

 .الأسيوطي محمد أبوتح.  هـ،١٤٢٦
 هـ.١٣٦٥، ١بابي الحلبي، مصر، طتفسير المراغي: لأحمد مصطفى المراغي، مطبعة مصطفى ال •



 

464 
 

 هـ،١٤٢٤ ،١ط بيروت، لبنان، العلمية، الكتب دار ،هـ)١٥٠(تالبلخي : سليمان بن مقاتل تفسير •
 .فريد أحمد. تح

 د.ت، د.ط.محمد حسين الذهبي، مكتبة وهبة، القاهرة، د. التفسير والمفسرون:  •
هـ)، دار الفكر، بيروت، ٨٧٩ابن أمير الحاج (ت ،مد بن محمدلمحالتقرير والتحبير في شرح التحرير:  •

 .هـ١٤١٧د.ط، 
. تح هـ، ١٤١٥ لبنان، الفكر، دار ،هـ)٦٥٨(ت الأبار ابن ،االله عبد بن مدلمح: الصلة لكتاب التكملة •

 .الهراس السلام عبد
 هـ)،٨٥٢بن حجر العسقلاني (تا ،حمد بن عليلأالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير:  •

 .هـ١٤١٩، ١دار الكتب العلمية، ط
هـ)، دار البشائر ٤٧٨الجويني (ت ، إمام الحرمينعبد الملك بن عبد االلهلالتلخيص في أصول الفقه:  •

 .هـ، تح. عبد االله النبالي، بشير العمري١٤١٧الإسلامية، 
، ١ة، طهـ)، المطبعة الحسينية المصري٦٧٢مد بن محمد، نصير الدين الطوسي (تلمحتلخيص المحصل:  •

 .مطبوع في حاشية المحصلوهو هـ، تص. محمد النعساني، ١٣٢٣
هـ)، مؤسسة ٧٧٢الإسنوي (ت ،عبد الرحيم بن الحسنلالتمهيد في تخريج الفروع على الأصول:  •

 .هـ، تح. د. محمد حسن هيتو ١٤٠١، ٢الرسالة، بيروت، ط
هـ)، وزارة ٤٦٣بن عبد البر (تا ،يوسف بن عبد االله: لالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد •

 .هـ، تح. عبد االله بن الصديق١٣٩٩الأوقاف، المغرب، د.ط، 
التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم ومذاهبهم واعتقادام: لعبد  •

 .حمد كحيلهـ، تح. د. أ١٣٩٨، ١هـ)، دار الاعتصام، ط٥٢١البطَلْيوسي (ت ،االله بن محمد
لبنان، بيروت،  الرسالة، مؤسسة ،هـ)٨٥٢ت( العسقلاني حجر بنا ،علي بن حمدلأ :التهذيب ذيب •

 .مرشد عادل الزيبق، إبراهيمتح.  هـ، ١٤١٦
 بيروت، الرسالة، مؤسسة ،)م ٧٤٢(ت المزي ،الرحمن عبد بن يوسفل: الرجال أسماء في الكمال ذيب •

 .معروف بشار د.. تح هـ، ١٤٠٠ ،١ط
هـ)، مكتبة المطبوعات الإسلامية، ١٣٣٨تطاهر الجزائري الدمشقي (لتوجيه النظر إلى أصول الأثر:  •

 .هـ، تح. عبد الفتاح أبو غدة١٤١٦، ١حلب، ط
 مكتبة ،)هـ٩٠٢ت( السخاوي ،الرحمن عبد بن لمحمد: الأثر علم في الملقن ابن لتذكرة الأر التوضيح •

 .البخاري محمد بن االله هـ عبد ١٤١٨ ،١ط الرياض، السعودية، السلف، أضواء
هـ)، دار الكتب ١١٨٢تالأمير الصنعاني ( ،مد بن إسماعيللمحتوضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار:  •

 .هـ، تح. صلاح بن محمد١٤١٧، ١العلمية، لبنان، بيروت، ط
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دار  ،هـ)٧٤٧المحبوبي (تالتوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه: لعبيد االله بن مسعود، صدر الشريعة  •
 .تح. زكريا عميرات، ١الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ط

 القيسي ،االله عبد بن مدلمح: وكناهم وألقام وأنسام الرواة أسماء ضبط في المشتبه توضيح •
 .العرقسوسي نعيم تح. محمد م،١٩٩٣ ،١ط لبنان، ،بيروت الرسالة، مؤسسة ،هـ)٨٤٢(ت

 ، د.ط، د.ت.بيروت ،هـ)، دار الفكر٩٧٢أمير بادشاه (ت ،أمين بن محمودتيسير التحرير: لمحمد  •
، دار ابن الجوزي، السعودية، هـ)٤٦٣ت( البر عبد بنا ،االله عبد بن يوسفجامع بيان العلم وفضله: ل •

 هـ، تح. أبي الأشبال الزهيري.١٤١٤، ١ط
 القاهرة، هجر،دار  ،هـ)٣١٠ت( البغدادي الطبري ،جرير بن مدلمح: القرآن آي تأويل عن البيان جامع •

 .عبد االله التركي د. تح. هـ، ١٤٢٢ ،١ط
 العربي، التراث إحياء دار ،)هـ٢٧٩ت( الترمذي عيسى بن مدلمح): الترمذي سنن( الصحيح الجامع •

 .شاكر محمد أحمد تح.د.ط، د.ت،  بيروت،
هـ)، ٩١١الدين السيوطي (تالجامع الصغير في حديث البشير النذير: لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال  •

 .هـ٢٠٠٤، ٢دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ط
د.ط،   السعودية، الرياض، الكتب، عالم ،هـ)٦٧١(ت القرطبي ،أحمد بن مدلمح: القرآن لأحكام الجامع •

 ، وجماعة.المرعشلي محمد تح. ،هـ ١٤٢٣
، ١الرشد، السعودية، الرياض، ط)، مكتبة ٤٥٨(تالبيهقي  ،حمد بن الحسينلأالجامع لشعب الإيمان:  •

 .هـ، تح. د. عبد العلي حامد١٤٢٣
 البخاري ،إسماعيل بن مدلمح: وأيامه وسننه > االله رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع •

 .الناصر زهير محمد تح.، هـ١٤٢٢ ،١ط النجاة، طوق دار ،)هـ٢٥٦(ت
 هـ.١٤٠٤، ١في أسباب الترول وشرح آياا: لابن خليفة عليوي، ط جامع النقول •
 المعارف دائرة مجلس مطبعة ،هـ)٣٢٧(ت الرازي حاتم أبي ابن ،محمد بن الرحمن عبدل: والتعديل الجرح •

 .لبنان بيروت، العلمية، الكتب دار هـ، ١٢٧١ ا، طبعة الهند، الدكن، آباد حيدر العثمانية،
 ،١لبنان، بيروت، ط الفكر، دار ،هـ)٢٧٩(ت البلاذري ،يحيى بن لأحمد: الأشراف أنساب من جمل •

 .زكار سهيل د.. تح هـ، ١٤١٧
تح. ، م١٩٨٧هـ)، دار العلم للملايين، بيروت، ٣٢١تبن دريد (ا ،مد بن الحسنلمحجمهرة اللُّغة:  •

 .رمزي بعلبكي
 العربي، التراث إحياء دار ،هـ)٨٧٥ت( الثعالبي ،محمد بن الرحمن عبدل: القرآن تفسير في الحسان الجواهر •

 .الموجود عبد عادل معوض، علي تح. هـ، ١٤١٨ ،١طلبنان، بيروت،  العربي، التاريخ مؤسسة



 

466 
 

، ٢هـ)، دار هجر، ط٧٧٥تابن أبي الوفاء ( ،عبد القادر بن محمدلالجواهر المضية في طبقات الحنفية:  •
 .هـ، تح. د. عبد الفتاح الحلو١٤١٣

هـ)، دار الفكر، ١٢٣٠بن عرفة الدسوقي (تا ،الدسوقي على الشرح الكبير: لمحمد بن أحمدحاشية  •
 .تح. محمد عليش، د.ط، د.ت، بيروت

دار الكتب  ،هـ)١١٩٥(تالقونوي  ،سماعيل بن محمدلإتفسير البيضاوي: على  حاشية القونوي •
 . عبد االله عمرتص. هـ،  ١٤٢٢ ،١طالعلمية، لبنان، بيروت، 

هـ)، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ٤٥٠تالمَاوردي ( ،علي بن محمدلالحاوي في فقه الشافعي:  •
 .هـ، تح. علي معوض، عادل عبد الموجود١٤١٤، ١ط

، ١هـ): دار الجيل، القاهرة، ط١١٧٦تحمد بن عبد الرحيم، ولي االله الدهلوي (لأحجة االله البالغة:  •
 .هـ، تح. السيد سابق١٤٢٦

هـ)، ٩١١: لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (توالقاهرة مصر أخبار في لمحاضرةا حسن •
 .إبراهيم الفضل أبو محمد. تح هـ، ١٣٨٧ ،١ط الحلبي، البابي عيسىل العربية، الكتب إحياء دار

 الكتب دار ،هـ)٤٣٠ت( الأصبهاني نعيمأبو  ،االله عبد بن حمدلأ: الأصفياء وطبقات الأولياء حلية •
 .هـ ١٤٠٩ ،١لبنان، بيروت، ط العلمية،

الخطاب القرآنيّ (دراسة في العلاقة بين النص والسياق): خلود عموش، عالم الكتب الحديث، إربد،  •
 .هـ١٤٢٦، ١الأردن، ط

هـ)، دار صادر، ١١١١تالمحبي (، مد أمين بن فضل االلهلمحخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر:  •
 .ت، د.ط، د.تلبنان، بيرو

 في ،والنشر الثقافة إدارة ،هـ)٧٢٨ت( تيمية ابن ،الحليم عبد بن حمدلأ: والنقل العقل تعارض درء •
 .سالم رشاد محمد د.. تح هـ، ١٤١١ ،٢ط الإسلامية، سعود بن محمد الإمام جامعة

دار المعرفة،  ،هـ)٨٥٢(ت العسقلاني حجر بنا ،علي بن حمدلأالدراية في تخريج أحاديث الهداية:  •
  .تح. السيد عبد االله اليمانيد.ط، د.ت، بيروت، 

دار الجيل،  ،هـ)٨٥٢(ت العسقلاني حجر بنا ،علي بن حمدلأالدرر الكامنة في أعيان المائة الثّامنة:  •
 .هـ، تح. د. سالم الكرنكوي١٤١٤بيروت، 

، دار الفكر، بيروت، هـ)١٠٨٨تالحصكفي ( ،الدر المختار في شرح تنوير الأبصار: لمحمد بن علي •
 .هـ ١٣٨٦، ٢ط

 القلم، دار ،هـ)٧٥٦(ت الحلبي السمين ،يوسف بن حمدلأ: المكنون الكتاب علوم في المصون الدر •
 .الخراط أحمد د. تح.د.ط، د.ت،  دمشق،
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 مركزهـ)، ٩١١: لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (تبالمأثور التفسير في المنثور الدر •
 .عبد االله التركي د. تح. هـ، ١٤٢٤ ،١ط القاهرة، للبحوث، هجر

، النووي الإمام دار ،هـ)٥٩٧ت( الجوزي ابن ،علي بن الرحمن عبدل، التتريه بأكف التشبيه شبه دفع •
  .السقاف حسن .تح، م١٩٩٢ ،هـ١٤١٣الأردن، 

 القرآن، علوم مؤسسة، الجليند السيد محمد د.وتحقيق.  جمع: تيمية ابن الإمام لتفسير الجامع التفسير دقائق •
 .هـ ١٤٠٤ ،٢ط بيروت، دمشق،

جامعة أم  ،ماجستيررسالة سعد بن مقبل العتري، لدلالة السياق عند الأصوليين (دراسة نظرية تطبيقية):  •
 .د. حمزة العفرش. هـ، ١٤٢٧القرى، تخصص أصول الفقه، السعودية، 

• رجيح بين الأقاويل التياق في التة (مر. منهجية): للدكتور محمد إقبال عروي، طبع بإشراف دور السفسيري
 .هـ١٤٢٨، ١وزارة الأوقاف في الكويت، ط

هـ)، دار ٧٩٩ابن فرحون (ت ،الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لإبراهيم بن علي •
 .تح. تع. محمد الأحمدي، د.ط، د.ت، القاهرة ،التراث

، د.ت، هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان٦٤٣تابن النجار ( ،محمودمد بن لمحذيل تاريخ بغداد:  •
 .د. قيصر فرحد.ط، تص. 

هـ)، دار الكتب العلمية، لبنان، ٧٦٥الدمشقي (تأبو المحاسن  ،مد بن عليلمحذيل تذكرة الحفاظ:  •
 .هـ١٤١٩، ١بيروت، ط

هـ)، دار الكتب ٨٣٢الفاسي المكي (تالطيب  وأب، ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد: محمد بن أحمد •
 .هـ، تح. كمال الحوت١٤١٠، ١العلمية، بيروت، ط

 العبيكان، مكتبة ،)هـ٧٩٥ت( الحنبلي رجب بنا ،أحمد بن الرحمن لعبد: الحنابلة طبقات على الذيل •
 .العثيمين الرحمن عبد تح. د. ،هـ١٤٢٥ ،١ط الرياض،

 ،دار الفكر ،هـ)١٢٥٢ابن عابدين (ت ،مد أمينلمح :تنوير الأبصار تار على الدر المختار شرحرد المح •
 .هـ١٤٢١ ،بيروت

 .هـ١٣٥٨هـ)، تح. أحمد شاكر، دار القاهرة، ٢٠٤مد بن إدريس الشافعي (تلمحالرسالة:  •
، ١، طهـ)، المكتبة المكية، مكة المكرمة٤٢٨تالعكبري ( ،لحسن بن شهابلرسالة في أصول الفقه:  •

 .موفق بن عبد االلههـ، تح. د. ١٤١٣
مصر،  الخانجي، مكتبة ،هـ)٨٥٢( العسقلانيابن حجر  علي، بن حمدلأ: مصر قضاة عن الإصر رفع •

 .عمر محمد علي د.. تح هـ، ١٤١٨ ،١القاهرة، ط
هـ)، عالم ٧٧١تتاج الدين السبكي ( ،عبد الوهاب بن عليلرفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب:  •

  .هـ، تح. علي معوض، عادل عبد الموجود ١٤١٩، ١الكتب، لبنان، بيروت، ط
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 التراث إحياء دار ،هـ)١١٢٧(ت الخلوتي ،مصطفى بن حقي سماعيللإ: القرآن تفسير في البيان روح •
 ، د.ط، د.ت.العربي

هـ)، دار ١٢٧٠الآلوسي (تمود بن عبد االله، لمحروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني:  •
 ، د.ط، د.ت.إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان

هـ)، المكتب الإسلامي، ٦٧٦تيحيى بن شرف، محيي الدين النووي (لروضة الطالبين وعمدة المفتين:  •
 .هـ ١٤٠٥، ٢بيروت، ط

هـ)، جامعة الإمام محمد ٦٢٠تبن قدامة (موفق الدين ا ،عبد االله بن أحمدلروضة الناظر وجنة المناظر:  •
 .تح. د. عبد العزيز السعيد، هـ١٣٩٩الرياض،  ،بن سعودا
 ،هـ)، مكتبة الرياض الحديثة١٠٥١(تالبهوتي  ،نصور بن يونسلم :الروض المربع شرح زاد المستقنع •

 هـ. ١٣٩٠ ،الرياض
 بيروت، الإسلامي، بالمكت ،هـ)٥٩٧ت( الجوزي ابن ،علي بن الرحمن عبدل: التفسير علم في المسير زاد •

 .هـ ١٤٠٣ ،٣ط دمشق،
هـ)، مؤسسة ٧٥١مد بن أبي بكر الزرعي، ابن قيم الجوزية (تلمحزاد المعاد في هدي خير العباد:  •

هـ، تح. شعيب الأرنؤوط، عبد ١٤١٥، ٢٧الكويت، ط  ،بيروت، مكتبة المنار الإسلامية ،الرسالة
 .القادر الأرنؤوط

 ،١لبنان، بيروت، ط العلمية، الكتب دار ،هـ)٢٤١ت( الشيباني حنبل بنا ،محمد بن حمدلأ: الزهد •
 .هـ ١٤٠٣

 ١٤١٤ ،١ط القاهرة، المشكاة، دار ،هـ)٢٧٥ت( السجستاني داود وأب ،الأشعث بن لسليمان: الزهد •
 .عباس بن وغنيم إبراهيم، بن ياسر. تح هـ،

  د.ط، د.ت. بيروت، ،العلمية الكتب دار ،هـ)٩٧٧(ت الشربيني أحمد، بن مدلمح: المنير السراج •
د.ط، د.ت،  العربية، الكتب إحياء دار ،)م٢٧٥ت( القزويني ، ابن ماجهيزيد بن مدلمح: ماجه ابن سنن •

 .الباقي عبد فؤاد محمد تح.
 الدولية، الأفكار بيت ،هـ)٢٧٥ت( السجستاني داود وأب ،الأشعث بن لسليمان: داود أبي سنن •

 .هـ١٤٢٠الرياض،
 السيد تح. هـ، ١٣٨٦ بيروت، المعرفة، دار ،هـ)٣٨٥ت( الدارقطني ،عمر بن عليل: الدارقطني سنن •

 .يماني هاشم االله عبد
بلدة  ،الهند ،هـ)، مجلس دائرة المعارف النظامية٤٥٨تالبيهقي ( ،حمد بن الحسينلأالسنن الكبرى:  •

 .هـ ١٣٤٤، ١حيدر آباد، ط
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عبد الرحمن سرور المطيري، رسالة ماجستير في لالسياق القرآنيّ وأثره في التفسير (دراسة نظرية وتطبيقية):  •
د. خالد القرشي،  ش.جامعة أم القرى، السعودية،  ،كلية الدعوة وأصول الدين ،التفسير وعلوم القرآن

 م. ٢٠٠٨هـ، ١٤٢٩
 د.تح.  هـ،١٤٠٤ ،١ط الرسالة، مؤسسة)، هـ٧٤٨(ت الذهبي ،أحمد بن مدلمح: النبلاء أعلام سير •

 .السرحان محيي د. معروف، بشار
، هـ)، مكتبة الرشد٨٠٢الأبناسي (ت ،براهيم بن موسىلإالشذا الفياح من علوم ابن الصلاح:  •

 .هـ، تح. صلاح هلل١٤١٨، ١ط، السعودية، الرياض
هـ)، دار ابن كثير، ١٠٨٩تابن العماد ( ،عبد الحي بن محمدلشذرات الذهب في أخبار من ذهب:  •

 .، تح. محمود الأرنؤوط، عبد القادر الأرنؤوط١٤٠٨، ١دمشق، بيروت، ط
هـ)، دار ٧٩٢شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح: لمسعود بن عمر، سعد الدين التفتازاني (ت •

 .، تح. زكريا عميرات١الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ط
هـ)، ومعه حاشية العطار: لحسن بن ٨٦٤تجلال الدين المحلي ( ،لمحمد بن أحمد شرح جمع الجوامع: •

 د.ط، د.ت.هـ)، دار الكتب العلمية: لبنان، بيروت، ١٢٥٠تالعطار ( محمد
، ٢هـ)، مؤسسة الرسالة، ط٧٩٢تبن أبي العز الدمشقي (ا ،شرح العقيدة الطحاوية: لعلي بن علي •

 .الأرنؤوطهـ، تح. عبد االله التركي، شعيب ١٤١٣
عبد الرحمن لهـ)، وكتاب المواقف: ٨١٦تالشريف الجرجاني ( ،شرح كتاب المواقف: لعلي بن محمد •

 .تح. عبد الرحمن عميرةهـ، ١٩٩٧، ١هـ)، دار الجيل، بيروت، ط٧٥٦الإيجي (تالعضد  ،بن أحمدا
هـ، تح. ١٤١٨، ٢هـ)، مكتبة العبيكان، ط٩٧٢ابن النجار (ت ،مد بن أحمدلمحشرح الكوكب المنير:  •

 .محمد الزحيلي، نزيه حمادد. 
 ١٤٠٧، ١هـ)، مؤسسة الرسالة، ط٧١٦تالطوفي ( ،سليمان بن عبد القويلشرح مختصر الروضة:  •

 .هـ، تح. عبد االله التركي
ومختصر المنتهى:  )،هـ٧٥٦(ت يجيالإ عضدال ،أحمد بن الرحمن عبدشرح مختصر المنتهى الأصولي: ل •

هـ،  ١٤٢٤، ١، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، طهـ)٦٤٦ت( الحاجب ابن ،عمر بن عثمانل
 تح. محمد حسن إسماعيل.

هـ)، دار المعارف ٧٩٣تسعد الدين التفتازاني ( ،شرح المقاصد في علم الكلام: لمسعود بن عمر •
 .هـ١٤٠١، ١النعمانية، باكستان، ط 

، ١أصول التفسير لابن تيمية: للدكتور مساعد الطيار، دار ابن الجوزي، الرياض، طشرح مقدمة في  •
 .هـ ١٤٢٧
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 هـ)، ١٠٥١(تالبهوتي  ،نصور بن يونسلم ):دقائق أولي النهى لشرح المنتهى(شرح منتهى الإرادات  •
 م.١٩٩٦ ،بيروت ،٢ط ،عالم الكتب

هـ)، دار ١٠١٤القاري (ت يمد، ملا علعلي بن سلطان محلشرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر:  •
 .هيثم تميموتح. محمد تميم، د.ط، د.ت، ، لبنان، بيروت، قمالأر

دار البشائر ، مد أنس سرمينيلمح: )دراسة تحليلية(الشيخ محمد جمال الدين القاسمي وجهوده الحديثية  •
 .هـ١٤٣١، ١الإسلامية، لبنان، بيروت، ط

 بيروت، الرسالة، مؤسسة ،هـ)٣٥٤(ت البستي ،حبان بن مدلمح: بلْبان ابن بترتيب حبان ابن صحيح •
 .الأرنؤوط شعيبتح.  هـ، ١٤١٤ ،٢ط

، ١الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور: د. حكمت بن بشير بن ياسين، دار المآثر، المدينة المنورة، ط •
 هـ. ١٤٢٠

 هـ،١٤١٩ الرياض، الدولية، فكارالأ بيت ،)م ٢٦١ت( القشيري ،الحجاج بن سلملم: مسلم صحيح •
 .الكرمي صهيب أبو به اعتنى الباقي، عبد فؤاد محمد ترقيم

 هـ، ١٤٠٥ ،٣ط بيروت، المعرفة، دار ،هـ)٥٩٧ت( الجوزي ابن ،علي بن الرحمن عبدل: الصفوة صفة •
 .قلعجي رواس محمد د. فاخوري، محمود. تح

هـ)، دار ٧٥١مد بن أبي بكر الزرعي، ابن قيم الجوزية (تلمحالصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة:  •
 . هـ، تح. د. علي بن محمد الدخيل١٤١٨، ٣العاصمة، الرياض، ط

 ،الحياة مكتبة دار ،هـ)٩٠٢ت( السخاوي ،الرحمن عبد بن مدلمح: التاسع القرن لأهل اللامع الضوء •
 د.ط، د.ت.لبنان، بيروت، 

، ٤ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة: لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، دار القلم، دمشق، ط •
 .هـ١٤١٤

 العلمية، الكتب دارهـ)، ٩١١: لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (تالحفاظ طبقات •
 . هـ ١٤٠٣، ١ط بيروت،

 السعودية، القرى، أم جامعة المكرمة، مكة ،هـ)٥٢٦ت( الفراء ،يعلى أبي بن مدلمح: الحنابلة طبقات •
 .العثيمين الرحمن عبد د.. تح هـ، ١٤١٩

 ١٤٠٧ ،١ط بيروت، الكتب، عالم ،هـ)٨٥١( شهبة قاضيابن  ،أحمد بن بكر لأبي: الشافعية طبقات •
 .خان العليم عبد الحافظ د.. تح، هـ

 الكتب إحياء دار ،)هـ٧٧١ت( السبكي، تاج الدين علي بن الوهاب عبدل: الكبرى الشافعية طبقات •
 .الحلو الفتاح وعبد الطناحي، تح. محمود العربية،
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 ١٤١٩لبنان، بيروت،  العلمية، الكتب دار ،هـ)٤١٢ت( السلَمي ،الحسين بن مدلمح: الصوفية طبقات •
 . عطا مصطفى. تح هـ،

الرائد العربي، لبنان، هـ)، دار ٤٧٦تإسحاق الشيرازي (، أبو براهيم بن عليلإطبقات الفقهاء:  •
 .تح. إحسان عباس، م١٩٧٠بيروت، 

 الإسلامية، البشائر دار ،)هـ٦٤٣ت( الصلاح ابن الرحمن، عبد بن عثمانل: الشافعية الفقهاء طبقات •
 .نجيب الدين محيي. تح، م١٩٩٢ ،١ ط بيروت،

وهبة، القاهرة،  مكتبةهـ)، ٩١١لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (تطبقات المفسرين:  •
 هـ، تح. علي عمر.١٣٩٦، ١ط

 المدينة والحكم، العلوم مكتبة ،)١١ القرن علماء من( وي الأدنه ،محمد بن لأحمد: المفسرين طبقات •
 .الخزي صالح بن سليمان. تح هـ، ١٤١٧ ،١ط المنورة،

هجر للطباعة، مصر، الجيزة،  نادية العمري،د. العام ودلالته بين القطعية والظنية (دراسة أصولية مقارنة):  •
 .هـ١٤٠٧، ١ط

 الجوزي، ابن دار ،هـ)٨٥٢(ت العسقلاني حجر بنا ،علي بن حمدلأ: الأسباب بيان في العجاب •
 .الأنيس الحكيم عبد تح. هـ، ١٤١٨ ،١ط الدمام، السعودية،

عبد االله، ، تح. أحمد الختم هـ)٦٨٤القرافي ( ،حمد بن إدريسالعقد المنظوم في الخصوص والعموم: لأ •
 هـ. ١٤٢٠، ١أطروحة دكتوراه، المكتبة المكية، دار الكتبي، ط

هـ)، مؤسسة الكتب الثّقافية، لبنان، بيروت، ٢٨١تابن أبي الدنيا ( ،عبد االله بن محمدلالعقل وفضله:  •
 .هـ، تح. السيد بن بسيوني زغلول، ويسري عبد االله١٤١٣، ١ط

هـ)، ومعه شرحه: ٦٤٣تبن عبد الرحمن، ابن الصلاح (عثمان لعلوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح):  •
زين الدين العراقي  ،عبد الرحمن بن الحسينلالتقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح: 

 .هـ، تح. راغب الطباخ١٣٥٠، ١المطبعة العلمية بحلب، ط ،هـ)٨٠٦ت(
 الكتب دار ،هـ)٨٥٥ت( العيني الدين بدر أحمد، بن مودلمح: البخاري صحيح شرح القاري عمدة •

 .عمر االله عبد. تص هـ، ١٤٢١ ،١لبنان، بيروت، ط العلمية،
 م. ٢٠١١، ٢عملية اللسان: لسامر إسلامبولي، الأهالي للطباعة، سورية، دمشق، ط •
شهاب الدين حاشية الخفاجي): لأحمد بن محمد، ( عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي •

 .هـ، تح. عبد الرزاق المهدي١٤١٧، ١هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١٠٦٩ت( الخفاجي
 المطبعة ،هـ)١٣١٠بعدت ( آبادي العظيم ،أمير بن أشرف مدلمح: داود أبي سنن شرح المعبود عون •

 .عثمان الرحمن عبد. تح هـ، ١٣٨٨ ،٢ط المنورة، المدينة ،السلفية
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تح. د. مهدي د.ط، ط.ت، الهلال، ومكتبة هـ) دار ١٧٥تالفراهيدي ( ،العين: للخليل بن أحمد •
 .المخزومي، د. إبراهيم السامرائي

 الحياة، مكتبة دار ،هـ)٦٦٨ت( أصيبعة أبي ابن ،القاسم بن حمدلأ: الأطباء طبقات في الأنباء عيون •
 .رضا نزار د.. تح، ت.د ط،.د بيروت،

بن لا :هـ)، والهداية٩٠٢تالسخاوي ( ،الرحمنالغاية في شرح الهداية في علم الرواية: لمحمد بن عبد  •
 .تح. أبو عائش إبراهيم، م ٢٠٠١، ١هـ)، مكتبة أولاد الشيخ للتراث، ط٨٣٣تالجزري (

 ١٤٢٢ ،٢ط المكرمة، مكة القرى، أم جامعة ،هـ)٣٨٨ت( الخطابي ،محمد بن مدلح: الحديث غريب •
 .العزباوي الكريم عبد تح. هـ،

لبنان، بيروت،  العلمية، الكتب دار ،هـ)٥٩٧ت( الجوزي ابن ،علي بن الرحمن عبدل: الحديث غريب •
 .قلعجي المعطي عبد د. تح.، م ١٩٨٥ ،١ط

هـ)، وهو شرح الأشباه ١٠٩٨حمد بن محمد مكي، شهاب الدين الحموي (تلأغمز عيون البصائر:  •
 .هـ١٤٠٥، ١دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ط مطبوع معه، ،بن نجيملاوالنظائر: 

 ،٣طلبنان، بيروت،  الفكر، دار ،هـ)٥٣٨( الزمخشري ،عمر بن مودلمح: الحديث غريب في الفائق •
 .إبراهيم الفضل أبو محمدو البجاوي، علي تح.، م ١٤١٤ ،طبعها أعيد هـ، ١٣٩٩

 المعرفة، دار ،هـ)٨٥٢(ت العسقلاني حجر بنا ،علي بن حمدلأ: البخاري صحيح شرح الباري فتح •
 .الباقي عبد فؤاد محمد ترقيم باز، بن العزيز عبد، تح. هـ ١٣٧٩ ،لبنان بيروت،

 الحلبيالبابي مصطفى  ةهـ)، مطبع٩٧٠لزين الدين بن إبراهيم، ابن نجيم (ت: فتح الغفار بشرح المنار •
 هـ، مر. محمود أبو دقيقة. ١٣٥٥، ١وأولاده بمصر، ط

 ،)هـ١٢٥٠ت( الشوكاني ،علي بن لمحمد: التفسير علم من والدراية الرواية فني بين الجامع القدير فتح •
 د.ط، د.ت. بيروت، الفكر، دار

هـ)، دار الكتب العلمية، ٩٠٢تفتح المغيث شرح ألفية الحديث: لمحمد بن عبد الرحمن، السخاوي ( •
 .هـ ١٤٠٣، ١لبنان، ط

)، دار الآفاق هـ٤٢٩الإسفراييني (ت ،عبد القاهر بن طاهرلالفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية:  •
 .م ١٩٧٧، ٢الجديدة، بيروت، ط

هـ)، دار العلم والثقافة، القاهرة، ٣٩٥هلال العسكري (ت وأب ،الفروق اللُّغوية: للحسن بن عبد االله •
 .تح. تع. محمد إبراهيم سليمد.ط، د.ت، 

عة رسائل ضمن "مجمو ،هـ)٥٠٥( الغزاليأبو حامد  ،محمد بن مدفصل التفرقة بين الإسلام والزندقة: لمح •
 هـ.١٤٢٤، ١الإمام الغزالي"، دار الفكر، لبنان، بيروت، ط
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هـ)، دار الجيل، بيروت، ٤٥٦(الأندلسي بن حزم ا ،علي بن أحمدلالفصل في الملل والأهواء والنحل:  •
 .هـ، تح. د. محمد نصر، د. عبد الرحمن عميرة١٤١٦، ٢ط

الحفيد بن رشد القرطبي ا ،بن أحمد مدلمحفصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال:  •
 .تح. محمد عمارة، ، د.ت٢هـ)، دار المعارف، القاهرة، ط٥٩٥ت(
، ١هـ)، وزارة الأوقاف، الكويت، ط٣٧٠الرازي الجصاص (ت ،الفصول في الأصول: لأحمد بن علي •

 .تح. د. عجيل النشمي، هـ١٤٠٥
، ت.د ط،.د بيروت، دمشق، كثير، ابن دار ،)هـ٢٢٤ت( عبيد وأب، سلّام بن لقاسمل: القرآن فضائل •

 .العطية مروان. تح
 ،١ط السعودية، الجوزي، ابن دار ،هـ)٤٦٣ت( البغدادي الخطيب ،علي بن حمدلأ: والمتفقه الفقيه •

 .العزازي عادل. تح هـ، ١٤١٧
فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات: لمحمد عبد الحي الكتاني  •

 .تح. د. إحسان عباس، هـ١٤٠٢، ٢بيروت، طلبنان، هـ)، دار الغرب الاسلامي، ١٣٨٢ت(
 اللكنوي ،الحي عبد مدالفوائد البهية في تراجم الحنفية، ومعه التعليقات السنية على الفوائد البهية: لمح •

 ـ)، دار المعرفة، لبنان، بيروت، د.ط، د.ت، تص، محمد النعساني.ه١٣٠٤ت(
هـ)، بشرح مسلم الثبوت: ١٢٢٥اللكنوي (ت العلوم بحرفواتح الرحموت: لمحمد عبد العلي بن محمد،  •

 ١٤٢٣، ١هـ)، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ط١١١٩لمحب االله بن عبد الشكور، البهاري (ت
 هـ، تص. عبد االله عمر.

، م ٢٠٠٠ ،١ط بيروت، العلمية، الكتب دار ،هـ)٧٦٤ت( الكتبي ،شاكر بن مدلمح: الوفيات فوات •
 .الموجود عبد عادل ،محمد علي. تح

 ،هـ)، دار الفكر١١٢٥(تالنفراوي  ،حمد بن غنيملأ :الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني •
  هـ.١٤١٥د.ط،  ،بيروت

هـ)، دار الغوثاني، ١١٧٨تالفوز الكبير في أصول التفسير: لأحمد بن عبد الرحيم، ولي االله الدهلوي ( •
 .هـ١٤٢٩، ١دمشق، حلبوني، ط

في قراءة النص الديني (الإتقان في علوم القرآن أنموذجاً): لعبد ايد الشرفي، ضمن مجموعة بعنوان  •
 م.١٩٩٠، ٢"موافقات في قراءة النص الديني"، الدار التونسية للنشر، ط

هـ)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصور عن ٨١٧ت(القاموس المحيط: لمحمد بن يعقوب، الفيروز آبادي  •
 .هـ١٣٠١ ،الطبعة الثّالثة للمطبعة الأميرية

 هـ. ١٤٠٧، ١قاموس المعرفة (إنكليزي عربي): لوليد الحُوري، دار المعرفة، لبنان، بيروت، ط  •
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م الغزالي"، ضمن "مجموعة رسائل الإما ،هـ)٥٠٥ت( الغزالي حامد، أبو محمد بن مدقانون التأويل: لمح •
 هـ.١٤٢٤، ١دار الفكر، لبنان، بيروت، ط

هـ)، دار الغرب الإسلامي، لبنان، ٥٤٣قانون التأويل: لمحمد بن عبد االله، أبو بكر ابن العربي (ت •
 م، تح. محمد السليماني.١٩٩٠، ٢بيروت، ط

ريعة بالرياض، الناشر القرائن عند الأصوليين: د. محمد بن عبد العزيز المبارك، أطروحة دكتوراه، بكلية الش •
 هـ.١٤٢٦، ١جامعة الإمام محمد بن سعود، السعودية، الرياض، ط

 م. ٢٠٠٥، ١القرآن بين اللغة والواقع: لسامر إسلامبولي، دار الأوائل، سورية، دمشق، ط •
 م.٢٠٠٨، ١القرآن من الهجر إلى التفعيل: لسامر إسلامبولي، دار الأوائل، سورية، دمشق، ط •
 المطبوعات مكتبة، هـ)٩٧١ت( الحنبلي ابن إبراهيم، بن لمحمد: الأثر علوم فوةص في الأثر قفو •

 .غدة أبو الفتاح عبد تح.، هـ ١٤٠٨ ،٢ط حلب، الإسلامية،
هـ)، دار الكتب العلمية، ٤٨٩المظفر السمعاني (ت ، أبونصور بن محمدلمقواطع الأدلة في الأصول:  •

 .هـ، تح. محمد حسن الشافعي١٤١٨، بيروت
 .هـ١٤٢١، ١ودراسة: لخالد بن عثمان السبت، دار ابن عفان، ط التفسير جمعاً قواعد •
 .هـ١٤٠٧البركتي، الناشر الصدف ببلشرز، كراتشي،  ،قواعد الفقه: لمحمد عميم الإحسان •
القواعد والضوابط الفقهية: لعبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف، عمادة البحث العلمي بالجامعة  •

 .هـ١٤٢٣، ١نة المنورة، السعودية، طالإسلامية، المدي
هـ)، دار ٧٥١مد بن أبي بكر الزرعي، ابن قيم الجوزية (تلمحالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية:  •

 ، وجماعة.تح، محمد العريفي، هـ ١٤٢٨، ١عالم الفوائد، مكة المكرمة، السعودية، ط
)، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ٦٣٠تزري (الج ابن الأثير ،علي بن محمدلالكامل في التاريخ:  •

 .هـ، تح. د. محمد الدقاق١٤٠٧، ١ط
 منيع بن سعد بن مدلمح: ى (طبقات ابن سعد)، وفي المطبوع (الطبقات الكبير)الكبر الطبقات كتاب •

 .عمر علي د.. تح هـ، ١٤٢١ ،١ط القاهرة، الخانجي، مكتبة ،هـ)٢٣٠ت(
 نزار مكتبة ،هـ)٤٠١(ت الهَروي عبيد، أبو محمد بن حمدلأ: والحديث القرآن في الغريبينكتاب  •

 .المزيدي أحمد تح. هـ، ١٤١٩ ،١ط السعودية، الرياض، المكرمة، مكة الباز، مصطفى
لسان الدين ابن الخطيب  ،مد بن عبد االلهلمحالكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثّامنة:  •

 .م ١٩٦٣، د.ط، الثقافة، بيروت، لبنان هـ)، دار٧٧٦ت(
هـ)، مكتبة لبنان ١١٥٨(ت بعد التهانوي ،علي بن مدكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: لمح •

 م، تح. د. علي دحروج.١٩٩٦، ١ناشرون، ط
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 الزمخشري ،عمر بن مودلمح: التأويل وجوه في الأقاويل وعيون التتريل غوامض حقائق عن الكشاف •
 .معوض وعلي الموجود، عبد عادل تح. هـ، ١٤١٨ ،١ط الرياض، العبيكان، مكتبة ،هـ)٥٣٨ت(
 ،بيروت ،دار الفكر ،هـ)١٠٥١(تالبهوتي  ،نصور بن يونسلم :كشاف القناع عن متن الإقناع •

  .، تح. هلال مصطفى هلالهـ١٤٠٢
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: لعبد العزيز بن أحمد، علاء الدين البخاري  •

 ، د.ط، د.ت.هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان٧٣٠(ت
 دار ،هـ)١٠٦٧ت( خليفة حاجي ،االله عبد بن لمصطفى: والفنون الكتب أسامي عن الظنون كشف •

 .الكليسي ورفعت الدين، شرف محمد. تص، ت.د ط،.لبنان، بيروت، د العربي، التراث إحياء
لبنان،  العربي، التراث إحياء دار ،)هـ ٤٢٧(ت الثعلبي إسحاقأبو  ،محمد بن حمدلأ: والبيان الكشف •

 .عاشور بن محمد أبي تح. هـ، ١٤٢٢ ،١طبيروت، 
 المعارف دائرة جمعيةمطبعة  ،هـ)٤٦٣ت( البغدادي الخطيب ،علي بن حمدلأ: الرواية علم في الكفاية •

 .هـ١٣٥٧ ، د.ط،الهند ،الدكن آباد حيدر ببلدة ،العثمانية
، ٢هـ)، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١٠٩٤البقاء الكفوي (تأبو  ،موسىالكليات: لأيوب بن  •

 .هـ، تح. د. عدنان درويش، ومحمد المصري١٤١٩
هـ)، مطبعة جاويد ٣٨٢(ت علي بن محمد البزدويللى معرفة الأصول (أصول البزدوي): إكتر الوصول  •

 د.ط، د.ت.بريس، كراتشي، 
هـ)، دار الكتب ١٠٦١لمحمد بن محمد، نجم الدين الغزي (تالكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة:  •

 .هـ، وضع حواشيه خليل منصور ١٤١٨، ١العلمية، لبنان، بيروت، ط
لبنان،  الفكر، دار ،هـ)٧٤١ت( الخازن ،محمد بن عليل): الخازن تفسير( التتريل معاني في التأويل لباب •

 .هـ ١٣٩٩ ،د.طبيروت، 
هـ)، دار الكتب العلمية، ٨٨٠بعد بن عادل الدمشقي (تا ،بن علي عمرلاللباب في علوم الكتاب:  •

 ، وجماعة.هـ، تح. عادل عبد الموجود١٤١٩، ١لبنان، بيروت، ط
 مؤسسةهـ)، ٩١١: لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (تالترول أسباب في النقول لباب •

 .هـ ١٤٢٢ ،١طلبنان، بيروت،  الثقافية، الكتب
 العلمية، الكتب دار ،هـ)٨٧١ت( المكي فهد ابن ،محمد بن مدلمح: الحفاظ طبقات بذيل الألحاظ لحظ •

 .عميرات زكريا. تح، هـ١٤١٩ ،١ط لبنان بيروت،
 .هـ)، دار المعارف، القاهرة، د.ط، د.ت٧١١ت( عيفيوالر ابن منظور ،مد بن مكْرملمحلسان العرب:  •
، د.ط، مكتب المطبوعات الإسلامية ،هـ)٨٥٢(ت العسقلاني حجر بنا ،علي بن حمدلألسان الميزان:  •

 .، اعتنى به عبد الفتاح أبو غدةد.ت
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هـ)، دار الكلم الطيب، ودار ٤٧٦تإسحاق الشيرازي (، أبو براهيم بن عليلإاللمع في أصول الفقه:  •
 .هـ، تح. محيي الدين مستو، ويوسف بديوي١٤١٦، ١ابن كثير، دمشق، بيروت، ط

هـ)، دار الكندي، دار ٢٤٣المحاسبي (ت ،لحارث بن أسدلعقل ومعناه واختلاف الناس فيه: مائية ال •
 .تح. حسين القوتلي، هـ ١٣٩٨، ٢الفكر، لبنان، بيروت، ط

 م.٢٠٠٠ ،٢٤ ط للملايين، العلم دار الصالح، لصبحي: القرآن علوم في مباحث •
 م. ٢٠٠٠، ٧ة، القاهرة، طمكتبه وهب، ناع القطان: لممباحث في علوم القرآن •
دار  ،هـ)٦٣٧تنصر االله بن محمد، ضياء الدين ابن الأثير (لالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر:  •

  .تع. د. أحمد الحوفي، د. بدوي طبانة، د.ت، ٢ضة مصر، ط
تح. د. هـ)، مكتبة الخانجي، القاهرة، د.ط، د.ت، ٢١٠مجاز القرآن: معمر بن المثنى، أبو عبيدة (ت •

 محمد فؤاد شركين.
، دار المعرفة، لبنان، بيروت، هـ)٣٠٣(ت النسائي ،حمد بن شعيبلأسنن النسائي): ( اتبى من السنن •

 .التراثتحقيق مكتب تح. هـ، ١٤٢٠، ٥ط
، دار الكتب )هـ١٠٧٨(تشيخي زاده  ،عبد الرحمن بن محمدل :مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر •

  .خليل المنصور، اعتنى به هـ١٤١٩ ،١ط ،بيروت ،لبنان ،العلمية
 تح. ،هـ ١٤١٤، بيروت الفكر، دار ،)٨٠٧(ت الهيثمي ،بكر أبي بن عليل: الفوائد ومنبع الزوائد مجمع •

 .الدرويش االله عبد
، ٣دار الوفاء، مصر، المنصورة، ط ،هـ)٧٢٨ت( تيمية ابن ،الحليم عبد بن حمدلأمجموعة الفتاوى:  •

 . عامر الجزار، وأنور البازاعتنى له هـ، ١٤٢٦
 ،براهيم بن عليلإهـ)، المهذب: ٦٧٦تيحيى بن شرف، محيي الدين النووي (لاموع شرح المهذب:  •

 .المطيعي بخيتتح. محمد د.ت، ، د.ط ،هـ)، مكتبة الإرشاد، جدة٤٧٦تإسحق الشيرازي (أبو 
، ١هـ)، دار إحياء الكتب العربية، ط١٣٣٢جمال الدين القاسمي (ت ،محمد بنمحاسن التأويل: لمحمد  •

 هـ، اعتنى به محمد فؤاد عبد الباقي. ١٣٧٦
هـ)، دار ٥٤٦بن عطية الأندلسي (تا ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لعبد الحق بن غالب •

 .هـ، تح. عبد السلام محمد١٤٢٢، ١الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ط
فخر الدين الرازي  ،مد بن عمرلمح: )المحصل( أخرين من الحكماء والمتكلمينمحصل أفكار المتقدمين والمت •

 .هـ، تح. د. حسين أتاي١٤١١، ١هـ)، مكتبة دار إحياء التراث، القاهرة، ط٦٠٦ت(
 الأردن، البيارق، دار ،هـ)٥٤٣ت( العربيأبو بكر ابن  ،االله عبد بن مدلمح: الفقه أصول في المحصول •

 .فودة سعيد البدري، حسين تح.، هـ١٤٢٠، ١ط
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هـ)، مؤسسة الرسالة، ٦٠٦تفخر الدين الرازي ( ،المحصول في علم أصول الفقه: لمحمد بن عمر •
 .هـ، تح. د. طه العلواني ١٤١٢، ٢بيروت، ط

هـ)، دار الكتب العلمية، ٤٥٨تبن سيده الأندلسي (ا ،علي بن إسماعيلل: والمحيط الأعظم المُحكَم •
 .تح. عبد الحميد هنداوي، م٢٠٠٠بيروت، د.ط، 

هـ، تح.  ١٤١٥هـ)، مكتبة لبنان، بيروت، د.ط، ٧٢١الرازي (ت ،مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر •
 .محمود خاطر

 جامعة ،هـ)٨٠٣(ت البعلي ،محمد بن عليل: حنبل بن أحمد الإمام مذهب على الفقه أصول في المختصر •
 .بقا مظهر محمد د. تح.، د.ط، د.ت، المكرمة مكة العزيز، عبد الملك

، ١هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٤٥٨تبن سيده الأندلسي (ا ،علي بن إسماعيللالمخصص:  •
 .هـ، تح. خليل جفال١٤١٧

 النفائس، دار ،هـ)٧١٠(ت النسفي البركاتأبو  ،أحمد بن االله عبدل: التأويل وحقائق التتريل مدارك •
 . الشعار مروان تح.، م ٢٠٠٥ بيروت،

 هـ.١٤١١، ٢المدخل إلى دراسة علم الكلام: د. محمد حسن الشافعي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط •
 مؤسسة ،)هـ١٣٤٦(ت بدرانابن  ،أحمد بن القادر لعبد: حنبل بن أحمد الإمام مذهب إلى المدخل •

 .عبد االله التركي د.تص.  هـ، ١٤٠١ ،٢ط بيروت، الرسالة،
 هـ.١٤٠٧، ٣الكريم: لمحمد أبو شهبة، دار اللواء، السعودية، الرياض، طالمدخل لدراسة القرآن  •
 اليافعي ،أسعد بن االله عبدل: الزمان حوادث من يعتبر ما معرفة في اليقظان وعبرة الجنان مرآة •

 .المنصور خليل حواشيه وضع ،هـ ١٤١٧ ،١لبنان، بيروت، ط العلمية، الكتب دار ،هـ)٧٦٨ت(
 دار ،هـ)١٠١٤(ت القاريعلي  ملا محمد، سلطان بن لعلي: المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة •

 .عيتاني جمال. تح هـ، ١٤٢٢ ،١ط بيروت، لبنان، العلمية، الكتب
لبنان،  المعرفة، دار ،هـ)٤٠٥ت( النيسابوري الحاكم االله، عبد بن مدلمح: الصحيحين على المستدرك •

 .مرعشلي يوسف د. تح.د.ط، د.ت، بيروت، 
 كلية الإسلامية، الجامعة ،هـ)٥٠٥ت( الغزالي حامد، أبو محمد بن مدلمح: الأصول علم من المستصفى •

 .حافظ حمزة د. تح.، د.ط، د.ت، دراسة، والمنورة المدينة الشريعة،
لبنان،  العربي، الكتاب دار ،هـ)٧٤٩ت( الدمياطي ابن ،أيبك بن لأحمد: بغداد تاريخ ذيل من المستفاد •

 .فرح أبو قيصر د. تح.، د.ت، د.طبيروت، 
م، تح. ١٩٩٥هـ، ١٤١٦، ١هـ)، مؤسسة الرسالة، ط٢٤١ت(الشيباني حمد بن حنبل لأسند: الم •

 .شعيب الأرنؤوط، وعادل مرشد، وجماعة
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 ،١ط دمشق، للتراث، المأمون دار ،هـ)٣٠٧ت( الموصلي يعلىأبو  ،علي بن حمدلأ: يعلى أبي مسند •
 .أسد سليم حسين تح. هـ، ١٤٠٤

 السعودية، المغني، دار ،هـ)٢٥٥ت( الدارمي ،الرحمن عبد بن االله عبدل): الدارمي سنن( الدارمي مسند •
 .أسد سليم حسين تح. هـ، ١٤٢١ ،١ط الرياض،

 ،بيروت العربية، دار ،)هـ٨٤٠ت( الكناني ،بكر أبي بن لأحمد: ماجه ابن زوائد في الزجاجة مصباح •
 . الكشناوي محمد تح.، هـ ١٤٠٣

هـ)، وزارة المعارف ٧٧٠الفيومي (ت ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: لأحمد بن محمد •
 .مر. محمد حسنين الغمراوي، م١٩٢٢، ٥بالقاهرة، ط ،العمومية، المطبعة الأميرية

 ومؤسسة جدة، السعودية، ،القبلة دار :شركة ،)هـ٢٣٥ت( شيبة أبي بنا ،محمد بن االله عبدل: المصنف •
 .عوامة محمد تح. هـ، ١٤٢٧ ،١ط دمشق، سورية، ،القرآن علوم

، ١ط العلمي، الس منشورات ،هـ)٢١١ت( الصنعاني همام بن الرزاق عبدل: الرزاق عبد مصنف •
 .الأعظمي الرحمن حبيب تح. هـ، ١٣٩٢

الجديدة، هـ)، دار الآفاق ٥٠٥تحامد الغزالي ( ،مد بن محمدلمحمعارج القدس في مدراج معرفة النفس:  •
 . م ١٩٧٥، ٢بيروت، ط

 محمدتح.  هـ، ١٤١٧ ،٤ط طيبة، دار ،هـ)٥١٦(ت البغوي مسعود، بن لحسينل: التتريل معالم •
 ، وآخرين.النمر

، ١ط المرمة، مكة القرى، أم جامعة ،)٣٣٨(ت النحاس جعفرأبو  ،محمد بن لأحمد: الكريم القرآن معاني •
 .الصابوني علي محمد تح. هـ، ١٤٠٨

، ١هـ)، عالم الكتب، بيروت، ط٣١١تالزجاج ( ،براهيم بن السرِيلإمعاني القرآن وإعرابه:  •
 .هـ، تح. د. عبد الجليل شلبي١٤٠٨

، ١دمشق، حلبوني، ط ،عبد القادر الحسين، دار الغوثانيد. معايير القبول والرد لتفسير النص القرآنيّ:  •
 .هـ١٤٢٧

هـ)، دار الكتب العلمية، لبنان، ٤٣٦الحسين البصري (تأبو  ،مد بن عليلمحالمعتمد في أصول الفقه:  •
 .هـ، تح. خليل الميس١٤٠٣، ١بيروت، ط

 م.١٩٩٨، ١ة، طالروض، دار الد رمضان حسن: لخصول الفقهأمعجم  •
هـ، ١٤١٥هـ)، دار الحرمين، مصر، القاهرة، ٣٦٠تالطبراني ( ،سليمان بن أحمدلالمعجم الأوسط:  •

 .عبد المحسن الحسيني ،تح. طارق بن عوض االله
 .هـ ١٣٩٧ ،، د.طبيروت صادر، دار ،هـ)٦٢٦ت( الحموي االله، عبد بن ياقوتل: البلدان معجم •
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 ١٤٠٤ ،٢ط الموصل، والحكم، العلوم مكتبة ،)هـ٣٦٠ت( الطبراني ،أحمد بن سليمانل: الكبير المعجم •
 .السلفي حمدي تح. هـ،

، ٢صادق قنيبي، دار النفائس، لبنان، بيروت، ط محمد رواس قلعجي، وحامدد. معجم لغة الفقهاء:  •
 .هـ ١٤٠٨

 ،١ط بيروت، الرسالة، مؤسسة كحالة، رضا لعمر: )العربية الكتب مصنفي تراجم( المؤلفين معجم •
 .هـ١٤١٤

هـ، تح. ١٤٢٠هـ)، دار الجيل، لبنان، بيروت، د.ط، ٣٩٥حمد بن فارس (تلأمعجم مقاييس اللُّغة:  •
 .عبد السلام هارون

 .هـ١٤١٥صر، وزارة التربية والتعليم، بمالمعجم الوجيز: صادر عن مجمع اللُّغة العربية  •
صر، الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث، مكتبة بمالمعجم الوسيط: صادر عن مجمع اللُّغة العربية  •

 .هـ١٤٢٥، ٤الشروق الدولية، ط
 لبيضاوي: لشرح منهاج الوصول، هـ)٧١١ت(ي الجزر الدين شمس ،يوسف بن مد: لمحمعراج المنهاج •

 .شعبان إسماعيل، تح. هـ ١٤١٣، ١، مطبعة الحسين الإسلامية، القاهرة، طهـ)٦٨٥(ت
 السعودية، الرياض، الوطن، دار ،هـ)٤٣٠ت( الأصبهاني نعيمأبو  ،االله عبد بن حمدلأ: الصحابة معرفة •

 .العزازي عادل. تح هـ، ١٤١٩ ،١ط
لبنان،  العلمية، الكتب دار ،هـ)٤٠٥ت( النيسابوري الحاكم ،االله عبد بن مدلمح: الحديث علوم معرفة •

 .حسين معظم السيد تح. هـ، ١٣٩٧ ،٢طبيروت، 
مؤسسة الرسالة، )، هـ٧٤٨(ت الذهبي ،أحمد بن مدلمحمعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار:  •

 .الأرنؤوطتح. بشار معروف، شعيب ، هـ ١٤٠٤، ١لبنان، بيروت، ط
هـ)، جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي، ٦٩١المغني في أصول الفقه: لعمر بن محمد، الخبازي (ت •

 هـ، تح. د. محمد مظهر بقا. ١٤٠٣، ١السعودية، مكة المكرمة، ط
على  ،هـ)٩٧٧مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: لمحمد بن الخطيب، شمس الدين الشربيني (ت •

 .محمد عيتانيتح. هـ، ١٤١٨، ١هـ)، دار المعرفة، لبنان، بيروت، ط٦٧٦تلنووي (لج الطالبين: منها
هـ)، دار الكتب العلمية، ٦٠٦تفخر الدين الرازي ( ،التفسير الكبير): لمحمد بن عمر(مفاتيح الغيب  •

 .م ٢٠٠٠هـ، ١٤٢١، ١بيروت، ط
 الكتب ارد ،هـ)٩٥٣ت( الصالحي طولون بن، اعلي بن مدلمح: الزمان حوادث في الخلان مفاكهة •

 .المنصور خليل. تح هـ،١٤١٨ ،١لبنان، بيروت، ط العلمية،
هـ)، المكتبة ٧٧١التلمساني (تالشريف  ،مد بن أحمدلمحمفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول:  •

 .ركوسهـ، تح. محمد علي ف١٤١٩، ١لبنان، ط ،السعودية، مكة المكرمة، مؤسسة الريان ،المكية
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هـ)، ٩١١: لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (تالقرآن مبهمات في الأقران مفحمات •
 .البغا مصطفى د.، تع. هـ١٤٠٣، ١ط بيروت، دمشق، القرآن، علوم مؤسسة

د.ط،  لبنان، المعرفة، دار ،هـ)٥٠٢(ت الأصفهاني الراغب ،محمد بن لحسينل :القرآنألفاظ  مفردات •
 .كيلاني سيد محمد تح.د.ت، 

 م. ١٩٩٠، ١مفهوم النص: د. نصر حامد أبو زيد، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط •
هـ)، منشورات الشريف الرضي، إيران، قم، ٧٩٣تسعد الدين التفتازاني ( ،المقاصد: لمسعود بن عمر •

 .هـ، تح. د. عبد الرحمن عميرة١٤٠٩، ١ط
 السعودية، المنورة، بالمدينة الإسلامية الجامعة)، هـ٧٤٨(ت الذهبي ،أحمد بن مدلمح: الكنى سرد في المقتنى •

 .المراد صالح محمد. تح، هـ ١٤٠٨
، ١دار ابن حزم، ط ،هـ)٧٢٨ت( تيمية ابن ،الحليم عبد بن حمدلأمقدمة في أصول التفسير:  •

 .هـ، اعتنى به فؤاد أحمد زمرلي١٤١٤
، ١هـ)، دار المعلمة، الرياض، ط٣٩٧لمالكي (تمقدمة في أصول الفقه: لعلي بن عمر، ابن القصار ا •

 هـ، تح. د. مصطفى مخدوم. ١٤٢٠
 مكتبة ،هـ)٨٨٤ت(الحنبلي  مفلح بنا ،محمد بن براهيملإ: أحمد الإمام أصحاب ذكر في الأرشد المقصد •

 .العثيمين الرحمن عبد تح. د. ،هـ١٤١٠ ،الرياض السعودية، ،الرشد
 ١٤١٣، ١هـ)، دار فواز، السعودية، ط٨٠٤تابن الملقن ( ،عليعمر بن لالمقنع في علوم الحديث:  •

 .تح. عبد االله الجديع، هـ
، ٣رفة، لبنان، بيروت، طعهـ)، دار الم٥٤٨تالشهرستاني ( ،مد بن عبد الكريملمحالملل والنحل:  •

 .هـ، تح. أمير مهنا، علي فاعور١٤١٤
•  :(ياق اللّغويدراسة لغوية للعلاقة بين اللّفظ والس) مصطفى شعبان عبد الحميد، د. المناسبة في القرآن

 .هـ١٤٢٨، ١المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، ط
هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٣٦٧مناهل العرفان في علوم القرآن: لمحمد عبد العظيم الزرقاني (ت •

 .فؤاد زمرليهـ، تح. ١٤١٥، ١ط
هـ، ١٤٢٢، ٢هـ)، دار قتيبة، ط١٣٦٧ت( مناهل العرفان في علوم القرآن: لمحمد عبد العظيم الزرقاني •

 .تح. د. بديع السيد اللحام
 الفكر، دار ،)هـ٦٤١ت( الصيرفيني محمد، بن براهيملإ: نيسابور لتاريخ السياق كتاب من المنتخب •

 .حيدر خالد. تح، هـ١٤١٤ بيروت،
هـ)، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، ٢٤٩مسند عبد بن حميد: بن نصر الكسي (ت المنتخب من •

 .هـ، تح. صبحي السامرائي، محمود الصعيدي١٤٠٨، ١ط
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 ،العلمية الكتب دار ،هـ)٥٩٧(ت الجوزي بنا ،علي بن الرحمن عبدل: والأمم الملوك تاريخ في المنتظم •
 .عطا مصطفىو عطا، تح. محمد هـ، ١٤١٢، ١ط ،لبنان بيروت،

الكويت، دار الكويت بهـ)، وزارة الأوقاف ٧٩٤المنثور في القواعد: لمحمد بن ادر، الزركشي (ت •
 .د. عبد الستار أبو غدة هـ، تح. د. تيسير محمود، مر.١٤٠٥، ٢للصحافة، ط

، بيروت، دار الفكر ،هـ)١٢٩٩ت( عليش ،أحمد بن مدلمح :خليلالعلامة منح الجليل شرح مختصر  •
 .هـ١٤٠٩، د.ط

، ٢ط دمشق، الفكر، دار ،هـ)٥٠٥ت( الغزالي حامد، أبو محمد بن مدلمح: الأصول تعليقات في المنخول •
 . هيتو حسن محمد د. تح.، هـ١٤٠٠

 المطبعةهـ)، ٦٧٦تيحيى بن شرف، محيي الدين النووي (ل: الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج •
 .هـ ١٣٤٧، ١ط بالأزهر، المصرية

كلية أصول  ،العقلية الحديثة في التفسير: لفهد بن عبد الرحمن الرومي، رسالة ماجستير منهج المدرسة •
هـ، ١٤٠٠، ١٣٩٩د. مصطفى مسلم، ش. السعودية،  ،بالرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود الدين

 .مكة المكرمة ،قسم المخطوطات في جامعة أم القرى
 .هـ١٤٠١، ٣، دار الفكر، سورية، دمشق، طمنهج النقد في علوم الحديث: د. نور الدين عتر •
، دار هـ)٧٣٣( بن جماعةبدر الدين ا ،مد بن إبراهيملمحالمنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي:  •

 .تح. د. محيي الدين رمضان، هـ ١٤٠٦، ٢الفكر، دمشق، ط
 للكتاب، العامة صريةالم الهيئة ،)هـ٨٧٤(ت بردي تغري بن يوسفل: الوافي بعد والمستوفى الصافي المنهل •

 .أمين محمد محمد د.تح.  م،١٩٨٤، د.ط، التراث قيقتح مركز
المهذب في علم أصول الفقه المقارن: د. عبد الكريم بن علي النملة، مكتبة الرشد، السعودية، الرياض،  •

 .هـ١٤٢٠، ١ط
دار ابن عفان، هـ)، ٧٩٠الشاطبي (تأبو إسحاق  ،الموافقات في أصول الشريعة: لإبراهيم بن موسى •

 .هـ، تح. مشهور بن حسن آل سلمان١٤١٧، ١ط
موسوعة أعلام المغرب: يضم تسعة من النصوص التراثية: تنسيق وتحقيق. محمد حجي، دار الغرب  •

 هـ. ١٤١٧الإسلامي، لبنان، بيروت، 
حياء هـ)، دار إ١٣٧٣تصطفى صبري (لمموقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين:  •

 .هـ١٤٠١، ٢التراث العربي، لبنان، بيروت، ط
د.ط، هـ)، مكتبة الكليات الأزهرية، ٤٥٦تبن حزم الأندلسي (ا ،علي بن أحمدلالنبذ في أصول الفقه:  •

 .هـ، تح. أحمد السقا١٤٠١
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 العلمية، الكتب دار ،هـ)٨٧٤ت( بردي تغري بن يوسفل: والقاهرة مصر ملوك في الزاهرة النجوم •
 .الدين شمس حسين محمد، تع. هـ ١٤١٣ ،١بيروت، طلبنان، 

هـ)، مؤسسة ٥٩٧تبن الجوزي (بن علي، اعبد الرحمن لنزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر:  •
 .هـ، تح. محمد عبد الكريم الراضي١٤٠٤، ١الرسالة، لبنان، بيروت، ط

 العسقلاني حجر بنا ،علي بن دحملأ: الأثر أهل مصطلح في الفكر نخبة توضيح في النظر نزهة •
 .الرحيلي االله عبد تح.، هـ ١٤٢٢، ١ط الرياض، السعودية، سفير، مطبعة ،هـ)٨٥٢(ت

هـ)، مؤسسة الريان، لبنان، ٧٦٢الزيلعي (ت ،عبد االله بن يوسفلنصب الراية لأحاديث الهداية:  •
 .هـ، تح. محمد عوامة١٤١٨، ١بيروت، ودار القبلة، السعودية، جدة، ط

هـ)، ١٣٧١تمد زاهد الكوثري، (لمحقبل الآخرة:  ×نظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى  •
 .هـ١٤٠٨، ٢دار الجيل، القاهرة، ط

الأردن،  ،المثنى عبد الفتاح محمود، دار وائلد. نظرية السياق القرآنيّ (دراسة تأصيلية دلالية نقدية):  •
 .هـ١٤٢٩، ١عمان، ط

هـ)، دار الكتاب الإسلامي، ٨٨٥براهيم بن عمر، البقاعي (تلإيات والسور: نظم الدرر في تناسب الآ •
 .تص. محمد عمران الأعظميد.ط، د.ت، القاهرة، 

 المكتبةهـ)،  ٩١١: لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (تالأعيان أعيان في العقيان نظم •
 .حتي فيليب. تح، د.ط، د.ت، بيروت العلمية،

، مكتبة نزار مصطفى الباز، هـ)٦٨٤تالقرافي ( ،حمد بن إدريسالأصول في شرح المحصول: لأنفائس  •
 هـ، تح. عادل عبد الموجود، علي معوض. ١٤١٦، ١مكة المكرمة، ط

هـ)، دار صادر، ١٠٤١المقري التلمساني (ت ،حمد بن محمدلأنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب:  •
 .عباس هـ تح. د. إحسان١٣٨٨، د.ط، بيروت

 م.٢٠٠٣، ٤نقد الخطاب الديني: د. نصر حامد أبو زيد، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط •
دار الراية،  ،هـ)٨٥٢(ت العسقلاني حجر بنا ،علي بن حمدلأالنكت على كتاب ابن الصلاح:  •

 .هـ، تح. د. ربيع عمير١٤١٥، ٣السعودية، الرياض، ط
د.ط، لبنان، بيروت،  العلمية، الكتب دار ،هـ)٤٥٠ت( المَاوردي ،محمد بن عليل: والعيون النكت •

 .المقصود عبد بن السيد تح.د.ت، 
هـ)، عالم الكتب، ٧٧٢اية السول في شرح منهاج الأصول: لعبد الرحيم بن الحسن، الإسنوي (ت •

 .هـ١٣٤٣، ، د.طالقاهرة
 التراث إحياء دار ،هـ)٦٠٦ت( الجزري الدين مجد محمد، بن مباركلل: والأثر الحديث غريب في النهاية •

 .الطناحي ومحمود الزاوي، طاهر تح.د.ط، د.ت، لبنان، بيروت،  العربي،
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هـ)، دار الفكر، ١٠٠٤شمس الدين الرملي (ت ،اية المحتاج إلى شرح المنهاج: لمحمد بن أبي العباس •
 .هـ١٤٠٤، د.ط، بيروت

هـ)، المكتبة ٧١٥تصفي الدين الأرموي ( ،اية الوصول في دراية الأصول: لمحمد بن عبد الرحيم •
 .في رسالتي دكتوراه، صالح اليوسف، سعد السويحتح. هـ، ١٤١٦، ١التجارية، مكّة المكرمة، ط

 دار ،)هـ٩٧٨(ت اليمني الهندي العيدروس ،شيخ بن القادر لعبد: العاشر القرن أخبار عن السافر النور •
 .البوشي أكرم الأرنؤوط، محمود الو،ح أحمد د.. تح، م ٢٠٠١ ،١ط بيروت، صادر،

هـ)، منشورات كلية الدعوة ١٠٣٦تتي (كْبنالت ،حمد بابا بن أحمدلأنيل الابتهاج بتطريز الديباج:  •
 .عبد الحميد الهرامةش. هـ، ١٣٩٨، ١الإسلامية، الجماهيرية الليبية، طرابلس، ط

 ،)هـ١٣٣٩(ت الباباني ،أمين محمد بن باشا لإسماعيل: المصنفين وآثار المؤلفين أسماء ،العارفين هدية •
 التراث إحياء دار بالأوفست طباعته أعادت م،١٩٥١ ،، د.طاستانبول العثمانية، المعارف وكالةطبعته 
 .لبنان بيروت، العربي،

هـ)، مؤسسة الرسالة، لبنان، بيروت، ٥١٣الواضح في أصول الفقه: لعلي بن عقيل البغدادي الحنبلي (ت •
 هـ، تح. د. عبد االله التركي. ١٤٢٠، ١ط

 ،١ط لبنان، ،بيروت العربي، التراث إحياء دار ،هـ)٧٦٤(ت الصفدي ،أيبك بن لخليل: بالوفيات الوافي •
 .مصطفى تركي الأرنؤوط، تح. أحمد، هـ ١٤٢٠

 الدارو، دمشق ،القلم دار ،)هـ ٤٦٨(ت الواحدي ،أحمد بن عليل: العزيز الكتاب تفسير في الوجيز •
 .داودي صفوان تح.، هـ١٤١٥ ،١ط بيروت، ،الشامية

الوحدة السياقية للسورة في الدراسات القرآنية في القرنين الثامن والتاسع الهجريين: لسامي بن عبد العزيز  •
 هـ.١٤٣٠، ١العجلان، رسالة ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود، كلية اللغة العربية، الرياض، ط

 ١٤٠٢ ،١ط بيروت، الرسالة، مؤسسة ،هـ)٧٧٤(ت يالسلام رافع بنا ،هجرس بن مدلمح: الوفيات •
 .معروف بشار د.، عباس صالح. تح، هـ

، هـ١٤٠٣، ٤ط ،الجديدة الآفاق دار ،هـ)٨١٠(ت القسنطيني قنفذ ابن ،حسن بن حمدلأ: الوفيات •
 .نويهض عادل. تح

، ١هـ)، دار صادر، بيروت، ط٦٨١ت( بن خلكانا ،حمد بن محمدلأوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان:  •
 .تح. د. إحسان عباسد.ت، 

هـ)، مكتبة الرشد، السعودية، ١٠٣١تاليواقيت والدرر شرح نخبة الفكر: لمحمد عبد الرؤوف المناوي ( •
  .الزين أحمد ىتح. المرتض، م ١٩٩٩، ١الرياض، ط
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 المقالات والبحوث العلمية: −ثالثاً 
الصادرة عن الرابطة المحمدية  ،عبد الرحمن بودرع، مجلة الإحياءد. أثر السياق في فهم النص القرآنيّ:  •

  .هـ، طباعة دار أبي رقراق١٤٢٨جمادى الثّانية، ، ٢٥ع/، الرباط، المغربللعلماء، 
عن الصادرة  ،مجلة البحوث الإسلامية ،أحاديث الصحيحين بين الظن واليقين: لحافظ ثناء االله الزاهدي •

ذي القعدة إلى صفر، من ، ١٧ع/الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية، السعودية، الرياض، 
  .هـ ١٤٠٧هـ، ١٤٠٦

تفسير القرآن (دراسة تطبيقية على سورة البقرة): د. الحسن بن خلوي الموكلي،  أسباب الترول وأثرها في •
 هـ.١٤٢٦، ٨حولية كلية المعلمين، في أا، ع/

 ،مجلة البحوث الإسلاميةأسباب الترول وأثرها في تفسير القرآن الكريم: د. عبد االله بن إبراهيم الوهيبي،  •
ذي القعدة إلى من ، ١٧ع/عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية، السعودية، الرياض، الصادرة 

 .هـ ١٤٠٧هـ، ١٤٠٦صفر، 
وهي حلقة من سلسلة مقالات بعنوان: السيرة النبوية تحت الأمور الخارقة لنواميس الطبيعة في وقعة بدر،  •

ضوء العلم والفلسفة: لمحمد فريد وجدي، مجلة الأزهر: صادرة عن مشيخة الأزهر، مديرها ورئيس 
 هـ.١٣٥٩تحريرها محمد فريد وجدي، مطبعة الأزهر، مصر، إصدار المحرم، 

م، شركة ١٩٤٣، سنة/٥١٧، ع/١١السنة/آيتان: لمحمود شلتوت، مجلة الرسالة: لأحمد حسن الزيات،  •
 النور للصحافة والطباعة والنشر، بيروت.

، ٢ع/أحمد بن محمد البريدي، مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية، د. تفسير القرآن بالقرآن:  •
 .هـ ١٤٢٧ذو الحجة، 

الصادرة عن الرابطة  ،ان، مجلة الإحياءإبراهيم أصبد. السياق بين علماء الشريعة والمدارس اللّغوية الحديثة:  •
 .هـ، طباعة دار أبي رقراق١٤٢٨جمادى الثّانية، ، ٢٥ع/، الرباط، المغربالمحمدية للعلماء، 

الصادرة عن الرابطة  ،فاطمة بوسلامة، مجلة الإحياءد. السياق عند الأصوليين (المصطلح والمفهوم):  •
 .هـ، طباعة دار أبي رقراق١٤٢٨جمادى الثّانية، ، ٢٥ع/، الرباط، المغربالمحمدية للعلماء، 

•  :اطبيياق في تداوليات أبي إسحق الشالصادرة عن الرابطة المحمدية  ،إدريس مقبول، مجلة الإحياءد. الس
 .هـ، طباعة دار أبي رقراق١٤٢٨جمادى الثّانية، ، ٢٥ع/، الرباط، المغربللعلماء، 

حسن سالم الدوسي، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، د. ليه): العقل (دراسة مقاصدية في المحافظة ع •
 .هـ١٤٢٩ ،، صفر٢٣/، السنة٧٢ع/مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، 

، ٥١٦، ع/١١العقيدة الدينية وطريق ثبوا: لمحمود شلتوت، مجلة الرسالة: لأحمد حسن الزيات، السنة/ •
 والنشر، بيروت.م، شركة النور للصحافة والطباعة ١٩٤٣سنة/
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وزراة الأوقاف  ،كتاب الأمة، سلسلة دورية ،عبد الرحمن بودرعد. منهج السياق في فهم النص:  •
  هـ.١٤٢٧/، المحرم١، ط٢٦/، السنة١١١ع/والشؤون الإسلامية، قطر، 

@ @@
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@ŠèÏpbíìna@ @
  
  

 الصفحة الموضوع
    المقدمة
   تمهيد

: مصطلحاتُ البحث, والألفاظُ   ١ ذات الصّلة بها. مبحثٌ تمهيديٌّ

  ٢ المطلب الأول: تعريف الضابط.
  ٤ المطلب الثّاني: تعريف التفسير.
٦ .المطلب الثّالث: تعريف القطعي  

  ١٠ بالقطع.المطلب الرابع: الألفاظ ذات الصلة
  ١٥ .المطلب الخامس: مراتب الإدراك
  ١٦ للعلم اليقيني.المطلب السادس: الطُّرق المفيدة

  ١٩ اللَّفظ ذاته. الفصل الأوّل: التّفسير القطعيّ المستفاد من

  ٢٠ المبحث الأول: إفادة الأدلّة اللَّفظية للقطع.
  ٢٢ قوال فيها.الأالمطلب الأول: صورة المسألة، و
  ٢٦ .المطلب الثّاني: الأدلّة ومناقشتها

  ٣١ .الترجيح المطلب الثّالث:
  ٣٦ لنصوص القرآن الكريم.التفسير القطعيالمطلب الرابع: أقسام 

  ٣٧ للتفسير القطعي بصيغتها.المفيدة الألفاظالمبحث الثّاني: 
  ٣٨  من حيث وضوح دلالتها.الألفاظفي تقسيمالمطلب الأول: طريقة الحنفية

  ٤٤  عند الحنفية من حيث إفادة القطع وعدمه.المطلب الثّاني: أحكام واضح الدلالة
  ٤٦  علماء علوم القرآن، وأصول التفسير.المطلب الثّالث: طريقة الجمهور وفيهم

  ٥٣  لقطع.ل االمطلب الرابع: أحكام الأقسام على طريقة الجمهور من حيث إفاد
  ٥٤ والجمهور.الخامس: المقارنة بين طريقتي الحنفيةالمطلب

  ٥٦  لجمهور، ونص الحنفية.بن الهمام بين ظاهر ااالمطلب السادس: جمع الكمال
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  ٦٠ المطلب السابع: تعريف الخاص، والقطع في تفسيره.
  ٦٣ القرآنية العامة.المبحث الثّالث: القطع في النصوص

  ٦٤ المطلب الأول: تعريف العام، وألفاظه.
  ٦٩ .المطلب الثّاني: الأقوال في قطعية العام، وأدلتها

  ٧٤ المخصوص على ما بقي من أفراده.المطلب الثّالث: دلالة العام
  ٨٤ المطلب الرابع: مناقشة الأدلّة، والترجيح بين الأقوال.

  ٩١ المطلب الخامس: العام الذي أريد به الخصوص.
  ٩٤ .المطلب السادس: الضوابط المستخلصة في هذا المبحث

  ٩٥ .المبحث الرابع: وجود النص قطعي التفسير
  ٩٦  عند الأصوليين والمفسرين.وجود النص القرآنيّ قطعي التفسيرالمطلب الأول: 

  ١٠٠ .يالنقل: محمود شلتوت وقطعية الدليلالمطلب الثّاني
  ١٠٢ ندرة النصوص.نصر حامد أبو زيد ودعوىالمطلب الثّالث: 

  ١٠٨  .المطلب الرابع: النتائج اللّازمة عن كلام شلتوت ونصر حامد أبو زيد
  ١١٦  المطلب الخامس: القول بأنّ المراد بنصوص القرآن ما دلّ عليه واقع المفسر.

  ١٢٦ القرآنيّ.الدلالة الصوتية للحروف وقطعية النصالمطلب السادس: 
ص قطعيفسير، واعتقاده، وثمرته.المبحث الخامس: مواضيع الن١٤٠  الت  
  ١٤١ التفسير.المطلب الأول: مواضيع النصوص قطعية

  ١٤٨ المطلب الثّاني: ثمرة النصوص قطعية التفسير.
.فسير القطعي١٥٤ المطلب الثّالث: اعتقاد الت  

  ١٦٣ .الفصل الثّاني: التّفسير القطعيّ المستفاد من دليل

  ١٦٤  .يحتاج تفسيرها تفسيراً قطعياً إلى دليلٍ أو قرينةالمبحث الأول: النصوص التي
.يل: الخَف١٦٥  المطلب الأو  
  ١٦٥ المطلب الثّاني: المُشكلُ.
  ١٧١  المطلب الثّالث: امل.
  ١٧٧ المطلب الرابع: المتشابه.
  ١٨١ المطلب الخامس: المبهم.

  ١٨٤  المطلب السادس: الظّاهر الذي قام دليلٌ على صرفه عن معناه المتبادر.
  ١٨٧ التفسير القطعي.المطلب السابع: ما يفيد 
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فسير الذي دل عليه قطعي١٩١ القرآن.المبحث الثّاني: الت  
  ١٩٢ المطلب الأول: تعريف تفسير القرآن للقرآن، ومكانته.

  ١٩٢ المطلب الثّاني: أنواع تفسير القرآن بالقرآن.
  ١٩٤ المطلب الثّالث: القطعي من تفسير القرآن لظاهره.

  ١٩٩ القطعي من تخصيص خاص القرآن لعامه.المطلب الرابع: 
  ٢٠٣ المطلب الخامس: القطعي من تقييد مقيد القرآن لمطلقه.

  ٢١٢ المطلب السادس: القطعي من بيان القرآن مله.
  ٢٢٨ السنة القطعية.المبحث الثّالث: التفسير الذي دلت عليه

  ٢٣٠ المطلب الأول: تعريف السنة وأنواعها.
  ٢٣١ المطلب الثّاني: المتواتر، وحكمه.

  ٢٣٣ المطلب الثّالث: الآحاد، وحكمه.
  ٢٣٨ المطلب الرابع: المشهور، وحكمه.

  ٢٤٣ المطلب الخامس: القطعي من بيان السنة مل القرآن.
  ٢٤٩  المطلب السادس: القطعي من صرف السنة للفظ القرآنيّ عن ظاهره.

ابع: القطعي٢٦٠ من تخصيص السنة لعام القرآن. المطلب الس  
  ٢٦٥ المطلب الثّامن: القطعي من تقييد السنة لمطلق القرآن.

فسير الذي دلَّ عليه الإجماع القطعيابع: الت٢٧٠ .المبحث الر  
  ٢٧١ المطلب الأول: تعريف الإجماع، وبيان امعين.

  ٢٧٦ المطلب الثّاني: حجية الإجماع.
  ٢٧٨ مستند الإجماع، وطريق ثبوته.المطلب الثّالث: 

  ٢٨٠ المطلب الرابع: قطعية الإجماع وظنية.
  ٢٨٣ المطلب الخامس: فائدة الإجماع القطعي في التفسير.

  ٢٨٦ المطلب السادس: أمثلة التفسير امع عليه.
  ٢٩٣ المطلب السابع: اختلاف التنوع والمثال لا ينفي الإجماع.

  ٢٩٥ الثّامن: إحداث قولٍ آخر.المطلب
  ٢٩٧ من القرائن. الفصل الثّالث: التّفسير القطعيّ المستفاد

  ٢٩٨ المبحث الأول: تعريف القرائن وأنواعها.
  ٢٩٩ المطلب الأول: تعريف القرينة لغةً.
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  ٣٠١ المطلب الثّاني: تعريف القرينة اصطلاحاً.
  ٣٠٧ المطلب الثّالث: أقسام القرائن.

  ٣١١ المطلب الرابع: الفرق بين القرينة والدليل المرادينِ في هذا البحث.
  ٣١٥ النزول.المبحث الثّاني: التفسير الّذي دلّ عليه سبب

  ٣١٧ المطلب الأول: تعريف سبب النزول.
  ٣١٩ المطلب الثّاني: مقدار الآيات الّتي نزلت على سببٍ.

  ٣٢٠ النزول وفوائده.المطلب الثّالث: أهميةُ سبب
  ٣٢٣ المطلب الرابع: الألفاظُ المعبر ا عن أسباب النزول.

  ٣٣٠ المطلب الخامس: طريق معرفة سبب النزول.
  ٣٣٦ المطلب السادس: القطعي من روايات أسباب النزول.

  ٣٣٧  عليه.المطلب السابع: القطعي من تخصيص سبب النزول لعام القرآن النازل 
  ٣٤٢  المطلب الثّامن: صورة سبب نزول النص العام تدخل قطعاً في مدلوله.

  ٣٤٥ المطلب التاسع: المصروف عن ظاهره قطعاً بدلالة سبب النزول.
  ٣٤٨  المطلب العاشر: القطع بتقييد سبب النزول لمطلق نص القرآن النازل عليه.

  ٣٥٢  سبب النزول مل القرآن النازل عليه.المطلب الحادي عشر: القطع ببيان
فسير القطعيياق.المبحث الثّالث: الت٣٥٩ المستفاد من قرينة الس  

  ٣٦٠ مطلب تمهيدي: أهمية السياق، وفوائده.
  ٣٦٥ المطلب الأول: تعريف السياق لغةً.

  ٣٦٦ المطلب الثّاني: السياق غرض الكلام، ومعانيه، وألفاظه.
  ٣٦٨ المطلب الثّالث: حدود السياق.

.ولحاق ياق سباقابع: الس٣٧٠ المطلب الر  
  ٣٧٢ المطلب الخامس: قرائن الأحوال ليست من السياق.

  ٣٧٤ المطلب السادس: تعريف السياق اصطلاحاً.
  ٣٧٧ المطلب السابع: أنواع السياق، والقطعي منه.

  ٣٨٠  قرينة السياق.بالمطلب الثّامن: القطع بنفي احتمال ااز والتخصيص
  ٣٨٤ قرينة السياق.بالمطلب التاسع: المصروف عن ظاهره قطعاً

  ٣٩٣ المطلب العاشر: القطعي من تخصيص عام القرآن بقرينة السياق.
  ٣٩٩  السياق.المطلب الحادي عشر: القطعي من تقييد مطلق القرآن بقرينة
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  ٣٩٧ المطلب الثّاني عشر: القطعي من بيان مجمل القرآن بقرينة السياق.
  ٤٠٤ المبحث الرابع: التفسير القطعي الذي دلَّ عليه العقل.

  ٤٠٥ المطلب الأول: تعريف العقل.
  ٤٠٩ المطلب الثّاني: مكانة العقل.

  ٤١١ وأحكامه.المطلب الثّالث: حدود العقل في التفسير،
  ٤١٣ المطلب الرابع: المصروف عن ظاهره قطعاً بدلالة العقل.

الله مستحيلٍ إلى االمطلب الخامس: من المصروف قطعاً النصوص الموهم ظاهرها نسبةَ 
  رسله. وأ

٤٢٠  

  ٤٢٧  المطلب السادس: ما يتوهم وجوب صرفه عن ظاهره بدلالة العقل.
ابع: التالقرآن بقرينة العقل.المطلب الس لعام ٤٣٥ خصيص القطعي  

  ٤٣٨ المطلب الثّامن: التقييد القطعي لمطلق القرآن بقرينة العقل.
  ٤٤٢ المطلب التاسع: البيان القطعي مل القرآن بقرينة العقل.

  ٤٤٦ الخاتمة

  ٤٥٠ المرفوعة فهرس الأحاديث

  ٤٥٢ فهرس تراجم الأعلام

  ٤٥٧ المراجعفهرس 

  ٤٨٦ المحتوياتفهرس 

 



 أ 
 

 
 

 

 
خاتم  محمدسيدنا والصلاة والسلام على وبشرى للمؤمنين،  القرآن هدىالحمد الله الذي أنزل 

النا ولا إله إلا االله وحده لا شريك له،  وأشهد أنْين، وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه، بيأن محمد
   ، وبعد:عبده ورسوله

له حاجات لا يستطيع فتربطه به علاقات كثيرةٌ،  مجتمعٍمدنيٌّ بطبعه، يعيش في  إنَّ الإنسان كائنف
تحقيقها بنفسه، فيطلبها من غيره، كما أنَّ له حقوقاً يطالب ا غيره، وهكذا، فإنَّ التواصل ضروري في 

  اتمع الواحد، وبين اتمعات المختلفة.لتواصل بين أفراد لذلك اد من طريقة لا بواتمع الإنسانيّ، 
 وسيلة دةٌ؛ فتكون بالإشارة بالعين وباليد، وغيرها، وإنَّ أهمواصل متعدهي اللُّغةله وإنَّ أساليب الت 

  .كلمات يعبر ا المتكلّم عن المعاني التي يريد تبليغها لغيره، باللَّفظ أو الكتابةالتي هي 
يم، والتي قُعدت قواعدها في النحو والصرف ومن تلك اللُّغات اللُّغة العربية التي نزل ا القرآن الكر

والبلاغة وغيرها، وهي تتألّف من كلمات تدلُّ على معنى في ذاا: وهي الأسماء، والأفعال؛ أو في 
  غيرها: وهي الحروف.

وكلُّ كلمة وضعت لتدلَّ على معنى يفهم المتكلّم والسامع أنها موضوعةٌ لتدلَّ عليه؛ فعندما يتكلّم 
لمتكلِّم بكلمة يستعملها ليدلَّ ا على المعنى الذي وضعت له، كما يفهم السامع منها ذلك المعنى نفسه، ا

  .: الاستعمالُ صفة المتكلِّم، والحملُ صفة السامع، والوضع قبلهماالقاعدة القائلةوهذا هو معنى 
تحمل معاني فيها توجيهات االله  ةٌعربي على هذه القاعدة يفهم القرآن الكريم، فهو ألفاظٌ وبناءً

بالمعاني التي كان العرب في ألفاظه فتفسر ، وغيرها في العقيدة والسلوك والأخلاقلعباده،  سبحانه وتعالى
  على أن هذه الألفاظ وضعت لتلك المعاني أصلاً. عصر التتريل يستعملوا فيها، وذلك الاستعمال دليلٌ

المعاني من حيث  في دلالتها على تلك متفاوتةٌ -الألفاظ العربيةكسائر –القرآن ألفاظ  غير أنّ
جديدة غيرِ المعاني التي وضعت لها أصلاً؛  للدلالة على معانالألفاظ قد تستعمل الوضوح والخفاء؛ إذ 

لعلاقة بين المعنيين، ولقرينة تصرف اللَّفظ عن المعنى الذي وضع له إلى المعنى الآخر، وهذا ما يسمى 
وقد يوضع اللَّفظ الواحد للدلالة على معنيينِ مختلفَين وضعاً أصلياً، ة، د المعاني اازيوقد تتعد، بااز



 ب 
 

 إضافةً إلى أسبابٍ، ةًوفي هذه الحالات تكون دلالة اللغة على المعاني احتمالي، و ما يسمى المشتركوه
  .عند الكلام عن الإجمال وأسبابه ذكرها في هذا البحثورد  أخرى

وهكذا، فقد يدلُّ اللَّفظ على المعنى دون احتمال غيره، وقد يحتمل معانيَ مختلفةً بسبب ااز 
بشكلٍ لا غيرهما من الأسباب، وقد يرِد أمر خارجي عن اللَّفظ يحدد واحداً من المعاني والاشتراك و
  يحتمل غيره.

بلفظ "القطعي"  ها مليئةًوالمستقرئ لنصوص العلماء من المفسرين والأصوليين وغيرهم يجد
ومشتقاته، مما يدل على إجماع الأمة على وجود الدكما ة لنصوص القرآن من حيث الجملة، لالة القطعي

   .اته" ومشتقّينبلفظ "الظّ ا مليئةٌأ
 :"من تفسير القرآن الكريم ضوابط القطعيّ " هذا البحث:و

وإذا  ؟لفظي بمعانيه من حيث هو دليلٌهل يفيد القرآن القطع للإجابة عن التساؤلات الآتية: يأتي 
ة الأدلّوما هي  ؟اظمة لذلكة النيالكلالقواعد وما هي  ؟يحتمل النقيضلا قطعياً متى يفسر تفسيراً ف ،أفاده

والقرائن التي تنصوصهين على القطع بتفسيره حيث كانت دلالة ع ظنوما مدى  ؟ةًيصوص  وجود الن
ذات التا؟ ؟فيه فسير القطعيوما هي ثمر  

szjÛa@aˆ@ð‰bîna@lbjc@bßcV:فهي  
١ .أني لم أقف على بحث ن ضوابط التبيفسير القطعي قةللقرآن الكريم، وجمع شتات مسائله المتفر ،

 غيرها.لا و ،أصول الفقهلا و ، علوم القرآنلا و ،فسيرفي كتب الت لا
٢ .السبب الأهم هو وجود ناظرٍ لكلّمستباحاً  ميداناًتريد أن تجعل من القرآن الكريم  نظريات ،

 ،الاً لرأي كلّ أحدوحمفي  عشرٍ فبعضها ينكر وجود النصوص قطعية التفسير بسبب تأثير احتمالات
ين، كما يعزى إلى بعض الأصولي صوصتلك الن ةَردعي ن، وبعضها يدالقرآن الكريم دلالات ألفاظ

القرآن محتملٌ عاء أنّوالأخطر ما يذهب إليه بعض المعاصرين من اد لوجوه كثيرة لالات من الد
فاسير والتبحسب ما يمةَد المراد من القرآن، وليس ثمّليه فكر القارئ وأفقه الثقافي، فهو الذي يحد نص 

قطعيبما في ذلك من آيات العقيدة والأخلاق إلا ويمكن اختلاف الأنظار في تفسيره،  ، بل ما من نص
 أصله، ولا يبقي على عقيدة ين منف الدولا ريب أن هذا من شأنه أن ينسِوأصول التشريع والأخبار، 

ولا شريعة ،فيأتي هذا البحث ليبين ضوابط التويناقش تلك الذي لا ينبغي أن يختلف فيه فسير القطعي ،
النظريات والدتار عن الحقيقة.عاوى بما يكشف الس 

@ @ 
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  ، منها:عدة فتعود إلى أمورٍ@
١ .يجمع شتات مسائل ه أنفسير التمن كتب أصول الفقه، وعلوم القرآن،  مستفاداً القطعي

وتفسيره، بما لم يسق إليه فيما علمت.ب  
٢ .ه أنيبيلتمحيص يضع معايير ظر فيه من نصوص القرآن الكريم، ون حدود ما يمكن اختلاف الن

 ، ولا يصحأصلاًلف فمن بعدهم؛ إذ إن بعض تلك الأقوال لا مجال لقبوله رين من السوال المفسأق
ولئن أُلانعدام حجته، ومخالفته لما لا يجوز مخالفته، عويل عليه، التعذر رون الأوائل الذي ذكروها المفس
بأنهم نقلوا ما وقفوا عليه من الأقوال بما تمليه عليهم أمانة النقل العلميذْ، فلا عر رين في ترك للمتأخ

  .قلعن النفضلاً  ،ظر، من حيث النمن سقيمهاوبيان صحيحها تمحيص تلك الأقوال 
٣ .ه أنيبرهن على كثرة النصوص القطعية ويزيح إشكالات تثار على قطعية النكالاحتمالات ص :

ين، بعض الأصوليإلى صوص التي تنسب في دعاوى ندرة النويحقق العشر التي شاعت نسبتها إلى الرازي، 
  .بذلك همحقيق في مرادالتمع 

٤ .ه أنالباب على  يسدظريات التي تدعو لاأصحاب النصوصستباحة الن اء، ويناقش أمام أفهام القر
  .ام في ميزان البحث العلميتهم، ويضع نظريأدلّ

@¿@İ@bßcëszjÛa@aˆçZ@@ @

  :وخاتمة ،فصولٍ ةوثلاث ،تمهيدي قسمت البحث إلى مبحث فهي على النحو الآتي:
 :"مصطلحاتُ البحث, والألفاظُ ذات الصّلة بها" :المبحث التمهيدي فأما

  واشتمل على المطالب الآتية: ،تضمن شرحاً لمصطلحات عنوان البحثو
  المطلب الأول: تعريف الضابط.
  المطلب الثّاني: تعريف التفسير. 
.المطلب الثّالث: تعريف القطعي  

  الرابع: الألفاظ ذات الصلة بالقطع. المطلب
  المطلب الخامس: مراتب الإدراك.

.ادس: الطُّرق المفيدة للعلم اليقينيالمطلب الس  
  :"التّفسير القطعيّ المستفاد من اللَّفظ ذاته"ثم أعقبته بالفصل الأول: 
  وقسمته إلى ثلاثة مباحث: 

  :"إفادة الأدلّة اللَّفظيّة للقطع"المبحث الأول: 
 ةٌة بما فيها القرآن الكريم، وهي قضية اللفظية استفادة اليقين والقطع من الأدلّناقشت فيه قضيو
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ةٌجوهري لا بد منها بين يدي الخوض في بيان التفسير القطعي صوص، للنفمحصفيها الأقوال و ت حقّقْت
  في المطالب الآتية:عزوها، في 

  الأول: صورة المسألة، والأقوال فيها. المطلب
  المطلب الثّاني: الأدلّة ومناقشتها.

 المطلب الثّالث: الترجيح. 
 المطلب الرابع: أقسام التفسير القطعي لنصوص القرآن الكريم.

 : "النّصوص المفيدة للتفسير القطعيّ بصيغتها"المبحث الثّاني: 
ثْوتحدصوص من حيثت فيه عن أقسام الن هذا البحث في المدلول؛، ولئن كان والخفاءُ الوضوح 

وهو التفسير، فلا بد من النالّظر في أقسام الد؛ وهو النألفاظ النصوص هي ظروف المعاني،  لأنّ؛ ص
ة، فكان لا بد من دراستها ف إلى المعاني، ومنها القطعيعرالت ف إليها يتمعنها، وبالتعر والمعاني صادرةٌ

 إلى المطالب الآتية:قت في هذا المبحث ، وتطرفسير القطعيعلى مواطن الت للوقوف
 من حيث وضوح دلالتها. الألفاظالمطلب الأول: طريقة الحنفية في تقسيم 

 المطلب الثّاني: أحكام واضح الدلالة عند الحنفية من حيث إفادة القطع وعدمه.
 لوم القرآن، وأصول التفسير.المطلب الثّالث: طريقة الجمهور وفيهم علماء ع

 المطلب الرابع: أحكام الأقسام على طريقة الجمهور من حيث إفادا للقطع.
 المطلب الخامس: المقارنة بين طريقتي الحنفية والجمهور.

 بن الهمام بين ظاهر الجمهور، ونص الحنفية.االمطلب السادس: جمع الكمال 
 لقطع في تفسيره.المطلب السابع: تعريف الخاص، وا

  :"القطع في النصّوص القرآنيّة العامة"وأما المبحث الثّالث: فهو 
ة، وقد عرضت فيه للمطالب الآتية:وذلك بعد أن بينت القطع في النصوص الخاص 

 المطلب الأول: تعريف العام، وألفاظه.
 المطلب الثّاني: الأقوال في قطعية العام، وأدلتها.

 الثّالث: دلالة العام المخصوص على ما بقي من أفراده. المطلب
 المطلب الرابع: مناقشة الأدلّة، والترجيح بين الأقوال.

 المطلب الخامس: العام الذي أريد به الخصوص.
 المطلب السادس: الضوابط المستخلصة في هذا المبحث.

  :"وجود النّص قطعيّ التّفسير"المبحث الرّابع: 
عن مدى وجود النصوص قطعية التفسير، والنظريات القديمة والحديثة فيه، وذلك في وتحدثت فيه 
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 المطالب الآتية:
 المطلب الأول: وجود النص القرآنيّ قطعي التفسير عند الأصوليين والمفسرين.

 .د شلتوت وقطعية الدليل النقليالمطلب الثّاني: محمو
 ودعوى ندرة النصوص. المطلب الثّالث: نصر حامد أبو زيد

  المطلب الرابع: النتائج اللّازمة عن كلام شلتوت ونصر حامد أبو زيد.
  المطلب الخامس: القول بأنّ المراد بنصوص القرآن ما دلّ عليه واقع المفسر.

 المطلب السادس: الدلالة الصوتية للحروف وقطعية النص القرآنيّ.
  :"ص قطعيّ التّفسير, واعتقاده, وثمرتهمواضيع النّ "المبحث الخامس: 

 وتضمن المطالب الآتية:
 المطلب الأول: مواضيع النصوص قطعية التفسير.

 المطلب الثّاني: ثمرة النصوص قطعية التفسير.
.فسير القطعيالمطلب الثّالث: اعتقاد الت 

  :"التّفسير القطعيّ المستفاد من دليل"ثم عقبت بذكر الفصل الثّاني: 
  مباحث:أربعة وتضمن 

 :"النّصوص التي يحتاج تفسيرها تفسيراً قطعيّاً إلى دليلٍ أو قرينةٍ ": فأما المبحث الأوّل
في الفصل الأول، التي ذكرت وكان لا بد منه في مقابلة النصوص المفيدة للتفسير القطعي بصيغتها 

وليعلم ميدان عمل الأدلة والقرائن في تحصيل التوتضمن المطالب الآتية:، فسير القطعي 
.يل: الخَفالمطلب الأو 
 المطلب الثّاني: المُشكلُ.
 .المطلب الثّالث: امل

 المطلب الرابع: المتشابه.
 المطلب الخامس: المبهم.

 .المطلب السادس: الظّاهر الذي قام دليلٌ على صرفه عن معناه المتبادر
 السابع: ما يفيد التفسير القطعي. المطلب

  :"التّفسير الذي دل عليه قطعيّ القرآن": ثم فصلت القول في المبحث الثّاني
وقدم؛وأصلها على غيره من الأدلة؛ لأنه أشرفها هت فهو الوحي المتلووقدم ،ا ته على السنة؛ لأ

وحي وتضمن المطالب الآتية:، غير متلو 
 المطلب الأول: تعريف تفسير القرآن للقرآن، ومكانته.
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 المطلب الثّاني: أنواع تفسير القرآن بالقرآن.
 المطلب الثّالث: القطعي من تفسير القرآن لظاهره.

 المطلب الرابع: القطعي من تخصيص خاص القرآن لعامه.
 المطلب الخامس: القطعي من تقييد مقيد القرآن لمطلقه.

 السادس: القطعي من بيان القرآن مله. المطلب
  :"التّفسير الذي دلت عليه السنة القطعيّة"فهو  المبحث الثّالثوأما 
وقدمتا وحيبخلاف الإجماع، فهي أشرف، ثم مآل الإجماع إليها أو للقرآن؛  ها على الإجماع؛ لأ

ما دليل حجلأته، يومنهما مستنه، وقد استدعى البحث دالتطرق لأنواع السنةُة من حيث قطعي 
وتضمن المطالب الآتية:ها من كتب أصول الحديث، وأصول الفقه، الثبوت، واستلزم الرجوع إلى مظان 

 المطلب الأول: تعريف السنة وأنواعها.
 المطلب الثّاني: المتواتر، وحكمه من حيث القطع والظن.

 المطلب الثّالث: الآحاد، وحكمه من حيث القطع والظن.
 المطلب الرابع: المشهور، وحكمه من حيث القطع والظن.

 المطلب الخامس: القطعي من بيان السنة مل القرآن.
 المطلب السادس: القطعي من صرف السنة للفظ القرآنيّ عن ظاهره.

 القرآن. المطلب السابع: القطعي من تخصيص السنة لعام
 المطلب الثّامن: القطعي من تقييد السنة لمطلق القرآن.

  :"التّفسير الذي دلَّ عليه الإجماع القطعيّ "هو  المبحث الرّابعو
لا بد له  د منه التفسير القطعي؛ لأنّ القطعييستفاللإجماع القطعي الذي  ماتذكرت فيه مقدوقد 

من مقدمات قطعية، وقد استفدوأسقطته على أصول التفسير، وذلك في  ،من أصول الفقه ذلك ت
 المطالب الآتية: 

 .المطلب الأول: تعريف الإجماع، وبيان امعين
 .المطلب الثّاني: حجية الإجماع

 المطلب الثّالث: مستند الإجماع، وطريق ثبوته.
 المطلب الرابع: قطعية الإجماع وظنية.

 القطعي في التفسير.المطلب الخامس: فائدة الإجماع 
 المطلب السادس: أمثلة التفسير امع عليه.

 المطلب السابع: اختلاف التنوع والمثال لا ينفي الإجماع.
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 المطلب الثّامن: إحداث قولٍ آخر.
 :"التّفسير القطعيّ المستفاد من القرائن"الفصل الثّالث: 

وقد أخرالأدلّة ة؛ لأنّعن الأدلّ اهت أوضح ا مباشروبيا ،ن المباحث الآتية:وتضم 
 : "تعريف القرائن وأنواعها"الأوّل:  المبحث

في المطالب الآتية:وذلك منه لبيان المقصود من القرينة في هذا البحث،  وهذا لا بد 
 المطلب الأول: تعريف القرينة لغةً.

 المطلب الثّاني: تعريف القرينة اصطلاحاً.
 أقسام القرائن.المطلب الثّالث: 

 المطلب الرابع: الفرق بين القرينة والدليل المرادينِ في هذا البحث.
  :"التّفسير الّذي دلّ عليه سبب النُّزول"المبحث الثّاني: 

احية؛ إذ له حكم المرفوع من واية، فيأخذ حكم الحديث من هذه النه الرطريقَ ه؛ لأنّبوابتدأت 
حيث الجملة، وقدمالسياق وإن كان من جملة تفسير القرآن بالقرآن؛ لأنّه على ت ليل سبب الترول كالد

المطالب وتضمن هذا المبحث ر، المفس صلصيغة الن ه تابعفإن ،ياقه، بخلاف السمن حيث صيغت المستقلّ
 الآتية:

 .المطلب الأول: تعريف سبب النزول
 سببٍ. المطلب الثّاني: مقدار الآيات الّتي نزلت على
 .المطلب الثّالث: أهميةُ سبب النزول وفوائده

 .المطلب الرابع: الألفاظُ المعبر ا عن أسباب النزول
 .المطلب الخامس: طريق معرفة سبب النزول

 .المطلب السادس: القطعي من روايات أسباب النزول
زول لعاممن تخصيص سبب الن ابع: القطعيالقرآن النازل عليه المطلب الس. 

 .المطلب الثّامن: صورة سبب نزول النص العام تدخل قطعاً في مدلوله
 .المطلب التاسع: المصروف عن ظاهره قطعاً بدلالة سبب النزول

 .المطلب العاشر: القطع بتقييد سبب النزول لمطلق نص القرآن النازل عليه
 .النزول مل القرآن النازل عليهالمطلب الحادي عشر: القطع ببيان سبب 

 : "التّفسير القطعيّ المستفاد من قرينة السّياق"المبحث الثّالث: 
هو أشرف من دليل العقل، على هذا فقل، ومن الن ياق نصالس ؛ لأنّوتقديمه على قرينة العقل

وعرضت للتحقيق في معناه، والمراد به حسب استعمال المفسالبعض أدخل فيه ما  ين؛ فإنّرين والأصولي
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 ليس منه، فجاءت المطالب الآتية:
 مطلب تمهيدي: أهمية السياق، وفوائده.

 المطلب الأول: تعريف السياق لغةً.
 .المطلب الثّاني: السياق غرض الكلام، ومعانيه، وألفاظه

 .المطلب الثّالث: حدود السياق
 .اقالمطلب الرابع: السياق سباق ولح

 .المطلب الخامس: قرائن الأحوال ليست من السياق
 .المطلب السادس: تعريف السياق اصطلاحاً

 .المطلب السابع: أنواع السياق، والقطعي منه
 .المطلب الثّامن: القطع بنفي احتمال ااز والتخصيص بقرينة السياق

اسع: المصروف عن ظاهره قطعاً بقرينة السياقالمطلب الت. 
 .المطلب العاشر: القطعي من تخصيص عام القرآن بقرينة السياق

 .المطلب الحادي عشر: القطعي من تقييد مطلق القرآن بقرينة السياق
 .المطلب الثّاني عشر: القطعي من بيان مجمل القرآن بقرينة السياق

 : "التّفسير القطعيّ الذي دلَّ عليه العقل"المبحث الرّابع: 
وقدمت له بمقدمات فجاءت المطالب الآتية:في التفسير وحدود عمله ،منها في المراد بالعقل لا بد ، 

 المطلب الأول: تعريف العقل.
 .المطلب الثّاني: مكانة العقل

 .المطلب الثّالث: حدود العقل في التفسير، وأحكامه
 .قلالمطلب الرابع: المصروف عن ظاهره قطعاً بدلالة الع

 .المطلب الخامس: من المصروف قطعاً النصوص الموهم ظاهرها نسبةَ مستحيلٍ إلى االله ورسله
 .المطلب السادس: ما يتوهم وجوب صرفه عن ظاهره بدلالة العقل

 .المطلب السابع: التخصيص القطعي لعام القرآن بقرينة العقل
 .لقرآن بقرينة العقلالمطلب الثّامن: التقييد القطعي لمطلق ا

 .المطلب التاسع: البيان القطعي مل القرآن بقرينة العقل
  التي وصلت إليها.  وبعض المقترحات ه،نتائج اشتملت على أهم :ختمت البحث بخاتمةٍ ثم 

   :لتيسير الاطلاع عليه، على النحو الآتيوذلك  :بفهارسالبحث  تُ لْ ثم ذيّ 

 .فهرس الأحاديث النبوية •



 ط 
 

  .الموقوفةفهرس الآثار  •
  .في البحث مم لهالمترج فهرس الأعلام •
  المراجع.فهرس  •

  وقد رتبت هذه الفهارس على حروف المعجم؛ لتيسير الرجوع إليها.
  فهرس المحتويات. •
• ا التي ستطيل البحث دون كبير فائدةولم أذكر فهرساً للآيات القرآنية؛ لكثر.  

@bßc@òÔíŠszjÛa@¿@ïÜàÇ:  
  في الأمور الآتية: صتلختف
• ت على اعتمدأموغيرها، وقد أكثرت الفقه وأصولوعلوم القرآن، فسير، هات الكتب في الت ،

ا مدخلٌ ضروري لا بد منه لمها ق بدلالات الألفاظ؛ لأنمن النقل عن كتب الأصول فيما يتعلّ
وربما أحالوا في كثيرٍضئيلٍ ق إليها المفسرون وعلماء علوم القرآن، إلا بقدرٍنحن فيه، ولم يتطر ، 

 أني ألتمس في أقوال المفسرين أمثلةً غيرأو غيرها، كتب الأصول أو الكلام، على من المواضع 
لما أذكره من الضكان مصدرها. اًوابط والمعلومات أي 

 .أعزو إليها بعد العزو إلى المرجع الأصليإني أثناء البحث، ف رجعت إلى مراجع وسيطةإذا  •
 رورة مع العزو إلى مظانّر الضدأشرح بعض المفردات والمصطلحات الغريبة في الحاشية، بق •

 رح. الشذلك 
اللغة من حيث فيها  في الحاشية ما أراه خطأً بوأصوأثبت النصوص المنقولة كما هي،  •

 وغيرها.
إلى موضعها من المصحف الشريف، فأذكر  هاأعزوأثبت الآيات بين قوسين مزهرين، ثم  •

على رواية حفص  حسب ورودها في المصحف المطبوع في مجمع الملك فهد ،السورة ورقم الآية
 . عن عاصم

• رتا، فأذكر كتب علوم القرآن منفردةًبالتفسير، كتب ، وكذلك ت المراجع حسب موضوعا
، وفاة المؤلف حسب تاريخ مجموعة ب كتب كلّ، والكلام، وغيرها، وأرتالفقه أصولوكتب 

 وأبدأ بذكر اموعة التي ينتمي إليها الكتاب الذي تم النقل منه.الأقدم فالأقدم، 
أحمد حيث وجدت، الإمام ن والسنن الأربعة ومسند يمن الصحيحها تجفقد خرالأحاديث أما  •

من ما وجدت فيه إلى  إضافةً ،ها إلى السنن ومسند أحمدفإن لم توجد في الصحيحين فقد عزوت
 كتب السنة غالباً.

• حسب ب مصادر الحديث أرتأولاً؛ منها الأصح ج الحديث من فأخر يالبخاري صحيح
ابن ماجه، ثم مسند سنن النسائي، ثم سنن الترمذي، ثم سنن سنن أبي داود، ثم من ، ثم ومسلم



 ي 
 

 ، ثم أذكر غيرها حسب الترتيب الزمني.بن حنبل أحمد
 رقم الحديث.ثم في تخريج الحديث الكتاب والباب حيث وجدا، ثم الجزء والصفحة،  أذكر •
، وشروح القديمة أحكم على الحديث ما وجدت الحكم عليه، فألتمسه في كتب التخريج •

ى الحديث في كتب وألجأ إلى كتب التخريج الحديثة عند عدم العثور على الحكم علالحديث، 
 .كلام محققي كتب السنة الذي يذكر في حواشيها، كما ألجأ إلى التخريج القديمة

فإن أو غيره،  سواء كان لفظ حديث، » «بلفظه عزوته إلى موضعه بين قوسين  إذا نقلت نصاً •
للدلالة على الجزء  )...ثلاث نقط (ووضعت " "، شولَتين كان من قول السلف وضعته بين 

المحذوف من النفإن وضعته بين [  ]للإيضاح ضمن النص المنقول ، وما اضطررت لذكره ص ،
 في الحاشية: انظر، وذكرت المراجع. نقلته بمعناه لم أضعه بين قوسين، وقلت

•  تذكرهم للأعلام الواردة أسماؤهم في المتن عند ترجمأول مرم ، وةلا أشير بعدها إلى تقد
 شهرم.استغناءً بوالأئمة الأربعة لأعلام الصحابة المشهورين، وتركت الترجمة ترجمتهم، 

• إذا ذكرت المرجع أول مرة، ولم أذكر بقية المعلومات مؤلفهاسم مع  ،ي أثبت اسمه كاملاًفإن ،
 اًاختصار ؛النشرومكان  ،والدار الناشرة ،وتاريخها ،ة الكتابورقم طبع، ة المؤلفوفاعنه: من 

لما أرشد  بذكر تلك المعلومات في فهرس المراجع المثبت آخر الرسالة، اتباعاً لبحث، واكتفاءًل
فإني أذكر المعلومات كاملة، ولم  طبعتانإلا إن كان للكتاب الدكتور المشرف، الأستاذ إليه 

ه أذكر اسمأخرى، فإني  ةًفإن ذكرت الكتاب مريقع ذلك إلا في كتاب "مناهل العرفان"، 
 .فقط

ن أو أكثر، ذكرت اسم يفإن خشيت التشابه بين كتاب، البحث أسماء أكثر مراجع اختصرت •
فين.المؤلّأسماء زه عن غيره، أو ذكرت الكتاب كاملاً بما يمي 

• اعتمدذكر على  تالرلالة على بعض الكلمات موز في الحاشية للدعلى ، ر كثيراًالتي تتكر
النحو الذي تقدمطلع البحث.الإشارة إليه في  مت  

  اخترت الترادف بين مصطلحي المصدر، والمرجع.  •
 الصفحة.قلت: راجع، ثم ذكرت  ،ت الإشارة إلى المعلومات في هذا البحثدإن أر •
إطالة البحث، خشية ها تحذفْ ثمّ ،كثيرةً ، وكنت ذكرت أمثلةًفي ذكر الأمثلةحاولت الاقتصاد  •

القارئوكذلك قد أحيل ها بقولي: انظر، ثم أشرت إلى مظان ع في على بعض المراجع للتوس
 بعض المعلومات التي لم أذكرها.

@ @@



 ك 
 

@bßcëZszjÛa@pbiìÈ• 
  ، ويمكن إجمال الصعوبات فيه بما يأتي:سبحانه وتعالىبحمد االله  راًقد كان البحث ميسف
كتب التفسير وإن فالتفسير، وعلوم القرآن، في كتب  فسير القطعيقة بالتالمعلومات المتعلّة قلّ •

من التنظير له، ومثلها  -فيما وقفت عليه– كانت تفيض بذكر القطعي وأمثلته، لكنها خاليةٌ
في بحث دلالات  ةًخاص ،كتب علوم القرآن، فكان لا بد من الرجوع إلى كتب أصول الفقه

البحث.هذا بما يتفق وتخصص لها من كتب التفسير وعلوم القرآن،  الألفاظ، ثم التماس أمثلة 
: من التفسير، وعلوم القرآن، وأصول الفقه، مختلفة قة بالبحث بين علومٍتناثر المعلومات المتعلّ •

من الرجوع إلى  مضاعفاً، فكان لا بد ب جهداًوغيرها، مما يتطلّ والكلام، وأصول الحديث،
لمعرفة -مثلاً-ثين كلام المحدروايات من  ما يثبت به التفسير القطعيالسة نزول، وسبب الن

 لتحقيق القول في الاحتمالات العشر، وغير ذلك. -مثلاً–والرجوع إلى كتب علم الكلام 
في الاختصار وانتقاء الأمثلة، وقد  كثرة المعلومات والأمثلة وضخامتها، بما يسبب صعوبةً •

 بالقطعيق بذكر ما يتعلّ مبحث خشية الإطالة، واجتهدت في اختصار كلّ هامن تركت كثيراً
وإلا فكلّفسيرمن الت ، منها يمكن أن يكون رسالةً مبحث.  

@bßcëvèäßï@@aˆç@¿ZszjÛa  
  حو الآتي: استنتاجي، على الن، مقارنٌ ،تحليلي ،استقرائيفهو 

، من كتب التفسير هافي مظان مسألة ظر في كلّع الأقوال ووجهات النبتتبالاستقراء: وذلك  •
  .وأصول الفقهوعلوم القرآن ، 

حقيق في بيان المراد مع التالأقوال، والتحقيق في صحة عزوها، المعلومات وبدراسة التحليل:  •
 ا، وإزاحة الإشكالات التي قد ترد عليها. 

والنظر في أدلتها، ومناقشتها، ثم بيان الراجح فيها ، في كل مسألة بين الأقوالقارنة المالمقارنة: ب •
  من وجهة نظر الباحث.

وذلك باستخلاص النتائج بعد عرض الأقوال، والمعلومات المنثورة في المطالب الاستنتاج:  •
  والمباحث، وربما عنونت أحياناً: الضوابط المستخلصة من المبحث، أو المطلب.

Čßcë@bČ†ÛaČÛa@pba‰òÔib@@aˆç@¿Êì™ì½aZ  
  له. سابقةٍ  ةٍ مستقلّ  على دراساتٍ  −فيما بحثت فيه−لم أقف ف

لكن الدعنوان: بضمن أطروحته في الدكتوراه، في مبحث له ق كتور عبد القادر الحسين قد تطر
ر معنى الاحتمال المؤثّفي ق وحقّ، ةفظياللّة ة من الأدلّبحث فيه استفادة المعاني القطعي، "القطعية والظنية"



 ل 
 

ق دلالتها وخفاؤها، وتطرن أقسام النصوص من حيث وضوح ، وبيه الناشئ عن دليلٍأن يةالقطعنفي في 
لقطعية دلالة العام وظنراعى فيها  الدكتور وهذه بعض النقاط الواردة في هذا البحث، على أنّتها، ي

من الأمثلة، وبيان  مع إيراد كثيرٍ، تفصيلي ها بشكلٍدراست ى ما ذكرهعلهذا البحث وزاد الاختصار، 
في توصياته التي أثبتها في خاتمة الدكتور  مواضيع النصوص قطعية التفسير بذاا، وثمرا، على أنّ

، وهذا ما اًقطعي ينصوص، ولبيان القرائن التي يصير ا الظّلبيان القطعي من الن ، دعا إلى دراسةأطروحته
    لبحث.ل به الفصلان الثاني والثالث من هذا اتكفّ

  :ةٌمستقلّ فيها دراساتهذا البحث وردت غير أن بعض مباحث 
العام ودلالته بين القطعية والظنية (دراسة أصولية مقارنة): ، وهو "ق للقطعيتطر بحثٌا همن

غير أا لم تحرر موضع الخلاف، ، هـ١٤٠٧عام مصر، في  ،هجرطباعة دار نادية العمري، للدكتورة 
حت مذهب ورجكما ورد تحقيقه في هذا البحث، على حاًالجمهور القائلين بالظنية بما لا يصلح مرج ،

  رجيح.أكثر، مع المخالفة في الت أن هذا البحث أفاض في المسألة بتفصيلٍ
تفسير القرآن بالقرآن، في  ، فمنها دراساتلقطعيلتفسير اطرق لتلم يوأكثر تلك الدراسات 

مما ورد ذكره في هذا البحث، وقد بحثَت مواضيعها سبب الترول، وفي السياق، والقرآن بالسنة، وفي 
ا منها استفادة التفسير القطعيوجه دون بيان  عٍبتوس أمثلةً تصلح للتمثيل توإن كانت قد ذكر ،
  ، وقد عزوت إليها أحياناً، وانتقدا حيث رأيت ذلك.لذلك

 ووقت من جهدسبحانه وتعالى البحث على ما آتاني االله خدمة هذا في  ولا وقتاً جهداً ولم آلُ
فذلك شأن العبد، وأسأل االله  فبتوفيق االله وله الحمد، وما كان من خطأ فما كان فيه من صوابٍ، وصبرٍ

إنه هو السميع ايب، لوجهه الكريم،  العفو عنه، والهداية لتصويبه، وأسأله أن يتقبل هذا العمل خالصاً
  رب العالمين.والحمد الله 
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NÁibČšÛa@ÑíŠÈm@ZÞČëþa@kÜİ½a@ @

 : : الضّابط لغةً   أولاً
  يقال: رجلٌ ضابطٌ؛ أي حازم في أمره. ، والضبطُ الحزم والشدة، هو مشتق من ضبطَ يضبِطُ ضبطاً

، حين أدائه لغيره ثمّ الثّبات على حفظه إلى، ومنه ضبطُ الحديث بحفظه وفهم معناه، والضبطُ الحفظ الشديد
ومنه أيضاً ضبط البلاد بالقيام بأمرها ، ؛ لأنه لا يتصور في حقه النسيانـولهذا لا يستعمل الضبط في حق االله 

فيقال: فلان يضبط الحساب؛ إذا كان ، ويستعار الضبط بمعنى الحفظ في الحساب، وحفظها من الفوضى والفساد
  يتحفَّظ فيه من الغلط.

  ومنه الضابط للرجل القوي الشديد.، إذا أخذه بشدة، يقال: ضبط الرجل الشيء، والضبطُ: الأخذ بشدة أيضاً
  .)١(ولعلَّ هذا يرجع إلى معنى الحفظ، والضبطُ: ملازمة الشيء وعدم مفارقته

: الضَّابط في الاصطلاح   :ثا�ياً
  بأنه: حكم كلي ينطبق على كلّ فرد من أفراده.ورد تعريفه عند الفقهاء والأصوليين 

وفرق بينه وبين القاعدة بأن القاعدة حكم كلي ، وقيده بعضهم بأن يكون في بابٍ واحد من أبواب الفقه
فيكون بينها وبين الضابط ، وعليه، وغالباً ما تكون في أكثر من باب، ينطبق على جزئياته في بابٍ واحد أو أكثر

مطلق وخصوص قاعدةٌ ولا عكس، عموم من القاعدة مطلقاً؛ فكلُّ ضابط ابط أخصاليقين لا " فقولنا: .والض
ومثله ، وغيرها، والبيوع، والصلاة، قاعدةٌ تنتظم مسائلَ كثيرةً من أبوابٍ فقهية شتى: كالطَّهارة، "يزول بالشك

  لُم جراً.وه، والنهي للتحريم، قولنا: الأمر للوجوب
قال ابن ، وهو قاعدةٌ كذلك، ضابطٌ؛ لأنه خاص في باب الوضوء، وقولنا: كلُّ وضوءٍ غسلُ الوجه فرض فيه

والضابط يجمعها من بابٍ ، والفرق بين الضابط والقاعدة: أنّ القاعدة تجمع فروعاً من أبوابٍ شتى: «)٢(نجيم
٣(»هذا هو الأصل، واحد(.  

 ـــــــــــــــــ
، المصباح المنير في غريب ١٧٦، ٨/١٧٥بن سيده: لا: والمحيط الأعظم ، المُحكَم١/٣٥٢بن دريد: لا، جمهرة اللُّغة: ٧/٢٣لفراهيدي: ل) انظر: العين: ١(

 .٨٩١، ر١٧٩: صلجرجانيل، التعريفات: ٢/٤٨٧لفيومي: لالشرح الكبير للرافعي: 
من أئمة الحنفية عالم بالأصول، وهـ)، ٩٢٦المعروف بابن نجيم، وهذا اسم لبعض أجداده، ولد سنة (، ) هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد٢(

، شذرات ١٤٢٢، ر١٣٨، ٣/١٣٧ :لغزيلهـ). انظر: الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة: ٩٧٠توفي سنة (وومحققيهم، سكن مصر، 
 .٣/٦٤: لزركليل، الأعلام: ١٠/٥٢٣بن العماد: لاالذهب في أخبار من ذهب: 

، التحبير شرح التحرير في أصول ١/٢٨ :تاج الدين السبكيل، وانظر: الأشباه والنظائر: ٢/٥بن نجيم: لاالأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان: ) ٣(
، قواعد ٧٢٨لكفوي: صل. وانظر تعريف القاعدة والضابط في: الكليات: ١/٣٠بن النجار: لا، شرح الكوكب المنير: ١٢٦، ١/١٢٥لمرداوي: لالفقه: 

  .١/٣١ان السبت: ودراسة: لخالد بن عثم التفسير جمعاً
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وعدوا القانونَ أعم من الضابط؛ فهو حكم كلي ، إلى العكس؛ فعدوا الضابط أعم من القاعدةوذهب آخرون 
  .)١(وغيرها، كما يطْلَق القانون على الآلة المعروفة: كالمسطرة، ينطبق على جزئياته كالضابط

والحَرف؛ فكلٌّ منها أمر ، والأصل، والقانون، والضابط، وذهب بعض آخر إلى القول بالترادف بين القاعدة
: ففي المصباح المنير، )٢(وقيل: رومية، كلمةً سريانية -في الأصل  -وإن كان القانون ، كلي ينطبق على جزئياته

: وفي المعجم الوسيط، )٣(»والقاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط؛ وهي الأمر الكلِّي المنطبق على جميع جزئياته«
 -عند العلماء-الضابط : «وفيه، )٤(»أو الأمر الكُلِّي ينطبق على جزئيات، والضابطُ، القاعدةُ من البناء أساسه«

وقيل: ، رومية، القانونُ مقياس كلِّ شيء وطريقُه: «وفيه، )٥(»جمعه ضوابط، حكم كلِّي ينطبق على جزئياته
 .)٦(»ينطبق على جميع جزئياته التي تتعرف أحكامها منه وفي الاصطلاح: أمر كلِّي، فارسية

ولذلك فالذي نعتمده في هذا البحث الترادف بين الضابط ، )٧(فلا ضير فيه، ومادام الاختلاف اصطلاحياً
ذلك لا يقدح ولكن ، مع التنويه بأنّ الضابط لا يخلو من استثناءات غالباً تخرج بعض الأفراد من حكمه، والقاعدة

  وقد يكون كُلِّياً.، فالضابط حكم أغلبي، وعليه، في كونه ضابطاً
  فنعرف الضابط بأنه: حكم كلِّي أو أغلبي ينطبق على جزئياته كلِّها أو أغلبِها.

ابط والمعنى اللُّغويللض يرجع، ووجه المناسبة بين المعنى الاصطلاحي ه  أنَّ الاصطلاحيإلى معنى الحفظ؛ فإن
@كما يحفظ العالمَ والناظر من الزلل في الحكم عليها.، يحفظ الجزئيات عن أن تخرج عن الحكم الذي شملها

 ـــــــــــــــــ
 . ٢/٥شهاب الدين الحموي: ل) انظر: غمز عيون البصائر: ١(
، وتعريف القاعدة: ٤٢١لبركتي: وفيه تعريف القانون: صل. وانظر: قواعد الفقه: ٣٩، ١/٣٨بن أمير الحاج: لاانظر: التقرير والتحبير في شرح التحرير: ) ٢(

، وتعريف ٢٨١وفيه تعريف الضابط: ص: محمد رواس قلعجي، وحامد صادق قنيبيد. لفقهاء: ، وانظر: معجم لغة ا٣٥٧، وتعريف الضابطة: ص٤٢٠ص
 ، وهما مترادفان.٣٥٤القاعدة: ص

 .٢/٧٠٠) المصباح المنير: ٣(
  . ٥١٠صر: صبم. وانظر: المعجم الوجيز: صادر عن مجمع اللُّغة العربية ٧٤٨صر: صبم) المعجم الوسيط: صادر عن مجمع اللُّغة العربية ٤(
  .٥٣٣) المعجم الوسيط: ص٥(
 . ٧٦٣) السابق: ص٦(
 .١/٣٢، قواعد التفسير: ١/٤١: القواعد والضوابط الفقهية: لعبد الرحمن العبد اللطيف: ومثله، ٥٠قواعد الفقه: ص :البركتيواختاره ) ٧(
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NÐČnÛa@ÑíŠÈm@ZïãbČrÛa@kÜİ½a@ @

 : : تعريفه لغةً   أولاً
ومنه ، وفسره تفسيراً؛ أبانه وأوضحه، فَسراًويفسره ، يقال: فَسره يفسِره، التفسير في اللُّغة هو الكشف والبيان

  .)١(التفسِرةُ؛ وهي نظر الطبيب إلى بول المريض ليتعرف منه على مرضه

: تعريفه اصطلاحاً   :ثا�ياً
عديدة فسير بتعريفاتف الترومنها: ، ع  

، ومدلولاا، النطق بألفاظ القرآنالتفسير علم يبحثُ فيه عن كيفية : «حيث قال)٢(ما ذكره أبو حيان -١
  .)٣(»وتتمات لذلك، ومعانيها التي تحمل عليها حالةَ التركيب، وأحكامها الإفرادية والتركيبية

فسير علمه ذكر أنّ التعريف أنفسير ما ليس ، من محاسن هذا التمانعٍ؛ فقد أدخل في الت ه غيرولكن يؤخذ عليه أن
، »وتتمات لذلك: «ثمّ هو قد تضمن إاماً في قوله، فكيفيةُ النطق بألفاظ القرآن هي من علم التجويد لا التفسيرمنه؛ 

  ركن أساسي في معناه الاصطلاحي.و، هو الأصل اللُّغويوكما أنه أغفل عنصر البيان ، وشرط التعريف الوضوح
ثمّ ترتيب ، والإشارات النازلة فيها، وأقاصيصها، نزول الآية وسوراهو علم : «بقوله)٤(عرفه الزركشي -٢

ومجملها ، ومطلقها ومقيدها، وخاصها وعامها، وناسخها ومنسوخها، ومحكمها ومتشاها، مكيها ومدنيها
  .)٥(»وعبرِها وأمثالها، وأمرها ويها، ووعدها ووعيدها، فقالوا: علم حلالها وحرامها، وزاد فيها قوم، ومفسرها

 ـــــــــــــــــ
، ٣٧/٣٤١٢، ج٥بن منظور: مجلا، لسان العرب: ٨/٤٨٠كَم: ، المُح٤/٥٠٤بن فارس: لا، معجم مقاييس اللُّغة: ٢٤٨، ٧/٢٤٧) انظر: العين: ١(

 .٢/١٠٨لفيروز آبادي: ل، القاموس المحيط: ٢١١لرازي: صل، مختار الصحاح: ٢/٦٤٧، المصباح المنير: ٣٤١٣
غرناطة بقبيلة من البربر، ولد  "زفْالن"هو أبو حيان محمد بن يوسف بن حيان، أثير الدين الأندلسي الجياني، الغرناطي ثم المصري، النفْزِي نسبة إلى ) ٢(

هـ)، ودفن فيها. انظر: ذيل ٧٤٥هـ)، من أئمة التفسير والعربية والقراءات، عالم بالحديث، والتراجم واللُّغة، مات بالقاهرة سنة (٦٥٤عام (
، الدرر الكامنة في أعيان المائة ١٣٣٦، ر٦/٢٧٦: السبكيلتاج الدين : الكبرى الشافعية طبقات، ٢٣الدمشقي: صلأبي المحاسن تذكرة الحفاظ: 

 لأدنهل: المفسرين طبقات، ٥١٦، ر١/٢٨٠لسيوطي: ل، بغية الوعاة في طبقات اللُّغويين والنحاة: ٨٣٣، ر٤/٣٠٢: العسقلاني حجر بنلاالثّامنة: 
 .٣٤٤، ر٢٧٨ص: وي

وتتمات لذلك: كمعرفة النسخ، وسبب الترول، وقصة توضح ما «، ووافقه الآلوسي، وزاد: ١/١٢١الأندلسي: : لأبي حيان ) البحر المحيط في التفسير٣(
لسيوطي: ل. وانظر: الإتقان في علوم القرآن: ١/٤لآلوسي: لروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: »: أم في القرآن، ونحو ذلك

٤/٤٦٢. 
هـ)، عالم بالفقه وأصوله، ٧٤٥مد بن ادر بن عبد االله، بدر الدين الزركشي، تركي الأصل، مصري المولد والوفاة، ولد سنة (هو أبو عبد االله مح) ٤(

، الدرر ٧٠٠، ر٣/١٦٧: شهبة قاضيلابن : الشافعية طبقاتهـ). انظر: ٧٩٤القاهرة سنة (بتوفي ، وعلوم القرآن، والحديث، أديب فاضلٌ
 .٦١، ٦/٦٠، الأعلام: ٨/٥٧٢، شذرات الذهب: ١٠٥٩، ر٣/٣٩٧الكامنة: 

 . ٤/٤٦٢، وانظر: الإتقان: ٢/١٤٨لزركشي: ل) البرهان في علوم القرآن: ٥(
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فسير علمن أنَّ الته بيعريف أنه غير مانعٍ؛ فهو ، من محاسن هذا التذَ على سابقه من أنخذُ عليه ما أُخؤلكن ي
وإنما هو أداةٌ للمفسر لمعرفة ، يدخل في التفسير ما ليس منه: كمعرفة سبب الترول؛ فإنه ليس من مسمى التفسير

، وهو بذلك قسيم للتفسير وليس جزءاً منه، وكذلك المكِّي والمدنيُّ؛ فهو من جملة علوم القرآن، ني الآياتمعا
والناسخ ، ويحتاج [أي التفسير] لمعرفة أسباب النزول: «لذلك قال الزركشي، ومثله الناسخ والمنسوخ

  الكشف والبيان.كما أنَّ هذا التعريف لم يتطرق إلى معنى ، )١(»والمنسوخ
، وبيان معانيه، >المترل على نبيه محمد  ـالتفسير علم يفْهم به كتاب االله : «أيضاً"البرهان" وفي -٣

  .)٢(»واستخراج أحكامه وحكَمه
يغني عن بقيته؛ ، ">المترل على نبيه محمد  ـيفهم به كتاب االله " يؤخذ على هذا التعريف التكرار؛ فقوله:

  واستخراج أحكامه وحكمه. ، إنَّ فهمه شاملٌ لبيان المعانيإذ 
، فقد ذكر فيه أنه علم، )٣(»بقَدرِ الطَّاقة البشرية ـعلم يبحث عن مراد االله « أفضل تعريف للتفسير أنه: -٤

؛ لأنه لا "بقَدرِ الطَّاقة البشرية" ـوهو أنَّ البحث عن مراد االله ، وأضاف إليه قيداً مهِماً خلت عنه التعاريف السابقة
 وهو، بعلمه ـبعينِه؛ إذ إنَّ من نصوص القرآن ما هو غيب استأثر االله  ـيشترطُ في التفسير إصابةُ مراد االله 

ود ولا يمكن إصابة عين المقص، فهذا لا مطْمع لأحد في الاجتهاد للكشف عن المراد منه على ما يرى البعض، "المتشابه"
لكن منها ما يمكن الكشف عن معناه على سبيل ، ومنها ما للبشر سبيلٌ للكشف عن المراد منه، به على رأي غيرهم

مع احتمالها لغيره، القطع؛ ومنها ما يعرف المراد به على سبيل الظَّن ر على وجهة" فقيد، فتفسرِ الطَّاقة البشريعلى قَد 
  كما أدخل في التفسير ما كان ظنياً منه.، بعلمه من النصوص ـأثر االله أخرج من دائرة التفسير ما است"

من عباده يعرف من الكتاب  ـبالقرآن؛ فمراد االله  ـولكنه يؤخذ عليه أنه خلا عن تخصيص مراد االله 
  بخلاف السنة.، في القرآن ـوالفرق بينهما أن اللَّفظ الله ، والسنة
٥- ابق ما في وقريبعريف السنوير" من التحرير والتللعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ : «"الت هو اسم
  .)٤(»وما يستفاد منها باختصارٍ أو توسع، القرآن
  .»من القرآن بقدر الطَّاقة البشرية ـعلم يبحثُ في الكشف عن مراد االله : «ويكون التعريف المختار للتفسير أنه -٦

ووجه المناسبة بين هذا المعنى الاصطلاحي واللُّغوي واضح؛ حيث إنَّ مدار المعنى الاصطلاحي على الكشف 
والمناسبة بين المعنى الأصلي والمعنى : «"التحرير والتنوير" ولوضوحه جاء في، )٥(وهو عين المعنى اللُّغوي، والبيان

 ـــــــــــــــــ
 . ١/١٣) البرهان في علوم القرآن: ١(
 .١/١٣) السابق: ٢(
 . ١/١٤محمد حسين الذهبي: د. ) التفسير والمفسرون: ٣(
 . ١/١١بن عاشور: لا) التحرير والتنوير: ٤(
 .٢/١٤٧وانظر: البرهان في علوم القرآن:  .١/٤، روح المعاني: ١/١٢١) انظر: البحر المحيط في التفسير: ٥(
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  .)١(»لا يحتاج إلى تطويلٍ، المنقول إليه
، وهي سافرةٌ، إذا ألقت خمارها عن وجهها، ؛ يقال: سفَرت المرأة سفوراً"السفْر" وقيل: هو مشتق من مقلوبه

وقال ، )٤(»مما لا يسفر له وجه، السفْروالقول بأنه مقلوب : «)٣(لكن قال عنه الآلوسي، )٢(وأسفر الصبح أضاء
  .)٥(»ومعناه أيضاً الكشف، وقال آخرون: هو مقلوب من سفَر: «الزركشي

، وأجريته؛ ليستطلق بطنه إذا كان به حصر، وفسرته إذا عريت ظهره، وقيل: هو مشتق من فسرت الفرس
، بل كلُّ تصاريف حروفه لا تخلو عن ذلك، عنى الكشف كما لا يخفىولعلَّه يرجع لم: «وعلَّق عليه الآلوسي بقوله

  .)٦(»كما هو ظاهر لمن أمعن النظر

NČïÈİÔÛa@ÑíŠÈm@ZsÛbČrÛa@kÜİ½a@ @

: : القطع لغةً   أولاً
وتدور معاني القطع في اللُّغة على فصل جزءٍ عن جسمٍ ، وقطوعاً، وقطيعة، أصله قطع الشيء يقطعه قطعاً

، ومنه قَطَع الرجلُ بحبل؛ أي اختنق؛ لأنه يقطع الحياة، بفصل الكف عن باقي اليد، قطع يد السارق ومنه، يتصل به
ومنه القطْع من اللّيل؛ وهو جزءٌ من اللّيل يكون ، ]١٥الحج: ﴾ [ß à á â ã ä﴿: ـكما في قوله 

  .]٨١هود: ﴾ [ÖÕ × Ø Ù﴿: ×لنبيه لوط  ـكما في قوله ، من أوله إلى ثلثه
ومنه القَطْعة في الكلام على لغة طيء؛ وهي ، ومنه قطيعة الرجل للرحم؛ ببتر الحبل بينه وبين رحمه بالهجران

ومنه ، والقطيع بمعنى المقطوع، فيقطع كلامه بإسقاط بقية الكلمة، وهو يريد يا أبا الحكم، أن يقول يا أبا الحكا
كأنها تقطع عرقاً في بطن ، ومنه يقال للأرنب السريعة: مقَطِّعةُ النياط، تسمية اموعة من الغنم ونحوه قطيعاً

 .)٧(وتقطَّعوا أمرهم؛ تفرقوا فيه، طالبها لسرعتها
 ـــــــــــــــــ

 . ١/١٢) التحرير والتنوير: ١(
 . ٤/٤٦٠) انظر: الإتقان: ٢(
الفرات قرب بغداد، مفسر، محدثٌ، فقيه، أديب، شاعر، ، في "آلوس" هو أبو الثناء محمود بن عبد االله بن محمود، شهاب الدين الآلوسي نسبة إلى جزيرة) ٣(

، ٢/٤١٨: باشا لإسماعيل: المصنفين وآثار المؤلفين أسماء، العارفين هديةهـ). انظر: ١٢٧٠عام (ا توفي وهـ)، ١٢١٧لغوي، نحوي، ولد ببغداد عام (
لكتاني: ل، فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات: ١/٥٨٦: باشا لإسماعيل: الظنون كشف على الذيل في المكنون إيضاح

 .١٦٦٢٩، ر٣/٨١٥: كحالة لعمر: المؤلفين معجم، ٧/١٧٦، الأعلام: ١/١٣٩
 . ١/٤) روح المعاني: ٤(
  . ٢/١٤٧) البرهان في علوم القرآن: ٥(
، وعزا ذلك إلى ابن ٢/١٤٧، وعزا ذلك إلى ثعلب. وانظر: البرهان في علوم القرآن: ١/١٢١التفسير: ، وانظر: البحر المحيط في ١/٤) روح المعاني: ٦(

 ».وهو يؤول إلى الكشف أيضاً«الأنباري، وقال: 
 .٢٢٦، مختار الصحاح: ص٣٦٨٠ -٣٩/٣٦٧٤، ج٥، لسان العرب: باب القاف، مج١٦٥ -١/١٥٩، المُحكَم: ١٣٩ -١/١٣٥انظر: العين: ) ٧(
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بالقضاء بينهم  مينومنه الفصل بين الخص، ويختلف الفصل عن القطع في أنّ الفصل قطع ظاهر؛ كقطع الثّوب
وقد ، وأما القطع: فهو أعم من الفصل؛ فقد يكون ظاهراً كما في الفصل ،بحيث لا تبقى لأحدهما مطالبةٌ للآخر

ومنه قطع الخصم في المناظرة؛ ، ومنه قطع اللّحم، يكون غير ظاهر: كقطع الشيء الذي يبقى لازقاً بأصله بعد قطعه
  .)١(ومن دون أن ينتهي عن اادلة، لأنه قد ينقطع من دون أن يظهر انقطاعه

: القطع : ثا�ياً   اصطلاحاً
داً للقطع أو القطعيرين تعريفاً محده قد ورد في كلام الأصوليين ما يدلّ على أنّ ، لم أجد في اصطلاح المفسولكن

لأنّ الدليل لا : «"البرهان" ومن ذلك ما قاله الزركشي في، مدار القطعية في دلالة النص على نفي طروء الاحتمال عليها
وينقسم إلى قطعي؛ : «عند الحديث عن مفهوم الموافقة"البحر المحيط" فيوجاء ، )٢(»احتمال فيهبد أن يكون قطعياً لا 

كقطعية : «وفي التقرير والتحبير، )٣(»وإلى ظني؛ وهو ما فيه احتمالٌ مع الظُّهور، وهو ما لا احتمال فيه؛ كآية التأفيف
  .)٤(»الخاص: وهو القطع الذي لا احتمال فيه عن دليلٍ

: ومن النصوص في ذلك ما في مقدمة التقرير والتحبير، والقطعية في ثبوت النص: نفي احتمال عدم ثبوته
  .)٥(»والمراد بالقطعية: ما ليس في ثبوته احتمالٌ ناشئٌ عن دليلٍ«

بخلاف ما لم ، وفي الموافقات في معرض الحديث عن اشتراط التكرار في الأصول العامة للشريعة لتثبت قطعيتها
والأصل الذي ليس كذلك]؛ لأنّ ما ، وإنما حصلت التفرقة بين الصنفَين [يعني الأصل الذي تكرر وتأكَّد: «يتكرر

، حصل فيه التكرار والتأكيد والانتشار صار ظاهره باحتفاف القرائن به إلى مترلة النص القاطع الذي لا احتمال فيه
، نه معرض لاحتمالات؛ فيجب التوقُّف في القطع بمقتضاه حتى يعرض على غيرهبخلاف ما لم يكن كذلك؛ فإ
  .)٦(»ويبحث عن وجود معارضٍ فيه

، والتخصيص، والمراد بالاحتمال هو أحد الاحتمالات التي تؤثّر في الدلالة على معنى بعينه؛ وهي: ااز
وربما أدت إلى ، دي إلى عدم الجزم بدلالة اللّفظ على ذلك المعنىفإنها تؤ، والإضمار، والتقديم والتأخير، والنسخ

  كما في ااز.، احتمال إرادة غيره
لا ، وقد يقال: إنّ مدار القطع في التفسير على نفي احتمال النص لمعنى آخر غير المعنى المفسر به: كالخمسة

 ـــــــــــــــــ
 .١٥١هلال العسكري: ص بيلأانظر: الفروق اللُّغوية: ) ١(
 . ٤/١٣٢) البرهان في علوم القرآن: ٢(
 . ٤/٩لزركشي: ل) البحر المحيط في أصول الفقه: ٣(
 . ١/٣٠١) التقرير والتحبير: ٤(
 . ١/٢٤) السابق: ٥(
 .٤/٧٠لشاطبي: ل) الموافقات في أصول الشريعة: ٦(
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ويجاب عنه: بأنّ المراد بالقطع في التفسير نفي احتمال ، فمن فهم منه غير الخمسة فهو مخطئٌ، تحتمل الستة والأربعة
  ويؤيد هذا:، عدم دلالة النص على المعنى المفسر به

مع أنّ النص يدلّ على معاني أخرى غير تلك ، قول العلماء: صورة سبب نزول النص قطعية الدخول فيه -١
 مما يعني أنّ المراد بتلك القطعية نفي احتمال عدم دلالة النص على صورة سبب النزول. ، الصورة
، وعدم إرادته، قولهم: هذا المعنى مراد قطعاً؛ فإنه يدلّ على أنّ مدار القطعية على إرادة المعنى من النص -٢

 أو عدم إرادته. ، وهذا لا يتطرق لبيان إرادة غيره
 فكذلك القطعية في دلالته.، بوت النص هي نفي احتمال عدم ثبوتهالقطعية في ث -٣
وهكذا خبر آخر وآخر حتى يحصل بالجميع ، فإذا انضاف إليه آخر قوي الظَّن: «)١(ما قال الشاطبي -٤

  .)٢(»القطع الذي لا يحتمل النقيض
وإن كان ، ولا جوازه، يجز اعتقاد نقيضهولم ، القطعية ما وجب اعتقاد الحكم فيها قطعاً: «)٣(وقال الطوفي

ونقيض دلالة اللَّفظ على معنى معينٍ هو عدم ، يدلّ على أنّ مدار القطع هو عدم احتمال النقيض، )٤(»محتملاً
  لا دلالته على معنى آخر لا يتنافى معه.، دلالته عليه

قَدر زائد على دلالته ، لّ عليه دلالةً قطعيةًوعلى هذا: فنفي إرادة معنى آخر من النص المفسر غير المعنى الذي د
وهذا يستفاد من دليلٍ آخر: كأن يكون اللَّفظ موضوعاً أصلاً للدلالة على معنى دون احتمال غيره: ، القطعية تلك

، ل اوكأسماء الأرقام: كالخمسة التي مر التمثي، ومنها: مكّة؛ فإنها لا تدلّ على غير المسمى، كأسماء الأعلام
أو شرعيةٌ؛ كأن يؤدي القول ما معاً إلى ، وكما إذا ترتب على إرادة معنى آخر مع القطعي استحالةٌ عقليةٌ

بمعنى نفي احتمال عدم إرادة هذا ، ـواحد؛ فإنه قطعي الدلالة على معنى وحدانية االله  ـالتناقض: كقولنا: االله 
بل لأنه يتناقض مع ، احتمالُ كونه اثنين أو ثلاثة؛ لا لأنه من معاني القطعية السابقةلكن يستحيل أن يراد به ، المعنى

  .وباعتبارٍ واحد، وأكثر من واحد في آن معاً، المعنى الذي فسر به النص قطعاً؛ إذ يستحيل كون الشيء واحداً

 ـــــــــــــــــ
لفقه، توفي سنة ) هو أبو إسحق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي ثم الغرناطي، محدثٌ، حافظٌ، أصوليٌّ، مفسر، لغوي، من أئمة المالكية في ا١(

رب: موسوعة أعلام المغ، ٥٨٢، ر١/٧٧، معجم المؤلفين: ١/٧٥، الأعلام: ١/١٩١، فهرس الفهارس: ١/١٨هـ). انظر: هدية العارفين: ٧٩٠(
 .٢/٧٠٣: تح. محمد حجي

 ، وقد بين أنّ مدار العلم القطعي على نفي احتمال النقيض.١/٥٤، وانظر مثله: التقرير والتحبير: ٢/٨٢) الموافقات: ٢(
هـ)، ٦٥٧العراق سنة ( ) هو أبو الربيع سليمان بن عبد القوي، نجم الدين الطُّوفيّ الصرصري الحنبلي، ولد بطُوف، أو طُوفا، من نواحي صرصر في٣(

، ٢/١٥٤هـ). انظر: الدرر الكامنة: ٧١٦دينة الخليل في فلسطين سنة (بمعالم بالأصول، والفقه، والعقيدة، والأدب، والتفسير، والحديث، توفي 
: مفلح بنلا: أحمد الإمام أصحاب ذكر في الأرشد المقصد، ٥١٢، ر٤٢١، ٤/٤٠٤: الحنبلي رجب بنلا: الحنابلة طبقات على الذيل، ١٨٥٠ر
 .٣٢٠، ر٣٦٤ص، طبقات المفسرين: للأدنه وي: ١٢٧٠، ر٦٠٠، ١/٥٩٩، بغية الوعاة: ٤٥١، ر١/٤٢٥

 .٣/٦١٦لطوفي: لشرح مختصر الروضة: ) ٤(
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ما لا يتطرق إليه  - وهو الأشهر- الثّاني «: في بيان الإطلاق الثّاني لمصطلح النص)١(وهذا يفهم من قول الغزالي
وسائر ، فإنه نص في معناه لا يحتمل الستة ولا الأربعة، لا على قُربٍ ولا على بعد؛ كالخمسة مثلاً، احتمالٌ أصلاً

سمي فكلّ ما كانت دلالته على معناه في هذه الدرجة ، ولفظ الفرس لا يحتمل الحمار والبعير وغيره، الأعداد
فعلى هذا ، ونفي ما لا ينطلق عليه الاسم، بالإضافة إلى معناه نصاً في طرفي الإثبات والنفي؛ أعني في إثبات المسمى

ويجوز أن يكون اللَّفظ ، فهو بالإضافة إلى معناه المقطوع به نص، حده: اللَّفظ الذي يفهم منه على القطع معنى
أي فقد يكون النص قطعياً في ، )٢(»لا إلى معنى واحد، لإضافة إلى ثلاثة معانلكن با، مجملاً، ظاهراً، الواحد نصاً

  وقد يكون قطعياً في طرف الإثبات دون النفي.، طرفي الإثبات والنفي
الناشئ عن )٣(والاحتمال الغير: «ففي التوضيح، ولا يقدح في القطعية ورود احتمالٍ عقلي بعيد لا دليل عليه

فإنّ الاحتمال الذي يجب انتفاؤه في القطعية هو ذلك الناشئ عن دليلٍ؛ إذ لا تكاد تخلو قضيةٌ  ؛)٤(»لا يعتبردليلٍ 
والمراد ههنا المعنى الأعم؛ ، يراد بالقطع معنيان: «وفي التوضيح، كما تقدم في نصوصٍ سابقة، عن مطلق الاحتمال

الثّالث: : «وفي شرحه التلويح، )٥(» أن لا يكون له احتمالٌ أصلاًلا، وهو أن لا يكون له احتمالٌ ناشئٌ عن دليلٍ
وهذا أعم من الأول؛ لأنَّ ، وعلى نفي الاحتمال الناشئ عن دليلٍ، أن القطع يطلق على نفي الاحتمال أصلاً

من مطلق الاحتمال...والمراد ههنا المعنى الأعم اشئ عن دليلٍ أخصتيسير التحريروفي ، )٦(»الاحتمال الن :
  .)٧(»كقطعية الخاص؛ وهو الذي ليس فيه احتمالٌ ناشئٌ عن الدليل«

فالمراد بالتفسير القطعي هنا: بيان أنّ معنى بعينه مراد من النص القرآنيّ على وجه ينتفي فيه احتمال عدم إرادته منه 
  .)٨(»المراد بالقطع بلزومه: القطع بإرادة ما تناوله اللَّفظ: «وهو ما جاء في التقرير والتحبير، احتمالاً ناشئاً عن دليلٍ

راد المفقولنا: ضوابط التفسير القطعي؛ يعني الأحكام الكلية والأغلبية التي تنتظم جزئيات كثيرةً يعد فيها بيان 
من نصوص القرآن بياناً لا يحتمل إثبات نقيضه: كقولنا: كلُّ تفسيرٍ قام دليلٌّ قطعي من الكتاب أو السنة المتواترة 

؛ فهذا ضابطٌ يشمل كلَّ تفسيرٍ قام على فهمه ذلك ـعلى فهمه من النص يعد تفسيراً لا احتمال في أنه مراد االله 
 ـــــــــــــــــ

هـ)، ٤٥٠د بطوس سنة () هو أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد، زين الدين الغزالي الشافعي، أصوليٌّ، فقيه شافعي، متكلم، متبحر في العلوم، ول١(
، ١٩/٣٢٢: لذهبيل: النبلاء أعلام سير، ٥٨٨، ر٤/٢١٦بن خلكان: لاهـ). انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ٥٠٥توفي بطبران سنة (و
 . ٦/١٨، شذرات الذهب: ١٩٠، ر١٥٢ص، طبقات المفسرين: للأدنه وي: ٦٩٤، ر٦/١٩١، طبقات الشافعية الكبرى: ٣٤٦، ٢٠٤ر

 . ٨٦، ٣/٨٥: لغزاليل: الأصول علم من المستصفى) ٢(
 ) هكذا في الأصل، والصحيح: الاحتمال غير الناشئ.٣(
 . ١/٦٨) التنقيح: ٤(
 .١/٥٤التقرير والتحبير: ، ١/٢٤٢وانظر: ، ١/٦١صدر الشريعة: ل) التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه: ٥(
 .٣/٦١٦. وانظر: شرح الروضة: ١/٦١لتفتازاني: لشرح التلويح على التوضيح: ) ٦(
 .١/٣٠١. وانظر: التقرير والتحبير: ١/٢٦٨مير بادشاه: لأ) تيسير التحرير: ٧(
 . ١/٣٠١) التقرير والتحبير: ٨(
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  أو دليلٍ بعينه.، سيرٍ بعينهبغض النظر عن تف، الدليل
ووجه المناسبة بين المعنى اللُّغوي والاصطلاحي للقطعي: أنّ القطع الاصطلاحي يبعد عن المعنى الذي فُسر به 

وهذا ما يفهم مما جاء في شرح ، وكأنه يبتره عنه ويفصله بعد أن كان متصلاً به، النص كلَّ احتمالٍ يناقضه
  .)١(»؛ أي على وجه يقطع الاحتمالَ الناشئ عن دليلٍ»قطعا: «قوله: «التلويح

  نتعرف إلى الكلمات ذات الصلة به والفرق بينه وبينها.، وبعد معرفة المراد بالقطع

@NÉİÔÛbi@òÜČ–Ûa@pa‡@ÃbÐÛþa@ZÉiaČŠÛa@kÜİ½a@ @

: العلم:   أولاً
ففي شرح  ؛)٢(إدراكاً لا يحتمل النقيضيطلق العلم حقيقةً على: إدراك الشيء على ما هو به في الواقع 

  .)٣(»إطلاقه حقيقةً على ما لا يحتمل النقيض -ثمّ اعلم أنّ العلم يطلق لغةً وعرفاً على أربعة أمورٍ: أحدها: «الكوكب المنير
على وهو تغليب أحد النقيضين ، الحسبان والظّن قريبان: «)٤(قال السمعاني، فهو ذا قطع بوجود المعلوم

  .)٥(»الآخر... والعلم قطع بوجود أحدهما
، أو مساوٍ، أو مرجوحٍ، أو مع احتمالٍ راجحٍ، وقد يطلق العلم مجازاً على مطلق الإدراك سواءٌ كان جازماً

  .)٦(وعلى غيره مجاز، ولكن إطلاقه على المعنى الأول حقيقةٌ
الممتحنة: ﴾ [§   ¦   ¥﴿ :ـيطلق العلم على الظّن: كقوله « ففي البحر المحيط:، فيطلق على الظّن أنه علم، وعليه

وقد يجوز أن ، ]٣٦الإسراء: ﴾ [Á Â Ã Ä Å Æ Ç﴿ :ـ؛ إذ العلم القطعي في ذلك لا سبيل إليه... وقوله ]١٠
فاعلم فإن قلت: فما حد العلم عندك؟ : «قال الغزالي، )٧(»ومنه قول الفقهاء: يقضي القاضي بعلمه، يقفو ما يظنه

ويطلق ، ويطلق على التخيل وله حد بحسبه، وله حد بحسبه، أنه اسم مشترك؛ قد يطلق على الإبصار والإحساس
 ـــــــــــــــــ

 . ١/٦٠) التلويح: ١(
لشنقيطي: لفي إيضاح القرآن بالقرآن: ، أضواء البيان ٢/١٨٥ :لرازيلالتفسير الكبير): (. وانظر: مفاتيح الغيب ٨١ص) انظر: الفروق اللُّغوية: ٢(

 .٥٣، ١/٥٢، البحر المحيط في الأصول: ١/١٠٨لجويني: ل. وانظر: التلخيص في أصول الفقه: ٧/٣١٣
 . ١/٢٢٨، التقرير والتحبير: ١/٢٧٥تاج الدين السبكي: ل، وانظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: ١/٦٣) شرح الكوكب المنير: ٣(
هـ)، عالم بالحديث، ٤٢٦رو سنة (بمهو أبو المظفر منصور بن محمد ابن أحمد المروزي السمعاني التميمي، ينسب إلى سمعان بطن من تميم، ولد ) ٤(

 لتاريخ السياق كتاب من المنتخبهـ). انظر: ٤٨٩رو سنة (بموالتفسير، والأصول، كان فقيهاً حنفياً، ثم انتقل إلى مذهب الشافعي، توفي 
، ٣٤٦ -٥/٣٣٥، طبقات الشافعية الكبرى: ٦٢، ر١١٩ -١٩/١١٤، سير أعلام النبلاء: ١٤٩٧، ر٤٨٤، ١/٤٨٣: لصيرفينيل: سابورني
 . ٧/٣٠٣، الأعلام: ٥/٣٩٤، شذرات الذهب: ١٨٠، ر١٣٤، ١٣٣ص، طبقات المفسرين: للأدنه وي: ٥٤٤ر

 .٣/٣٦٠ :لنسفيل: التأويل وحقائق التتريل مدارك، وانظر: ٤/١٦٥: لسمعانيل: السمعاني تفسير) ٥(
 . ١/٦٣، شرح الكوكب المنير: ١/٢٢٨، التقرير والتحبير: ١/٢٧٥) انظر: رفع الحاجب: ٦(
 . ١/٨٢) البحر المحيط في الأصول: ٧(
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  .)١(»على الظَّن وله حد آخر
رورين: العلم الضوينقسم العلم اليقيني إلى قسمي ،ظريفهو العلم الذي لا يفتقر ، والعلم الن :روريا الضفأم

وأما ، جماهير المسلمينويحصل لكلّ أحد: كما في العلم الثّابت بالحواس وبالخبر المتواتر عند ، نظر والدليلإلى ال
فلذلك هو لا يحصل لكلّ أحد وإنما لمن كان من أهل ، العلم النظري: فهو الذي يحصل بناءً على الدليل والنظر

وقد يكون مكتسباً: فالضروري كلُّ علمٍ لزم المخلوق على ، ضرورياًوقد يكون ذلك : «)٢(قال الشيرازي، النظر
، وجه لا يمكنه دفعه عن نفسه بشك ولا شبهة: وذلك كالعلم الحاصل عن الحواس الخمس التي هي: السمع

لنائية... والعلم بما تواترت به الأخبار من ذكر الأمم السالفة والبلاد ا، واللّمس، والذّوق، والشم، والبصر
الضروري: هو الذي : «)٤(وقال الآمدي، )٣(»والمكتسب كلُّ علمٍ يقع على نظرٍ واستدلالٍ: كالعلم بحدوث العالم

  .)٥(»وما يفتقر إلى ذلك فهو نظري لا ضروري، لا يفتقر في العلم به إلى نظرٍ ودليلٍ يوصل إليه
والصحيح: قد يكون مطابقاً للواقع؛ ، د يكون فاسداًوق، وقد يكون صحيحاً، والمراد بالنظر: إعمال الفكر

فيحصل به العلم القطعي ،ى إلا للعاقل، وقد يكون في مطابقته احتمالٌ؛ فيحصل به الظّنوقد ذهب ، )٦(ولا يتأت
  .)٧(البعض إلى أنّ العلم الحاصل عقب النظر ضروري وليس قسيماً له

لا يفتقر إلى النظر ويحصل لكلّ أحد من العامة وأهل العلم على وجه لا فالقطعي نوعان: ضروري ، وبناءً عليه
  ونظري يفتفر إلى الفكر والنظر ولا يحصل إلا لمن كان من أهل النظر. ، يمكن دفعه

: اليقين:    ثا�ياً
لا يمكن أن  واعتقاد أنه، واليقين: هو اعتقاد أنّ الشيء كذا مع مطابقته للواقع: «بقوله)٨(عرفه الجرجاني

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٧٦) المستصفى: ١(
فَيروز آباد [بفتح الفاء وكسرها، وبالذال] من بهـ)، ٣٩٣هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، جمال الدين الفيروز آبادي الشيرازي، ولد عام () ٢(

 بنلا: الصفوة صفة، ٤/٤١٧: لسمعانيل: الأنسابهـ). انظر: ٤٧٦بغداد عام (بفارس، كان أصولياً، فقيهاً شافعياً، متكلماً، صوفياً، شاعراً، توفي 
 .٤/٢١٥، طبقات الشافعية الكبرى: ١٥١، ر٦/٤٢: لصفديل: بالوفيات الوافي، ٢٣٧، ر١٨/٤٥٢، سير أعلام النبلاء: ٦٤٦، ر٤/٦٦: الجوزي

 .٩٧، ٢/٩٥لأرموي: ل، التحصيل من المحصول: ١/٢٤١، وانظر: التحبير شرح التحرير: ٣٠لشيرازي: صلاللمع في أصول الفقه: ) ٣(
هـ)، وبرع في الفقه، ٥٥١) هو أبو الحسن علي بن محمد بن سالم، سيف الدين التغلبي الآمدي، نسبة إلى مولده آمد، ديار بكر حالياً، ولد سنة (٤(

 ، سير أعلام٤٣٢، ر٣/٢٩٣هـ)، ودفن بقاسيون. انظر: وفيات الأعيان: ٦٣١وأصوله، وعلم الكلام، والعلوم العقلية، والقراءات، توفي عام (
 . ٧/٢٥٣، شذرات الذهب: ٣٧٩، ر٨٠، ٢/٧٩، طبقات الشافعية: ١٢٠٧، ر٨/٣٠٦، طبقات الشافعية الكبرى: ٣٣٠، ر٢٢/٣٦٤النبلاء: 

، التحبير شرح ٣٦: صلبعليل: حنبل بن أحمد الإمام مذهب على الفقه أصول في المختصر، وانظر: ٢/٨لآمدي: ل) الإحكام في أصول الأحكام: ٥(
 .١/٦٥لشوكاني: لالحق من علم الأصول:  قيق، إرشاد الفحول إلى تح١/٥٩شرح الكوكب المنير: ، ١/٢٤١التحرير: 

 .١/٦٥، إرشاد الفحول: ١/٤٢) انظر: البحر المحيط في الأصول: ٦(
 ، وعد منهم الجويني، وإلكيا الهراسي، والغزالي.١/٤٧) انظر: البحر المحيط في الأصول: ٧(
هـ)، أقام ٧٤٠تاكو، قرب استراباذ عام (بالمعروف بالشريف الجرجاني، من علماء العربية، والتفسير، والمنطق، والفرائض، ولد هو علي بن محمد بن علي، ) ٨(
= 
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، وقطعت بأنّ قطعها به صحيح، اليقين: ما أذعنت النفس إلى التصديق به: «وفي روضة الناظر، )١(»يكون إلا كذا
وشخص ، لم تتوقّف في تكذيب الناقل: كقولنا: الواحد أقلُّ من الاثنين، بحيث لو حكي لها عن صادقٍ خلافه

  .)٢(»اجتماع ضدين ولا يتصور، واحد لا يكون في مكانين
فالفرق بين العلم واليقين أنّ بينهما عموماً وخصوصاً مطلقاً؛ واليقين أخص من العلم؛ فالعلم هو ، وعليه

وأما اليقين فهو ، أم لا، سواءٌ أحصلت به طمأنينة النفس عن الشك، مطلق إدراك الشيء مع مطابقته للواقع بدليلٍ
ففي نزهة الأعين ، ويحصل به طمأنينة النفس بنفي الشك، بحيث يستحيل إثبات نقيضهاعتقاد مطابقة الشيء للواقع 

ولا يدخل ، وليس كلُّ علمٍ يقيناً، فكلُّ يقينٍ علم، وثلج به الصدر من العلم، اليقين ما حصلت به الثِّقة: «النواظر
ويصح تصوير الأمور فيه ، كن دفعه عن النفسعلى النفس شك في اليقين بحال؛ لأنّ الشك إنما يدخل على ما يم

ويلتزمه العقل بالمعارف ، واليقين يمنع منه ذلك؛ لأنه ثبت بطريقٍ برهانيٍّ يطابقه الحس بالعلوم الحسية، على خلافه
  .)٣(»وهو أبلغ علمٍ مكْتسبٍ، العقلية

العلم... واليقين هو اعتقاد الشيء بدليلٍ قاطعٍ لا والصواب أن يقال: اليقين أخص من : «)٤(و قال ابن عرفة
  .)٥(»والعلم اعتقاد الشيء بدليلٍ يقبل الشكوك والمعارضة، تعرض له الشكوك

ولا يقال: ، ويقال: ثلج اليقين وبرد اليقين، باليقين ـولهذا لا يجوز أن يوصف االله : «وفي الفروق اللُّغوية
  .)٦(»ثلج العلم وبرد العلم

، ]٥التكاثر: ﴾ [k l m n o ﴿: ـفي شرح قوله ، ما يحمل عليه ما ورد في التحرير والتنويروهذا 
وإضافة علم إلى اليقين إضافةٌ بيانيةٌ؛ فإنّ اليقين علم؛ أي لو علمتم علماً مطابقاً للواقع لبان لكم شنيع ما : «وفيه

 ـــــــــــــــــ
= 

، طبقات ١٧٧٧، ر٢/١٩٦، بغية الوعاة: ١٠٨٧، ر٥/٣٢٨: لسخاويل: التاسع القرن لأهل اللامع الضوءهـ). انظر: ٨١٦شيراز حتى توفي عام (ب
  .٥/٧، الأعلام: ٢٣٨، ر١/٤٩٠لشوكاني: ل :، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع٣٩٣، ر٣١٠وي: ص المفسرين: للأدنه

. وانظر: ضوابط المعرفة وأصول ٢/١٨٩. وانظر: مفاتيح الغيب: ١٣٦، ١/١٣٥. وانظر: المستصفى: ١/١٩٦لجرجاني: ل) شرح كتاب المواقف: ١(
   .١٢٤حبنكة الميداني: صالاستدلال والمناظرة: لعبد الرحمن حسن 

 . ٢٢، ٢١بن قدامة: صلموفق الدين ا) روضة الناظر وجنة المناظر: ٢(
بن عطية: لا، وانظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ٣٢٢، ر٦٣٥، ٦٣٤بن الجوزي: صلا) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: ٣(

١/٢٠٣ . 
هـ)، عالمٌ بالأصول، والفروع، والقراءات، والتفسير، والبيان، ٧١٦) هو أبو عبد االله محمد بن محمد بن عرفة التونسي المالكي الورغَمي، ولد سنة (٤(

 بنلا: وفياتال، ١٥١، ر٢/٣٣١بن فرحون: لاهـ). انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: ٨٠٣والمنطق، والفرائض، توفي سنة (
، ٤١٤، ر١/٢٢٩، بغية الوعاة: ٤٦٠، ر١/٢٣٦الطيب الفاسي:  بيلأ، ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد: ٨٠٣، ر٣٨٠، ٣٧٩: صقنفذ

 . ٩/٦١شذرات الذهب: 
 .١/٤٠٨) تفسير ابن عرفة: ٥(
 . ٨١) الفروق اللُّغوية: ص٦(
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فصار لقباً لحالة من مدركات ، الاصطلاح العلمي أنتم فيه... واعلم أنَّ هذا المركب هو علم اليقين نقل في
  ولم يقل: اليقين هو العلم. ، فقد نص على أنّ اليقين علم؛ أي هو نوع منه، )١(»العقل

ينقسم إلى ، فالعلم الذي هو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع من غير احتمال النقيض بدليلٍ، وعليه
وكثيراً ما يرد في أقوال العلماء من ، وعلم غير يقيني يقبل مطلق الشك، الشك بحالٍ قسمين: علم يقيني لا يقبل

وسمي ذلك العلم : «؛ ومنه ما جاء في اللّباب»العلم اليقيني: «الأصوليين والمفسرين تقييد العلم باليقيني فيقولون
وقد : «وفي روح المعاني .)٢(»الرؤية في القوة والظّهور بالرؤية؛ لأنّ العلم اليقيني المبرأ عن الريب يكون جارياً مجرى

، )٣(»أو لم يقطع، أو بدليلٍ غير صحيح، سواءٌ قطع بغير دليلٍ، يطلق الظّن على ما يقابل العلم اليقيني عن دليلٍ قاطعٍ
وقال الزركشي» :مجاز بمعنى العلم اليقيني لها: أقسام : «وقال، )٤(»المشهور أنّ استعمال الظّنوأقسامه خمسةٌ: أو :الظّن

إلى ، العلم الحاصل عن أمورٍ مسلّمة مستند مطابق وهو ظن ثانيها: العلم الحاصل عن أمورٍ مشهورة ...يالظن وهو العلم
  وهذا يدل على أنّ من العلم ما ليس بيقيني.، )٥(»أمور مشهورة بالتصديق عند الجم الغفير

والقطع؛ وهي أنّ القطع ثمرةٌ لليقين؛ ذلك أنّ إدراك الشيء إدراكاً ، تتضح العلاقة بين اليقين، وبناءً على ذلك
فاليقين ، مطابقاً للواقع على وجه ينتفي فيه الشك يفيد ثبوت المعلوم ثبوتاً قطعياً ينتفي فيه احتمال عدم ثبوته

ففي تيسر ، الصلاة يفيد نفي احتمال عدم فرضيتهاواليقين بفرضية ، يفيد نفي احتمال عدم وجوده ـبوجود االله 
  الذي ينفي الاحتمال. ، ولا يخفى أنّ المقصود به العلم اليقيني، )٦(»العلم يفيد القطع: «التحرير

ثبت ومنها الخبر القاطع؛ وهو ما ، فالقطع شرطٌ في الدليل المثبت لليقين؛ فاليقين يثبت بطرقٍ، ومن جهة أخرى
  .)٧(»وقد يطلق الظّن على ما يقابل العلم اليقيني عن دليلٍ قاطعٍ: «ففي روح المعاني، بدلالته على المعلوم وقطع، بالتواتر

كما أنّ القطع ثمرةٌ ، فيتوقّف اليقين على القطع، وقد يقال: إنّ هذا باطلٌ؛ لأنه يعني أنّ القطع شرطٌ لليقين
والجواب: لا دور؛ لأنّ الجهة ، وهو مستحيل عقلاً، الدورفيلزم من ذلك ، فيتوقّف القطع على اليقين، لليقين

   منفكّةٌ؛ إذ إنّ القطع الذي هو ثمرةٌ لليقين غير القطع الذي هو شرط في الدليل المثبت له.
 لو اقتصر على قوله:، "والعلم اليقيني النظري حاصلٌ به"«: )٨(قال ابن حجر :وقد يطلق القطع مرادفاً لليقين

 ـــــــــــــــــ
 . ٣٠/٥٢٢) التحرير والتنوير: ١(
 . ٧/٤بن عادل الدمشقي: لا) اللباب في علوم الكتاب: ٢(
 . ١/٣٠٢) روح المعاني: ٣(
 . ١/٨٢) البحر المحيط في الأصول: ٤(
  . ١/٧٦) السابق: ٥(
 . ١/١٨) تيسير التحرير: ٦(
 . ١/٣٠٢) روح المعاني: ٧(
حافظٌ، إمام في علوم الحديث، مؤرخ، فقيه شافعي، أديب، شاعر،  هو أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد، شهاب الدين، ابن حجر العسقلاني الكناني،) ٨(

 قضاة عن الإصر رفعهـ). انظر: ٨٥٢عام (ا توفي وهـ)، ٧٧٣القاهرة عام (بوراويةٌ للشعر، من قضاة القاهرة، أصله من عسقلان بفلسطين، ولد 
= 
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"العلم النذا المقام، "ظري لكان أليق ،ا اليقينيأم ،١(»فمعناه القطعي(.  
، وأما قسمه غير اليقيني، وذا يظهر أنّ القطع يرتبط بالعلم في القسم اليقيني منه على الوجه الذي تقدم ذكره

أنه ليس ثمرةً له؛ لأنه لا ينفي كما ، فلا يظهر بينه وبين القطع صلةٌ؛ فهو ليس شرطاً في دليله؛ لأنّ دليله غير قاطعٍ
كالاحتمال والش ،من وجه وخصوص من العلم، فيكون بين العلم والقطع عموم فيلتقيان في القسم اليقيني ،

وغير اليقيني منه من حيث اشتماله على اليقيني من العلم؛ إذ قد يوجد القطع ، ويكون العلم أعم ويكون القطع أعم
  .)٢(»وليس بعالمٍ، لأنّ القطع أعم من العلم؛ إذ المقلد قاطع» :اية السول ففي، بدون العلم

: الاعتقاد:   ثالثاً
  .)٤(»والاعتقاد هو استقرار حكمٍ بشيءٍ ما في النفس: «)٣(قال ابن حزم

يقيني فهو علم ا أن يطابق الواقع: فإن كان عن برهانمع وإن كان الاعتقاد راجحاً ، وذلك الاعتقاد إم
وإما أن يكون الاعتقاد غير مطابق للواقع، والمرجوح الوهم، احتمال غيره فهو الظّن .كوإن ساوى غيره فهو الش ،

ه يجهل الواقع، فهو فاسده جاهلٌ، ويسمى جهلاً مركّباً؛ لأن٥(ويجهل نفسه أن(.  
ن أنّ الاعتقاد مرادف للعلم بمعناه العامذا يتبيمن ال، و ه أعمولكنوالعلم أحد أفراده، علم بمعناه الحقيقي ،

فوجه تميز العلم عن الاعتقاد: هو أنّ الاعتقاد معناه السبق إلى أحد معتقدي الشاك مع الوقوف : «وقال الغزالي
  .)٦(»ومن غير تمكين نقيضه من الحلول في النفس، من غير إخطار نقيضه بالبال، عليه

ووجه ارتباطه ، وهو العلم اليقيني، بالاعتقاد؛ إذ القطع يرتبط بفرد من أفراد الاعتقادكما تتبين علاقة القطع 
فالاعتقاد : «قال ابن عرفة، ومن باب أولى فالاعتقاد أعم من اليقين؛ لأنّ اليقين أخص من العلم، به كما تقدم

 ـــــــــــــــــ
= 

، ١٠٤، ر٢/٣٦، الضوء اللامع: ٣٢٦: صالمكي فهد بنلا: الحفاظ طبقات بذيل الألحاظ لحظ، وترجم فيه لنفسه، ٦٢: صالعسقلانيلابن حجر : مصر
 .١/٣٦٦لسيوطي: ل: والقاهرة مصر أخبار في المحاضرة حسن، ١١٩٠، ر٥٥٢لسيوطي: صل: الحفاظ طبقات

وانظر: توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: وقاله تعليقاً على كلام ابن الصلاح عن خبر الواحد المحتف بالقرائن، ، ١/٣٧٩) النكت: لابن حجر: ١(
 . ١/١٢١لأمير الصنعاني: ل

 .١/٢٩التقرير والتحبير:  :، وعزاه إليه ابن أمير الحاج في١/٤٤لإسنوي: ل) اية السول في شرح منهاج الأصول: ٢(
هـ)، مجتهد ظاهري، ٣٨٤، أموي الولاء، ولد بقرطبة عام () هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، فارسي الأصل، أندلسي المولد والوفاة٣(

هـ). انظر: وفيات الأعيان: ٤٥٦عام (بالأندلس أصوليٌّ، محدثٌ، حافظٌ، متكلم، أديب، شاعر، مشارك في التاريخ وعلوم اللغة وغيرها، توفي 
، طبقات الحفاظ: ٦٤٨، ر٢/٢١٣، المقصد الأرشد: ١٥٣، ر٢٠/٩٣، الوافي بالوفيات: ١٨/١٨٤، سير أعلام النبلاء: ٤٤٨، ر٣/٣٢٥

 .٩٨١، ر٤٣٥ص
 . ١/٤١بن حزم الأندلسي: لا) الإحكام في أصول الأحكام: ٤(
 . ١/٢٧٥) انظر: رفع الحاجب: ٥(
 . ١/٧٨) المستصفى: ٦(
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نستكمل الكلام عن بقية أنواع الإدراك ، المفيد للقطع وما دمنا تحدثنا عن العلم اليقيني.)١(»ثمّ اليقين، ثمّ العلم، أعمها
  وعلاقتها بالقطع في المطلب الآتي.

NÚa‰…⁄a@kmaŠß@Zßb¨a@kÜİ½a@ @
٢(للإدراك مراتب خمس(:  

  واليقين أعلى درجاته. ، : وقد تقدم الكلام عنهالعلمالمرتبة الأولى: 
وإما مركّب: ويعني إدراك ، وليس فيه اعتقاد أصلاً، الإدراك: وهو إما بسيطٌ: ويعني عدم الجهلالمرتبة الثّانية: 

والذي يمكنه أن يطلب العلم هو صاحب الجهل ، وهذا اعتقاد باطلٌ، الشيء على وجه يخالف ما هو عليه في الواقع
  .)٣(لا صاحب المركّب، البسيط

فإذا قوي الاحتمال الراجح سمي غالب ، : وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوحٍالظّنالمرتبة الثّالثة: 
٤(الظّن( ،ن على الآخر، الحسبان والظّن قريبان: «قال السمعانييوهو تغليب أحد النقيض«)٥(.  

هذا هو الأصل في إطلاق الظّن ،ه قد يطلق على العلم اليقينيـكما في قوله ، ولكن :﴿« ¬ ® ̄ 
: قال الزركشي، ولكن هذا مجاز، )٦(اليقيني؛ لأنّ العقائد لا يكفي فيها الظّنونفالمقصود منه العلم ، ]٤٦البقرة: ﴾ [°

»مجاز بمعنى العلم اليقيني ـ: كقوله الوهمكما يطلق على ، )٧(»المشهور أنّ استعمال الظّن :﴿[ \ ] ̂ _ ̀ 

a b c d e f hg i j k l m n o p   q] ﴾ :ـكقوله ، المخطئوقد يطلق على الاعتقاد ، ]٢٤الجاثية :
﴿H I J K] ﴾:٨(]١٢الحجرات(.   

  .)٩(فهو على هذا مقابلٌ للظّن، : وهو إدراك الشيء مع احتمالِ ضد راجحٍالوهمالمرتبة الرابعة: 
أو هو تجويز احتمالين لا مرجح لأحدهما ، : وهو إدراك الشيء مع احتمالِ مساوٍ لهالشكالمرتبة الخامسة: 

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٤٠٨) تفسير ابن عرفة: ١(
، ١/٢٠١العطار: حسن ومعه حاشية  ،لمحليل، شرح جمع الجوامع: ١/٢٧٥، رفع الحاجب: ١/٨٤لرازي: لانظرها في: المحصول في علم أصول الفقه: ) ٢(

 .٧٤، ١/٧٣وشرح الكوكب المنير: 
 .٢/٦٥، شرح المواقف: ٢/٦٥. وانظر: المواقف: ٧٣ -١/٧١، البحر المحيط في الأصول: ٣٠) انظر: اللمع: ص٣(
 . ١/٧٤، البحر المحيط في الأصول: ٣١) انظر: اللمع: ص٤(
 .٤/١٦٥) تفسير السمعاني: ٥(
 . ١١/١٦٥. وانظر: التحرير والتنوير: ١/٨٢) انظر: البحر المحيط في الأصول: ٦(
 . ١١/١٦٥. وانظر: التحرير والتنوير: ١/٨٢) البحر المحيط في الأصول: ٧(
 . ١١/١٦٥ير: ) انظر: التحرير والتنو٨(
 . ١/٨٠) انظر: البحر المحيط في الأصول: ٩(
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: )٣(كما قال الخازن، وهو نوع من الجهل، )٢(»والشك وقف بين نقيضين: «قال السمعاني، )١(على الآخر
، والشك اعتدال النقيضين عند الإنسان لوجود أمارتين أو لعدم الأمارة، الشك في موضع اللّغة خلاف اليقين«

  .)٤(»كلُّ جهلٍ شكّاًوليس ، وهو أخص منه؛ فكلّ شك جهلٌ، والشك ضرب من الجهل
  .)٥(وكلٌّ من الظّن والجهل والشك أضداد للعلم

، أم مرجوحاً، سواءٌ أكان راجحاً، وعلى هذا فالظّن والشك والوهم لا تنتج القطع؛ لأنها مبنية على الاحتمال
وأما العلم ، اً لا يطابق الواقعوالمركّب؛ لأنّ فيه اعتقاد، وكذلك الجهل البسيط؛ لأنه لا اعتقاد فيه أصلاً، أم مساوياً

  فقد تقدمت علاقته بالقطع.
، أو حمله على معنى يخالف المدلول الحقيقي له، فالجهل في التفسير: هو عدم معرفة المراد من النص، وعلى هذا

المرجوح هو ومقابله ، والتفسير المظنون: هو حمل النص على معنى راجحٍ عند المفسر؛ لما ترجح عنده من الأدلّة
  وإذا تساوى عنده حمله على معنى أو عدم حمله عليه كان تفسيره به تفسيرا مشكوكاً فيه.، التفسير المتوهم

îÔîÛa@áÜÈÜÛ@ñ†îÐ½a@ÖŠİÛa@Z…bČÛa@kÜİ½aN@@ @
  إن العلم اليقيني الذي يفيد القطع بوجود المعلوم يعرف بالطرق الآتية: 

:ى الطريق الأولى: العقل القطعيليات" ومدركاته تسمة التي تعرف بمحض "الأو؛ وهي الأحكام العقلية القطعي
وهي أقسام: واجبات؛ وهي ما يحيل العقل عدمه: كحكم العقل بأنّ كلّ موجود ، العقل من دون حس ولا غيره

له من موجد له من سببٍ، لا بد بٍ لا بدهما، وكلّ مسبن إذا وجد أحديومستحيلات؛ ، ارتفع الآخر وأنّ النقيض
وهي ما يوجب العقل عدمه: كحكم العقل باستحالة اجتماع النقيضين؛ بكون الشيء موجوداً وغير موجود في 

وباعتبارٍ واحد واحد ن: كالبياض والسواد، آنير، والطول والقصر، واستحالة اجتماع الضدوواستحالة الد ،
  .)٦(حكام العقلية الضروريةوغير ذلك من الأ، وتحصيل الحاصل

وهي لا تحتاج في إدراكها إلى ، "الوجدانيات" وتسمى، وبه تدرك المشاهدات الباطنة، الطّريق الثّانية: الوجدان
والعطش ، والجوع والشبع، كما لا تحتاج إلى الحواس: كالشعور بالألم واللّذّة، حتى إنّ البهائم تدركها، العقل

 ـــــــــــــــــ
 . ٧٩ -١/٧٧، البحر المحيط في الأصول: ٣١) انظر: اللمع: ص١(
 .٤/١٦٥) تفسير السمعاني: ٢(
يعرف هـ)، ٦٧٨، مفسر، محدثٌ، فقيه شافعي، مؤرخ، ولد ببغداد عام (الحلبيهو أبو محمد علي بن محمد بن إبراهيم، علاء الدين البغدادي، ) ٣(

، طبقات ١/٣٧١: يالسلام رافع بنلا: الوفياتهـ). انظر: ٧٤١، توفي بحلب عام (بدمشق عمل خازناً لكتب المدرسة السميساطيةبالخازن؛ لأنه 
 .٨/٢٢٩، شذرات الذهب: ٣٢٦، ر٢٦٧فسرين: للأدنه وي: ص، طبقات الم٢٢١، ر٣/٩٧، الدرر الكامنة: ٦٠٤، ر٣/٤٢الشافعية: 

 .٣/٢١٠): الخازن تفسير( التتريل معاني في التأويل لباب) ٤(
 . ١/٨١) انظر: البحر المحيط في الأصول: ٥(
 . ١/٣٠٩، رفع الحاجب: ٢٢، روضة الناظر: ص١/٨٤، المحصول: للرازي: ١٣٩، ١/١٣٨) انظر: المستصفى: ٦(
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ي١(وغير ذلك من الأحوال الباطنة، والخوف والفرح، والر(.  
وبه تدرك المحسوسات الظّاهرة: ، الطّريق الثّالثة: الحواس الخمس؛ وهي السمع والبصر واللّمس والذّوق والشم

والعلم بحموضة ، والثلج أبيض بواسطة البصر، وبأنّ الشمس مضيئةٌ، كالعلم بأنّ النار محرقةٌ بواسطة اللّمس
وهي تفيد القطع بوجود تلك ، وغير ذلك من المدركات الحسية، وحلاوة الحلو بواسطة الذّوق، امضالح

  .)٢(وقد يحدث الخطأ في مدركاا بسبب خلل في الحواس، المعلومات
بمجرد اقتران حتى يصير ذلك عادةً تعرف ، الطّريق الرابعة: التجربة؛ وهي تكرر الأمر مرةً بعد مرة على نحوٍ معينٍ

والخمر ، ويعبر عنها باطّراد العادات: كالعلم بأنّ النار محرقةٌ، "التجريبيات" ومدركاا تسمى، الأسباب بمسبباتها
  .)٣(وهذه معارف يقينيةٌ قطعيةُ الوجود عند من جربها، والمغناطيس يجذب الحديد، والنار تروي العطشان، مسكرةٌ

لخبر الصادق: وهو الخبر المتواتر؛ بأن يخبر عدد كبير من الناس يستحيل في العادة اجتماعهم الطّريق الخامسة: ا
، فيكون العلم بما أخبروا عنه علماً يقينياً يفيد القطع بوجوده: كالعلم بوجود مكّة، على الكذب عن شيءٍ

  .)٤(وغير ذلك من الأخبار المتواترة، وبفرضية الصلوات الخمس
   .)٥(»فهذه مدارك العلوم اليقينية الحقيقية الصالحة لمقدمات البراهين: «الغزالي بعد أن عد هذه الطّرققال 

  .)٦(»فالوهميات والمشهورات، فأما ما يتوهم أنه منها وليس منها، فهذه الخمسة مدارك اليقين: «وفي روضة الناظر
فلذلك قال ، بل يمكن تحصيل العلم اليقيني بغيرها، حصريةًويجدر التنبيه على أنّ هذه الطّرق ليست 

  ثمّ ذكر الخمسة التي ذكرناها.، )٨(»فنذكر الأشهر منها، الضروريات كثيرةٌ: «)٧(السبكي
، أما مدارك اليقين فجميع ما يتوهم كونه مدركاً لليقين: «فقال، غير أنّ الإمام الغزالي حصرها في هذه الطّرق

، فلا تفيد اليقين، واستثنى منها الوهميات والمشهورات، ثمّ ذكر السبعة، )٩(»الجزم ينحصر في سبعة أقسامٍوالاعتقاد 
  فبقيت الخمسة التي ذكرناها.

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٣٠٩، رفع الحاجب: ١/٨٤، المحصول: للرازي: ١/١٣٩، المستصفى: ٢٢) انظر: روضة الناظر: ص١(
 . ١/٣٠٩، رفع الحاجب: ٢٣، ٢٢، روضة الناظر: ص١/٨٣، المحصول: للرازي: ١٤٠، ١/١٣٩) انظر: المستصفى: ٢(
 . ٣١٠، ١/٣٠٩، رفع الحاجب: ٢٣، روضة الناظر: ص١/٨٤، المحصول: للرازي: ١٤٣ - ١/١٤١) انظر: المستصفى: ٣(
  . ١/٣١٠، رفع الحاجب: ٢٣، روضة الناظر: ص١/٨٤، المحصول: للرازي: ١/١٤٤) انظر: المستصفى: ٤(
 . ١/١٤٤) المستصفى: ٥(
 . ٢٣) روضة الناظر: ص٦(
)٧ ( ،ناثر ،شاعر ،أديب ،خأصوليٌّ، مؤر ،القاهرة عام بولد من قضاة دمشق، هو أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، تاج الدين السبكي، فقيه

 فيالصا المنهل، ٢٥٤٧، ر٢/٤٢٥، الدرر الكامنة: ٦٤٩، ر٣/١٠٤هـ). انظر: طبقات الشافعية: ٧٧١عام (ا وتوفي ، سكن دمشقوهـ)، ٧٢٧(
 .١٩٥، ر١/٤١٠، البدر الطالع: ٨/٣٧٨، شذرات الذهب: ١٥٠١، ر٧/٣٨٥: بردي تغري بنلا: الوافي بعد والمستوفى

 . ١/٣٠٩) رفع الحاجب: ٨(
 . ١٣٩، ١/١٣٨) المستصفى: ٩(
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لا تصلح طريقاً لمعرفة ، "التجربة" والرابعة، "الحواس الخمس"والثّالثة، "الوجدان" وواضح أنّ الطّريق الثّانية
 فسير اليقينيالتالقطعي ،موضوعي ه تفسير لنصعور والانفعال، لأنه ، وهو لا يخضع للش؛ لأنولا يخضع للحواس

معاني وهي غير محسوسة ،نظري ه علمةً يمكن تجريبها، كما لا يخضع للتجربة؛ لأنوإذا لم يكن ، وليست ماد
، الكريم؟ هذا ما سنجيب عنه في طيات هذا البحثفما السبيل إلى معرفة التفسير القطعي لنصوص القرآن ، كذلك

    .ـإن شاء االله 
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ÞČëþa@Ý–ÐÛa@ @

a@ÐČnÛa@ÅÐÜÛa@åß@…bÐn½a@ČïÈİÔÛiémaˆ@ @
ومنها ، بمجرد الوقوف على لفظه دون حاجة لأمر خارجي، إن النصوص القرآنية منها ما يفسر تفسيراً قطعياً

ونعقد هذا الفصل لبيان التفسير القطعي المستفاد من ،  القطع بتفسيره بوجهومنها ما لا سبيل إلى، ما يحتاج لذلك
فنعقد في هذا الفصل ، ولا بد قبل ذلك من بحث إشكالية مهمة؛ هي إفادة الأدلّة اللّفظية للقطع، اللَّفظ ذاته

  المباحث الآتية: 

JÄŞÏ×Öíflé¿Ë×Ö]íÖù]ì^ÊcVÙflæù]ovf¹] 

VêÞ^flnÖ]ovf¹]¾^ËÖù]J^ãjÇé’eflêÃŞÏÖ]ŠËflj×Öì‚éË¹] 

JíflÚ^ÃÖ]ífléÞa†ÏÖ]”ç’flßÖ]»ÄŞÏÖ]VoÖ^flnÖ]ovf¹] 

JŠËfljÖ]flêÃŞÎfl“flßÖ]çqæVÄe]fl†Ö]ovf¹] 

ŠËfljÖ]flêÃŞÎfl“flßÖ]Äé•]çÚV‹Ú^¤]ovf¹]Hå^ÏjÂ]æHJäi†æ 
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Ùflæù]ovf¹]¿Ë×Ö]íÖù]ì^ÊcVÄŞÏ×ÖíéJ 
وقد قرر العلماء أنها تنقسم من حيث القطعية والظنية إلى ، إنّ نصوص الشريعة الإسلامية هي القرآن والسنة

فيتحصل من ذلك أربعة أقسامٍ: الأول: ، و قطعي أحدهما وظني الآخر، وظني كليهما، قطعي الثّبوت والدلالة
الرابع: ظني الثّبوت ، والثّالث: قطعي الثّبوت ظني الدلالة، والثّاني: ظني الثّبوت والدلالة، قطعي الثّبوت والدلالة

وما لا يؤول أنّ النقليات أربعةُ أقسامٍ: قطعي السند ، والكلام الضابط فيما يؤول: «)١(قال البقاعي، قطعي الدلالة
  .)٢(»عكسه: قطعي السند ظني الدلالة، طعي الدلالةظني السند ق، ظنيهما، والدلالة

فإنه كلّه قطعي ، وأما القرآن الكريم، والظني؛ كالآحاد، والسنة النبوية من حيثُ الثّبوت منها القطعي المتواتر
من أخص خصائص هذا الكتاب وإنّ ، >نقله الألوف عن مثلهم إلى النبي ، الثّبوت؛ لأنه متواتر تواتراً لا شك فيه

، المكتوب في المصاحف >الكلام المعجز المترل على النبي : «ولذلك كان تعريفه أنه، "منقولٌ بالتواتر" الكريم أنه
  .)٤(والنقل في المصاحف، حتى إنّ بعض العلماء اقتصر في تعريفه على التواتر، )٣(»المتعبد بتلاوته، المنقول بالتواتر

، إلا إذا انضمت إلى قطعية ثبوته قطعيةُ الدلالة على معانيه، أنّ معاني النص القرآنيّ لا تكون يقينيةً قطعيةًغير 
  .)٥(ومنه ما هو ظني، فتفسيره منه ما هو قطعي، وعليه، ومنه ظنيها، والقرآن منه قطعي الدلالة

وإما من أمرٍ خارجٍ عنه يحدد المعنى ، ت النص وطبيعتهويستفاد التفسير القطعي لنصوص القرآن: إما من ذا
  المراد على سبيل القطع.

فسير" ومع أنّ البحث هنا هو في المدلول القطعيالّ، "التمن دراسة أقسام الد ص القرآنيّ" لا بد؛ لأنّ "الن
  ية.من حيث القطعية والظن، نوعية النص القرآنيّ تتحكّم في تحديد نوعية تفسيره

ص القرآنيّ دليلٌ لفظيوبما أنّ الن ، ؛ وهي إفادة الأدلّة  -بادئ ذي بدءٍ-فلا بدةمهم ةحقيق في إشكاليمن الت
ة بشكلٍ عامة القطع أصلاً؟ ، للقطع-بما فيها اللَّفظ القرآنيّ-اللَّفظيساؤل الآتي: هل تفيد الأدلّة اللَّفظيفيرد الت

  عقد المطالب الآتية: وللجواب عنها لا بد من
 ـــــــــــــــــ

النحوي، المؤرخ، الأديب، ولد هو أبو الحسن إبراهيم بن عمر بن حسن، برهان الدين البقاعي الشافعي، المفسر، المقرئ، المحدث، الفقيه، ) ١(
، ١/١٠١هـ)، ودفن خارج دمشق. انظر: الضوء اللامع: ٨٨٥من البقاع، وتوفي سنة (، هـ)، في قرية "خربة روحا"٨٠٩حوالي سنة (

، البدر ٩/٥٠٩، شذرات الذهب: ٤٥٤، ر٣٤٧، طبقات المفسرين: للأدنه وي: ص٢٤لسيوطي: صل: الأعيان أعيان في العقيان نظم
 .١٢، ر١/١٩ع: الطال

علاء الدين البخاري: ل. وانظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: ٢٠/١٧٣لبقاعي: ل) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ٢(
٢/١٧٣ .  

تح. فؤاد زمرلي: هـ، ١٤١٥، ١هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، ط١٣٦٧) مناهل العرفان في علوم القرآن: لمحمد عبد العظيم الزرقاني (ت٣(
 .٢/١٢٥انظر: البرهان في علوم القرآن:  التاسع والثلاثين في معرفة وجوب تواتر القرآن، وقد أفرد الزركشي النوع .١/٢١

 .١/٢١) انظر: مناهل العرفان: ٤(
 . ٢/٣٨٤التلويح: انظر: ) ٥(
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òÛd½a@ñ‰ì•@ZÞČëþa@kÜİ½a@LNbèîÏ@õbàÜÈÛa@ÞaìÓcë@ @

Nbèibz•c@µg@ÞaìÓþa@òjã@ÕîÔ¤@ZïãbČrÛa@kÜİ½a@ @

Nbèn’Óbäßë@òÛ…þa@ZsÛbČrÛa@kÜİ½a@ @

N|îuŠČnÛa@ZÉiaČŠÛa@kÜİ½a@ @

NáíŠØÛa@æeŠÔÛa@˜ì–äÛ@ČïÈİÔÛa@ÐČnÛa@âbÓc@Zßb¨a@kÜİ½a@ @
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@ZÞČëþa@kÜİ½aòÛd½a@ñ‰ì•@LëþaNbèîÏ@ÞaìÓ@ @

: صورة المسألة والمذاهب فيها:   أولاً
يتم بألفاظ ينقلها جمع ، غير أنّ النقل المتواتر، ومنها طريق النقل المتواتر، قد سبق أنّ طرق العلم اليقيني خمسةٌ

، والدليل السمعي، ليه الدليل النقليوقد يطلق العلماء ع، فهو إذن دليلٌ لفظي، وتدلّّ على معان متواترة، عن جمعٍ
، وهما المصدران الرئيسان لها، ومعلوم أنّ الشريعة الإسلامية نقلت نقلاً لفظياً في القرآن الكريم والسنة الشريفة

، نقولة بهالعلم اليقيني بالمعاني الم-لفظي آخر ومثله أي دليلٍ –ولكن هل يفيد ، والقرآن الكريم قطعي الثّبوت
  وبمعنى آخر: هل يمكن أن نفسر نصوصه تفسيراً قطعيا؟ في المسألة ثلاثةُ أقوالٍ: 

  .)١(والعلم اليقيني مطلقاً، القول الأول: إنَّ الأدلّة اللَّفظية تفيد القطع
  .)٢(وتمنع قطعيتها، تجعلها ظنيةًوإنما دلالتها ظنيةٌ؛ لوجود احتمالات عشرٍ ، القول الثّاني: إنها لا تفيد القطع مطلقاً

تحدد معناها ، أو قرائن مشاهدة، القول الثّالث: إنها تفيد القطع والعلم اليقيني إذا احتفّت ا قرائن عقليةٌ: كالتواتر
  .)٤(»أو معلومةً بالتواتر، والإنصاف إفادةُ اليقين تتوقّف على القرائن مشاهدةً كانت: «)٣(قال الأرموي، يقيناً

 :   :تحقيق �سبة الأقوال إلى أصحابهاثا�ياً
  .)٥(وأكثر الأشاعرة، القول الأول؛ وهو أنها تفيد القطع مطلقاً: نسبه الزركشي إلى المعتزلة

 الدلائل النقلية: «وجمهور الأشاعرة؛ حيث قال، القول الثّاني؛ وهو أنها لا تفيد القطع مطلقاً: نسبه الجرجاني إلى المعتزلة
  .)٦(»وجمهور الأشاعرة، وهو مذهب المعتزلة، أو لا؟ قيل: لا تفيد، هل تفيد اليقين بما يستدل ا عليه من المطالب

: بلفظ، وفي هذه النسبة نظر؛ لأنه يتعارض مع ما ذكره الزركشي من نسبة القول بالقطع إلى جمهور الأشاعرة

 ـــــــــــــــــ
 .١/٣٨) انظر: البحر المحيط في الأصول: ١(
 . ١/٢٥٥، التحصيل: ٨٠، ٢/٧٩، الموافقات: ١/٣٩ل: ) انظر: البحر المحيط في الأصو٢(
أذربيجان، عالمٌ بالأصول، والمنطق، والكلام، وفقيه شافعي، ب ) أبو الثناء محمود بن أبي بكر بن حامد، سراج الدين الأُرموي، نسبة إلى أصله "أُرمية"٣(

، طبقات الشافعية: ١٢٦٨، ر٨/٣٧١انظر: طبقات الشافعية الكبرى: هـ). ٦٨٢عام ( هـ)، أقام بدمشق، وتوفي في "قونية"٥٩٤ولد عام (
 .١٦٥٥١، ر٣/٨٠١، معجم المؤلفين: ٧/١٦٦، الأعلام: ٢/٤٠٦، هدية العارفين: ٤٩٢، ر٢/٢٠٢

 .٢/٨٠، وانظر: الموافقات: ١/٢٦٦) التحصيل: ٤(
، وحكاه المرداوي ولم ١/٣٨البحر المحيط في الأصول: »: أصحابناوحكاه الأصفهاني في "شرح المحصول"عن المعتزلة، وعن أكثر «) قال الزركشي: ٥(

٢/٧١٢، انظر: التحبير شرح التحرير: ينسبه إلى أحد. 
، عزاه ١/٣٨. وحكاه الزركشي، ولم ينسبه إلى أحد، انظر: البحر المحيط في الأصول: ١/١٤١. وانظر مثله: روح المعاني: ١/٢٠٥) شرح المواقف: ٦(

 .٢/٧١٣ازي والآمدي، انظر: التحبير شرح التحرير: المرداوي إلى الر
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كما أنّ كتب أصول الفقه الأشعرية ، )٢(التضعيف وردهكما أنّ الآمدي حكاه بصيغة ، )١(»جمهور أصحابنا«
وتتحدث ، ولا داعي لذكره وإثباته، في التعبير عن نصوص القرآن بما لا شك فيه "القطعي" والماتريدية مليئةٌ بذكر لفظ

خبر التواتر مفيد للعلم بمخبره  اتفق الكلّ على أنّ: «عن الخبر المتواتر وإفادته للعلم اليقيني القطعي؛ فيقول الآمدي مثلاً
والعلم ، )٥(»دون الأخبار وغيرها، في قولهم: لا علم في غير الضروريات إلا بالحواس)٤(والبراهمة)٣(سمنيةخلافاً لل

الخبر وأما المتواتر فقد قال بعض أصحابنا أيضاً: إنه : «بدليل قوله في موضعٍ آخر، المقصود هو العلم اليقيني المفيد للقطع
بل ، )٦(»المفيد للعلم اليقيني بمخبره...وفيه زيادةٌ لا حاجة إليها؛ وهي قوله: العلم اليقيني؛ فإنّ أحدهما كاف عن الآخر

  .)٧(هو علم ضروري لا تملك النفس دفعه وتصدقه بمجرد سماعه دون نظرٍ أو دليلٍ
كما ، )٨(الزركشي عن المعتزلة القول بأنها مفيدةٌ للقطعوكذلك نسبة هذا القول إلى المعتزلة محلُّ نظرٍ: فقد نقل 

د ذلك؛ حيث حكى الإجماع على أنّ المتواتر يفيد العلم اليقينيالذّكر تؤي آنفة قُول الآمديوهذا شاملٌ للمعتزلة، ن ،
على أنّ العلم الحاصل عن خبرِ اتفق الجمهور من الفقهاء والمتكلّمين من الأشاعرة والمعتزلة : «وقد صرح م في قوله

واترِ ضروري٩(»الت( ،وإن كان شيوخهم اختلفوا؛ هل العلم الثّابت به ، وقد جاء في كتبهم أنّ المتواتر يفيد العلم اليقيني
 فقد حكي عن قومٍ أنه لا، وأما الأخبار المتواترة: كالإخبار عن وجود مكّة وغيرها: «ضروري أو نظري؟ ففي المعتمد

، إلى غير ذلك، والذي يبطلُ قولهم وجداننا أنفسنا معتقدةً وجود مصر وخراسان ساكنةً، علم إلا بالحواس دون الأخبار
فقد دفع ، فجرى مجرى المعرفة بالمشاهدات...ومن خالف في أنا معتقدون لذلك واثقون به، عند تواتر الأخبار علينا ا

 ـــــــــــــــــ
 ١/٣٨) البحر المحيط في الأصول: ١(
. وقد نبه لذلك وتبناه الدكتور عبد القادر الحسين، انظر: معايير القبول والرد لتفسير النص ٤/٣٢٦لآمدي: ل) أبكار الأفكار في أصول الدين: ٢(

 .١/٢٥٥: التحصيل: "قيل"م الأرموي نسبته، فحكاه بصيغة التضعيف: . وأ٦٨٨عبد القادر الحسين: صد. القرآنيّ: 
يقولون  ) السمنية: قوم من عبدة الأصنام، سموا بذلك نسبةً إلى صنم كانوا يعبدونه اسمه "سومنات"، وقد حطمه السلطان محمود بن سبكتكين، وهم٣(

جيبةٌ؛ فإن بقدم العالم، وبتناسخ الأرواح، وينكرون البعث بعد الموت، وينفون حصول العلم القطعي إلا بواسطة الحواس الخمس، وفي هذا مفارقةٌ ع
 بحرالعلومفواتح الرحموت: ل. وانظر: ٢٥٣ص: عبد القاهر الإسفرايينيلالتناسخ لا يعلم بالحواس؟ انظر: الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية: 

 .٢/١٣٧ اللكنوي، وهو شرح مسلم الثبوت: لمحب االله بن عبد الشكور البهاري:
؛ لأم عليه السلام نبي االله إبراهيم الخليلوأخطأ من نسبهم إلى ، "براهم"وهو ينتسبون إلى رجلٍ منهم يقال له:  هم قوم من الهند ينكرون النبوات أصلاً،) ٤(

وته من الهند هم الثنوية القائلون بالنور والظلمة، وينقسم البراهمة ثلاثة أقسام: أصحاب البددة، وأصحاب الفكرة، بوالذين اعتقدوا بن أصلاً، ينكرون النبوات
 .٢/١٣٨. وانظر: فواتح الرحموت: ٦٠٢، ٢/٦٠١لشهرستاني: لوأصحاب التناسخ. انظر: الملل والنحل: 

 . ٢/٢٢) الإحكام: للآمدي: ٥(
 . ٢/٢١) السابق: ٦(
 .٢/٢٧ابق: ) انظر: الس٧(
 . ١/٣٨البحر المحيط في الأصول: »: وحكاه الأصفهانيّ في "شرح المحصول"، عن المعتزلة وعن أكثر أصحابنا«) قال الزركشي: ٨(
 .٢/٢٧) الإحكام: للآمدي: ٩(
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  .)١(»فلا وجه لمكالمته، ما نجده
ولذلك عزِي القول الثّاني إليه في ، فهو من أطال في شرح الاحتمالات العشر المانعة من القطع، )٢(وأما الرازي

وقال الإمام فخر الدين: صرف اللَّفظ عن الراجح إلى المرجوح لا بد فيه من دليلٍ منفصلٍ؛ وهو إما : «الإتقان؛ ففيه
أو عقلي ل: لا يمكن اع، لفظيعلى انتفاء والأو ه موقوفه لا يكون قاطعاً؛ لأنة؛ لأنتباره في المسائل الأصولي

، )٣(»والظني لا يكتفى به في الأصول، والموقوف على المظنون مظنونٌ، وانتفاؤها مظنونٌ، الاحتمالات العشرة المعروفة
  .)٤(»الإمام وحسبك ذا الكلام من: «حيث قال، بل ذكر ما يفيد تأييده له، ثمّ لم ينتقده

الدليل اللّفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقُّن أمورٍ عشرة: : «"المحصل" ويقوي نسبة هذا القول إلى الفخر الرازي قوله في
، والتخصيص بالأشخاص والأزمنة، وااز، وعدم الاشتراك، وصحة إعراا وتصريفها، عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ

وعدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجح؛ إذ ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح في ، والتقديم والتأخير، وعدم الإضمار
  .)٥(»فما بالك بالنتيجة؟، وإذا كان المنتج ظنياً، العقل المستلزم للقدح في النقل؛ لافتقاره إليه

في أنّ الاستدلال بالخطاب هل يفيد : «في المحصول ولكن بعض عباراته يفيد أنه لا يقول بالقول الثّاني: كقوله
والمبني على المقدمات الظنية ، وقال: إنّ الاستدلال بالأدلّة اللَّفظية مبني على مقدمات ظنية، القطع أم لا؟ منهم من أنكره

يظن ،ه يذهب إليهفقد عزاه إلى غيره دون أن يشعر ، )٦(»فالاستدلال بالخطاب لا يفيد إلا الظّنوأوضح منه قوله، بأن :
فوجب أن لا يحصل ، والمبني على المظنون مظنونٌ، ومعرفة القرآن والأخبار مبنيةٌ على معرفة اللُّغة والنحو والتصريف«

فتصريحه بأنّ ذلك يخالف الإجماع يعني أنه لا ، )٧(»وذلك خلاف الإجماع، القطع بشيءٍ من مدلولات القرآن والأخبار
فيكون كلام الفخر الرازي مضطرباً في ذلك على ، وهذا رأي يخالف الإجماع؟ وعليه، كيف، بناه وإلا لذكر ذلكيت

  .)٨(رأي الدكتور عبد القادر الحسين
 ـــــــــــــــــ

 .٢/٨١الحسين البصري: لأبي ) المعتمد في أصول الفقه: ١(
مات وهـ)، ٥٤٤ين القرشي التيمي الطبرستاني، ثم الرازي، أصوليٌّ، مفسر، متكلم، ولد سنة () هو أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسين، فخر الد٢(

، ٢/٦٥، طبقات الشافعية: ١٠٨٩، ر٨/٨١، طبقات الشافعية الكبرى: ٢٦١، ر٢١/٥٠٠هـ). انظر: سير أعلام النبلاء:٦٠٦راة سنة (
 .٢٥٧، ر٢١٣المفسرين: للأدنه وي: ص، طبقات ١١٩، ر١١٥لسيوطي: صطبقات المفسرين: ل، ٣٦٦ر

والثّاني: لا تفيده مطلقاً، قالوا: لتوقف اليقين فيها على أمورٍ لا طريق إلى القطع ا، «لرازي والآمدي، فقال: إلى ا. وعزاه المرداوي ٣/١٣) الإتقان: ٣(
 .٢/٧١٣رح التحرير: التحبير ش»: واختاره الآمدي في "الأبكار"، والرازي في "المحصول"، و "الأربعين"

 .٣/١٣) الإتقان: ٤(
. ١٣٧ص: لرازيلأساس التقديس في علم الكلام: وانظر: . ١٤٢لرازي: صل: )المحصل( ) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين٥(

 .١/٥٣لتفتازاني: ل. وانظر: المقاصد: ٨٠، ٢/٧٩، الموافقات: ١/٣٤وانظر: مفاتيح الغيب: 
 . ١/٣٩٠) المحصول: للرازي: ٦(
 ، وقد قال الرازي هذا في معرض شرحه لمذهب منكري إفادة الدليل السمعي لليقين.٢١٠، ١/٢٠٩) السابق: ٧(
، حيث ذكر جزءاً من هذا ٦٩٩ - ٦٨٨) هذا التحقيق هو الذي اختاره الدكتور عبد القادر الحسين، انظر أطروحته: معايير القبول والرد: ص٨(

 يق، وذهب في النتيجة إلى القول باضطراب كلام الفخر الرازي.التحق
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  وأقول: إنّ كلام الفخر الرازي غير مضطربٍ؛ لما يأتي:
وبين تقريره لها وشرحها؛ لأنه يكون ، لا تعارض بين حكاية الفخر الرازي لهذه الاحتمالات عن غيره أولاً:

  فلا تعارض.، حكاها مذهباً لغيره ثمّ تبناها
وإنما يفهم كلُّ موضعٍ في ، إنّ كلام الرازي لا ينبغي أن يفهم في كلّ موضعٍ بمعزلٍ عن المواضع الأخرىثانياً: 

كما تقدم ، ى إطلاقه؛ فقد قررها وشرحهاومجموعها يدلّ على أنّ تبني الفخر الرازي لهذه الاحتمالات ليس عل، غيره
-في موضعٍ آخر-غير أنه، بشكلٍ يوهم أنه يقول بتأثيرها مطلقاً"مفاتيح الغيب" و، "أساس التقديس" و، "المحصل" في

القطع؛ بشرط وجود قرائن تحدد المراد به على سبيل ، بين أنّ الدليل اللَّفظي قد يفيد القطع مع قيام هذه الاحتمالات
إلا إذا اقترنت ا قرائن ، واعلم أنّ الإنصاف أنه لا سبيل إلى استفادة اليقين من هذه الدلائل اللَّفظية: «ففي المحصول

فتبين أنه يقول بإفادة الدليل اللَّفظي ، )١(»أو كانت منقولةً إلينا بالتواتر، سواءٌ كانت تلك القرائن مشاهدة، تفيد اليقين
  فيفهم ما سواه بناءً عليه.، وواضح أنه يتبناه مذهباً، هذا نص صريح، شرط وجود تلك القرائنللقطع ب

أنه عرض للاحتمالات التي تجعل ، ومما يدلّ على أن القول بتأثير الاحتمالات العشر مطلقاً مذهب ينسبه لغيره
ةيظن ماتةً؛ لتوقفها على مقديه لا سبيل فيها إلى التواترومنها ق، دلالة الألفاظ ظنبل سبيله الآحاد ، ضية نقل اللُّغة؛ فإن

  .)٢(ثمّ أجاب عن هذا: بأنا نحس بعلمٍ ضروري بالقطع بمدلولات أكثر الألفاظ؛ كالسماء والأرض، للظّنالمفيد 
وهو اختيار -والثّالث « :فقال، ويؤيد هذا أنّ الزركشي ذكر أنّ هذا القول الثّالث هو اختيار الفخر الرازي

  .)٣(»أو معقولةٌ كالتواتر، أنها تفيد القطع إن اقترنت به قرائن مشاهدةٌ -فخر الدين الرازي
ليل اللَّفظية الدبتأثير الاحتمالات العشر على قطعي ازي يقربيل ، نخلص إلى أنّ الفخر الرويرى أنّ الس

لكن الأهم أن نعلم أنه لا يقر باعتبار مطلق تلك ، المراد بالقرائن القطعيةلاستفادة اليقين منه حينئذ هو تعيين 
، وإنما قصد من ذلك تلك الاحتمالات القوية التي نشأت عن دليلٍ، الاحتمالات ولو كانت ضعيفةً لا دليل عليها

  وسيأتي تفصيل ذلك والبرهنة عليه في فقرة الترجيح.
فيتوقف ، وأما إفادته اليقين، ولا خفاء في إفادة النقل الظّن: «)٤(ين؛ قال التفتازانيّوهذا المذهب هو اختيار المحققّ
والمعارض من ، وعدم مثل النقل والاشتراك وااز، وذلك بعصمة رواة العربية، على العلم بالوضع والإرادة بذلك

 ـــــــــــــــــ
 .١/٤٠٨) المحصول: للرازي: ١(
 . ٢١٧، ١/٢١٦) انظر: السابق: ٢(
 وهذا نقلٌ لكلام الرازي بلفظه تقريباً.، ١/٣٩) البحر المحيط في الأصول: ٣(
هـ)، برع في النحو، ٧١٢في بلاد خراسان التي ولد ا عام (، نسبة إلى "تفتازان") هو أبو سعيد مسعود بن عمر بن عبد االله، سعد الدين التفتازاني، ٤(

هـ)، ودفن في ٧٩٢والصرف، والبلاغة، والمنطق، والكلام، والأصول، والتفسير، وكان من كبار علماء الشافعية، توفي بسمرقند سنة (
، ٣٨٢، ر٣٠٢، ٣٠١ص، طبقات المفسرين: للأدنه وي: ١٩٩٢ر، ٢/٢٨٥، بغية الوعاة: ٩٥٣، ر٤/٣٥٠"سرخس". انظر: الدرر الكامنة: 

 .٧/٢١٩، الأعلام: ٥٤٩ -٨/٥٤٧شذرات الذهب: 
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فيفيد ، نعم قد ينضم  إليه قرائن تنفي الاحتمال، فتكذيبه تكذيبهالعقلي؛ إذ لا بد معه من تأويلِ النقل؛ لأنه فرع العقل 
  .)١(»وينفي المعارض، القطع بالمطلوب

، أنه اختار ذلك)٢(ونقل الزركشي أيضاً عن القرطبي، واختياره له، وقد تقدم نقل الزركشي لمذهب الرازي
للَّفظي المتواتر تنبه الذهن إلى انتفاء هذه الأمور في كلّ لفظ؛ أنه لا يشترط للقطع بمدلول الدليل ا، وزاد عليه، وأقره

  .)٣(فإنّ الأصلَ عدمها

½aČrÛa@kÜİïãbbèn’Óbäßë@òÛ…þa@ZN@ @

: :أولاً   أدلة المذهب الأول الذي يرى أن الأدلّة اللَّفظية تفيد القطع مطلقاً
  احتمالات:غير أنّ لقولهم ، لم أقف لهذا المذهب على أي دليلٍ
فهذا قولٌ ظاهر البطلان؛ لاحتمال كوا رويت بطريقِ الآحاد المفيد للظن ، فإن قصدوا بالأدلّة اللَّفظية كلَّها

وإلى متواترِ ، وقد شاع بين العلماء تقسيم الأدلّة إلى قطعي وظني، وقد يكون منه الضعيف، إن كان صحيحاً
  وظنيها.، وإلى قطعي الدلالة، إلا الظنوآحاد لا يفيد ، الثّبوت يفيد اليقين

وأنها تفيد اليقين مطلقاً دون توقّف على نفي ، وإن قصدوا بالأدلّة اللَّفظية قطعي الثّبوت والدلالة منها
نةمعي ا مطلق تلك الاحتمالات، احتمالات إن قصد ة، فهذا صحيحا إن ، فهو كالعدم ولا يؤثِّر في القطعيوأم

  فلا يصح مذهبهم؛ لأنّ الاحتمال الناشئ عن دليلٍ يورث الظّن.، قصدوا الاحتمالات القوية أيضاً
 ركشيه حكاه الزليل؛ بدليل أنل؛ أي مطلق الدهم يعنون به المعنى الأووالظّاهر من إطلاق مذهبهم وعمومه أن

وإنما ، ولذلك لم يذكر العلماء لهم دليلاً، بين البطلان وهذا، في مقابلة المذهب الثّالث المختار عنده وعند المحقّقين
  ولا نقضه.، ولا ذكر دليله، حكَوا مذهبهم دون ذكر من قال به

: أدلّة المذهب الثّا�ي الذي يرى أ�ّها لا تفيد القطع :، ثا�ياً   بل هي ظنيةٌ مطلقاً
غير أنّ الجزم ، تيقّنا انتفاء عشرِ احتمالات ترِد عليهاحجتهم أنّ الأدلّة اللَّفظية لا تكون مفيدةً للقطع إلا إذا 

وعدم وقوفنا عليها بعد البحث لا يدلّ على عدم وجودها أصلاً؛ لأنّ عدم ، بانتفائها مستحيلٌ؛ لأنّ طريقه الاستقراء
 ـــــــــــــــــ

فإنا نعلم استعمال لفظ الأرض «، وفيه: ١/٢٠٩، شرح المواقف: ٥٥، ١/٥٤لتفتازاني: ل، وانظر: شرح المقاصد في علم الكلام: ١/٢٨٢المقاصد: ) ١(
هورة المتداولة فيما بين جميع أهل اللُّغة في زمن الرسول في معانيها التي تراد منها الآن، والتشكيك فيه سفْسطةٌ لا شبهة في والسماء ونحوهما من الألفاظ المش

 .١/١٤١. وانظر: روح المعاني: ٧١٣، ٢/٧١٢. وانظر: التحبير شرح التحرير: ٤/٣٢٦، أبكار الأفكار: »بطلانِها
قرطبة سنة بإبراهيم، ضياء الدين الأنصاري، من أعيان فقهاء المالكية، محدثٌ، أصوليٌّ، كان بليغاً عالماً بالعربية، ولد هو أبو العباس أحمد بن عمر بن  )٢(

، ٦٩٨، ر١/٣٦١، ذيل التقييد: ٢٢٩، ر٢/٤٤، المنهل الصافي: ١٢٦، ر١/٢٤٠هـ). انظر: الديباج المذهب: ٦٥٦هـ)، وتوفي ا سنة (٥٧٨(
 .١/١٨٦علام: ، الأ٧/٤٧٣شذرات الذهب: 

  .١/٥٥. وانظر: شرح المقاصد: ١/٣٩) انظر: البحر المحيط في الأصول: ٣(
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  وهذه الاحتمالات هي:، )١(فلا تكون الأدلّة اللَّفظية مفيدةً للقطع أصلاً، وعليه، الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود
وإثبات قواعد نحوِها وصرفها: فإنّ إفادة الأدلّة اللَّفظية للقطع يتوقّف ، الاحتمال في إثبات وضع اللُّغة-٢-١

وكلُّ ذلك ، وعلى القطع بقواعد نحوِها وصرفها، على القطع بأنّ الألفاظ موضوعةٌ للدلالة على معان بعينها
بل غايةُ ما يفيده هو الظّن؛ لإجماع ، ونقلهم ليس طريقاً قطعياً، الوضع هو نقل أئمة اللُّغةمتعذِّر؛ لأنّ سبيل معرفة 

  ثمّ هو نقل آحاد.، العقلاء على عدم القطع بعصمتهم في النقل
 ثمّ، وهذه سبيلٌ ظنيةٌ؛ لأنّ الأشعار رويت بطريق الآحاد وهي ظنيةٌ، وسبيل إثبات النحو والصرف أشعار العرب

صلةمت مرسلةٌ لم تذكر بأسانيد ةً عند الأكثرين، هي رواياتيةً ظنةً، والمرسل ليس حجأضف إلى ، فضلاً عن كونه يقيني
، كما أنّ فروع العربية تثبت بالقياس، )٢(فقد ثبت اللّحن عن فحول الشعر الجاهلي، ذلك احتمال اللّحن من الشعراء

  .)٣(»فثبت أنّ المقصد الأقصى في صحة اللُّغة والنحو والتصريف الظّن: «قال الفخر الرازي، وهو طريق ظنيةٌ أيضاً
قد ، والنحو والصرف، بل في بعضها؛ فإنّ بعض اللُّغة والشعر، وأُجِيب عن هذا: بأنا لا ندعي التواتر في جميع النقليات

كما نجزم بأنّ ألفاظ ، وأنَّ ضرب وما كان على وزنه فعلٌ ماضٍ، المفعولونصب ، نقل بالتواتر دون شك: كرفع الفاعل
 بيا قطعاً من زمن الن هما تدلّ على المقصودماء والأرض وما شاى اليوم >السوقد حصل لنا بذلك العلم ، حت

روريا الألفاظ الغريبة التي يحتاج لنقل، وأكثر نصوص القرآن من هذا الباب، الض٤(الآحاد لمعرفة معانيها فقليلةٌ جداً وأم( ،
ا طرق معرفتها لنا: «قال الآمديشكيك: كعلمنا بتسمية ، وأمفاعلم أنّ ما كان منها معلوماً بحيث لا يتشكّك فيه مع الت

لوماً لنا ولا وما لم يكن مع، فنعلم أنّ مدرك ذلك إنما هو التواتر القاطع، الجوهر جوهراً والعرض عرضاً ونحوه من الأسامي
والحق أنّ الدليل : «وقال التفتازانيّ، )٥(»ولعلّ الأكثر إنما هو الأول، فطريق تحصيل الظّن به إنما هو إخبار الآحاد، تواتر فيه

حو وكأكثر قواعد الصرف والن، النقلي قد يفيد القطع؛ إذ من الأوضاع ما هو معلوم بطريق التواتر: كلفظ السماء والأرض
  .)٦(»في وضع هيئات المفردات وهيئات التراكيب

فيكف ينقل عنه؟ بل ، وأجيب أيضاً: بأنه ليس المقصود من نقل اللُّغة نقل الوضع؛ لأنّ الواضع غير معلومٍ
ثمّ نستدلّ بالاستعمال على أنّ اللَّفظ موضوع لهذا المستعمل فيه ظاهراً؛ لأنّ ، المراد نقل الاستعمال في زمن النبوة

 ـــــــــــــــــ
، شرح ٥٤، ١/٥٣، شرح المقاصد: ١٣٧. وانظر: أساس التقديس: ص١/٣٤) انظر تفصيل هذه الاحتمالات وشرحها في: مفاتيح الغيب: ١(

، وتدرس أيضاً في باب ٨٠، ٢/٧٩، الموافقات: ٢٤١، ١/٢٤٠، التوضيح: ٤٠٦ -١/٣٩١. وانظر: المحصول: للرازي: ١/٢٠٦المواقف: 
ي، وهو الجزر الدين شمس: ل، معراج المنهاج٢/١٧٩، اية السول: ١/٣٢٢تعارض ما يخلّ بالفهم من كتب أصول الفقه، كما في: الإاج: 

 . ١/٢٤٧: لبيضاوي: لشرح منهاج الوصول إلى علم الأصول
 .٤٠٣ -١/٣٩٢طَرفَة بن العبد، وامرِئ القيس وغيرهم، وقد ذكر الرازي أمثلةً لأخطائهم، انظر: المحصول: للرازي: ) مثل: لبيد، و٢(
 ، وقد ذكر الرازي هذا شرحاً لمذهب منكري إفادة الألفاظ لليقين، لا أنه يقول به، كما سيأتي تحقيقه.١/٤٠٤) المحصول: للرازي: ٣(
 .١/٣٩، البحر المحيط في الأصول: ١/٢٤٢، التوضيح: ٢١٧، ١/٢١٦ي: ) انظر: المحصول: للراز٤(
 بالآحاد. أكثر اللغة منقولاًكون ، ورد ١٦٤: صالمدخل إلى دراسة علم الكلام: د. محمد حسن الشافعي، ١/١٠٧) الإحكام: للآمدي: ٥(
 .١/٥٤) شرح المقاصد: ٦(
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فإنّ ألفاظ القرآن تحمل على المعاني المستعملة فيها عند العرب زمن  ؛)١(الأصل عدم ااز حتى يقوم الدليل عليه
غير الأغلب المفهوم بالظّاهر من  على أوغير جائزٍ أن نحمل معاني كتاب االله : «)٢(كما قال الطّبري، النبوة

  .)٣(»سبيلٌ، ولنا إلى حمل ذلك على الأغلب من كلام العرب، الخطاب في كلام العرب
: فإفادة الأدلّة اللَّفظية للقطع مبني على القطع بنفي الاشتراك فيها؛ إذ على تقدير الاشتراك احتمال الاشتراك-٣

  بل غاية ما يمكن ظن ذلك. ، ولا سبيل إلى القطع بنفيه، الذي فسرناه بهيحتمل أن يراد من اللَّفظ غير المعنى 
وإذا كان احتمال إرادة ااز ، : وهو صرف اللَّفظ إلى غير ما وضع له من المعاني في الأصلاحتمال ااز-٤

  ا.وغاية ما نفهمه من اللَّفظ ظن إراد، لم تكن إرادة الحقيقة قطعيةً، من اللَّفظ قائماً
فيحصل الظّن في ، من المعنى اللُّغوي إلى معنى عرفيٍّ أو شرعي: ومادام هذا الاحتمال وارداً احتمال النقل-٥

اً نقل إليه ، إرادة المعنى اللُّغوياً أو شرعيعرفي ولا يمكن القطع بإرادته من اللَّفظ؛ لاحتمال أن يكون المراد معنى
  الذي فهمناه منه.اللَّفظ غير المعنى اللُّغوي 

وعلى تقدير وجود لفظ مضمرٍ يتغير المعنى المفهوم من ، : وهو موجود في اللُّغة العربيةاحتمال الإضمار-٦
  أو المفهوم منه بعد تقدير المضمر؟ ، فيحصل الظّن في المقصود؛ هل هو المعنى المتبادر من الكلام دون إضمارٍ، الكلام
ان اللَّفظ عاماً يحصل الظّن في دلالته على جميع أفراده؛ لوجود احتمال : فإذا كاحتمال التخصيص-٧

  فيكون المراد بعضها لا كلَّها.، تخصيصه ببعضها
حيث يدلّ على ، : فمع تقدير النسخ لا يكون مدلول اللَّفظ مستغرقاً لجميع الأزمنةاحتمال النسخ-٨

ومادام احتمال ، فإنه يكون مستغرقاً للأزمنة جميعها، يوجدبخلاف ما لو لم ، بعضها؛ وهو ما قبل ورود الناسخ
  فلا يمكن القطع بالمراد؛ إذ لا سبيل إلى القطع بنفي الناسخ.، النسخ قائماً

ولا يمكن ، : حيث يتغير مدلول اللَّفظ مع وجود تقديمٍ وتأخيرٍ في ألفاظ الكلاماحتمال التقديم والتأخير-٩
  حتمالهما.القطع بالمراد مع ظن ا

: فلو جزمنا بوقوع التعارض بين مدلول ظاهر احتمال وجود المعارض العقلي لظاهر الألفاظ النقلية- ١٠
كما لا يمكن تقديم ، لم يمكن القول ما معاً؛ لأنه يستحيل الجمع بين المتناقضين، ومدلول البرهان العقلي، النقل

فيعود ذلك بالنقض على الشرع من أصله؛ فهو إنما ثبت ببراهين العقل ، ظاهر النقل؛ لأنه يستلزم تكذيب العقل

 ـــــــــــــــــ
 . ٢/٥٣٣لقرافي: نفائس الأصول في شرح المحصول: ل) انظر: ١(
هـ)، ٣١٠ام (هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، مفسر، مقرئ، محدثٌ، فقيه، أصوليٌّ، مجتهد مطلق، مؤرخ ثقةٌ، ولد بآمل من طبرستان ع) ٢(

: البغدادي لخطيبل: ووارديها أهلها غير من العلماء قطاا وذكر محدثيها وأخبار السلام مدينة تاريخهـ). انظر: ٢٢٤سكن بغداد، وتوفي ا عام (
، ٥٢/١٨٨: عساكر بنلا: وأهلها وارديها من بنواحيها اجتاز الأماثل، أو من حلَّها من وتسمية فضلها دمشق، وذكر مدينة تاريخ، ٥٣٩، ر٢/٥٤٨
 .٩٣، ر٩٥المفسرين: للسيوطي: ص، طبقات ١٢٢، ر٣/١٢٠، طبقات الشافعية الكبرى: ٧٢٨، ر٢/٧١٠: لذهبيل: الحفاظ تذكرة، ٦١٦٠ر

 .٢٠/٤٠٦، ٧/١٦١، ١/٣٣٦، وانظر: ٧/٢٦٥: الطبري جرير بنلا: القرآن آي تأويل عن البيان جامع) ٣(
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فلم يبق إلا تأويلُ ظاهر النقل بما يتفق مع ، وعلى صدق رسله الذين بلغوا ذلك الشرع، ـالدالّة على وجود االله 
اللَّفظ النقلي؛ لاحتمال  فلا يمكن القطع بالمراد من، ومادام احتمال وجود المعارض العقلي وارداً، قطعي العقل

  الذي لا قطع بنفيه.، إرادة المعنى المؤول على تقدير وجود ذلك المعارض
فلا يتصور فيها ، لا مجال للعقل فيها، وقد أجيب عن هذا: بأنّ الشرعيات: كألفاظ الصلاة والزكاة وغيرها

وأما العقليات: كنصوص التوحيد والبعث ، اويعلم بالضرورة انتفاء ما يعارضه، وجود المعارض العقلي أصلاً
يفسر الدليل النقلي بمعنى ، لكن إذا انتفت تلك الاحتمالات الباقية، ففيها يتصور وجود المعارض العقلي، وغيرها

طلٌ؛ وهذا با، ونجزم عندها بعدم وجود المعارض العقلي القطعي له؛ إذ لو وجِد لاستلزم كذب القائل، معينٍ قطعاً
ومن ، )١(فثبوت أحدهما يقطع ببطلان الآخر، ولاستلزم الجمع بين المتنافيين وذلك باطلٌ، مترّه عن ذلك ـفاالله 

وبين قطعي العقل؛ لأنّ القطعيين لا ، هنا قرر العلماء أنه لا يتصور التعارض بين المدلول القطعي للنص المتواتر
  .)٢(فلا يتناقضان ـيتعارضان؛ لأنهما دليلان مصدرهما االله 

بل على عدم اعتقاد ثبوته؛ إذ كثيراً ما يقطع ، على أنّ القطع بالمراد لا يتوقّف على القطع بانتفاء المعارض
أن ، كون المراد من قولهم: العلم بنفي المعارض العقليفي، باللّفظ دون أن يخطُر بالبال نفي ذلك المعارض أو إثباته

  .)٣(يجزِم العقلُ بانتفائه إذا لاحظَه
منها: ، )٤(وأجيب عن مجموع هذه الاحتمالات بأجوبة  

 - بما فيهم الرازي–وهذا باطل؛ لأنّ إجماع الأمة ، إنّ هذا المذهب يلزم منه ألا يقطَع بشيءٍ من المتواترات-١
ومن ادعى أنْ لا شيءَ من التركيبات : «ففي التوضيح، فالمذهب الذي أدى إليه باطلٌ، قطعية كثيرٍ منها قائم على

وحسبك ، )٥(»فما هو إلّا محض السفسطة والعناد، فقد أنكر جميع المتواترات: كوجود بغداد، بمفيد للقطع بمدلوله
  ذا الجواب لإبطال تلك الدعوى.

ومنها الاحتمال في ثبوت اللُّغات: أنّ اللُّغة ، وغيره في الجواب على الاحتمالات العشر ما قاله الرازي-٢
والنحو قسمان: متداولٌ مشهور دلّ العلم الضروري على أنها كانت في الماضي مستعملةً للدلالة على المعاني التي 

ا من الألفاظ كانت مستعملةً للدلالة على نفهمها منها الآن ذاا؛ فنفوسنا تجزم بأنّ السماء والأرض وغيره
 بيا في زمن النياازي، >مسمة القادحة في : «وقال الروفسطائيكوك التي ذكروها جاريةً مجرى شبه السونجد الش

 ـــــــــــــــــ
 .١/٢٠٩، شرح المواقف: ١/٥٤) انظر: شرح المقاصد: ١(
 . ٤/٦٠٧شرح الكوكب المنير: انظر: ) ٢(
 .١/٥٥) انظر: شرح المقاصد: ٣(
 ».الطاغوت الأول«وسماها ، ٧٩٤، ٢/٦٣٣قيم: البن لا) أطال ابن القيم في مناقشتها، انظر: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: ٤(
 . ١/٣٩، البحر المحيط في الأصول: ١/٢٤٠، وانظر: التلويح: ١/٢٤٢) التوضيح: ٥(
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والقسم الثّاني هو الألفاظ الغريبة ، وأكثر ألفاظ القرآن من هذا النوع، )١(»المحسوسات التي لا تستحق الجواب
  .)٢(وهذا القسم قليلٌ جداً، لكن الإجماع على وجوب العمل به، فلا تفيد إلا الظّن، يعرف معناها بنقلِ الآحادو

وهكذا ، وعدم التخصيص، وعدم الإضمار، فالأصل عدم ااز، إنَّ هذه الاحتمالات كلَّها خلاف الأصل-٣
، وعليه، الأصل إلّا إذا وجدت قرينةٌ تدلّ على ذلك وإنّ العقلاء لا تستعمل اللَّفظ على خلاف، باقي الاحتمالات

  وهذا جواب قوي.، )٣(فاللَّفظ عند عدم القرينة على شيءٍ من تلك الاحتمالات يدلّ على معناه الأصلي المتبادر قطعاً
ا لا يتأتى وهذ، إنّ ذلك يؤدي إلى بطلان فائدة التخاطب؛ إذ فائدته تبليغ العاقل المعاني التي يريدها لغيره-٤

خاطب ، إلا إذا كان بعض اللُّغة ذا مدلولٍ قطعيوهذا ما يجمع عليه العقلاء من كلِّ الملل؛ فإن اللُّغة مفيدةٌ في الت
  وهذا جواب جيد.، )٤(بدليل استعمالهم لها فيه، بإجماعهم

عهِدنا أحكاماً قطعيةً في أجيب على القول بأنّ الموقوف على المظنون مظنونٌ: بأنه قولٌ باطلٌ؛ لأننا -٥
ةيظن ماترع موقوفةً على مقدومنها:، الش  

  الأحكام الشرعية قطعيةٌ مع أنها موقوفةٌ على مقدمات ظنية: كالقياس وخبر الواحد.-أ
فإذا أنكر وجوب الحكم ، وجب عليه أن يحكم بالحق قطعاً، إذا أقيمت البينة عند الحاكم أو القاضي-ب

  وقد ثبت ا اليقين.، تفيد الظّن، مع أنّ البينة: كالشاهدين، فرك
  ومن ذلك:، ولم يمنع الشك من قطعيتها، بل إنّ بعض الأحكام القطعية موقوف على مقدمات مشكوك فيها-ج
جوب الإتيان لو شك في عدد الركعات التي أداها في صلاة الظّهر مثلاً: أهي ثلاثٌ أو أربع؟ فإنه يقطع بو-

  وهنا توقّف القطع على الشك.، بركعة أخرى
فإنه يقطع بحرمة الاثنين: كأن يشك في تعيين شاة مذكّاة وأخرى ، لو اشتبهت عنده عين حلالٍ بعينِ حرامٍ-

ه، غير مذكّاةفي ذلك ، حرم الجميع عليه قطعاً، أو اشتبهت عليه من أرضعته بمن لم ترضع ه شاك٥(كلِّهمع أن(.  
فلا ، وفي هذا الجواب نظر؛ فقولهم: إنّ الأحكام الشرعية قطعيةٌ: فإنْ قصد ا الأحكام من حيث الجملة

 Î Ï Ð﴿ :ـإشكال؛ لأنّ تطبيق الشريعة من حيث الجملة واجب قطعاً ثبت بالنصوص القطعية: كقوله 
Ñ Ò﴾ :ريعة بالجملة ، ]١٣٢[آل عمرانةٌوهذا يعني أنّ الشةُ العمل بالأحكام ، قطعيقطعي وإن أُرِيد

فصحيح أيضاً على ، )٦(المظنونة؛ بمعنى أنّ اتهد إذا اجتهد وغلب على ظنه حكم وجب عليه قطعاً العمل به

 ـــــــــــــــــ
 .١٦٤، المدخل إلى دراسة علم الكلام: ص١/٥٤شرح المقاصد: ، ١/١٠٧، وانظر: الإحكام: للآمدي: ١/٢١٦) المحصول: للرازي: ١(
 .١٦٤، المدخل إلى دراسة علم الكلام: ص١/٥٤. وانظر: شرح المقاصد: ١/١٠٧، الإحكام: للآمدي: ١/٢١٦انظر: المحصول: للرازي: ) ٢(
 . ٢٤١، ١/٢٤٠، التلويح: ١/٢٤٢) انظر: التوضيح: ٣(
 .٢/٦٤١. وانظر: الصواعق المرسلة: ١/٢٤١، التلويح: ١/٢٤٢) انظر: التوضيح: ٤(
 ، وعزا هذا الجواب إلى ابن قاضي الجبل. ٧١٤، ٢/٧١٣) التحبير شرح التحرير: ٥(
  .١/١٢٣البحر المحيط في الأصول: انظر:  ،هذا هو مرادهمو) ٦(
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لكن هذا ليس محلّ ، ويكون الحكم ثابتاً عند الظّن لا به، مذهب البعض؛ للأدلّة الشرعية القطعية في وجوب ذلك
ومنها ، فلا يسلم؛ لأنها بالإجماع ليست كذلك؛ فمنها القطعي، وإن قصد به كلّ حكمٍ على التفصيل، )١(إجماعٍ

، فإنها المتنازع فيه أصلاً، ولا قطعي فيها أصلاً على مذهب مدعي ظنية الدليل اللَّفظي، الظني على مذهب ايب
  .)٢(وهو باطلٌ، قطعيتها دوروإلزامه بالاستدلال على قطعية دليل الأحكام ب

فإنّ القطعية فيها مستفادةٌ من قطعية الدليل اللَّفظي الذي أوجب ذلك الواجب عند حصول ، وأما الأمثلة الباقية
أو الظّن كذلك الش ،ليل القطعيا بسبب ذلك الد أمارةٌ لوجوب الحكم تمَّ الاعتداد ما الظّنفمثلاً: القطع ، وإن

  ثبت بالدليل القطعي: ، حكم القاضي عند قيام البينة الظنية بوجوب
الاعتداد بالبينة الظنية في ابتناء الحكم من  ـوما أنزله االله ، ]٤٩[المائدة:  ﴾° ̄ ® ¬ ª» ﴿: ـكقوله 

 ﴾y z { | } ~ _ ̀ a b c d e f g﴿ :ـكقوله ، عليها
فلا يسلّم ، وأما مدعي ظنية الدليل النقلي، وهذا على مذهب ايب، بالبينةمن الأدلّة التي اعتدت ومثلها ، ]٢٨٢[البقرة:

  وهذا عين ما ينازع فيه.، قطعية الأدلّة أصلاً

: أدلّة المذهب الثاّلث: أ�ّها تفيد القطع إذا احتفّت بها القرائن:    ثالثاً
، إنّ الدليل اللَّفظي مادام محتملاً لمدلولات عدةولعلَّه لم يذكر؛ لوضوحه؛ إذ ، لم أقف على دليلٍ لهذا المذهب

  إذا تعين إحداها بقرينة قطعية.، فلا ريب أنه يفيد القطع

Ûa@kÜİ½asÛbČr|îuŠČnÛa@ZN@ @
  فالقطع يراد به معنيان:، وعلى تحريره يدور الترجيح، فبه يتبين الخلاف، لا بد قبل الترجيح من بيان المقصود بالقطع

، ولو بعيداً؛ وهو ما لا ينشأ عن دليلٍ، الأول: ألّا يتطرق للدليل اللَّفظي احتمالٌ من تلك الاحتمالات العشر أصلاً
  والثّاني: ألّا يرِد عليه منها احتمالٌ ناشئٌ عن دليلٍ.

  فأما المعنى الأول: فإنه غير مؤثّرٍ ولا معتد به؛ للأسباب الآتية:
ولا ، لما حصل القطع بأي من أدلّة الشريعة، هذا الاحتمال تأثير في قطعية الدليل اللَّفظيلو كان لمثل  -١

، )٣(خاصةً وأنه يمنع القطع فيما يجب فيه القطع من العقائد: كالإيمان باليوم الآخر مثلاً، ريب أنّ ذلك باطلٌ
فمما يفضي إلى إنكار القطع في جميع الأحكام ، الإطلاقأما إنكار القطع في اللُّغات على : «ولذلك قال الآمدي

 ـــــــــــــــــ
 .٢٥٠- ١/٢٤٧رفع الحاجب: انظر: ) هو صحيح على مذهب الرازي ومن وافقه: ١(
، وعزا الزركشي هذا إلى أبي إسحاق ١/١٢٣البحر المحيط في الأصول: »: لكن الحق انقسام الحكم إلى قطعي وظني«الزركشي: ) يؤيد هذا قول ٢(

. وأما القول بقطعيتها، ١٢٤، ١/١٢٣البحر المحيط في الأصول: ، انظر: الشيرازي، وابن السمعاني، وابن التلمساني، والأصفهاني، وابن دقيق العيد
 .١/٢٥٠رفع الحاجب: ، انظر: ابن السبكيوكذلك نسبه إلى ابن برهان، هنا نسبه الزركشي فقد 

  .٥/٤٠١) انظر: الموافقات: ٣(
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  .)١(»وذلك كفر صراح، الشرعية؛ لأنّ مبناها على الخطاب بالألفاظ اللُّغوية ومعقولها
ولا لإرسال ، لم يكن فائدةٌ لإنزال الكتب: كالقرآن، لو كان هذا الاحتمال معتداً به في إفادة اللّفظ لليقين-٢

سل: كنبيا يشتمل على العقائد والأحكام والأخبار لا >نا الرصوص التي أمروا بتبليغها مم؛ لأنّ كلامهم والن
وإجماع ، ولا ريب في بطلان ذلك بشهادة العقل، تعدوا أن تكون ظنوناً محتملةً لغير ما يتبادر منها من المعاني

  .)٢(وما يؤدي إليه باطلٌ مثلُه، الأمة
ولما أمكن الجزم ، لأدى إلى امتناع القطع في الأمور العادية، غير الناشئ عن دليلٍ معتداً بهلو كان الاحتمالُ -٣

بل لانتفى العلم اليقيني ، بترتب المسببات على أسباا؛ فالتجريبيات والمشاهدات تلحقُها الاحتمالات البعيدة أيضاً
  .)٣(ولم يقلْ به إلا السوفسطائية، هذا باطلٌ لا يقر به عاقلٌو، بالمحسوسات؛ لأنها لا تخلو عن مطلق الاحتمال

وإلى عدم القطع بشيءٍ من ، إنّ الاعتداد بالاحتمال البعيد يفضي إلى إبطال فائدة التخاطب باللُّغات أصلاً -٤
على دليل المذهب الثّاني  وقد تقدم ذكر ذلك في جواب العلماء، وهذا يهدمه الإجماع، المتواترات اللَّفظية الشرعية

  في الاحتمالات العشر.
، والمعتد به عند الجميع، فهو المراد هنا، وهو الذي انتفى فيه الاحتمال الناشئ عن دليلٍ، أما المعنى الثّاني للقطع

الاحتمال الذي لا يعضده أما ، الثّالث: التعبير بالنص عما لا يتطرق إليه احتمالٌ مقبولٌ يعضده دليلٌ: «قال الغزالي
وبالوضع ، فكان شرط النص بالوضع الثّاني أن لا يتطرق إليه احتمال أصلاً، فلا يخرج اللَّفظ عن كونه نصاً، دليلٌ

والاحتمال الغير الناشئ عن : «وفي التوضيح، )٤(»الثّالث أن لا يتطرق إليه احتمالٌ مخصوص؛ وهو المعتضد بدليلٍ
والمراد ههنا المعنى الأعم؛ وهو أن لا يكون له ، يراد بالقطع معنيان: «وفي التوضيح أيضاً، )٥(»دليلٍ لا يعتبر

الثّالث: أنّ القطع يطلق على : «وفي شرحه التلويح، )٦(»لا أن لا يكون له احتمالٌ أصلاً، احتمالٌ ناشئٌ عن دليلٍ
ذا أعم من الأول؛ لأنّ الاحتمال الناشئ عن دليلٍ وه، وعلى نفي الاحتمال الناشئ عن دليلٍ، نفي الاحتمال أصلاً

من مطلق الاحتمال... والمراد ههنا المعنى الأعم حبير، )٧(»أخصه إذا لم ينشأ : «وفي التولا عبرةَ بالاحتمال؛ فإن
  .)٨(»وإلا لم يوثق بمحسوسٍ، عن دليلٍ لم يعتبر

 ـــــــــــــــــ
 . ٢/١٧٩) الإحكام: للآمدي: ١(
 . ٤٠٢، ٥/٤٠١) انظر: الموافقات: ٢(
 .٢/٧١٢، التحبير شرح التحرير: ٥/٤٠٢) انظر: الموافقات: ٣(
 . ١٧٨، ١٧٧ر: روضة الناظر: ص، وانظ٨٧، ٣/٨٦) المستصفى: ٤(
 . ١/٦٨) التوضيح: ٥(
 . ١/٥٤، التقرير والتحبير: ١/٢٤٢. وانظر: التوضيح: ١/٦١) التوضيح: ٦(
 . ٣/٦١٦، وانظر: شرح الروضة: ١/٦١) التلويح: ٧(
  .٢/٧١٢) التحبير شرح التحرير: ٨(
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ويفهم من هذا أنّ ، اللَّفظي للقطع هو ذاك الناشئ عن دليلٍفالاحتمال المؤثّر في إفادة الدليل ، وعلى هذا
إلّا إذا ورد احتمالٌ ، فيكون الأصل أنّ النص السمعي مفيد للقطع، حتى يقوم الدليل عليه، الأصل عدم الاحتمال
وهذا ، ت العشرأم غير ذلك من الاحتمالا، أم نقلٍ، أم تخصيصٍ، سواءٌ أكان احتمالَ نسخٍ، ناشئٌ عن دليلٍ يمنعه

ليل اللَّفظية الدازي في حكايته لمذهب المنكرين لقطعيةٌ على : «بالإجماع كما قال الرومعرفة القرآن والأخبار مبني
فوجب أن لا يحصل القطع بشيءٍ من مدلولات ، والمبني على المظنون مظنونٌ، معرفة اللُّغة والنحو والتصريف

وهذا يعني الإجماع على أنه لا يعتد ، أي الإجماع على أنّ منها قطعياً ؛)١(»الإجماعوذلك خلاف ، القرآن والأخبار
  وإلا لما حصل الإجماع على وجود القطعي.، إلا بالاحتمال الناشئ عن دليلٍ

 واعلم أنّ الإنصاف أنه لا سبيل إلى استفادة اليقين من هذه: «حيث قال، وفي ضوء ذلك يجب فهم كلام الرازي
أو كانت منقولةً إلينا ، سواءٌ كانت تلك القرائن مشاهدةً، إلا إذا اقترنت ا قرائن تفيد اليقين، الدلائل اللَّفظية

وإنما ما كان ، ولكن ليس مطلقها، فهو يقر بتأثير الاحتمالات العشر في نفي القطعية عن الدلائل السمعية، )٢(»بالتواتر
سواءٌ كان ، فإنه يشترط لإفادته القطعية وجود قرينة قطعية تحدد المعنى المراد، فإذا وردت على نص، منها ناشئاً عن دليلٍ

لا سبيل إلى استفادة اليقين من هذه : «ويكون تقدير كلامه، أو الذي دلّت عليه الاحتمالات الواردة، المعنى المتبادر
إلّا إذا اقترنت ا ، احتمالٌ ناشئٌ عن دليلٍ من هذه الاحتمالات العشر]الدلائل اللَّفظية [التي منع من إفادا لليقين 

  .)٣(»أو كانت منقولةً إلينا بالتواتر، سواءٌ كانت تلك القرائن مشاهدةً، قرائن تفيد اليقين
، أصلاً دون أن يشترط انتفاء مطلق تلك الاحتمالات، والدليل على ذلك: أنّ مذهبه أنّ الخبر المتواتر يفيد اليقين

الباب الأول: في التواتر... المسألة الثّانية: أكثر العلماء اتفقوا على أنّ : «حيث قال في المحصول، وقد انتصر لهذا المذهب
أو عن ، أمثال هذه الأخبار قد تفيد العلم سواءٌ أكان إخباراً على أمورٍ موجودة في زماننا: كالإخبار عن البلدان الغائبة

.ة.. وحكي عن الأمورٍ ماضيةة سمنيالبت واتر عن الأمور الموجودة في زماننا لا يفيد العلم اليقينيبل الحاصل ، أنّ خبر الت
واتر عن الأمور الموجودة في زماننا يفيد العلم، منه الظّن الغالب القويالخبر عن الأمور ، ومنهم من سلَّم أنّ خبر الت لكن

يفيد العلم البتة. لنا: أنا نجد أنفسنا جازمةً ساكنةً بوجود البلاد الغائبة والأشخاص الماضية الماضية في القرون الخالية لا 
فلا يستحق ، فيكون المنكر لها كالمنكر للمشاهدات، جزماً خالياً عن التردد جارياً مجرى جزمنا بوجود المشاهدات

بل هو يرى أنّ العلم ، فادة بعض المتواترات اللَّفظية للعلم اليقينيوليس هناك أوضح من هذا على أنه يقر بإ، )٤(»المكالمة
 ـــــــــــــــــ

 . ٢١٠، ١/٢٠٩) المحصول: للرازي: ١(
 ١/٤٠٨) السابق: ٢(
 ١/٤٠٨ ) السابق:٣(
، كشف ٢/٨١المعتمد: : انظر: . وانظر إلى قوله: "لا يستحق المكالمة"، وما فيه من التشنيع، وقد تكرر ذلك عند غيره٢٢٨، ٥/٢٢٧) السابق: ٤(

وما ذكره : « الزركشيفيما نقله عنه . وقد نبه القرطبي إلى فهم كلام الرازي هذا في ضوء مذهبه في الدليل المتواتر؛ حيث قال ٢/٣٦٢الأسرار: 
ربص صحيح، غير أنه لا يشترط في حصول اليقين حصول هذه الأمور مفصلة في الذهن، فإنا نقطع بأن االله قد حكم على المطلقة المدخول ا بت

المتواتر إذا اجتمعت شروطه ثلاثة قروء، لا أقل منها ولا أكثر... وإن لم يخطر لنا تفصيل هذه الأمور بالبال، وهذا كما يقول [أي الرازي] في الخبر 
= 
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ا ضروري حيث قال، الحاصل» :وهو قول الجمهور... لنا: لو كان ذلك ، العلم الحاصل عقيب خبر التواتر ضروري
  .)١(»العلم نظرياً لما حصل لمن لا يكون من أهل النظر: كالصبيان والبلْه

لما صح قوله عن القرينة التي ، أنّ مطلق الاحتمال من تلك الاحتمالات العشر ينفي القطعيةولو كان يقصد 
؛ لأنه يرِد على نقل القرينة بالتواتر تلك الاحتمالات »أو كانت منقولةً إلينا بالتواتر: «تجعل اللَّفظ مفيداً لليقين

وحينئذ ، استفادة اليقين منه؛ إذ طريق نقلها الألفاظ أيضاًالعشر التي وردت على الدليل اللَّفظي الذي سيقت لأجل 
والقرينة التي يستعان ا ظنيةٌ؛ لورودها ، لا يثبت بالمتواتر يقين أصلاً؛ لأنّ الدليل ظني؛ لورود الاحتمالات عليه

  وهكذا تتسلسل الظنيات.، عليها أيضاً
وهذا ، الدليل اللَّفظي الذي عرض له احتمالٌ نشأ عن دليلٍفلا مناص إذن من حمل كلام الرازي السابق على 
وإنما نبهنا على ذلك؛ لئلّا يسمع القاصر : «حيث قال، ما نبه إليه أبو العباس القرطبي فيما نقله عنه الزركشي

ويعتبرها واحداً ، هحتى يخطر له تلك الأمور ببال، فيظن أنه لا يحصل العلم بالدليل اللَّفظي، كلام الإمام هذا
إلا ، أو بعضها بالدليل ظن، ولا شك أنّ ظن تلك الأمور، فتشك نفسه مما حصل له من اليقين من الأدلّة، واحداً

يدلُّ على أنّ الرازي يعتد ، "بالدليل" فقوله:، )٢(»فيحصل اليقين منها، أن يقترن به قرائن عقلية أو حالية
  وحسب.، عن دليلٍبالاحتمالات الناشئة 

، "اية العقول" و، "المحصول" فقد أوضحه في، "المحصل" وأما ما أجمله الرازي في: «ولذلك قال الكوثري
فيفلت بذلك من أيدي المشكّكين إمكانُ ، فيفيد الدليل اللّفظي اليقين، واعترف فيهما بأنّ القرائن قد تعين المقصود

  .)٣(»في باب التشكيك في القرآن الحكيم، "لالمحص" التمسك بقول الرازي في
وهذا لا ، فإنّ اللَّفظ حينئذ يفيد اليقين، ووجدت القرينة القطعية على معنى، فإذا وردت الاحتمالات المعتد ا

: )٤(البزدويبل قال ، بينوا أنه لا يستحق المكالمةف؛ مخالفهومنهم من شنع على ، وهو ما وافقه عليه المحقّقون، خلاف فيه
، لم يعرف نفسه ولا دينه ولا دنياه ولا أمه ولا أباه، وهذا رجلٌ سفيه، ومن الناس من أنكر العلم بطريق الخبر أصلاً«

 ـــــــــــــــــ
= 

إحضار تلك يفيد العلم، وإن لم يشعر الذهن بتفصيل شروطه حالة حصول العلم به، وكذا القول في الدليل اللَّفظي، فإنه قد يحصل لنا اليقين به قبل 
  .١/٣٩البحر المحيط في الأصول: »: الأمور بالبال

 ».ابي الحسين البصري والكعبي من المعتزلة، ولإمام الحرمين والغزالي منخلافاً لأ«، وقال: ٢٣٢ - ٥/٢٣٠) المحصول: للرازي: ١(
 .١/٣٩) البحر المحيط في الأصول: ٢(
 .٨٢، ٨١لكوثري: صلقبل الآخرة:  ×) نظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى ٣(
هـ)، وهو أصوليٌّ، من ٤٠٠نسف، كان مولده في حدود (قرب ) هو أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين، فخر الإسلام البزدوي، إلى قلعة بزدة ٤(

بن أبي لا، الجواهر المضية في طبقات الحنفية: ٣١٩، ر١٨/٦٠٢هـ). انظر: سير أعلام النبلاء:  ٤٨٢أكابر فقهاء الحنفية، توفي بسمرقند سنة (
، ١٢٤: صللكنويلفوائد البهية في تراجم الحنفية: ا، ١٦٢، ر٢٠٦، ٢٠٥بن قُطلُوبغا: صلا، تاج التراجم: ٩٩٧، ر٥٩٥، ٢/٥٩٤الوفاء: 

 .٤/٣٢٨الأعلام: 
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  .)٢(»فهو مكابر، ومن قال: إن اللَّفظ بعد القرينة لا يفيد [أي اليقين]: «وفي التحبير، )١(»مثل من أنكر العيان
، بأنّ الدليل اللَّفظي لا يفيد اليقين مطلقاً؛ بناءً على أنه عرضةٌ لمطلق الاحتمالات العشروأما المذهب القائل 

وهم يقرون بإفادة المتواتر اللَّفظي ، كيف لا، وحتى المعتزلة على خلافه، فالأشاعرة، فهذا مذهب لا يعرف قائلُه
ومن نسبه لمعينٍ: ، أم نسبته، المذهب: كالرازيكما ذكر الآمدي والرازي وغيرهما؟ ومن حكى هذا ، لليقين

، ثمّ هو مذهب ينبني على أساسِ أنّ مطلق الاحتمال يؤثِّر في نفي القطعية، )٣(فقد غلط، كنسبته للرازي والآمدي
  وأنه باطلٌ.، كما تقدم نقد هذا المذهب واحتمالاته جملةً وتفصيلاً، وقد تقدم نقض ذلك الأساس

قولٌ لا تصح نسبته إلى ، القول بأنّ مطلق الاحتمالات العشر تمنع إفادة الدليل السمعي لليقينف، وعلى هذا
والواقع أنّ القول بأنّ الدليل اللَّفظي لا يفيد اليقين : «قال الشيخ الكوثري، حتى المعتزلة، أحد من علماء المسلمين
رةطُ القَ-إلا عن تيقُّن أمورٍ عشرودون ذلك خادمن بعض المبتدعة-ت روقد تابعه بعض المتفلسفين من أهل ، تقع

وحاشاهم ، وليس لهذا القول صلَةٌ بأي إمامٍ من أئمة أهل الحق، وجرى عليه بعض المقلِّدة من المتأخرين، الأصول
لقطعي الثّبوت يكون قطعي والدليل اللّفظي ا، ويتخذُ معولاً بأيدي المشكّكين، أن يضعوا أصلاً يهدم به الدين

وإنما يهدم به الدين؛ لأنّ القول به يؤول إلى القول بأنه لا يوجد ، )٤(»الدلالة في مواضع مشروحة في أصول الفقه
  .)٥(»لبطلت الحجج، لو فتح باب الاحتمال: «ففي روضة الناظر، حجةٌ قطعيةٌ تثبت ا العقيدة

فلما جاء الرازي قرر نفس الأفكار بالإضافة إلى مزيد من : «حسن الشافعي وعليه فلا يصح قول الدكتور
 ل التي اخترعها... وقد تابع الآمديمالمحت ها: فكرةُ المعارِض العقليمن نواحٍ عشرٍ أحد معيليل السفي الد شكيكالت

، د القطع إذا ما صاحبته قرائن تحدد معناه وتقطع بصحة روايتهإلّا أنه يقرر أنّ الدليل السمعي قد يفي، الرازي فيما ذكر
  .)٦(»رغم محاولة الآمدي تخفيف الغلو الذي انتهى إليه الرازي، هذا هو ما غلب على متأخري الأشاعرة بعد ذلك

، الناشئ عن دليلٍ وبين الاحتمال، وهذا مبني على عدم التفريق بين مطلق الاحتمال الوارد على دلالة اللّفظ

 ـــــــــــــــــ
 ، وقد نقل هذا النص.١١١. وانظر: نظرة عابرة: ص١٥٠لى معرفة الأصول (أصول البزدوي): صإ) كتر الوصول ١(
 ».وهو حسن«، وقد نقله عن الكوراني، وقال المرداوي عقبه: ٢/٧١٣) التحبير شرح التحرير: ٢(
لرازي عن همة والسمنية والسوفسطائية الذين ينكرون إفادة الخبر المتواتر للعلم اليقيني القطعي، كما نقلنا عن الآمدي والرازي، وقد حكاه االبراهم ) ٣(

الواضح في أصول ، ٢/١٣٢، هو ما ذكره غيرهم، انظر: المستصفى: ٤/٢٢٧المحصول: للرازي: »: وحكي«السمنية بصيغة التمريض، فقال: 
، ٢/٢٣، معراج المنهاج: ٢/٣٦٢، كشف الأسرار: ٦/٢٨١٠، نفائس الأصول: ٢/٢٢، الإحكام: للآمدي: ٤/٣٢٦: فقه: لابن عقيل الحنبليال

 .١٣٨، ٢/١٣٧، فواتح الرحموت: ٤/١٧٦٣، التحبير شرح التحرير: ٤/٢٣٩، البحر المحيط في الأصول: ٢/٣١٣الإاج: 
مع أن التقعر بالاحتمالات العشرة لا يمت إلى أي إمامٍ من أئمة الدين بأي صلة، وإنما هو صنع يد «أيضاً: . وقال الكوثري ٨١) نظرة عابرة: ص٤(

»: والقول بظنية الدليل اللفظي مطلقاً باطلٌ... بعض المبتدعة، وتابعه بعض المتفلسفين من أهل الأصول، فساير هذا الرأي مسايرون من المقلّدة
  .٦٨٨وقد ذكر هذين النصين الدكتور عبد القادر الحسين في: معايير القبول والرد: ص .٦٩، ٦٨نظرة عابرة: ص

 .٥/٤٠١، الموافقات: ٣/٣٦١، وانظر: المستصفى: ١٤٨) روضة الناظر: ص٥(
 .١٥٧) المدخل إلى دراسة علم الكلام: ص٦(
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  والرازي وغيره من المحقّقين لا يقول بتأثير الأول.

@kÜİ½aÉiaČŠÛabÓc@ZæeŠÔÛa@˜ì–äÛ@ČïÈİÔÛa@ÐČnÛa@âN@ @
:لنصوص القرآن على أنواعٍ ثلاثة فسير القطعيوبعد ذلك كلّه أقول: إنّ الت  

ولا ، طالما أنه واضح الدلالة على المراد، قرينة ما يستفاد من النص بمفرده دونما حاجة إلى دليلٍ أو فالأول:
  يشوش عليه احتمالٌ ناشئٌ عن دليلٍ.

  ما يستفاد من النص بدليلٍ خارجي يحدد المراد قطعاً؛ لوجود احتمالٍ ناشئ عن دليلٍ جعل دلالته ظنيةً.  والثّاني:
  ما يستفاد من النص الظني بقرينة خارجية تحدد المراد قطعاً. والثّالث:

ومنها الظني الذي لا يفيده ، وهذا التقسيم مبني على أنّ النصوص منها القطعي الذي يفيد العلم اليقيني بمفرده
ولنا ألفاظ نقطع بمدلولها : «حيث قال)١(وإلى هذه الأنواع أشار ابن قاضي الجبل، إلا بقرينة أو دليلٍ قطعيين

وقد أسقط ذكر الدليل؛ لأنه أراد بالقرائن المعنى الأعم ، )٢(»أو شهادة العادات، وتارةً بانضمام قرائن، بمفردها
امل للأدلّة والقرائن بمعناها الاصطلاحيصوص الاستقلال : «ففيه، "البرهان" وأشير إليها في، الشوالمقصود من الن

وهذا وإن كان بعيداً حصوله ، مع انحسام جهات التأويلات وانقطاع مسالك الاحتمالات، على قطعٍبإفادة المعاني 
، فما أكثر هذا الغرض مع القرائن الحالية والمقالية!... وقد تكون القرينة إجماعاً، بوضع الصيغ رداً إلى اللُّغة

 .)٣(»أو ما في معناهما، واقتضاء عقل
 وابط التفسير القطعي المستفاد من النص القرآنيّ بمفرده.وفيما يأتي نتعرف إلى ض

 ـــــــــــــــــ
بلي، المعروف بابن قاضي الجبل، مقدسي الأصل، دمشقي المولد والوفاة، ولد ابن قاضي الجبل: هو أبو العباس أحمد بن الحسن ابن قدامة، شرف الدين الحن) ١(

، الدرر ٦٠٨، ر١/٣٠٥هـ). انظر: ذيل التقييد: ٧٧١توفي سنة (وهـ)، كان عالماً بالحديث وعلله، وبالنحو، واللُّغة، والمنطق، والفروع، ٦٩٣سنة (
 .٨/٣٧٦، شذرات الذهب: ١/٩٣المقصد الأرشد:  ،١٥٠، ر١/٢٨٤، المنهل الصافي: ٣٣٤، ر١٢١، ١/١٢٠الكامنة: 

  .٢/٧١٣) التحبير شرح التحرير: ٢(
 . ٤١٥، ١/٤١٤لجويني: ل) البرهان في أصول الفقه: ٣(
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VêÞ^flnÖ]ovf¹]¾^ËÖù]^ãjÇé’eflêÃŞÏÖ]ŠËj×Öì‚éË¹]J 
ينقسم : «قال الزركشي، ومنها ما تخفى دلالته، إنّ نصوص القرآن الكريم منها ما هو واضح الدلالة على المراد

وهو كثير... وإلى ما ليس ببينٍ بنفسه؛ ، بلفظ لا يحتاج إلى بيان منه ولا من غيرهالقرآن العظيم إلى ما هو بين بنفسه 
، وهي تتفاوت في درجة وضوح دلالتها على معانيها .)١(»أو في السنة، وبيانه إما فيه في آية أخرى، فيحتاج إلى بيان

والخفي منه ما ، ومنه ما دلالته ظنيةٌ، قطعية على المرادوالواضح منه ذو دلالة ، وخفائها؛ فمنها الواضح ومنها الخفي
إذا احتفت به أدلّةٌ أو ، ومنه ما يمكن تحديد المراد به على سبيل اليقين، يمكن تحديد المراد به على سبيل الظّن بالاجتهاد

وهناك طريقتان في تقسيم النصوص ،  ظناًلا قطعاً ولا، ومنه ما لا سبيل إلى فهم المراد به أصلاً، قرائن قطعيةٌ تحدد المراد
  في هذه المطالب: بسط الكلام فيهماو، من حيث وضوح الدلالة

@áîÔm@¿@òîÐä§a@òÔíŠ@ZÞČëþa@kÜİ½aÃbÐÛþa@NbènÛü…@Žì™ë@sîy@åß@ @

Néß†Çë@ÉİÔÛa@ñ…bÏg@sîy@åß@òîÐä§a@†äÇ@òÛüČ†Ûa@|™aë@âbØyc@ZïãbČrÛa@kÜİ½a@ @

Š@ZsÛbČrÛa@kÜİ½aæeŠÔÛa@âìÜÇ@õbàÜÇ@áèîÏë@‰ìèà¦a@òÔí@LNÐČnÛa@Þì•cë@ @

NÉİÔÜÛ@bèm…bÏg@sîy@åß@‰ìèà¦a@òÔíŠ@óÜÇ@âbÓþa@âbØyc@ZÉiaČŠÛa@kÜİ½a@ @

N‰ìèà¦aë@òČîÐä§a@ïflnÔíŠ@´i@òã‰bÔ½a@Zßb¨a@kÜİ½a@ @

@ÞbàØÛa@Éº@Z…bČÛa@kÜİ½aaâbàa@åi)٢(‰ìèà¦a@ŠçbÃ@´i@LNòČîÐä§a@Č—ãë@ @

Č̃ b¨a@ÑíŠÈm@ZÉibČÛa@kÜİ½a@LNêÐm@¿@ÉİÔÛaë@ @
    

 ـــــــــــــــــ
 .١٨٤، ٢/١٨٣) البرهان في علوم القرآن: ١(
هـ)، عالمٌ بأصول ٧٩٠من الإسكندرية عام ( سيواسولد بالكمال بن همام الدين السيواسي، الإسكندري،  ،هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد) ٢(

هـ). انظر: الضوء اللامع:  ٨٦١الدين، وأصول الفقه، والتفسير، وعلوم العربية، والفرائض، والمنطق، والحساب، والتصوف، توفي بالقاهرة سنة (
، البدر الطالع: ٤٣٩ -٩/٤٣٧ب: ، شذرات الذه٥٤، ر١/٤٧٤، حسن المحاضرة: ٢٨٠، ر١٦٩ -١/١٦٦، بغية الوعاة: ٣٠١، ر١٣٢ -٨/١٢٧
٢/٢٠١. 
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îÔm@¿@òîÐä§a@òÔíŠ@ZÞČëþa@kÜİ½abènÛü…@Žì™ë@sîy@åß@˜ì–ČäÛa@áN@ @
وكل منهما يتألّف من أربعِ ، وخفي الدلالة، ن: واضح الدلالةإلى قسمي –القرآنية بما فيها  –قسم الحنفية النصوص

ج في وضوحها ، مراتبأسماء صيغة الخطاب في استعمال الفقهاء وأحكامها: هذه : «)١(وخفائها؛ قال السرخسيتتدر
  .)٢(»والمتشابه، واملُ، والمُشكلُ، ولها أضداد أربعةٌ: الخفي، والمُحكَم، والمفسر، والنص، الأسماء أربعةٌ: الظّاهر
لأنها هي التي يؤخذ منها تفسير قطعي بمجرد على شرح مراتب واضح الدلالة عندهم؛ هنا غير أننا نقتصر 

ةخارجي ص دون الاحتياج إلى قرينةه لا سبيل إلى ، الوقوف على صيغة النلالة فواضح من اسمه أنا خفي الدوأم
وقد يكون ذلك على ، وإنما يحتاج إلى أمرٍ خارجي يوضح المراد منه، استفادة التفسير القطعي من صيغته ذاا

، وهذا موضوع الفصلين الثّاني والثّالث من هذا البحث، سبيل القطع أو الظّن بحسب الدليل الخارجي الذي يبينه
  وفيما يلي بيان مراتب واضح الدلالة عند الحنفية.، ولذلك نؤخر شرح خفي الدلالة إلى بداية الفصل الثّاني

اللَّفظ إذا ظهر منه المراد يسمى ظاهراً : «جزٍ؛ ففيهجاء ذكر مراتب واضح الدلالة في التوضيح بشكلٍ مو
ثمّ إن زاد حتى سد باب التأويل والتخصيص ، ثمّ إن زاد الوضوح؛ بأن سيق الكلام له يسمى نصاً، بالنسبة إليه

  وتفصيلها ما يأتي: .)٣(»ثمّ إن زاد حتى سد باب احتمال النسخ أيضاً يسمى محكماً، يسمى مفسراً

: الظّاهر:    أولاً
  .)٤(والتخصيص، مع احتماله للتأويل، هو كلّ نص ظهرت دلالته بذاته على معنى مقصود من سوق الكلام تبعاً لا أصالةً

  والمعرف يقصد به المعنى الشرعي. ، المعنى اللُّغوي للظّهور، "ظهرت" ولا يقال: في التعريف دور؛ لأنّ المقصود ب
هو ما : «ولذلك قيل في تعريفه، على معناه بذاته بحسب وضعه الأصلي دون احتياجٍ إلى قرينة فهو أولاً يدل

ولكنه يحتمل ، )٦(»ما يعرف المراد منه بنفس السماع من غير تأملٍ: «وقيل، )٥(»لا يفتقر في إفادته لمعناه إلى غيره
ويحتمل ، أو العرفيّ، ما دلّ على معنى بالوضع الأصليهو : «ولذلك قيل في تعريفه، تأويلاً أو تخصيصاً ولو بعيداً

 ـــــــــــــــــ
)١حنفي سي، من بلاد خراسان، أصوليٌّ، وفقيهخرهـ). انظر:  ٤٩٠توفي بفرغانة في حدود (، ) هو أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل، شمس الأئمة الس

 .٥/٣١٥م: ، الأعلا١٥٨، الفوائد البهية: ص٢٣٥، ٢٣٤، تاج التراجم: ص١٢١٩، ر٨٢ -٣/٧٨الجواهر المضية: 
  . ١٥، ١/١٤بن نجيم: : لا، وانظر: فتح الغفار بشرح المنار١/١٦٣) أصول السرخسي: ٢(
  . ١/١٣٦، وانظر: تيسير التحرير: ١/٢٣٢) التوضيح: ٣(
، ٢/٢٢، فواتح الرحموت: ١٢٤، ١/١٢٣، فتح الغفار: ١/٢٣٢، التوضيح: ١/٤٦، كشف الأسرار: ١٢٥: صالمغني في أصول الفقه: للخبازيانظر: ) ٤(

  .٣٢٧الد عبد الرحمن العك: صلخ. وانظر: أصول التفسير وقواعده: ١/١٣٦، تيسير التحرير: ٢٣
 . ١/٤٦) كشف الأسرار: ٥(
 . ١/٤٦، كشف الأسرار: ٦٨اشي: ص، وهو تعريف السرخسي، وانظر: أصول الش١/١٦٣) أصول السرخسي: ٦(
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  .)١(»غيره احتمالاً مرجوحاً
فإنه ظاهر في دلالته بصيغته على حلّ ، ]٢٧٥البقرة:﴾ [] W X Y Z ﴿: ـومن أمثلة الظّاهر قوله 

  مع احتماله للتأويل والتخصيص والنسخ.، وهو معنى سيق له اللَّفظ تبعاً لا أصالةً، البيع

: النص:    ثا�ياً
  :وخاص طلاح الحنفية باستعمالين؛ عاميستعمل لفظ النص في اص

، وواضح الدلالة وخفيها، يشمل كلّ دليلٍ لفظي من الشارع؛ فيشمل أدلّة الكتاب والسنة فالاستعمال العامُّ:
يوالظن ص أيضاً لكلِّ: «جاء في التقرير والتحبير، والقطعيكائنٍ ما كان قولاً شائعاً ويقال الن ٢(»سمعي(.  

:أو العرفيّ على معنى كان مقصوداً  وفي الاستعمال الخاص ظهرت دلالته بحسب وضعه الأصلي هو كلُّ نص
  وهو المقصود هنا.، )٣(مع احتماله للتأويل والتخصيص والنسخ، من سوق الكلام أصالةً

وأما الظّاهر فيدلّ على المعنى تبعاً لمعنى ، أصالةً للدلالة على معناه والفرق بين الظّاهر والنص أنّ النص سيق
وقلت: جاءني القوم؛ فالثّاني نص في ، آخر هو المقصود به أصالةً؛ كما إذا قلت: رأيت زيداً حين جاءني القوم

 W X Y﴿: ـ؛ فقوله والأول ظاهر في ذلك المعنى؛ لأنّ المقصود به أصالةً هو رؤية زيد، الدلالة على ايء

Z [] ﴾:لالة على ذلك ، ]٢٧٥البقرةص أصلاً للدبا في الحكم؛ حيث سيق النفي التفريق بين البيع والر نص
وهو ، ]٢٧٥[البقرة: ﴾O P Q R S T U﴿: ـوهذا رد على ادعاء المشركين تماثُلَهما بقوله ، التفريق

  .)٤(وحرمة الربا، ظاهر في إفادة حلّ البيع
نص في حلّ ، ]٣النساء:﴾ [t u v w x y z { | } ~ _ ` a b﴿: ـوقوله 

، لكنه ظاهر في إفادته إباحة النكاح؛ لأنه فهم منه تبعاً، نكاح أكثرِ من امرأة حتى أربع؛ لأنه سيق لبيان ذلك أصلاً
مع أنّ ، حاجة لقرينة؛ فالصيغة واضحةٌ بذااوواضح أنّ كلّاً من النص والظّاهر فُهِم معناه من الصيغة نفسها دون 

  .)٥(هذا النص محتملٌ للتخصيص والتأويل والنسخ
هذا نص في إباحة ، ]٢٣٦البقرة: ﴾ [{ | } q r s t u v w x y z﴿: ـومثله قوله 

وهو ظاهر في دلالته على أنّ الطّلاق ، طلاق الزوجة التي لم يسم لها مهر قبل الدخول ا؛ لأنّ الآية سيقت لذلك أصلاً

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٤٦) كشف الأسرار: ١(
 .٢/٢٣، فواتح الرحموت: ١/١٣٧تيسير التحرير: وانظر: ، ١/١٩٢) التقرير والتحبير: ٢(
  .٣٢٩. وانظر: أصول التفسير وقواعده: ص١/١٣٧، تيسير التحرير: ١/١٢٤، فتح الغفار: ١/٤٦) انظر: كشف الأسرار: ٣(
 .١/١٢٥، فتح الغفار: ١/٤٧، كشف الأسرار: ١/٢٣٤، التلويح: ١/٢٣٢، التوضيح: ١٢٥في الأصول: ص) انظر: المغني ٤(
 .٣٢٩. وانظر: أصول التفسير وقواعده: ص١/٢٣٤، التلويح: ١/٤٨، كشف الأسرار: ١/٢٣٢، التوضيح: ١٢٥انظر: المغني في الأصول: ص) ٥(
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  .)١(ولكنه دلّ عليه تبعاً؛ حيث لم يسق لذلك أصالةً، حق للزوج فقط؛ حيث دلّ النص على ذلك بلفظه
كان أجلى في الدلالة عليه من ، والنص أقوى في الوضوح من الظّاهر؛ لأنّ المعنى إذا سيق له الكلام أصالةً

  .)٢(لة عليه تبعاًالكلام الذي سيق للدلا
وقد ، )٣(وهذا التفريق بين الظّاهر والنص المبني على السوق أصالةً أو تبعاً هو ما عليه المتأخرون من الحنفية

فريق الذي قال به الأكثرون حسنا ما سيق لمعنى أصالةً ، ذهب البزدوي إلى أنّ هذا الت حةٌ يرجويحصل به قو
فثبت بما ذكرنا أنّ عدم السوق في الظّاهر ليس : «وقال، ولكنه ليس ما عليه المتقدمون، تبعاًعلى ما سيق لمعنى 

٤(»أو لم يكن، بل هو ما ظهر المراد منه سواءٌ كان مسوقاً، بشرط( ، صويرى البزدوي أنّ الفرق بينهما: أنّ الن
فازداد وضوح الدلالة في ، المعنى بذاته دون قرينةبخلاف الظّاهر؛ فإنه دلّ على ، دلّ على معنى بقرينة في سياقه

 W﴿: ـولا دخل لقصد المتكلّم من سوق الكلام وعدمه في التفريق بينهما؛ فقوله ، النص بسبب هذه القرينة

X Y Z [] ﴾:با من ذات اللَّفظ، ]٢٧٥البقرةفريق بين البيع والربل من سياقه؛ ، لم تأت دلالته على الت
فجاء بعده ذلك الجواب في ، ]٢٧٥البقرة:﴾ [O P Q R S T U﴿: ـحيث جاء في السباق قوله 

فتكون الآية ظاهراً في حلّ البيع وحرمة ، )٥(؛ أي فكيف يتماثلان؟]٢٧٥البقرة: ﴾ [] W X Y Z﴿: ـ
د اللَّفظ دون الحاجة إلى قرينةبا؛ لأنّ ذلك يفهم بمجراً ، الربا؛ لأنّ وتكون نصفريق بين البيع والرفي دلالتها على الت

  .)٦(ذلك استفيد من قرينة السياق؛ لأنها جاءت رداً على ادعاء المشركين أنّ البيع مثل الربا
وأما النص فما يزداد وضوحاً بقرينة تقترن باللَّفظ من المتكلّم : «ويؤيد ذلك ما جاء في أصول السرخسي

وهذا التفريق بين النص والظّاهر هو ما عليه ، )٧(»يوجب ذلك ظاهراً بدون تلك القرينة ليس في اللَّفظ ما
  .)٨(السرخسي والبزدوي وغيرهما من متقدمي الحنفية

إنما يفهم من القرينة السابقة أو ، والفرق بين الطّريقتين هين؛ لأنّ مقصد المتكلّم الذي يقول به المتأخرون
  يقول ا المتقدمون. اللّاحقة التي

 ـــــــــــــــــ
 .٣٣٠. وانظر: أصول التفسير وقواعده: ص١٢٦، المغني في الأصول: ص٧٢) انظر: أصول الشاشي: ص١(
 .٣٣٠. وانظر: أصول التفسير وقواعده: ص١/٢٣٤) انظر: التلويح: ٢(
 .١/١٣٦تيسير التحرير: ، ١/١٩٢، التقرير والتحبير: ١/١٢٤انظر: فتح الغفار:  )٣(
 .١/١٢٤، وانظر: فتح الغفار: ١/٤٦) كشف الأسرار: ٤(
 .٢/٢٣، فواتح الرحموت: ١/١٢٥، فتح الغفار: ١/٤٧، كشف الأسرار: ١٢٦، ١٢٥) انظر: المغني في الأصول: ص٥(
 . ١/٤٦) انظر: كشف الأسرار: ٦(
 . ١/١٦٤) أصول السرخسي: ٧(
 .١/١٣٨، تيسير التحرير: ١/١٩٦التقرير والتحبير: انظر: ) ٨(
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: المفسر:   ثالثاً
، ما ظهر المراد به من اللَّفظ ببيان من قبل المتكلِّم بحيث لا يبقى معه احتمال التأويل: «)١(الشاشي قال

  .)٢(»والتخصيص
احتمالاً فالمفسر أعلى في الوضوح من الظّاهر والنص؛ لأنهما محتملان للتأويل بصرف لفظهما عن الظّاهر ولو 

وإن كان احتمال النسخ فيه قائماً في عهد ، بخلاف المفسر؛ فإنه غير محتملٍ لذلك، ومحتملان للتخصيص، بعيداً
وأما المفسر: فهو اسم للمكشوف الذي يعرف المراد به مكشوفاً على وجه لا : «ففي أصول السرخسي، النبوة

  .)٣(»منقطع في المفسر، الظّاهر والنص؛ لأنّ احتمال التأويل قائم فيهمافيكون فوق ، يبقى معه احتمال التأويل
منقطع في ، لأنّ احتمال التأويل قائم فيهما [أي النص والظّاهر]: «قال السرخسي، ولكن المفسر على نوعين

ولكنه لغةٌ عربيةٌ أو ، احداًسواءٌ كان ذلك مما يرجع إلى صيغة الكلام؛ بأن لا يكون محتملاً إلا وجهاً و، المفسر
فيتبين به المراد بالصيغة لا لمعنى من ، أو يكون بقرينة من غير الصيغة، فيكون مكشوفاً ببيان الصيغة، استعارةٌ دقيقةٌ

  .)٤(»واحتمال التخصيص إن كان عاماً، فينقطع به احتمالُ التأويل إن كان خاصاً، المتكلّم
يكون دالّاً بصيغته على معنى لا يحتمل التأويل ولا التخصيص؛ بأن لا يكون محتملاً إلا وجهاً واحداً فالنوع الأول: أن 

فسير بحسب وضعه العربي³ ²﴿: ـومن أمثلته قوله ، من الت ́ µ ¶ ̧ ﴾
، بصرفه عن ظاهرهوهو غير محتملٍ للتأويل ، وبحسب وضعه العربي، فإنه دلّ على وجوب القتال بظاهر لفظه، ]٣٦التوبة:[

ومع ذلك فهو يحتمل النسخ في ، التخصيصاحتمال حيث قطعت هذه الكلمة ، "كافّة" ولكنه محتمل للتخصيص لولا كلمة
شرعي ه حكمر، زمن الوحي؛ لأن٥(فكان من قبيل المفس(.  

، "أرسلناك للناس"فقوله: ، ]٢٨سبأ:﴾ [} xwvu y z﴿: ـأقول: ومثله قوله 
سدت باب التأويل ، "كافة" لكن كلمة، التأويل والتخصيص بصرفه إلى فئة أو أهل مكان أو زمانيحتمل 

 ـــــــــــــــــ
هـ). انظر: تاريخ بغداد:  ٣٤٤، وتوفي سنة (الكرخي الحنفية بعدصار شيخ وهو أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق، نظام الدين الشاشي، سكن بغداد، ) ١(

. وهذا ما اعتمدناه في هذا ٣١، الفوائد البهية: ص١٩١، ر١/٢٦٢، الجواهر المضية: ١٤٣إسحاق الشيرازي: صلأبي ، طبقات الفقهاء: ٢٥٥١، ر٦/٦٠
، حيث نسب الكتاب إليه، غير أن الزركلي وعمر ١/٦٢: هدية العارفين: البحث من نسبة الكتاب إلى أبي علي الشاشي هذا، جريا على ما جاء في كتاب

شاش؛ وهي مدينة وراء ر سيحون، كان فقيه نسبة إلى كحالة نسباه إلى شاشي غيره؛ فقد نسباه إلى أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم الخراساني الشاشي، 
، الفوائد البهية: ٢٩٤، ر١/٣٦٤هـ). انظر: الجواهر المضية:  ٣٢٥ا، وتوفي ا سنة (الحنفية في زمانه، رحل إلى مصر، وتولى القضاء في بعض نواحيه

 .٢٤٩٣، ر١/٣٣٨، معجم المؤلفين: ١/٢٩٣، الأعلام: ٤٤، ٤٣ص
  . ١/١٣٧، تيسير التحرير: ١/١٩٣، التقرير والتحبير: ١/٤٧، وانظر: كشف الأسرار: ١/٧٦) أصول الشاشي: ص٢(
 . ٣٣٢انظر: أصول التفسير وقواعده: ص. و١/١٦٥) أصول السرخسي: ٣(
 . ١/١٩٣. وانظر: التقرير والتحبير: ١/١٦٥) أصول السرخسي: ٤(
 .٢/٢٣، فواتح الرحموت: ١/١٩٢، التقرير والتحبير: ١/٢٣٤، التلويح: ١/٢٣٣) انظر: التوضيح: ٥(
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، إلى جميع الناس في كلّ زمان ومكان >فبقي اللَّفظ دالّاً على ظاهره المفيد لعموم رسالة محمد ، والتخصيص
  لأنه تكليف. وهذا من المفسر؛ لأنه مع ذلك محتملٌ للنسخ في زمن الوحي؛

فيقال فيها ما قد قيل في ، ]١٥٨الأعراف:﴾ [r s t vu w x y﴿: ـومثله قوله 
، "ثمانين" و، "أربعة" وكذلك لفظ، "الناس" باب احتمال التخصيص في كلمة"جميعاً" حيث قطعت لفظة، سابقها

  .)١(]٤النور:﴾ [a b c d e f ` _ ~ { |﴿: ـمن قوله 
ولكنه دلّ على معنى لا ، أو لخفاء معناه أصلاً، محتملاً لأكثر من وجه بحسب وضعه العربيالثّاني: أن يكون 

يعد مفسراً  -ما عدا المتشابه-وعليه فكلّ خفي الدلالة ، يحتمل التأويل ولا التخصيص؛ لقرينة خارجية تقطعهما
ن المراد منه بدليلٍ قطعييكالخبر : «يرجاء في التقرير والتحب، إذا ب :ن المراد منه بقطعيير أيضاً لما بويقال المفس

وهو الخفي والمشكل ، ما عدا المتشابه منها، مما فيه خفاءٌ من الأقسام الآتية للمفرد باعتبار خفاء دلالته، لمتواترا
وكذا : «وقال البزدوي، )٢(»على ما هو المختار، وامل؛ لما ستعلم من أنّ المتشابه لا يلحقه البيان في هذه الدار

  .)٣(»فهو مفسر، إذا التحق به بيانٌ قاطع، الظّاهر أو النص أو المشكل أو غيرها
 ¾ ½ ¼ « º ¹﴿: ـومثله قوله ، ]١٠٧الأنبياء:[﴾ a b c d `﴿: ـ ومن أمثلته قوله

¿ À Á Â Ã Ä ﴾]:ـوقوله ، ]٤٠الأحزاب :﴿R S T U V W X Y Z [ 
  . ]٤٤النحل:[﴾ ̂ [ \

 اس جميعاً >فكلٌّ من هذه الآيات الثلاث ظاهرةٌ في إفادة عموم رسالة محمدكما يفيده ظاهر الألفاظ:، للن 
ولكن هذا الظّاهر محتملٌ لأن يخصص بقوم معينِين: كالعرب أو ، "خاتم النبيين"، "رسول االله"، "للناس"، "للعالمين"

وليس في صيغ هذه النصوص ما يقطع احتمال ، الذي أريد به الخصوصومحتملٌ للتأويل؛ بأن يكون من العام ، غيرهم
﴾ u v w x y﴿: ـوإنما استفيد ذلك من نصوصٍ أخرى: كقوله ، التأويل والتخصيص

  .]١٥٨[الأعراف:﴾ r s t u v w x y﴿: ـوقوله ، ]٢٨[سبأ:
  يصلح مثالاً لهذا النوع من المفسر.، ينقرينة خارجيبدليلٍ ووالمشكل الذي بين ، وكلّ ما يصلُح مثالاً للمجمل

وأما حده : «ففي التقرير والتحبير، "مفصلاً" و، "مبيناً" ويجدر التنبيه على أن الحنفية يسمون المفسر بنوعيه
ال غيره عند المتكلّمين وأهل الأصول: ما ظهر به مراد المتكلّم للسامع من غير شبهة؛ لانقطاع احتم، [أي المفسر]

وكذا يسمى مبيناً ومفصلاً لهذا... وقد يسمى الخطاب والكلام مفسراً ومبيناً؛ ، بوجود الدليل القطعي على المراد
كما يقع على المشترك والمشكل وامل ، بأن كان مكشوف المراد من الأصل؛ بأن لم يحتمل إلا وجهاً واحداً

 ـــــــــــــــــ
 . ٣٣٢) انظر: أصول التفسير وقواعده: ص١(
 .٣٣٣. وانظر: أصول التفسير وقواعده: ص٢/٢٣، فواتح الرحموت: ١/١٣٧تيسير التحرير: ، وانظر: ١/١٩٢) التقرير والتحبير: ٢(
 .١/٤٥) كشف الأسرار: ٣(
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  .)١(»سامع بواسطة انقطاع الاحتمال والإشكالالذي صار مراد المتكلّم معلوماً لل

: المُحكَم:   رابعاً
وهو قول عامة الأصوليين ، ولا يقبل النسخ، هو ما دلّ على معناه بذاته من غير احتمال التأويل والتخصيص

وأُحكم ، منعتهيقال: أحكمت فلاناً عن كذا؛ أي ، ومناسبة تسميته محكماً أنّ الإحكام الامتناع، )٢(من الحنفية
  .)٣(البناء امتنع انتقاضه. والمُحكَم امتنع نسخه

  وانقطاع احتمال النسخ عنه يكون لسببين: 
، وأحوال يوم القيامة، ووجوده وصفاته ـالأول: أن يكون لمعنى لذاته: كالنصوص الدالّة على وحدانية االله 

وهو محالٌ على ، خه؛ لما يترتب على ذلك من تكذيب المخبِروهذا محكم لذاته؛ لأنه يستحيل نس، وسائر الأخبار
  .)٤(أو بعد وفاته، >فهذا مأمون النسخ مطلقاً سواءٌ في حياة النبي ، ـاالله 

فإنّ تفسيره ظاهر بنفس الصيغة غير محتملٍ ، )٥(]٧٥الأنفال:﴾ [Ô Õ Ö × Ø﴿: ـومثال ذلك: قوله 
ومثله قوله ، وهو غير محتملٍ للنسخ؛ لأنه من العقائد، حقيقي شاملٌ لكلّ شيءٍ ـللتأويل ولا التخصيص؛ فعلم االله 

، محتملٌ للتأويل والتخصيص ببعضهم، "فسجد الملائكة"فقوله: ، ]٣٠الحجر:﴾ [È É Ê Ë﴿: ـ
  .)٦(لذاتهفيكون ذلك من المُحكَم ، مع امتناع النسخ؛ لأنه خبر، قطع هذين الاحتمالين، "كلهم"لكن لفظ 

 بيسخ بوفاة النسخ في ذاته>والثّاني: انقضاء زمن النه يأباه ، : فقد يكون قابلاً للن؛ هنقضاء زمن إمكانلاولكن
 بيا>وهو حياة النسخ في ذاها ممكنة النكاليف؛ فإننة للتصوص المتضمها ، : كالنمحكمةٌلكن  بي؛ لأنّ >بعد وفاة الن

  .)٧(وهذا المُحكَم لغيره، >وقد انقطع الوحي بوفاته ، يتصور بعد وفاته؛ إذ لا نسخ إلا بنص وحيٍالنسخ لا 
  .>ومثال ذلك: النصوص المتضمنة للتكاليف مما لم ينسخ في حياة النبي 

امتناع التخصيص والتأويل هذا إذا لاحظنا في معنى المُحكَم ، )٨(فالمفسر الآن محكم؛ لأنه مأمون النسخ، وعليه
فإنّ المُحكَم يشمل الظّاهر ، وإذا لاحظنا انقطاع احتمال النسخ فقط دون التأويل والتخصيص، مع امتناع النسخ

 ـــــــــــــــــ
 .١/١٩٣) التقرير والتحبير: ١(
، ١/١٢٥، فتح الغفار: »والأصح هو الأول«، وقال عنه بعد أن ذكر بعض الأقوال: ١/٥١، كشف الأسرار: ١/١٦٥) انظر: أصول السرخسي: ٢(

 .٣٣٥. وانظر: أصول التفسير وقواعده: ص٢/٢٣، فواتح الرحموت: ١/١٣٨التحرير:  تيسير
  .١/١٢٥، فتح الغفار: ١/٥١، كشف الأسرار: ١/١٦٥) انظر: أصول السرخسي: ٣(
 .٣٣٥. وانظر: أصول التفسير وقواعده: ص٢/٢٣، فواتح الرحموت: ١/١٢٥، فتح الغفار: ١/١٩٤) انظر: التقرير والتحبير: ٤(
 .١/٢٣٣، التوضيح: ١/١٦٥انظر: أصول السرخسي: ) ٥(
 . ١/٥٠) انظر: كشف الأسرار: ٦(
 .٣٣٦. وانظر: أصول التفسير وقواعده: ص٢/٢٣، فواتح الرحموت: ١/١٢٥، فتح الغفار: ١/١٩٤) انظر: التقرير والتحبير: ٧(
 .١/٥١) انظر: كشف الأسرار: ٨(
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 بيسخ بعد وفاة النلغيره بسبب أمن الن ها محكمات؛ فإنمعير وغيرها من السص والمفسإضافةً إلى اشتماله ، >والن
، والنص، ليشمل [أي المُحكَم] الظّاهر، ومثله يسمى محكماً لغيره: «ولذلك قال التفتازاني، م لذاتهعلى المُحكَ

  .)١(»والمُحكَم، والمفسر
هو ما ظهر لكلِّ أحد من : «حتى قيل في تعريفه، والمُحكَم أعلى درجةً في الوضوح من المفسر والنص والظّاهر

  .)٢(»يختلفوا فيهحتى لم ، أهل الإسلام
فيكون بذلك مرادفاً للقسم الأول من ، )٣(ولو كان قابلاً للنسخ، وقيل: هو ما لا يحتمل إلا معنى واحداً

وقيل: المُحكَم ما لا يحتمل من التأويل : «)٤(قال السيوطي، وقريب من هذا ما ذكر في كتب علوم القرآن، المفسر
٥(»كَم ما تأويله تتريلهإلا وجهاً واحداً... وقيل: المُح(.  

éß†Çë@ÉİÔÛa@sîy@åß@òîÐä§a@†äÇ@òÛüČ†Ûa@|™aë@âbØyc@ZïãbČrÛa@kÜİ½aN@ @

: حكم الظّاهر والنص:    أولاً
القطع بالمعنى  انوعامة المعتزلة إلى أنّ الظّاهر والنص يفيد، تابعهومن )٧(والقاضي أبو زيد، )٦(ذهب مشايخ العراق

  ومن ثَم فهما يوجبان العمل بمضموما قطعاً إن اشتملا على تكليف. ، كانا عامين أو خاصين سواءٌ، عليه االذي دلّ
، وإنما يوجبان العمل لا قطعاً، وقال عامة مشايخ ما وراء النهر: إنّ النص والظّاهر لا يفيدان القطع بالمراد

، لاء أنّ الظّاهر والنص محتملان للتأويل والتخصيصوحجة هؤ، )٨(منهما ـويوجبان اعتقاد حقّية ما أراد االله 

 ـــــــــــــــــ
 .١/١٣٨، وانظر: تيسير التحرير: ١/٢٣٥) التلويح: ١(
 .١/٥١) كشف الأسرار: ٢(
 . ١/٥١: السابق) انظر: ٣(
لوم هو أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد، جلال الدين السيوطي، مفسر، حافظٌ، لغوي، أديب، مؤرخ، فقيه شافعي، مشارك في ع) ٤(

، وترجم فيه ٧٧، ر١/٣٣٥، حسن المحاضرة: ٤/٦٥هـ). انظر: الضوء اللامع: ٩١١توفي عام (والقاهرة، بهـ)، ونشأ ٨٤٩أخرى، ولد عام (
، طبقات المفسرين: ٩٠: صعيدروسلل: العاشر القرن أخبار عن السافر النور، ٢٣٨: صطولون بنلا: الزمان حوادث في الخلان مفاكهةلنفسه، 

 .٤٦١، ر١/٢٢٧، الكواكب السائرة: ٤٨٢، ر٣٦٥للأدنه وي: ص
 . ٢/٢) الإتقان: ٥(
 ) كالشيخ أبي الحسن الكرخي، وأبي بكر الجصاص.٦(
هـ)، في بلدة ٣٦٧أبو زيد عبد االله بن عمر بن عيسى، الدبوسي [بفتح الدال وتخفيف الباء] البخاري، أصوليٌّ، فقيه حنفي، قاضٍ، ولد عام () ٧(

هـ)، [وفي بعض المصادر: هو عبيد االله: كما في الجواهر المضية، والفوائد البهية]. ٤٣٠( "دبوسية "من بلاد ما وراء النهر، توفي ببخارى عام
، ٢٩/٢٨٩: لذهبيل: والأعلام المشاهير ووفيات الإسلام تاريخ، ٣٣٣، ر٣/٤٨، وفيات الأعيان: ٢/٤٣٧: الحموي ياقوتل: البلدان معجمانظر: 

 .١٤٥، ر١٩٢، تاج التراجم: ص٩٠١، ر٢/٤٩٩، الجواهر المضية: ٦٢٦٤، ر١٧/٢٠١الوافي بالوفيات: 
 .١/٢٣٥، التلويح: ١/٤٨، كشف الأسرار: ١/١٦٥) انظر: أصول السرخسي: ٨(
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  .)١(واحتمال ذلك وإن كان بعيداً ينفي القطع في الدلالة
فلا عبرة به مادام بعيداً لا ، وحجة أصحاب المذهب الأول أن احتمال التأويل والتخصيص وإن كان قائماً

  .)٢(تدلّ عليه قرينةٌ؛ فيلحق بالعدم
بمعنى ، فلا خلاف في قطعيته، أما الخاص، وينبغي أن يكون محلّ الاختلاف الظّاهر العام: «لكن قال ابن نجيم

  .)٣(»عدم الاحتمال الناشئ عن دليلٍ
، وما وقع من عبارات بعض المشايخ رحمهم االله تعالى أنّ النص والظّاهر ظنيان في الدلالة: «)٤(قال اللكنوي

والظّن الأعم هو مطلق ، )٥(»والقطع بالمعنى الأخص، فمرادهم الظّن بالمعنى الأعم، والمفسر والمُحكَم قطعيان
وعلى هذا فلا خلاف في قطعية الظّاهر ، والقطع بالمعنى الأخص هو انتفاء الاحتمال أصلاً، الاحتمال ولو بعيداً

، وقد يفيد الظّن، د يفيد القطع وهو الأصلوالحق أنّ كلّاً منهما [أي النص والظّاهر] ق: «قال التفتازانيّ، والنص
  .)٦(»وهو ما إذا كان احتمالُ غير المراد مما يعضده دليلٌ

  .)٧(وهذه المسألة تنبني على دلالة العام الخالي عن القرينة هل هي ظنيةٌ أو قطعيةٌ؟

: حكم المفسر:    ثا�ياً
 صة دلالة الظّاهر والنر انقطع لا ريب أنّ القائلين بقطعير من باب أولى؛ لأنّ المفسة دلالة المفسيقولون بقطعي

والنص يحتمله ، الظّاهر يحتمل غير المراد احتمالا بعيداً: «قال التفتازاني، فيه احتمال التأويل والتخصيص أصلاً
وحكمه لزوم : «المفسرولذلك قال السرخسي عن ، )٨(»احتمالاً أبعد دون المفسر؛ لأنه لا يحتمل غير المراد أصلاً

  .)٩(»عاماً كان أو خاصاً، موجبه قطعاً
صة النا من خالف في قطعي؛ إذ هو محمولٌ على نفي القطع ، وأمفلا يخالف في هذا؛ لأنّ خلافه هناك لفظي

والمراد هنا الأخص ر، بمعناه الأعمة المفسإجماع أهل العلم على قطعي وحكمه [أي «: فقال، ولذلك نقل البزدوي

 ـــــــــــــــــ
 .١/١٢٤، فتح الغفار: ١/٢٣٥) انظر: التلويح: ١(
 . ١/٢٣٥، التلويح: ١/٤٨) انظر: كشف الأسرار: ٢(
 . ١/١٢٤) فتح الغفار: ٣(
هـ). انظر: إيضاح ١٢٢٥الدين)، بحر العلوم اللكنوي الهندي، أصوليٌّ، فقيه حنفي، حكيم، منطقي، توفي عام (هو أبو العياش محمد بن محمد (نظام ) ٤(

 .١٥٧٥٤، ر٣/٦٦٩، معجم المؤلفين: ٧/٧١، الأعلام: ١/٥٨٦، هدية العارفين: ٢/٤٨١المكنون: 
 .٢/٢٣) فواتح الرحموت: ٥(
 .١/٢٣٥) التلويح: ٦(
 . ١/٤٨) انظر: كشف الأسرار: ٧(
 .١/١٢٥، وانظر: فتح الغفار: ١/٢٣٣) التلويح: ٨(
 . ١/١٦٤) أصول السرخسي: ٩(
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  .)١(»وهذا لا خلاف فيه لأحد من أهل العلم، المفسر] الإيجاب قطعاً

: حكم المُحكَم:    ثالثاً
وإن ، واضح أنّ المُحكَم يفسر تفسيراً قطعياً بالإجماع؛ لأنه أولى من المفسر بذلك؛ إذ هو لا يقبل النسخ أصلاً

والمُحكَم ، والمفسر، والنص، والكلّ؛ أي الظّاهر: «قال التفتازاني، حيكان المفسر لا يقبله الآن؛ لانقضاء زمن الو
لا ، واعتقاد حقّية المراد، وعند البعض حكم الظّاهر والنص وجوب العمل، يوجب الحكم؛ أي يثبته قطعاً ويقيناً

  .)٢(»ثبوت الحكم قطعاً ويقيناً
وفي ، تفسير قطعي دون احتياجٍ إلى أمرٍ خارجيهذا هو تقسيم الحنفية للنصوص التي يستفاد من صيغتها 

ثمّ مقارنته مع تقسيم ، المطلب الآتي تقسيم الجمهور للنصوص وبيان أحكامها من حيث القطع والظّن عندهم
  مع بيان الراجح.، وتحرير محلّ الاتفاق والاختلاف في التعريف والحكم، الحنفية

ë@‰ìèà¦a@òÔíŠ@ZsÛbČrÛa@kÜİ½aÜÇ@áèîÏæeŠÔÛa@âìÜÇ@õbà@LÐČnÛa@Þì•cëN@ @
وإما أن يتردد بين ، فيسمى مبيناً ونصاً، اعلم أنّ اللَّفظ إما أن يتعين معناه بحيث لا يحتمل غيره: «قال الغزالي

يؤخذ ، )٣(»ظاهراًفيسمى ، وإما أن يظهر في أحدهما ولا يظهر في الثّاني، فيسمى مجملاً، معنيين فصاعداً من غير ترجيحٍ
ونص لالة قسمان: ظاهرص أنّ واضح الدلالة، من هذا النالد مل فخفيلالة، وأما اث هنا عن واضح الدونتحد ،

  ومن ثّم استفادة التفسير القطعي من لفظه بذاته دون حاجة لأمرٍ خارجي. ، وإمكانية إفادته للمعاني القطعية

: الظّاهر:    أولاً
  .)٤(إذا بان واتضح وانكشف، يقال: ظهر الأمر، ظّاهر في اللُّغة هو الواضح البينال

ويحتمل غيره احتمالاً ، ما دلّ على معنى بالوضع الأصلي أو العرفيّ: «وأما اصطلاحاً: فقد عرفه الآمدي بقوله
وإن ، الإطلاق معنى مع تجويز غيرهالظّاهر: وهو ما يسبق إلى الفهم منه عند : «وفي روضة الناظر، )٥(»مرجوحاً

  .)٦(»شئت قلت: ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر
عامةٌ في مطلق الاحتمال؛ فيشمل الاحتمال القريب؛ إذا قوي ، "ويحتمل غيره احتمالاً مرجوحاً" وعبارة:

 ـــــــــــــــــ
  .١/١٢٥، وانظر: فتح الغفار: ١/٥٠)كشف الأسرار: ١(
 .٢/٢٣، فواتح الرحموت: ١/١٢٥، فتح الغفار: ١٢٦، وانظر: المغني في الأصول: ص١/٢٣٥) التلويح: ٢(
  .٣/٣٧) المستصفى: ٣(
 . ٦٥، ٣/٦٤الإحكام: للآمدي: . وانظر: ١٧١ص: ، مختار الصحاح٤٧١@/٣: اللغةمقاييس ) انظر: ٤(
 .١/١٩٧، التقرير والتحبير: ٣/١٥٢، وعرفه بنفس المعنى، المحصول: للرازي: ١١٠. وانظر: اللمع: ص٦٥، ٣/٦٤) السابق: ٥(
 . ٦/٢٨٤٧، وانظر: التحبير شرح التحرير: ١٧٨) روضة الناظر: ص٦(
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مع تجويز " ومثلها عبارة:، دليل أصلاً أو لم يوجد، والاحتمال البعيد؛ إذا بعد الدليل الدالّ عليه، الدليل الدالّ عليه
فيكون ، وقد يكون لدليلٍ قريبٍ، فيكون تجويزاً بعيداً، فتجويز معنى غير المعنى المتبادر قد يكون لدليلٍ بعيد، "غيره

 ولكن هذا غير مراد، تعتريه الأحوال الثّلاثة، "هو في أحدهما أظهر" وكذلك معنى الظهور في قوله:، تجويزاً قريباً
 .صكما سيأتي في تعريف الن  

: النص:    ثا�ياً
، ونص المتاع؛ إذا رفع بعضه فوق بعض، ومنه نص الحديث؛ أي رفعه إلى قائله، معناه لغةً: الارتفاع والظّهور

ونصت العروس إذا جلست على ، ومنه المنصة؛ وهي المكان المرتفع، ومنه نصت الظّبية جيدها إذا رفعته فأظهرته
ومن ااز: وضع فلانٌ على ، وبلغ الشيء نصه؛ أي منتهاه، ونص الشيء أظهره، نصة فظهرت للنساء ليرينهاالم

  .)١(المنصة؛ أي صار في غاية الظّهور والشهرة
ولذلك يقولون: الدليل إما نص وإما ، يطلق النص عند الجمهور على كل دليل سمعي من الكتاب والسنة

  .)٣(وقد تقدم أنه يطلق كذلك عند الحنفية، )٢(معقولٌ
وعلى مقابل الإيماء في باب ، فيقال: هذا نص الشافعي، على كلام الشافعيعند الشافعية وقد يطلق النص 

  .)٤(فيقال: هذا نص كلام فلان، وعلى رواية الكلام على صورته التي صدر فيها عن قائله، القياس
  .نى النص في بحوث دلالة الألفاظمع والذي يهمنا هنا هو
   .)٥(»النص اسم مشترك؛ يطلق في تعارف العلماء على ثلاثة أوجه: «وفي هذا قال الغزالي
الأول: النص مرادف للظّاهر الاصطلاحي: فهو اللَّفظ الذي ظهرت دلالته على معنى  ثمّ فصلها كما يأتي:

وذا الإطلاق استعمله ، وسمي النص ظاهراً؛ لمناسبته له لغةً؛ فإنّ النص الظّهور، ويحتمل غيره احتمالاً مرجوحاً
ولا مانع منه؛ فإنّ النص في اللُّغة بمعنى ، وقد يطلق اسم النص على الظّاهر: «)٧(قال ابن قدامة، )٦(الإمام الشافعي

 ـــــــــــــــــ
، ٧، لسان العرب: مج٢/٢٧٥لزمخشري: ل، أساس البلاغة: ٣/٤٧٩بن سيده: لا، المخصص: ٨/٢٧١، المُحكَم: ٨٧، ٧/٨٦) انظر: العين: ١(

 .٤٩/٤٤٤١ج
 . ١/٤٦٢) انظر: البحر المحيط في الأصول: ٢(
 . ١/١٩٢) انظر: التقرير والتحبير: ٣(
 . ١/٤٦٢) انظر: البحر المحيط في الأصول: ٤(
 . ٣/٨٤ستصفى: ) الم٥(
، البحر ٨٥، ٣/٨٤، المستصفى: ١/٤١٥) كما نقله المازري وإمام الحرمين، وكذلك استعمله الإمام أبو بكر الباقلاني: انظر: البرهان في الأصول: ٦(

 . ٢/٧٥٣، إرشاد الفحول: ١/٤٦٢المحيط في الأصول: 
هـ)، من كبار فقهاء الحنابلة، عالمٌ بالأصول، ٥٤١دسي الدمشقي، ولد بنابلس سنة (بن قدامة، المقاموفق الدين ، ) هو أبو محمد عبد االله بن محمد٧(

، ٢٢/١٦٥هـ). انظر: سير أعلام النبلاء:  ٦٢٠دمشق سنة (بوالحديث، والتفسير، والفرائض، والنحو، والحساب، والفلك، والأنساب، توفي 
، شذرات ٢١٦، ر١٧٨ص، طبقات المفسرين: للأدنه وي: ٤٩٤، ر٢/١٥، المقصد الأرشد: ٣٠٠، ر٣/٢٨١، ذيل طبقات الحنابلة: ١١٢ر

= 
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  .)١(»الظهور
لا من قريبٍ ولا ، فهو لا يتطرق إليه احتمال أصلاً، يحتمل غيرهالثّاني: النص هو اللَّفظ الذي دلّ على معنى ولا 

 { |﴿: ـمن قوله "ثمانين" و، "أربعة" من بعيد: كأسماء الأعداد؛ فإنّ العدد لا يحتمل إلا معنى واحداً: كلفظ
~ _ ̀ a b c d e f] ﴾:ـولفظ أربع من قوله ، ]٤النور :﴿} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥     

¦  § ̈  © ª ¬« ®  ¯ °   ] ﴾:قال الزركشي .]٦النور» :ولهذا لا يدخلها ، ألفاظ العدد نصوص
  .)٢(»وهو منتف في العدد، وإرادة البعض، تأكيد؛ لأنه لدفع ااز في إطلاق الكلّ

، ]٣٣الإسراء:﴾ [d e f g h i j k﴿: ـوقوله ، ]٢٩الفتح:﴾ [A B C﴿: ـوكقوله 
 .)٣(الإطلاق الأشهر لاصطلاح النصوهذا هو ، ]٣٢الإسراء:﴾ [| } z﴿: ـوقوله 

وبناء ، الثّالث: النص هو اللَّفظ الذي ظهرت دلالته على معنى لا يتطرق إليه احتمالٌ مقبولٌ ناشئٌ عن دليلٍ
ما لم يرد احتمالٌ للتأويل يؤيده دليلٌ ، فاللَّفظ الذي يرد عليه احتمالٌ بعيد لا دليل عليه هو نص، على ذلك

أما الاحتمال الذي لا ، الثّالث: التعبير بالنص عما لا يتطرق إليه احتمالٌ مقبولٌ يعضده دليلٌ: «قال الغزالي، مقبولٌ
، فكان شرط النص بالوضع الثّاني أن لا يتطرق إليه احتمال أصلاً، فلا يخرج اللَّفظ عن كونه نصاً، يعضده دليلٌ

  .)٤(»مخصوص؛ وهو المعتضد بدليلٍ وبالوضع الثّالث أن لا يتطرق إليه احتمالٌ
فيكون تعريف النص: هو اللَّفظ الذي دلّ بصيغته على معنى بحيث لا ، وإذا جمعنا بين التعريفين الثّاني والثّالث

 فهو، والمناسبة بين المعنى الاصطلاحي واللُّغوي هي الظّهور في دلالة النص على معناه، يحتمل تأويلاً ناشئاً عن دليل
  .)٥(مناسب لمعنى الرفع لغةً؛ وهو الظهور

  .أي الناشئ عن دليلٍ ؛)٦(»والمختار عندنا أن يكون النص ما لا يتطرق إليه التأويل: «وعليه يحمل قول الغزالي
النص: وهو : «وقول ابن قدامة، )٧(»النص وهو كلام تظهر إفادته لمعناه ولا يتناول أكثر منه: «قول الرازيو

 ـــــــــــــــــ
= 

 . ٧/١٥٥الذهب: 
 . ١٧٧) روضة الناظر: ص١(
 . ١٢٠، ٤/١١٩) البرهان في علوم القرآن: ٢(
 .٢/٦٧٣، قواعد التفسير: ٣/١٥١، المحصول: للرازي: ٨٦، ٣/٨٥) انظر: المستصفى: ٣(
. وانظر: ٤٣٤التلمساني: صللشريف ، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: ٣/٦١٦، وانظر: شرح الروضة: ٨٧، ٣/٨٦) المستصفى: ٤(

 .٢/٦٧٣قواعد التفسير: 
 .٢/٦٧١. وانظر: قواعد التفسير: ٩٠٨) انظر: الكليات: ص٥(
 .٢/٧٦٣الفحول: ، إرشاد ١/٤١٥، البرهان في الأصول: ١٠٩، وانظر: اللمع: ص١/١٦٥: لغزاليل: الأصول تعليقات في المنخول) ٦(
 . ٣/١٥١) المحصول: للرازي: ٧(
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  أي ناشئ عن دليلٍ. ؛)١(»يفيد بنفسه من غير احتمالٍما 
فيكون ، وبذلك يحمل معنى الاحتمال الوارد في تعريف الظّاهر على الناشئ عن دليلٍ لا مطلق الاحتمال

قال ، ويحتمل معنى مرجوحاً احتمالاً ناشئاً عن دليلٍ، تعريف الظّاهر: هو اللَّفظ الذي دلَّ بصيغته على معنى راجحٍ
وقوله ، ]١٢النور:﴾ [e f g h i﴿: ـوقد يطلق على الظّن الحصيبي: كقوله : «)٢(عاشورابن 
وهذا المعنى هو المصطلح عليه عند علماء أصول الدين وأصول الفقه؛ ، ]١٢الحجرات:﴾ [H I J K﴿: ـ

التكليف بفروعِ وهذا الظن هو مناط ، وهو العلم المستند إلى دليلٍ راجحٍ مع احتمالِ الخطأ احتمالاً ضعيفاً
وإنما قلنا الظّاهر محتملٌ للتأويل احتمالاً ضعيفاً ناشئاً عن دليلٍ؛ لأنّ الذي لا ينشأ عن دليلٍ هو من ، )٣(»الشريعة

ودليله ، النص: كما في دلالة العام على كل فرد بخصوصه؛ فإنه ظاهر في ذلك عند الجمهور؛ لاحتماله للتخصيص
، ولكن هذا الدليل ضعيف لا يقوى على صرف العام عن الدلالة على أفراده دلالةً ظنيةً، هو شيوع التخصيص

ظاهر ، والمختار أنه [أي العام] نص في أقلّ الجمع كما ذكرناه: «قال الغزالي، وإن كان يؤثِّر في قطعية دلالته عليها
  لالة قبل دخول التأويل عليه.وكذلك ما دخله التأويل؛ فإنه ظاهر الد .)٤(»فيما وراءه

وإنما كان المعتد به في التمييز بين الظّاهر والنص الاحتمالَ الناشئ عن دليل وحسب؛ لأنه لو كان مطلق 
ولو شرط في النص انحسام : «ولذلك قال الغزالي، لم يوجد نص أصلاً؛ فما من نص إلا ويطرأ عليه احتمالٌ، الاحتمال

وما عدوه من الآيات والأخبار تتطرق إليها ، فلا يتصور لفظٌ صريح-)٥(كما قال بعض أصحابنا-البعيدةالاحتمالات 
﴾ A B C﴿: ـوقوله ، يعني إله الناس دون الجن ]؛١الإخلاص:﴾ [A B C D﴿: ـاحتمالات؛ فقوله 

فالوجه تحديده بما ، بعيدةٌ تطرقت إليهاوإلى أي زمان... فهذه احتمالات ، وإلى أي إقليمٍ، أي محمد ]؛٢٩الفتح:[
وهذا يعني أنّ مذهب الشافعية أنه لا يشترط في النص انتفاء ، أي ما ذكره في المعنى الثّالث من معاني النص ؛)٦(»ذكرناه

قال ، وكذلك مذهب الحنابلة، وإنما يشترط انتفاء الاحتمال الذي قام عليه دليلٌ، مطلق الاحتمال ولو بعيداً
وإن كان اللفظ ، وقيل: ما كان صريحاً في حكم من الأحكام، والنص ما رفع بيانه إلى أقصى غاية: «)٧(العكبري

 ـــــــــــــــــ
 . ١٧٧) روضة الناظر: ص١(
هـ)، فقيه مالكي، وعالم بالعربية، والتفسير، كان شيخ جامع الزيتونة، وشيخاً ١٢٩٦) هو محمد الطاهر ابن عاشور التونسي، ولد بتونس عام (٢(

 .٦/١٧٤م: هـ). انظر: الأعلا١٣٩٣للإسلام مالكياً، توفي بتونس سنة (
 . ١١/١٦٦) التحرير والتنوير: ٣(
 ».وخص المازري الخلاف بما زاد على أقل الجمع، أما ما دونه، فدلالته عليه قطعية: «٣/٢٩البحر المحيط في الأصول: وفي ، ١/١٤٠المنخول: ) ٤(
 ) لم يبين هذا البعض، ولم أقف على تسميتهم.٥(
 . ١/١٦٦) المنخول: ٦(
)٧ ،شاعر ،أديب ،نحوي ،فرضي ،حنبلي محدثٌ ثقةٌ، أصوليٌّ، فقيه ،ري، مقرئكْبخطاطٌ، ولد ) أبو علي الحسن بن شهاب بن علي بن شهاب، الع

 طبقات، ١٧٤، طبقات الفقهاء: ص٣٧٩٧، ر٨/٢٩٨هـ). انظر: تاريخ بغداد: ٤٢٨هـ)، وتوفي ا عام (٣٣٥عام (قرب بغداد بعكْبرا 
 .٣٣٤، ر١/٣٢٠، المقصد الأرشد: ٣٦٢، ر١٧/٥٤٢، سير أعلام النبلاء: ٦٥٣، ر٣/٣٤١: لفراءلأبي يعلى ا: ابلةالحن
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 A﴿إلا أن يكون مثل قوله تعالى: ، وليس من شرطه أن لا يحتمل إلا معنى واحداً؛ لأنّ هذا يعز وجوده، محتملاً لغيره

B C D ﴾:١[الإخلاص[ ، تعالىولهذا نقول قوله: ﴿Q R S T U V W] ﴾:في ، ]٢٢٦البقرة نص
وقد يطلق النص على ما لا يتطرق إليه احتمالٌ يعضده : «وقال ابن قدامة، )١(»وإن كان اللفظ محتملاً لغيره، قدر المدة

  .)٢(»فلا يخرجه عن كونه نصاً، فإن تطرق إليه احتمالٌ لا دليل عليه، دليلٌ
 فقليل : «كما قال الكوثري، عليه بين أهل العلموبالجملة فهذا متعن الد أويل احتمالاً غير ناشئاحتمال الت
  .)٣(»اتفاقاً بين أهل العلم، لا يخلّ بكون الدلالة قطعيةً

وفي مناقشة الاحتمالات العشر أنّ الاحتمال البعيد لا يعتد به؛ لما يترتب عليه ، وقد قدمت في تعريف القطع
، وإبطال فائدة التخاطب، وبطلان قطعية المتواترات كلّها، المحظورات المستحيلة: كعدم الوثوق بمحسوسٍمن 

وإنما يقول بتأثير الاحتمال الناشئ عن دليل ، لا يقر بتأثير مطلق الاحتمال-وهو من الشافعية-وعرفنا أن الرازي
ولا عبرة بالاحتمال؛ : «)٥(وقال المرداوي، )٤(»ججلبطلت الح، لو فتح باب الاحتمال: «قال ابن قدامة، وحسب

  .)٦(»وإلا لم يوثق بمحسوسٍ، فإنه إذا لم ينشأ عن دليل لم يعتبر
وأصول التفسير جرت على طريقة الجمهور في تقسيم النصوص من حيث ، ويلاحظ أن كتب علوم القرآن

اعلم أنّ الكتاب هو : «قال الزركشي، وظاهرٍ، دلالتها إلى نص؛ وهو ما لا يحتمل إلا ، القرآن المتلوا نصوهو إم
فقد أغفل ما احتمل غير معناه ، ويلاحظ في هذا التعريف أنه اقتصر على معنى واحد من معاني النص، )٧(»معنى

ظاهر؛ وهو وإما : «وعرف الزركشي الظّاهر بقوله، )٨(فينبغي أن يعد منه، فإنه نص، احتمالاً بعيداً لا دليل عليه
  ويلاحظ في هذا أنه أغفل أن يكون ذلك التجويز ناشئاً عن دليلٍ.، )٩(»ما دلّ على معنى مع تجويز غيره

واعلم أنّ المركب من الاسم : «قال الغزالي، ومفهومٍ، ويجدر التنبيه إلى أنّ الجمهور يقسمون النص إلى منطوقٍ
وإلى ، وإلى ما لا يستقلُّ بالإفادة إلا بقرينة، مستقلٍّ بالإفادة من كلِّ وجهوالفعل والحرف تركيباً مفيداً ينقسم إلى 

 ـــــــــــــــــ
 .١٠٦ -١٠٤) أصول الفقه: للعكبري: ص١(
 . ١٧٨، ١٧٧) روضة الناظر: ص٢(
 .٩٠، ٨٩) نظرة عابرة: ص٣(
 . ٣/٣٦١، وانظر: المستصفى: ١٤٨) روضة الناظر: ص٤(
هـ)، كان فقيهاً حنبلياً، أصولياً، عالماً بالعربية ٨١٧نابلس سنة (، بالمرداوي ثم الدمشقي الصالحي، ولد في "مردا" ،بن أحمد ) هو علي بن سليمان٥(

، شذرات الذهب: ٧٦١، ر٢٢٧ -٥/٢٢٥هـ)، ودفن بسفح قاسيون. انظر: الضوء اللامع: ٨٨٥دمشق سنة (بوأصول الحديث، توفي 
 . ٤/٢٩٢، الأعلام: ٢١٨، ر١/٤٤٦، البدر الطالع: ٥١١، ٩/٥١٠

  .٢/٧١٢) التحبير شرح التحرير: ٦(
 .٩٠٨. وانظر: الكليات: ص٢٤٢ص: ناع القطان: لم، مباحث في علوم القرآن٣/٨٤، وانظر: الإتقان: ٢/٢١٤البرهان في علوم القرآن: ) ٧(
 .٢/٦٧٣) وعلى هذا جرى خالد السبت، انظر: قواعد التفسير: ٨(
 .٢٤٢، علوم القرآن: للقطان: ص٢/٦٧٣، قواعد التفسير: ٣/٨٤، الإتقان: ٢/٢٠٥، وانظر: ٢/٢١٤القرآن: ) البرهان في علوم ٩(
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 :دون وجه ما يستقلُّ بالإفادة من وجه  
وذلك يسمى نصاً لظهوره... والنص ضربان: ، ]٢٩النساء:﴾ [i j k ﴿مثال الأول: قوله تعالى: 

 w x y﴿فحواه ومفهومه: نحو قوله تعالى: وضرب هو نص ب، ضرب هو نص بلفظه ومنظومه كما ذكرناه

z] ﴾٢٣:الإسراء[ ،﴿ ¨ © ª] ﴾٧٧:النساء[ ،﴿w x  y z { |] ﴾فقد ... ]٧:الزلزلة
وما وراء الفتيل والذّرة من المقدار الكثير أسبق ، اتفق أهل اللغة على أن فهم ما فوق التأفيف من الضرب والشتم

ومن قال: إنّ هذا معلوم بالقياس: فإن أراد به أنّ المسكوت عنه ، والتأفيف إلى الفهم منه من نفس الذّرة والفتيل
ق إليه احتمالٌ، عرف بالمنطوق فهو حقلٍ أو يتطروقال ، )١(»فهو غلطٌ، وإن أراد به أن يحتاج فيه إلى تأم

وإلى ظني؛ وهو ما فيه ، وينقسم إلى قطعي؛ وهو ما لا احتمال فيه؛ كآية التأفيف: «الزركشي عن مفهوم الموافقة
  .)٢(»احتمالٌ مع الظُّهور

وإتماماً ، ولم يجعلوهما من مراتب واضح الدلالة، ولم يذكر الجمهور المُحكَم والمفسر مقترنين بالظّاهر والنص
  وأبين الفرق بينهما وبين النص والظّاهر.، للفائدة أذكر تعريفهما عندهم

: المُحكَم:    ثالثاً
قال ، فعرفوه على المختار بأنه: ما عرف معناه، مهور لتعريف المُحكَم وجعلوه في مقابلة المتشابهتعرض الج

وهذا شاملٌ لما علم معناه على ، )٤(»وأدرك فحواه، والمختار عندنا: أن المُحكَم كلّ ما علم معناه: «)٣(الجويني
فالنص والظّاهر : «قال الرازي، الاصطلاحي لهماسبيل الظّن والقطع؛ فشمل الظّاهر والنص حسب التعريف 

فهو جنس ، فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمُحكَم، إلا أن النص راجح مانع من النقيض، يشتركان في الرجحان
  .)٥(»لنوعين: النص والظّاهر

وهو أول تعريف ذكره ، شابهويجعل في مقابلة المت، وذا المعنى يذكر في كتب علوم القرآن وأصول التفسير
  فيكون مرادفاً لتعريف الأصوليين.، )٦(»وإما بالتأويل، المُحكَم: ما عرف المراد منه إما بالظّهور: «فقال، السيوطي

 ـــــــــــــــــ
 .٢٦ - ٣/٢٤) المستصفى: ١(
 . ٤/٩) البحر المحيط في الأصول: ٢(
، كان من أعلم متأخري الشافعية، نحوياً، )هـ٤١٩(نيسابور سنة بوين بج) هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف، ركن الدين الجويني، ولد ٣(

، ٩٤ -١٥/٨٥بن النجار: لا، ذيل تاريخ بغداد: ١٠٩٠، ر١/٣٦١هـ). انظر: المنتخب:  ٤٧٨مفسراً، متكلماً أشعرياً، شاعراً، توفي سنة (
، طبقات الشافعية ١٢٩، ر١٧٥، ١٨/١٧٤: الدمياطي بنلا: بغداد تاريخ ذيل من المستفاد، ٤١٣، ر٦١٨، ١٧/٦١٧، سير أعلام النبلاء: ٢٥ر

 . ٤٧٥، ر٢٢٢ -٥/١٦٥الكبرى: 
 . ١/٤٢٤) البرهان في الأصول: ٤(
 . ١٣٦وانظر: أساس التقديس: ص. ١/١٩٩التقرير والتحبير: ، وانظر: ٣/١٧٥) المحصول: للرازي: ٥(
، ويرى في تعريفه ٢/٦٥٩، قواعد التفسير: ٢٠٧للقطان: ص، علوم القرآن: ٣/٥الإتقان: »: وقيل المُحكَم ما وضح معناه«، ومثله: ٣/٥) الإتقان: ٦(
= 
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وقيل: الذي تأويله تتريله بجعل القلوب تعرفه عند سماعه: : «ولكن ورد عندهم من تعاريفه ما قاله الزركشي
﴾ Q R S T U V W﴿: ـوقوله ، ]١[الإخلاص:﴾ A B C D﴿: ـقوله ك
وهذا يعني أنه مرادف للنص عند الجمهور في ، )١(»وقيل: ما لا يحتمل في التأويل إلا وجهاً واحداً، ]١١الشورى:[

ومادام الخلاف ، من حيث عدم اشتماله إلا على معنى واحد، وللمفسر والمُحكَم عند الحنفية، إطلاقه الأول
 .اً فلا ضيراصطلاحي  

: المبين [المفسر]:   رابعاً
  المبين في ثلاثة معان:  واوقد استعمل، فقد ذكر هما الرازي بمعنى واحد، المبين والمفسر مترادفان في اصطلاح الجمهور

وهذا شاملٌ لما يدلّ ، المراد به: اللَّفظ الذي يدلّ بصيغته على المراد دون حاجة إلى دليلٍ خارجي يوضح الأول
، وإن كان النص قطعيا، على المراد بنطقه؛ وهما الظّاهر والنص اللذان تستقلّ صيغة كلٍّ منهما بالكشف عن المراد

 كما يشمل اللَّفظ الذي دلّ على المراد بمفهومه لا بلفظه؛ وهو مفهوم الموافقة سواءٌ كان المفهوم أولى من، والظّاهر ظنياً
فأما المبين: فهو ما : «قال الشيرازي، وكذلك ما دل على المعنى بمقتضاه، أو أدنى منه، أو مساويا له، المنطوق في الحكم

، وذلك على ضربين: ضرب يفيد بنطقه، ولا يفتقر في معرفة المراد إلى غيره، استقلّ بنفسه في الكشف عن المراد
البيان والمبين في مقابلة : «وقال ابن قدامة، )٢(»هو النص والظّاهر والعمومفالذي يفيد بنطقه ، وضرب يفيد بمهفومه

  .)٣(»واختلف في البيان... وقيل: هو ما دلّ على المراد بما يستقلّ بنفسه في الدلالة على المراد، امل
، عليه ما يكشف معناهوورد ، فاحتاج إلى أمرٍ خارجي يوضحه، : اللَّفظ الذي خفيت دلالته على معناهالثّاني

ما : «قال الرازي، وامل الذي ورد ما يفصله، والعام الذي جاء ما يخصصه، وذلك كالمطلق الذي ورد ما يقيده
 .)٤(»احتاج إلى البيان وقد ورد عليه بيانه

: قال الغزالي، نفيةمفسر الحو، فيكون مرادفاً لنص الجمهور، : اللَّفظ الذي دلّ على معنى لا يحتمل غيرهالثّالث
  .)٥(»فيسمى مبيناً ونصاً، اعلم أن اللَّفظ إما أن يتعين معناه بحيث لا يحتمل غيره«

 ـــــــــــــــــ
= 

 أنه الذي يستقل بصيغته بإفادة معناه.
  .١/٣٩. وانظر: أضواء البيان: ٢٠٧، علوم القرآن: للقطان: ص٦، ٣/٥، وانظر: الإتقان: ٢/٦٩) البرهان في علوم القرآن: ١(
، وانظر: الإحكام: ١٧٤، ٣/١٧٣انظر: المحصول: للرازي:  ،الرازي أقسامه، وقد بين ٣/١٥٠، وانظر: المحصول: للرازي: ١٠٩) اللمع: ص٢(

 .٢/٧٢٥، إرشاد الفحول: ١/٤١١، معراج المنهاج: ٣/٣٢للآمدي: 
 . ١٨٤) روضة الناظر: ص٣(
 .٢/٧٢٢لفحول: ، إرشاد ا١/٤١١، معراج المنهاج: ٣/٣٢، الإحكام: للآمدي: ١٨٤، وانظر: وروضة الناظر: ص٣/١٥٠المحصول: للرازي: ) ٤(
 . ٣/٣٧) المستصفى: ٥(
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ÉİÔÜÛ@bèm…bÏg@sîy@åß@‰ìèà¦a@òÔíŠ@óÜÇ@âbÓþa@áØy@ZÉiaČŠÛa@kÜİ½aN@ @

: حكم الظّاهر:    أولاً
وبناءً عليه فالتفسير المستفاد من ، قطعياًواضح أنّ الظّاهر حسب التعريف الذي تقدم تحقيقه لا يفيد معنى 

صيغته بمفردها لا يفيد إلا الظّن الراجح؛ لطروء دليل دلَّ على احتمال تفسير اللَّفظ بمعنى آخر غير الظّاهر المتبادر 
الظّن هو اللَّفظ الذي يغلب على : «ولذلك قال الغزالي في تعريفه، ومبنى القطع على انتفاء ذلك الاحتمال، منه

  .)١(»فهم معنى منه من غير قطعٍ

: حكم النص:    ثا�ياً
  وإنما الظّن كالظّاهر.، إن النص بالإطلاق الأول المرادف للظّاهر لا يفيد القطع

فلا ريب أنهما يفيدان القطع بالمراد؛ ، وأما بالإطلاق الثّاني والثّالث اللذين أخذنا منهما التعريف المعتمد
لم يرد عليه ، وحسب الثّالث، وهذا هو القطع بالمعنى الأخص، لا يحتمل اللَّفظ غير المراد أصلاً، فبحسب الثّاني

وقد ألحقه الغزالي بالمعنى الثّاني للنص من حيث إفادته ، وهذا هو القطع بالمعنى الأعم، احتمالٌ ناشئٌ عن دليل
: وقال ابن قدامة، )٢(»ج اللَّفظ عن كونه نصاًفلا يخر، أما الاحتمال الذي لا يعضده دليل: «للقطع؛ حيث قال

فلا يخرجه ، فإن تطرق إليه احتمالٌ لا دليل عليه، وقد يطلق النص على ما لا يتطرق إليه احتمالٌ يعضده دليلٌ«
يفسر تفسيراً قطعياً بالمعنى المتبادر منه ما  -حسب التعريف المعتمد-فالنص ، وبناءً على ذلك، )٣(»عن كونه نصاً

  لم يرد دليلٌ مقبولٌ على احتمال دلالته على غيره. 

 :   المُحكَم:  حكمثالثاً
كان  وظنياً إن، فإنّ تفسيره بالمعنى المتبادر يكون قطعياً إن كان نصاً، بما أن المُحكَم يشمل الظّاهر والنص

  وذلك واضح. ، ظاهراً

: المبين [المفسر]:   رابعاً
، وظنياً، فهو بذلك يشتمل على ما يفسر تفسيراً قطعياً، المفسر بالإطلاق الأول شاملٌ للنص والظّاهر وغيرهما

وإنما ، معنى قطعي بذاتهفإنه لا يدلّ على ، وأما بالإطلاق الثّاني؛ وهو الذي بين بعد أن كان محتاجاً للبيان، كالمُحكَم

 ـــــــــــــــــ
 . ٢/٧٥٣، إرشاد الفحول: ١/١٦٧، المنخول: ١/٤١٦، وانظر: البرهان في الأصول: ٣/٨٥: المستصفى) ١(
 . ٨٧، ٣/٨٦) المستصفى: ٢(
 . ١٧٨، ١٧٧) روضة الناظر: ص٣(
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  كما هو واضح. ، فإنه يفسر بمعنى قطعي كمرادفه، وأما بالإطلاق الثّالث المرادف للنص، يحتاج لدليلٍ يبين المراد به
أنّ مآل هذه الأنواع من حيث إفادا للمعنى بصيغتها إلى نوعين: ظاهر ونص؛ والظّاهر يفسر  والخلاصة

  والنص يفسر بحسب صيغته تفسيراً قطعياً بمعناه المتبادر.، اً ظنيا بمعناه المتبادربحسب صيغته تفسير
ثمّ صيغ الكلام تنقسم إلى نصوصٍ ومحتملات: فأما النصوص على مذهبنا فتستقلّ بأنفسها في : «قال الجويني

ا قرينةٌ من حالٍ أو مقالٍ تقتضي تحقيق  حتى تقترن، وأما المحتملات فلا تستقلّ في درك المراد منها، إثارة المعاني
  .)١(»المراد ا

N‰ìèà¦a@òÔíŠë@òîÐä§a@òÔíŠ@´i@òã‰bÔ½a@Zßb¨a@kÜİ½a@ @
لا إذ  ؛حسب اصطلاح الحنفية كلّهامحكمةٌ  -من حيث تطرق النسخ إليها–النصوص الآن  أولاً: المُحكَم:
  وإن لم يفسروا المُحكَم بذلك.، الحنفية في ذلكوإن الجمهور لا يخالفون ، يتطرق إليها النسخ

  فيصدق عليه ما يصدق عليهما.، والمُحكَم عند الجمهور ومثله المفسر يعود إلى معنى النص والظّاهر عندهم
: إنّ الظّاهر عند الحنفية المتقدمين والمتأخرين: لفظٌ يدلّ بصيغته على معنى ثانياً: الظّاهر والنص والمفسر

وهو عند الجمهور: لفظٌ يدلّ على معنى متبادرٍ مع احتمال غيره احتمالاً ، متبادر مع احتماله للتأويل احتمالاً بعيداً
  مرجوحاً ناشئاً عن دليلٍ.

ففي التقرير ، يرادف المفسر عند الحنفية، والنص عند الجمهور بإطلاقه الثّاني؛ وهو ما لا يحتمل التأويل أصلاً
  .)٢(»النص عند الشافعية هو المفسر عند الحنفيةف: «والتحبير

وأما بإطلاقه الثّالث عند الجمهور: وهو ما أفاد معنى بصيغته مع احتمال غيره احتمالاً بعيداً غير ناشئ عن 
  فإنه يرادف الظّاهر والنص عند الحنفية.، دليلٍ

  باصطلاحات أقترحها وأبين حكمها:  هافيمكن جمع-هولا مشاحة في-المعاني اصطلاحياًومادام الخلاف في هذه 
ونسميه ، اللَّفظ الذي يدلُّ بصيغته على معنى متبادر مع احتماله للتأويل احتمالاً نشأ عن دليلٍ الأول:

والمؤول عند الحنفية باعتبار ما كان قبل تأويله؛ فإنّ الحنفية يرون أن ، وهو شامل للظاهر عند الجمهور، [الظّاهر]
وإن بين المراد مما فيه : «ففي التقرير والتحبير، لظّاهر إذا عرض له دليلٌ ظني يصرفه عن ظاهره فإنه يصبح مؤولاًا

اصطلاحاً... ثمّ ليس المراد أنّ المؤول محصور "فمؤول"، : كخبر الواحد والقياس"بظني" خفاء من الأقسام المذكورة
.. والمراد إذا حمل على محتملٍ .بلا خلاف، حمل على بعض محتملاته صار مؤولاًفيما ذكر؛ لأنّ الظّاهر والنص إذا 

والحق أنّ كلّاً منهما [أي النص والظّاهر عند : «وقال التفتازاني، )٣(»له غير ظاهر منه بدليلٍ ظني يوجب ذلك

 ـــــــــــــــــ
 ، ١/٢٣٧) التلخيص في الأصول: ١(
 . ١/١٩٩) التقرير والتحبير: ٢(
 . ١/١٩٤: السابق) ٣(
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، )١(»ير المراد مما يعضده دليلوهو ما إذا كان احتمالُ غ، وقد يفيد الظّن، قد يفيد القطع وهو الأصل، الحنفية]
الظّاهر يحتمل غير المراد احتمالاً : «كما قال التفتازاني، وأما الأصل فإنّ الظّاهر يحتمل غير المراد احتمالاً بعيداً

  .)٢(»والنص يحتمله احتمالاً أبعد دون المفسر؛ لأنه لا يحتمل غير المراد أصلا، بعيداً
، اللَّفظ العام الذي خص منه بعضه؛ فإنه يصبح ظني الدلالة على ما بقي من أفرادهويشمل الظّاهر ذا المعنى 

  كظاهر الجمهور.، وحكمه أنه مفيد للتفسير الظني، وأما دلالته على أصل المعنى فقطعيةٌ عند الحنفية
 ونسميه،  بعيداً لم ينشأ عن دليلاللَّفظ الذي يدلّ بصيغته على معنى متبادرٍ مع احتماله للتأويل احتمالاً الثّاني:

  والنص بإطلاقه الثّالث عند الجمهور.، وهو شاملٌ للظّاهر عند الحنفية، "النص"
؛ حيث ذكر أنّ مشايخ قال البزدوي في "كشف الأسرار"ولكن يشكل على ذلك ما ، وواضح أنه يفيد القطع

وأصحاب الحديث وبعض المعتزلة ذهبوا إلى أنه لا ، )٣(يما وراء النهر من الحنفية منهم الشيخ أبو منصور الماتريد
وإن كان بعيداً لا يوجب العلم بل يوجب ، وحاصله: أن ما دخل تحت الاحتمال: «ثمّ قال، يفيد القطع بالمراد

وهو الذي لا تدلّ عليه قرينةٌ؛ لأنّ ، وعندنا: لا عبرة للاحتمال البعيد، العمل عندهم: كخبر الواحد والقياس
فظهر : «ثمّ قال، )٤(»والأحكام لا تتعلق بالمعاني الباطنة، وهي أمر باطن لا يوقف عليه، الناشئ عن إرادة المتكلّم

فأما على التفسير ، ذا أنّ موجب الظّاهر والنص على التفسير الذي اختاره مشايخنا ظني عند أصحاب الشافعي
  .)٥(»الذي اختاروه فقطعي كالمفسر

: وفي هذه النسبة إلى الشافعية نظر: فقد تقدم التحقيق بأنه لا أحد من الشافعية يقول بتأثير الاحتمالات أقول
أما الاحتمال الذي لا : «قال الغزالي، )٦(وإنما عزاه الغزالي إلى بعضهم دون تسمية، البعيدة على قطعية الدليل

قد تقدم التحقيق أن الإجماع على أن الاحتمال البعيد لا أثر بل ، )٧(»فلا يخرج اللَّفظ عن كونه نصا، يعضده دليل
وعلى هذا مذهب ، والبراهمة سمنيةوإنما ينسب القول بتأثيره إلى السوفسطائية وال، له في نفي القطعية عن الألفاظ

فلا ، في كلِّ نص ومن أهم ما يهدم نفي ذلك الاحتمال لقطعية الظّاهر: أنّ هذا الاحتمال البعيد وارد، )٨(الحنابلة
 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٣٥) التلويح: ١(
 . ١/٢٣٣) السابق: ٢(
هـ)، ٣٣٣توفي بسمرقند سنة (، سمرقند، من أئمة الكلام، والأصولب) هو محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي، نسبته إلى محلة ماتريد ٣(

، ٩٠، ر٧٠، ٦٩ص، طبقات المفسرين: للأدنه وي: ٢٥٠، ٢٤٩، تاج التراجم: ص١٥٣٢، ر٣٦١، ٣/٣٦٠ودفن ا. انظر: الجواهر المضية: 
 . ١٥٨٤٩، ر٣/٦٩٢، معجم المؤلفين: ١٩٥الفوائد البهية: ص

 . ١/٤٨) كشف الأسرار: ٤(
 . ١/٤٩) السابق: ٥(
 ١/١٦٦) انظر: المنخول: ٦(
 . ٨٧، ٣/٨٦) المستصفى: ٧(
 . ١٧٨، ١٧٧) انظر: روضة الناظر: ص٨(



56 
 

وهذا خلاف الإجماع حتماً.، ولا تثبت عقيدة بمتواتر، يتصور إذن قطعي  
: وهو شاملٌ للمفسر عند "المفسر" ونسميه، اللَّفظ الذي يدلُّ بصيغته على معنى متبادرٍ لا يحتمل غيره الثّالث:

  .)١(التفسير القطعي قولاً واحداًوحكمه أنه يفيد ، والنص بإطلاقه الثّاني عند الجمهور، الحنفية
  .والمفسر على التعريفين الذين اخترناهما، والنصوص التي يستفاد التفسير القطعي من صيغتها بمفردها هي النص

وظواهر تحتمل غير ، ألفاظ القرآن والسنة ثلاثة أقسام: نصوص لا تحتمل إلا معنى واحداً: «)٢(قال ابن القيم
فهي بدون البيان عرضةٌ الاحتمال: فأما القسم الأول: فهو ، وألفاظٌ تحتاج إلى بيان، لاً بعيداً مرجوحاًمعناها احتما

ولكن قد اطّردت في موارد ، يفيد اليقين بمدلوله قطعاً... والقسم الثّاني: ظواهر قد تحتمل غير معانيها الظّاهرة منها
واحد صوص ، استعمالها على معنىاهافجرت مجرى النوالقسمان يفيدان اليقين والقطع ، التي لا تحتمل غير مسم

وأما القسم الثّالث: إذا أحسن رده إلى القسمين قبله عرف مراد المتكلم منه. فالأول يفيد اليقين ، بمراد المتكلّم
وهذا ظاهر جداً ، ن قبلهوالثّالث يفيده إحسان رده إلى القسمي، والثّاني يفيده باطّراده في موارد استعماله، بنفسه

فاستفادته اليقين من أدلّته أعظم من استفادة ، لمن له عناية بالقرآن وألفاظه ومعانيه واقتباس المعارف واليقين منه
  .)٣(»كلّ طالب علم اليقين من مواد علمه وبراهينه

لأدلة النقل والعقل التي تقطع  ؛وهذا النص صحيح في غير آيات الصفات؛ فلا يجوز إجراؤها على ظواهرها
  .كما سيأتي في موضعه بصرفها عن ظواهرها

@ÞbàØÛa@Éº@Z…bČÛa@kÜİ½aa‰ìèà¦a@ŠçbÃ@´i@âbàa@åi@LòîÐä§a@Č—ãëN@ @
ذاكراً نص ، )٤(فقال ابن أمير الحاج، الخلاف لفظياً بين نص الحنفية وظاهر الجمهور الكمال ابن الهمامجعل 

وإن اختلفوا؛ أي الحنفية والشافعية في قطعية دلالته؛ أي هذا القسم من ظاهر الشافعية : «وشرحهكلام الكمال 
أو هذا القسم من نص الحنفية الذي هو ظاهر الشافعية... وظنيتها؛ أي دلالته المذكورة؛ ، الذي هو نص الحنفية

،  خلاف في الحقيقة؛ لاختلاف مرادهم بالقطعية والظنيةفإنه لا، وقال الشافعية: ظنية، فقال أكثر الحنفية: قطعية

 ـــــــــــــــــ
  .١/٥٠) انظر: كشف الأسرار: ١(
)٢ ،محدثٌ، أصوليٌّ، فقيه ،هو أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب، شمس الدين الزرعي الدمشقي، المعروف بابن قيم الجوزية، مفسر ( ،نحوي ،متكلم

كامنة: ، الدرر ال٦٩٤، ر٢/١٩٥سفح قاسيون. انظر: الوافي بالوفيات: بهـ)، ودفن ٧٥١هـ)، وتوفي ا عام (٦٩١ناظم، ولد بدمشق عام (
، بغية الوعاة: ٩١٠، ر٢/٣٨٤، المقصد الأرشد: ١٠/١٩٥ :بردي تغري بنلا: والقاهرة مصر ملوك في الزاهرة النجوم، ١٠٦٧، ر٣/٤٠٠
 .١١١، ر١/٦٢

   .٢/٦٧٠) الصواعق المرسلة: ٣(
هـ)، فقيه حنفي، ٨٢٥لب عام (بحهو أبو عبد االله محمد بن محمد بن حسن، الشهير بابن أمير الحاج، وابن الموقت، شمس الدين الحنفي الحلبي، ولد ) ٤(

، ١٦١، نظم العقيان: ص٥١٧، ر٩/٢١٠هـ). انظر: الضوء اللامع: ٨٧٩أصوليٌّ، مفسر، مقرئ، نحوي، منطقي، مفت، توفي بحلب عام (
  .٢/٢٥٤، البدر الطالع: ٩/٤٩٠، شذرات الذهب: ١٨٢٩، ٢/١٦٢٣: خليفة اجيلح: والفنون الكتب أسامي عن الظنون كشف
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فلا اختلاف؛ فمراد ، والظنيةُ باعتبار الإرادة، ومن ثمّة قال: والوجه أنه... أي اختلافهم لفظي؛ فالقطعية للدلالة
لزم من سماعه الانتقال ي، ولا يختلف في ذلك؛ إذ بعد العلم بوضعه للمعنى، الحنفية: القطع بثبوت دلالته على المعنى

، وإن ثبت قطعاً، ومراد الشافعية: ظن إرادة المعنى باللَّفظ؛ فإنّ الفهم عن العلم بالوضع، وهو معنى الدلالة، إليه
ولا ، لكن كون المعنى مراداً غير مقطوعٍ به؛ لجواز كون المراد غير المعنى الوضعي المنتقل إليه عند سماع اللَّفظ

  .)١(»كما لا خلاف في وجوب العمل بالوضعي ما لم ينفه دليلٌ، خلاف فلا، يختلف فيه
  ويلاحظ في هذا النص النقاط الآتية: 

جعل الخلاف لفظياً بين الظّاهر في اصطلاح الشافعية: وهو اللَّفظ الذي دلّ بصيغته على معنى متبادر مع -١
نفية: وهو اللَّفظ الذي ظهرت دلالته على معنى متبادر ونص الح، وهو ظني عندهم، احتمال غيره احتمالاً مرجوحاً

  وهو قطعي عندهم.، سيق له النص
وجه كون الخلاف لفظياً: أنّ كلّاً منهما ظني و قطعي باعتبارين: فمن حيث دلالة اللَّفظ على معناه -٢

ومن حيث إرادة المعنى المتبادر من ، المتبادر: كلٌّ منهما قطعي؛ حيث يفهم من كلٍّ منهما المعنى المتبادر قطعاً
اللَّفظ: كلٌّ منهما ظني؛ لأنّ القطع بأنّ المعنى المتبادر من اللَّفظ هو مراد المتكلم متعذّر؛ لاحتمال كون المراد معنى 

وإن كانت دلالته  ،وهذا احتمال يجعل إرادة المعنى المتبادر من اللَّفظ ظنياً؛ لتوقّفه على ظني، آخر غير المعنى المتبادر
.صةً في كلٍّ من الظّاهر والنعلى المعنى المتبادر قطعي  
فلا ، وبناء على ذلك، وبين إرادة المتكلّم ذلك المعنى من اللَّفظ، فهناك فرق بين دلالة اللَّفظ على المعنى المتبادر

، فذلك باعتبار حقيقة المعنى المراد منه خلاف حقيقة بين الشافعية والحنفية: فمن قال عن ظاهر الشافعية: إنه ظني؛
ومن قال عن نص الحنفية: إنه قطعي؛ فذلك باعتبار دلالته على ، وإن كان قطعيا باعتبار دلالته على المتبادر

  وإن كان ظنياً باعتبار إرادة المعنى منه.، المتبادر
  وما ذهب إليه الكمال رحمه االله محلّ نظرٍ؛ لما يأتي: 

وهذا غير دقيقٍ؛ ، وبين القطع بإرادة المتكلم له منه، فرق بين القطع بدلالة اللَّفظ على المعنى المتبادر إنه قد-١
ويقطع بثبوت هذا ، بل ظاهر كلامهم أنّ النص يقطع بدلالته على المعنى المتبادر، فإنّ الحنفية لم يفرقوا بينهما

ولم ، وإلا فكيف يقال: ثبت عندنا قطعاً، ه مراد الله تعالى من اللَّفظولا ريب أنّ القطع بثبوته يعني القطع بأن، المعنى
  من اللَّفظ أصلاً؟  ـنجزم بأنه مراد االله 

وكذا الثّاني: ، ثبوت ما انتظمه يقيناً عاماً كان أو خاصاً-وحكم الأول: وهو الظّاهر: «ففي كشف الأسرار
  .)٢(»عاماً كان أو خاصاً- وهو النص

 ـــــــــــــــــ
  . ١/١٩٨) التقرير والتحبير: ١(
 . ١/٤٨) كشف الأسرار: ٢(
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، )١(»والمُحكَم يوجب الحكم؛ أي يثبته قطعاً ويقيناً، والمفسر، والنص، والكلّ أي الظّاهر: «قال التفتازانيومثله ما 
قلت: ولا يعرى عن تأملٍ؛ فإنّ ظاهر كلام الحنفية القطع بالإرادة أيضاً : «وقد عبر ابن أمير الحاج عن هذا النقد بقوله

  .)٢(»مخالفةتبعاً للقطع بالدلالة؛ حيث لا موجب لل
، إنه نفى أن يكون المعنى المتبادر من اللَّفظ مراداً الله قطعاً؛ والسبب هو جواز أن يكون المراد غير المتبادر-٢

ويجاب عنه: ، ويصدق على سائر الاحتمالات الأخرى، وهذا عين احتمال ااز الذي تقدم في الاحتمالات العشر
حتى ، دليلٍ؛ فالأصل أن يكون اللَّفظ مستعملاً في معناه الحقيقي وهو المعنى المتبادربأنه احتمالٌ بعيد غير ناشئ عن 

فعليه الدليل. والإجماع على أن الاحتمال لا يعتد به إذا ، فمن ادعى ااز وإرادة غير المتبادر، يرد دليل إرادة ااز
  ولا يؤثِّر في القطعية.، لم ينشأ عن دليلٍ
وقد عبر ابن أمير الحاج عن ، بظنية إرادة المعنى المتبادر من النص والظّاهر خلاف الإجماع فقوله، وبناء عليه
قلت: ولا يعرى عن تأمل؛... وإنّ هذا التجويز [أي تجويز الكمال أن يكون المراد من اللَّفظ : «هذا النقد بقوله

  .)٣(»للقطعليس بمانعٍ ، غير المعنى المتبادر عند سماعه]؛ لكونه لا عن دليلٍ
لما صح قوله بقطعية دلالتهما على المعنى المتبادر؛ ، ويؤيد ذلك: أنه لو كان مطلق الاحتمال مؤثّراً في القطعية

وعليه فيكون متناقضاً؛ لأنه أقر بتأثير الاحتمال البعيد في نقي القطعية في إرادة ، لورود الاحتمالات البعيدة عليها
  مع وجوده في كلٍّ منهما.، ه في نفي القطعية في الدلالةفي حين نفى تأثير، المعنى

، إنّ هذا التحقيق مبني على أنّ الظّاهر عند الشافعية: ما كان محتملاً لغير المعنى المتبادر احتمالاً بعيداً-٣
لكن ، الاحتمال وتكون دلالته عليه قطعيةً كما قال الكمال؛ لعدم تأثير ذلك، فيكون مرادفاً للنص عندهم، وعليه

وأما إذا ، الظّاهر عند الشافعية يختلف عن نص الحنفية: فهو عندهم ما احتمل غير المتبادر احتمالاً ناشئا عن دليل
  كما صرح بذلك الغزالي.، فهو نص عندهم كنص الحنفية، كان الاحتمال بعيداً

ومداره على تحقيق المقصود بالظّاهر ، ا ذكرتهفالسبيل للتوفيق بين الشافعية والحنفية هو م، وإذا لم يثبت ذلك
  ولا ضير في ذلك. ، وأنّ الخلاف اصطلاحي، والنص عند الفريقين

  والخلاصة: نستخلص مما سبق في هذا المبحث الضابطين الآتيين:
، يراً قطعياًيفسر بذلك المتبادر تفس، ولا يحتمل غيره أصلاً، الأول: كلُّ نص قرآنيٍّ دلَّ على معنى متبادرٍ منه

  دون حاجة إلى دليلٍ أو قرينة على إرادته منه. 
يفسر ، ويحتمل غيره احتمالاً بعيداً؛ لا يؤيده دليلٌ مقبولٌ، الثّاني: كلُّ نص قرآنيٍّ دلّ على معنى متبادر منه

  دليل مقبولٌ على إرادة غيره. حتى يرد ، دون حاجة إلى دليلٍ أو قرينة على إرادته منه، بذلك المتبادر تفسيراً قطعياً
 ـــــــــــــــــ

 .١/٢٣٥) التلويح: ١(
 . ١/١٩٨) التقرير والتحبير: ٢(
 . ١/١٩٨) السابق: ٣(



59 
 

للّفظ: فإنّ الكلام حقيقةٌ ومجاز الحقيقة هو اللَّفظ : «)١(قال الإسنوي، والمقصود بالمعنى المتبادر المعنى الحقيقي
فالبحر ، )٢(»وتسمى العلاقة، وااز هو اللَّفظ المستعمل في غير ما وضع له لمناسبة بينهما، المستعمل فيما وضع له

  ولكنه يطلق على الشجاع. ، والأسد حقيقة في الحيوان المعروف، وقد يطلق على الكريم، فيما هو معروف حقيقة
  واللُّغوية إما وضعيةٌ أو عرفيةٌ: ، والحقيقة نوعان: لغويةٌ واصطلاحيةٌ

فظ المستعمل والعرفية: اللَّ، للحيوان المعروف، فالوضعية هي اللَّفظ المستعمل فيما وضع له لغة؛ كلفظ الأسد
  فيما تواضع عليه الناس في الاستعمال؛ كاستعمال الدابة لذوات الأربع. 

 :ة: اللَّفظ المستعمل فيما تواضع عليه أهل فنرعية: فغير الشا شرعيةٌ أو غير شرعيوأما الاصطلاحية إم
م عند الأصوليين على ما تقدم ومنه لفظ النص والظّاهر والمُحكَ، كالفقهاء والأصوليين والأطباء وأهل الحرف

وقد تكون مستعملة ، شرحه. والشرعية: اللَّفظ المستعمل فيما وضعه له الشرع: كالصلاة والزكاة والصيام وغيرها
  أو لا. ، في اللُّغة أولاً

ائق فإن تعذّرت تحمل على الحق، والذي ينبغي أن تحمل عليه نصوص القرآن هي المتبادر من الحقائق الشرعية
﴾ f g h ﴿: ـوقوله ، وفي الشرع: أقوالٌ وأفعالٌ مخصوصةٌ، اللُّغوية: فلفظ الصلاة في اللُّغة الدعاء

وإن استويا والاستعمال : «قال السيوطي، نص دلّ على معنى متبادر وهو الحقيقة الشرعية للصلاة، ]٥٦النور:[
إلا أن يدلّ ، فالحمل على الشرعية أولى، وفي الآخر شرعيةٌ، لكن في أحدهما حقيقةٌ لغويةٌ أو عرفيةٌ، فيهما حقيقةٌ

، ولو كان في أحدهما عرفية، ]١٠٣التوبة:﴾ [q r s t u v w ﴿دليلٌ على إرادة اللُّغوية كما في: 
  .)٣(»فالحمل على العرفية أولى؛ لأنّ الشرع ألزم، والآخر لغوية

  .)٤(لغويةٌ؛ لتقدم الوضع اللُّغوي على الشرعيوالجمهور على أنّ الحقائق الشرعية مجازات 
فيحمل اللَّفظ ، فإنه يعامل معاملة الحقيقة، وهجرت الحقيقة، وقد يكون المعنى المتبادر هو اازي إذا شاع استعماله

ويعبر به مجازاً عن الخارج ، عليه ما لم تكن قرينةٌ صارفةٌ إلى الحقيقة: كلفظ الغائط؛ فإنه موضوع أصلاً للمكان المطمئن

 ـــــــــــــــــ
هـ)، وهو فقيه شافعي، أصوليٌّ، عروضي، ٧٠٤إِسنا سنة (ب، ولد المصري الحسن بن علي، جمال الدين الإسنوي ) هو أبو محمد عبد الرحيم بن١(

، الدرر الكامنة: ٦٤٦، ر١٠١ -٣/٩٨، طبقات الشافعية: ٢/٣٧٠هـ). انظر: الوفيات: للسلامي: ٧٧٢شاعر، من أئمة العربية، توفي سنة (
 .١٥١٨، ر٢/٩٢، بغية الوعاة: ١١/٩١، النجوم الزاهرة: ٢٣٨٦، ر٢/٣٥٤

، ١/١٢٦، التوضيح: ٢٧٠، ١/٢٦٩لسمعاني: ل، وانظر: قواطع الأدلة في الأصول: ١٨٥لإسنوي: صل) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: ٢(
 .١/٨٤ضياء الدين ابن الأثير: ل. وانظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ١/٣٧٢رفع الحاجب: 

. وانظر: فصول في أصول التفسير: ١/٢٥٦، التحصيل: ٢/٤٨٢، التحبير شرح التحرير: ١/٤١٧. وانظر: البرهان في الأصول: ٤/٤٨١الإتقان: ) ٣(
 .١٤٣ص: ، بحوث في أصول التفسير: لفهد الرومي٤٤ص

، البحر المحيط في ١/٣٧٢الحاجب: ، رفع ٤٩١ - ١/٤٨٨، شرح الروضة: ٤٧ -١/٤٥. وانظر: الإحكام: للآمدي: ٣/١١٢الإتقان: انظر: ) ٤(
 . ٤٩١، ٢/٢٨٩، التحبير شرح التحرير: ١٥٩ - ٢/١٥٢الأصول: 
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  .)١(إلا إن دلّت القرينة على الحقيقة، فيفسر اللَّفظ بااز، لكن الحقيقة هجرت، من الإنسان من النجاسات
ومنها العام ة منها الخاصصوص القرآنية؟ أم يصدق ، والنة والخاصصوص العامابطان النفهل يشمل هذان الض

 ص فالجواب عنه في المطلب الآتي. وحسب؟ أما الخا، على بعضها
Č̃ b¨a@ÑíŠÈm@ZÉibČÛa@kÜİ½a@LNêÐm@¿@ÉİÔÛaë@ @

. تعريف الخاص :   أولاً
ففي تاج ، ضد العام؛ وهو ما ينفرد به الشخص دون من عداه، اسم فاعل من الخصوص الخاص لغةً: - ١
خصه بالشيء : «وفي المُحكَم، )٢(»لنفسكوالعامة؛ وهو من تخصه ، والخاص والخاصة: ضد العام: «العروس

  .)٣(»وخصصه واختصه: أفرده به دون غيره، يخصه خصا وخصوصاً
  فقد عرف بتعاريف: أما اصطلاحا: - ٢

. ثمّ انتقده بأنه غير مانعٍ؛ حيث يدخل فيه »قيل فيه: هو كلّ ما ليس بعام: «فقال، حكاه الآمدي الأول:
المهمل الذي ليس عاماً ولا خاصاً؛ لأنه لا يدلّ على شيءٍ أصلاً. وأقول: كما أنه يدخل فيه الحرف؛ فإنه اللَّفظ 

  ولا يظهر معناه إلا في غيره.، لكنه لا يوصف بعام ولا خاص؛ لأنه لا يدلّ على معنى في نفسه أصلاً، لفظٌ
رناه ، كما أنّ فيه تعريف الخاص بسلب العامنقيضاً لهفإن قد ، بسلب العام ؛ إذ ليس تعريف الخاصفلا يصح

بسلب الخاص ور حينئذ؛ لتوقّف كلٍّ منهما على معرفة الآخر، بأولى من تعريف العامرناهما من ، ويلزم الدوإن قد
سلب  فلا يكون –حيح؛ لما تقدم أنّ من الألفاظ ما ليس واحداً منهما وهذا هو الص –الأضداد وبينهما واسطة 

اً.العام معياً ولا خاصلب على ما ليس عام؛ لدلالة السناً للخاص  
، ثمّ إنّ اللَّفظ الواحد قد يكون عاماً وخاصاً باعتبارين؛ فلفظ العاقل عام بالنسبة إلى أفراده: كالجن والإنس

عام بالنسبة إلى أفراده: الذّكر  والإنسان، وغيره: كالبهائم، وخاص بالنسبة إلى الحيوان؛ لاشتماله على العاقل
ولفظ الذّكر عام ، ولكنه خاص بالنسبة للنوع الأعلى؛ وهو العاقل؛ لاشتماله على الإنسان وغيره: كالجن، والأنثى

  .)٤(فسلب العموم لا يدلُّ على ما هو خاص باعتبار أفراده، وخاص بالنسبة إلى الإنسان، بالنسبة لأفراده
  وأسماء الأعداد.، كاسم العلم :)٥(»اللَّفظ الدالّ على مسمى واحد«هو الثّاني:

 ـــــــــــــــــ
 .٢/٢٣١) انظر: البحر المحيط في الأصول: ١(
 . ٢/٢٥٨، القاموس المحيط: ٤/١٣٤، وانظر: العين: ١٧/٥٥٢رتضى الزبيدي: لم) تاج العروس من جواهر القاموس: ٢(
 . ٤/٤٩٧) المُحكَم: ٣(
 . ٢/٢٤٢انظر: الإحكام: للآمدي:  )٤(
. وانظر: بحوث في أصول التفسير: ٤١٤ص. وانظر: الكليات: ١/٣٠، وهو تعريف البزدوي، انظر: كشف الأسرار: ١/٦٢٧) إرشاد الفحول: ٥(

 .٢/٦١٠، قواعد التفسير: »اللَّفظ الواحد الدالّ على مفرد معينٍ«، وفيه: ٤٩ص
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ولفظي الذّكر ، كلفظ الإنسان بالنسبة إلى الحيوان العاقل :)١(»ما دلّ على كثرة مخصوصة«هو الثّالث:
  والأنثى بالنسبة إلى الإنسان.

والثّاني يخرج الأول؛ ، الثّاني؛ وهو الخاص النسبي ويرِد على هذين التعريفين أنهما غير مانعين؛ فإنّ الأول يخرج
  ."مخصوصة" ويؤخذ على الثّاني أنّ فيه تعريفاّ للشيء بنفسه؛ حيث ورد فيه كلمة، وهو الخاص المطلق

وهذا غير مانعٍ؛ فإنه يشمل العام الذي خصص؛ فإنه ، »الذي لا يستغرق الصالح له من غير حصرٍ«هو الرابع:
  .)٢(يستغرق الصالح لهلا 

  .)٣(»كلّ لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد وانقطاع المشاركة«هو الخامس:
  لاحظ أنّ اللَّفظ الخاص يطلق على أمرين:  السادس:

ما يدلّ على شيءٍ واحد؛ بحيث لا يشترك معه غيره فيه أصلاً؛ لأنه لا يدلّ على أفراد متشاة: كالأعلام  -١
  والخمسة تدلّ على مسمى واحد لا يحتمل غيره. ، مثل: زيد؛ يدلّ على واحد وحسب، والأعداد
٢- دةمحد غيره: كما تقدم في لفظ الإنسان، ما دلّ على أفراد ه مع أفرادمن لفظ يعم فلذلك ، )٤(وهو فرد

  .)٥(»وما دلّ على كثرة مخصوصة، اللَّفظ الدالّ على مسمى واحد: «عرف بأنه
فنعرف الخاص المطلق بأنه: ، والثّاني: الخاص النسبي، ويمكن أن نصطلح على تسمية الأول: الخاص المطلق

ونعرف الخاص النسبي بأنه: اللَّفظ الدالُّ على كثرة معينة يميزها عن ، اللَّفظ الدالّ على معينٍ واحد لا يشمل غيره
  د. كثرة أخرى تشترك معها في اسمٍ واح

 j k l m n﴿: ـوقوله ، ]٤الدخان:﴾ [{ | } y z﴿: ـوقد مثل للخاص بقوله 
o p q] ﴾:٦٧المائدة[ ، :وقوله﴿u v w x y z] ﴾ :وقوله: ، ]٣٧الأحزاب﴿h 

i] ﴾:٧٧الحج[ ، :وقوله﴿ RQ] ﴾ :٢النور[ ، ـوقوله :﴿ fe] ﴾:٦(]٤النور(.  

: إفادة الخاص للقطع.   ثا�ياً
يفيدان القطع إذا كانا خاصين؛ فاللَّفظ الخاص الذي لا يحتمل معنى -التعريفين اللذين اخترناهماعلى  -إن النص والمفسر

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٦٢٧) إرشاد الفحول: ١(
 . ٢١٧) علوم القرآن: للقطان: ص٢(
 . ٤٠٢، أصول التفسير وقواعده: ص١/٦٠، شرح التلويح: ٣١، ١/٣٠، وانظر: كشف الأسرار: ٦) أصول البزدوي: ص٣(
 . ٢/٢٤٣) انظر: الإحكام: للآمدي: ٤(
 . ٣/٢٤٠) البحر المحيط في الأصول: ٥(
 . ٤٠٤، أصول التفسير وقواعده: ص٥٠، ٤٩صول التفسير: ص، بحوث في أ٢١٨، ٢/٢١٧) انظر: البرهان في علوم القرآن: ٦(
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  .)١(يفسر بذلك المعنى المتبادر تفسيراً قطعياً، أو يحتمله احتمالاً بعيداً لا دليل عليه؛ وهو النص، غير المتبادر أصلاً؛ وهو المفسر
الخاص من حيث هو خاص؛ أي من غير اعتبار العوارض والموانع: كالقرينة الصارفة عن : «)٢(قال صدر الشريعة

وأيضا العلم لفظ ، فيوجب الحكم بالعلم على زيد، فزيد خاص، فإذا قلنا: زيد عالمٌ، يوجب الحكم، إرادة الحقيقة مثلاً
 تفاق على ذلك؛ ففيالابن الهمام اولقد حكى  .)٣(»فيوجب الحكم بذلك الأمر الخاص على زيد قطعاً، خاص بمعناه

البحث الرابع: الاتفاق على إطلاق قطعي الدلالة على الخاص واقع... لم يقل: اتفقوا على أنّ : «"تيسير التحرير"
  .)٤(»وإنما يفهم من إطلاقام، لعدم تصريح الأئمة بذلكمع كونه أخص في المراد وأظهر؛ ، الخاص قطعي الدلالة

@فهل يفيد العام القطعية؟ هذا يحتاج إلى تفصيل نفرد له المبحث الآتي.، إذا كان الخاص كذلك بلا خلاف @

 ـــــــــــــــــ
 . ٥٠) انظر: بحوث في أصول التفسير: ص١(
يب، بيانيٌّ، متكلم، هو عبيد االله بن مسعود بن محمود، صدر الشريعة المحبوبي البخاري، فقيه حنفي، أصوليٌّ، جدليٌّ، محدثٌ، مفسر، نحوي، لغوي، أد) ٢(

، ١٠٩، الفوائد البهية: ص١٥٨، ر٢٠٣، تاج التراجم: ص٢٠٦٨، ر٣٧٠، ٤/٣٦٩هـ). انظر: الجواهر المضية:  ٧٤٧ببخارى سنة (منطقي، توفي 
 . ١٦٨، ٤/١٦٧، الأعلام: ١/٦٤٩هدية العارفين: 

  .»اً ويقيناًوعبارم في هذا المقام أنّ الخاص يتناول مدلوله قطع«  ، وقال:١/٦٠شرح التلويح: وانظر: ، ١/٦٠) التوضيح: ٣(
. وانظر: أصول التفسير ١/٣٠٠التقرير والتحبير: ، ١/٤٨، كشف الأسرار: ١/١٦٤أصول السرخسي: وانظر: ، ١/٢٦٧) تيسير التحرير: ٤(

 . ٤٠٣، ٤٠٢وقواعده: ص
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ČâbÈÛa@ÑíŠÈm@ZÞČëþa@kÜİ½a@LNéÃbÐÛcë@ @

. تعريف العام :   أولاً
، يقال: عم القوم بالعطية؛ شملهم به، اسم فاعل من العموم؛ وهو الكثرة والشمول والإحاطة :العام في اللُّغة

وسمي الأعمام ، ومنه سميت العمامة؛ لأنها تحيط بالرأس، وعمهم الخبر؛ أحاط م وشملهم، وعم المطر البلاد؛ شملها
  .)١(والعامة من الناس ضد الخاصة، له عند الشدائدمن أقارب المرء؛ لإحاطتهم به ومساعدم 

  فقد عرف العام بتعريفات عدة:  وأما اصطلاحاً:

، ثمّ هو شاملٌ للحقيقة وااز، فيه"عم" وهذا فيه دور؛ لورود كلمة. )٢(»ما عم شيئين فصاعداً: «الأول
  فيكون غير مانعٍ.، ليست من العاموهي ، والنكرات، وأسماء الأعداد، وللمطلق، وللمشترك
: وأضاف بعضهم، )٣(»اللَّفظ الواحد الدالّ من جهة واحدة على شيئين فصاعداً: «عرفه الغزالي بقوله الثّاني:

مع ، واختاره الآمدي، لإخراج أسماء الأعداد: كسبعة؛ فإنها مستغرقةٌ لأفرادها لكن مع الحصر ؛)٤(»من غير حصرٍ«
  .)٥(»هو اللَّفظ الواحد الدالُّ على مسميين فصاعداً مطلقاً معاً: «فقال، وإضافةتعديل 

  .)٦(»ما دلَّ على مسميات دلالةً لا تنحصر في عدد: «الثّالث
  .)٧(»ما دلّ على مسميات باعتبار أمرٍ اشتركت فيه مطلقاً ضربةً: «الرابع

  .)٨(»ماهية مدلولهاللَّفظ الدالُّ على جميع أجزاء : «الخامس
  .)٩(»ما دلَّ على استغراقِ أفراد مفهومٍ: «السادس

  .)١٠(»كلُّ لفظ ينتظم جمعاً من الأسماء لفظاً أو معنى: «عبالسا
 ـــــــــــــــــ

  .٣/٥المحيط في الأصول: . وانظر: البحر ٣٣/١٤٣، تاج العروس: ١٩١، مختار الصحاح: ص١/١٠٦، المُحكَم: ٤/١٨انظر: مقاييس اللُّغة: ) ١(
ليس  -وعن العموم سئل- وليس بمرضي؛ لأنّ قوله: "عم"«، وعزاه إلى أكثر الحنابلة، ونقل عن ابن عقيل قوله: ٥/٢٣١٣) التحبير شرح التحرير: ٢(

ه غير جامعٍ، انظر: الإحكام: للآم١/٩١الواضح: »: بتحديد٢/٢٤١دي: ، والمعنى أن فيه دوراً، كما انتقده الآمدي بأن. 
إلى الموفق في "الروضة"، انظر: روضة و، وعزاه إلى أبي محمد الجوزي في "الإيضاح"، ٥/٢٣١٥، وانظر: التحبير شرح التحرير: ٣/٢١٢) المستصفى: ٣(

 .٢٢٠الناظر: ص
 . ٢١٢للقطان: ص ، علوم القرآن:٣/٤١. وانظر: الإتقان: ٥/٢٣١٤، وانظر: التحبير شرح التحرير: ٢/٣١٠) المحصول: للرازي: ٤(
 . ٢/٢٤١) الإحكام: للآمدي: ٥(
 ، وعزاه إلى ابن المني في "جدله الكبير"، وتلميذه الفخر إسماعيل. ٥/٢٣١٧) التحبير شرح التحرير: ٦(
 . ٥١٠، ١/٥٠٩، إرشاد الفحول: ٥/٢٣١٧، وهو تعريف ابن الحاجب، وانظر: التحبير شرح التحرير: ٣/٦١) رفع الحاجب: ٧(
 ، وهذا اختيار المرداوي.٥/٢٣١١التحبير شرح التحرير: ) ٨(
 . ١/١٩٠، وهذا تعريف الكمال ابن الهمام، وانظر: تيسير التحرير: ١/٢٣٣) التقرير والتحبير: ٩(
 . ١/٣٣) وهذا تعريف البزدوي: كشف الأسرار: ١٠(
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المستغرق لجميع " فقولنا:، )١(»هو اللَّفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضعٍ واحد: «الرازيقال الثّامن:
وكالنكرة في ، فإنها تتناول واحداً معيناً، به عما لا يتناول إلا فرداً واحداً: كاسم العلَم: كأحمد ومكّةاحترز ، "أفراده

  وإنما تتناول واحداً غير معين. ، سياق الإثبات: كرجلٍ وطالبٍ؛ لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول
فإنه وضع لكلّ واحد من ألفاظه وضعاً مختلفاً عن الآخر: المشترك؛ "بحسب وضعٍ واحد" وخرج بقولنا:

وكذلك اللَّفظ الذي له حقيقةٌ ، كالعين وضعت للباصرة والجارية والجاسوس والذات وغير ذلك بأوضاعٍ مختلفة
  ومجاز؛ فإنه لا يدلّ عليهما بوضعٍ واحد معاً.

تدخل فيه مع أنها ليست من العام؛ فإنها مستغرقةٌ  ويرِد على هذا التعريف أنّ أسماء الأعداد: كعشرة وألف
عريف:، لأفرادها بوضعٍ واحدها تستغرق "من غير حصرٍ" ولذلك أضيف إلى هذا الت؛ لإخراج أسماء الأعداد؛ فإن

 .أفرادها مع الحصر بخلاف العام  
وهذا ، )٢(»د من غير حصرٍاللَّفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بوضعٍ واح: «يكون تعريف العام، وعليه

.مانع ه جامععاريف؛ لأنعريف هو أولى التالت  

: صيغ العموم.   ثا�ياً
ا العام ذهب الجمهور إلى أنّ العموم له صيغةٌ موضوعةٌ له : «)٣(قال الشوكاني، إنّ في العربية ألفاظاً يعرف

، واسم الجنس، والمضافة، المعرفة تعريف الجنس والجموع، والموصولات، والاستفهام، حقيقةً؛ وهي: أسماء الشرط
  .)٤(»ولفظ كلّ وجميع ونحوها، والمفردة المحلى باللام، والنكرة المنفية

  : وتفصيل ذلك أنّ ألفاظ العموم على أقسامٍ
  على العموم بمادا؛ وهي:  الألفاظ الذي تدلّ – ١

﴾  Þ ß à á â﴿وقوله: ، ]٥٧العنكبوت:﴾ [om p q r s t﴿: ـكما في قوله  كلّ:

 ـــــــــــــــــ
، وتابعهما عليه كثيرون: كأبي ١/٢٠٣المعتمد: »: بوضع واحد«قوله: ، وقد سبقه إليه أبو الحسين المعتزلي، ولكن دون ٢/٣٠٩المحصول: للرازي: ) ١(

؛ أي يستغرق أفراده في آن واحد؛ لإخراج المطلق والنكرة في سياق الإثبات؛ فإن استغراقهما بدليٌّ، والزركشي »دفعة«الخطاب، والشوكاني الذي أضاف: 
، التحبير ٣/٥، البحر المحيط في الأصول: ٢/٢٤٠، الإحكام: للآمدي: ١/١٥٤الأدلّة:  ، والبيضاوي، والسمعاني، انظر: قواطع»من غير حصرٍ«وأضاف: 

 .٢/٥٤٧. وانظر: قواعد التفسير: ١/٥١١، إرشاد الفحول: ٥/٢٣١٣شرح التحرير: 
 .٣٨٠، وأضاف: "دفعة"، أصول التفسير وقواعده: ص٢/٥٤٧، وانظر: قواعد التفسير: ٣/٥) البحر المحيط في الأصول: ٢(
هـ)، كان شاعراً، أديباً، من علماء ١١٧٣اليمن سنة (بالشوكاني، ثم الصنعاني، ولد جرة شوكان  ،) هو أبو عبد االله محمد بن علي بن محمد٣(

 - ٢/٢١٤هـ). انظر: البدر الطالع:  ١٢٥٠صنعاء سنة (بالأصول، والتفسير، والحديث، والفقه، والتاريخ، والمنطق، والكلام، والنحو، توفي 
 . ١٤٨٩٦، ر٣/٥٤١، معجم المؤلفين: ٦/٢٩٨، الأعلام: ٢/٣٦٥، هدية العارفين: ٢٢٦

، اية السول: ٢٤٤، ٢/٢٤٣، الإحكام: للآمدي: ٢٢٢، روضة الناظر: ص١٦٩ -١/١٦٧، وانظر: قواطع الأدلّة: ١/٥١٨) إرشاد الفحول: ٤(
٢/٣٢٢. 
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 a﴿: ـوقوله ، ]٢٩البقرة:﴾ [À Á Â Ã Ä Å ¿ ¾﴿: ـكقوله  وجميع:. ]٤٩القمر:[
b c d] ﴾:١٠٣آل عمران[ ،:ـكقوله  وأجمعون :﴿È É Ê Ë] ﴾:وقوله ، ]٣٠الحجر
﴾ u v w x y﴿: ـكما في قوله  وكافة:، ]٤٠الدخان:﴾ [A B C D E﴿: ـ

  . ]١٣٠[الأنعام:، ]٣٣الرحمن:[﴾ » ª ©﴿: ـكقوله  ومعشر:، ]٢٨سبأ:[
  .)١(وإنما في السنة، ولم ترد في القرآن، ومعاشر، وعامة، وصيغ: قاطبة

قوله  وغير ذلك: كما في، وكلما ومتى للزمان، وأينما وأيان للمكان، وما لغيره، من للعاقل أسماء الشرط:-٢
، ]٢الطلاق:﴾ [j k l m n o ﴿: ـوقوله ، ]٤٦فصلت:﴾ [à á â ã ä å æ ç﴿: ـ

 A B C D E F G H﴿: ـوقوله ، ]١٩٧ البقرة:﴾ [R S T U V W﴿: ـوقوله 
I J K] ﴾:ـوقوله ، ]٧٨النساء:﴾ [° ¯ ® ¬﴿: ـوقوله ، ]٢٧٠البقرة :﴿h 

i j k l ﴾ ]:١١٥البقرة[ ، ـوقوله :﴿Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó] ﴾:٢(]٣٧آل عمران(.  
 } z﴿: ـوغير ذلك: كقوله ، ومتى للزمان، للمكانوأين ، وما لغيره، من للعاقلأسماء الاستفهام: - ٣

 r﴿وقوله: ، ]٣١يونس:﴾ [ª»¬®¯°﴿وقوله: ، ]٦٣الأنعام:﴾ [` _ ~ { |
s t u v w] ﴾:٦٥القصص[ ، :وقوله﴿» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã] ﴾:لقمان 

  .)٣(]٢٦التكوير:﴾ [°±﴿وقوله: ، ]١١
وما ، ومن للعاقل، واللواتي، واللائي، واللاتي، واللذين، واللتان، واللذان، والتي، الذي الأسماء الموصولة:- ٤

 Y  Z﴿: ـوقوله ، ]٣٣الزمر:﴾ [] S T U V W X Y Z﴿: ـلغيره: كقوله 
، ]١٠١الأنبياء:﴾ [¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³﴿وقوله: ، ]١٦النساء:﴾ [\ ]

 A B C D E F G H﴿قوله: ، ]٢٦يونس:﴾ [B C D E﴿:وقوله
I] ﴾:وقوله:  ، ]١٥النساء﴿X Y Z [﴾ ]:وقوله: ، ]٣٤النساء﴿« ¬ ® ¯ 

° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º] ﴾:٤(]٤الطلاق(.  
 ـــــــــــــــــ

، التحبير ٧٣، ٣/٦٤، البحر المحيط في الأصول: ٣٠٢التمهيد: للإسنوي: ص، ٣٤١- ٢/٣٣٧، المحصول: للرازي: ٣/٢٢٠) انظر: المستصفى: ١(
، قواعد التفسير: ٢١٢ان: ص، علوم القرآن: للقط٣/٤١. وانظر: الإتقان: ٥٣٤- ٢/٥٢٦، إرشاد الفحول: ٢٣٥٦-٥/٢٣٥٠شرح التحرير: 

 .٣٨١، أصول التفسير وقواعده: ص٥٦٤-٢/٥٥٩
 .٣٨٢، أصول التفسير وقواعده: ص٥٥٩، ٢/٥٥٨، قواعد التفسير: ٢١٢، علوم القرآن: للقطان: ص٤١تقان: . وانظر: الإ١/١٠٢انظر: التنقيح: ) ٢(
، ٥/٢٣٤٥، التحبير شرح التحرير: ٨٢- ٣/٧٣، البحر المحيط في الأصول: ٢/٢٥١، الإحكام: للآمدي: ٣٢٤- ٢/٣١٧) انظر: المحصول: للرازي: ٣(

 .٣٨٢، أصول التفسير وقواعده: ص٢/٥٥٨، قواعد التفسير: ٤١. وانظر: الإتقان: ١/٥٢٤إرشاد الفحول: 
، علوم ٣/٤١. وانظر: الإتقان: ٥٤١، ١/٥٤٠، إرشاد الفحول: ٥/٢٣٥٠، التحبير شرح التحرير: ٣/٨٣) انظر: البحر المحيط في الأصول: ٤(

 .٣٨٣، أصول التفسير وقواعده: ص٥٥١-٢/٥٤٩، قواعد التفسير: ٢١٥، ٢١٤القرآن: للقطان: ص
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 N O P Q﴿وقوله: ، ]٦٢آل عمران:﴾ [G H I J K﴿: ـكقوله  النكرة في سياق النفي:- ٥

R] ﴾:٤الإخلاص[ ، :وقوله﴿Q R S] ﴾:وقوله: ، ]١١الشورى﴿Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ ﴾
أو سياق الشرط: ، ]٣٦النساء:﴾ [g h i j k l﴿: ـأو سياق النهي: كقوله ، ]١٠١الأنعام:[

 ¾ ½ ¼ « º ¹ ¸﴿وقوله: ، ]١٩٧البقرة:﴾ [R S T U V W﴿: ـكقوله 
¿ À Á] ﴾:ـأو في سياق الاستفهام الإنكاري: كقوله ، ]٦التوبة :﴿Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ 

Ò] ﴾:٣فاطر[ ، :وقوله﴿a b c d e f g h i j k] ﴾:١(]٧٢القصص(.  
  : معرفة الاسم المضاف إلى – ٦

 j﴿: ـ. أو كان جمعاً: كقوله ]١٨النحل:﴾ [a ` _ ^ [ \﴿: ـسواءٌ كان مفرداً: كقوله 
k l m n] ﴾:٣١الإسراء[.  ـوقوله :﴿t u v] ﴾:٢(]٣٥محمد(.  

  الاستغراق:"ال" الاسم المعرف ب- ٧

 |﴿وقوله: ، ]١المؤمنون:﴾ [A B C﴿: ـأم جمع مؤنث سالماً: كقوله ، سواءٌ أكان جمع مذكرٍ سالماً
 r s t﴿: وقوله، ]٨ن:﴾ [¥ ¤ £﴿: ـوقوله ، ]١٩٥البقرة:﴾ [� ~ {

u v  w x y z {  | } ~ �  
¡ ¢ £ ¤  ¥ ¦ § ̈ ©               ª « ¬ ® 

  . ]٣٥الأحزاب:[﴾ ± °̄ 
 A B﴿: ـوقوله ، ]٨٨النمل:﴾ [Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù﴿ :ـأو كان جمع تكسيرٍ: كقوله 

C D E F] ﴾:٥٩الأحزاب[ ، ـوقوله :﴿A B C D] ﴾:٣(]٣٤النساء(.  
  واسم الجنس: لفظٌ لا واحد له من جنسه: :الاستغراقية"ال" والذي دخلت عليه، اسم الجنس المضاف-٨

أي عن كلّ ، ]٦٣النور:﴾ [a b c d ` _ ~ { ﴿: ـمن قوله  "أمره" : كلفظفالأول
، ]٩٦المائدة:[ ﴾A B C D E ﴿وقوله: ، ]٦٨الحجر:﴾ [Â Ã Ä Å Æ Ç﴿وقوله: ، أمر االله

 ـــــــــــــــــ
، البحر المحيط في الأصول: ٣٢٤-٣١٨، التمهيد: للإسنوي: ص١/٩٧، التوضيح: ٣٤٤، ٢/٣٤٣، المحصول: للرازي: ٣/٢١٩) انظر: المستصفى: ١(

، قواعد التفسير: ٢١٤، علوم القرآن: للقطان: ص٣/٤٢. وانظر: الإتقان: ١/٥٣٢، إرشاد الفحول: ١/٢٥٥، التقرير والتحبير: ٣/١١٠
 .٣٨٢، ٣٨١ول التفسير وقواعده: ص، أص٥٦٣-٢/٥٦٠

، ١/٢٤٩، التقرير والتحبير: ١٠٩، ٣/١٠٨، البحر المحيط في الأصول: ٣٢٧ - ٣١٠، التمهيد: للإسنوي: ص٣٠٩-٣/٢١٩) انظر: المستصفى: ٢(
 .٥٥٧ -٢/٥٥٢، قواعد التفسير: ٤١. وانظر: الإتقان: ١/٥٣٩، إرشاد الفحول: ٥/٢٣٥٨التحبير شرح التحرير: 

، التمهيد: للإسنوي: ١/٨٩، التوضيح: ٢/٢٥٢، الإحكام: للآمدي: ٣٦٢ - ٢/٣٥٦، المحصول: للرازي: ٢٢٢- ٣/٢١٨انظر: المستصفى: ) ٣(
. ٥٣٩ - ١/٥٣٦، إرشاد الفحول: ٥/٢٣٥٧، التحبير شرح التحرير: ١/٢٤٨، التقرير والتحبير: ٣/٨٦، البحر المحيط في الأصول: ٣١٠ص

 .٣٨١، أصول التفسير وقواعده: ص٢/٥٥٢، قواعد التفسير: ٢١٤قرآن: للقطان: ص، علوم ال٤١وانظر: الإتقان: 
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﴾ À Á Â ¿ ¾ ½ ¼ «﴿وقوله: ، ]١٨النحل:﴾ [G H I J K L﴿وقوله: 
   .]٣١النور:[

: ـوالإبل من قوله ، ]١٣الحجرات:﴾ [e f g h i j k﴿: ـ: كالناس من قوله والثّاني
﴿x y z { | }] ﴾:١٧الغاشية[ .ـ والإنسان من قوله :﴿ U V W] ﴾:٢٨النساء[ ،

وقوله: ، ]٤٥القمر:﴾ [Â Ã Ä Å﴿وقوله: ، ]١١٩آل عمران:﴾ [u v w﴿: ـ وقوله
  .]٢٢الفجر:﴾ [¿ ¾ ½ ¼ «﴿

  الاستغراق: "ال" الصفة المشتقّة المفردة التي دخلت عليها- ٩

: ـ والسارق والسارقة من قوله، ]٢النور:﴾ [K L M N O P Q R﴿ :ـوالزانية من قوله ، كالزاني
﴿O P Q R] ﴾:ـوالظالم من قوله ، ]٣٨المائدة: ﴿g h i j k ﴾
 .]٢٧الفرقان:[

والصفة المشتقة المعرفة بأل الاستغراقية ، واسم الجنس المعرف والمضاف يدخل في النوعين السادس والسابع
، العموما لا يفيدان مفإنه، العهد"ال" وإنما أفردما بالذّكر؛ لأنوه بأنه إذا دخلت عليهما، تدخل في النوع السابع

 ¯ ®﴿: ـسواءٌ كانت للعهد الذّكري: كلفظ الرسول من قوله ، بل الخصوص إذا كان المعهود خاصاً
 ¨ §﴿: ـمن قوله "رسولا" فإنه خاص يعود على معهود مذكورٍ قبله هو]؛ ١٦المزمل:﴾ [³ ² ± °

© ª «] ﴾:كلفظ"ال" أو كانت، ]١٥المزمل :ـمن قوله  "الرسول" للعهد الذّهني :﴿g h i j 
k l m n o p q] ﴾:٢٧الفرقان[ محمد بيه يعود على الن؛ فإن< .  

ولم تفد العموم تكون لغواً يتترّه عنه ، الاستغراق إذا دخلت ولم يكن معهود"ال" وإنما أفادا العموم؛ لأنَّ
  .)١(والزانية، والزاني، والسارقة، ولإجماع العلماء على استفادة العموم من ألفاظ السارق، القرآن

  فهل يفيد قطعية الدلالة؟ الجواب فيما يأتي. ، وألفاظه، بعد استعراض تعريف العام
@ @ 

 ـــــــــــــــــ
، البحر المحيط في ٣٢٧، التمهيد: للإسنوي: ص١/٩٦، التوضيح: ٢/٢٥٣، الإحكام: للآمدي: ٣٧٠ -٢/٣٦٧) انظر: المحصول: للرازي: ١(

، قواعد ٢١٥، علوم القرآن: للقطان: ص٤٢، ٣/٤١: . وانظر: الإتقان٢٣٦٢، ٥/٢٣٦١، التحبير شرح التحرير: ٩٨، ٣/٩٦الأصول: 
 . ٣٨١، أصول التفسير وقواعده: ص٥٧٨، ٥٧٧، ٥٥٧، ٢/٥٥٣التفسير: 
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ČâbÈÛa@òČîÈİÓ@¿@ÞaìÓþa@ZïãbČrÛa@kÜİ½a@LNbènÛ…cë@ @

: تحرير محل الخلاف.   أولاً
  أجمع العلماء على أنّ العام قطعي في دلالته على أصل المعنى؛ فإنّ للعام دلالتين: 

الأولى دلالته على أصل المعنى الذي وضع له اللَّفظ؛ بدلالته على واحد أو اثنين أو ثلاثة من أفراده على 
: ـمن قوله "المؤمنين" ومثال هذا: لفظ، والثّانية: استغراق دلالته على كلِّ فرد بخصوصه، الشيوع لا على التعيين

﴿ A B C] ﴾:ويدلّ على فوز أحمد، الإيمان وهذا أصل المعنىيدلّ على حصول الفوز لأهل ، ]١المؤمنون ،
  .]١٩٥البقرة:﴾ [� ~ { | ﴿: ـمن قوله "المحسنين" وكذلك لفظ، من أفراد المؤمنين اوغيرهم، وزيد

فتفسير العام بأصل معناه تفسير ، وعليه، فلا خلاف بين العلماء أنها قطعيةٌ، فأما دلالة العام على أصلِ المعنى
وقد ، قطعيواحد بخصوصه: ، حكى الإجماع على ذلك غير ة دلالة على كل فردحتى الذين ينازعون في قطعي  

ظاهر فيما وراءه ووجهه ، والمختار أنه نص في أقل الجمع كما ذكرناه: «فمن نصوص الشافعية: ما قال الغزالي
اج، )١(»ظاهرن: إحداها: على أصل : «وفي الإأنّ في العام دلالتيوالأخرى على استغراق الأفراد... ، المعنى هي نص

  .)٢(»فلذلك لم يطلب ااز، والدلالة الإفرادية عليه قطعيةٌ، وفي كلّ حقيقة يدلّ اللَّفظ فيها على معنى
قد علم مما قررناه أنّ لفظ العام له دلالتان: دلالةٌ على المعنى الذي : «ومن نصوص الحنابلة: ما قال المرداوي

ةٌ بلا شكا الأولى: فقطعيمن أفراده من خصوصٍ... أم وهو محل ، اشتركت فيه أفراده... ودلالته على كلّ فرد
، فيكون كدلالة الخاص، ومعنى القطع فيه دلالة النصوصية؛ أي: هو نص بالقطع فيه من هذه الحيثية، وفاق

لالة الثّانية محلّ خلاف٣(»والد(.  
بخصوصهولكن ماذا عن الد ةٌ؟، لالة الثّانية للعام؛ وهي دلالته على كلّ فردهل هي قطعي  

: أقوال العلماء في دلالة العام على كلّ فرد بخصوصه   وأدلّتهم. ، ثا�ياً
  اختلف في هذه المسألة على قولين:  الأقوال: - أ

منهم: أنّ دلالة العام على كلّ فرد وعامة المتأخرين ، الأول: مذهب أكثر الحنفية؛ وهم جمهور مشايخ العراق
بمترلة الخاص ، والمذهب عندنا: أنّ العام موجب للحكم فيما يتناوله قطعاً: «قال السرخسي، )٤(بخصوصه قطعيةٌ

 ـــــــــــــــــ
، وانظر كلام العطار ١/٥١٤شرح المحلي على جمع الجوامع: ، وعزا ذلك إلى المازري، ٣/٢٩البحر المحيط في الأصول: وانظر: ، ١/١٤٠) المنخول: ١(

 ه.فيها في الموضع نفس
 .٣/٤٤٦: رفع الحاجب: ، انظر. ونسب هذا إلى أبيه٢/١٤٢تاج الدين السبكي: ل :) الإاج في شرح المنهاج٢(
 .٣/١١٤، شرح الكوكب المنير: ١/١٠٦مختصر البعلي: ص، ٥/٢٣٣٨وانظر: ، ٥/٢٣٤١) التحبير شرح التحرير: ٣(
 .١/٣٠٠، التقرير والتحبير: ١/٣٠٤كشف الأسرار: ) منهم الجصاص، والكرخي، والقاضي أبو زيد، والبزدوي، انظر: ٤(
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إلا فيما لا يمكن اعتبار العموم فيه؛ لانعدام ، يستوي في ذلك الأمر والنهي والخبر، موجب للحكم فيما تناوله
  .)٢(و مذهب الشاطبي من المالكيةوه، )١(»محلّه

  .)٣(والمعتزلة، ورواية عن الشافعي، وحكاه المرداوي عن بعض الحنابلة
، )٤(»العام نص في كل ما يصلح أن يكون متناولاً له ::وقال الشافعي: «فقال، وعزاه إلى الشافعي الغزالي

  .)٥(عزاه غير واحد عن الشافعيكما ، يدلّ على أنه قطعي الدلالة على أفراده، "نص" فقوله:
، "نص" ورد ذلك بأنهم ربما أخذوا ذلك من لفظ، هذا النقل عن الشافعي)٦(وقد أنكر أبو الحسن الطّبري

  .)٧(فلا يكون قطعي الدلالة، والشافعي يسمي الظّاهر نصاً
، والشافعية، والمالكية، نفيةومشايخ سمرقند من الح، الثّاني: مذهب أكثر العلماء: كأبي منصور الماتريدي

  .)٨(والحنابلة: أنّ دلالة العام على أفراده ظنيةٌ
  أدلّة القائلين بالظنية ومناقشتها:  - ب

حتى لقد شاع ، فكثيراً ما يطلق العام ويراد بعضه، دليلهم الأول: أن تخصيص العمومات شاع في نصوص الشريعة
 Ð Ñ Ò﴿: ـ وعدوا منها: قوله، ما عدا آيات قليلةً لم تخص، وقد خصبين العلماء قولهم: ما من عام إلا 

Ó] ﴾:٢٨٢البقرة[ ، ـوقوله :﴿g h i j k l m] ﴾:ـوقوله ، ]٢٨٤البقرة :﴿g h i j ﴾
   .]٤٩الكهف:[

 ومادام احتمال التخصيص، فيكون كثيراً، خاصة وأن التخصيص يصح عندهم بالدليل المتراخي وبغير المستقل
ومع الاحتمال ينتفي ، فلا يقطع بدلالته على أفراده؛ لوجود ذلك الاحتمال الغالب، في الجملة وارداً على عام معينٍ

  .)٩(وإن لم يكن ورد الاحتمال عليه بخصوصه، القطع

 ـــــــــــــــــ
 .٣٨٨. وانظر: أصول التفسير وقواعده: ص١/١٣٢) أصول السرخسي: ١(
 . ٤/٤٦) انظر: الموافقات: ٢(
 . ١٠٦، وانظر: مختصر البعلي: ص٢٣٤٠، ٥/٢٣٣٩) انظر: التحبير شرح التحرير: ٣(
 . ١/١٣٩) المنخول: ٤(
 .٣/٢٧انظر: البحر المحيط في الأصول:  .وابن دقيق العيد، والأبياري، والجوينيالغزالي، ومنهم  )٥(
طبرستان بشمس الإسلام، ولد ب) هو أبو الحسن علي بن محمد، عماد الدين الطبري، المعروف بإِلْكيا الهراسي، وإلكيا يعني الكبير بلغة الفرس، يلقب ٦(

 - ٢/٢٨٦، وفيات الأعيان: ٤٣٣صهـ). انظر: المنتخب:  ٥٠٤، توفي ببغداد سنة (هـ)، وهو مفسر، محدثٌ، أصوليٌّ، فقيه شافعي٤٥٠سنة (
 .٢٥٧، ر١/٢٨٨، طبقات الشافعية: ٩٣٢، ر٧/٢٣١، طبقات الشافعية الكبرى: ٢٠٧، ر٣٥٢- ١٩/٣٥٠، سير أعلام النبلاء: ٤٣٠، ر٢٩٠

 .٢٨، ٣/٢٧) انظر: البحر المحيط في الأصول: ٧(
، البحر المحيط في ١/٥١٤، جمع الجوامع وشرحه للمحلي: ٨٨، ٢/٨٧، الإاج: ١/٣٠٤، كشف الأسرار: ١/١٦٤) انظر: أصول السرخسي: ٨(

 .٣/١١٤، شرح الكوكب المنير: ٢٣٤٠ -٥/٢٣٣٨، التحبير شرح التحرير: ١/٣٠٠، التقرير والتحبير: ٣/٢٦الأصول: 
، التقرير والتحبير: ١٠٦، مختصر البعلي: ص١/٥١٥الجوامع وشرحه للمحلي:  ، جمع٢/٨٨، الإاج: ١/٧١، التوضيح: ١/٣٠٤انظر: كشف الأسرار: ) ٩(
= 
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 وأجاب القائلون بالقطعيّة:
أم لا يسلّمون كثرة المخصصات من العمومات؛ لأن التخصيص عندهم لا يكون إلا بدليلٍ مقارن  أولاً:

فلا يؤثِّر في قطعية دلالة ، فإنّ الدليل إن كان متراخياً فهو نسخ جزئي، وهذا يجعل العام المخصوص قليلاً، مستقلٍّ
ولا يؤثِّر في ، فلا يعد تخصيصاً، ستثناء والصفة والشرطوإن كان غير مستقلٍّ: كالا، العام على ما بقي من الأفراد

فلا يؤثِّر في ، فلم يبق إلا المخصص بمقارن مستقلٍّ وهو قليلٌ جداً، وكذلك إن كان العقل هو المخصص، القطعية
  .)١(قطعية ما لم يثبت تخصيصه

المؤثر في إفادته للظنية هو كثرة لكن ، قليلاً -حسب اصطلاح القطعيين-التخصيص كون رد الظنيون: مع 
٢(فإنه لا مشاحة في الاصطلاح، سواءٌ سمي تخصيصاً أو لا، إرادة البعض من إطلاق لفظ العام(.  

كما لا تضر كثرة احتمال ااز ، فأجاب القائلون بالقطعية: إن كثرة إرادة البعض لا تؤثر في كلّ عام بعينه
وهذا الجواب هو ، والمعتد به هو الاحتمال الناشئ عن دليلٍ في كل نص بخصوصه، هفي قطعية دلالة كلّ خاص بعين

  عين الدليل الأول للقائلين بالقطعية.
ويمكن الجواب بالقول: إنا لا نسلم تأثير كثرة إرادة البعض تلك على القطعية؛ فإن إرادة البعض بسبب 

والدليل السمعي المتراخي ، وكذلك بسبب التخصيص بالعقل، تصلةالاستثناء وغيره مما عددتموه من المخصصات الم
على ما سيأتي تحقيقه في ، لا تنفي قطعية دلالة العام على ما بقي من أفراده مادام الخارج بتلك المخصصات محدداً

  وأثرها. ، المطلب الثّالث عند الكلام عن تخصيص العام وأنواع المخصصات
﴾ È É Ê Ë﴿ :ـالعموم قد يرد عليها تأكيد معنى العموم فيها: كقوله  دليلهم الثّاني: أن صيغ

ولا فائدة لهذا التوكيد إلا نفي احتمال ، مؤكدان لمعنى العموم، "كُلُّهم أَجمعونَو "، عام "الْملَائكَة"فلفظ . ]٣٠الحجر:[
ولو كانت دلالته قطعيةً ينتفي ، شموله لجميع أفرادهفدل على أنّ غاية ما يدل عليه العام ظنية ، الخصوص في لفظ العام

  .)٣(ويتتره القرآن عن ذلك، فيها الاحتمال لكان التوكيد عبثاً لا فائدة فيه
لا نفي ، ويجاب عن ذلك: بأنّ معنى القطعية في دلالة العام هو نفي احتمال التخصيص احتمالاً ناشئاً عن دليلٍ

عام  "الْملَائكَة"فلفظ ، فائدةٌ؛ وهي قطع احتمال التخصيص عن العام مطلقاوتكون للتوكيد ، مطلق الاحتمال
ولكنه لا يؤثِّر في نفي القطعية؛ ، ولكن مطلق احتمال التخصيص قائم، قطعي الدلالة على سجود جميع الملائكة

حتى ذلك الذي لم ، احتمال التخصيص أصلاًانتنفى ، "كُلُّهم أَجمعونَ"فلما جاء المؤكدان ، لأنه لم ينشأ عن دليلٍ

 ـــــــــــــــــ
= 

  .١/٢٦٧، تيسير التحرير: ٣/١١٥، شرح الكوكب المنير: ٥/٢٣٣٩، التحبير شرح التحرير: ٣٠١، ١/٣٠٠
 . ١/٢٦٨، تيسير التحرير: ١/٣٠١، التقرير والتحبير: ١/٧٢) انظر: التوضيح: ١(
 . ١/٢٦٨، تيسير التحرير: ١/٣٠١، التقرير والتحبير: ١/٧٢) انظر: التوضيح: ٢(
 . ٣/٢٨، البحر المحيط في الأصول: ٣٢٦لزنجاني: صل) انظر: تخريج الفروع على الأصول: ٣(
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فهو لا ينافي ، إن أريد باحتمال العام التخصيص مطلق الاحتمال: «وهذا معنى قول صدر الشريعة، ينشأ عن دليلٍ
فيجوز أن يكون العام قطعياً مع أنه يحتمل الخصوص ، القطع بالمعنى المراد؛ وهو عدم الاحتمال الناشئ عن الدليل

؛ "وأجمعين، كل" فيؤكّد العام ب، كما أن الخاص قطعي مع احتمال ااز كذلك، غير ناشئ عن الدليلاحتمالاً 
كما يؤكد الخاص في مثل: جاءني زيد نفسه أو عينه؛ لدفع ، ولا يبقى فيه احتمال الخصوص أصلاً، ليصير محكماً

 .)١(»فهو ممنوع، التخصيص احتمالاً ناشئاً عن دليلٍوإن أريد أنه يحتمل ، احتمال ااز بأن يجيء رسوله أو كتابه
  ومناقشتها.، أدلة القائلين بالقطعية-ج

فيكون قطعياً في ، قياس العام على الخاص؛ فإن الفظ الخاص وضع حقيقة للدلالة على معينٍ الدليل الأوّل:
وكذلك العام؛ فقد وضع حقيقةً لاستغراق ، دليلٌولو مع احتمال إرادة ااز طالما أنه لم يقم عليه ، دلالته عليه

ولا يضره احتمال التخصيص الذي لم ينشأ عن دليلٍ؛ فإنه ملحق بالعدم ، فيكون قطعياً في دلالته عليها، أفراده
دليلاً يثبت احتمال التخصيص في كل عام -إن سلّمت–ولا تعد كثرة التخصيص في العمومات ، كما في الخاص

  .)٢(كما لا تعد كثرةُ ااز في الخاص دليلاً يثبت احتمال ااز في كلِّ لفظ خاص بعينه، بعينه
  .)٣(ونوقش ذلك بأن شيوع التخصيص في العام أشد من شيوع ااز في الخاص؛ فلذلك أثر في قطعية العام دون الخاص

  .)٤(وقياس العام عليه، بات احتمال ااز في الخاصوذلك كاف لإث، وأجيب: لا نقطع بنفي وجود قرينة ااز في الخاص
وتكليفاً بما ، لكان ذلك تلبيساً، فجاز أن يراد من اللَّفظ العام بعضه، لو كانت دلالة العام ظنيةً الدليل الثّاني:

  لا يطاق؛ لعدم إمكان معرفه المراد أصلاً. 
، فيما إذا لم تظهر قرينةٌ صارفةٌ ولم نقطع بانتفائهافممنوع؛ لأن الكلام ، ونوقش هذا بقولهم:أما التلبيس

  ومع ذلك لم يرد باللَّفظ عمومه. ، والتلبيس إنما يحصل فيما لو قطعنا بعدم القرينة
، فينبغي أن يشترط فيه القطع بنفي إرادة ااز أصلاً، لقيام احتمال ااز، ثمّ إنه يلزم التلبيس في الخاص أيضاً

والجواب: أنه يكتفى لقطعية الخاص ، فما كان جواباً لكم هناك فهو جوابنا هنا، عيته مع ذلكوأنتم تقولون بقط
  وذلك بالإجماع. والعام مثله. ، وإن قام مطلق الاحتمال، نفي احتمال ااز الناشئ عن دليل فقط

لا العمل ، التخصيصثم لا يلزم تكليف بغير المقدور؛ لأن المطلوب هو العمل بظاهر العام حتى يقوم دليل 
  .)٥(بالمراد على تقدير الظنية

لأدى ذلك إلى عدم الوثوق باللُّغة والشرع ، لو جاز أن يطلق العام ويراد بعضه بلا قرينة الدليل الثّالث:
 ـــــــــــــــــ

 . ١/٧٢) التوضيح: ١(
 .١/٢٦٩، تيسير التحرير: ٣٠٢، ١/٣٠١، التقرير والتحبير: ١/٧١، التوضيح: ٣٠٥ /١، كشف الأسرار: ١/١٣٧انظر: أصول السرخسي: ) ٢(
 . ١/٧١) انظر: التوضيح: ٣(
 ) انظر: السابق نفسه.٤(
 .١/٢٦٩، تيسير التحرير: ١/٣٠١، التقرير والتحبير: ٧٢، ١/٧١، التوضيح: ٣٠٥ /١، كشف الأسرار: ١/١٣٨انظر: أصول السرخسي: ) ٥(
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  .)١(وارتفاع الأمان ا؛ إذ إن كثيراً من خطابات الشرع عامةٌ، بالكلية
وقطعيةً ، ولكنا نقول إنّ له دلالةً ظنيةً على أفراده، قلنا بأن العام لا دلالة له يناقش بأنه يؤدي إلى ارتفاع الأمان لو

  .ثم إن كثيراً من نصوص الشرع لا يرد عليها ذلك، ومع هذا القدر يتم الوثوق بعمومات الشرع، على أصل المعنى
فلو جاز أن يراد به غير ، عن الخطاب وهو دليل المعتزلة: فإنّ أصلهم أنه لا يجوز تأخير البيان الدليل الرّابع:

وهو محالٌ عندهم؛ فوجب أن يكون دالاً ، لكان تأخيرا للبيان عن الخطاب، ظاهره؛ وهو استغراقه لجميع أفراده
  .)٢(على استغراق أفراده قطعاً

، كلِّ أفرادهفلا يكون البيان متأخراً؛ لوجوب العمل به في ، ويجاب بأن الدلالة الظنية كافيةٌ لإمكان العمل
  لا قطعياً. ، لكن وجوباً ظنياً

، ]كون العام إذا خص لا يبقى حجةً[ولقد أدى إشكالُ هذا الموضع: «عبر عنه الشاطبي بقوله الدليل الخامس:
وإن قيل بأنه حجةٌ بعد ، وهي أنّ عمومات القرآن ليس فيها ما هو معتد به في حقيقته من العموم، إلى شناعة أخرى

، إلا بجهة من التساهل وتحسين الظّن، وإسقاط الاستدلال به جملة، وفيه ما يقتضي إبطال الكليات القرآنية، التخصيص
  .)٣(»وتضعيف الاستناد إليها، توهين الأدلّة الشرعية -إذا تؤمل-وفي هذا ، لا على تحقيق النظر والقطع بالحكم

واختصر له ، بعث بجوامع الكلم >فمن المعلوم أن النبي ، وأيضا: «قرره الشاطبي فقال الدليل السّادس:
ورأس هذه الجوامع في التعبير ، وأقرب ما يمكن في التحصيل، الكلام اختصارا على وجه هو أبلغ ما يكون

بل على وجه تفتقر فيه إلى مخصصات ومقيدات ، فإذا فرض أا ليست بموجودة في القرآن جوامع، العمومات
  .)٤(»فقد خرجت تلك العمومات عن أن تكون جوامع مختصرةً، خروأمورٍ أُ

ولكن سأبحث في ، بقي الترجيح بينها، هذه هي الأقوال في المسألة مع ما جرى من مناقشات بين المذاهب
  ثم أعقبه به. ، لضرورته في الترجيح، المطلب الآتي دلالة العام الذي دخله التخصيص

@ @@

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٧١) انظر: التوضيح: ١(
 ، نقله الزركشي عن الأبياري في "شرح البرهان". ٣/٢٧) انظر: البحر المحيط في الأصول: ٢(
 . ٤٨، ٤/٤٧) الموافقات: ٣(
 . ٤٩، ٤/٤٨) السابق: ٤(
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: تعريف التّخصيص   :أولاً
  مقارن له. ، عرفه عامة الحنفية؛ وبعض الشافعية بأنه: بيان أن العام أريد به بعض أفراده بدليلٍ مستقلٍّ عنه-١

فالاستثناء والصفة والشرط وإنما هو كلام مستبد بنفسه؛ ، يعني أنه غير متعلقٍ بالعام لفظاً، "مستقل" فقولنا:
  فلا يكون تخصيصاً. ، والغاية غير مستقلٍّ

فالإخراج به يكون نسخاً ، فيحترز به عن غير المقارن، يعني أنه موصول به مذكور عقبه، "مقارن" وقولنا:
  .)١(لا تخصيصاً، للعام في بعض أفراده

 البقرة:﴾ [e f g h i j k l m n o ﴿: ـوقد مثِّل للتخصيص عند الحنفية بقوله 
ففي آيتي الصيام علم مجيء «، ]١٨٥ البقرة:﴾ [u v w x y ﴿في الآية التالية:  ـمع قوله ، ]١٨٤

  .)٢(»فكان الخاص مبيناً للعام على سبيل التخصيص، الخاص بعد العام من غير تراخٍ
يحتمل معنيين: ، ]١٨٥البقرة:﴾ [u v w x y ﴿: ـوفي هذا التمثيل نظر؛ لأننا نقول: إن قوله 

، كما تقول: شهد فلان الجمعة؛ أي حضرها، والثّاني: من حضر هلال رمضان، الأول: من كان مقيماً غير مسافر
  .)٣(كما يشمل المقيم الصحيح، فيكون التفسير الثّاني أعم من الأول؛ فإنه يشمل المسافر والمريض

الآية الأولى عامةٌ في كلّ مريضٍ ومسافرٍ أنه يرخص له في  فعلى المعنى الأول: لا يصح المثال تخصيصاً؛ فإنّ
وهذا ضد المسافر ، والآية الثّانية عامة في كل من كان مقيماً أنه يجب عليه الصوم، الفطر والقضاء بعد رمضان

عام بعد فتكون من باب ذكر ال، فأين التخصيص؟ ثمّ المقيم عام يشمل الصحيح والمريض، المذكور في الآية الأولى
  فأين التخصيص أيضاً؟، الخاص فيما يتعلق بذكر المريض في الآية الأولى

يعم الصحيح ، ]١٨٥[البقرة:﴾ u v w x y ﴿: ـوعلى المعنى الثّاني لا يصح كذلك؛ لأنّ قوله 
  لا العكس.، الخاصفيكون من باب ذكر العام بعد ، والآية الأولى خاصة في المريض والمسافر، والمريض والمسافر، المقيم

، فيشمل المقيم الصحيح، على المعنى الثّاني؛ أي من كان شاهداً دخول رمضانذلك نعم يصح فيما لو حملنا 
، ]١٨٥[البقرة:﴾  ¥ ¤  £ ¢   ¡ �     ~ { | } ﴿بعد ذلك:  ـمع قوله ، والمريض، والمسافر

مستقلٍّ عنه لفظاً؛ فإن الواو ، بدليلٍ مقارنفإنه يكون من باب ذكر الخاص بعد العام فيكون تخصيصاً؛ لأنه 

 ـــــــــــــــــ
 ».ي وعامة المتأخرينوهم الكرخ«، وبين المقصود بعامة الحنفية، فقال: ١/٣٠٤، التقرير والتحبير: ١/٣٠٦) انظر: كشف الأسرار: ١(
 ، ذكره الدكتور عبد القادر ولم يعزه إلى أحد، ولم أقف على غيره، على أن التمثيل ذا فيه نظر. ٧٠٢، ٧٠١ص) معايير القبول والرد: ٢(
 . ١/٢٠٠السعود العمادي:  لأبي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: ٢/٤٨) انظر: البحر المحيط في التفسير: ٣(
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كقولك: ، على أنه مفعول به، وقيل: من شهد منكم هلال الشهر فليصمه: «)١(كما قال أبو السعود، استئنافية
، كأنه قيل: ومن كان مريضاً وإن كان مقيما حاضرا فيه، فيكون ما بعده مخصصاً له، شهدت الجمعة؛ أي صلاا

فعدة من أيام أخر؛ أي فعليه صيام أيام أخر؛ لأنّ المريض والمسافر ممن شهد ، كان صحيحاًأو على سفر وإن 
  .)٢(»الشهر

كما قال صدر ، ولعل ذلك؛ لأنّ التخصيص بمقارن مستقلٍّ نادر جداً، ولم أقف لهم على غير هذا المثال
  .)٣(»درةولا يخفى أن التخصيص بكلامٍ مستقلٍّ مقارن في غاية الن: «الشريعة

  ومن ذلك:، ويمكن القول: من أمثلة التخصيص بالمقارن المستقل بعض ما يأتي ذكره في التخصيص بالسياق
 ~ { | }  r s t u v  w x y z﴿: في المعبودات من دون االله أقوله  
فهذا نص عام في كلّ المعبودات من دون االله ، ]٩٩، ٩٨الأنبياء:[ ﴾  ̈ § ¦ ¤¥ £ ¢ ¡           �
لكن هذا العموم خص منه عيسى بن مريم ، وهو شاملٌ بعمومه لما عبد من الأنبياء والملائكة والصالحين، أ

؛ فإنه ]١٠١الأنبياء:﴾ [º¹¸¶µ´³«¼﴿: أبمخصصٍ مقارن مستقلٍّ؛ وهو قوله 
وهو من العام ، التخصيص بالمقارن المستقل كما هو واضحوهذا من ، )٤(×شاملٌ بعمومه لعيسى بن مريم 

  الذي أريد به الخصوص على مذهب الجمهور.
  .)٥(وبعض الحنفية بأنه: قصر العام على بعض أفراده، والحنابلة، وعرفه أكثر الشافعية-٢
  .)٧(»هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه: «فقال، )٦(وعرفه أبو الحسين البصري-٣

 ـــــــــــــــــ
، مفسر، أصوليٌّ، »ثم تحقق أن اسمه أحمد«) هو أبو السعود محمد بن محيي الدين محمد بن مصطفى، الأسكليبي العمادي التركي، قال إسماعيل باشا: ١(

ومفتياً، وشيخاً للإسلام، هـ)، وكان قاضياً ٨٩٨فقيه حنفي، شاعر، عارف باللغات: العربية والفارسية والتركية، ولد قرب القسطنطينية عام (
، البدر الطالع: ١٢٢٩، ر٣/٣١، الكواكب السائرة: ٥٤٠، ر٣٩٨هـ). انظر: طبقات المفسرين: للأدنه وي: ص٩٨٢توفي بالقسطنطينية عام (

 .٧/٥٩، الأعلام: ٢/٢٥٣، هدية العارفين: ١/٢٦١
 . ١/٢٠٠) إرشاد العقل السليم: ٢(
 . ٢/٤٣) التوضيح: ٣(
 التسهيل، ١٠٤، ١٦/١٠٣: لقرطبيل: القرآن لأحكام الجامع، ١٩٢ - ٢٧/١٨٩. وانظر: مفاتيح الغيب: ٢/١٨٦البرهان في علوم القرآن: انظر: ) ٤(

  .٢٣٨، ٢٥/٢٣٧، التحرير والتنوير: ٣١٧، ٢/٣١٦: جزي بنلا: التتريل لعلوم
 . ١/٢٦٧رح الكوكب المنير: ، ش١/٣٠٥، التقرير والتحبير: ١/٢٢٧، رفع الحاجب: ١/٧٤) انظر: التوضيح: ٥(
سنة  ) هو أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب المعتزلي البصري المولد، من علماء الكلام والأصول، كان قليل البضاعة في الحديث، توفي ببغداد٦(

، ٣٩٣، ر٥٨٨، ١٧/٥٨٧، سير أعلام النبلاء: ٦٠٩، ر٤/٢٧١، وفيات الأعيان: ١٣٦٠، ر١٦٩، ٤/١٦٨هـ). انظر: تاريخ بغداد: ٤٣٦(
 . ٧٢٠١، ر٧/٣٧٠: العسقلاني حجر بنلالسان الميزان: ، ١٦٣٠، ر٩٣، ٤/٩٢ات: الوافي بالوفي

 . ٢١٧، علوم القرآن: للقطان: ص١/٢٢٧، رفع الحاجب: ٢/٣٤٣، وانظر: الإحكام: للآمدي: ١/٢٥١) المعتمد: ٧(
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 :   أ�واع المخصصات وتأثيرها في القطعية.ثا�ياً
  تنقسم مخصصات العام إلى قسمين: 

  بل يكون مرتبطاً به. ، مخصصات متصلةٌ: وهي ما لا يستقل بنفسه عن لفظ العام
  .)١(سواءٌ كان كلاماً أو غيره، فلا يكون مرتبطاً به، ومخصصات منفصلةٌ: وهي ما يستقل بنفسه عن لفظ العام

  مع بيان أثرها. ، وفيما يأتي شرح موجز لها، ولا تأثيرها، كذلك ليست محل اتفاقٍ في عدهاوهذا المخصصات 
ولا بد قبل ذلك من التنويه بأن القائلين بأن دلالة العام على أفراده ظنيةٌ يقولون بظنية دلالته بعد ورود هذه 

خصيص، المخصصات من باب أولى كما هو واضحوإنما يظهر أثر هذه المخصصات ، بالعقل إلا فيما يتعلق بالت
  عند القائلين بأن دلالة العام على كلّ فرد بخصوصه قطعيةٌ. 

وزاد بعضهم بدل ، والصفة، والغاية، والشرط، عند الجمهور: الاستثناء المتصلوهي المخصصات المتصلة. - ١
   .)٢(البعض من كلٍّ

، ]٤٢ الحجر:﴾ [j k l m n o p q r s t﴿: ـالاستثناء المتصل: كقوله  الأول:
 v w x y z﴿وقوله: ، ]٤٦ العنكبوت:﴾ [B C D E F G H I J K L M﴿وقوله: 

  .)٣(]٣[يونس: ﴾| }
، ]١٨٠ البقرة:﴾ [µ ¶ ̧ ¹ º ́ ³ ² ± ° ̄ ®قوله: ﴿كالشرط:  الثّاني:

 اادلة:﴾ [h i j k l m n o p q r s t u v w xفي كفارة الظهار: ﴿وقوله 
 .)٤(]١٠١النساء:﴾ [Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß﴿: ـقوله و، ]٤

ولفظ ، ]٩٢ :النساء﴾ [J K L M N O Pمن قوله: ﴿ لفظ "مؤمنة"ك الصفة: الثّالث:
 f g﴿ :ـ قولهو، ]٤ اادلة:﴾ [h i j k l m n o p qمن قوله: ﴿، "متتابعين"

 ـــــــــــــــــ
، شرح الكوكب المنير: تعريف المنفصلة: ٦/٢٦٣٨، التحبير شرح التحرير: ١/٣٠٤، التقرير والتحبير: ٢/١٥١، الإاج: ١/٧٤) انظر: التوضيح: ١(

 .٣٨٤، أصول التفسير وقواعده: ص٣/٢٨١، تعريف المتصلة: ٣/٢٧٧
، التحبير شرح التحرير: ٣/٢٧٣، البحر المحيط في الأصول: ٢/١٥١، الإاج: ٢/٣٥٠، الإحكام: للآمدي: ١/٢١٠) انظر: قواطع الأدلّة: ٢(

 .٢١٧للقطان: ص . وانظر: علوم القرآن:٢٥٣٠، ٦/٢٥٢٩
العقد المنظوم ، ٢/٣٥٠، الإحكام: للآمدي: ٥٧ - ٣/٢٥، المحصول: للرازي: ٢/٣٧٧، المستصفى: ١/٢١٠، قواطع الأدلّة: ٩٥) انظر: اللمع: ص٣(

، ٣/٤٤. وانظر: الإتقان: ٣/٢٨١، شرح الكوكب المنير: ٣/٢٧٥، البحر المحيط في الأصول: ٢٥٦ -٢/١٧٧: لقرافيفي الخصوص والعموم: ل
 . ٣٨٥، أصول التفسير وقواعده: ص٢١٨، ٢١٧علوم القرآن: للقطان: ص

، العقد المنظوم: ٢/٣٧٩، الإحكام: للآمدي: ٦٣ - ٣/٥٧، المحصول: للرازي: ٢/٣٩٥، المستصفى: ١/٢٢٢، قواطع الأدلّة: ٩٩) انظر: اللمع: ص٤(
، علوم ٣/٤٤. وانظر: الإتقان: ٣/٣٤٠، شرح الكوكب المنير: ٣/٣٢٧، البحر المحيط في الأصول: ٣/٢٩٤، رفع الحاجب: ٢٧٦ -٢/٢٥٧

 . ٣٨٥، أصول التفسير وقواعده: ص٢١٨القرآن: للقطان: ص
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h i j k l m﴾ ] :١(]٥، ٤الماعون(.  
 L M N O P﴿وقوله: ، ]٢٢١ البقرة:﴾ [b c d e f﴿: ـالغاية: كقوله  الرابع:

Q R S T] ﴾:وقوله: ، ]٦ الطلاق﴿H I J K L M N O 
P Q] ﴾:٢(]٦المائدة(.  

، ]٩٧ آل عمران:﴾ [¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |﴿: ـبدل البعض من كلٍّ: كقوله  الخامس:
 K L﴿من قوله:  "كثير" ولفظ، ]٣، ٢المزمل:﴾ [D E F G H JI K L M﴿من قوله:  "نصفه" ولفظ

M N O] ﴾:٣(]٧١المائدة(.  
من "عموا" ولا الواو في، "قليلا" ويؤخذ على هذا: أن المثالَينِ الأخيرينِ لا يفيدان العموم أصلاً؛ إذ ليس لفظ

  عام. "الناس" وأما الأول فيصلح مثالاً؛ لأنّ لفظ، ألفاظ العام
ولكن الحنفية لم يوافقوهم في ذلك؛ حيث اشترطوا ، المخصصاتهكذا ذكر القائلون بظنية دلالة العام هذه 

 - كهذه المخصصات عند الجمهور- فإن كان غير مستقلٍّ ، في المخصص أن يكون مستقلاً بصيغته عن صيغة العام
قصر العام على بعض ما تناوله لا يخلو من أن يكون بغير مستقلٍّ: وهو : «قال صدر الشريعة، فلا يكون تخصيصاً

ففيه ، وأما عند الحنفية: «وقال التفتازاني، )٤(»أو بمستقل: وهو التخصيص، تثناء والشرط والصفة والغايةالاس
بل إن كان بإلا وأخواا ، أو بمستقلٍّ: والأول: ليس بتخصيصٍ، تفصيل: وهو أنه إما أن يكون بغير مستقلٍّ

  .)٥(»وإلا فصفةٌ، فإن كان بإلى وما يفيد معناها فغايةٌ وإلا، وإلا فإن كان بإن وما يؤدي مؤداها فشرطٌ، فالاستثناء
فدلالة العام على أفراده الباقية بعد الاستثناء دلالةٌ قطعيةٌ عندهم إذا كان المستثنى معلوماً؛ لانتفاء الشبهة في دلالة ، وعليه

فإنه ، وأما إن كان المخرج مجهولاً، منتف هناوكلاهما ، أو احتمال القيد للتعليل، العام؛ فإا إنما تتأتى من جهالة المُخرج
ففي ، والصفة والغاية والشرط كالاستثناء في ذلك، يجعل دلالة العام ظنيةً؛ لأنه يورث العام شبهةً في دلالته على أفراده

الأول: إن كان العام المقصور على البعض لا يخلو من أن يكون مقصورا على البعض بغير مستقل أو بمستقل: فعلى : «التلويح
المخصص المخرج معلوماً فهو حجةٌ بلا شبهة كما كان قبل القصر على البعض؛ لعدم مورث الشبهة... وإن كان مجهولاً: 

 ـــــــــــــــــ
، البحر ٣/٢٩٧، رفع الحاجب: ٢/٢٨٧، العقد المنظوم: ٣/٣٨٣، الإحكام: للآمدي: ٣/٦٩، المحصول: للرازي: ١/٢٢٥) انظر: قواطع الأدلّة: ١(

، أصول التفسير وقواعده: ٢١٨، علوم القرآن: للقطان: ص٣/٤٤. وانظر: الإتقان: ٣/٣٤٧، شرح الكوكب المنير: ٣/٣٤١المحيط في الأصول: 
 .٣٨٥ص

، البحر المحيط في الأصول: ٣/٢٩٧، رفع الحاجب: ٢/٣٨٣كام: للآمدي: ، الإح٧٧ -٣/٦٥، المحصول: للرازي: ١/٢٢٤، قواطع الأدلّة: ٩٩انظر: اللمع: ص) ٢(
 .٢١٨، علوم القرآن: للقطان: ص٣/٤٤. وانظر: الإتقان: ٣/٣٤٩، شرح الكوكب المنير: ٦/٢٦٨، التحبير شرح التحرير: ٣/٣٤٤

 .٢١٨، علوم القرآن: للقطان: ص٣/٤٤. وانظر: الإتقان: ٦/٢٥٣٠) انظر: التحبير شرح التحرير: ٣(
 .١/٧٤، وانظر: التوضيح: ١/٦٨) التنقيح: ٤(
 . ١/٧٤) التلويح: ٥(
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  .)١(»أورث ذلك جهالةً في الباقي فلم تصلح حجةً إلى أن يتبين المراد، كما إذا قال: عبيده أحرار إلا بعضاً
  المخصصات المنفصلة.- ٢

القائلون بالقطعية والقائلون بالظنية في دلالة العام على أفراده على أن جواز قصر العام على بعض أفراده بدليلٍ اتفق 
   .والعقل، والحس، وعدوا من أهم الأدلّة المستقلة: النص، وشرط القطعيون أن يكون مقارناً، مستقلٍّ يعد تخصيصاً
ومنها ، )٢(»والدليل السمعي، والعقل، المنفصلة... وقد ذكروها ثلاثة: الحسالتخصيص بالأدلّة : «قال الزركشي

، أو بمستقلٍّ، ففيه تفصيلٌ: وهو أنه إما أن يكون بغير مستقلٍّ، وأما عند الحنفية: «وقال التفتازاني، )٣(الإجماع والقياس
  .)٤(»أو العقل أو الحس أو العادةسواءٌ كان بدلالة اللَّفظ ، والأول ليس بتخصيصٍ... والثّاني هو التخصيص

وواضح أن القائلين بظنية دلالة العام على أفراده يقولون بظنيتها بعد ورود هذه المخصصات عليه من باب 
  وكذلك يرى القائلون بالقطعية أن هذه الأدلّة قد تؤثر في دلالة العام فتجعلها ظنيةً بعد أن كانت قطعيةً. ، أولى

وفي ، فهو يحتاج لشيء من التفصيل والتحقيق في تسمية هذه الثلاث مخصصات، ليس على إطلاقهولكن الأمر 
  وخاصة قرينة العقل. ، تأثيرها على قطعية العام حتى عند القائلين بالظنية

  الأول: الدليل السمعي [النص من الكتاب والسنة]:
واختلفوا في التخصيص ، لة من القرآن والسنة المتواترةاتفق العلماء على تخصيص عام القرآن بقطعي الدلا

ية دلالته يرون جواز تخصيصه بالدليل الظنية العام: فالقائلون بظنبناء على اختلافهم في قطعي يوالقائلون ، بالظن
  بالقطعية يشترطون أن يكون الدليل المخصص قطعياً كذلك. 

فالذي يعنينا في هذا المقام أنّ نبين أن القائلين ، الكتاب بالكتابونمثل هنا بما اتفقوا عليه وهو تخصيص 
فإنه يصير ظني الدلالة على ما بقي من أفراده بعد التخصيص؛ وعليه فيكون ، بالقطعية يرون أنّ العام إذا خصص

: قال التفتازاني، د الحنفيةحتى عن، العام الذي خص منه البعض بدليلٍ سمعي ظني الدلالة على أفراده باتفاق العلماء
وعند البعض إن كان ، لا يبقى حجةً أصلاً)٥(فعند الكرخي، فالعام فيه اختلاف، وإن كان المخصص هو الكلام«

والمختار أن ، ويبقى العام على ما كان، وإن كان مجهولاً يسقط المخصص، المخصوص معلوماً قطعي في الباقي

 ـــــــــــــــــ
ولم يفرقوا بين كونه بالكلام أو غيره، لكن يجب هناك فرق، وهو أن المخصوص بالعقل ينبغي أن : «٧٣، ١/٧٢، وفي التنقيح: ١/٧٩) السابق: ١(

 ».على العقل على أنه مفروغٌ عنه يكون قطعيا؛ لأنه في حكم الاستثناء، لكنه حذف الاستثناء معتمداً
 . ٣/٣٥٥) البحر المحيط في الأصول: ٢(
 . ٢٤٩: صمقدمة في أصول الفقه: لابن القصار، ٣/٤٥) انظر: الإتقان: ٣(
 . ١/٧٤) التلويح: ٤(
هـ)، انتهت إليه رئاسة الحنفية في العراق، وكان من أهل  ٢٦٠ا عام (هو أبو الحسن عبيد االله بن الحسين الكرخي، نسبة إلى كرخِ جدان، حيث ولد ) ٥(

، سير أعلام النبلاء: ٢٥٢٩، ر١٤/٨٥: الجوزي بنلا: والأمم الملوك تاريخ في المنتظمهـ). انظر:  ٣٤٠التخريج، كثير العلم والرواية، توفي ببغداد سنة (
، ٧/٣١٢: لقيسيل: وكناهم وألقام وأنسام الرواة أسماء ضبط في المشتبه توضيح، ٨٩٤، ر٤٩٤، ٢/٤٩٣، الجواهر المضية: ٢٣٨، ر٤٢٧، ١٥/٤٢٦

 .١٥٥، ر٢٠١، ٢٠٠، تاج التراجم: ص٣١٣
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، "تمكن فيه الشبهة" وبين معنى، )١(»فيه الشبهة معلوماً كان المخصص أو مجهولاً العام بعد التخصيص دليلٌ تمكن
  .)٢(»حتى لا يكون موجباً قطعاً ويقيناً، أي: العام الذي خص منه البعض دليلٌ فيه شبهةٌ : «فقال

رن له في ولكن هل يقع التخصيص بكلّ دليلٍ سمعي؟ اتفق الجميع على تخصيص العام بالدليل السمعي المقا
  واختلفوا في المتراخي: ، الذكر

سواءٌ كان مقارناً ، يرون جواز تخصيص العام بالدليل السمعي المستقلّ-ومنهم علماء علوم القرآن-فالجمهور
ثم التخصيص يجيء تارةً في آخر الآية... وتارةً في أولها... وقد يأخذ : «قال الزركشي، للعام أو متراخياً عنه

  .)٣(»ة أخرىالتخصيص من آي
قد خص عمومه ، ]٢٢٨ البقرة:﴾ [h i j k l﴿: ـوبناء عليه فقد ذهبوا إلى أن قوله 

   µ  ¶     ̧   ¹   ́   ³   ²   ±   °   ̄   ®       ¬   »﴿ :ـوالحوامل في قوله ، والصغيرات، باليائسات
º﴾ ]:ا وغيرها بقوله  وخص أيضاً، ]٤ الطلاق ا:  ـعمومه الدال على المدخول في غير المدخول﴿q r 

s t u v w x y z { | } ~ _ ̀ a b] ﴾:٤٩ الأحزاب[ .  
قد ، ]٢٣٤ البقرة:﴾ [A B C D E F G H I J﴿: ـوكذلك قوله 
  .]٤[الطلاق:﴾ À Á ¿ ¾ ½ ¼ ﴿: ـخص عمومه بقوله 

: ـخص بقوله ، عام"الخلة" فيه لفظ، ]٢٥٤البقرة: ﴾ [f g h i j k l m ﴿:ـوقوله 
﴿l m n o p q r] ﴾:٦٧الزخرف[.  

  .)٤(مع أن الآيات المخصصة متراخيةٌ عن الآيات العامة التي دخلها التخصيص في كلّ ما تقدم
وأما إذا كان ، فيشترطون في الدليل المنفصل المخصص للعام أن يكون مقارناً له قد ذكر عقبه، وأما الحنفية

وإن كان : «قال صدر الشريعة، الذي دل الدليل على تخصيصهمتراخياً عنه فيكون نسخاً جزئياً للعام في القدر 
المخصص هو الكلام: فإن كان متراخياً لا نسلم أنه مخصص ،وقال ابن أمير الحاج عن ، )٥(»بل هو ناسخ

بيان أنه؛ أي العام أريد بعضه بمستقلٍّ مقارن... وبمقارن؛ أي موصول بالعام؛ أي مذكور عقبه... : «التخصيص
  .)٦(»فناسخ، تراخى البيان المذكور عنهفإن 

 ـــــــــــــــــ
  . ١/٧٩) التلويح: ١(
 . ٢/٣٩التلويح: »: وقد عرفت أن العام الذي منه البعض يصير ظنياً«، وقال: ١/٨٠: التلويح) ٢(
 . ٢/٢٢١) البرهان في علوم القرآن: ٣(
، التحبير شرح التحرير: ٣/٣٦١، البحر المحيط في الأصول: ٢/٣٨٩، الإحكام: للآمدي: ٣/٧٧، المحصول: للرازي: ٨٢، ٨١) انظر: اللمع: ص٤(

 . ٢/٢٢١. وانظر: البرهان في علوم القرآن: ٦/٢٦٥١
 . ١/٦٩) التوضيح: ٥(
 . ١/٣٠٤) التقرير والتحبير: ٦(
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  ولذلك فقد عدوا التخصيص نادراً في القرآن.، فما تقدم من الأمثلة يعد عندهم نسخاً جزئياً لا تخصيصاً، وعليه
بل يبقى العام قطعي الدلالة على أفراده ، ويترتب على ذلك أنَّ النسخ الجزئي لا يؤثِّر في القطعية كالتخصيص

وإن كان الخاص متأخراً: ، وإن كان العام متأخراً ينسخ الخاص عندنا: «ففي التوضيح، الباقية بعد النسخ الجزئي
، فإن كان متراخياً ينسخه في ذلك القدر عندنا؛ أي في القدر الذي تناوله العام والخاص، فإن كان موصولاً يخصه

بل يكون قطعيا ، حتى لا يكون العام عاماً مخصصاً، قدر فقطبل في ذلك ال، ولا يكون الخاص ناسخاً للعام بالكلية
  .)١(»لا كالعام الذي خص منه البعض، في الباقي

  الثّاني: العقل.
خلافاً لطائفة شاذّة من ، العقل قرينةمذهب الجمهور من العلماء جواز تخصيص العموم ب: «قال الآمدي

، وهو؛ أي القصر بمستقلٍّ: «فقال صدر الشريعة، المخصصات للعموموقد عده الحنفية كذلك من ، )٢(»المتكلمين
  .)٣(»وهو إما العقل، التخصيص؛ وهو إما بالكلام أو غيره

لكنه مخصوص بذاته؛ فإن ، عام"كل شيء" فقوله:، ]٦٢ الزمر:﴾ [a b ` _﴿: ـومثلوا له بقوله 
: ـقوله وكذلك  .)٤(واستحالة خلق القديم واجب الوجود، العقل يقطع بأنه ليس خالقاً لها؛ لاستحالة الدور

﴿e f g h i j] ﴾٥(العقل يقضي بتخصيصه بالمستحيلات العقلية: كخلق شريك له فإن، ]٢٠:البقرة(.  
بالمواد  ـهذا عام لم يخص بشيءٍ أصلاً؛ لتعلق علمه ، ]٢٩البقرة:﴾ [Î Ï Ð Ñ﴿: ـقوله : «قال الطُّوفي

فإنه عام مخصوص ؛]٢٠:[البقرة﴾ e f g h i j﴿: ـبخلاف قوله ، الثلاث: مادة الواجب والممكن والممتنع
  .)٦(»وأشباه ذلك، وكخلق ذاته وصفاته، بالمحالات والواجبات التي لا تدخل تحت المقدور به: كالجمع بين الضدين

خلافاً ، والمعتزلة، معدوم فلا يسمى شيئاً عند أهل السنةونوقش بأنه باقٍ على عمومه؛ فإن المستحيل لذاته 
   كذلك. لمعتزلة أنه يسمىإلى اعندما نسب  )٨(وقد غلط الزمخشري، )٧(للنحويين

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٧٤) التنقيح: ١(
، رفع ٣/٧٣، المحصول: للرازي: ١/٨٣، قواطع الأدلّة: ٨١، اللمع: ص٢٤٩، ٢٤٨، وانظر: مقدمة ابن القصار: ص٢/٣٨٤) الإحكام: للآمدي: ٢(

 جميع المواضع الآتية التي فيها ذكر أمثلة التخصيص بالعقل. و، ٣/٣٥٥، البحر المحيط في الأصول: ٣/٣٠١الحاجب: 
 . ١/٧٦وضيح: ) الت٣(
، التحبير شرح ٣/٣٥٥، البحر المحيط في الأصول: ٣/٣٠١، رفع الحاجب: ١/٧٦، التوضيح: ٢/٣٨٤، الإحكام: للآمدي: ٨١) انظر: اللمع: ص٤(

 . ٣/٢٧٩، شرح الكوكب المنير: ٦/٢٦٤٠التحرير: 
 . ٢/٣٨٤) انظر: الإحكام: للآمدي: ٥(
 . ٥/٢٣٨٢) التحبير شرح التحرير: ٦(
 . ٥/٢٣٨٣، التحبير شرح التحرير: ٣/٣٥٨ر: البحر المحيط في الأصول: ) انظ٧(
أصول الدين، بهـ)، عالم ٤٦٧ا سنة () هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد المعتزلي الزمخشري، نسبة إلى زمخشر من قرى خوارزم، حيث ولد ٨(

، ٩١، ر١٥٦ -٢٠/١٥١، سير أعلام النبلاء: ٧١١، ر١٧٣- ٥/١٦٨ات الأعيان: هـ). انظر: وفي ٥٣٨والتفسير، واللُّغة، والأدب، توفي سنة (
= 
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 [آل عمران:﴾ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |﴿: ـمن قوله "الناس" وكذلك تخصيص العقل عموم
 .)١(تكليفبومثله كلُّ خطابٍ ، لاستحالة تكليف من لا يفهم الخطاببالصبيان واانين؛ فإم غير مكلفين عقلاً؛ ، ]٩٧

  واستدلوا على ذلك بما يأتي: 
فينبغي أن يجوز التخصيص بالعقل من باب ، وهو لا يوجب العلم اليقيني، إن التخصيص جائز بخبر الآحاد-١

  .)٢(أولى؛ لأنه يوجبه
وأمثالها مما ، ]٦٢ [الزمر:﴾ a b ` _﴿: ـإنا نجزم بأنه لا يمكن اعتقاد الاستغراق في مثل قوله -٢
  .)٣(وإذا لم يمكن ثبت الخصوص، تقدم

   .فيكون اللَّفظ مستغرقاً لما استعمله فيه المتكلّم، ويمكن أن يناقش بأننا لا نسلم دخول ما تدعون تخصيصه أصلاً
ففي ، إلى أن هذا لا يسمى تخصيصاً)٥(والشاطبي، )٤(العلماء ومنهم الإمام الشافعيوقد ذهبت طائفةٌ من 

  واحتجوا بما يأتي: ، )٦(»منع كثير من العلماء أن ما خرج من الأفراد بالعقل من باب التخصيص: «التحبير
الدلالة على ذاته في قوله ونحن نجزم بأن المتكلّم لم يرد ، إن الألفاظ تدلّ على المعاني التي قصدها المتكلّم-١

﴾ e f g h i j﴿: ـولا على المستحيلات العقلية في قوله ، ]٦٢[الزمر:﴾ a b ` _﴿: ـ
وإن كان الألفاظ بذاا موضوعة للدلالة على ذلك؛ ، ولا على غير المكلفين في خطابات التكليف، ]٢٠:[البقرة

وعليه فلا يتصور ، وإذا كان كذلك فلا تدل ألفاظه عليه، لأنه لا يتصور أن يقصد بألفاظه ما يخالف العقل القطعي
  .)٧(واللَّفظ لم يتناوله أصلاً حسب قصد المتكلم، فيها تخصيص؛ لأن التخصيص إخراج لما تناوله اللَّفظ

  .)٨(ولا منافاة بينهما، وإن لم يشمله حسب إرادة المتكلم، وأجيب: بأنه إخراج لما دل عليه اللَّفظ بحسب الوضع
ووجود المبين يجب أن يكون بعد المبين؛ لأن البيان يأتي ، والمخصص مبين، إن التخصيص نوع من البيان-٢

 ـــــــــــــــــ
= 

 . ١٢٧، ر١٢٠ص، طبقات المفسرين: للسيوطي: ١٦٢٨، ر٤٤٨، ٣/٤٤٧، الجواهر المضية: ١٧٣، ر٢٢٩، ٢٢٨المستفاد: ص
، التحبير شرح التحرير: ٣/٣٥٥، البحر المحيط في الأصول: ٣/٣٠١، رفع الحاجب: ١/٧٦، التوضيح: ٢/٣٨٥) انظر: الإحكام: للآمدي: ١(

 . ٣/٢٨٠، شرح الكوكب المنير: ٦/٢٦٤٠
 . ١/٨٣) انظر: قواطع الأدلّة: ٢(
 . ١/٨٣: قواطع الأدلة) انظر: ٣(
 . ٥٤، ٥٣لشافعي: صل) انظر: الرسالة: ٤(
  .٣/٣٥٩ :لشاطبيلانظر: الاعتصام: ) ٥(
 ، وجميع المواضع التي وردت فيها أدلة هذه الطائفة. ٢/١٣٦، وانظر: الإاج: ٦/٢٦٤٠) التحبير شرح التحرير: ٦(
، شرح ٥/٢٣٨٤، ٦/٢٦٤٠، التحبير شرح التحرير: ٣/٣٥٦، البحر المحيط في الأصول: ٢/١٣٥، الإاج: ٢/٣٨٥) انظر: الإحكام: للآمدي: ٧(

 . ٣/٢٨٠الكوكب المنير: 
 . ٢/٣٨٦) انظر: الإحكام: للآمدي: ٨(
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ولما كان سابقاً عليه دل ، وذلك يقتضي أن يكون دليل العقل متأخراً على اللَّفظ المبين، بعد إشكال علق بالمبين
  .)١(على أن العقل لا يكون مخصصاً

  .)٢(فإنما يوصف بأنه مبين بعد وجود الخطاب، لكنه متأخر عنه بوصفه، بأن العقل متقدم على اللَّفظ بذاتهوأجيب عنه: 
  .)٣(فلا يكون بالعقل قياساً على النسخ؛ فإنه لا يكون بالعقل، التخصيص نوع من البيان – ٣ 

مبين لمدة الحكم المقصودة في نظر وأجيب: بأنه قياس مع الفارق؛ فاستحالة النسخ بالعقل؛ لأن الناسخ 
فإنه ممكن عقلاً؛ كالحكم باستحالة ، بخلاف التخصيص، وإنما سبيله النقل، ولا سبيل لمعرفة ذلك بالعقل، الشارع

  .)٤(]٦٢[الزمر:﴾ a b ` _﴿: ـفلا تدخل في قوله ، كون ذات الرب مخلوقةً
وبه يظهر أن العام المراد به العموم قسمان: : «ففي الإاج، وهؤلاء يجعلون هذا من باب العام الذي لا خاص فيه

على ، ]٦٢[الزمر:﴾ a b ` _﴿: ـوقوله ، ]٢٩[البقرة:﴾ Î Ï Ð Ñ﴿: ـأحدهما الحقيقي: كقوله
  .)٦(ومنهم من يسميه عاماً أريد به الخصوص .)٥(»ما قاله الشافعي

حالٍ فالخلاف بين الفريقين لفظي هم أجمعوا على عدم إرادة كما ذهب إلى ، وعلى أيمن العلماء؛ فإن ذلك كثير
وفي ، )٧(»والأشبه عندي أنه لا خلاف في المعنى بل في اللَّفظ: «قال الرازي، ما يأباه العقل القطعي من اللَّفظ العام

  .)٨(»تخصيصاًلكن الخلاف في تسميته ، التراع لفظي؛ إذ مقتضى العقل ثابت دون اللَّفظ إجماعاً: «البحر المحيط
 بعد هذا كله: هل يؤثر التّخصيص بالعقل على قطعيّة دلالة العام على أفراده?

العام أو لم يخص ة مطلقاً سواءٌ خصيهم قائلون بالظنم أقروا بالقطع في بعض ، أما الجمهور: فإنغير أ
وقد يسميها آخرون عاماً أريد به ، والشاطبي، وإن سماها بعضهم عاماً لا خاص فيه: كالشافعي، المواضع مما سبق

  ومع ذلك فإنهم يقرون بالقطع فيها.، أو عاما مخصوصاً، الخصوص
وأما الحنفية القائلون بالقطعية: فيرون أن العام الذي خصصه العقل يبقى قطعي الدلالة على ما بقي من 

فرق: وهو أن المخصوص بالعقل ينبغي  لكن يجب هناك: «فقال، وقد تفرد صدر الشريعة بالتنبيه على ذلك، أفراده
حتى لا ، لكنه حذف الاستثناء معتمداً على العقل على أنه مفروغٌ عنه، أن يكون قطعياً؛ لأنه في حكم الاستثناء

 ـــــــــــــــــ
 . ٣/٣٥٧، البحر المحيط في الأصول: ٢/٣٨٥: الإحكام: للآمدي) انظر: ١(
 . ٣٨٧، ٢/٣٨٦حكام: للآمدي: ) انظر: الإ٢(
  . ٢/٣٨٦) انظر: السابق: ٣(
 . ٢/٣٨٧) انظر: السابق: ٤(
 . ٣/٣٥٩، وانظر: الاعتصام: ٢/١٣٥) الإاج: ٥(
 .٥/٢٣٨٣) انظر: التحبير شرح التحرير: ٦(
 . ٣/٧٣) المحصول: للرازي: ٧(
إمام الحرمين، وابن دقيق العيد، والغزالي، وإلكيا الطبري وغيرهم، وانظر: التحبير شرح ، وعزاه إلى القاضي الباقلاني، و٣/٣٥٧البحر المحيط في الأصول: ) ٨(

 ».ووافقهم القرافي، والتاج السبكي، وغيرهم، وهو الذي صححناه في المتن«، وزاد: السابقين، وعزاه إلى ٦/٢٦٤١التحرير: 
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وهذا فرق ، ونظائره دليلٌ فيه شبهةٌ، ]٦المائدة:﴾ [A B C D E F G﴿: ـنقول: إن قوله 
يتوهم أن خطابات الشرع التي خص منها الصبي وانون بالعقل دليلٌ وهو واجب الذكر حتى لا ، تفردت بذكره

فإن التخصيص ، فيه شبهة: كالخطابات الواردة بالفرائض؛ فإنه يكفر جاحدها إجماعاً مع كوا مخصوصةً عقلاً
  .)١(»وما لا فلا، بالعقل لا يورث شبهةً؛ فإن كل ما يوجب العقل تخصيصه يخص

  دة].الثّالث: الحس: [المشاه

  وقد مثلوا له بما يأتي: ، )٢(يجوز تخصيص العام بالمشاهدة والحس
، فقد دلت المشاهدة على أشياء كثيرة لم تؤا بلقيس، ]٢٣النمل:﴾ [E F G H﴿: ـقوله -١

وبعضهم جعل هذا مما خص بالعقل؛ فإن العقل يقضي  .)٣(×وما كان عند سليمان ، والعرش، ومنها السماء
  .)٤(]٨٤الكهف: ﴾ [F G H I J﴿: ـومثله قوله ، جميع الأشياءأنها لم تؤت من 

فإن المشاهدة تدل على أن هناك أشياء كثيرة لم ، ]٢٥الأحقاف: ﴾ [l m n o p﴿: ـقوله -٢
  .)٥(وغيرها، والجبال، والأرض، تدمرها تلك الريح: كالسماوات

فيها ما قيل في سابقها: فيقال ، ]٤٢الذاريات: ﴾ [q r s t u v w x y﴿: ـونحوه قوله -٣
  .)٦(فالسماء والشمس لم تجعل كالرميم

فإن هناك أشياء لم تجلب إلى ، ]٥٧القصص: ﴾ [¡ � ~ { | } w x y z﴿: ـقوله -٤
  .)٧(الحرم من أقصى المشرق والمغرب

وفي عد : «فقد قال الزركشي بعد المثال الأول والثّاني والرابع، وبعضهم يسمي هذا العام الذي أريد به الخصوص
لا من العام ، ودمرته الريح، وهو خصوص ما أوتيته هذه، هذا نظر؛ لأنه من العام الذي أريد به الخصوص

  .)٨(»المخصوص
خصيص بالحسخصيص بالعقل؛ فإن ، ولم يذكر العلماء خلافاً في جواز التولكن يرد فيه الخلاف الواقع في الت

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٧٩، وانظر: التلويح: ١/٧٧) التوضيح: ١(
 . ٣/٢٧٨، شرح الكوكب المنير: ٦/٢٦٣٨، التحبير شرح التحرير: ١/٧٦، التوضيح: ٢/٣٨٨) انظر: الإحكام: للآمدي: ٢(
، شرح الكوكب المنير: ٦/٢٦٣٨، التحبير شرح التحرير: ٣/٣٦٠، البحر المحيط في الأصول: ١/٧٦، التوضيح: ٣/٧٥) انظر: المحصول: للرازي: ٣(

٣/٢٧٨ . 
  . ١/٨٣دلّة: ) انظر: قواطع الأ٤(
 .٣/٢٧٨، شرح الكوكب المنير: ٦/٢٦٣٨، التحبير شرح التحرير: ٣/٣٦٠، البحر المحيط في الأصول: ٢/٣٨٨انظر: الإحكام: للآمدي: ) ٥(
 . ٣/٢٧٨، شرح الكوكب المنير: ٢٦٣٩، ٦/٢٦٣٨، التحبير شرح التحرير: ٢/٣٨٨) انظر: الإحكام: للآمدي: ٦(
 . ٣/٢٧٨، شرح الكوكب المنير: ٦/٢٦٣٨، التحبير شرح التحرير: ٣/٣٦٠الأصول: ) انظر: البحر المحيط في ٧(
 . ٢٧٩، ٣/٢٧٨، وانظر: شرح الكوكب المنير: ٣/٣٦٠) البحر المحيط في الأصول: ٨(
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 ص كذلكالواقع الذي يحكم عليه الحسقبل الن ولم يحكوا هنا الخلاف السابق : «ولذلك قال الزركشي، موجود
  .)١(»وينبغي طرده، في التخصيص بالعقل

ية دلالة العام الذي يقولون بظن، ولا ريب أن الجمهور القائلين بظنية دلالة العام على كلّ فرد بخصوصه
إن كان المخصص بالحس معلوماً ، أنه يبقى قطعياً فيما بقيوأما الحنفية فالظّاهر أم يقولون ب، خصصه الحس

فلم ، وإن كان المخصص غير العقل والكلام: «ففي التلويح، وإلا فإنّ العام يصير ظني الدلالة، بيقينٍ؛ لعدم الشبهة
وعدم اطلاع ، والنقصانوخفاء الزيادة ، والظّاهر أنه لا يبقى قطعياً؛ لاختلاف العادات، )٢(يتعرض له المصنف

  .)٣(»اللهم إلا أن يعلم القدر المخصوص قطعاً، الحس على تفاصيل الأشياء
وواضح أن الأمثلة التي تقدم ذكرها مما ، ولعل التفتازاني خرج ذلك على ما ذهبوا إليه في التخصيص بالعقل

  أعلم.  ـواالله ، فراد الباقية ظنيةً عندهمفتكون دلالة العام فيها على الأ، يتعذر فيه تحديد الخارج بالحس بيقينٍ

òÛ…þa@ò’Óbäß@ZÉiaČŠÛa@kÜİ½a@LNÞaìÓþa@´i@|îuŠČnÛaë@ @

: �قد أدلة القائلين بالظنية.   أولاً
فقالوا: ما من عام إلا ، وبالغوا، إن عمدة استدلالهم أنّ الاستقراء دلَّ على شيوع التخصيص في العمومات

صخص ،هم أنّ من العام ما أريد به العموم قطعاً؛  يثبت أنه غير دقيقٍ: وفي هذا نظرة أنفسيفقد ذكر القائلون بالظن
  .وادعى بعضهم قلَّتها، وذكروا أن في القرآن عمومات باقيةً على عمومها

 :)٤(قال القاضي جلال الدين البلقيني، العام على ثلاثة أقسام: الأول الباقي على عمومه: «قال السيوطي
؛ إذ ما من عامخصيص، ومثاله عزيزل فيه الت٥(»إلا ويتخي(.  

  :)٦(ورأى بعضهم انحصارها في أربعٍ
  . ]٢٣النساء:﴾ [s t u﴿: ـالأول: قوله 
  .]٥٧العنكبوت:﴾ [m n o p rq s t﴿وقوله: ، ]٢٦الرحمن: ﴾ [o p q r﴿: ـالثّاني: قوله 

 ـــــــــــــــــ
 . ٣/٢٧٩، وانظر: شرح الكوكب المنير: ٣/٣٦٠) البحر المحيط في الأصول: ١(
 لمتن التنقيح في أصول الفقه"الذي يشرحه التفتازاني.) يقصد صدر الشريعة صاحب الأصل "التوضيح ٢(
 . ١/٧٩) التلويح: ٣(
ي، أصوليٌّ، ) هو أبو الفضل عبد الرحمن بن عمر بن رسلان، جلال الدين الكناني، العسقلاني، ثم البلقيني المصري، مفسر، محدثٌ، نحوي، فقيه شافع٤(

لإصر: ، رفع ا٧٦٨، ر٤/٨٧هـ). انظر: طبقات الشافعية: ٨٢٤توفي بالقاهرة عام (وهـ)، ٧٦٣واعظٌ، أديبلإ، مفتي مصر وقاضيها، ولد عام (
 .٣٨٩، ر٢/٧٣١، فهرس الفهارس: ٤١٣، ر٣٢٢، طبقات المفسرين: للأدنه وي: ص٤/١٠٦، الضوء اللامع: ٢٢٦ص

 .٢١٥، علوم القرآن: للقطان: ص٣٨٦، أصول التفسير وقواعده: ص٣١٠لسيوطي: صلالتحبير في علم التفسير: وانظر: ، ٣/٤٢الإتقان: ) ٥(
 .٢/٦٣٣، إرشاد الفحول: ١٨٧، ٣/١٨٦، شرح الكوكب المنير: ٣/٢٤٨حر المحيط في الأصول: ، الب٢/٣٤٦انظر: الإحكام: للآمدي: ) ٦(
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  . ]١١التغابن:﴾ [_ ^ [ \﴿: ـالثّالث: قوله 
  . ]٦الحشر:﴾ [r s t  u v﴿: ـالرابع: قوله 

 ويؤخذ على هذا الأمور الآتية: 
  إن الأول يقاس عليه نصوص كثيرةٌ تبقى على عمومها: -١

﴾ ..s t u v w x yN﴿كغير الأمهات في تمام هذه الآية: 
  .]٥٣الأحزاب:﴾ [À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë ¿ ¾﴿وقوله ، ]٢٣ النساء:[

  وإنما هو نصان. ، واحداًوالثّاني: ليس -٢
﴾ b c d e﴿: كقوله: ـوالثّالث يقاس عليه نصوص كثيرة تتحدث عن شمول علم االله -٢

 m n o﴿وقوله: ، ]١١٠الأنبياء:﴾ [ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £﴿: ـوقوله ، ]٢٨٣ البقرة:[
p q r s t u v w x y z {] ﴾:ـوقوله ، ]٤ التغابن﴿ :i j k l m 

n] ﴾:٣ الأنعام[ ، .وغير ذلك كثير  
  أو العام المخصوص الذي تقدم الخلاف فيه. ، والرابع هو من العام الذي دخله التخصيص-٤
  ثمّ إنهم زادوا على هذه الأربعة في مواضع متفرقة:-٥

: ـوقوله ، )١(]١٩:إبراهيم﴾ [A B C D E F G H﴿: ـفقد ذكر الشافعي منها قوله 
﴿B C D E F G H I J K L M] ﴾:فيه: «وقال عنهما، )٢(]٦النحل لا خاص فهذا عام ،

رزقها ويعلم مستقرها  ـوكل دابة فعلى االله ، خلقه ـفاالله ، فكلُّ شيءٍ من سماءٍ وأرضٍ وذي روحٍ وشجرٍ وغير ذلك
   .)٣(»ومستودعها

  .)٤(]١النساء:﴾ [A B C D E F G H I﴿: ـوذكر غيره قوله 
﴾ a b ` _﴿: ـعن خلق المخلوقات؛ فإم أوردوا على قولهوقس على الأول كل نص يتحدث 

فكيف يخصون العمومات التي ذكرت فيها المخلوقات ، فلا يكون خالقاً لها، أن العقل خصه بذاته العلية، ]٦٢ الزمر:[
 e﴿: ـوقوله ، ]٤ السجدة:﴾ [a b c d e f g h i `﴿: ـ كهذا النص؟ وكقوله

f g h i j k l m n o] ﴾:وكقوله: ، ]١٣الحجرات﴿A B C D E 

 ـــــــــــــــــ
 . ٥٤) انظر: الرسالة: ص١(
 . ٥/٢٣٤٠. وذكره المرداوي، انظر: التحبير شرح التحرير: ٣/٣٥٩، الاعتصام: ٥٤) انظر: الرسالة: ص٢(
 . ٥/٢٣٤٠كره المرداوي، انظر: التحبير شرح التحرير: ، وذ٣/٢٤٨، وانظر: البحر المحيط في الأصول: ٥٤) الرسالة: ص٣(
 .٣١٠. وانظر: التحبير في علم التفسير: ص٥/٢٣٨٣) انظر: التحبير شرح التحرير: ٤(
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F] ﴾:من الناس: «قال الشاطبي عنه، ]١الأنعام لم يخرج عنه أحد ـ وقوله، )١(»فهذا عام :﴿© ª « 

  .]٥النحل:﴾ [² ± ° ¯ ® ¬
 البقرة:﴾ [Î Ï Ð Ñ﴿: ـكالعمومات التي يقطع بعمومها ولا يدخلها تخصيص: كقوله: «وقال المرداوي

﴾ JIHGFEDCB﴿: ـوقوله ، ]٢٨٤البقرة:﴾ [g h i j k l m﴿: ـوقوله ، ]٢٩
يقاس عليه كلُّ نص يثبت ملك ، ]٢٨٤ [البقرة:﴾ g h i j k l m﴿: ـفقوله ، )٢(»ونحوه، ]٦النحل: [

وواضح من ، وغيره كثير، ]١٨٩ آل عمران:[ ﴾n o p q﴿: ـلعموم المخلوقات: كقوله  ـاالله 
  أن ما يقطع بعمومه لا ينحصر فيما ذكر. "ونحوه" كلمة:

، ]٧٥ الأنفال:﴾ [Ô Õ Ö × Ø﴿: ـخطاب العام المراد به العموم: كقوله : «ومنها ما ذكره الزركشي
 :ـوقوله ، ]٤٩الكهف:﴾ [g h i j﴿: ـوقوله ، ]٤٤يونس: ﴾ [N O P Q R S﴿: ـوقوله 

﴿¶   ̧     ¹   º   »   ¼   ½   ¾  ¿ ﴾ ]ـوقوله ، ]٤٠ :الروم: ﴿A  B C D E F G H I 
J K﴾ ]:٦٧ غافر[ ، ـوقوله :﴿h i j k l m] ﴾:في القرآن، ]٦٤ غافر ٣(»وهو كثير(.  

 ـوخاصة ما يتعلق منها بشمول صفات االله ، فالعمومات التي نقطع بعمومها في القرآن الكريم كثيرةٌ، وعليه
: ـوقوله ، ]٣، ١الناس:﴾ [p q r s t u v w x y﴿: ـوملكه وألوهيته: كقوله 

﴿Y Z [ \] ﴾:٢٦٥ البقرة[ ، ـوقوله :﴿ e f g h] ﴾:ـوما تنفي عن االله ، ]٢٧١ البقرة 
 .)٤(]٤٩ الكهف:﴾ [g h i j ﴿: ـوقوله ، ]٤٤ يونس:﴾ [N O P Q R S ﴿: ـنقصاً: كقوله 

وإلا فمن يقول بغير ذلك؟ ونجزم بعموم نفي الصاحبة والولد عنه في ، لا يظلم كل فرد بخصوصه ـفنحن نجزم أن االله 
. ]٩١المؤمنون:[ ﴾ G H   I J K       L M N O P﴿، ]٣الجن: [ ﴾Z [   \ ] ̂ _   ` a b ﴿ :ـقوله 

بقولهم: إنّ وقال بعض أهل العلم: العام الباقي على عمومه قليلٌ جداً... وقد ولع الناس كثيراً : «فلذلك جاء في التحبير
في القرآن مخصوص عام ـإلا قوله ، كل :﴿Î Ï Ð Ñ] ﴾:ـوقوله ، ]٢٩البقرة :﴿B C D E F G H I 

J﴾ ]:رت ذلك، وليس كما قالوا، ]٦النحلفوجدت في القرآن والسنة ما لا تحصى كثرةً من العمومات ، وقد تدب
  ولم يبينهم؟، »بعض أهل العلم: «المرداوي قالألا ترى أن ، )٥(»فتأمله تجده كذلك، الباقية على عمومها

وما من عام إلا وقد ، فكيف يصح أن يقال: إن المقطوع بعمومه في القرآن قليلٌ، إذا علمنا ذلك كله

 ـــــــــــــــــ
 . ٣/٣٦٠) الاعتصام: ١(
  .٥/٢٣٤٠) التحبير شرح التحرير: ٢(
 .٣/٤٢، وانظر: الإتقان: ٢/٢١٧) البرهان في علوم القرآن: ٣(
 . ١/١٣٦لرازي الجصاص: ل) انظر: الفصول في الأصول: ٤(
 ، وعزاه إلى العسقلاني في "شرح الطوفي". ٢٣٨٤، ٥/٢٣٨٣) التحبير شرح التحرير: ٥(
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  .يوطي وغيرهما ما قالوا عن كثراخصص؟ فلا عجب أن يقول الزركشي والس
﴾ Ô Õ Ö   × Ø ﴿: ـقد يرد اللَّفظ العام والمراد العموم كقوله : «حيث قال)١(ومثلهم الجصاص

 الكهف:﴾ [g h i j﴿: ـوقوله ، ]٤٤ يونس:﴾ [N O P Q R S﴿: ـوقوله ، ]٧٥ الأنفال:[
  .)٢(»وهو كثير في القرآن، ]٤٩

 N﴿: ـوقوله ، ]١ النساء:﴾ [A B C D ﴿: ـفمن العموم الذي لم يختلف فيه قوله : «وفي "التنبيه"
O P Q R S ﴾]:٥فاطر[صوص الباقية على عمومها.، )٣(»... ونحو ذلك كثيرعلى كثرة الن صين نصوكلا الن 

مع القول ، ثم إنّ نفي تأثير مطلق احتمال التخصيص على قطعية النصوص التي ذكروا أا باقية على عمومها
نقول: إنه يؤثِّر في الجميع؛ وهذا باطلٌ؛ لمخالفته لإجماعهم  بتأثيره في قطعية دلالة ما عداها تحكُّم لا يجوز: فإما أن

ولأنه يفضي إلى ألا يثبت شيء من ، ومنه النصوص التي ذكروها، على أن من القرآن ما يقطع ببقائه على عمومه
: إنّ ملكيته ]٢٨٤ البقرة:﴾ [g h i j k l m﴿: ـفيقال مثلاً في قوله ، القطع في عمومات العقيدة

: ـوهل عاقل يقول بذلك؟ ويقال في قوله ، وكذلك ملكيته لزيد وعمرو من آحاد الناس، والجبال ظنيةٌ للنجوم
﴿ © ª] ﴾:ةٌ]٥النحليفتكون مخلوقة الله تعالى على سبيل ، : إن دلالة هذه الآية على خلق ناقة بعينها ظن

﴾ G H I J K ﴿: ـويقال مثله في دلالة قوله  ؟وإلا فمن يحتمل أنه خالقها، ولا ريب أن ذلك باطل ،الظن
  على نفي ألوهية زيد من الناس أا دلالةٌ ظنيةٌ. ، ]٦٢ آل عمران:[

من حيث قطعية دلالتها على كلّ ، فلم يبق إلا أن نقول: نساوي العمومات التي لم نقف على تخصيصها بما ذكروه
: حيث قال، الشاطبي عد القول بظنية العام مخالفاً لإجماع السلفولذلك نجد ، وحينئذ فلا تحكم، فرد من أفرادها

 \﴿: ـإلا قوله ، أنه قال: ليس في القرآن عام إلا مخصص طوربما نقلوا في الحجة لهذا الموضع عن ابن عباس «
القطع ومخالف لما كان عليه السلف الصالح من ، وجميع ذلك مخالف لكلام العرب، ]١١التغابن:[ ﴾_ ̂ [

  .)٤(»وبحسب قصد الشارع في موارد الأحكام، بحسب قصد العرب في اللسان، بعموماته التي فهموها تحقيقًا
ثمّ إنّ مصطلح التخصيص مختلف فيه أصلاً: فأما المخصصات المتصلة لا ينبغي أن تجعل كالمنفصلة؛ لأا مع ما 

، إما بالمنفصل أو بالمتصل: فإن كان بالمتصل: كالاستثناءفالتخصيص : «قال الشاطبي، تتعلق به كالكلمة الواحدة
بل هو بيان لقصد المتكلم في عموم ، فليس في الحقيقة بإخراج لشيء، وأشباه ذلك، وبدل البعض، والغاية، والصفة

 ـــــــــــــــــ
هـ). انظر: طبقات الفقهاء: ٣٧٠مات ببغداد (وانتهت إليه رئاسة الحنفية، وهـ)،  ٣٠٥الرازي الجصاص، ولد بالري سنة ( ،هو أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين) ١(

  .٢٧، الفوائد البهية: ص١٧، ر٩٧، ٩٦، تاج التراجم: ص١٥٥، ر٢٢٤ -١/٢٢٠، الجواهر المضية: ٧/٣٩٥الجزري:  بن الأثيرلا، الكامل في التاريخ: ١٤٤ص
 .١٣٦، ١/١٣٥) الفصول في الأصول: ٢(
 .١٥٢لبطَلْيوسي: صل) التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم ومذاهبهم واعتقادام: ٣(
 . ٤/٤٨) الموافقات: ٤(



88 
 

وحده "زيد" ك، عند من لا يعرفه"زيد الأحمر" وهو ينظر إلى قول سيبويه:، أن لا يتوهم السامع منه غير ما قصد، اللَّفظ
كما كان ، وبيان ذلك أن زيدا الأحمر هو الاسم المعرف به مدلول زيد بالنسبة إلى قصد المتكلم، عند من يعرفه

فإذًا ، "لزيد" فهو مرادف، فعرفه السامع، "الرجل الخياط" وهكذا إذا قلت:، الموصول مع صلته هو الاسم لا أحدهما
فكأنه وضع ، "سبعة" ؛ فإنه مرادف لقولك:"عشرةٌ إلا ثلاثة" الاستثناء إذا قلت:ويظهر ذلك في ، اموع هو الدالّ

  .)١(»ولا قصدا، فلا تخصيص في محصول الحكم لا لفظًا، وإذا كان كذلك، آخر عرض حالة التركيب
ها تحدد الخارج من اللَّفظ بدقّةلالة على باقي أفراد العام الذي ، ثمّ إنكما في ، قيدتهفلا تورث شبهة في الد

، ـفإنا نجزم بقطعية دلالته على نفي وجود كلّ إله ما عدا االله ، ]١٩محمد:﴾ [Ü Ý Þ ß à á ﴿: ـقوله 
ولا أثر لدخول الاستثاء على ، فنجزم بقطعية دلالته على بطلان ألوهية اللات والعزى وغيرها من الآلهة بأعياا

  فكيف يدخلها ظن؟، والأساس في دخولهوهذه شهادة الإسلام ، قطعية تلك الدلالة
ولكنا نصطلح ، أو لم نسمها، سواءٌ سمينا هذه مخصصات، فإنه ليس كلُّ إخراجٍ بمؤثّرٍ في قطعية العام، وعليه

وجلُّ العمومات التي دخلها التخصيص عند ، كما فعل الحنفية، في هذا البحث على عدم تسميتها مخصصات
  هي من هذا النوع.القائلين بالظنية 

ولكننا نجزم بأن دلالة العقل تلك ، فالخلاف لفظي، وأما التخصيص بالعقل: فلن نلتفت إلى المنازعة في تسميته
ولذلك وجدنا القائلين بالقطعية يرون أنه عام مخصوص ، لا تؤثر في قطعية دلالة العام على كل فرد بخصوصه

والقائلون بالظنية يذكرون من أمثال هذه العمومات أمثلة على العام الذي أريد به ، تخصيصاً لم يؤثِّر في القطعية
والقائلون بالظنية يرون ، )٢(]٦٢ الزمر:﴾ [a b ` _ ﴿: ـفي قوله ، العموم قطعاً كما فعل الشافعي

فنقول مثلا: إن دلالته على ، ولكن كيف لا نجزم بقطعية دلالته على كل مخلوق بخصوصه، دخول التخصيص عليه
من العام ، ]٢٠البقرة:﴾ [e f g h i j ﴿: ـوا قوله ظنية؟ وكذلك عد ـنسبة خلق جبل سيناء إلى االله 

  مع الاتفاق على أن العقل يقضي بعدم إرادة المستحيل العقلي منه. ، )٣(الذي أريد به العموم قطعاً
وعليه نقول: سواءٌ سمي هذا ، )٤(بالعقل على قطعية العام محل إجماعٍ وقد بين صدر الشريعة أن عدم تأثير التخصيص

في ، فإنه لا يؤثِّر في قطعية دلالة العام على أفراده، أريد به الخصوص أو عاماً، أو عاما مخصوصاً، النوع عاما لا خاص فيه
فإن ، وإن سميناه تخصيصاً، عاما لا خاص فيه فواضحويقاس عليها ما سواها؛ لأنا إذا سميناه ، الصور التي ذكرنا الاتفاق عليها

دلالة على الأفراد الباقية، دلالة العقل دلت على إخراج محصورٍ محدولذلك فالحنفية ، كالاستثناء تماما، فلا يورث شبهة في الد
يجب هناك فرق؛ وهو أن ولم يفرقوا بين كونه بالكلام أو غيره لكن : «كما يفيده قول صدر الشريعة، يشبهونه بالاستثناء

 ـــــــــــــــــ
 . ٤٤، ٤/٤٣: الموافقات) ١(
 . ٣/٣٥٩، الاعتصام: ٢/١٣٥، الإاج: ٥٣ص) انظر: الرسالة: ٢(
 . ٢/٦٣٣، إرشاد الفحول: ٣/١٨٦، شرح الكوكب المنير: ٣/٢٤٨، البحر المحيط في الأصول: ٢/٣٤٦) انظر: الإحكام: للآمدي: ٣(
 . ١/٧٩، التلويح: ١/٧٧) انظر: التوضيح: ٤(
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لكنه حذف الاستثناء معتمداً على العقل على أنه مفروغ ، المخصوص بالعقل ينبغي أن يكون قطعياً؛ لأنه في حكم الاستثناء
  .)١(»ونظائره دليلٌ فيه شبهةٌ، ]٦المائدة:﴾ [A B C D E F G﴿: ـحتى لا نقول: إن قوله ، عنه

، يؤثِّر في القطعية؛ لجهالة ما أخرجه الحس من اللَّفظ العام في الغالبوأما التخصيص بالحس: فلا ريب أنه 
  وهذا متعذر في أمثلة القرآن.، إلا أن يعلم الخارج بالحس يقينا، فيورث شبهة في الباقي من أفراد العام

وترتب على ، والجمهور سموه تخصيصاً، بقي التخصيص بالدليل السمعي المتراخي: فإن الحنفية سموه نسخاً
  ذلك أن الحنفية يرون أنه لا يؤثِّر في قطعية العام على الأفراد الباقية. 

إذا قلنا ا؛ -فإنه إن كان المخرج من لفظ العام محدداً فلا يؤثِّر في قطعيته، وأرى أنه سواءٌ سمي تخصيصاً أو نسخاً
ولذلك نجد ، إرادة محصورٍ مما دل عليه اللَّفظ العامفالجميع فيه دلالة على ، لأنه يكون كالاستثناء والتخصيص بالعقل

ونصوا على أن المؤثر ، الجمهور سووا بين المخرج بالاستثناء وبين المخرج بالدليل السمعي المتراخي في تسميته تخصيصاً
ل على ما تقدم تحقيقه ولما لم يؤثر الاستثناء والتخصيص بالعق، في ظنية العام هو كثرة إرادة البعض من إطلاق لفظ العام

وقد سوى الشاطبي بين المخصصات المتصلة والمنفصلة ، ولا مشاحة في الاصطلاح، فينبغي ألا يؤثر الدليل السمعي هنا
فقد قال بعد أن ذكر التخصيص ، في عدم تأثيرها في قطعية العام؛ لأن الصيغة تجعل مع المخصص كالكلمة الواحدة

حسبما تقدم في رأس ، نفصل؛ فإنه كذلك أيضا راجع إلى بيان المقصود في عموم الصيغوأما التخصيص بالم: «بالمتصل
  .)٢(»لا أنه على حقيقة التخصيص الذي يذكره الأصوليون، المسألة

والدليل المتراخي لا يؤثِّر ، والتخصيص بالعقل، علمنا أن ما عدوه من المخصصات المتصلة، وإذا وضح ذلك
، فلا يصح قول الجمهور: العام المخصوص شائع كثيراً، وعليه، ولو سميناها مخصصات-إذا قلنا ا-في قطعية العام 

ولا يصلح هذا دليلا على كون العام ، ولا يصح قولهم: إن المؤثر في ظنية دلالة العام هو كثرة إرادة البعض منه
  ظني الدلالة على أفراده. 

فإنّ إرادة البعض من النصوص ، هو في النصوص المشتملة على التكاليف ويلتمس العذر للجمهور في أن بحثهم
: ـلكننا ومع ذلك نجزم بنصوصٍ عامة منها لم يقم دليلٌ على إرادة البعض منها: كقوله ، العامة فيها كثيرةٌ

﴿¼ ½ ¾ ¿ À Á ﴾:صوص المشتملة على العقيدة والأخلاق، ]٤ [الطلاقفالكثرة الغالبة، وأما الن 
قتبقى دلالتها ، أو دلالة العقل لا بالدليل المتراخي، فإنما يكون بسبب الاستثناء، وإن أريد، منها لم يرد بالعام منها البعض

العام على ثلاثة أقسام: الأول الباقي على عمومه قال القاضي جلال الدين البلقيني : «قال السيوطي، قطعيةً على أفرادها
في القرآن وأورد منه:  عام إلا ويتخيل فيه التخصيص... وذكر الزركشي في البرهان أنه كثيرومثاله عزيز؛ إذ ما من 

فالظّاهر أن مراد ، قلت: هذه الآيات كلّها في غير الأحكام الفرعية...]٧٥ الأنفال:﴾ [Ô Õ Ö × Ø ﴿: ـقوله 

 ـــــــــــــــــ
 . ٧٣، ١/٧٢) التنقيح: ١(
 . ٤/٤٤) الموافقات: ٢(
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 s﴿: ـوقد استخرجت من القرآن بعد الفكر آيةً فيها؛ وهي قوله ، البلقيني أنه عزيز في الأحكام الفرعية

t u  v...] ﴾:١(»فإنه لا خصوص فيها، الآية ]٢٣النساء(.  

: �قد أدلّة القائلين بالقطعية.   ثا�ياً
فكما أن الخاص مجمع ، إنّ عمدة استدلالهم قياس العام على الخاص في عدم تأثير الاحتمال البعيد على قطعيته

فكذلك العام يجب أن يقطع بدلالته على ما هو ، على قطعية كثيرٍ من نصوصه مع احتمالها للمجاز وشيوعه فيها
  مع ورود التخصيص على كثيرٍ من العمومات. ، موضوع له من استغراق الأفراد

فكونه أكثر ، مفإنه ولو سل، ولا يصح اعتراض الجمهور على هذا الدليل بأن التخصيص أكثر شيوعا من ااز
  وذلك كاف لإثبات القياس. ، لا ينفي كثرة ااز

، حتى في اللَّفظ الذي ثبت ذلك فيه، فلا يسلم، وأما قولهم: إن المؤثر هو كثرة إرادة البعض من لفظ العام
  فضلاً عما لم يثبت فيه.، كما تقدم

الاحتمال الناشئ عن دليل في كل نص بخصوصه إن المعتد به في هذا الترجيح: أنّ المؤثّر في الظنية هو ورود 
فلا يؤثِّر في ، أو الاحتمال الوارد على أفراد أخرى قلّت أو كثرت، وأما مطلق الاحتمال، عاماً كان أو خاصاً
  ولا يكفي ذلك لجعله ناشئاً عن دليلٍ فيه.، قطعية نص بخصوصه

الجمهور؛ لأنه لا يكفي النظر إلى الوضع اللّغوي بل يجب وقد ذهبت الدكتورة نادية العمري إلى ترجيح مذهب 
وخرجوا عن الوضع اللّغوي إلى ، وقد استقرأه الشافعية فوجدوا التخصيص شائعاً، النظر إلى الاستعمال الشرعي

جح لذلك كان هو الرا، هو ما يتمشى مع منطق التشريع وروحه: «وقالت عن رأي الشافعي، )٢(الاستعمال الشرعي
خاصة وأا أقرت بوجود عام مراد به العموم ، ويجاب عنه بما تقدم، وهذا ترجيح غير واضح الأسباب، )٣(»المختار
﴾ B C D E F G H I J ﴿: أومن ذلك قوله ، والكونية، وعدت منه نوعين: الأول: السنن الإلهية، قطعاً

، ]٣٤الأعراف:﴾ [n o p ﴿: ـوقوله ، ]٣٠الأنبياء:﴾ [n o p q r s ﴿: ـوقوله ، ]٦ هود:[
  . )٤(وأمثالها، ]١٢٦بالنساء:﴾� ~ { | } s t u v w x y z ﴿: ـوقوله 

  .)٥(الثّاني: النصوص التشريعية المتعلقة بأحكام الأسرة: كآية المحرمات من النساء

 ـــــــــــــــــ
 .٣٨٦تفسير وقواعده: ص، أصول ال٢١٦، ٢١٥، علوم القرآن: للقطان: ص٣/٤٢) الإتقان: ١(
 .١٣٥نادية العمري: صد. انظر: العام ودلالته بين القطعية والظنية: ) ٢(
 .١٣٦) السابق: ص٣(
 .١١٦، ١١٥: ص) انظر: السابق٤(
 .١١٧، ١١٦: ص) انظر: السابق٥(
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N˜ì–¨a@éi@†í‰c@ðˆÛa@ČâbÈÛa@Zßb¨a@kÜİ½a@ @
: والعام الذي أريد به الخصوص هو، )١(»ما يصلح له لا لجميعه كون اللَّفظ متناولاً لبعض: «الخصوص هو

  ومن أمثلة ذلك: .)٢(»ما كان مصحوبا بالقرينة عند التكلم به على إرادة المتكلم به بعض ما يتناوله بعمومه«
والناس ، ]١٧٣آل عمران:﴾ [È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ ﴿: ـمن قوله "الناس" لفظ

والثّانية هم بعض الناس كذلك؛ لأن الذين ، الذين بالشام مثلاً لم يقولوا لهم ذلك الأولى بعض الناس؛ فإن الناس
وبالثّانية ، قيل: المقصود بالأولى نعيم بن مسعود، واختلف في المقصودين، )٣(جمعوا لهم ليسوا كل الناس في الأرض

   .)٤(يقصد ا قريشوالثّانية ، الأولى تدلّ على ركبٍ من أعراب عبد القيس :وقيل، أبو سفيان
 A B    C D E GF H I   J K L M N O﴿ :ـمن قوله  "الناس" وكذلك لفظ

P Q  R S ﴾ ]:للموحدين والمشركين، ]٧٣الحج بدليل ، وهم المشركون، وقد أريد به بعضهم، فلفظ الناس عام
  .)٥(فدلّ على أم هم المقصودون بلفظ الناس، ﴾H I J K L M ﴿: ـقوله 

، ]٦ التحريم:﴾ [µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ »﴿: ـمن قوله  "الناس" وكذلك لفظ
̧  ¶ µ    ´ ³﴿ :ـبدليل قوله ، وإنما المقصود م بعض الناس، ولفظ الناس عام في الطائعين والعاصين

¹   º » ¼﴾ ]:ار، ]١٠١الأنبياءوهم ، وغيرها من الآيات التي تدلّ على نجاة بعض الناس من الن
  .)٦(المؤمنون الطائعون

فهذا النوع من اللَّفظ لا ، وعليه، )٧(وهذا النوع من العام مجاز؛ لأنّ فيه استعمالاً للعام في بعض ما وضع له
 يفيد بذاته تفسيراً قطعياً؛ لتوقف معرفة الخصوص الذي صرف إليه على دليلٍ وقرينة خارجيين عنه.

وإنما اهتم متأخرون من الشافعية ، به الخصوصوالعام الذي أريد ، ولم يفرق الحنفية بين العام المخصوص
هذان النوعان من الناس : «قال السيوطي، )٨(وكذلك بعض من صنف في علوم القرآن، والحنابلة بالتفريق بينهما

 ـــــــــــــــــ
 . ٣/٢٤٠) البحر المحيط في الأصول: ١(
 . ٣٨٦. وانظر: أصول التفسير وقواعده: ص٢/١٣٤، الإاج: ٥٨، وانظر: الرسالة: ص١/٦١٣) إرشاد الفحول: ٢(
. وانظر: البرهان في علوم القرآن: ١٥٢. وانظر: التنبيه: للبطَلْيوسي: ص٣/٣٦٠، الاعتصام: ٢/١٣٤، الإاج: ٦٠- ٥٨) انظر: الرسالة: ص٣(

 .٣١٢، ٣١١، التحبير في علم التفسير: ص٢١٦آن: للقطان: ص، علوم القر٣/٤٢، الإتقان: ٢/٢٢٠
 ، حاشية القونوي٤/١٢٥، ورجح الثّاني، روح المعاني: ٢/١٢٣، البحر المحيط في التفسير: ٢/١١٦: لبيضاويل: التأويل وأسرار أنوارالتتريل) انظر: ٤(

 .٦/٤١٠تفسير البيضاوي: على 
 . ٣/٣٦٠، الاعتصام: ٦٠) انظر: الرسالة: ص٥(
 . ٦٢) انظر: الرسالة: ص٦(
 . ١/٦١٣، إرشاد الفحول: ٥/٢٣٧٨) انظر: التحبير شرح التحرير: ٧(
 . ٣/٤٣) كالسيوطي في: الإتقان: ٨(
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  والفرق بينهما من وجوه: ، )١(»والأصح التفرقة، من لم يفرق بينهما؛ حيث ذكر العقل من المخصصات
وغير المرادة منها أكثر؛ فقد ، الخصوص يكون المراد به من الأفراد التي وضع لها أقلالعام الذي أريد به -١

[آل ﴾ È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ﴿: ـكما تقدم في قوله ، يراد به فرد واحد بالاتفاق
  إذا قلنا المراد به نعيم بن مسعود. ، ]١٧٣ عمران:

فاسم ، ]١٧٥ آل عمران:﴾ [R S T U V﴿: بعدها ـومما يقوي أن المراد به واحد قوله 
  ."إنما أولئكم الشيطان" لقال:، ولو كان المشار إليه جمعاً، يعود إلى واحد"ذلكم" الإشارة

كما اختلف العلماء: هل ، وأما الخارج منه فأقل، أما العام المخصوص فإنه يدل على أفراد كثيرة لا تنحصر
  .)٢(يصح أن يراد به واحد فقط؟

  .)٣(أو مقارنٌ له، بينما المراد بالعام المخصوص متأخر عن اللَّفظ، أريد به الخصوص متقدم على اللَّفظإن المراد فيما  -٢
إن العام المخصوص أعم من العام الذي أريد به الخصوص؛ لأنّ المتكلم بالأول أراد باللَّفظ العام ما يتناوله -٣

وأما المتكلّم بالثّاني فقد أراد باللَّفظ العام ، ذلك البعض من الأفراد ثم أخرج منه البعض فكان نسخاً لحكم العام في
فلم يعرف ماذا أراد المتكلم بالعام ، وأما على قول من يرى أن التخصيص بيانٌ وليس نسخاً .)٤(بعض أفراده ابتداءً

  .)٥(المخصوص منه؛ هل العموم أو الخصوص؟ فلما وقفنا على المخصص تبين أنه أراد بعض أفراده
وأما العام ، العام الذي أريد به الخصوص أراد المتكلم باللَّفظ العام فيه إثبات الحكم لبعض أفراده-٤

فإن قصدت به إثبات ، فإن قلت: قام الناس، فقد أراد فيه باللَّفظ العام سلب الحكم عن بعض أفراده، المخصوص
  .)٦(عنه فعام مخصوص وإن أردت إثباته لسواه ونفيه، القيام لزيد فعام أريد به الخصوص

فتكون إرادة البعض مقارنةً لأول ، العام الذي أريد به الخصوص أن يطلق العام ويراد به بعض أفراده-٥
وأما العام المخصوص فأن يطلق اللَّفظ العام مراداً ، وتكون الإرادة متوجهةً إلى استعماله في البعض، إطلاق اللَّفظ

ولا يشترط أن تكون ، فتكون الإرادة متوجهةً إلى إرادة الكل وإخراج البعض، دهبه معناه مخرجاً منه بعض أفرا

 ـــــــــــــــــ
 ، وبين أن للسبكي فيهما رسالةً مستقلةً.٣١١ص) التحبير في علم التفسير: ١(
، إرشاد الفحول: ٣/١٦٦، ونسب هذا إلى الماوردي، والغزالي، وأبي علي بن أبي هريرة، شرح الكوكب المنير: ٣/٢٤٩انظر: البحر المحيط في الأصول: ) ٢(

 .٣١٣، التحبير في علم التفسير: ص٣/٤٣. وانظر: الإتقان: ١/٨لماوردي: ل. وانظر: الحاوي في فقه الشافعي: ١/٦١٠
، ٣/١٦٦، شرح الكوكب المنير: ٣/٢٤٩. وانظر: البحر المحيط في الأصول: ١/٨يق للماوردي أيضاً، انظر: الحاوي في فقه الشافعي: ) وهذا التفر٣(

 . ١/٦١٠إرشاد الفحول: 
شرح ، ٢٣٨٠، ٥/٢٣٧٩، التحبير شرح التحرير: ٢٥٠، ٣/٢٤٩) نسب هذا التفريق إلى ابن دقيق العيد، انظر: البحر المحيط في الأصول: ٤(

 . ٦١١، ١/٦١٠، إرشاد الفحول: ٣٢٠لأمير الصنعاني: صل، إجابة السائل شرح بغية الآمل: ١٦٧، ٣/١٦٦الكوكب المنير: 
 . ٣/١٦٧، شرح الكوكب المنير: ٥/٢٣٨٠) انظر: التحبير شرح التحرير: ٥(
والظّاهر أنه أراد الشيخ تقي الدين، «البِرماوي، قال المرداوي: ، وهو قول بعض متأخري الحنابلة كما قال ٥/٢٣٨١) انظر: التحبير شرح التحرير: ٦(

 .١/٦١١، إرشاد الفحول: ٣/٢٥٠، وانظر: البحر المحيط في الأصول: »ويحتمل إرادة غيره، ولم نطلع على قائله
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  .)١(إرادة الإخراج فيه مقارنةً للفظ
وأما العام الذي ، ولم يرد استغراقها بالحكم، العام المخصوص أراد المتكلم به استغراق اللَّفظ لجميع أفراده-٦

  هذا يعود إلى الخامس.و .)٢(الأفراد لا باللَّفظ ولا بالحكمأريد به الخصوص فلم يرد المتكلم به عموم 
لكنها في العام المخصوص لفظيةٌ: كالشرط والاستثناء ، في كلٍّ منهما قرينةٌ صارفةٌ للفظ عن عمومه-٧
عام فمن جملة ال، )٣(وهي عقليةٌ غالباً، وأما في العام الذي أريد به الخصوص فلا تنفك عنه، وقد تنفك عنه، والغاية

أن ، ومعنى قولنا: إنه [أي العقل] مخصص: «قال الزركشي، الذي أريد به الخصوص التخصيص بالعقل عند البعض
  .)٤(»الدليل دل على أن المراد به الخصوص

العام المراد به الخصوص مجاز قطعاً؛ لأن العام استعمل في غير ما وضع له أصلاً؛ حيث استعمل للدلالة -٨
كما هو مذهب كثيرٍ من ، والأصح أنه حقيقةٌ، وفي العام المخصوص خلاف، لا على جميعهاعلى بعض أفراده 

  .)٥(وجميع الحنابلة، وأكثر الشافعية، الحنفية
وقوله ، ]٢٣النمل: ﴾ [E F G H﴿: ـويصح له مثالاً كل ما ذكر في التخصيص بالعقل: كقوله 

 a b c d e f g h i j k  l m n o﴿: ـوقوله ، ]٨٤الكهف: ﴾ [F G H I J: ﴿ـ
p] ﴾ :٦(]٢٥، ٢٤الأحقاف(.  

، ولم يفرقوا بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، وقد عد الحنفية هذا النوع عاماً مخصوصاً
  وأيا كان اسمه فإنه لا يؤثِّر في قطعية دلالة العام على أفراده.، وعلى أي حالٍ فلا مشاحة في الاصطلاح

 ويعدالذي خصصه الحس خصيص ، بعضهم من هذا النوع العامفقد قال الزركشي بعد أن ذكر أمثلة على الت
، ودمرته الريح، وهو خصوص ما أوتيته هذه، وفي عد هذا نظر؛ لأنه من العام الذي أريد به الخصوص: «بالحس

  ولا يضر الاصطلاح.، لالة على أفرادهفإنه يجعل اللَّفظ ظني الد، وعلى أي حالٍ، )٧(»لا من العام المخصوص

@ @@

 ـــــــــــــــــ
 . ٦١٢، ١/٦١١، ونسبه إلى بعض المتأخرين، إرشاد الفحول: ٣/٢٥٠) انظر: البحر المحيط في الأصول: ١(
، ٣/٤٣. وانظر: الإتقان: ٣/١٦٧، ونسبه إلى السبكي، شرح الكوكب المنير: ٥/٢٣٨٠، التحبير شرح التحرير: ١/٣٠٥) انظر: التقرير والتحبير: ٢(

 .٢١٧، ٢١٦علوم القرآن: للقطان: ص
، التحبير في علم التفسير: ٣/٤٣قان: . وانظر: الإت٣/١٦٨، ونسبه إلى البلقيني، شرح الكوكب المنير: ٥/٢٣٨١) انظر: التحبير شرح التحرير: ٣(

 .٢١٧، علوم القرآن: للقطان: ص٣١١ص
 . ٥/٢٣٨٣، وانظر: التحبير شرح التحرير: ٣/٣٥٧) البحر المحيط في الأصول: ٤(
 .٢١٧، علوم القرآن: للقطان: ص٣١٤، التحبير في علم التفسير: ص٣/٤٣) انظر: الإتقان: ٥(
 . ٣١٣ص ) انظر: التحبير في علم التفسير:٦(
 . ٢٧٩، ٣/٢٧٨، وانظر: شرح الكوكب المنير: ٣/٣٦٠) البحر المحيط في الأصول: ٧(
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@Nszj½a@aˆç@åß@ò–Ü‚n½a@ÁiaìČšÛa@Z…bČÛa@kÜİ½a@ @
  على النحو الآتي: ، بعد هذه الجولة في دلالة العام نستخلص ضوابط تضبط تفسيره تفسيراً قطعياً

  ولو دخله تخصيص. ، يفسر اللَّفظ العام بأصل معناه المتبادر منه تفسيراً قطعياً الأوّل:
  ما لم يدخله تخصيص. ، يفسر اللَّفظ العام بكلِّ فرد من أفراده التي دلّ عليها تفسيراً قطعياً الثّاني:

مادام ، فإن العام يفسر بأفراده الباقية بعد الاستثناء تفسيراً قطعياً، إذا ورد استثناءٌ على اللَّفظ العام الثّالث:
وكذلك إذا ورد ، وإنما يعد مع العام كالكلمة الواحدة، ولا يعد الاستثناء مخصصاً للعام، اًالمخرج بالاستثناء معلوم

  على العام شرط أو وصف أو غاية. 
فإنه يفسر بما بقي من أفراده ، إذا دل دليلٌ سمعي قطعي متراخٍ عن العام على إخراج بعض أفراده منه الرّابع:
  ج بالدليل السمعي معلوماً. مادام المخر، تفسيراً قطعياً

  تفسيرا قطعياً.  هايفسر بما بقي من هفإن، لى إخراج شيء من أفراد لفظ العامإذا دل العقل القطعي ع الخامس:
، إذا دل الحس على إخراج شيء من أفراد العام؛ فإن العام لا يفسر بما بقي من أفراده تفسيراً قطعياً السّادس:

يا ظن ونادراً ما يكون كذلك. ، إلا أن يكون القدر الذي دل عليه الحس معلوماً، اًويصير تفسيره  
فإنه يفسر بما بقي ، إذا دل دليلٌ سمعي قطعي مستقلٌّ عن العام مقارنٌ له على إخراج بعض أفراد العام السّابع:

  وتنتفي عندئذ قطعيته.، من أفراده تفسيراً ظنياً
بمجرد صيغتها دون ، الألفاظ القرآنية التي تفسر بالمعنى المتبادر منها تفسيراً قطعياًهذا ما تيسر من الحديث عن 

ةولكن ما هي درجة وجودها في القرآن؟ أجيب عن هذا في المبحث الآتي.، احتياج إلى قرائن خارجي@ @
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JŠËfljÖ]flêÃŞÎ“flßÖ]çqæVÄe]fl†Ö]ovf¹] 
ولكن هناك دعاوى تذهب إلى القول بعدم وجود النص ، ي كثيراًذكر الأصوليون والمفسرون النص القطع

ومن تلك الدعاوى ما ينص على تأثير الاحتمالات ، وأخرى تقر بوجوده ولكن تدعي ندرته، قطعي التفسير أصلاً
ص القرآنيّ تؤول عملياً ومنها ما هو نظريات في فهم الن، فيصرح بانتفاء النص قطعي التفسير، في دلالة النصوص

ومنها ما اعتمد منهجاً ينسف كثيراً من التفسيرات القطعية ، إلى إنكار وجود القطعي وإن لم تصرح بذلك
  وسأعرض لبياا ومناقشتها في المطالب الآتية: ، للنصوص حسب استعمال العرب

ČîÛì•þa@†äÇ@ÐČnÛa@ČïÈİÓ@ČïãeŠÔÛa@—ČäÛa@…ìuë@ZÞČëþa@kÜİ½aNåíŠČÐ½aë@´@ @

NČïÜÔČäÛa@ÝîÛČ†Ûa@òČîÈİÓë@pìnÜ‘@…ìàª@ZïãbČrÛa@kÜİ½a@ @

N˜ì–ČäÛa@ñfl‰ž†Žã@ôìÇ…ë@†í‹@ìic@†ßby@Š–ã@ZsÛbČrÛa@kÜİ½a@ @

N†í‹@ìic@†ßby@Š–ãë@pìnÜ‘@âý×@åÇ@òß‹bÜÛa@wöbnČäÛa@ZÉiaČŠÛa@kÜİ½a@ @

@ŽÉÓaë@éîÜÇ@ČÞ…@bß@æeŠÔÛa@˜ì–äi@…aŠ½a@Čædi@ÞìÔÛa@Zßb¨a@kÜİ½aNŠČÐ½a@ @

NČïãeŠÔÛa@—ČäÛa@òČîÈİÓë@ÒëŠzÜÛ@òîmìČ–Ûa@òÛüČ†Ûa@Z…bČÛa@kÜİ½a@ @
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åíŠČÐ½aë@´îÛì•þa@†äÇ@ÐČnÛa@ČïÈİÓ@ČïãeŠÔÛa@—ČäÛa@…ìuë@ZÞČëþa@kÜİ½aN@ @
  .)١(أنكر بعض الأصوليين وجود النصوص القاطعة في القرآن الكريم

: ـوقوله ، ]١الإخلاص:﴾ [A B C D﴿: ـويرى بعضهم أنها نادرةُ الوجود إلا ما كان من مثل قوله 
﴿A   B  C] ﴾:٢٩الفتح[ ، ـوقوله :﴿f  g   h  i] ﴾:٦٤الأنفال[ ،يوطيفإن أفاد معنى لا : «قال الس

  .)٢(»بندور النص جداً في الكتاب والسنةفالنص... وقد نقلَ عن قومٍٍ من المتكلّمين أنهم قالوا ، يحتمل غيره
 ونقول في الجواب عن هذا: 

وهذا خلاف إجماع العقلاء فضلاً ، فقوله باطلٌ قطعاً؛ لأنه لا يثْبِت إذاً عقيدةً، أما من أنكر وجود النص أصلاً
  كما هو كلام السيوطي.، بعيدمع أنّ الظّاهر أنهم لم يعدوا من النص ما طرأ عليه احتمالٌ ، عن المسلمين

والصحيح : «"البحر المحيط" كما قال في، فليس بصحيحٍ أيضاً، وأما من ادعى ندرة وجود النصوص القاطعة
  والجواب عليه من وجوه:، )٣(»خلافه

إنّ هذا قد يصح لو كان شرط النص القاطع ألّا يتطرق إليه احتمالٌ أصلاً؛ وهو ما اصطلحنا على  أوّلاً:
والنص ما رفع بيانه إلى أقصى غاية... وليس من شرطه أن لا يحتمل إلا : «وفي هذا قال العكبري، تسميته مفسراً

ولكن ، )٤(»]١[الإخلاص:﴾ A B C D﴿: ـقوله  إلا أن يكون مثلَ، معنى واحداً؛ لأنّ هذا يعز وجوده
﴾ A B C D﴿: ـفقوله ، القاطع ليس كذلك؛ لأنه لا يتصور حينئذ وجود قاطعٍ حتى ما ذكروه

يحتمل أن يكون ، ]٢٩[الفتح:﴾ A B C﴿: ـوقوله ، يحتمل أن يكون إلهاً للجن دون الإنس، ]١[الإخلاص:
ولكن القاطع ، أو أهل زمان محدد، أو أهل مكان محدود: كأهل جزيرة العرب، كالعربرسولاً لقومٍ محصورين: 

  .)٥(كما بينه الغزاليّ، هو ما لا يتطرق إليه احتمالٌ ناشئٌ عن دليلٍ معتد به
والجواب: أنّ : «ويؤيد ذلك قول الرازي، فالنصوص القاطعة بصيغتها كثيرةٌ جداً في القرآن الكريم، وبناءً عليه

والعلم الضروري حاصلٌ بأنها في الأزمنة الماضية كانت ، اللُّغة والنحو على قسمين: أحدهما: المتداول المشهور
في  >موضوعةً لهذه المعاني؛ فإننا نجد أنفسنا جازمةً بأنّ لفظ السماء والأرض كانتا مستعملتين في زمان الرسول 

الشكوك التي ذكروها جاريةً مجرى شبه السوفسطائية القادحة في المحسوسات التي لا تستحق ونجد ، هذينِ المسميين

 ـــــــــــــــــ
  ».وحكاه الباجي عن أبي محمد بن اللّبان الأصفهانيّ«، وقال: ١/٢٦٣) البحر المحيط في الأصول: ١(
وحكى القاضي أبو «، وفيه: ١/٢٦٣يط في الأصول: ، البحر المح١/١٦٥، المنخول: ١/٤١٤. وانظر: البرهان في الأصول: ٣/٨٤) انظر: الإتقان: ٢(

 ».الطّيب الطّبري عن أبي علي الطّبري أنه قال: يعز وجود النص
 ، وعزاه إلى القاضي أبي الطّيب الطّبري.١/٢٦٣) البحر المحيط في الأصول: ٣(
 .١٠٦ -١٠٤لعكبري: صل) رسالة في أصول الفقه: ٤(
 . ١/٢٤٢) انظر: المنخول: ٥(
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فنقول: أكثر ألفاظ القرآن ونحوِه ، وثانيهما: الألفاظ الغريبة: والطّريق إلى معرفتها الآحاد. إذا عرفت هذا، الجواب
فاعلم أنّ ، وأما طرق معرفتها لنا: «وقال الآمدي، )١(»لٌ جداًفقلي، وتصريفه من القسم الأول... وأما القسم الثّاني

والعرض عرضاً ونحوه من ، ما كان منها معلوماً بحيث لا يتشكّك فيه مع التشكيك: كعلمنا بتسمية الجوهر جوهراً
فطريق تحصيل الظّن ، وما لم يكن معلوماً لنا ولا تواتر فيه، فنعلم أنّ مدرك ذلك إنما هو التواتر القاطع، الأسامي

  .)٢(»ولعلّ الأكثر إنما هو الأول، به إنما هو إخبار الآحاد
كما قال ، ولا يتطرق إليه احتمال أصلاً، فالنادر إذاً هو النص المفسر الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً

نقيطية التي لا احتمال فيها قليلةٌ جداً: «)٣(الشصوص القطعيلا يكاد يوجد منها إلا أمثلةٌ قليلةٌ جداً: كقوله ، والن
والغالب الذي هو الأكثر هو كون ، ]١٩٦البقرة:﴾ [Õ Ö × Ø ÚÙ Û Ü Ý Þ ß áà â ã﴿: ـ

ة ظواهرننصوص الكتاب والس ، دليلٌ شرعي حتى يرِد وقد أجمع جميع المسلمين على أنّ العمل بالظّاهر واجب
  .)٤(»وعلى هذا كلُّ من تكلّم في الأصول، المرجوحصارف عنه إلى المُحتمل 

 :ثانياً: استفادة القطع بالمراد من القرائن
ثمّ إنّ النصوص التي تطرقت إلى دلالتها على معانيها المتبادرة احتمالات ناشئةٌ عن دليلٍ قد تفيد القطع بتلك المعاني 

قال الجويني بعد أن ذكر قول مدعي ندرة النصوص ، الاحتمالاتإذا احتفّت بقرائن أو أدلّة خارجية تحسم تلك 
مع ، والمقصود من النصوص الاستقلال بإفادة المعاني على قطعٍ، وهذا قول من لا يحيط بالغرض من ذلك: «القاطعة

فما ، إلى اللُّغةوهذا وإن كان بعيداً حصوله بوضع الصيغ رداً ، انحسام جهات التأويلات وانقطاع مسالك الاحتمالات
أكثر هذا الغرض مع القرائن الحالية والمقالية! وإذا نحن خضنا في باب التأويلات وإبانة بطلان معظم مسالك المؤولين 

أويلات فهي نصوصضةً للتمعر اس ظواهرلَّ ما يحسبه الننِ أن جوقد تكون القرينةُ إجماعاً ، استبان للطّالب الفط
فليست جهات الإمكان منحسمةً على ما استشهد به هؤلاء ، ولو رددنا إلى تتبع اللَّفظ، ما في معناهما أو، واقتضاءَ عقلٍ

وكم للحشوية ، لاعتضادها بمقتضى العقل ؛)٥(وإنما استد التأويل في الآية التي متضمنها التوحيد، في ابتغاء التنصيص
  .)٦(»المشبهة من خبط يناقض حقيقة التوحيد!

 ـــــــــــــــــ
وعامة ألفاظ القرآن من هذا القسم؛ «، وقال: ٢/٦٧٤. وانظر: قواعد التفسير: ٩٠٨. وانظر: الكليات: ص٢١٧، ١/٢١٦) المحصول: للرازي: ١(

 ».لمأعني النص، سواءٌ في مفرداته أو تراكيبه، خلافاً لمن زعم أنه نادر، وقد أبطل هذا الزعم جماعةٌ من أهل الع
 .١٦٤، المدخل إلى دراسة علم الكلام: ص١/٥٤، وانظر: شرح المقاصد: ١/١٠٧) الإحكام: للآمدي: ٢(
الرياض، والجامعة الإسلامية بهـ)، درس ١٣٢٥) هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي، مفسر، ولد في موريتانيا عام (٣(

 .٦/٤٥هـ). انظر: الأعلام: ١٣٩٣بمكة عام (بالمدينة المنورة، وتوفي 
 .٧/٤٧٢) أضواء البيان: ٤(
 .]١[الإخلاص:﴾ A B C D : ﴿ـ ) يقصد قوله٥(
 .٢/٦٧٤، قواعد التفسير: ٣/٨٤، وانظر: الإتقان: ٤١٥، ١/٤١٤) البرهان في الأصول: ٦(
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اً بالمعنى الاصطلاحيليل عن كونه نصهذا يخرج الد ه يقطع بمعناه دون احتياجٍ للقرائن، أقول: ولكنفإن ، ولكن
هذا يصح في النص بمعنى الدليل الوارد عن الشرع؛ فإنه أعم من معناه الاصطلاحي؛ فقد يكون قطعيا لا يحتاج في 

ولكنه يقطع بمعناه بواسطة قرائن تقطع عنه احتمال ، وقد يكون ظنياً، حيدلالته للقرائن وهذا هو النص الاصطلا
وإنما احتاج إلى الجواب بأنّ القطع يستفاد من القرائن؛ لأنه لاحظ أنّ النص القطعي يشترط فيه انحسام ، التأويل

: قال التفتازاني، الناشئة عن دليلٍفالذي ينبغي انحسامه هو الاحتمالات ، ولكن الأمر ليس كذلك، الاحتمالات مطلقاً
  .)١(»بحيث لا تبقى شبهةٌ، والعلم بالإرادة يحصل بمعونة القرائن«

ومن حيثيتينِ مختلفتين؛ إذ ، ثمّّ إنه ينبغي أن يعلم أنّ الآية الواحدة قد تكون قاطعةً وغير قاطعة باعتبارينِ ثالثاً:
وإن كان اللَّفظ فيها عاماً أو مجملاً يحتاج إلى تفصيلٍ؛ إذ إنّ اللَّفظ ، المعنىقد تكون قاطعةً في دلالتها على أصل 
، وأما تفسيره بكلّ فرد من أفراده فمحلّ خلاف؛ وهو عند الجمهور ظني، العام يفسر قطعاً بأصل معناه بالإجماع

ه قطعياًويجوز أن يكون اللَّفظ الواح: «قال الغزاليّ، وإن كان الأرجح أننص لكن بالإضافة إلى ، مجملاً، ظاهراً، د
معان ثلاثة ،واحد ٢(»لا إلى معنى( ،ركشييات دون بعضٍ: «وقال الزاً في بعض المسمنص يجوز أن يكون العام ،

كوا ولهذا المعنى قال أصحابنا: يجوز أن يكون اللَّفظُ الواحد نصاً في بعض المسميات؛ وهي الظّاهرة التي يقطع ب
  .)٣(»ويكون ظاهراً في البعض، ولا يجوز تخصيصها واستخراجها عن مقتضى العام، مقصودةَ صاحبِ الشرع
وإن كان مجملاً في ، فإنه نص في إفادة وجوب الصلاة، ]٥٦النور:﴾ [e f﴿: ـومثال ذلك: قوله 

  .)٤(كيفيتها وزماا وعدد ركعاا
 § ¦ ¥﴿: ـفنحو قوله ، بنفسه في بعض المعاني دون بعضٍفأما ما يستقلّ : «وقال الجويني

: ـوكذلك قوله ، وحقُّه غير مستقلٍّ بنفسه، والأمر بالإتيان معلوم، ؛ فالحصاد معلوم]١٤١الأنعام:﴾ [¨
واستغراق جنس المشركين أو تخصيص بعض ، والمشرك معلوم، فالقتل معلوم، ]٥التوبة:﴾ [{ |﴿

  .)٥(»إذا نفينا صيغة العموم، الخطاب بهآحادهم مما لا يستقلُّ 
 [الأنعام:﴾ ¨ § ¦ ¥﴿: ـوأما الذي يستقلّ من وجه دون وجه: فكقوله : «وقال الغزاليّ

، ؛ فإنّ الإيتاء ويوم الحصاد معلوم]٢٩التوبة:﴾ [c d e f g h i﴿: ـوكقوله ، ]١٤١
  .)٦(»وقدر الجزية مجهولٌ، والقتال وأهل الكتاب معلوم، ومقدار ما يؤتى غير معلومٍ

 ـــــــــــــــــ
 .١/٥٤) شرح المقاصد: ١(
 .١/٤٠. وانظر: أضواء البيان: ٨٦، ٣/٨٥) المستصفى: ٢(
 ، وعزاه إلى ابن برهان.٣/٢٩) البحر المحيط في الأصول: ٣(
 . ٣/١٥١) انظر: المحصول: للرازي: ٤(
 .١/٤٠. وانظر: أضواء البيان: ١٨٤، ١/١٨٣) التلخيص في الأصول: ٥(
 .٢٧، ٣/٢٦) المستصفى: ٦(
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قطعي في دلالته على حلّ البيع وحرمة ، ]٢٧٥البقرة:﴾ [] W X Y Z﴿: ـوأقول: مثل ذلك قوله 
ولذلك اتفق العلماء على حلّ بعض وجوه البيع ، والربا مجملَين يحتاجان إلى بيان، وإن كان البيع، الربا في الجملة

   حرمة صورٍ من الربا واختلفوا في بعضها بناءً على الاختلاف في تعيين علّة الربا.واتفقوا على ، واختلفوا في بعضٍ آخر
فهو نص قطعي في دلالته على وجوب الصلاة ، ]٥٦النور:﴾ [e f g h﴿: ـوكذلك قوله 

فهو مجملٌ ، ومقاديرهاونصاب الزكاة ، وإن كانا مجملَين من حيث إنهما يحتاجان إلى بيان كيفية الصلاة، والزكاة
  ونص قطعي من وجه آخر.، وجه من

قطعي في دلالته على وجوب قطع يد ، ]٣٨المائدة:﴾ [O P Q R﴿: ـوكذلك قوله 
  كما أنه خفي الدلالة على بعض وجوه السرقة. ، لكنه مجملٌ في دلالته على اليد؛ بسبب الاشتراك، السارق

  تصح دعوى ندرة النصوص القطعية في القرآن الكريم؟فكيف ، فإنْ كان الأمر كذلك
، يشهد لما تقدم أنّ ابن عباسٍ بين أنّ من التفسير ما يعلمه العامة والخاصة بحيث لا يعذَر أحد بجهالته رابعاً:

 بيقال >فقد روى ابن عباس عن الن» :لاَ ي حلالٌ وحرام :أحرف زِل القرآن على أربعةبالجهالة بهأُن عذَر أحد ،
ومن ادعى علمه سوى االله ، ومتشابه لاَ يعلمه إلا االله تعالى ذكره، وتفسير تفسره العلماء، وتفسير تفسره العرب

١(»تعالى ذكره فهو كاذب( ،سنده ضعيف لكن)على ابن عباسٍ من قوله بلفظ:، )٢ ه موقوفواب أنوالص 
" فسير على أربعةمن كلامهاالت تعرفه العرب وجه :بجهالته، أوجه عذر أحدوتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لاَ ي ،

  .)٣("وتفسير لاَ يعلمه إلا االله تعالى ذكره
ما لا يعذَر واحد بجهله: وهو ما تتبادر الأفهام إلى : «وقال، وقد صحح الزركشي هذا التقسيم عن ابن عباس

، وكلّ لفظ أفاد معنى واحداً جلياً لا سواه، ودلائلَ التوحيد، المتضمنة شرائع الأحكام معرفة معناه من النصوص
ولا يلتبِس تأويلُه؛ إذ كلُّ أحد يدرك معنى التوحيد من قوله ، فهذا القسم لا يختلف حكمه، ـيعلم أنه مراد االله 

، موضوعةٌ في اللّغة للنفي"لا" وإن لم يعلم أنّ، إلهيتهوأنه لا شريك له في ، ]١٩محمد:﴾ [Ü Ý Þ ß à á﴿: ـ
 e f﴿: ـويعلم كلُّ أحد بالضرورة أنّ مقتضى قوله ، وأنّ مقتضى هذه الكلمة الحصر، للإثبات"إلا" و

g h ﴾:إدخال ماهية المأمور به في الوجود، ونحوها من الأوامر، ]٥٦[النور وإن لم يعلم أنّ صيغة، طلب 

 ـــــــــــــــــ
  ، ولم يعزه إلا إلى الطبري.٣/٤٦٢لسيوطي: ل: بالمأثور التفسير في المنثور الدر. وانظر: ٤/٤٨٠. وانظر: الإتقان: ١/٧٠جامع البيان: ) ١(
هو من جهة «، وقد بين ابن كثير ذلك، فقال: »في إسناده نظر«، وقال: ١/٧٠) كما قال الطبري، وابن كثير، والسيوطي، انظر: جامع البيان: ٢(

 كثير بنلا: العظيم القرآن تفسير»: في رفعه، ولعله من كلام ابن عباس محمد بن السائب الكلبي؛ فإنه متروك الحديث؛ لكن قد يكون إنما وهم
  .٤/٤٨٠. وانظر: الإتقان: ١/١٩: الدمشقي

. لكن رواية ابن المنذر من ٢٥٥، ر١/١٣١: تفسير القرآن: لابن المنذر، واللفظ له، ١/٧٠أخرجه ابن جرير، وابن المنذر، انظر: جامع البيان: ) ٣(
، وعزاه إلى عبد الرزاق ٢/١٦٤ب الكلبي، وهو متروك الحديث كما بين ابن كثير. وانظر هذا الأثر: البرهان في علوم القرآن: طريق محمد بن السائ

  .٣/٤٦٢: الدر المنثور: . وانظر٤/٤٨٠ده عنده، الإتقان: ولم أج
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فما كان من هذا القسم لا يقدر أحد يدعي الجهل بمعاني ألفاظه؛ لأنها ، مقتضاها الترجيح وجوباً أو ندباً"افعل"
  .)١(»معلومةٌ لكلّ أحد بالضرورة

pìnÜ‘@…ìàª@ZïãbČrÛa@kÜİ½a)٢(NČïÜÔČäÛa@ÝîÛČ†Ûa@òČîÈİÓë@ @
: فقال، ومنها القرآن الكريم، النقليةردد محمود شلتوت دعوى تأثير الاحتمالات العشر في قطعية النصوص 

، ومن الواضح أنّ هذا الاعتقاد لا يحصلُه كلُّ ما يسمى دليلاً، والإيمان هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليلٍ«
لمت مقدماته وقد اتفق العلماء على أنّ الدليل العقلي الذي س، وإنما يحصله الدليل القطعي الذي لا تعتريه شبهةٌ

وأما الأدلّة النقلية: فقد ذهب كثير من ، ويحقّق الإيمان المطلوب، وانتهت في أحكامه إلى الحس أو الضرورة يفيد اليقين
قالوا: وذلك؛ لأنها مجالٌ واسع ، ولا تثبت ا عقيدةٌ، ولا يحصل ا الإيمان المطلوب، العلماء إلى أنها لا تفيد اليقين

والذين ذهبوا إلى أنّ الدليل النقلي يفيد اليقين ويثبت العقيدة شرطوا فيه أن ، حتمالات كثيرة تحول دون هذا الإثباتلا
ومعنى كونه قطعيا في وروده: أن لا يكون هناك أي شبهة في ثبوته عن ، قطعياً في دلالته، يكون قطعياً في وروده

وذلك ، ومعنى كونه قطعياً في دلالته: أن يكون نصاً محكماً في معناه، المتواتر فقطوذلك إنما يكون في ، >الرسول 
وأمثلة ، فإن كان الدليل النقلي ذه المثابة أفاد اليقين وصلَح لأن تثبت به العقيدة، إنما يكون فيما لا يحتمل التأويل

ثت عن التالقرآن التي تحد سالة واليوم الآخر وما إلى ذلك من أصول الدينذلك فيما ورد إلينا: آياتفقد ، وحيد والر
﴾ Ü Ý Þ ß à á﴿ ولا تحتمل أكثر من معناها:، قطعيةً في دلالتها، جاءت كما هي قطعيةً في ورودها

، ١الإخلاص:[ ﴾A B C ED F G IH J K ML N O P Q R﴿، ]١٩[محمد:
  .)٣(»]٧٩يس:﴾ [q r s t u v﴿، ]٧التغابن:﴾ [© ¨ § ¦﴿، ]٤

 وفي هذا النّص نظرٌ: 
ولكن ظاهر هذا النص أنّ قطعية ، نسلّم أنّ الدليل المثبت للعقيدة يجب أن يكون قطعياً في ثبوته ودلالته أولاً:

، أو بعيدةً لا دليلَ عليها، سواءٌ كانت قريبةً عليها دليلٌ، الدلالة لا تتحقّق إلا مع انتفاء الاحتمالات كلّها عن النص
ومعنى كونه قطعياً في دلالته أن يكون : «وقوله، »وإنما يحصلُه الدليل القطعي الذي لا تعتريه شبهةٌ: «كما يفيده قوله

ولا تحتمل أكثر ، قطعية في دلالتها: «وأصرح منه قوله، »وذلك إنما يكون فيما لا يحتمل التأويل، نصاً محكماً في معناه
وهذا غير صحيحٍ؛ فإن الإجماع على أنه لا يشترط في ، إنما هو المفسر الذي لا تعتريه أي شبهةوهذا ، »من معناها

 ـــــــــــــــــ
  .٤٨١، ٤/٤٨٠، ونقله عنه السيوطي، انظر: الإتقان: ٢/١٦٦) البرهان في علوم القرآن: ١(
هـ)، وتخرج من الأزهر، ١٣١٠البحيرة من مصر عام (ب) هو شيخ الأزهر محمود شلتوت، مفسر، فقيه، خطيب، من دعاة الإصلاح والتجديد، ولد ٢(

هـ). ١٣٨٣عمل في المحاماة، ثم وكيلاً لكلية الشريعة بالأزهر، وكان من أعضاء مجمع اللغة العربية، ثم صار شيخاً للأزهر، وبقي حتى وفاته عام (
  .٧/١٧٣انظر: الأعلام: 

  .١/٤٠٦ العقيدة الدينية وطريق ثبوا: لمحمود شلتوت، مجلة الرسالة:) ٣(
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فإنها لا تؤثِّر في ، ولو طرأ عليه احتمالات بعيدةٌ، وإنما يكفي فيه انتفاءُ الاحتمال الناشئ عن دليلٍ، القطعي ذلك
 A B C﴿: أكقوله  لة لا يسلَم من تلك الاحتمالات البعيدة:حتى إنّ ما ذكره من أمثلة لقطعي الدلا، قطعيته

D] ﴾:١الإخلاص[ ،اس دون الجنل أن يكون: إله النمق إليه الاحتمال؛ فيحته يتطرنه الغزالي، فإن١(كما بي( ،
: ولذلك قال الكوثري، أي في السماء دون الأرض ؛]١٩[محمد:﴾ Ü Ý Þ ß à á﴿: أوكذلك قوله 

يدلّ على أنه غاب عنه أنّ احتمالَ التأويل احتمالاً غير : "قطعي لا يحتمل التأويل" محمود شلتوت]:وقوله [أي «
كما لا يميز بين أقسام الوضوح التي إنما يكون ناشئ عن الدليل لا يخلُّ بكون الدلالة قطعيةً اتفاقاً بين أهل العلم... 

 .)٢(»عند عدم دليلٍ يعضد الاحتمال الآخر اتفاقاً -ا جميعها قطعيةَ الدلالةمع كو-احتمالُ التأويل في بعضها 
مستنداً في ذلك إلى كثيرٍ من العلماء الذين شرطوا ، إنه شرط لاستفادة القطع انتفاء الاحتمال أصلاً ثانياً:

ولا يحصل ا الإيمان ، تفيد اليقينفقد ذهب كثير من العلماء إلى أنها لا " حيث قال:، انتفاء الاحتمالات العشر
، )٣("قالوا: وذلك؛ لأنها مجالٌ واسع لاحتمالات كثيرة تحولُ دون هذا الإثبات، ولا تثبت ا عقيدةٌ، المطلوب

  وهذا غلطٌ من وجوه: ، "شرح المقاصد" والسعد التفتازاني في، "المحصل" وعزاه في الحاشية إلى الفخر الرازي في
بما في ذلك النصوص ، لا يثبتون نصاً قطعياً أصلاً، إنّ الذين قالوا باشتراط انتفاء الاحتمالات أصلاً الأوّل:

، فلا يصلح مذهبهم مستنداً لتمثيله، بل لا يحصل القطع بثبوا أصلاً على مذهبهم، التي عدها من قطعي الدلالة
  وإلا وقع في التناقض.

، ن العلماء غلطٌ بين يعوزه التحقيق؛ فإنه لا تصح نسبته إلى أحد من أئمة المسلمينعزو ذلك إلى كثيرٍ م الثّاني:
ودون ذلك -والواقع أنّ القول بأنّ الدليل اللَّفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقُّن أمورٍ عشرة: «كما بينه الكوثري بقوله

وجرى عليه بعض المقلِّدة من ، المتفلسفين من أهل الأصولوقد تابعه بعض ، تقعر من بعض المبتدعة -خرطُ القتاد
  .)٥("تقعراً" وسماه في موضعٍ آخر، )٤(»وليس لهذا القول صلَةٌ بأي إمامٍ من أئمة أهل الحق، المتأخرين

الإنصاف أنه لا واعلم أنّ : «بقوله، "المحصول" وأنه شرحه في، : تقدم نقده"في المحصل" الثّالث: العزو إلى الرازي
  .)٧(كما قال الكوثري، )٦(»إلا إذا اقترنت ا قرائن تفيد اليقين، سبيل إلى استفادة اليقين من هذه الدلائل اللَّفظية

، قد ينضم  إليه قرائن تنفي الاحتمال، نعم: «"المقاصد" فغلطه أوضح؛ فقد قال في، وأما العزو إلى التفتازانيّ

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٢٤٢) انظر: المنخول: ١(
 .٩٠، ٨٩) نظرة عابرة: ص٢(
 .١/٤٠٦) العقيدة الدينية وطريق ثبوا (مجلة الرسالة): ٣(
  .٨١) نظرة عابرة: ص٤(
 .٦٩، ٦٨: صالسابق) انظر: ٥(
 . ١/٤٠٨) المحصول: للرازي: ٦(
 .٨٢، ٨١) انظر: نظرة عابرة: ص٧(
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والحق أنّ الدليل النقلي قد يفيد القطع؛ : «"شرح المقاصد" وقال في، )١(»وينفي المعارض، بالمطلوبفيفيد القطع 
وكأكثر قواعد الصرف والنحو في وضع ، إذ من الأوضاع ما هو معلوم بطريق التواتر: كلفظ السماء والأرض

والمُحكَم ، والمفسر، والنص، كلّ؛ أي الظّاهروال: «بل قال في التلويح، )٢(»هيئات المفردات وهيئات التراكيب
  .)٣(»يوجب الحكم؛ أي يثبته قطعاً ويقيناً

  بصرف النظر عن القائل.، : إن القول بالاحتمالات العشر باطلٌ أصلاً بالأدلّة القاطعةالثّالث

N˜ì–ČäÛa@ñ‰†ã@ôìÇ…ë@†í‹@ìic@†ßby@Š–ã@ZsÛbČrÛa@kÜİ½a@ @
وبنى على ذلك أنّ النصوص القطعية ، النص ما لا يتطرق إليه احتمالٌ أصلاً ذهب نصر حامد أبو زيد إلى أنّ

وإذا كان النص هو الدالّ : «حيث قال، وما من نص إلا ويمكن تأويلُه، وخاصةً في مجال الشريعة، نادرةٌ في اللّغات
وما ثَم ، خاصةً في مجال الشريعة، زيزةٌ نادرةٌفإنّ النصوص ع، دلالةً قطعيةً لا مجالَ فيها لأي درجة من الاحتمالية

  .)٤(»وعلى أساس من الندرة الناتجة عن الطّبيعة الاحتمالية للّغة، نص يرجع إليه لا يتطرق إليه الاحتمال
تحتاج إلى مضمون إنّ النص بطبيعته مجرد صورة عامة : «فله مفهوم خاص عبر عنه بقوله، وأما التأويل عنده

وهذا المضمون بطبيعته قالب فارغٌ يمكن ملؤه من حاجات العصر ومقتضياته التي هي بناء الحياة الإنسانية ، يملؤها
ولا يوجد نص إلا ويمكن تأويله من ، فالتأويل ضرورةٌ للنص، ومن ثَم، التي عبر فيها الوحي عن المقاصد العامة

، لا يعني التأويل هنا بالضرورة إخراج النص من معنى حقيقي إلى معنى مجازي لقرينة، ص بهأجل إيجاد الواقع الخا
دون مضمون ص قوالب؛ لأنّ النصمعاصرٍ للن ةٌ، بل هو وضع مضمونأويل هنا ضرورةٌ اجتماعيمن أجل ، الت

  .)٥(»تحويل الوحي إلى نظامٍ بتغيير الواقع إلى واقعٍ مثاليٍّ
: فقد قال، بل يملؤه فكر القارئ وخيالُه، وليس حاملاً لمعاني معينة أرادها القائل، قالب فارغٌ -عنده–نص فال

وهذا من شأنه أن ، والقولُ بندرة النصوص مردود إلى طبيعة اللّغة التي تعتمد على التجريد والتعميم في دلالتها«
لا يفارق جدلية النص/القارئ؛ إنّ  -وفي النصوص الممتازة بشكلٍ خاص، في اللّغة بشكلٍ عام-يجعل إنتاج الدلالة 

: وقال أيضاً، )٦(»تحديد المعنى المرجوح من المعنى الراجح في الظّاهر أو المؤول تحديد مرهونٌ بأفق قارئٍ وعقله
 - ومن ثَم التأويل- نّ فعل القراءة وهذا كلُّه مفهوم للدلالة يقترب إلى حد كبيرٍ من المفهوم المعاصر الذي يرى أ«

 ـــــــــــــــــ
 .١/٢٨٢) المقاصد: ١(
 .١/٥٤) شرح المقاصد: ٢(
 .١/٢٣٥) التلويح: ٣(
  . ١٢٤: صنقد الخطاب الديني: د. نصر حامد أبو زيد) ٤(
 .١٨١: صنقد الخطاب الديني )٥(
 . ١٨٢صمفهوم النص: د. نصر حامد أبو زيد: ) ٦(
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من الإطار الثقافيّ الذي يمثّل أفق  -قبل ذلك –بل يبدأ ، لا يبدأ من المعطَى اللّغوي للنص؛ أي لا يبدأ من المنطوق
ليست بينةً في  - ولو كانت معاصرةً للقارئ - فاللّغة في النصوص: «وقال، )١(»القارئ الذي يتوجه لقراءة النص

  .)٢(»ومن ثَم إنتاج دلالته، إذ يتدخل أفق القارئ الفكري والثّقافيُّ في فهم لغة النص ذاا؛
القرآن حمال " ولعلّه من قبيل التكرار المهم أن نستدعي قول الإمام علي:: «بقوله، واستدل على ما ذهب إليه

راث هذا الجانب "أوجه(يخفي) من الت الخطاب الديني ص... ولكنوالخطير في فهم طبيعة الن وهو الفهم ، المهم
حتى توارى هذا الفهم مفسحاً ، ومنح الثّقافة الإسلامية طابعها الحيوي الذي ظلّ مستمراً، الذي سمح بالتعددية

جامدة صوص في قوالبد دلالة النيجم هو منطلق -أو بالأحرى تجميد الفهم-هذا الفهم الأخير ، لفهمٍ آخر 
  .)٣(»الخطاب الديني المعاصر

الوقوف عند : «كما يقول، فدلالة النص متجددةٌ ومتحركةٌ دائماً، ولذلك فلا حدود لتأويلات النص عنده
دةمحد ص في مرحلةها يعني تجميد الندلالة المعنى وحد ،تاريخي ة في ، وتحويله إلى أثرٍ أو شاهدينيصوص الدولأنّ للن

  .)٤(»المعينة مكانةً معرفيةً متميزةً؛ فإنّ دلالتها لا تتوقّف عن الحركةالثّقافة 
 وفيما تقدّم نظرٌ من وجوهٍ: 

ولو لم ، إنّ النتائج التي قررها مبنيةٌ أصلاً على اعتقاد أنّ شرط قطعية النص هو نفي الاحتمال عنه أصلاً أولاً:
وإذا كان النص هو الدالّ دلالةً قطعيةً لا مجال فيها لأي درجة من : «وهو ما عبر عنه بقوله، يقم عليه دليلٌ

وهذا عين ما قيل في الاحتمالات ، ولذلك بنى عليه أنه لا يوجد نص إلا ويتطرق إليه الاحتمال، »الاحتمالية
  وقد تبين بطلاا.، العشر

لاً: كأسماء الأعلام والأعداد؛ فإنها من قبيل فإنّ بعض النصوص لا يدخلها الاحتمال أص، ثمّ إنه لو سلم ذلك
في حين أنّ الكلام المدعى أنّ عموم النصوص قابلةٌ للتأويل بمفهوم الباحث؛ ، المفسر الذي لا يرد عليه أدنى احتمالٍ

  أي تعدد التفسيرات.
رد صورة عامة تحتاج إلى إنّ النص بطبيعته مج: «طرح الباحث معنى جديداً للتأويل عبر عنه بقوله ثانياً:

وهذا المضمون بطبيعته قالب فارغٌ يمكن ملؤه من حاجات العصر ومقتضياته... بل هو [أي ، مضمون يملؤها
دون مضمون ص قوالب؛ لأنّ النصمعاصرٍ للن مضمون أويل] وضعلأصل وظيفة اللّغة ، »الت واضح وهذا تنكيس

فإنّ اللّغة سبيلٌ للتواصل عن طريق إطلاق الألفاظ على معاني يعلم المتكلّم والسامع أنها عند جميع العقلاء والملل؛ 
، ولا يلاحظ فيها مقصود المتكلّم، فلو كانت اللغة ألفاظاً يفهم منها السامع ما يشاء، مرادةٌ منها عند استعمالها

 ـــــــــــــــــ
 . ١٨٢) مفهوم النص: ص١(
 . ١٢١) نقد الخطاب الديني: ص٢(
 . ١٢١) نقد الخطاب الديني: ص٣(
 . ٢٢١) نقد الخطاب الديني: ص٤(
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  .)١(لعشر: فيها إبطالٌ لفائدة التخاطبوهو معنى قولهم في رد الاحتمالات ا، لكانت عبثاً لا فائدة منها
وأقرب جوابٍ يمكن أن يقال عن هذا: إنّ كلامه قالب نملؤه بقولنا: إنه يعني أنّ مطلق الاحتمال لا يؤثّر في 

إنّ هذا : «بقوله، وقد ملأه الدكتور عبد القادر الحسين، وأكثر الألفاظ قطعيةٌ في الدلالة على معناها، قطعية اللّفظ
، إذا أردنا أن نملأه، ولنا أن نتعامل مع هذا النص كما قرر لنا كاتبه؛ فهو نص فارغٌ، الكلام تصوره يكفي لإبطاله

ذَيانمن ه ه ليس أكثرا نقول: إن٢(»فإن(.  
مل على بل من النتائج الغريبة المترتبة على قوله: أنّ اللفظ يمكن أن يح، لم يقف الباحث عند هذا الحد ثالثاً:

وهذا ما يفهم ، استناداً إلى فكره ومناخه الثّقافيّ، تبعاً للمضمون الذي يحمله القارئ عليه، ما لا يحصى من المعاني
؛ فعدم »ولأنّ للنصوص الدينية في الثّقافة المعينة مكانةً معرفيةً متميزةً؛ فإنّ دلالتها لا تتوقّف عن الحركة: «من قوله

: وهو ما صرح به عبد ايد الشرفي حيث قال، يعني أنه كلّما حملَت على معنى احتملت غيرهتوقّفها عن الحركة 
 -وهذا لا يقول به عاقلٌ أيضاً؛ لأنّ فيه ، )٣(»وفعلاً فالنص التأسيسي قابلٌ نظرياً لعدد غير محدود من التأويلات«

  ما يأتي:  -إضافةً إلى ما تقدم
، الشمس، خمسة، الحجر، الأرض، السماء، الأنثى، الذّكر، السمع، ظ: كلفظ: االلهإنّ كثيراً من الألفا-١

 وغيرها لا تدلّ إلا على معنى واحد يفهمه منها كلّ عاقلٍ كما هو الواقع.
 الأنثى مثلاً."الذكر" فيفهم من لفظ:، إنّ هذا يؤدي إلى الجمع بين النقيضين من المعاني-٢
، التفريق بين العاقل وانون؛ لأنه يسوغ لكلّ سامعٍ أن يحمل الكلام على ما يريدإنه يؤدي إلى عدم -٣

 ويكون حمله صحيحاً.
فإنه مشترك بين كلفظ العين: ، إنّ النصوص الظنية المُحتملة تتردد بين عدد معينٍ من الاحتمالات لا تخرج عنها-٤
 وهذا بين لكلّ عاقلٍ.، والقلب، ه لا يحتمل السماء والأرضلكن، والذات، والجاسوس، ةريوالجا، الباصرة
إنّ : «وإن كان الباحث نفسه قد أنكر ذلك بقوله، فإنّ القرائن الخارجية تعين المراد، لو سلم وجود الاحتمالات-٥

غوامض النص واستجلاء  وليس مطلوباً من المفسر أن يلجأ إلى معايير خارجية لفض، أجزاء النص يفسر بعضها بعضاً
والزكاة من النص القرآنيّ دون الرجوع إلى ، وما أدري كيف يفهم تفاصيل المصطلحات الشرعية: كالصلاة، )٤(»دلالتها

  تطبيقاً لنظريته في التأويل!، السنة! وإنما يرى ذلك؛ ليطلق العنان لخيال القراء ليملؤوا قالب النص الفارغ بما يريدون
ولكن الخطاب الديني (يخفي) من التراث هذا الجانب المهم والخطير في فهم : «أما الادعاء الوارد بقوله :رابعاً 

حتى ، ومنح الثّقافة الإسلامية طابعها الحيوي الذي ظلّ مستمراً، وهو الفهم الذي سمح بالتعددية، طبيعة النص
 ـــــــــــــــــ

 .٢/٦٤١. وانظر: الصواعق المرسلة: ١/٢٤١، التلويح: ١/٢٤٢) انظر: التوضيح: ١(
 .٦٥) معايير القبول والرد: ص٢(
 . ١٢: صعلوم القرآن أنموذجاً): لعبد ايد الشرفيفي قراءة النص الديني (الإتقان في ) ٣(
 .١٧٨ص) مفهوم النص: ٤(
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أو بالأحرى -هذا الفهم الأخير ، النصوص في قوالب جامدةتوارى هذا الفهم مفسحاً لفهم آخر يجمد دلالة 
  .»هو منطلق الخطاب الديني المعاصر -تجميد الفهم

يوظن صوص إلى قطعيمون الننة؛ لأنّ العلماء كانوا وما يزالون يقسصوص ، فهو مغالطة بينون أنّ من النويبي
ومنها ما احتمل ، نى معيناً قطعاً مع احتمال غيره احتمالاً بعيداًومنها ما يفيد مع، ما لا يحتمل إلا معنى واحداً

  وهذا البحث مليءٌ ذه الأقوال.، معاني لا يتعين واحد منها إلا بقرينة خارجية تحدده قطعاً أو ظناً
بيحون تعددية الفهم فيما إنّ العلماء لا ي، فنعم حينئذ، ولكنه يقصد بذلك النصوص كلّها بما فيها ما هو قطعي عندهم

ومتى كان التزام أحكام العقل عيباً بدعوى أنها ، لا مجال للتعدد فيه من النصوص؛ لما يترتب عليها من محاذير لا يقرها عاقلٌ
  ثمّ نسبة هذه الأفكار إلى الوحي.، جمود! بل العيب في جعل النص مجالاً مستباحاً لتحميله بأفكار كلّ قارئٍ

ومنها الواقع وأحكام العقل -ناهيك عن أنّ الأدلّة ، إنّ ما ذكره الباحث هو نظريةٌ خاليةٌ عن الأدلّة :خامساً 
ولعلّه من قبيل التكرار المهم أن نستدعي قول الإمام : «غير أنه ذكر ما يظنه دليلاً؛ حيث قال، ترد نظريته -البدهية
  .»" القرآن حمال أوجه" علي:

 هاطولا دليل له في هذا على ما ذهب إليه؛ فإنّ قول عليها وخاصليس في مطلق نصوص القرآن عام ،
حتى ، وليس نافياً لوجود القطعي فيه؛ حيث ورد قوله في حالة خاصة؛ فقد أنكر الخوارج عليه قبول التحكيم

فدعا علي عبد االله بن عباس رضي االله ، ألفاً منهم اثنا عشرطواعتزل علياً ، كفّروه مع من قَبِلَه من الصحابة
: بفقال ابن عباس ، ولا تحاجهم بالقرآن، وادعهم إلى الكتاب والسنة، فقال: اذهب إليهم فخاصمهم، عنهم

ولكن القرآن حمالٌ ذو ، صدقت ط:فقال علي ، يا أمير المؤمنين: فأنا أعلم بكتاب االله منهم؛ في بيوتنا نزل
هم لن يجدوا عنها محيصاً، ويقولون يقول، وجوهنن؛ فإنهم بالسإليهم بفخرج ابن عباسٍ ، ولكن حاجِج ،

  .)١(فلم يبق بأيديهم حجةٌ، فحاججهم بالسنن
 ما ذكر عليطوإن مخصوصة ةقرآني ال على مذهبهم بعموماتكوا ، ذلك؛ لئلّا يستدلّ أولئك الجهأو يتمس

 بعيدة ة لا تحتمل ذلك أصلاً، تحتملها نصوص القرآن احتمالاً بعيداً ساقطاًباستدلالاتنهم إلى نصوصٍ من الس٢(فرد(.  
ويؤيد ذلك أنّ ، إلى السنن المخصصة طفأرجعهم علي ، وقد تمسكوا بعمومات قرآنية مخصوصة بالسنة
ها دليلٌ لفظيكالقرآن؛ لأن الة أوجهة حمنة العام٣(د عليها من الاحتمالات ما يرد على القرآنفيرِ، الس(.  

في الآيات  -ويدلّ على جهلهم تكفيرهم من قَبِلَ التحكيم من الصحابة–وكذلك لئلّا يقدح أولئك الجهلة 
فاختصر على ابن ، فيطول جدالهم ومراؤهم، التي يستدلّ ا ابن عباس رد ورود احتمالٍٍ ضعيف أو ساقط عليها

 ـــــــــــــــــ
، وقد ٢/٤١٠. وانظر: الإتقان: ١/١٢: لشوكانيل: التفسير علم من والدراية الرواية فني بين الجامع القدير فتح، ٨١، ١/٨٠انظر: الدر المنثور: ) ١(

 عزي إلى طبقات ابن سعد، ولم أجده عنده.
 .٥٧معايير القبول والرد: ص) انظر: ٢(
 .٦٤) انظر: السابق: ص٣(



106 
 

وليس في هذا إقرار بصحة تفسير القرآن بكلّ ، عناءَ ذلك؛ بأن يستدلّ بنصوصٍ من السنة لا يرد عليها ذلكعباس 
وقد تحقّق أنّ ، بل غاية ما فيه بيان أنّ نصوص القرآن محتملة ولو احتمالاً بعيداً، ما يحتمل اللّفظ من المعاني

  ولا يؤثّر في القطع بالمعنى المتبادر من اللّفظ.، د بهالاحتمال البعيد الذي لا دليل عليه لا يعت
ولم ، )١(أنّ هذا النص من حيث الثّبوت: هو لصحابي لم يرد عنه إلا في طبقات ابن سعد، أضف إلى ذلك

نقطع أما من حيث الدلالة فإنا ، فأقصى ما يبلغه أن يكون آحاداً موقوفاً صحيحاً، يذْكَر في غيره من كتب السنن
فيكون عمومه في كلّ آي ، بأنه ظني في عمومه لنصوص القرآن؛ إذ من القرآن ما لا يحتمل إلا وجهاً واحداً قطعاً

فكيف يحكم بعمومه وإطلاقه ، فإذا كان ذه المثابة، ظنياً؛ لأنه دخله التخصيص - على فرض التسليم به -القرآن
  في نصوص العقيدة؟ على أنه لا دلالة فيه على مدعى الباحث.وخاصةً ، على نصوص القرآن القطعية

 بياد بن أوس عن النولا يفقه العبد كلّّ : «قال >فإن قيل: ورد هذا المعنى مرفوعاً؛ وهو ما جاء عن شد
  .)٢(»حتى يرى للقرآن وجوهاً كثيرةً، الفقه

والصحيح أنه موقوف على أبي الدرداء ، القواطعومثله لا يحكم به على ، )٣(فالجواب: إنه حديثٌ ضعيف جداً
  .)٤("حتى ترى للقرآن وجوهاً كثيرةً، لا تفقه كلّ الفقه" فقد قال:، ط

وذلك إذا تعددت ، وهذا محمولٌ على ما كان من قبيل تعدد المعاني غير المتنافية في الآيات التي تحتمل ذلك
مما يعد ، والتي يعبر فيها المفسرون بأقوالٍ متعددة تعد من قبيل ذكر المثال، )٥(أفراد الصور التي يصدق عليها اللّفظ

  ومثال ذلك: ، من اختلاف التنوع
فقد فُسرت بالتكبيرة  :)٦(]١٣٣آل عمران: ﴾ [B C D E F﴿: أالمراد بالمغفرة من قوله 

وبالصلوات ، وبأداء الطّاعة، وبالإخلاص، الفرائضوبأداء ، وبالهجرة، وبالإسلام، وبالأعمال الصالحة، الأولى
 ـــــــــــــــــ

هـ)، ١٦٨البصرة عام (بهو أبو عبد االله محمد بن سعد بن منيع البصري، مولى بني زهرة، مؤرخ ثقةٌ، حافظٌ للحديث، يعرف ب "كاتب الواقدي "، ولد ) ١(
، وفيات ٦/٨٤، الكامل في التاريخ: ٦٣٨٠، ر٥٣/٦٢، تاريخ دمشق: ٨٦٥، ر٣/٢٦٦هـ). انظر: تاريخ بغداد: ٢٣٠ا عام (سكن بغداد، وتوفي 

  .٥٢٣٧، ر٢٥/٢٥٥: مزيلل: الرجال أسماء في الكمال ذيب، ٦٤٥، ر٤/٣٥١الأعيان: 
 .١٥١٥، ر٨١٣، ٨١٢: صالبر عبد بنجامع بيان العلم وفضله: لا) ٢(
: البخاري صحيح شرح القاري عمدة، وانظر: »ضعيف جداً«، وقال محققه: ٨١٣جامع بيان العلم: صانظر: كما بينه ابن عبد البر، وأقره العيني، ) ٣(

 .٢/٨٣: العيني الدين بدرل
: المصنف، ٢/٣٠٨: (طبقات ابن سعد) ىالكبر الطبقات كتاب، ٢٠٤٧٣، ر١١/٢٥٥: باب العلم: الصنعاني الرزاق عبدل: الرزاق عبد مصنفانظر: ) ٤(

 داود بيلأ: الزهد، ١٦٧: صحنبل بنا حمدلأ: الزهد، ٣٠٧٨٩، ر١٥/٥١٨: كتاب فضائل القرآن، باب من قال: اعملوا بالقرآن: شيبة أبي بنلا
، جامع بيان ١٩٧، ر١/١٩٨: غداديالب لخطيبل: والمتفقه الفقيه، ١/٢١١: نعيملأبي : الأصفياء وطبقات الأولياء حلية، ٢٤٢، ر٢١٢: صالسجستاني
منه، تاريخ دمشق:  سماع ، فلم يذكر لهرجاله ثقات، وهو صحيح إن صح سماع أبي قلابة من أبي الدرداءأن  محققهوبين ، ١٥١٦، ر٨١٣العلم: ص

 .١/٨٠. وانظر: الدر المنثور: ٢/٤٠٩، الإتقان: ١/٤٥٤. وانظر: البرهان في علوم القرآن: ٤٧/١٧٣
 .٥٣انظر: معايير القبول والرد: ص) ٥(
 .١١٧ص :مساعد الطيارد. ) انظر: شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية: ٦(
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  .)١(وغير ذلك، وبالتوبة من الربا، وبالجمع والجماعات، وبالسنة، وبالتوبة، الخمس
ويجمعها الأعمال الصالحة من فعل الطّاعات ، ومنها المذكورات، والصحيح أنّ المراد ا الأعمال الموجبة للمعفرة

  .)٢(وترك المعاصي
هذه الأقوال  وتحمل، )٤(»والإخلاص، والتوبة، إلى ما يستحق به المغفرة: كالإسلام: «)٣(ولذلك قال البيضاوي

  .)٥(»لا على التعيِين والحصر، وينبغي أن تحمل هذه الأقوال على التمثيل: «قال أبو حيانو، كلّها على التمثيل
غير أنه لا ، )٦(»وفيه قولٌ غريب أنه التكبيرة الأولى: «فقال، الأولىولذلك استغرب السمعاني قصره على التكبيرة 

، ولذلك فالجميع متفقون على أنّ المعنى: المسارعة إلى الأعمال الموجبة للمغفرة، يستغرب إذا حمل على أنه للتمثيل
وفي ، الآية: بادروا إلى ما يوجب المغفرةومعنى : «)٧(لذلك قال ابن الجوزي، ولكن الاختلاف إنما هو في التمثيل لها
  .)٩(إلى غير هذا من الأمثلة الكثيرة. )٨(»المراد بموجب المغفرة ههنا عشرة أقوالٍ

إضافةً إلى ما يدلُّ عليه بالقياس ، على ما يدلّ عليه اللفظ بمفهومه لا بمنطوقه طكما يمكن حمل عبارة أبي الدرداء 
وقد فسره : «قال السيوطي، وما كان من قبيل التفسير الإشاري، الأحكام المعلَّلةفيما يصح فيه القياس من نصوص 

 ـــــــــــــــــ
، تفسير ٣/١٤٨: لثعلبيل: والبيان الكشف، ٣/٧٦١: الرازي حاتم أبي بنلا: والتابعين والصحابة االله رسول عن مسنداً العظيم القرآن تفسيرانظر: ) ١(

، ٩/٥، وعد عشرة أقوالٍ، مفاتيح الغيب: ٤٦٠، ١/٤٥٩: الجوزي بنلا: التفسير علم في المسير زاد، ٢/١٠٤: لبغويل: التتريل معالم، ١/٣٥٧السمعاني: 
: العلوم بحر، ٦٢، ٣/٦١التفسير: ، البحر المحيط في ٢/٤١٤، التسهيل: ١/٤١٩، لباب التأويل: ١/٢٧٣: التتريل مدارك، ٤/٢٠٣الجامع لأحكام القرآن: 

 .٢/٨٥، إرشاد العقل السليم: ٤/٥، الدر المنثور: ٥٣٧، ٥/٥٣٦، اللباب: ١/٢٧١: لسمرقنديل
، ٢/١٠٣، معالم التتريل: ١/٢٣٢: لواحديل: العزيز الكتاب تفسير في الوجيز، ٣/١٤٨، الكشف والبيان: ٢٢/٤١٧انظر: جامع البيان: ) ٢(

، الجامع ٩/٥، مفاتيح الغيب: ١/٤٥٩، زاد المسير: ١/٦٢٦: لزمخشريل: التأويل وجوه في الأقاويل وعيون التتريل غوامض حقائق عن الكشاف
، اللباب: ٣/٦١، البحر المحيط في التفسير: ٢/٤١٤، التسهيل: ١/٤١٩، لباب التأويل: ١/٢٧٣، مدارك التتريل: ٤/٢٠٣لأحكام القرآن: 

، تفسير القرآن ٩٧٣، ٤/٩٧٢: محاسن التأويل: للقاسمي، ٢٧/١٨٥، روح المعاني: ١/٣٨١، فتح القدير: ٢/٨٥ ، إرشاد العقل السليم:٥/٥٣٧
 .٤/٨٨، التحرير والتنوير: ٤/١٠٩مد رشيد رضا: لمحالحكيم (تفسير المنار): 

هـ)، ٥٦٦البيضاء بفارس، على اختلاف في سنة ولادته، فقيل: ( هو أبو الخير عبد االله بن عمر بن محمد، ناصر الدين الشيرازي البيضاوي، ولد في المدينة) ٣(
هـ) على الراجح. انظر: طبقات الشافعية ٦٨٥هـ)، عالم بالتفسير، والعقيدة، والأصول، والحديث، والنحو، والفقه الشافعي، توفي سنة (٥٧٢وقيل: (

، طبقات المفسرين: للأدنه وي: ١٤٠٦، ر٥١، ٢/٥٠الوعاة: ، بغية ٤٦٩، ر١٧٣، ٢/١٧٢، طبقات الشافعية: ١١٥٣، ر١٥٨، ٨/١٥٧الكبرى: 
  .٦٨٧ -٧/٦٨٥، شذرات الذهب: ٣٠٥، ر٢٥٥، ٢٥٤ص

 .٦/٣١٦، حاشية القونوي: ١/٢٨٣: لشربينيل: المنير السراج، وانظر: ٢/٩٢) أنوار التتريل: ٤(
 .٢٧/١٨٥، روح المعاني: ٢/٤١٤، وانظر: التسهيل: ٣/٦٢) البحر المحيط في التفسير: ٥(
 . ١/٣٥٧) تفسير السمعاني: ٦(
بغداد التي ولد ا عام ب هو أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، جمال الدين القرشي البغدادي، المعروف بابن الجوزي، نسبة إلى محلة "مشرعة الجوز") ٧(

، ١٩٢، ر٢١/٣٦٥هـ). انظر: سير أعلام النبلاء: ٥٩٧توفي ببغداد عام (هـ) تقريباً، محدثٌ، حافظٌ، مفسر، فقيه حنبلي، مؤرخ، أديب، واعظٌ، ٥٠٨(
 .٥٠، ر٦١، طبقات المفسرين: للسيوطي: ص٥٧٩، ر٢/٩٣، المقصد الأرشد: ٢٢٧، ر٢/٤٥٨، ذيل طبقات الحنابلة: ١١٠، ر١٨/١٥٥المستفاد: 

 .١/٤٥٩) زاد المسير: ٨(
 .٥٥، ٥٤) انظر: معايير القبول والرد: ص٩(
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ولا يقتصر به على ، فيحمله عليها إذا كانت غير متضادة، بعضهم بأنّ المراد أن يرى اللّفظ الواحد يحتمل معاني متعددةً
فسير الظّاهروأشار آخرون إلى أنّ المراد به استعمال الإشارات ، معنى واحد١(»الباطنة وعدم الاقتصار على الت(.  

فاحملوه على ، القرآن ذلولٌ ذو وجوه: «>: قال لي رسول االله طوقل مثل ذلك فيما قاله ابن عباس 
ه٢(»أحسن وجوه(.  

N†í‹@ìic@†ßby@Š–ãë@pìnÜ‘@âý×@åÇ@òß‹ýÛa@wöbnČäÛa@ZÉiaČŠÛa@kÜİ½a@ @
ولم يصرح ، من العلماء تأثير مطلق الاحتمال في قطعية الدليل اللفظي تبين أنّ محمود شلتوت نقل عن كثيرٍ

وأما نصر حامد أبو زيد وعبد ايد الشرفي فدعواهما أوسع؛ ، غير أنه يعترف بوجود القطعي، بأنه يقول به أو لا
من التأويلات؛ بأن يفهم منه  يصرحون بأنّ كلّ نص محتمل لعدد غير محدودو، قاًلإذ ينفون وجود القطعي مط

بل ، وتأتي خطورة هذه الدعوى أنها لا تقتصر على نصوص التشريع، القارئ ما يمليه عقله وأفقه الفكري والثّقافيّ
  ويتضح هذا من الآتي: ، فهي تجعلها ميداناً للاختلاف والاجتهاد، تشمل نصوص العقائد والأخبار

متحملةٌ للتأويل بمعناه الذي  -عنده–د حكمه على النصوص كلّها؛ فإنها قد عمم نصر حامد أبو زي أوّلاً:
وهذا العموم شاملٌ لنصوص العقيدة ، )٣(»وما ثَم نص يرجع إليه لا يتطرق إليه الاحتمال: «قرره في مثل قوله

النصوص الدينية قابلةٌ لتجدد الفهم يتفق الخطاب الديني على أنّ : «وقد صرح ذا في قوله، والقصص والأخلاق
ولذلك يقصرها على النصوص ، لكنه لا يتجاوز فهم الفقهاء لهذه الظّاهرة، واختلاف الاجتهاد في الزمان والمكان

وعلى هذا التحديد ال الاجتهاد يؤسس الخطاب الديني لمقولة: ، التشريعية دون نصوص العقائد أو القصص
  .)٤(»ويعارض إلى حد التكفير الاجتهاد في مجال العقائد أو القصص الديني، عة لكلّ زمان ومكانصلاحية الشري

فيجوز للقارئ أن ، بحيث لا تبقى عقيدةٌ أصلاً، ولا ريب أنّ هذا من الخطورة بحيث يهدم الدين من أصله
أنها لا تنفي تثنية الإله أو ، ]١٩محمد:﴾ [Ü Ý Þ ß à á﴿: أمن مثل قوله ، يفهم من نصوص التوحيد

مادام أُفُق القارئ الفكري يسمح ، أو بغيره من وجوه التأويل الباطلة، "االله" على أن يدخل الثّلاثة في مسمى، تثليثه
أنّ ، ]١٥٨الأعراف:﴾ [r s t u v w x y﴿: أكما يمكنه أن يفهم من قوله ، بذلك

ولو رددنا إلى تتبع : «وهو ما نبه إليه الجويني بقوله، رسول االله إليهم جميعاً >فيكون محمد ، الخطاب فيه للعرب
وإنما استد التأويل في ، فليست جهات الإمكان منحسمةً على ما استشهد به هؤلاء في ابتغاء التنصيص، اللّفظ

هة من خبط يناقض حقيقة وكم للحشوية المشب، لاعتضادها بمقتضى العقل ؛الآية التي متضمنها التوحيد

 ـــــــــــــــــ
 .٢/٤٠٩الإتقان: ) ١(
 . ولم أجد من حكم عليه.٨، ر٤/١٤٤: الدارقطني سنن) ٢(
  . ١٢٤) نقد الخطاب الديني: ص٣(
 . ١١٨: صالسابق) ٤(
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-كما قال بعض أصحابنا-ولو شرط في النص انحسام الاحتمالات البعيدة: «ونبه إليه الغزاليّ بقوله، )١(»التوحيد
ر لفظٌ صريح؛ فقوله ، فلا يتصوق إليها احتمالاتوه من الآيات والأخبار تتطرـوما عد :﴿ A B C D ﴾

وإلى ، وإلى أي إقليمٍ، ؛ أي محمد]٢٩الفتح:﴾ [A B C ﴿: ـوقوله ، دون الجن ؛ يعني إله الناس]١الإخلاص:[
  .)٣(ونبه الشاطبي إلى مثل هذا، )٢(»أي زمان... فهذه احتمالات بعيدةٌ تطرقت إليها

  .]١٣الشورى:﴾ [a ̀ _ ~ { | ﴿: أويؤدي ذلك إلى الاختلاف في الدين الذي ى االله عنه بقوله 
: كما في روضة الناظر، إلى بطلان البراهين القطعية في عقائد الدين مما لا سبيل إلى معرفته إلا الخبر كما يؤدي

  .)٤(»لبطلت الحجج، لو فتح باب الاحتمال«
ين كما قال الكوثريي إلى هدم الدالي يؤدليل : «وبالتة الدمطلق الاحتمال في قطعي تأثير وليس لهذا القول [أي

ة أهل الحقإمامٍ من أئم لَةٌ بأيص [ين، اللّفظيم به الددهلاً بأيدي المشكِّكين، وحاشاهم أن يضعوا أصلاً يوعخذ مت٥(»وي(.  
ين على ما قال الآمديمن الد ومروق صريح ة كفررورية الضا إنكار : «ولا ريب أنّ إبطال العقائد القطعيأم

فمما يفضي إلى إنكار القطع في جميع الأحكام الشرعية؛ لأنّ مبناها على الخطاب ، ى الإطلاقالقطع في اللُّغات عل
  .)٦(»وذلك كفر صراح، بالألفاظ اللُّغوية ومعقولها

أو وردت عن ، ومن هنا نستطيع أن نقرر أنّ العلْميات التي لم ترِد بطريقٍ قطعي: «قال محمود شلتوت ثانياً:
  .)٧(»ليست من العقائد التي يكلّفُنا ا الدين، ولكن لابسها احتمالٌ في الدلالة؛ فاختلف فيها العلماء، قطعيطريقٍ 

تأكيد لما شرحه من أنّ الاحتمال الذي لم ينشأ عن دليلٍ يؤثّر في ، »ولكن لابسها احتمالٌ في الدلالة: «فقوله
  وهذا شاملٌ لنصوص العقائد.، قطعية النص
غير سديد؛ لأنّ الاختلاف ليس معتداً به ، »ليست من العقائد التي يكلّفنا ا الدين، فاختلف فيها العلماء: «وقوله

يوم القيامة؛ فإنه لا يخرج الرؤية عن  أومن ذلك خلاف المعتزلة في نفيهم رؤية المؤمنين الله ، إذا لم يكن عن دليلٍ
وإنما لم تكفر المعتزلة مع مخالفة القطعي؛ لأنّ مناط الكفر ، وص القرآن والسنة فيهاكوا ثابتةً قطعاً؛ لقطعية نص

  ولو كان تأويلُهم بعيداً لا دليل عليه.، وهم خرجوا عن هذَين؛ لأنهم أولوها، تكذيب الشرع أو الاستهزاء بالدين
من قضايا العقيدة التي لم يرِد فيها نص  آخر الزمان مثالاً لذلك المختلف فيه ×وقد جعل شلتوت نزول عيسى 

 ـــــــــــــــــ
 .٤١٥، ١/٤١٤) البرهان في الأصول: ١(
 . ١/١٦٦) المنخول: ٢(
 .٥/٤٠١) انظر: الموافقات: ٣(
 .٣/٣٦١، وانظر: المستصفى: ١٤٨) روضة الناظر: ص٤(
  . ٨١) نظرة عابرة: ص٥(
 . ٢/١٧٩) الإحكام: للآمدي: ٦(
  .١/٤٠٦) العقيدة الدينية وطريق ثبوا (مجلة الرسالة): ٧(
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 وهي خمس آيات:، فيرى أنّ الآيات الواردةَ في ذلك كلَّها ظنيةٌ وظواهر ليست قطعيةً، قطعي من القرآن ولا السنة
 `﴿ :أوالثّانية والثّالثة: قوله، ]٥٥آل عمران:﴾ [S T U V W X Y Z ﴿: أقوله  الأولى:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } 
~ _ ` a b c d e f g h i j k l m n] ﴾:ساءابعة: قوله، ]١٥٨، ١٥٧النـ والر: ﴿p q 
r s t u v w x y z { | } ~] ﴾:ساءلأوالخامسة: قوله، ]١٥٩الن: ﴿A B 

C D E F] ﴾:١(]٦١الزخرف(.  
فهذه الآيات التي : «ثمّ انتهى إلى القول، مجلة الرسالةمن "٥١٧" وقد ناقش الآيتين الأخيرتين في العدد
ولا شك أنّ القارئ المنصف بعد عرضها... لا يخامره شك في أنه ، أوردوها في شأن عيسى من رفعه أو نزوله

يكون فضلاً عما يفيد القطع الذي ، ليس في القرآن الكريم ما يفيد بظاهره غلبةَ الظّن بترول عيسى أو رفعه أصلاً
  .)٢(»كما يزعمون، ويكفُر منكره، في العقيدة

عائه عدم وجود ما يفيد غلبة الظّنه غالى في ادنظرة عابرة في مزاعم " وقد ناقشه الكوثري في رسالته:، ولا ريب أن
، )٣(ونزوله قاطعةٌ ×وقرر أنّ النصوص في رفع المسيح ، بما لا مزيد عليه، "قبل الآخرة ×ينكر نزول عيسى من 

  ونعلّق هنا على آيتَينْ:
  :]١٥٩[النساء:﴾ ~ { | } p q r s t u v w x y z ﴿: أقول االله  الأولى:

  ثلاثة أقوالٍ:  ﴾بِه قَبلَ موته﴿: أللسلف في مرجع الضمير من قوله 
قبل  ×والمعنى: وما أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى ، ×الضميران لعيسى بن مريم  الأوّل:

  .)٤(كما دلّت عليه السنة، وذلك عند نزوله في آخر الزمان، ×موت عيسى 
والثّاني لليهودي؛ أي وما أحد من أهل الكتاب من اليهود إلا ليؤمنن بعيسى بن ، ×الضمير الأول لعيسى  الثّاني:

  .)٥(×فيكون ذلك إخباراً بأنّ أحداً من اليهود لن يموت إلا وهو يؤمن بالمسيح ، قبل موت اليهودي ×مريم 
والثّاني لليهودي والنصرانيّ من أهل الكتاب؛ أي وما يهودي ولا ، >الضمير الأول للنبي محمد  الثّالث:

 ـــــــــــــــــ
 .٤٠٨، ١/٤٠٧العقيدة الدينية وطريق ثبوا (مجلة الرسالة): ) انظر: ١(
 .١/٤٢٦ ،٥١٧آيتان: لمحمود شلتوت، مجلة الرسالة: ع/) ٢(
 .١٠٦) انظر: نظرة عابرة: ص٣(
، وعزاه إلى: ابن عباس من طريق سعيد بن جبير، ولأبي مالك، والحسن، وقتادة، وعبد الرحمن بن زيد بن ٦٦٧ - ٧/٦٦٤انظر: جامع البيان:  )٤(

أبي سعيد الخدري، وغير واحد، الدر المنثور: و: ابن عباس من طريق الضحاك، على الطبري ، وزاد٣٤٢، ٤/٣٤١أسلم، تفسير ابن كثير: 
١١٢ -٥/١٠٨. 

، ٣٤٤-٤/٣٤٢، وعزاه إلى ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة وعكرمة والسدي، تفسير ابن كثير: ٦٧١-٧/٦٦٧) انظر: جامع البيان: ٥(
 .٥/١٠٩الدر المنثور:  ، وجويبر،الضحاكومجاهد، وعكرمة، ومحمد بن سيرين، وابن عباس، وصححه عن 
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 بمحمد صرانيّ >نصرانيٌ إلا ليؤمننوالن ١(قبل موت ذلك اليهودي(.  
فلا يجوز أن ، أبداً >وهو مردود؛ لأنّ السياق ليس فيه ذكر النبي محمد ، الثّالث: فهو أضعفُها فأما القول

 u v w﴿وأما الذي قال: عنى بقوله: : «قال فيه الطّبري، يعود الضمير عليه؛ لما يلزم منه من تشتيت الضمائر
x﴾ ، دبمحم ليؤمنن< ه ، قبلَ موت الكتابيله مفهوم؛ لأن ا لا وجهلّلنا  -فمممع فساده من الوجه الذي د

بعيسى قبل موت الكتابي على فساد قول من قال: عنى به: ليؤمنن-  درِ لمحمه لم يجا أنفي الآيات  ×يزيده فساد
التي قبلَ ذلك ذكر ،التي في قوله: "الهاء" فيجوز صرف﴿ u v﴾ ،ها من ذكرهما، إلى أنقوله:  وإن﴿u 

v﴾ ،ه واليهودا هو في سياقه إلى غيره، في سياق ذكر عيسى وأمالكلام عم جائزٍ صرف يجب ، فغير ةإلا بحج
، )٢(»فلا تتعذّر على أحد، فأما الدعاوى، أو خبرٍ عن الرسول تقوم به حجةٌ، التسليم لها من دلالة ظاهر التتريل

  !>أنّ الواقع يكذّبه؛ فكم من كتابي يموت دون أن يؤمن بمحمد  هويؤكّد، جريرٍفهو قولٌ فاسد كما قال ابن 
، والضمائر عائدةٌ إليه في السباق واللّحاق، ×وأما القول الثّاني: فضعيف أيضاً؛ لأنّ السياق إنما هو في ذكر عيسى 

، يجب المصير إليه، أن يكون الضمير راجعاً إلى عيسىفالجواب : «قال الشنقيطي، فيجب حمله عليه؛ لئّلا تتشتت الضمائر
 :ه أرجح منه من أربعة أوجهدون القول الآخر؛ لأن  

والقول الآخر بخلاف ذلك؛ ، وعليه تنسجم الضمائر بعضها مع بعض، أنه هو ظاهر القرآن المتبادر منه الأوّل:جه الو
 i﴿: ـثمّ قال ، ]١٥٧النساء:﴾ [a b c d e f g h `﴿ قال: ـأنّ االله وإيضاح هذا: 

j﴾؛ أي عيسى ،﴿ k l﴾ أي عيسى؛ ،﴿m n o﴾؛ أي عيسى ،﴿q r s t﴾؛ أي عيسى ،
﴿u v w﴾؛ أي عيسى ،﴿ y z { | }﴾؛ أي عيسى ،﴿b c d﴾؛ أي عيسى ،﴿f g h﴾ أي ؛

﴾ ~ { | } z﴿، ؛ أي عيسى﴾w x﴿، أي عيسى؛ ﴾p q r s t u v﴿، عيسى
فهذا السياق القرآنيّ الذي ترى ظاهر ظهوراً لا ينبغي ، عليهم شهيداً، هو؛ أي عيسىأي يكون ]؛ ١٥٩، ١٥٨النساء: [

  .)٣(»راجع إلى عيسى، ﴾w x ﴿ في أنّ الضمير في قوله:، العدول عنه
 a `﴿: ـفي قوله  ×وهو عيسى ، أنّ مفسر الضمير مصرح به على القول الأول الوجه الثّاني:

b c d e f g h ﴾:ساءا على الثّاني، ]١٥٧[النإلا ، وأم تقديره: ما من أهل الكتاب أحد رفمقد
  مقدم على ما يحتاج إليه.، وما لا يحتاج إلى تقديرٍ، ليؤمنن به قبل موته

وسيترل في آخر ، حي ×أنّ السنة المتواترة تؤيد هذا القول؛ حيث شهدت أنّ عيسى  الوجه الثّالث:

 ـــــــــــــــــ
 ، وعزاه إلى عكرمة.٧/٦٧١) انظر: جامع البيان: ١(
 .١/٦١٩، لباب التأويل: ١/٥٠٠، وانظر: تفسير السمعاني: ٦٧٥، ٧/٦٧٤) جامع البيان: ٢(
 .٢٨٣، ٧/٢٨٢) أضواء البيان: ٣(
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أنه أخبر ، >وقد تواترت الأحاديث عن رسول االله : «)١(قال ابن كثير، ولا يقبل إلا الإيمان، بالدين الحقالزمان 
  .)٢(»إماماً عادلاً وحكَماً مقسطاً، قبل يوم القيامة ×بترول عيسى 

ابن والذي نفسي بيده: ليوشكن أن يترل فيكم : «>قال: قال رسول االله  طومن ذلك ما رواه أبو هريرة 
حتى تكون ، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، ويضع الجزية، ويقتل الخترير، فيكسر الصليب، مريم حكماً عدلاً

 p q r s t﴿واقرؤوا إن شئتم: ": طثمّ يقول أبو هريرة ، »السجدة الواحدةُ خيراً من الدنيا وما فيها
u v w x y z { | } ~ ﴾:ساء٣("]١٥٩[الن(.  

فلا يستقيم إلا ، وأما الثّاني فمشكلٌ؛ لأنّ ظاهره العموم، أنّ القول الأول لا إشكال فيه الرّابع:الوجه 
فإن قيل:  .)٤(×بتخصيصه أو تأويله؛ لأنّ الواقع يشهد أنّ كثيراً ممن يموت من أهل الكتاب لا يؤمن بعيسى 

فيجاب: إنّ ، )٥(صرف إلى الخصوص إلا بدليلٍفلا ي، إنه نص في العموم على مذهب الحنفية الذي تمّ ترجيحه
وهو ، أضف إليها أنّ الضمير يعود إلى أقرب مذكورٍ، والواقع، وأهمّها السياق، الدليل هو هذه الأمور الأربعة

كما يقال: لا تبقى بلدةٌ إلا ، ويكون المراد بعموم أهل الكتاب الموجودين في زمان نزوله منهم، ×عيسى 
ج٦(ال إلا مكة والمدينة؛ أي من البلاد الموجودة في زمنهويدخلُها الد(.  

وهذا القول : «قال ابن كثير، ×بناءّ على ما تقدم يجب القطع بأنّ مرجع الضميرين إلى عيسى بن مريم 
ليل القاطع، هو الحقبالد نه بعد٧(»كما سنبي( ،ٌرين وهذا ما عليه جماعةمن المفس)٨(.  

 ـــــــــــــــــ
هـ)، ٧٠١قرية من بصرى الشام عام (بأبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، عماد الدين البصروي الدمشقي، محدثٌ، مؤرخ، مفسر، فقيه، ولد ) ١(

 بنلا: العمر بأنباء الغمر إنباء، ٦٣٨، ر٣/٨٥، طبقات الشافعية: ٥٧هـ). انظر: ذيل تذكرة الحفاظ: ص٧٧٤عام (ا توفي وسكن دمشق، 
 .٣١٣، ر٢٦٠، طبقات المفسرين: للأدنه وي: ص٤٤٤، ر٢/٤١٤، المنهل الصافي: ١١، ر١/٣٩: العسقلاني حجر

، ١/٥٣٥، فتح القدير: ٤/٣٦٣تفسير ابن كثير: وهي متواترة، انظر: ، ٣٦٣، ٤/٣٤٦، وذكر الأحاديث في نزوله: ١٢/٣٢٣تفسير ابن كثير: ) ٢(
 عون، ٤٩٤، ٦/٤٩٣: العسقلاني حجر بنلا: البخاري صحيح شرح الباري فتح. وانظر: ٧/٢٨٤، أضواء البيان: ٥/١٧١٣محاسن التأويل: 

 .٤٦٢ -١١/٤٥٨الأحاديث: ، وسرد طائفةً من ١١/٤٥٧: آبادي لعظيمل: داود أبي سنن شرح المعبود
: كتاب الحجاج بن سلملم: مسلم صحيح، ٣٤٤٨، ر٤/١٦٨: لبخاريل: وأيامه وسننه > االله رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع) ٣(

 .٢٤٢/١٥٥، ر٨٥: ص>الإيمان، باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد 
 .٢٨٤، ٧/٢٨٣) انظر هذه الوجوه: أضواء البيان: ٤(
، يبطل هذا التفسير؛ لأنّ الَّذين يؤمنون به على حسب هذا التأويل هم الذين "وإن من أهل الكتاب"«، وقال: ٦/٢٥) انظر: التحرير والتنوير: ٥(

 عند الجميع. ، أقول: ولا ضير؛ فإنه عام أريد به الخصوص بدليل السياق، وهو كثير»سيوجدون من أهل الكتاب، لا جميعهم
 .٣/٩٥: الجليند السيد محمد د.وتحقيق.  جمع: تيمية ابن الإمام لتفسير الجامع التفسير دقائقانظر: ) ٦(
 .٤/٣٤٢) تفسير ابن كثير: ٧(
، ١/٥٣٥، فتح القدير: ٤/٣٤٢، تفسير ابن كثير: ٣/٤٠٨، البحر المحيط في التفسير: ٣/٤١١، الكشف والبيان: ٧/٦٧٥انظر: جامع البيان: ) ٨(

 .١٠/١٦٣: القاريعلي  لالم: المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة. وانظر: ٥/١٧١١محاسن التأويل: 
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وهو ، وقد قيل: قبل موت اليهود، وهذا عند أكثر العلماء معناه: قبل موت المسيح: «)١(قال ابن تيمية
ضعيف ، ده قبل موت محمه لو آمن به قبل الموت لنفعه إيمانه به؛ فإنّ االله يقبل ، >كما قيل: إنوهو أضعف؛ فإن

  .)٢(»توبة العبد ما لم يغرغر
وقد صح كلاهما عن ، )٤(استظهروا الأول والثّاني دون ترجيحٍوالأكثرون ، )٣(من رجح الثّانيالمفسرين  ومن

  .)٥(بابن عباس 
ليس في ، وقبل مناقشة ابن جريرٍ فيما رجح به: «قال محمود شلتوت في معرض انتقاد الاستدلال ذه الآية

ورجح ما اختاره بما ، من أنّ مفسراً من بين المفسرين قد اختار رأياً من رأيين حكاهما عند أهل المأثور الأمر أكثر
موهمين الناس أنّ الآية صارت بترجيح ابن ، وصوروه بما يريدون، ولكن القوم تلقّفوا هذا من ابن جريرٍ، رأى

وكلام غير صحيحٍ؛ فإنّ ، والجواب: هذا مغالطةٌ .)٦(»×جريرٍ دليلاً قاطعاً على ما يزعمون من نزول عيسى 
، من السياق، والشنقيطي مثلاً لم يرجحوا قول ابن جريرٍ بمجرد تلقُّفه بل حكَوا لذلك قرائن تجعلُه قاطعاً، ابن كثير
  والسنة المتواترة.، والواقع

 ﴾A ﴿: في المراد في ضمير ]٦١[الزخرف:﴾ A B C D E F ﴿: أقوله  والآية الثّانية:
، قبل يوم القيامة؛ أي أنه أمارةٌ تدلّ على قيام الساعة ×قولان عن السلف: الأول: هو نزول عيسى بن مريم 
  .)٧(وما فيها من الأهوال والأحوال، والثّاني: أنه القرآن؛ أي أنه يعلم الناس بأحقية قيامها

 ـــــــــــــــــ
لسلام، تقي الدين، المعروف بابن تيمية، محدثٌ، حافظٌ، مفسر، أصوليٌّ، فقيه حنبلي، شاعر، مشارك في أنواع من أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد ا) ١(

، ٦١٩، ر٧/١١، الوافي بالوفيات: ١١٧٥، ر٤/١٤٩٦هـ). انظر: تذكرة الحفاظ: ٧٢٨عام (ا توفي ودمشق أقام بهـ)، ٦٦١العلوم، ولد بحران عام (
 .١/١٣٢، المقصد الأرشد: ٥٣١، ر٤/٤٩١، ذيل طبقات الحنابلة: ١/١٢٤: لكتبيل: الوفيات فوات

 .٣/٩٥) دقائق التفسير: ٢(
: القرآن تفسير في البيان روح، ٢/٢٥٢، إرشاد العقل السليم: ٢/٢٧٨، أنوار التتريل: ٢/١٣٤، المحرر الوجيز: ١٧٧، ٢/١٧٦انظر: الكشاف: ) ٣(

 .٢/١٩٢: : للنووي. ورجحه النووي، انظر: شرح مسلم٦/١٢المعاني:  ، روح٢/٣٢٠: الخلوتي حقي سماعيللإ
، المحرر الوجيز: ٣٠٨، ٢/٣٠٧، معالم التتريل: ٢/٢٣٧: لنحاسل: الكريم القرآن معاني، ١/١٧٧: الصنعاني الرزاق عبدل: القرآن تفسيرانظر: ) ٤(

، تفسير ابن كثير: ١/٦٢٠، لباب التأويل: ١/٣٨١ارك التتريل: ، مد٦/١١، الجامع لأحكام القرآن: ٨٤، ١١/٨٣، مفاتيح الغيب: ٢/١٣٤
 ، وغيرهم.٣٩٩، ١/٣٩٨، السراج المنير: ٧/١١٨، اللباب: ١/٣٨٠، بحر العلوم: ٤/٣٤٢

 لحاكمل: الصحيحين على المستدرك. وانظر: ٧/٦٦٤، جامع البيان: ٢٢٩، ر٩٨: صيالثور سفيان تفسيررواه عنه سعيد بن جبير، انظر: ) ٥(
. وروى عكرمة عنه القول الثّاني، انظر: ٦/٤٩٢، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه ابن حجر، انظر: فتح الباري: ٢/٣٠٩: النيسابوري

. لكنه صح عن ابن ١٦/٥٥، وانظر: عمدة القاري: ٦/٤٩٢، لكنه ضعيف، كما قال ابن حجر: فتح الباري: ٦٦٩، ٧/٦٦٨جامع البيان: 
 .٤/٣٤٤رى، انظر: تفسير ابن كثير: عباس من طرقٍ أخ

 .١/٤٢٥) آيتان: (مجلة الرسالة): ٦(
قاتل، والثّاني والأول مروي عن أبي هريرة، وابن عباس، وأبي العالية، وأبي مالك، ومجاهد، وعكرمة، والحسن، وقتادة، والضحاك، والسدي، وابن زيد، وم) ٧(

، تفسير الصنعاني: ٨٨٥، ر٢٧٣، تفسير سفيان الثوري: ص١٥٤١، ر٢٤٩: صمجاهد تفسير مروي عن الحسن، وقتادة، وسعيد بن جبير، انظر:
: والعيون النكت، ٨/٣٤١، الكشف والبيان: ١٨٥١٨، ١٨٥١٦، ر١٠/٣٢٨٥، تفسير ابن أبي حاتم: ٦٣٤، ٢٠/٦٣١، جامع البيان: ٢/١٩٨

= 
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ومنهم من ، : فمنهم من لم يذكر غيره×والأكثرون على أنّ المراد نزول عيسى ، )١(وقد رجح الثّاني قلّةٌ
؛ >وجوز بعضهم احتمالاً ثالثاً؛ وهو أن يعود الضمير على النبي محمد ، )٢(حكى الأقوال ونص على ترجيحه

  .)٣(لأنه خاتم الأنبياء
؛ لأنّ السياق فيه؛ وذلك في قوله ×مريم  والذي يتعين المصير إليه أن يكون الضمير عائداً على عيسى بن

 ¿ ¾ ½ ¼ « ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º © ¨ § ¦﴿في السباق:  أ

À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö 
A B C D E F G H I J K] ﴾:قال ابن كثير، ]٦١، ٥٧الزخرف» : ه عائدحيح أنبل الص

ثمّ إنه تشهد له ظواهر ، )٤(»ثمّ المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة، ذكره؛ فإنّ السياق في ×على عيسى 
 .)٥(وقطعيات السنة المتواترة، القرآن

ه لم يجر للقرآن فيه ذكر؛ لأنه القرآن: فمردودمير على غير مذكورٍ، وأما القول بأنه على ، وكيف يعود الضويترك عود
  .)٦(»مع عدم مناسبة ذلك للسياق، وضعف بأنه لم يجر للقرآن ذكر هنا: «الآلوسي عنهمذكورٍ سيق الكلام له؟ قال 

 محمد بيعلى الن ه عائده ، >وأما القول بأنأيضاً؛ لأن ياق - كسابقه–فمردودفي الس مع ، لم يجرِ له ذكر
  الاحتمال لا دليلَ عليه؛ فيرد.وهذا ، ولم يقل به أحد بل ذكروه احتمالاً، مخالفته للظّاهر المتبادر

: قال أبو حيان في الآية الأولى، ×وأقلّ ما يقال في هاتين الآيتين: إنهما ظاهرتان في الدلالة على نزول عيسى 
والظّاهر أنّ : «وقال في الثّانية، )٧(»وهو سياق الكلام، عائدان على عيسى، "موته"و، "به"والظّاهر أنّ الضميرين في: «

 ـــــــــــــــــ
= 

، تفسير ابن كثير: ٨/٢٦، البحر المحيط في التفسير: ٢/٣١٧، التسهيل: ١٦/١٠٥، الجامع لأحكام القرآن: ٧/٣٢٥، زاد المسير: ٥/٢٣٥: لماورديل
 .٤/٥٦٢، فتح القدير: ٢٢٤ -١٣/٢٢٢، الدر المنثور: ١٢/٣٢١

 .٢٥/١٠٤: تفسير المراغي: لأحمد مصطفى المراغي، ٢٥/٢٤٣) وهم ابن عاشور والمراغي، انظر: التحرير والتنوير: ١(
 تفسير، ٦/٣٨٠، معاني القرآن: للنحاس: ١٠/٣٢٨٥، تفسير ابن أبي حاتم: ٢/١٩٨، تفسير الصنعاني: ٢٧٣ري: صانظر: تفسير سفيان الثو) ٢(

، ٧/٢١٩، معالم التتريل: ٥/١١٣، تفسير السمعاني: ٢/٩٧٧، الوجيز: ٨/٣٤١، الكشف والبيان: ٤/١٩١: زمنين أبي بنلا: العزيز القرآن
، لباب ٤/١٧٩، مدارك التتريل: ٥/١٥٠، أنوار التتريل: ١٦/١٠٧الجامع لأحكام القرآن: ، ٢٧/١٩١، مفاتيح الغيب: ٦/٤٥٣الكشاف: 

، ١٧/٢٨٥، اللباب: ٣/٢٤٩، بحر العلوم: ١٢/٣٢٣، تفسير ابن كثير: ٨/٢٦، البحر المحيط في التفسير: ٢/٣١٧، التسهيل: ٦/١٣٩التأويل: 
، روح المعاني: ٤/٥٦٢، فتح القدير: ٨/٣٨٤، روح البيان: ٣/٦٧٥راج المنير: ، الس٨/٥٢، إرشاد العقل السليم: ١٧/٤٦٠، نظم الدرر: ٢٨٦
 .٢٨١، ٧/٢٨٠، أضواء البيان: ٢٥/٩٥

 . ١٦/١٠٧، الجامع لأحكام القرآن: ٦/٣٨١) انظر: معاني القرآن: للنحاس: ٣(
 .١٢/٣٢٣) تفسير ابن كثير: ٤(
 .٢٨١، ٧/٢٨٠) انظر: أضواء البيان: ٥(
 .٢٥/٩٦) روح المعاني: ٦(
 .١/٥٣٥، وانظر: فتح القدير: ٣/٤٠٨) البحر المحيط في التفسير: ٧(
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، )١(»؛ إذ الظّاهر في الضمائر السابقة أنها عائدةٌ عليه×يعود على عيسى ، ﴾A B C ﴿الضمير في: 
وإنما تصير دلالته ظنيةً عند وجود ، بل هو قطعي في ذلك، ما لم يوجد صارف عنه، والظّاهر يجب الحمل عليه

فلو كانت ظنيةً؛ فإنّ بعضها يقوي بعضاً؛ ، ×خاصةً وأنّ الظّواهر تضافرت دلالتها على نزول عيسى ، الصارف
وظنية الظّاهر إنما : «كما قال الكوثري، كما تقوى أخبار الآحاد الظنية ببعضها؛ فتفيد اليقين، فتفيد اليقين بمجموعها

ر الظّواهر بل عند تضاف، وإلا فحكمه حكم النص في القطع بالمراد منه، هي عند وجود ما يدلّ على الاحتمال الآخر
كما هو الحال في خبر الآحاد المفيد للظّن؛ فإنّ الأخبار إذا تواردت على ، الظنية على معنى يحصل القطع بذلك المعنى

وإما ظاهر بالدليل... فتبين أنّ الظّاهر ليس بقطعي ، ثمّ الظّاهر إما ظاهر بالوضع: «وقال، )٢(»حصل به اليقين، معنى
وعدم وجود ما يدلّ على الاحتمال ، وأنّ الظواهر في الرفع والنزول قطعيةٌ؛ لتضافر الأدلّة، مطلقاً ولا ظني، مطلقاً
فكيف إذا أضيف إلى هذا كلِّه الظّواهر الأخرى من آيات القرآن؟ ثمّ كيف إذا اعتضدت بروايات السنة ، )٣(»الآخر

  المتواترة الصريحة؟ 
والنصوص الصحيحة الثّابتة عن ، فهذه الآيات الكريمة: «"عون المعبود" جاء في، مكابرفالحق أنه لا ينكر هذا إلا 

ولا ينكر ، عند قرب الساعة، من السماء إلى الأرض ×تدلّ دلالةً واضحةً على نزول عيسى بن مريم ، رسول االله
  .)٤(»فاقِ أهل السنةمخالف لكتابِ االله وسنة رسوله وات، نزوله إلا ضالٌّ مضلٌّ معاند للشرع

كما قال السيوطي في بيان ، ثمّ حاولوا تفسير النصوص بما يتفق معه، وهذا الصنف من الناظرين اعتقدوا معنى
والثّاني: قوم ، ثمّ أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، أحدهما: قوم اعتقدوا معانيَ: «صنفَي المخطئين في التفسير بالرأي

من غير نظرٍ إلى المتكلّم بالقرآن والمترل ، بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العربفسروا القرآن 
، فالأولون راعوا المعنى الذي رأَوه من غيرِ نظرٍ إلى ما تستحقّه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، عليه والمخاطب به

  .)٥(»يريد به العربي من غيرِ نظرٍ إلى ما يصلُح للمتكلّم وسياق الكلام وما يجوز أن، والآخرون راعوا مجرد اللَّفظ
ولو ارتكبوا في ذلك مخالفات خطيرةً: كالقول بتأثير مطلق الاحتمال ، فهؤلاء ينتصرون لذلك المعنى المعد سلفاً

ليل اللفظيصوص، في دلالة الدومخالفة ، لمتبادرة دون موجِبٍوصرف الظّواهر عن معانيها ا، ومخالفة القواطع من الن
ياق الجليإلا ويمكن تأويله، الس ه ما من نصعاء أنا عاقلٌ.، بل واد أويل لا يقربل وابتداع طريقة في الت  

@ @@

 ـــــــــــــــــ
 .٨/٢٦) البحر المحيط في التفسير: ١(
 .٩٠) نظرة عابرة: ص٢(
 .٩١) السابق: ص٣(
 .١١/٤٦٤) عون المعبود: ٤(
 .٤/٤٧١) الإتقان: ٥(
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وإن لم يصرح بذلك لفظاً؛ من خلال عرض نظرية لتفسير نصوص ، من الباحثين من أنكر وجود النص عملياً

  القرآن بما دلّ عليه واقع المفسر.

: عرض النظرية و�قدها.    أولاً
تقرر هذه النظرية أنّ الأصل في دلالة الكلمة القرآنية أن تحمل على الاستعمال الواقعي لها؛ أي حسب واقعِ 

وهذا من شأنه القول بأنّ ، ز قصرها على المعاني التي استعملها العرب فيها زمن النبوةولا يجو، كلِّ قارئٍ للقرآن
ليست قطعيةً؛ لأنها عرضةٌ لأنّ ، النصوص التي يعتقد أنها قطعيةٌ؛ لأنها ظاهرةُ الدلالة حسب استعمال العرب

وما هو مقبولٌ في واقع قارئٍ ، ض إذا تغير الواقعفهو مرفو، فما كان قطعياً الآن، يختلف الواقع التي تستعمل فيه
وواضح أنّ هذا تطبيق عملي لقول نصر حامد أبو زيد الذي قرر أنّ كلّ نص ، قد يكون مرفوضاً في واقع آخر

  حسب محيط القارئ الثّقافيّ.، محتملٌ للتأويل
يحتمل صرفه إلى معنى مختلف إذا تغير ، العرب فالنص الذي تبادر منه معنى مشهور حسب استعمال، وعلى هذا
بل ولم ، ولو كان احتمالُ استعماله قليلاً أو بعيداً أو مهجوراً، مادام موجوداً في أصل دلالة اللّغة العربية، واقع استعماله

 -سابقاً –وأما مسألة استخدام العرب : «وهذا ما يقرره سامر إسلامبولي بقوله، يستعمل أصلاً ذا اللّفظ لذلك المعنى
فلا يعني أنّ ذلك ملزِم للمجتمعات اللّاحقة باستخدام ، للكلمة على دلالة دون أخرى كامنة في أصل دلالة الكلمة

 حسب أدواته، فكلّ مجتمعٍ له حرية التفاعل والاستخدام لدلالة الكلمة الأصل، الدلالة المختارة من قبل اتمع السابق
، ولهذا الجمع صور لا متناهيةٌ في الواقع، ؛ فهي تدلّ على مجرد الجمع للشيء المتجانس"كتب" المعرفية: نحو كلمة

حسب أدواته المعرفية مادام النص القرآنيّ لم يحدد ، "كتب" فلكلِّ مجتمعٍ أن يفهم صورةَ كلمة، والقرآن نزلَ عربي اللّغة
فكلّ ، وليس باستخدام مجتمعٍ معينٍ للّغة على صورة محددة، فالحجة في اللّغة، الواقع في"كتب" صورةً محددةً لمادة

، وتتسع دلالات اللّغة حسب تطور اتمع أدواتياً ومعرفياً، استخدامٍ للّغة إنما هو مرتبطٌ بثقافة اتمع وأدواته المعرفية
والنظر إلى القنوات ، غير لغة من يكتفي بشرب الشاي، لسكوباتفلغة من يتعامل بالكمبيوتر والإلكترونيات والت

، )١(»ويرعى الغنم، الذي ما زال يركب على الإبل، ناهيك عن لغة ابن البادية، وهو مضطجع على فراشه، الفضائية
  .)٢(»ثبات النص وحركة المحتوى: «وقد قرر بناءً على ذلك قاعدة

، تعالى عن الزمان والمكان، وإنسانياً، وفطرياً، صار [أي القرآن] كونياً"العربية" وبتلك الصفة: «وقال أيضا

 ـــــــــــــــــ
 .٨٤، ٨٣، وانظر: ص١٣٦صالقرآن بين اللغة والواقع: لسامر إسلامبولي: ) ١(
فالتلاوة هي شيءٌ ثابت كما نزل عمودياً، بخلاف القراءة للنص القرآنيّ، فهي شيءٌ متحرك أفقياً، فلكلِّ «، وقال: ٨٤) القرآن بين اللغة والواقع: ص٢(

 .٨٨القرآن بين اللغة والواقع: ص»: مجتمعٍ قراءته الخاصة به، المرتبطة بأدواته المعرفية وحاجياته
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عندما جعل المُخاطَب ، واتصف النص بالحيوية، ويتحرك وفق السيرورة والصيرورة على نظامِ الثّابت والمتغير
وذه العملية صار ، من الخطاب من خلال إسقاط النص على محلّه، حسب أدواته المعرفية، يشارك في دلالته

أثناء حركته البحثية من خلال ، تتراكم مع الزمن في رحلة الإنسان العلمية والمعرفية، للقرآن أفهام وصور نسبيةٌ
متلازمة سيره في الأرض دراسةً وتفكيراً؛ ليسير القرآن مع العلم والواقع بصورة ، حيث يقوم العلم بتصويب دراسة

  .)١(»ويقرم إلى التتريل الحكيم أكثر مما مضى، ويرتقي م، الناس النسبية وأفهامِ
 وهذا الكلام فيه نظرٌ على النحّو الآتي: 

 ª © ¨﴿: أمن قوله "قوة" كما في لفظ، إن قصد به الألفاظ ذات المعنى العام الذي يحتمل صوراً
  ."كتب" ومثل هذا مثاله الذي ذكره في مادة، قرره العلماء قديماًبل ، فهذا غير جديد، ]٦٠الأنفال:﴾ [® ¬ »

يقصد ما هو أعم من ذلك؛ فيرى أنّ اللّفظ وعاءٌ يوضع فيه ما يمليه  -كما يتضح من أمثلته-لكن الباحث 
اني التي يفسر ا النص ولو أدى ذلك إلى التنافي بين المع، مادام أصل الوضع اللغوي محتملاً لها، الواقع من المعاني

  وفي هذا نظرٌ من وجوهٍ:، أو أكثرفي واقعين 
وهذا باطلٌ؛ لأنّ النص القرآنيّ أسبق في ، والواقع الحادث للقارئ أصلاً، إنه يجعل النص القرآنيّ تبعاً الأوّل:

  بين الناطقين المتخاطبين ا.ويريد معاني متفقاً عليها ، والأصل في اللّغة أنّ يتكلّم ا المتكلّم، الوجود
وغير جائزٍ أن نحمل معاني : «كما قال الطّبري، إنه يهمل الاستعمال العربي الذي أجمع عليه المسلمون الثّاني:
ولنا إلى حمل ذلك على الأغلب من ، على غير الأغلب المفهوم بالظّاهر من الخطاب في كلام العرب أكتاب االله 

  .)٢(»سبيلٌ، كلام العرب
مجيزة ه، كما يجيز صرف القرآن عن ظاهره بدون قرينةرين على خلافوإنّ هذا من عمل ، وإجماع المفس

ولا خبرٍ ، وغير جائزٍ إحالةُ ظاهرِ التتريل إلى باطنٍ من التأويل لا دلالة عليه من نص كتابٍ: «قال الطّبري، المبتدعة
، وإذا لم يوجد في العقل ما يمنع من رؤية االله تعالى: «وقال الرازي، )٣(»ولا إجماعٍ من الأمة، >لرسول االله 

متى أمكن : «وقال في موضعٍ آخر، )٤(»وجاءت الأخبار الصحيحة بإثبات الرؤية وجب إجراؤها على ظواهرها
اهره من ومتى أمكن حمل الكلام على ظ: «وقال أبو حيان، )٥(»فلا حاجةَ إلى صرفه عنه، حملُ الكلامِ على ظاهره

والقاعدة المقررة عند علماء الأصول هي حمل نصوص الوحي على : «وقال الشنقيطي، )٦(»كان أحسن، غير فصلٍ
 ـــــــــــــــــ

 .١٥١صاللسان: عملية ) ١(
 .٢٠/٤٠٦، ٧/١٦١، ١/٣٣٦، وانظر: ٧/٢٦٥) جامع البيان: ٢(
 .٩/٦٥٩، ٨/٦٤٥، ٣/٤٦٩، وانظر: ٨/٦٧٩: جامع البيان) ٣(
 .١٠/٣٠٦، اللباب: ٣/١٨٦، لباب التأويل: ٢٧/١٤، وانظر: ١٧/٦٤) مفاتيح الغيب: ٤(
 .٨/٣٦٦، اللباب: ١٣/١١٦، وانظر: ١٨/١٥) مفاتيح الغيب: ٥(
 .١٥/٢١٩، وانظر: اللباب: ٧/١٠١لبحر المحيط في التفسير: ) ا٦(



118 
 

ةولا بد أن يضاف إلى دليلي الكتاب والسنة، قرينةُ العقل القطعي؛ فإنه  .)١(»ظواهرها إلا بدليلٍ من كتابٍ أو سن
  آيات الصفات.لألفاظ القرآنية عن ظواهرها، كما في ايصرف 

مما ، يحمله أهل كلّ مجتمعٍ على ما يفهمون من المعاني، إنّ ذلك يؤدي إلى جعل النص القرآنيّ عبثاً الثّالث:
لفظ القرآن على معنى يناقض ما يحمله  -بل وكل فرد-يؤدي إلى الجمع بين النقائض؛ بأن يحمل أهل كلّ مجتمعٍ 

، وذلك إلى ما لا اية، بحسب اختلاف القراء والمحتمعات، اللاحق للسابق كما يؤدي إلى نقض الفهم، الآخر عليه
  بل إنه يؤدي إلى إبطال فائدة التخاطب باللّغة بشكلٍ عامٍ.، ويتتره القرآن عنه، وهل هذا إلا العبث

، قضه كلُّ عاقلٍوهذا ين، إنّ هذا شاملٌ بعمومه للنصوص التي لا تحتمل من التفسير إلا وجهاً واحداً الرّابع:
وبالتالي النيل من المسلَّمات التي مازال المسلمون عليها منذ ، فإنه يؤدي إلى القول بأنه لا يوجد نص قاطع أصلاً

جزءاً ، "القرآن بين اللّغة والواقع" يأتي كتابه اليوم: «ويظهر هذا من قول أحد المقدمين لهذا الكتاب، عصر النبوة
التي ظلّ المسلمون ، من الخطوط الحمراء - أكثر فأكثر-الذي يتجه في النهاية إلى الاقتراب ، فكريمن مشروعه ال

  وكأنّ الصواب والحق لا يكون إلا بتجاوز تلك الخطوط الحمراء؟!، )٢(»يتجنبوا عصوراً طويلةً
بالتماس الوجوه الضعيفة في اللّغة وأصل ثمّ يدلّل عليه ، إنّ هذا يحملُ كلَّ قارئٍ أن يضع معنى مسبقاً الخامس:

ولو أدى إلى ابتكار اشتقاقات جديدة لم ، ولو أدى ذلك إلى إهمال السياق كما سيتضح من الأمثلة، الاشتقاقات
  .)٣(وقد نبه السيوطي إلى خطأ هذا الصنف من الناس، وفي هذا من العبث ما فيه، يثبت نقلها

فإنه يؤدي إلى التحلّل من الشرائع؛ ، تطور المفاهيم في اتمعات وثقافات الأفرادمادام الأمر تابعاً ل السّادس:
مادام له أصلٌ في ، بأن يحمل ما كان محرماً على معنى يجعله حلالاً؛ لأنّ الأفق الثّقافيّ القارئ يسمح به ويفضله

  وقل مثل ذلك في التحلّل من الواجب. ، اللّغة
فإذا لم يستر المسكر عقلَ شاربِه ،  المراد بالخمر: إنّ المقصود ا ما ستر العقل فعلاًومثال هذا: أن يقال في

  فعلاً؛ لتعوده عليه؛ فإنه لا يعد محرماً؛ لأنه لم يتحقّق معنى الخمر حسب رأي الناظر.
وعلى رأي قارئٍ ما على أنّ المراد ا ، فيمكن حملها في مجتمعٍ ما، ومثل ذلك أن يقال: الصلاة لغةً هي الدعاء

، وقل مثل ذلك في الصيام، وليس الصلاة المعهودة الواجبة، ]٥٦النور:﴾ [fe ﴿: أالدعاء في مثل قوله 
  لا العكس؟، وهل هذا إلا عمل أهل البدع الذين يريدون أن يجعلوا الدين تبعاً لأهوائهم، وغيرها، والحج، والزكاة

، قلنا: إنّ هذا تحكُّم؛ فلماذا لا يجري عليها ما يجري على غيرها، )٤(ه خارجةٌ عن هذا المنهجفإن قيل: إنّ هذ
  كما أنّ الأمثلة التي طرحها الباحث تدلّ على أنه طبق هذا المنهج على مثلها.

 ـــــــــــــــــ
 .٤/٤٨١وانظر: الإتقان:  .٣/١١٨) أضواء البيان: ١(
 ، وهو نص تقديمي للكتاب بقلم الدكتور محمد حبش.١٤) القرآن بين اللغة والواقع: ص٢(
 .٤/٤٧١) انظر: الإتقان: ٣(
 .٩١) انظر: القرآن بين اللغة والواقع: ص٤(
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يخفى على أي وهذا فاسد فساداً لا ، إنه لا يمنع من سلوك المنهج نفسه في نصوص العقائد والأخلاق السّابع:
مادام لها ، بل ويجيز لمستشرقٍ أو مستغربٍ أن يحمل القرآن على ما يشاء من المعاني الموافقة تمعه وثقافته، ناظرٍ

  أصلٌ في دلالة الألفاظ العربية.
 سبيل فيه إلى والقرائن المحيطة بالنص القرآنيّ تحدد المراد بالنص القرآنيّ بما لا، : إنّ أدلّة الشرع الأخرىالثّامن

وإن كان لا يرى قيمةً لنصوص السنة في ذلك إلا أنها من باب ، التعدد على النحو الذي يصوره الباحث
: كما يفهم هذا من قوله، ويرى أنّ القرآن مستغنٍ عن السنة في بيان المراد منه استغناءً تاماً، الاستئناس غير الملزم

أخرى من الحديث النبوي؛ ليكملوا النقص ويسدوا الثغرات التي خرجت معهم لذلك نجدهم يستعينون بنصوصٍ «
وإدخال عناصر جديدة فيه؛ حتى ينسجم مع الواقع والنصوص ، أو يقوموا بتفصيلٍ جديد للنص، في التفسير

 رفض كلّ فهمٍ معاصرٍ الذي يؤدي إلى، وكلّ ذلك مرده إلى غياب المنهج الصحيح لفهم النص القرآنيّ، الكلّية
وهذا يعود بنا إلى البحث في حجية السنة ، )١(»حسب الأدوات المعرفية التي يملكها كلُّ مجتمعٍ، للنص القرآنيّ

  وعلاقتها بالقرآن!، وقطعيتها
غاية ما ، السابقة تردهامع أنّ المحاذير والأدلّة ، وما لا دليل عليه فمردود، إنّ هذه النظرية لا دليلَ عليها التّاسع:

فقد ، يفهم من كلام الباحث في موضع آخر أنّ هذا تميليه عالمية القرآن وإنسانيته وكونه الكتاب النازل بالشريعة الخاتمة
ها وليس قومي أو عيني اللّغة؛ أي لم يتقيد باستخدام مدلولات الكلمة بما استخدم، وإنما نزل القرآن عربي اللّغة: «قال

وصار نصاً ، لانتفى عن النص القرآنيّ صفة العالمية والإنسانية والاستمرارية والخاتمية، اتمع الأول؛ لأنّ ذلك لو حصل
قومياً للعرب الذين نزل النص عليهم... فالأصل في النص القرآنيّ هو أصل مدلول الكلمة لغةً... ويقوم كلّ مجتمعٍ 

وهذا هو العطاء ، لا يخرج في استخدامها عن دلالتها الأصلية، لها حسب أدواته المعرفيةبعملية استخدامها وتفعي
  .)٢(»"ثبات النص وحركة المحتوى" والحركة والبركة للنص القرآنيّ الخالد:

وثبات ، وهذه مغالطةٌ ليس إلا؛ لأنه لا تلازم بين الأمرين؛ فإنّ عالمية القرآن لا تتنافى مع ظهور دلالته
فإثبات عالمية القرآن لا تتوقّف على جعل نصوصه تابعةً للواقع يملؤها بالمعاني التي تتجدد ، مدلولاته وعدم تحركها

لا أن ، فيرتفع الواقع إليها، بل المطلوب من الواقع أن يلتزم بتعاليم الإسلام الصالحة لكلّ زمان ومكان، بتجدده
  .تلوى أعناق نصوصها لتواكبه

، دون الحروف التي تستعملها الشعوب الأخرى، ثمّ إنّ القرآن استخدم الحروف التي كان يستعملها العرب
  فهو جوابنا هناك.، فهل يقدح ذلك في عالميته؟ فما كان جواباً هنا

 ـــــــــــــــــ
 ، وقد صرح لي بذلك مشافهةً.١٥٦القرآن بين اللغة والواقع: ص )١(
 .٨٤) السابق: ص٢(
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: التّمثيل لهذه النظرية.   ثا�ياً
  في القرآن:"والرجال، النساء" وهو لفظا، تتضح النظرية من مثالٍ طبقه على المنهج الذي قرره

كما يفهم من لفظ الرجال ، إذ يفهم كلّ عربي من لفظ النساء الإناث، فهذان اللّفظان قطعيان في دلالتهما
لكن الباحث قرر غير ذلك ، وعلى هذا جرى استعمال القرآن، كفهمه المراد من لفظي الشمس والقمر، الذّكور

  :)١(على النحو الآتيوذلك ، اعتماداً على الواقع
ومنه نسِئَت المرأة نسأً؛ أي ، وهو التأخير والتأجيل، في لغة العرب مشتق من النسءالنساء" " بين أولاً أنّ لفظ

، والاسم منه النسيء والنسيئة، وأنسأه: أخره، ونسأَ الشيءَ نسأً، والجمع أَنساءٌ ونسوءٌ، فهي نسءٌ، تأخر حيضها
  .)٢(؛ أي تأخير الأشهر الحرم عن موضعها]٣٧التوبة: ﴾ [A B C D E ﴿: أومن ذلك قوله 

ولا التأخر الجسدي ، وليس معناه التأخر العقلي، إنما هو لمعنى التأخير فيهن، للإناثالنساء" " واشتقاق لفظ
وإنما ذلك لتأخر ، والتأخر في الحيضولا معناه التقدم ، بسبب ضعف بنيتها والضعف الطارئ عليها بسبب الحيض

فتتأخر عن الرجل الذي يكافح في ، المرأة إلى الخطّ الثّاني في وظيفتها الاجتماعية؛ لأنها تعنى بشؤون المترل والأولاد
، )٣(الاجتماعية بذلك لتأخرهن في البيوت غالباً تبعاً لوظيفتهنالنساء" " الحياة خارج المترل في الخطّ الأول؛ أي سميت

  .)٤("امرأة" وهو، خلافاً لعلماء اللّغة الذين قرروا أنّ النساء جمع مفرده من غير لفظه"نسيء" وقرر أنّ النساء جمع
ولا يقصد ا ، لكنها وردت في القرآن، من باب التغليب، شاع في الذّكر البالغ"الرجل" وأما استعمال كلمة

وهو يصدق على الذّكور ، في المشي؛ وذلك كنايةٌ عن النشاط والحركة سعياً وراء المعيشةوإنما الترجل ، ذلك
  .)٥(فالرجال هم: من اتصفوا بالسعي في طلب الرزق من الذّكور والنساء، ويتحدد المراد منهما بالقرائن، والإناث

 جمع"الرجال" و، المتأخر رجلاً كان أو امرأةً؛ وهو "النسيء" في القرآن جمعالنساء" " فإنّ، وانطلاقاً من هذا
والسياق هو الذي يحدد المراد ما من ، ؛ وهو الذي يسعى في الأرض طلباً للمعيشة رجلاً كان أو امرأةً"الرجل"

 والقرآن نزل عربي، وهو الأصل في اللّغة، "نسيء" جمع حقيقي لكلمةالنساء" " : «قال الباحث، الذّكور أو الإناث
وعندما يريد النص القرآنيّ معنى معيناً يحدده بقرينة من ، اللّغة غير ملزِمٍ باستخدام ما اصطلح عليه القوم في زمنٍ معينٍ

  .)٦(»وهو ما يسمى بالاصطلاح الشرعي، "الحج...، الصيام، الصلاة" أو الواقع: نحو مدلول كلمة، خلال سياق النص

 ـــــــــــــــــ
 .١٢٧- ١٢٥: صالقرآن بين اللغة والواقع) انظر: ١(
 .٨/٥٤٩، المُحكَم: ٤٢٣، ٥/٤٢٢) انظر: مقاييس اللغة: ٢(
 .١٣٢- ١٢٨القرآن بين اللغة والواقع: ص) انظر: ٣(
 .١٤١-١٣٩) انظر: السابق: ص٤(
 .١٤٣، ١٤٢انظر: السابق: ص) ٥(
 .١٤١) السابق: ص٦(



121 
 

  ومن ذلك: ، وقد ذكر آيات دلّ سياقُها على أنّ المراد بالنساء والرجال فيها المعنى الذي قرره، هذا ما قرره الباحث
  :]٣٤ النساء:﴾ [A B C D E F G H I J K L M N ﴿: أقال  -١

والواقع يشهد أنهما يكونان للذّكور كما للإناث؛ فكم من أنثى تفوق ، أناط القوامة بالفضل والإنفاق أإنّ االله 
فمعنى الآية: إنّ الساعي في ، وعليه، الذّكور علماً ووعياً وإيماناً وأخلاقاً! كما أنّ المال قد يكون للمرأة أكثر من الرجل

دون من كان متأخراً في الوظيفة ، ويملك المال هو الأولى بالقوامة، الذي يتمتع بالوعي والعلم، طلب المعيشة
، لأدى ذلك إلى مخالفة الواقعِ محلِّ النص، فلو لم يحمل النص على هذا المعنى، الزوجة سواءٌ أكان الزوج أو، الاجتماعية

منفردةً:  ومن الخطأ اقتطاع جملة منه، فالنص لا علاقة له بالذّكورة أو الأنوثة أبداً: «ثمّ قال، )١(وبالتالي تكذيب القرآن
﴿ A B C D﴾ ،مثله كمثل من يقول، فهذا عمل غوغائي :﴿f g] ﴾:٢(»]٤الماعون(.  

، ومخالفته في ذلك لأئمة اللّغة، "امرأة" جمعاً للفظالنساء" " وبصرف النظر عن ادعاء الباحث بطلان كون
  فالجواب عن هذا الذي قاله هو الآتي: 

على ما ، فيحمل المعنى قطعاً على الذّكور والإناث، وعليه، فما انبنى عليه باطلٌ، إنّ أصل هذا المنهج باطلٌ −أ
، النساء" ولا يلتفت إلى هذا الصرف المتكلّف بدون دليلٍ؛ فإنّ استعمال، هو معهود استعمال العرب

 وإن كان أصل مادة، بحيث لا يختلف فيه اثنان، شائع مشهور عند العرب من عصر النبوة حتى عصرنا"والرجال
وإنما نزل ، على المتأخر؛ فإنهم لم يستعملوها في ذلكالنساء" " لكن لا يلزم من ذلك أن يحمل لفظ، التأخير"نسأ"

  القرآن على معهودهم في الخطاب.
"نسأ" وبيانه: أنّ مادة، وهذا باطل عقلاً، هو ترجيح بلا مرجحٍ، من التأخيرالنساء" " إنّ اختيار اشتقاق −ب

استدلّ به الباحث نفسه؛ فإنها تدلُّ أيضاً على الخلط: الذي )٣(على ما قال ابن فارس، ليست متمحضةً لمعنى التأخير
فلماذا التحكُّم في جعل ، وعليه، )٤(ويطلق على بدء السمنِ في الدواب، بالماء المخلوطوهو الحليب  ؛"النسيء"ومنه

كأزواجٍ وزوجات؟ فليس لا من الاختلاط؛ لما بين النساء والرجال من الاختلاط ، من التأخيرالنساء" " اشتقاق كلمة
  خاصةً أنّ هذا المنهج قائم أصلاً على الانتقائية.، حملها على التأخير بأولى من حملها على الاختلاط

، )٥(ويدلّ أصل هذه المادة على دفع الشيء وسوقه ليسير، على الشراب المزيل للعقل"النسيء" كما يطلق

 ـــــــــــــــــ
 .١٥٢، ١٥١: صالقرآن بين اللغة والواقع) انظر: ١(
 .١٥٢) السابق: ص٢(
هـ)، أقام بالري وتوفي ا سنة ٣٢٩أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي، من أئمة اللغة والأدب، مفسر، وشاعر مجيد، ولد بقزوين سنة () ٣(

: واللغة النحو أئمة تراجم في البلغة، ٦٥، ر١٧/١٠٣، سير أعلام النبلاء: ٤٩، ر١/١١٨هـ). انظر: وفيات الأعيان: ٣٩٠هـ)، وقيل (٣٩٥(
 .٦، ر٢٦، طبقات المفسرين: للسيوطي: ص٤/٢١٣، النجوم الزاهرة: ٦١: صآبادي لفيروزل

 .٥/٤٢٣) انظر: مقاييس اللغة: ٤(
 .٨/٥٥٠) انظر: المُحكَم: ٥(
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ويسيرون ، وهم الذين يقودونهن، ذلك؛ لأنهن تابعات للرجال في الغالبمن النساء" " فيحتمل أن تشتق كلمة
هنومع الاحتمال يبطل الاستدلال.، شؤون  
وعليه نقول: ، فقولهم حجةٌ عنده، وعليه، التأخير اعتماداً على قول أهل اللّغة"النسء" إنّ الباحث قرر أنّ −ج

فإنّ قال: إنّ ، فيكون ادعاؤه غلطاً؛ لأنّ ثبوت اللّغة هو بالنقل، لنسيءجمعاً لالنساء" " لم يذكر أهل اللّغة لفظ
  على التأخير أصلاً؛ لأنه إنما ثبت بنقلهم."النسء" قلنا: فلا نسلّم دلالة، قولهم هذا ليس حجةً

الذّكور قوامون فإنّ السياق يقطع بأن يكون المعنى: ، وذلك الانتقاء في الاشتقاق، لو سلّمنا هذا المنهج −د
 A B C D E F G H I J K L M﴿: أوذلك السياق قوله ، على الإناث

N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ 
_ ` a b c d e f g h i j k l] ﴾:ساء٣٤الن[.  

كما ، ونصوص الشريعة تدلّ على أنّ الإنفاق يجب على الذّكر لا الأنثى، فقد جعل الإنفاق أحد علّتي القوامة
 L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a﴿: أقال االله 

b c d e f g h i j k l m n o p q r s] ﴾:في ، ]٧، ٦الطلاق وهذا قطعي
  وجوب النفقة على الزوج.

 ] P Q R S T U V W X Y Z﴿: أومن السياق قوله 
وهو وصف لحالة قَوامة الرجل ، ولا ريب أنّ هذا في الإناث قطعاً، ]٣٤النساء:﴾ [_` ̂ [ \

   قوامون على الإناث: كالزوجات.، فدلّ السياق على أنّ المراد: الذّكور: كالأزواج، عليها بما لا ريب فيه
، ومن الخطأ اقتطاع جملة منه: «ولا شك أنّ اقتطاع الجملة الأولى من سياقها هذا يصدق عليه قول الباحث

  .»فهذا عملٌ غوغائي والاستشهاد ا منفردةً...
فغير صحيحٍ؛ ، وأما تقريره أنّ حمل الآية على ذلك المعنى ضروري؛ لئلّا يكذب القرآن لمخالفته للواقع −هـ

على اعتقاد أنّ الآية إخبار ه مبنيها ليست كذلك، لأنولكن ،لحكمٍ شرعي ما هي تقريروإن ، اموج قوفحواه أنّ الز
  وبسبب ما أوجبه عليه من النفقة.، ا فضله االله عليها به من القّوة وتحمل مشاق الحياةعلى زوجته بسبب م

  وما هذا إلا لأنّ الزوج هو القوام عليها.، والأحاديث الصحيحة صريحةٌ في وجوب طاعة المرأة لزوجها، إنّ الآية −و
والرجال جمع رجلٍ؛ : «قال ابن عاشور، البالغونفجميع المفسرين على أنّ المقصود بالرجال الذّكور ، ولذلك

  .)١(»فهو على التشبيه؛ أي تشبه الرجل، وأما قولهم: امرأةٌ رجِلَةُ الرأي، وهو الذّكر البالغ من الآدميين خاصةً
وقد استحق ، والمرأة تحت إمرته تطيعه، يقوم بتدبير مصالحه وحفظه، ويكون المعنى: إنّ الرجل مدير للمترل وأهله

به من الأمور التي تؤهله للإدارة: كقوة الجسد وتحمل المشاق ومكابدة مصاعب  لأذلك لسببين: الأول: ما فضله االله 
 ـــــــــــــــــ

 . ٢/٤٠١) التحرير والتنوير: ١(
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والثّاني: ما أوجب االله عليه من ، وهو ما يعبرون عنه بكمال العقل، وغلبة جانب الحزم على جانب العاطفة عنده، الحياة
: قال البيضاوي، فالقوامة في مقابلة ذلك، المهر ونفقات المطعم والملبس والمسكن وغيرهاالنفقة على زوجته من 

؛ ﴾E F G H I J﴿فقال: ، وعلّل ذلك بأمرين: وهبي وكسبي، يقومون عليهن قيام الولاة على الرعية«
ولذلك ، الأعمال والطّاعات بسبب تفضيله تعالى الرجال على النساء بكمال العقل وحسن التدبير ومزيد القوة في

  .)١(»؛ في نكاحهن: كالمهر والنفقة﴾K L M ON﴿خصوا بالنبوة والإمامة... 
، فغالب حال الرجال كذلك، وأما كمال القوة، فأما النفقة والمهر فلا تتخلّف؛ فهي واجبةٌ على الرجل أبداً

  ولا ينقضه تخلّف ذلك في البعض؛ فإنّ العبرة للغالب.
أو في ، ولو في مجتمع الإسلام الأول، المعنى المعروفالنساء" " إنّ الباحث يقر بإمكانية أن يفهم من لفظ −ح

فما المعنى الذي سيفسر به ، وإذا كان كذلك، "المتأخرين" مجتمعٍ آخر غير مجتمعه الذي يستلزم حملها على معنى
، الإسلام الأول فهمه ذلك؟ إنّ منهجه لا يسمح له بذلكالآية لذلك اتمع؟ وهل يسوغ له أن ينكر على مجتمع 

لا بد أن يقر بالمعنى الذي أراد ، أو على الأقل، وإذا أقر ذا فإنه سيقول باحتمال الآية لهذين المعنيين المتناقضين
  الهروب منه على أي حالٍ.

 µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä ́ ³ ²﴿: أقال االله  -٢
Å] ﴾:فلفظ: ]٢٢٣البقرة "كُمآؤل أن يراد به جمع، "نِسمتحل أن يراد به ، "امرأة" يمتحكما ي

  على النحو الآتي:، غير أنّ السياق يخصها بالثّاني، وهو المتأخر ؛"النسيء"جمع
 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } w x y z ﴿قبل هذه الآية:  أقال االله 

فلا يجوز حمل ، وعليه، الآية نص صريح في جواز إتيان المرأة في قبلها بأية كيفية كانتفهذه ، ]٢٢٢البقرة:﴾ [¨
، وهو عبثٌ يتترّه القرآن عنه، الآية بعدها على بيان إتيان المرأة على أي كيفية؛ لأنه يكون تكراراً لا طائل تحته

  ولذلك يتعين القول: إنّ موضوع الآية الثّانية مختلف تماماً.
بل ، لا علاقة له بالنكاح، "نِسآؤكُم" ويتعين أن يكون لفظ، على الكسب"الحرث" فيحمل لفظ، وعليه
؛ وهم المتأخرون اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً؛ أي "نسيء" بل هو جمع، "قطعاً" ولا يكون جمعا للمرأة، بالكسب

، والتوجيه، ة سبيلٍ من سبل الإعانة والإعالة: من الإطعامبأي، فاعملوا في هؤلاء المتأخرين الذين هم مكان الكسب
  وغير ذلك من أبواب الخير.

متأثّرين بالتوراة التي صارت تفسيراً ، وقد حكم بغلط علماء القرآن الذين جعلوا هذه الآية تفسيراً للآية قبلها
 ـــــــــــــــــ

، مفاتيح ٢/٧٤، زاد المسير: ٢/٤٧ر الوجيز: ، المحر٢/٦٧، الكشاف: ٢/٢٠٧، معالم التتريل: ١/٢٦٢، وانظر: الوجيز: ٢/١٨٤) أنوار التتريل: ١(
، البحر المحيط في التفسير: ١/٥١٨، لباب التأويل: ١/٣٢٨، مدارك التتريل: ١٦٩، ٥/١٦٨، الجامع لأحكام القرآن: ٧٢، ١٠/٧١الغيب: 

، التحرير والتنوير: ٥/٢٤المعاني:  ، روح١/٣٤٦، السراج المنير: ٢/١٧٣، إرشاد العقل السليم: ٦/٣٥٩، اللباب: ١/٣٢٥، بحر العلوم: ٣/٢٤٩
٢/٤٠١. 
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  .)١(سلاميةإلى درجة أنها صارت عاملاً في بناء الثّقافة الإ، ملازماً للقرآن عندهم
 ويضاف إليها: , منها ما تقدّم ذكره, وفي هذا نظرٌ من وجوهٍ 

  .النساء"" نه قائم على التحكم في اشتقاق لفظأكما ، وما بني على الباطل فباطلٌ، ذلك مبني على منهجٍ باطلٍ −أ
في الآية السابقة:  أففي الاستدلال بالسياق نظر: فإنّ قوله ، وانتقاء الاشتقاق، ولو سلّمنا بذلك المنهج −ب

وإطلاقه يدلّ على ، هو نص في دلالته على وجوب إتيان الزوجة في القبل، ]٢٢٢البقرة:﴾ [̈ § ¦ ¥ ¤﴿
رم لكنه يحتمل أن يحمل على بعض الكيفيات دون بعضٍ فيباح بعضها ويحرم غيره: كأن يح، إباحة ذلك على أي كيفية
جواز إتيان الزوجة على أي  -بنص قطعي غير محتملٍ-فلما جاءت الآية بعدها وقررت ، إتيان المرأة من قبل الدبر

فلم يكن ذلك ، وأفادت فائدةً خلت عنها تلك الآية، فأزالت بذلك الاحتمالَ من الآية السابقة، كيفية مادام في القبل
   .كما توهم الباحث، ن ذلك عبثاًولم يك، تكراراً لا فائدة منه

قال: طكما جاء عن جابر بن عبد االله ، خاصةً وأنها نزلت في مجتمعٍ شاع بين بعضهم أنّ بعض الكيفيات ضارةٌ
 ¶ µ ´ ³ ² ﴿فترلت: ، كان الولد أحولَ، كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجلُ امرأته من دبرِها في قُبلها

¸ º¹] ﴾:ن، )٢(]٢٢٣البقرةيحيح؛ لثبوته في الصظريذلك الاعتقاد ، وهذا حديثٌ يفيد القطع الن فاستدعى شيوع
فإن قلْت: ما : «قال الزمخشري، ويرفع احتمال تقييد الآية السابقة ببعض الكيفيات الشائعة، نزولَ نص قطعي يبطله

؛ ﴾̈ § ¦ ¥ ¤ ﴿ضيح لقوله: مما قبله؟ قلت: موقعه موقع البيان والتو ﴾´ ³ ² ﴿موقع قوله: 
ودلالةً على أنّ الغرض ، أو إزالةً للشبهة، ترجمةً له وتفسيراً، يعني: إنّ المأتى الذي أمركم االله به هو مكان الحرث

  .)٣(»فلا تأتوهن إلا من المأتى الذي يتعلّق به هذا الغرض، لا قضاء الشهوة، الأصيل في الإتيان هو طلب النسل
، كما يؤيده السياق الواضح، بل واحداً، وإذا كان الأمر على ما تقدم فلا يكون موضوع الآيتين مختلفاً −ج
في "حرث" ويفهم لفظ، ويقوي ذلك دلالة سبب الترول القطعي، على ظاهرها القطعي المعروفالنساء" " وكلمة

مادام في موضع ، هن على أي كيفيةفجامعو، ويكون المعنى: أزواجكم موضع لإنجاب الأولاد، ضوء ذلك
ومنها عدم إتيان الزوجة في الحيض أو الدبر؛ فإنكم راجعون إليه وهو محاسبكم ، واتقوا االله بالتزام أوامره، الإنجاب

  .)٤(وعلى هذا المعنى جماهير المفسرين، على أعمالكم

 ـــــــــــــــــ
 .١٥٤ - ١٥٢) انظر: القرآن بين اللغة والواقع: ص١(
، صحيح ١١٧/١٤٣٥، ر٥٦٩انظر: صحيح مسلم، واللفظ له: كتاب النكاح، باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قُدامها ومن ورائها: ص) ٢(

: السجستاني داود بيلأ: داود أبي سنن، ٤٥٢٨، ٦/٢٩ :]٢٢٣البقرة:[ ﴾µ ¶ ¸ ¹ ´ ³ ²﴿البخاري: كتاب التفسير، باب: 
، ٥/٢١٥: كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة البقرة: )لترمذي(سنن ا الصحيح الجامع، ٢١٦٣، ر٢٤٥كتاب النكاح، باب جامع النكاح: ص

 .١٩٢٥، ١/٦٢٠: كتاب النكاح، باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن: ماجه ابن سنن، ٢٩٧٨ر
 .١/٢٣٥) الكشاف: ٣(
، الوجيز: ٢/١٦٢، الكشف والبيان: ٢/٣٩: الجصاص لرازيل: القرآن أحكام، ١/١٨٥، معاني القرآن: للنحاس: ٣/٧٤٥انظر: جامع البيان: ) ٤(
= 
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، حتى أنها شكّلت الثّقافة الإسلامية، القرآنوأما ادعاء أنّ المفسرين جعلوا التوراة حاكمةً على فهم  −د
وأي عاقلٍ يقول بالتلازم بين الأمرين؟! غاية ما في الأمر أنّ ، فالظّاهر أنه بناء على النص السابق في سبب النزول

يكون منشؤه وليس بالضرورة أن ، ذلك النص يبين أنّ آيةً من القرآن الكريم نزلت بسبب اعتقاد شائعٍ عند اليهود
   شأن كثيرٍ من الاعتقادات عند الناس.، التوراة

فما الضير في نزول نص قرآنيٍّ يبطله؟ فلو كان موافقاً له لم يكن لذلك الادعاء ، ثمّ لو كان منشؤه التوراة
: أوكم من نص نزل ينقض ادعاءات أهل الكتاب! كما في قوله ، ولا يقره، ولكنه يبطله، وجه من الصواب

﴿¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì ﴾
، ]١٣٥البقرة:﴾ [A B C D E F G H I J K L M N O P Q﴿وقوله: ، ]١١١البقرة:[

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V﴿: لأوقوله 
W X Y] ﴾:١٨المائدة[ ، عليه.فهذا منهج قرآنيٌّ أصيلٌ لا غبار  

فهل يعني ذلك أيضاً أنّ المفسرين تأثّروا في فهم القرآن ، ثمّ قد نزلت آيات كثيرةٌ في نقد ادعاءات المشركين
  وأقاموا الثّقافة الإسلامية عليها؟! ما هذا الادعاء إلا مغالطة.، باعتقادات المشركين

  .)١("المتأخرين" على، النساء"" تي يحمل فيها لفظوقد ذكر الباحث أمثلةً أخرى للنصوص ال
 ويلاحظ من التّمثيل بهذا ما يأتي: 

الذي ، "القوة"، "القتال" إنّ الباحث لم يقصر النص ذا المحتوى المتحرك على ما كان من قبيل ألفاظ مثل: −١
المعاني غير متنافية؛ إذ يتصور تختلف صوره باختلاف الزمان والمكان والأشخاص ولا نزاع في ذلك؛ لأنّ هذه 

وشخصٍ واحد واحد ومكان ه يحمله على الألفاظ التي لا ، فلا تنافي بينها إذن، اجتماعها معاً في زمنٍ واحدولكن
لا يمكن حمله على ، بمعنى المتأخر، جمعاً للنسيءالنساء" " يمكن أن يراد ا كلّ معانيها مجتمعةً؛ فإنّ استعمال لفظ

.وشخصٍ واحد واحد ومكان واحد الذّكر والأنثى في زمان  
الألفاظ ذات المحتوى الثّابت بدلالة السياق  جملة حاول الباحث أن يجعل المصطلحات الشرعية من −٢
المصطلح  - مثلاً–وسياق النصوص بمفرده لا يعين أن يراد بالصلاة ، وهذا باطلٌ قطعاً؛ فإنّ الواقع، والواقع

الشة، رعينتها إلا بالسولا يرى حاجةً إليها في تفسير نصوص القرآن، التي ينكرها أصلاً، بل لا تعرف كيفي ،

 ـــــــــــــــــ
= 

، زاد ٢٣٩، ١/٢٣٧: العربي ابن بكرلأبي : القرآن أحكام، ١/٢٣٤، الكشاف: ١/٢٥٩، معالم التتريل: ١/٢٢٦، تفسير السمعاني: ١/١٦٨
، ١٧٧، ١/١٧٦، مدارك التتريل: ١/٥١٠، أنوار التتريل: ٩٣، ٣/٩١، الجامع لأحكام القرآن: ٦/٦١، مفاتيح الغيب: ٢٥٢، ١/٢٥١المسير: 

سراج المنير: ، ال١/٢٢٣، إرشاد العقل السليم: ٤/٧٨، اللباب: ١/١٧٣، بحر العلوم: ٢/١٨٠، البحر المحيط في التفسير: ١/٢١٨لباب التأويل: 
 .٢/٢٦١، تفسير المنار: ٢/١٢٤، روح المعاني: ١/٣٤٧، روح البيان: ١/١٦٧

 .١٥٤، ١٤٩، ١٤٤) انظر: القرآن بين اللغة والواقع: ص١(
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كذلك مع أنها قابلةٌ لتحرك "الصلاة" ولم يجعل، من الألفاظ ذات المحتوى المتحركالنساء" "فلماذا جعل كلمة
عاء؟ وهذا محتملٌ بقوا الد أظهر بحسب "الصلاة" ؟ بل هو فيالنساء"" ة الاحتمال في لفظالمحتوى؛ وذلك بأن يراد

فلماذا التفريق بينهما؟ أقول: ، النساء"" بخلاف الحال في لفظ، كما أنّ معنييها اللّغوي والشرعي لا يتنافيان، اللّغة
في أقل  -طلٌ؛ لأنه لا سبب لذلك إلا التحكّم الذي يبطل هذا المنهج القائم على الانتقائية! ومنهج كهذا با

  وهو مستحيلٌ عقلاً.، يقوم على الترجيح بلا مرجحٍ -أحواله

NČïãeŠÔÛa@—ČäÛa@òČîÈİÓë@ÒëŠzÜÛ@òîmìČ–Ûa@òÛüČ†Ûa@Z…bČÛa@kÜİ½a@ @
من شأا أن تنفي وجود دلالة ، عرض سامر إسلامبولي نظريةً جديدةً أخرى في فهم دلالات الكلمات العربية

 لأي ةقاطعةمن كلمات العربي القرآن الكريم، كلمة ل ما يصدق ذلك على نصة وأدلّتها ما يأتي.، وأوظريص النوملخ  

: عرض النظرية وأدلّتها.   أولاً
، ولا قيمة لقواميس اللّغة ومعاجمها إلا أنها للاستئناس، يرى الباحث أنّ النقل ليس هو سبيل معرفة معاني الكلمات

وعندما : «فقد قال، ذلك هو الدلالات الصوتية للحروف؛ فإنها تعطي بمجموعها المعنى المراد من الكلمةوإنما سبيل 
ينتهي بجمعٍ مستقر؛ فقالوا أنها تدلُّ على ، "كتب" لاحظوا اية دلالة كلمة، قام علماء اللّسان العربي بوضع قواميسهم
وعدم ، لذا؛ ينبغي الانتباه لهذه الملاحظة، ا فعلوا مع معظم الكلماتوهكذ، جمعٍ؛ وذلك من باب تفسير الشيء بمآله
  .)١(»ومساعد لدراستها، وإنما هي تقريب لدلالة الكلمة، التعامل مع هذه المراجع كأنها حق وأصلٌ

الكلمات المؤلّفة ويمكن معرفتها من خلال النظر في الواقع الذي استعملت فيه ، فللحرف دلالةٌ صوتيةٌ في ذاته
  :)٢(وقد أثبت الباحث تلك الدلالات في الجدول الآتي، من تلك الحروف

  
 دلالة صوت الحرف فيزيائياًًالحرف 

  وهوجزءٌ من صوت (آ).، صوت خفيف يدلّ على ظهورٍمتوقّف  ء
 صوت يدلُّ على جمعٍ مستقر.  ب
  صوت يدلُّ على دفعٍ خفيف متوقّف.  ت
  يدلُّ على دفعٍ خفيف ملتصقٍ.صوت  ث
 صوت يدلُّ على جهد أوشدة.  ج

 ـــــــــــــــــ
  .خطأ لغوي، هكذا نصه بما فيه من ٤٩، ٤٨) عملية اللسان: ص١(
، ثمّ قسمها إلى مجموعات تشترك كلٌّ منها في أصل دلالة الحرف: ٨٣-٥٣بالكلمات: ص، ثمّ فصل هذه الدلالات، ومثّل لها ٥٢) انظر: السابق: ص٢(

  .٢٩٥- ٢٦٧، ثمّ وضع قاموساً صوتياً لمقاطع ثنائية الحروف: ص٨٤ص
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  أوسعة محددة.، صوت يدلّ على تأرجحٍ شديد منضبِط  ح
 صوت يدلُّ على رخاوة أوطراوة.  خ
  صوت يدلُّ على دفعٍ شديد متوقّف.  د
  صوت يدلُّ على دفعٍ وسط ملتصقٍ.  ذ
 صوت يدلُّ على تكرارٍ.  ر
 صوت يدلُّ على بروزٍ متصلٍ.  ز

  صوت يدلُّ على حركة متصلة حرة.  س
 صوت يدلُّ على انتشارٍ وتفش.  ش
  صوت يدلُّ على حركة متصلة محددة.  ص
  متوقّف.،صوت يدلُّ على دفعٍ شديد جداً  ض
  صوت يدلُّ على دفعٍ وسط متوقّف.  ط
  شديد ملتصقٍ.صوت يدلُّ على دفعٍ  ظ
  صوت يدلُّ على عمقٍ أو بعد في الشيء.  ع
  أو غيابٍ.،صوت يدلُّ على غموضٍ  غ
  صوت يدلُّ على فتحٍ خفيف منضم.  ف
  أو وقف شديد.،صوت يدلُّ على قطعٍ  ق
  أو ضغط خفيف.،صوت يدلُّ على وقف  ك
  متصلة لازمة.،صوت يدلُّ على حركة بطيئة  ل
 صوت يدلُّ على جمعٍ متصلٍ.  م
 أو اختباءٍ.،صوت يدلُّ على سترٍ  ن

  صوت يدلُّ على تأرجحٍ خفيف منضبط.  هـ
 صوت يدلُّ على إثارة و امتداد في الزمان والمكان. ى ، آ
 صوت يدلُّ على ضم ممتد مكانياً.  و
 صوت يدلُّ على جهد ممتد زمانياً.  ي

  
  على نظريته هذه بالأدلّة الآتية: واستدلّ

، لكان ميتاً، فلو لم يكن لصوت الحرف معنى، وهي مؤلّفةٌ من حروف، إنّ الكلمة لها معنى الدّليل الأوّل:
يستحيل أن يتألّف من أجزاءٍ ميتة كما أنّ ، ولزم أن لا يكون للكلمة المؤلفة من الحروف معنى؛ لأنّ الكائن الحي
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  .)١(ولو كانت ميتةً لما أنتجت حياً، نستدلّ بحياته على حياا، ن ذراتالشيء مكونٌ م
وإنما في غيره حين تتركّب حروف ، ولكن لا يظهر في ذاته، للحرف معنى، ويجاب عن ذلك بالقول: نعم

تدلّ ا؛ لا فائدة لها وهذا كحال الذّرة التي اس، فتؤلّف اسماً أو فعلاً يؤدي معنى لا يستقلّ أي من حروفه بإفادته
  فيظهر أثرها من خلال الوظيفة التي يؤديها ذلك الجسم.، إلا إذا انضمت إلى غيرها في تكوين جسمٍ، منفردةً

، فهذا باطلٌ؛ بدلالة الواقع، فإنْ كان المراد بحياة الحرف أنه يؤدي معنى كاملاً كما يؤدي الاسم والفعل
لا يفيد ، على جمعٍ متصلٍ -حسب نظريته–الذي يدلّ "م" أنه لازم لنظريته؛ فحرف:كما ، وبالقياس على الذّرة

  حتى يقترن بغيره في اسمٍ أو فعلٍ.، فائدةً تامةً بمفرده
 o p﴿: أالقرآن الكريم بأكمل الصفات: فوصفه بالحق في قوله  أوصف االله  الدّليل الثّاني:

q r] ﴾:٤٨المائدة[ ، :وبالحكمة﴿A B C D E F] ﴾:١يونس[ ، :ه مبينوبأن﴿s t u ﴾
 ³﴿وبأنه هدى وشفاءٌ: ، ]٥٢ الشورى:﴾ [O P Q R  S T U V  W﴿وبأنه نور: ، ]١٩٥ الشعراء:[

´ µ ¶ ¸ ¹] ﴾:فكيف يكون صوت الحرف الذي يتألّف منه ذلك ، وإذا كان كذلك، ]٤٤ فصلت
ذي معنى؟ بل يجب، الحكيم، الكلام الحق الهدى... غير وت العربيللص ٢(أن نقطع بوجود دلالة(.  

وبين ما ذكره؛ فإنّ تلك الصفات في القرآن ، والجواب: لا تلازم بين ضرورة وجود معنى لصوت الحرف
، تتحقّق بإفادة تراكيبه وأسمائه وأفعاله لمعان توصف بأنها حق وحكيمة... ثمّ إننا لا نقول: إنّ الحرف لا معنى له

  لا كما يدعي الباحث من أنّ حياة الحرف ومعناه منحصر في دلالة صوته.، ولكنه يظهر في غيره، بل له معنى
ثمّ إنّ هذا الدليل لازم لهذه النظرية؛ فإنها تجعل القرآن وعاءً قابلاً ليملأه خيال كلّ ناظرٍ حسب نظريته في دلالة 

ولا يبقى له معنى ، وتتعدد مدلولاته تعدداً كثيراً بتعدد الناظرين، فيجمع القرآن في دلالته بين النقائض، أصوات الحروف
نقض على صفاته المذكورة في هذه الآيات، بيوهذا يعود بالن ،ولا حكيماً.، ولا نوراً، ولا مبيناً، فلا يكون هدى  

فقد قال ، عليها هذه النظريةاستخدام العرب للكلمات وفْقاً لمعاني أصوات الحروف التي دلّت  :الدّليل الثّالث
  .)٣(»في الواقع، هو برهانٌ بحد ذاته على دلالة صوت الحرف، واستخدام الكلمات على هذا الوجه: «صاحبها

ويهمل المعاني الأخرى ، وهذا باطلٌ؛ لأنه في أمثلته يعتمد على انتقاء معنى من من استعمالات العرب يوافق نظريته
  وقد انتقى من ذلك معنى التأخير فقط.، والخلط والتسيير، الدالّ على التأخير، النساء"" لفظكما في ، التي تناقضه

فنقول: هذا الدليل يلزمك أن تأخذ ، ثمّ إنّ هذا يعني أنه يجعل استعمال العرب دليلاً لإثبات المدعى
كما  –وإلا لو بطل استعمالهم ، لمضمواوتكون نظريتك تابعةً لها لا ناقضةً ، باستعمالات العرب ولا تخالفها

 ـــــــــــــــــ
  .٤٣: صعملية اللسان) انظر: ١(
  .٤٥، ٤٤) انظر: السابق: ص٢(
  ، ومثّل له باستعمال "كتب".٤٩) السابق: ص٣(
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عاد هذا بالنقض على الدليل المثبت  -والجاهلية، وضيزى، وقطع السارق، النساء"" أبطلْته في دلالة كلمة
  وبطلت لبطلان دليلها.، لنظريتك

تفسيرنا؛ لأنه يعترف ولا وجه له لرد ، ثمّ إنا نعتمد على استعمال العرب دليلاً على بيان المراد من نص القرآن
  وإلا بطلت نظريته القائمة على هذا الدليل.، به دليلاً

لا يكفي دليلاً لإثبات نظرية عامة تحكم ، ثمّ إنّ موافقة استعمال العرب لبعض الكلمات حسب نظريته
 بمخالفة كثيرٍ من استعمالهم.

، أو الفعلية، أو الحالية، را الواقعية الصوتيةالتطابق بين كثيرٍ من أصوات الكلمات وصو الدّليل الرّابع:
:فالكلمات هنا ثلاث مجموعات  

، مواء، حفيف، عواء، صرير، مثل: خرير، كلمات هي صورةٌ صوتيةٌ لصوت الظّاهرة الفيزيائية في الواقع -أ
  يق.، صهيل، طنين، صفير، شخير، صراخ، عويل

  در.، كر، فر، برق، طب، حك، حف، الظّاهرة الفيزيائية في الواقع: دبكلمات هي صورةٌ صوتيةٌ لحال  -ب
  .)١(حفر، نفش، نشف، دهس، كلمات هي صورةٌ صوتيةٌ للظّاهرة الفيزيائية الفعلية في الواقع: سحب -ج

 رة عن ظاهرةونقول في الجواب: إنّ المطابقة تعني: أن تكون أصوات حروف الكلمة المعبةواقعي ةفيزيائي ،
ولا يكون هذا إلا إذا ظهرت أصوات تلك الحروف في تلك ، موافقةً لصوت تلك الظّاهرة أو حالها أو فعلها

، وقد تكون المطابقة تامةً؛ بأن تلاحظَ في الظّاهرة الفيزيائية أصوات حروف الكلمة المعبرة عنها كلّها، الظّاهرة
حظَ في تلك الظّاهرة أصوات بعض حروف كلمتها: كأن يظهر فيها حرف واحد أو وقد تكون جزئيةً؛ بأن تلا

  وبناءً على هذا نقول:، اثنان مثلاً
والتي تكون فيهما أصوات حروف الكلمة مطابقةً لفعل الظّاهرة الفيزيائية أو ، "ج"، "ب" أما اموعتان •

بل يدلّ على بطلاا مجرد ، تلك المطابقة الجزئية فضلاً عن التامة -عاًلا عقلاً ولا واق –حالها: فإنه لا يتصور فيها 
ولكن كيف يطابق الصوت الحالَ أو الفعلَ أو يحاكيهما؟ أي ، ذكرِها؛ لأنّ الصوت يحتمل أن يطابق الصوت

ية وفعلَها؟ وهل يقول عاقلٌ بتطابق ماهيتورة الواقعين؟كيف يطابق صوت الحرف حالَ الص  
ففيها يتصور ، والتي تكون فيها أصوات حروف الكلمة مطابقةً لصوت الظّاهرة الفيزيائية، "أ" وأما اموعة •

  ومع ذلك فادعاء المطابقة بينها باطلٌ: ، التطابق؛ لأنّ الصوت قد يطابق الصوت
الحرف المطابق قد لا يعبر عن مع كون صوت ، فإنها قد تحصل في بعض الكلمات أما المطابقة الجزئيّة:

وهو صوت الماء؛ فإنّ الذي يوافق صوت ظاهرة ، ومثالُ ذلك: خرير، ولكنه قريب منه، صوت الظّاهرة بعينه
ليس مطابقاً تماماً "خ" مع أنّ، فإنه لا يسمع عند الاستماع إلى ظاهرة الخرير"ر" وأما، فقط" خ" الخرير هو حرف

 ـــــــــــــــــ
  .٥٠، ٤٩: صاللسانعملية ) انظر: ١(
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  ب منه.ولكنه قري، لصوت الظّاهرة
ولا تظهر فيه أصوات ، منه يوافق الصوت في ظاهرة الشخير"خ" : فإنه صوت حرف"شخير" وكذلك لفظ
فكان يلزم أن يقال: إنّ الحرف كذا من ، "صفير"، "عواء"، "مواء" وكذلك ألفاظ، "ر، ش" الحروف الأخرى

  الكلمة يشابه صوت الظّاهرة بوجه ما.
الممثَّل ا لا يظهر منها صوت أي حرف عند الاستماع للظّاهرة الفيزيائية التي ولكن كثيراً من تلك الألفاظ 

ومقارنتها بصوت ، ويعرف ذلك عند ملاحظة صوت تلك الظّاهرة، يق، صهيل، طنين، مثل: صراخ، تعبر عنها
  حروف الكلمة التي تعبر عنها.

ئية تنتفي فيه المطابقة التامة من بابٍ أولى؛ لأنّ نفي الجزء فما انتفت فيه المطابقة الجز وأما المطابقة التّامّة:
بل إنّ الواقع ، فلا يستلزم أن تحصل فيه المطابقة التامة، وأما ما تصورت فيه المطابقة الجزئية، يستلزم نفي كلِّه

  وهذا ظاهر لكلّ راءٍ وسامعٍ.، خرير، كما في لفظ: شخير، يشهد بانتفائها
، وقد انتفت في كلّها، ا نقول: إنّ المدعى في دليل الباحث هو المطابقة التامة في كلّ تلك اموعاتوعلى هذ

وإذا ، والبعض الموافق أكثره ليس مطابقاً تماماً، بل انتفت المطابقة الجزئية في مجموعتين مما ذكره وكثيرٍ من الثّالثة
ليل لا يقره عاقلٌ.كان الأمر كذلك: فإنّ هذا الد  

وأوضح أمرٍ على : «وقد صرح به في قوله، وإنما قلنا: إنّ المدعى هو المطابقة التامة؛ لأنه ظاهر إطلاق المنظِّر
 ةصوتي بأخذ صورة ١(»عن الأحداث في الواقع -طبق الأصل-مسألتنا: هو قيام الإنسان الفطري(.  

قلنا: لا؛ لأنه يلزم منها باطلٌ؛ وهو أن يكون كلُّ لفظ ، المدعىفإن قيل: بل تكفي المطابقة الجزئية لإثبات 
فإنه يعبر عن الظّاهرة ، "شخير" ومثال ذلك: لفظ، دالّاً عليها، وجِد فيه الحرف الظّاهر في الظّاهرة الفيزيائية

ابقةً صوتياً لصوت تكون صورةً مط"خ" فكلّ كلمة فيها حرف، وعليه، "خ" ولا يطابقها إلا في صوت، المعروفة
وهذا باطلٌ قطعاً في حكم كلّ عاقلٍ؛ لأنه العبثُ ، شيخ، مخيف، مثل: خرير، فيجوز أن يعبر ا عنها، الظّاهرة

  بعينه؛ إذ ينفي وجود لغة للتخاطُب أصلاً.
، ات على قلّتهاعلى أنه توجد في اللّغة ألفاظٌ نادرةٌ تعبر صوتياً عن صوت الظّاهرة تماماً: وهي حروف الأصو

ولكن لا حكم ، فإنّ هذه تحكي الظّاهرة تماماً، بمعنى أتضجر، مثل: أف، وقليلٌ من أسماء الأفعال، أخ، ومنها: آه
  بل العبرة بالغالب الشائع.، للنادر

: الأجوبة العامة عن هذه النظرية:    ثا�ياً
لاحظ في دلالة الكلمات الدلالة الصوتيةَ لا  أإنها نظريةٌ تفتقر في ثبوا إلى برهان يبين أنّ االله  −١

  ولا دليلَ.، والأصل الاستعمال الشائع؛ لأنه اليقين حتى يثبت العكس بالدليل، استعمالَ العرب
 ـــــــــــــــــ

  .٤٩) عملية اللسان: ص١(
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  :والدليل ما يأتي، القرآن الكريم عمال العرب في تفسيراستوجوب مراعاة إنّ الدليل قام على  −٢
 f g h i j﴿: ـوقال ، ]٢يوسف:﴾ [~ { | } y z﴿قال:  أإنّ االله • 
k l  nm] ﴾ :؛ أي في لفظه، ]٤إبراهيمةٌ على أنّ القرآن عربيقطعي وأسلوبه.، ومعناه، وهذه نصوص  

قلْنا: إنّ ذلك المعنى ، الكامل الموافق للفطرةوإنما يعني الصافي ، لا يعني ذلك ":عربي" فإن قال المنظّر: إنّ لفظ
فالأصل أنّ العربي هو ما يعهده العرب في اللّفظ ، فالاستشهاد على النظرية بما انبنى عليها دور، مبني على نظريتك

  حتى تقيم الدليل على صحة النظرية.، والمعنى
، ﴾~ { ﴿وذلك قوله: ، القرآن عربياً أن يفهموا المرادإنّ هاتين الآيتين بينتا أنّ الغايةَ من كون  •

ولما حصل به ، فلو لو لم يكن على معهودهم لما فهموه، ﴾m n ﴿والغايةَ من كون لغة النبي هي لغة قومه: 
  ولكان سبباً للّبس والغموض.، البيان

ومثل هذا ، لو لم يكن على معهودهم لكان خطابهم به عبثاً؛ لأنه خطاب موجه إلى من لا يفهم المراد به •
  عن مثله. أيتنزه القرآن ومترله 

ومعلوم أنّ ، >وجعل ذلك دليلَ صدقِ نبيه محمد ، تحدى العرب أنْ يأتوا بمثل سورة من القرآن أإنّ االله  •
لوجد المانع؛ بأن يقولوا: هذا غير معهود ، فلو كان على غير معهودهم، التحدي انتفاء المانع من المعارضةشرطَ تحقُّق 

ولاستغنوا في إبطال دعوة الإسلام بمثل هذا ، ولا تقوم الحجة علينا بمثله، فلا وجه لتحدينا به، ولا مفهومٍ لنا، عندنا
 ª © ¨ § ¦﴿: ـولذلك قال ، وضياع الأموال، القتلو، الجواب عن ركوب كلّ صعبٍ من الحروب

فبين أنّ قيام الحجة عليهم بالعجز عن معارضة القرآن ينتفي لو كان ، ]٤٤ فصلت:﴾ [± ° ¯ ® ¬ »
رد االله ، بشر >وحين ادعوا أنّ الذي ألقى القرآنَ إلى النبي ، أعجمياً؛ أي على غير معهودهم في الألفاظ والأساليب

لكن من المعلوم ، ]١٠٣ النحل:﴾ [I J K L M N O P Q ﴿عليهم بقوله:  أ
  .)١(فدلّ على أنهم يقرون بأنه على معهودهم، ولم يعارضوه، بالضرورة أنّ العرب خضعوا لحجة القرآن

  .)٢(»وأدلّة هذا المعنى كثيرةٌ: «كما قال الشاطبي، إلى غير ذلك من الأدلّة
وغير جائزٍ أن نحمل : «بدءاً من الطّبري الذي قال، نظرياً وعملياً، المفسرون قديماً وحديثاًوعلى هذا جرى 

ولنا إلى حمل ذلك على ، على غير الأغلب المفهوم بالظّاهر من الخطاب في كلام العرب أمعاني كتاب االله 
  .)٣(»سبيلٌ، الأغلب من كلام العرب

والعفو في باب الجنايات عبارةٌ متداولةٌ مشهورةٌ في الكتاب والسنة : «حيث قال، كما نبه الزمخشري لذلك

 ـــــــــــــــــ
  . ١١٢، ٢/١١١) انظر: الموافقات: ١(
  . ٢/١١٢) الموافقات: ٢(
 .٢٠/٤٠٦، ٧/١٦١، ١/٣٣٦انظر: ، و٧/٢٦٥) جامع البيان: ٣(
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إذا - وترى كثيراً ممن يتعاطى هذا العلم يجترئ ، واستعمال الناس؛ فلا يعدل عنها إلى أخرى قلقة نابية عن مكاا
وهذه ، عرب ما لا تعرفهوادعاء على ال، على اختراعِ لغة - أأعضل عليه تخريج وجه للمشكل من كلام االله 

  ألا ترى أنّ هذا هو عين ما نحن فيه؟!، )١(»جرأةٌ يستعاذ باالله منها
اطبيم: فإن : «وقال الشين؛ وهم العرب الذين نزل القرآن بلسايباع معهود الأمريعة من اتفي فهم الش دلا ب

مستمر رفم عالعدول عنه في ، كان للعرب في لسا ريعةفلا يصحفهم الش ،فرع أن ، وإن لم يكن ثَم فلا يصح
  .)٢(»وهذا جارٍ في المعاني والألفاظ والأساليب، يجرى في فهمها على ما لا تعرفه

فإنا لا نسلّم أنها تدلّ فيزيائياً على ، أنّ للحروف دلالةً صوتيةً يفهم ا الكلام المؤلّف منها -جدلاً–لو سلّمنا  −٣
وبيانه: أنّ الباحث لم يذكر على تلك الدلالات الفيزيائية التي ، بل يمكن أن تدلّ على غير ذلك، الباحث ما ذكره

فيجاب: إنها ظنيةٌ؛ ، إلا أن يقال: إنّ الدليلَ الملاحظةُ، بل ولم يذكر دليلاً ظنياً، قررها برهاناً قطعياً من النقل أو العقل
وربما كان مصدر ما قرره هو إشارات ، حتمالِ أصوات الحروف لتلك المعاني وغيرهالاختلاف الناظرين فيها وا

  .)٣(مع ما اعتمده من دلالاا -إلى حد بعيد-وهو يتطابق ، الاستعمال الفينيقي لأصوات الحروف على ما بينه الباحث
حيث كمل ، إلى زمن نزول القرآن الكريم، الأبجديةاستمر تطور ، وهكذا: «ويؤيده ما قال عن الأبجدية الفينيقية

ثمّ أضيفت ، إلى يوم الدين، لتكون أم الأبجديات جميعاً، وبذلك استقرت أصل معاني الأبجدية، وتمّ بناء البيان المبين
معنى الصوت: من وأثره على ، من ذلك: نظام قوى الفعل، بما اكتسب الإنسان من علومٍ، خدمات توضيحيةٌ تسهيليةٌ

ولا عاقل يعترف بأنّ ، )٤(»حركات الفتح والكسر والضم والسكون... إذاً القرآن الكريم صيغ ذه الأبجدية العربية
-بل إنّ الباحث لا يقر بأن يكون استعمال العرب ، الاستعمال الفينيقي حجةٌ على لغة استقرت بعده بآلاف السنين

حجةً علينا؛ بسبب اختلاف الواقع! فكيف يلزمنا بالاستعمال الفينيقي حسب ما  -القرآن عليه ومنهم النبي الذي نزل
  قرره من دلالات أصوات الحروف؟ ولذلك فلا دليلَ يحصر دلالات أصوات الحروف فيما ذكره.

، غير ذلكوأرى أنّ أصوات الحروف تدلّ على ، فلقائل أن يقول: لا أسلّم بتلك الدلالات، وبناءً على ذلك
صوت خفيف يدلُّ على ظهورٍ  ":ء" وأنّ، صوت يدلّ على جهد أو شدة ":ج" ومثال ذلك: أنّ الباحث قرر أنّ

ب" و، متوقّف:" ت" و، صوت يدلُّ على جمعٍ مستقر:" متوقّف يدلُّ على دفعٍ خفيف يدلُّ  ":د" و، صوت صوت
متوقّف ط" و، على دفعٍ شديد:" متوقّف طيدلّ على دفعٍ وس يدلّ على قطعٍ ":ق" و، صوت صوت ، أو وقف

ك" و، شديد:" يدلّ على وقف ة، صوتدفيقول قائلٌ: إنّ هذه الحروف تشترك في صفة الش .خفيف أو ضغط ،

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٣٧١) الكشاف: ١(
 . ٢/١٣١) الموافقات: ٢(
نتائج متقاربة مع ما قرره من دلالات أصوات الحروف، وبينها في مصورٍ ، وشرحها حرفاً حرفاً، ووصل إلى ١٣٩-١٠٠) انظر: عملية اللسان: ص٣(

  .١٤٠إجماليٍّ: ص
  .١٠٣) السابق: ص٤(
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كّماً؟ ولذلك؛ هي التي تدلّ على الشدة دون غيرها؟ أليس هذا تح"ج" فماذا جعل، "أجد قط بكت" فحروفها لفظ:
.رجةالد متفاوتة ةفنرى أنّ كلّ هذه الحروف تدلّ على شد  

متشاان من وجه في رأي الباحث؛ بدليل أنه جعل كلّ واحد منهما محتملاً للدلالة على  ":ك"، "ق" ثمّ إنّ
أيضاً من الدلالة "ق" احتملهدالّاً على ما "ك" فلماذا لا نجعل، خفيف" ك" وفي، شديد"ق" لكن هو في، الوقف

  لكنه شديد؟، أيضاً من الضغط"ك" دالّاً على ما احتمله"ق" لكنه خفيف؟ ولماذا لا نجعل، على قطعٍ
، وانظر ما مدى الاحتمالات التي يمكن أن تنشأ من النظريات في دلالة أصوات الحروف، وعلى هذا فقس

الطّريقة ليست للحصر؛ فيمكن للآخرين أن يجدوا طرق أخرى وهذه : «وهذا ما يصرح به الباحث؛ إذ يقول
ولا ريب أنّ هذا باطلٌ في حكم ، )١(»والمهم أنْ يؤمن الباحث أنّ الأحرف لها دلالةٌ قطعاً، لدراسة دلالة الأحرف

  ومن تلك اللّوازم الباطلة قطعاً: ، وإذا بطل اللّازم بطل الملزوم، العقلاء كلّهم؛ لما يلزم من الأمور الباطلة قطعاً
  .)٢(وما اشتق منه، "القطعي"وهذا لا يقول به حتى الباحث؛ فإنه ينص على ، القول بعدم وجود لفظ قطعي أصلاً •
  مادام يرد على فهمه كلّ هذه الضبابية والعبث.، حكيم، بيان، نور، : هدىأأنْ لا يكون القرآن كما وصف االله  •
، يمكن أن تدلّ على معنى يناقض ما استعملوه فيه، أنّ الكلمات التي استعملها العرب للدلالة على معنى ما •

  وهذا باطلٌ؛ لأنه جمع بين النقيضين.، من كتابه أومراداً الله ، ويكون كلاهما مأخوذاً من النص القرآنيّ الواحد
أنّ هذا يجعل اللّغة عبثاً وليست طريقاً للتواصل؛ إذ يوجِد كلّ واحد من أهل اللّغة نظريةً في دلالات  •

بل يكون ، فيصبح لكلّ عاقلٍ فهمه الخاص للّغة؛ أي لغته الخاصة، ويبني عليها فهماً خاصاً للّغة، الحروف فيزيائياً
  اللّهم إلا إن كان لها دلالةٌ فيزيائيةٌ أيضاً!، فاهم بين البشر إلا الإشارةفلا يبقى أسلوب للت، ذلك لكلّ مجنون أيضاً

• ز بين مدحٍ وذمميأن تصبح اللّغة مهزلةً؛ فلا ي ،ونصحٍ وسب ،ولقائل أن يقول لآخر: أنت كاذب ،
اشمثلاً، غش يقوله: قصدت م، خائن للمذموم أن يعترض عليه؛ لأنّ القائل يرد دقولا يحقن ذلك مدحك بالص ،
ثمّ تتعطّل مصالح الناس في المعاملات ، ولكن قلت ذلك حسب نظريتي الفيزيائية في دلالات الحروف، والأمانة

فيجاب: هذا اجتهادك الذي ، والقضاء وغيره.فإن قيل: هذا شطح؛ لأننا وضعنا ضوابط لدلالات أصوات الحروف
لا يلزم به أحد ،في ا ه.ولكلّ فردتمع اجتهاد  

وإنما ، إلى الدلالة الصوتية له - حين يتكلّم بكلامٍ-فالمتكلّم بأي لغة لا ينظر ، هذه النظرية مخالفةٌ للواقع −٤
ويحملها السامع ، يستعملها المتكلّم فيها، من إطلاق ألفاظ على معان، يرى أنّ اللّغة وسيلةٌ للتفاهم بين الناطقين ا

وعند النطق بحرف لا يلاحظ أي متكلّم بالعربية ، وتقضى حاجاته، بذلك التواصل بين أبناء اتمع فيحصل، عليها
كما أنّ السامع  -إن صحت-بل ولا يعرفها أحد لولا شرحها في هذه النظرية ، دلالات أصوات الحروف فيزيائياً

 ـــــــــــــــــ
  ، هذا نصه بما فيه من خطأ لغوي.٤٩: صعملية اللسان )١(
  ».يحتمل إلا وجهةً واحدةً من المعنىلا «عرف القطعي بأنه الذي: و، ١٨١: صالقرآن من الهجر إلى التفعيل: لسامر إسلامبولي) انظر: ٢(
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فلا تقبل؛ لمخالفتها للواقع ، ذه النظرية مناقضةٌ لذلك تماماًوه، يفهم منها المعنى الذي شاع في اتمع استعمالها فيه
  الذي يحترمه منظِّرها.

فإنّ هذا يؤدي إلى القول بوحدة دلالة ، مادامت دلالات الحروف فيزيائيةً نابعةً من صوت الحرف ذاته −٥
المؤلّفة من حروف ذات أصوات ومن ثمَّ وحدة معاني الكلمات ، أصوات الحروف المتشاة في اللّغات المختلفة

البشر كلُّهم لغةَ بعضهم البعض، واحدة أنّ ذلك باطلٌ بشهادة الواقع.، ولَفَهِم ولا ريب  
، هـ، ل، ك، ش، س، ب، ومثال ذلك: أنّ العربية تشترك مع الإنكليزية في أصوات حروف كثيرة مثل: أ

، بمعنى يستطيع ويعلّب، )can( مثل:، مقاطع صوتية واحدة كما تشترك معها في كلمات مؤلّفة من، وغيرها، ي
بمعنى مروحة ، )fan(ومثل: ، يدل على فعلٍ ماضٍ ناقصٍ، وصوت حروفها في العربية (كان)، )١(وعلبة وإناء

ومنه قوله ، وصوت حروفها في العربية (فان) يدلّ على اسم فاعلٍ من الفناء؛ أي الزوال، )٢(ويثير ويضرب، هوائية
  ؛ أي هالك زائلٌ.]٢٦الرحمن: ﴾ [o p q r﴿: أ

قلنا: لا ضير مادام الأمر متعلقاً بمدلول صوت الحرف؛ ، فإن قيل: إنّ ذلك باطلٌ؛ لانتفاء القياس في اللّغات
  فإنه واحد وإن اختلفت صورةُ التعبير عنه.

نوع من الفهم لأصوات الحيوانات التي تشبه أصوات إنّ هذه النظرية تستلزم القول بأنه يمكن أن يحصل  −٦
  حروف البشر! مادام صوت الحرف هو الذي يحدد المراد.

دون أن يرجع إلى معجمٍ ، إنّ هذه النظرية تستلزم أنه يمكن للسامع أن يعرف المراد بكلمة ما مهما كانت غريبةً −٧
دون أن يرجع إلى قاموسٍومن الممكن أن يشرح قصيدةً طويلةً غريبةَ ، عربي ٣(هذا والواقع يكذّب، الألفاظ لشاعرٍ جاهلي(.  

، إنّ هذه النظرية تجعل من الممكن إيجاد كلمات لها دلالات جديدةٌ؛ لأنّ الحروف حيةٌ بدلالاا الفيزيائية −٨
فما الدلالة التي ، الصوتية فاجتماع الأحياء ينتج حياً؛ فنقول: كقهجنس: كلمةٌ مؤلّفةٌ من حروف لها دلالاا

فيلزم أن يكون لها معنى؛ ، وإلّا فما معنى هذه الكلمة؟ بل كلّما تكلّم مجنونٌ بكلمة، تؤديها؟ وهذا بين البطلان
  وما أدري من يصدق هذا؟!، لأنها مؤلّفةٌ من حروف حية بدلالاا الصوتية

ولا ريب أنّ هذا أبطل الباطل؛ لأنّ ، قطعاً >الوارد عن النبي إنّ هذه النظرية تفضي إلى نقض التفسير  −٩
للقرآن  >بل هي فهم من النبي ، ولئن قال الباحث: إنّ السنة ليست تشريعاً، النبي معصوم لا ينطق إلا بوحيٍ

  أليس من نزل الوحي عليه أعلم بتفسيره؟!، فيجاب: لو سلم ذلك، يستأنس به
إنّ هذه النظرية قائمةٌ على الانتقائية والتحكُّم الباطل؛ لأنّ الباحث يستقي مصادر أمثلته  من ابن فارس  −١٠

 ـــــــــــــــــ
  .١٠١صقاموس المعرفة (إنكليزي عربي): لوليد الحُوري: ) انظر: ١(
  .٢٠٦) انظر: السابق: ص٢(
  !) وقد سألْت الباحث عن كلمة غريبة، وطلبت منه أن يبين معناها استناداً إلى نظريته، فقال: لا بد من الاستئناس بالقاموس٣(
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ويهمل المعاني الأخرى التي نقلوها: فإما ، فيأخذ من كلامهم ما يوافق نظريته، "نسأ، كتب" وغيره كما في مادة
والواقع أنه لم يذكر ، وإما أنه رجح ذلك بمرجحٍ، قاه من قولهموهذا ما بناه على ما انت، أنه يكذّبهم في نقلها

حاتحٍ، مرجح بعض المعاني دون مرجه يرجإلا أن وهو باطلٌ قطعاً.، فلم يبق  
١١− واحد ة تفترض أن يكون لأصوات حروف الكلمة الواحدة معنىظريوهذا باطلٌ بناءً على نقل ، هذه الن

، ومن ذلك الألفاظ المشتركة الموضوعة لعدة معان بأوضاعٍ متعددة، ستشهد الباحث بأمثلتهمأئمة اللّغة الذين ي
 ولفظ، الدالّ على العبد والسيد والناصر والمعين"المولى" ولفظ، الدالّ على الحيض والطّهر "قرء" مثل: لفظ

  وغير ذلك.، والجاسوس، والفضة، والجارية، الدالّ على الباصرة"عين"
، ومبني للمجهول من أقال يقيل إقالةً، فيأتي بمعان؛ فهو مبني للمجهول من قال يقول قولاً ":يقالُ" ومثل لفظ

، حجر، مثل: حجر، وكذلك اللّفظ الواحد إذا اختلفت حركات حروفه، ومبني للمجهول من قال يقيلُ قيلولةً
واختلف ، وقد اتحدت أصوات حروف الكلمات، وعلى هذا فقس، اعوالامتن، حجر؛ والكف: بمعنى اليد، حجر
  وذلك واضح لكلِّ ناطقٍ بالعربية.، معناها

وإن كان ظاهر أسلوب عرضها قد يبدو علمياً لمن ، إلى غير ذلك من اللّوازم الباطلة التي تلزم عن هذه النظرية
  المغالطات. وما تضمنته من، فغفل عن هذه اللّوازم، لم يمعن النظر

: أمثلةٌ تطبيقيةٌ على هذه النظرية   :)١(ثالثاً
 :الأوّل: وصف القرآن بأنّه عربيٌّ المثال 

 {  | } y z﴿: أكما في قوله ، في آيات عديدة من القرآن"عربي" وصف القرآنُ بأنه
ولا يختلف ناطقان ذه اللّغة على أنّ المقصود بالعرب: هم القوم المخصوصون الذين ، ]٢يوسف: ﴾ [~

 بية، >ينتسب إليهم النازل بلغة هؤلاء القوم التي تعرف بالعربيه النأن :كما ، وأنّ المراد بوصف القرآن بالعربي
  والأمر أوضح من أن يدلّل عليه بأقوال المفسرين.، واليابانية، والإنكليزية، تنسب لغةُ كلِّ قومٍ إليهم: كالفرنسية

آخر ة القرآن معنىحو الآتي:، لكن الباحث يرى لعربييدلُّ  ":ع" فقد حلّل أصوات الحروف على الن صوت
فإذا جمعنا هذه ، صوت يدلُّ على تجمعٍ مستقر ":ب"، صوت يدلُّ على تكرارٍ ":ر"، على عمقٍ أو بعد في الشيء

وتدلّ هذه الكلمة اجتماعياً على أصالة ، ينتهي بجمعٍ مستقر، الحروف دلّت أصواا على عمقٍ أو بعد متكررٍ
  .)٢(وقيامه بذاته، وتدلّ على صفائه ونقائه، وقدم وجوده بالطّبيعة دون تدخلِ يد الإنسان في صنعه، الشيء

ومن ذلك: الأرض ، والطّبيعي والصالح والصحي من الأشياءثمّ بنى على ذلك أنّ العربي: هو الأصيل والصافي 
وكذلك: الحصان ، والأخلاق العربية: للقيم الأصيلة: كالصدق والوفاء بالعهد وغيرها، للحياةالعربية: للأرض الصالحة 
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  ، وذكر عشرين مثالاً.٢٤٦-٢٢٧عملية اللسان: ص ) انظر:١(
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العربي ،ن العربيمة، السة، القعدة العربيالقهوة العربي ،اللّباس ، الخبز العربيالعربي ،هار العربيالن ،الإنسان و، الخليج العربي
  .)١(الذي ينسجم مع الكون، ذو الأخلاق، بل هو الفطري، العربي: فليس هو المنتسب إلى عرقٍ بعينِه

﴾ u v w x y z﴿: أكما في قوله ، "العربي" وبنى على ذلك أنّ وصف القرآن ب
  .)٢(»ومنسجماً بأصالته وصفائه مع سنن الفطرة والطّبيعة، الكونصيرناه قريناً لكتاب : «يعني، ]٣ الزخرف:[

فماذا يقول ، )٣(وإنما هو عالمي، أنّ القرآن ليس شعوبياً ولا قومياً -في نظر الباحث–والعلّة في ذلك كلِّه 
، الأخرى دون الحروف التي تستعملها الشعوب، الباحث في استخدام القرآن للحروف التي كان يستعملها العرب

  هل ذلك من القومية التي تتعارض مع عالمية القرآن؟!
 النحل:﴾ [I J K L M N O P Q﴿: أوأما نفي العجمة في قوله 

وأما الباحث فيرى للعجمة معنى آخر ، فالمعنى الشائع للّسان الأعجمي: ما نطق به غير العرب من اللّغات، ]١٠٣
، صوت يدلُّ على عمقٍ ":ع" هو الآتي:" عجم" فالتحليل الصوتيّ لكلمة، الذي قرره" العربي" تأسيساً على معنى

، فتدلّ الكلمة صوتياً على عمقٍ وجهد، صوت يدلُّ على جمعٍ متصلٍ ":م"، صوت يدلُّ على جهد وشدة ":ج"
، فأثّر في صفته ومساره، بجهدهويكون معنى اللّسان العجمي: هو ما تدخل فيه الإنسان ، ينتهي بجمعٍ متصلٍ

والعجمي هو ، فالعربي هو الأصيل الصافي، )٤(فتحرف وتشوه لذلك، فأخرجه عن عربيته؛ أي طبيعته الأصيلة
  الخارج عن طبيعته بفعل غيره.

 a b ` _ ~ {﴿: أالتي وردت في قوله ، "الأعراب" و، "العرب" وبنى على ذلك تفريقاً بين لفظَي
c d e f] ﴾ :١٤الحجرات[ ، ـوقوله :﴿h i j k] ﴾ :؛ فالأعراب جمع ]٩٧التوبة
أعرابي.كما هو معروف ود؛ وهم الب  

والنسبة ، عرباً، يعرب، فعلها ثلاثي: عرب ":عرب" وبياا:، لكن الباحث يرى أنّ الأعراب ليسوا البدو قطعاً
الأصيل المنسجم مع الكون، عربي ا، وهو الفطريأعراب" وأم:" بأَعر :باعيفهي من الفعل الر ،عرِبإعراباً، ي ،

أزال صفة العروبة  ":أعرب" ويكون معنى، "همزة الإزالة" والهمزة الداخلة عليها هي ما يعرف ب:، والنسبة أعرابي
خالف الفطرة والحالة الصحية بالاتصاف بالكفر  ":أعرابي" ويكون معنى، عن الشيء؛ وهو الصفاء والأصالة

سواءٌ كان بدوياً أو ، فالأعراب هي صفةٌ لمن ج منهجاً سلبياً في حياته، وعليه، والفساد والأخلاق القبيحة
  والبدوي قد يكون عربياً.، فابن المدينة قد يكون أعرابياً، حضرياً
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إضراباً: ، يضرب، ضرباً. وأضرب، يضرب، نقول: ضرب ":ربأض" و، "ضرب" وهمزة الإزالة هذه كما في:
أثير في آخر كما هو معروفيؤثّر في "ضرب" ف، فالإضراب هو الامتناع عن فعل شيءٍ للت يدلّ على فعلٍ إيجابي

، وكذلك: قسط وأقسط: فالأول: جار وظلم. على فعلٍ سلبي يؤثّر في شيءٍ فيدلّ"أضرب" أما فعل، المفعول
يجب ، غلطٌ"أعرب إعراباً" وينبني على هذا أنّ استعمال النحاة ل:، فمعناه عدل، زال القسط؛ أي الظلموالثّاني: أ
  .)١(أو حرف؟، أو فعلٌ، لأنها بمعنى إظهار طبيعة الكلمة: أهي اسم "؛عرب عروبةً" ب:، استبدالها

أضرب؛ فإنّ همزة الإزالة تدخل على الفعل فتدلّ على ، ومن المغالطة الغريبة التمثيل لهمزة الإزالة ب: ضرب
لكان المعنى: ، فلو قلنا هنا: إنها همزة إزالة، فالثّاني يعني أزال القسطَ؛ أي الظّلم، كما في قسط وأقسط، إزالة معناه

  لا أنها تدلّ على موقف سلبي يقوم به الفاعل.، أزال فعل الضرب
 :رقالمثال الثّاني: قطع يد السّا

وينتهي هذا الدفع ، مع دفعٍ متوسط نحو جهة معينة، على قطعٍ أو وقف شديد" قطع" تدلّ أصوات لفظ
ولا ريب أنّ بين ، ينتهي بتكرارِ ذلك، فتدل أصوات حروفها على جمعٍ متوقّف خفيف، "بتر" وأما كلمة، بعمقٍ

فإنه يدلّ على تعطيلها  "؛قطعها" بخلاف، نها عنها ائياًيدلّ على فصل جزءٍ م" بتر اليد" هذَين فرقاً؛ فقولنا:
﴾ U V﴿عن صواحب امرأة العزيز:  أومن ذلك قوله ، ومنعها من الوصول إلى ما تصل إليه عادةً

  بحيث جرحنها دون بترٍ. ، ؛ أي اعترضن أيديهن بالسكاكين بصورة عميقة]٣١يوسف:[
وإلا لعبر ، ليس المقصود به فصل اليد، ]٣٨المائدة:﴾ [O P Q R﴿: أفقوله ، وعليه

بل المراد تعطيل وظيفة اليد بأية صورة سوى البتر: كوضع جهازٍ إلكترونيٍّ يمنعها من ، "فابتروا" عن ذلك بقوله:
متنع وفي هذا تتحقّق أمور: إيقاف نشاط يد السارق فت، أو السجن مدةً ما، أو وضعها في قالب حديدي، الحركة
كما تتحقّق العناية ، والعقوبة النفسية للسارق بالخزي الاجتماعي الذي يشعر به عقوبةً له على السرقة، السرقة

  .)٢(بالسارق الذي هو ابن اتمع مهما فعل
 ولا ريب أنّ هذا خلاف ما عليه أهل الإسلام جميعاً؛ فمن المعلوم بالضرورة عند المسلمين أنّ حكم السارق

كما دلّت عليه السنة الصحيحة بما لا يدع ، إذا تحقّقت شروط السرقة الموجبة للحد، هو بتر يده اليمنى من الرسغ
كرين وغيرهم.، مجالاً للشدليل بكلام المفسويغني عن الت  

 المثال الثّالث: معنى الجاهلية. 
: "مجهلٌ" ومن الأول قولهم:، الخفّة وعدم الطّمأنينةوالثّاني: ، لها أصلان: الأول خلاف العلم"جهل" مادة

وقولهم: استجهلت الريح ، للخشبة التي يحرك ا الجمر"مجهل" ومن الثّاني: قولهم:، للصحراء التي لا علم لأحد ا
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  .)١(الغصن؛ أي حركته فاهتز وتحرك
صوت  ":هـ"، صوت يدلّ على جهد وشدة ":ج" تجد أنّ، المادةومن خلال تحليل الدلالة الصوتية لحروف هذه 

حٍ خفيفل"، يدلّ على تأرج:" بطيئة لازمة صلةمت يدلّ على حركة لالات تدلّ كلمة، صوتوبجمع هذه الد 
ما الجهلُ الذي هو وأ، وهذا بيانٌ للأصل الثّاني، وينتهي بحركة متصلة لازمة بطيئة، على جهد يتأرجح بخفّة"جهل"

لا أنه عدم ، على كلّ سلوك يخالف الصواب والعلم -بناء على هذا التحليل الصوتي-فيجب أن يدلّ، خلاف العلم
  أو قبيح.، أو فاحش، لكنه ذو سلوك جاهلي؛ أي فاسد، فقد يكون الإنسان عالماً، وعليه، حصول الإنسان على العلم

لا يدلّ على مرحلة زمنية؛ هي ، ]٥٠:المائدة﴾ [Ð Ñ Ò﴿: ـمن قوله  "الجاهلية" فلفظ، وعليه
لوك ، مرحلة ما قبل الإسلام كما هو شائعكالس :فاسد فكير الذي يصدر عنه سلوكة التبل هي صفة لمنهجي

  .)٢(العدوانيّ والعنصري وما شابه ذلك
فإنها أحكام شرعها أقوام غير ، لأحكام أهل الجاهليةوالمفسرون على أنّ المعنى: أيطلبون أحكاماً مشاةً 

وهي أحكام ضالّةٌ جائرةٌ؛ لأنها أهواءُ لا يرضى ا عاقلٌ: ، مستندين فيها إلى كتابٍ سماوي: مثل أحكام الكُهان
رة ما قبل الإسلام فالمقصود ا فت، وعلى هذا جميع المفسرين، كالتفريق بين السادة والعامة في المؤاخذة بالذّنوب

إلهي ٣(حيث لم يكن لهم كتاب(.  
 ويظهر من هذه الأمثلة ما يأتي: 

بل هي تترك مكاا فارغاً يملؤه ، إنّ دلالات أصوات الحروف عامةً لا تدلّ على تلك المعاني التفصيلية •
، "ضيزى" ويترل إليه؛ ففي بيانه لمعنىالباحث حسب خياله الثّقافيّ ومحيطه الاجتماعي الذي يريد للقرآن أن يحاكيه 

فمن أين أتى بحملها على أنه يدلّ على ، وهذا عام في كلّ دفعٍ، صوت يدلّ على دفعٍ شديد جداً ":ض" بين أنّ
ه ولا ريب أن، دفعهم باتجاه الباطل دفعاً شديداً؟ إنه الخيال العلمي الذي يجعل النص وعاءً يملؤه كلّ ناظرٍ بما يريد

  وهذا باطلٌ.، يؤدي إلى جعله عبثاً وملعبةً لكلّ ناظرٍ
•  ةها بنيت على نظريفاسير؛ لأنعلى هذه الت غيرلا داعي للإطالة في الرد وما بني على باطلٍ باطلٌ.، صحيحة  

  .)٤(أخرى لا داعي للإطالة اأمثلة وقد ذكر الباحث 
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   .١/٤٨٩) انظر: مقاييس اللغة: ١(
  .٢٤٦، ٢٤٥) انظر: عملية اللسان: ص٢(
، ٢/٣٧٦، زاد المسير: ٢/٢٠٣، المحرر الوجيز: ١/٣٢٣، الوجيز: ٤/٩٩، أحكام القرآن: للجصاص: ٢/٣٢٠) انظر: معاني القرآن: للنحاس: ٣(

، البحر المحيط ١/٦١، لباب التأويل: ١/٤١٥، مدارك التتريل: ٢/٣٣٣، أنوار التتريل: ٦/٢١٤ ، الجامع لأحكام القرآن:١٢/١٤مفاتيح الغيب: 
، روح ٢/٤٠١، روح البيان: ١/٤٣٩، السراج المنير: ٣/٤٧، إرشاد العقل السليم: ٧/٣٧٨، اللباب: ١/٤٢٠، بحر العلوم: ٣/٥١٦في التفسير: 

  .٦/٢٢٧، التحرير والتنوير: ٦/١٥٥المعاني: 
"، . ومنه لفظ "ضيزى٢٣٢ية اللسان: صأي المتأخر على ما تقدم شرحه، انظر: عمل ومنها دلالة لفظ "النساء "صوتياً على أنه جمع ل "النسيء") ٤(

الباطل ذهاباً لا ، تدلّ صوتياً على ابتعادهم عن الحق ابتعاداً شديداً جداً، وذهام في اتجاه ]٢٢﴾ [النجم:¯     ®   ¬ »﴿من قوله جل جلاله: 
= 
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، ولا النظريات الآيلة إلى ذلك، ولا دعاوى ندرا، قطعية التفسيروعلى هذا فلا تثبت دعاوى انعدام النصوص 
، ومنها ما يفتقر في ذلك إلى أمرٍ خارجي، ويثبت أنّ من النصوص ما هو مفيد للمعاني قطعاً بذاته، أمام التحقيق والنظر

  وثمرات وجودها في المبحث الآتي.، ومادام هذا ثابتاً فلنتعرف إلى مواضيع النصوص قطعية التفسير بذاا
    

 ـــــــــــــــــ
= 

، وليس معناها ما قاله المفسرون: جائرةٌ وناقصةٌ؛ إذ جعلوا الله جل جلاله ما يكرهونه ٢٤٤، ٢٤٣رجعةَ فيه إلى الحق، انظر: عملية اللسان: ص
، ٥/٣٩٩، النكت والعيون: ٩/١٤٦، الكشف والبيان: ٢٢/٥١لأنفسهم من البنات اللّواتي بلغ م كرههن إلى دفنهن أحياء، انظر: جامع البيان: 

، الجامع ٢٨/٢٥٦، مفاتيح الغيب: ٨/٧٣، زاد المسير: ٥/٢٠١، المحرر الوجيز: ٥/٦٤٣، الكشاف: ٧/٤٠٩، معالم التتريل: ٢/١٠٤٠الوجيز: 
، بحر ٨/١٦٠سير: ، البحر المحيط في التف٦/٢٦٣، لباب التأويل: ٤/٢٨٩، مدارك التتريل: ٥/٢٥٦، أنوار التتريل: ١٧/١٠٢لأحكام القرآن: 

   .١٤/١٦٩، روح المعاني: ٤/١٢٥، السراج المنير: ٨/١٥٨، إرشاد العقل السليم: ١٤/٣٣، الدر المنثور: ١٨/١٨٣، اللباب: ٣/٣٤٢العلوم: 
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@Éî™aìß@ZÞČëþa@kÜİ½aNÐČnÛa@òČîÈİÓ@˜ì–ČäÛa@ @
والثّاني: الأخبار ، إن نصوص القرآن الكريم تشتمل على محاور عدة: الأول: مسائل العقيدة وأصول الدين

، والرابع: التشريعات العملية في العبادات والمعاملات وغيرها، والثّالث: أمهات الأخلاق والفضائل، والقصص
  هي. والتي تضمنتها نصوص الأوامر والنوا

وإلى ، وبالاستقراء نجد أن النصوص قطعية التفسير توجد في تلك المحاور كلّها على تفاوت بينها من حيث الكثرة
وفي التوحيد والبعث؛ إذ ، كما في النصوص الواردة في إيجاب الصلاة والزكاة ونحوهما: «هذا يشير التفتازاني بقوله

، ]١٩محمد:﴾ [Ü Ý Þ ß à á﴿، ]١الإخلاص:﴾ [A B C D ﴿: ـاكتفينا فيهما بمجرد السمع: كقوله 
﴿q r s t u v w x y z {] ﴾:فإنّ قواطع : «وقال الدكتور عبد القادر الحسين، )١(»]٧٩يس

  .)٢(»ومقاطع الأحكام قد قررا الشريعة بشكلٍ حاسمٍ يقطع الخلاف، وأمهات الأخلاق، العقائد

: العقيدة:    أولاً
حيث لا يكتفى في هذه المسائل ، ا مسائل العقيدة يجب أن تكون قاطعةً في ثبوا ودلالتها إن النصوص التي تثبت

إما أن ، وأحكام الشريعة بموجب هذا التقرير ثلاثةُ أقسامٍ: لأن الحكم: «قال الطوفي، بالظّن كما قال جمهور العلماء
، فهو قاطع: كمسألة وجود الصانع وتوحيده وقدمه، لبعدهأو محتملاً احتمالاً لا يسوغ التعويل عليه؛ ، يستند إلى قاطعٍ
  .)٣(»وما عرف من جهتهم من القواطع: كالبعث وأحكام المعاد، وإرسال الرسل، وحدوث العالم

 U V W﴿: ـفقال ، سبحانه على المشركين اتباعهم للظّن في شركهم ومعتقدام الباطلة ـوقد نعى االله 
X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v 

w x y z { | } ~ _ ` a b c d e f g h] ﴾:وما يتبع أكثرهم : «قال البيضاوي، ]٣٦، ٣٥يونس
فيما يعتقدونه إلا ظناً مستنداً إلى خيالات فارغةً وأقيسةً فاسدةً: كقياس الغائب على الشاهد والخالق على المخلوق 

الظّن لا يغني من الحق؛ من العلم والاعتقاد الحق شيئاً من الإغناء... وفيه دليلٌ على بأدنى مشاركة موهومة... إنّ 
جائزٍ، أن تحصيل العلم في الأصول واجب غير قليد والظّن٤(»والاكتفاء بالت(.  

: ـقال ، ؛ أي غير تحقيقٍ؛ لأنه لا يستند إلى برهان]٣٦يونس: ﴾ [v w x y {z ﴿ :)٥(وقال ابن جزي
 ـــــــــــــــــ

 .١/٥٤) شرح المقاصد: ١(
 . ٧٣٣) معايير القبول والرد: ص٢(
 . ١٠٣إجابة السائل: صوانظر: ، ٣/٦١٦) شرح الروضة: ٣(
 . ٣/١٩٨) أنوار التتريل: ٤(
هـ)، كان خطيباً، شاعراً، أديباً، عالماً بالقراءات، والحديث، ٦٩٣غرناطة عام (ب) هو أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي، ولد ٥(

، الكتيبة الكامنة ٤٤٠، ر٤/١٦٥، الدرر الكامنة: ٨٧، ر٢/٢٧٤هـ). انظر: الديباج المذهب:  ٧٤١والأصول، والتفسير، والعربية، توفي سنة (
= 
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﴿| } ~ _ ̀ a cb] ﴾ :١(»ذلك في الاعتقادات؛ إذ المطلوب فيها اليقين بخلاف الفروع، ]٣٦يونس(.  
لا يغني من الحق شيئاً؛ أي من إدراك الحق ومعرفته على ما هو عليه؛  ـوالظّن في معرفة االله : «وقال بو حيان
لا قطع ه تجويز٢(»لأن(.  

، وإنما مستندهم الظّن، أنهم لا يستندون في ذلك إلى علمٍ أيضاًالذين ادعوا أنّ الملائكة إناثٌ على وعاب 
 ] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z﴿: ـفقال 

معناه: ليصفون الملائكة ، ﴾F G ﴿: ـوقوله : «في هذه الآية)٣(قال ابن عطية، ]٢٨، ٢٧النجم:﴾ [\
وإنما هي ظنونٌ منهم لا حجةَ لهم عليها... وقوله ، عنهم أنهم لا علم لهم بذلك ـوأخبر ، بأوصاف الأنوثة

؛ أي في المعتقدات المواضع التي يريد الإنسان أن يحرر ما يعقل ويعتقد؛ فإنها ﴾\ ] V W X Y Z ﴿: ـ
  .)٤(»فيجتزى فيها بالظّنونات، وأما في الأحكام وظواهرها، مواضع حقائق لا تنفع الظّنون فيها

؛ وهو حكم العقل القطعيأو الخبر ، فدلّ ذلك كلّه على أن الذي يطلب في العقائد إنما هو الدليل القطعي
ة، وعليه، القطعيصوص المثبتة للعقائد الإسلامية في جملتها قطعيكَم، فالنقال البزدوي عند الكلام عن المُح :

ومن أن يرد عليه النسخ والتبديل... كالآيات الدالّة على وجود الصانع ، فالمُحكَم ممتنع من احتمال التأويل«
  .)٥(»]٧٥الأنفال: ﴾ [Ô Õ Ö × Ø ﴿: ـوصفاته أو حدوث العالم... وذلك مثل قوله 

لا خلاف أنّ كتاب االله يشتمل : «كما قال الزركشي ممثلاً لها، ولهذا جاءت آيات العقيدة واضحةً قطعيةً
والآيات الناطقة ظواهرها بوجود ، كلّ كلامٍ بقي على موضوعه: كالآيات التي لم يتجوز فيها على الحقائق؛ وهي

 m n o p q sr t u v w x y﴿: ـاالله تعالى وتوحيده وتتريهه والداعية إلى أسمائه وصفاته: كقوله 

z {﴾ ]:٢٢الحشر[ ، :وقوله﴿q r s t﴾ ]:وقوله: ، ]٦٠النمل﴿o p q 
sr t u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦] ﴾:٦١النمل[ ،

 [النمل: ﴾« ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º © ¨﴿وقوله: 

 ـــــــــــــــــ
= 

 .٢/٦٣١، موسوعة أعلام المغرب: ٢/٣٢٥، الأعلام: ٤٦ص: الدين ابن الخطيبلسان لفي من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثّامنة: 
وفي هذه الآية دليلٌ على أنه لا يكتفى بالظن في «، وفيه: ٨/٣٤٣، الجامع لأحكام القرآن: ١٧/٧٥، وانظر: مفاتيح الغيب: ١/٣٨١) التسهيل: ١(

 . ٢/٢٢المنير:  ، السراج٤/١٤٥، إرشاد العقل السليم: ١٨/١٩٠، اللباب: »العقائد
 .٥/١٥٨) البحر المحيط في التفسير: ٢(
هـ)، كان فقيهاً مالكياً، شاعراً، أديباً، عالماً  ٤٨١بن عطية الغرناطي المحاربي المضري، ولد سنة (ا ،هو أبو محمد عبد الحق بن غالب) ٣(

، فوات الوفيات: ٣٣٧، ر١٩/٥٨٧أعلام النبلاء:  هـ). انظر: سير ٥٤٦هـ)، وقيل ( ٥٤١بالحديث، والتفسير، واللُّغة، توفي سنة (
  .٤٩، ر٦١، ٦٠، طبقات المفسرين: للسيوطي: ص١/٥٧، الديباج المذهب: ١٤١لنباهي: صل، تاريخ قضاة الأندلس: ٢٤٣، ر١/٦٠٦

 .٢٠٣، ٥/٢٠٢) المحرر الوجيز: ٤(
 . ١/١٣٨، وانظر: تيسير التحرير: ١/٥١) كشف الأسرار: ٥(
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 A﴿وقوله: ، ]٦٣النمل:﴾ [À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È  É ¿ ¾ ½﴿وقوله: ، ]٦٢
B C D E F G H I J] ﴾:٦٤ النمل[ ، :وقوله﴿ k l m n o] ﴾:وقوله: ، ]٧٨يس

﴿d e f] ﴾:٥٨ الواقعة[ ، :وقوله﴿g h i] ﴾:وقوله:  ]٦٣ الواقعة﴿� ¡ ¢ £ ﴾
ولا تقديم فيه ولا تأخير كقول القائل: أحمد االله على ، ]٧١الواقعة:﴾ [µ ¶ ¸ ¹﴿وقوله: ، ]٦٨ الواقعة:[

، ]٤البقرة:﴾ [V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a﴿: ـقال االله ، وهذا أكثر الكلام، نعمائه وإحسانه
  .)١(»وأكثر ما يأتي من الآي على هذا

إنّ كلّ ما يستحق أن يسمى أصول الدين قد جاء بيانه في الكتاب والسنة بياناً شافياً : «الدكتور خالد السبتوقال 
وهذا خلاف ما ذهب إليه الفلاسفة وأهل الكلام من أن تلك ، مع بيان أدلّته وسبل الاهتداء إلى معرفته، قاطعاً للعذر

صوص فيها اشتباها معانيها المتبادرة، دلالتها على المعاني المرادةولا تفيد اليقين من جهة ، الن لا يراد ها مجازات٢(»أو أن(.  
غير أن الدكتور إن قصد شمول هذا لآيات الصفات فغير مسلم؛ لأا مصروفة عن ظواهرها قطعاً، بدليل 

ها إلى االله جل النقل والعقل القطعيين، واتفاق السلف والخلف، وإن كان السلف يفوضون العلم بحقيقة معاني
  جلاله، والخلف يؤولوا.

  ومن ذلك ما يأتي: ، مع لمحات في السور المدنية، ونصوص السور المكية ملأى بالحديث عن العقائد وإثباا
وقوله: ، ]١الإخلاص:﴾ [A B C D ﴿: ـ: كقوله ـالنصوص التي تتحدث عن وحدانية االله  −١

﴿Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø] ﴾:وقوله: ، ]١٦٣البقرة﴿T U V W X Y Z [ \ ] ^ 

_ ` a b c d e f] ﴾:١٨آل عمران[ ، :وقوله﴿s t u v w x y z {] ﴾:وقوله: ، ]٨طه
﴿¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½] ﴾:وقوله: ، ]٥١النحل﴿{ | } ~ _ ̀ a 

b] ﴾:٧٣المائدة.[  
 ¯ ® ¬ » ª © ¨ §﴿: ـوالآيات التي تقيم الأدلّة القاطعة على هذه الوحدانية: كقوله 

° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾] ﴾:ـوقوله ، ]٢٢، ٢١الأنبياء :﴿m n o p q r   s 
t u v w x y z { | } ~ _ ̀] ﴾:ـوقوله ، ]٤٣، ٤٢الإسراء :﴿G H I J K L 

M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ `] ﴾:٩١المؤمنون[ .  
وتستدل بالخلق على وجود الخالق ، والملك، والتدبيروكذلك سائر الآيات التي تدلّ على تفرده بالخلق 

، ]٦٢الزمر:﴾ [a b c d e f g h ` _﴿: ـوهي كثيرةٌ في القرآن الكريم: كقوله ، ووحدانيته

 ـــــــــــــــــ
 .٢٥٥، ٣/٢٥٤علوم القرآن: ) البرهان في ١(
 .٢/٦٨١) قواعد التفسير: ٢(
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 z { | } ~ � ¡  ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ﴿ وقوله:
¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç ÉÈ] ﴾:وقوله: ، ]١١، ١٠لقمان

﴿¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶﴾ :وقوله: ، ]٢٥[لقمان﴿ê ë 
ì í î ï ð ñ ò ó ô õ] ﴾:وقوله: ، ]١٢٠المائدة﴿c d e f g h i j k l m n 

o  p   q   r   s   t   u   v   w   x  y   z   {   | }   ~   _   `  a   b   
c   d   e f g h i j k l m n o p q r s t vu w x y z 

{ | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ¯® ° ± ² ³ 
´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î 
Ï Ð Ñ Ò] ﴾:وغيرها كثير جداً. ]٦٣، ٥٩النمل .  

، والبصر، والسمع، والإرادة، والقدرة على الخلق وسهولته عليه، : كالعلمـالآيات التي تتحدث عن صفات االله  −٢
 s t u v w x﴿: ـومثال ذلك قوله ، قطعيةٌ في دلالتها على معانيها، فإنها صريحةٌ في موضوعها، والبقاءوالحياة؛ 

y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » 
¼ ½ ¾ ¿ À Á Â] ﴾:٢٥٥البقرة[ ، :وقوله﴿Ã Ä Å Æ Ç È É Ê] ﴾:٧٤النمل[ ،
 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ »﴿وقوله: ، ]٩٨طه:﴾ [Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ﴿وقوله: 

¸ ¹ º » ¼ ½ ¾] ﴾:³ ² ± ° ¯ ®﴿وقوله: ، ]٣٥مريم ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ ﴾
 ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯﴿وقوله: ، ]٤٥الكهف:﴾ [ã ä å æ ç è﴿وقوله: ، ]٩الشورى:[

¹ º » ¼ ½ ¾ ¿] ﴾:٦٨القصص[ ، :وقوله﴿Ï Ð Ñ Ò Ó] ﴾:جداً.. وغيرها كثير ]١٤الحج  
، واللطف، والرأفة، والعدل، والحكمة، والغنى، صفات الكمال: كالرحمة أالآيات التي تثبت الله  −٣

 | } u v w x y z﴿وقوله: ، ]١٣٣الأنعام:﴾ [L M N O﴿: ـوالخبرة وغيرها: كقوله 
 w x y z﴿وقوله: ، ]٦آل عمران:﴾ [a b c d e `﴿وقوله: ، ]١٥فاطر:﴾ [� ~ {

  . ]٣٧الجاثية:﴾ [_  ~ { | }
، وغير ذلك، والظلم والفقر، والزوجة والولد، واتخاذ الشريك، والآيات التي تنفي عنه النقائص: كمشاة الحوادث

 A B C D E F G H I J K﴿: ـوتفيد معانيها بصيغتها: كقوله ، فكلها تفسر تفسيراً قطعياً

L M N O P Q R﴾ ]:وقوله: ، ]٤، ١الإخلاص﴿Q R S T U V W ﴾
﴾ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ́ ³ ² ± ° ¯﴿وقوله: ، ]١١الشورى:[
 º » ¼ ½ ¾ ¿ À ¹̧ ﴿وقوله: ، ]٣الجن:﴾ [Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b﴿وقوله: ، ]٢الفرقان:[

Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û 
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Ü Ý Þ] ﴾:١٠١، ١٠٠الأنعام[ ، :وقوله﴿g h i j] ﴾:ها . وغير]٤٩الكهف.كثير  
وأم من ، وإقامة الحجة عليهم، وأن الحكمة منه هداية الناس، الآيات التي تتحدث عن إرسال الرسل −٤

 c d﴿وقوله: ، ]٣٦النحل:﴾ [d e f g h i j k l m n﴿: ـالبشر: كقوله 
e f g h i j k l m n o p q r s t] ﴾:وقوله: ، ]٢٤، ٢٣فاطر﴿º » ¼ ½ ¾ 

﴾ { | } n o p q r s t u v w x y z﴿وقوله: ، ]١٥الإسراء:﴾ [¿
، ]٤٣النحل:﴾ [A B C D E F G H I J K L M N O P﴿وقوله: ، ]١٦٥النساء:[

  . ]٢٠الفرقان:﴾ [¿ ¾ ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³﴿وقوله: 
 B C D E F G H I﴿: ـ ومن الآيات في ذلك: قوله، وقد عد القرآن الكريم خمسة وعشرين نبياً

J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 
\ ] ̂ _ ̀ a b c d e f g h i j k l] ﴾:١٦٤، ١٦٣النساء[ ،

وقوله: ، ]١٣٩ الصافات:﴾ [~ { | }﴿وقوله: ، ]١٢٣الصافات:﴾ [³ ² ± °﴿وقوله: 
﴿A B C D E F G H I] ﴾:³ ² ± ° ¯ ® ¬ »﴿وقوله: ، ]٤٥ النمل ´﴾ 

  إلى غيرها من الآيات التي صرحت بأسماء الأنبياء والرسل. ، ]٦٥[الأعراف:
٥− م ذكورالله لا يوصفون بأ هم مخلوقاتنت أنث عن وجود الملائكة: فقد بيولا إناث ، الآيات التي تتحد

 ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �﴿: ـكما زعم المشركون: كقوله 
 ـأوكل إليهم وظائف يقومون ا: فمنهم من اصطفاه االله ، ـوهم من عباد االله ، ]١٩الزخرف:﴾ [®

 o p q﴿، ]٧٥الحج:﴾ [l m n o p q r﴿لنقل الوحي إلى رسله وأنبيائه: 
r s t u v] ﴾:ومنهم الذين يحفظون العباد من المكاره: ، ]١فاطر﴿p q r s t u 

v w x y z] ﴾:ا؛ ليحاسبوا عليها: ، ومنهم الذين يكتبون أعمال العباد، ]١١الرعدويحفظو﴿o p 

q r s t] ﴾:١١، ١٠الانفطار[ ،﴿n o p q r s t u v w x y ﴾
﴾ Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø﴿ومنهم الموكلون بقبض أرواح العباد: ، ]٨٠الزخرف:[
 ^ [ \ ] X Y Z﴿فلا يعصونه أبداً: ، . وقد فطروا على الطاعة الله تعالى]١١السجدة:[

_ ̀ a﴾ ]:٢٧، ٢٦الأنبياء[ ،﴿» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â] ﴾:٦التحريم[.  
 ¦﴿: ـوغير ذلك من التفاصيل: كقوله ، وكذلك الآيات التي تتحدث عن الجن وأم خلقوا من نار

§ ¨ © ª «] ﴾:١٥الرحمن[.  
، وإقامة الأدلّة عليه، عليه ـوقدرة االله ، والبعث بعد الموت، الآيات التي تتحدث عن إثبات اليوم الآخر −٦
 A B C D E F G H I J K L﴿: ـومن ذلك قوله ، بعلمها ـواختصاص االله ، الساعةوإتيان 
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M] ﴾:وقوله: ، ]٨٧النساء﴿| } ~ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o 
p q r s t u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 

§ ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ 
¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç A B C D E F G H I J K L M N O P Q 

R S T U V W X Y Z] ﴾:وقوله: ، ]٧، ٥الحج﴿A B C D E F G H I J 
K] ﴾:[﴿وقوله: ، ]٥٩غافر ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n 

o p] ﴾:وقوله: ، ]٢٧الروم﴿l m n o p q r s t u v w x y z { | 
﴾ Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ﴿وقوله: ، ]٣٣الأحقاف:﴾ [£ ¢ ¡ � ~ {

  . ]١٨٧الأعراف:[
وغيرها: فإن الآيات التي تثبت ، والحساب والجزاء في الجنة والنار، وكذلك ما يكون في اليوم الآخر: الصراط

وإن كانت دلالتها ظنيةً محتملةً في بعض الجزئيات التي ، تلك القضايا قطعيةٌ في دلالتها عليها من حيث الجملة
﴾ | } p q r s t u v w x y z﴿: ـه تتحدث عنها: ومنها قول

 ¾ ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬﴿: ـوقوله ، ]٥٧النساء:[
¿ À] ﴾:ـوقوله ، ]٦٨التوبة :﴿A B C D E F G H I J K 

L] ﴾:ـوقوله ، ]١٠التغابن :﴿Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h 
i j k l m n o] ﴾:ـوقوله ، ]٤٧الأنبياء :﴿| } ~ _ ` a b c d e f 

g h i j k l m n o] ﴾:ودلّ على ذلك قوله: : «. قال القرطبي]٤٠الأعراف﴿g h i j 

k l m n o﴾ ،ا البتةلا يجوز العفو عنهم، والجمل لا يلج فلا يدخلو غير هذا و، )١(»وهذا دليلٌ قطعي
  كثير.

: أمهات الأخلاق   :ثا�ياً
وتجد نصوص القرآن صريحةً قاطعةً في الأمر ، ا إنّ أمهات الأخلاق أجمعت الرسالات السماوية على الأمر

  والنهي عن رذائلها:، بفضائلها
 فمن الأخلاق الفاضلة التي ورد الأمر بها في نصوصٍ قطعيّةٍ:  −١

 k l m n o﴿: ـوأداء الأمانة: كما في قوله ، والإحسان، الأمر بالعدل في الحكم وغيره

 ـــــــــــــــــ
 . ٧/٢٠٦) الجامع لأحكام القرآن: ١(
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p q r s t u v w] ﴾:ـوقوله ، ]٩٠النحل :﴿ z { | } ~ � ﴾
، ]٥٨النساء:﴾ [ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ ©﴿: ـوقوله ، ]١٩٥البقرة:[

 Ç È É﴿والعفو: ، ]١٠الحجرات:﴾ [² ± ° ¯ ® ¬﴿والإصلاح بين المتخاصمين: 
Ê] ﴾:٢٣٧البقرة[ ،﴿e f g h i j k] ﴾:والتعاون على الخير: ، ]١٩٩الأعراف

﴿¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È] ﴾:والصبر: ، ]٢المائدة﴿Â Ã Ä Å Æ Ç È 

É Ê Ë Ì] ﴾:١٥٣البقرة[ ، .وغيرها كثير  
 ومن الأخلاق الرّذيلة التي ورد في النهي عنها نصوصٌ قطعيّةٌ: −٢

﴾ ̈ § ¦ ¥ ¤ £﴿والإفساد في الأرض: ، ]١٤٠آل عمران:﴾ [À Á ¿ ¾﴿الظلم: 
﴾ m n o p q﴿والتكبر: ، ]٥٨الأنفال:﴾ [} w x y z﴿والخيانة: ، ]٥٦الأعراف:[
 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î﴿والاستهزاء والسخرية: ، ]٦٠الزمر:[

Ï] ﴾:١١الحجرات[ ، ـوالكذب على االله :﴿b c d e f g h] ﴾:هاوغير، ]١٧يونس .كثير  

: الأخبار   :والقصص، ثالثاً
﴾ À Á Â Ã ¿ ¾ ½﴿:  أكما قال االله ، المقصود من القصص العبرة والعظة

ماخلا ، حيث جاءت كثير من نصوصها قطعيةً، ولذلك لا بد أن تكون واضحةً في الدلالة عليها، ]١١١يوسف:[
عن نوح:  ـوخاصة قصص الأنبياء: كقوله ، جزئيات منها: كالتفاصيل التي لا يتعلّق بذكرها كبير غرضٍ

﴿º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É] ﴾:١٤العنكبوت[ ، فهذا نص
وإن لم تذكر الآية ، وعاقبة أولئك القوم، ومدة مكثه في دعوم، نوحاً إلى قومه ـقطعي الدلالة على إرسال االله 

ومن ذلك ، وكذلك قصة يوسف في خطوطها العريضة، موطن قومه واسمهم وتفاصيل الطوفان الذي اجتاحهم
 ¿ ¾﴿: ـوقوله ، ]٦٥الأعراف:﴾ [½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ »﴿: ـقوله 
À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û ﴾

، ]٤، ٣الفيل:﴾ [k l m n o p q r s﴿عن أصحاب الفيل:  ـوقوله ، ]٦١هود:[
الطيور وإن لم يبين هذا النص نوع ، بعث عليهم طيوراً قذفتهم بالحجارة ـفإنها تدلّ دلالةً قاطعةً على أن االله 

  إلى غير ذلك من الآيات المتضمنة لمثل هذه القصص والأخبار.، والحجارة التي أرسلت عليهم وزمن هذه الحادثة

: النصوص التّشريعية   :رابعاً
، وخاصةً الجزئيات منها، ولذلك اختلف فيها العلماء، وكثير منها ظني الدلالة، وهي نصوص الأوامر والنواهي

وأصول هذه الأحكام قطعيةُ الدلالة على معانيها: كحلّ البيع وحرمة الربا المستفادين من ، العامة منهاولكن الأحكام 
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﴾ z { | } ~ _ ` a b﴿وحرمة الزنا: ، ]٢٧٥البقرة:﴾ [] W X Y Z﴿:ـقوله 
ووجوب قطع يد السارق: ، ]٣٣الإسراء:﴾ [d e f g h i j k﴿وحرمة القتل: ، ]٣٢الإسراء:[
﴿O P Q R] ﴾:ووجوب جلد الزاني والزانية مائة جلدة: ، ]٣٨المائدة﴿K L M N 

O P Q R] ﴾:ـوحرمة نكاح المذكورات في قوله ، ]٢النور :﴿s t u v 

w x y z { | } ~ _ ̀ a b c 

d e f g h i j k l m n o p q r s t 

u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ 

©   ª﴾ ]:للمحصنين بالزنا ثمانين جلدةً:ووجوب جلد القاذف ، ]٢٣النساء ﴿|   }   ~   _   `   a   b 
c d e f] ﴾:وحرمة الزواج بأمهات المؤمنين زوجات النبي ، ]٤النور<: ﴿ ¾   ¿   À   Á   Â   

Ã   Ä   Å   Æ   Ç   È   É   Ê   Ë   Ì   Í   Î   Ï   Ð   Ñ  Ò] ﴾:وحرمة أكل الميتة ، ]٥٣الأحزاب
 A B C D E F G H I J K L M N﴿: ـوالدم وغيرها مما ذكر في قوله 

O P Q R S T U V W X Y] ﴾:ووجوب العدة على المتوفى عنها زوجها والصغيرة ، ]٣المائدة
  .)١(]٤الطلاق:﴾ [µ ¶ ̧ º¹ ́ ³ ² ± ° ̄ ® ¬ »﴿واليائسة من المحيض: 

ولكنها قطعيةٌ في القدر الذي ، الأحكام الواردة في مثل هذه الآيات وإن لم تبين هذه الآيات تفاصيل تلك
فأما المسائل القطعية: فتنقسم إلى العقلية والسمعية... وأما الشرعية فكلُّ مسألة تنطوي : «قال الجويني، ذكرناه

  .)٢(»على حكمٍ من أحكام التكليف مدلول عليها بدلالة قاطعة من نص أو إجماعٍ
وإما أن : «قال الطوفي، ولكن تلك الأحكام القطعية في الأحكام التكليفية قليلةٌ بالمقارنة مع الظنيات فيها

وأكثر ، فهو اجتهادي: كأحكام الفروع الفقهية، يستند [أي الحكم] إلى دليلٍ ظني يحتمل النقيض احتمالاً قوياً
  .)٣(»أصول الفقه

˜ì–ČäÛa@ñŠ@ZïãbČrÛa@kÜİ½a@NÐČnÛa@òČîÈİÓ@ @
  من ثمرات تلك النصوص ما يأتي: 

 ـــــــــــــــــ
 . وكذلك المواضع التي تقدم فيها تعريف النص عن الشافعية والحنفية. ١٨٢، ١/١٨١) انظر بعض هذه الأمثلة في: التلخيص في الأصول: ١(
 . ٣/٣٣٢) التلخيص في الأصول: ٢(
 . ٣/٦١٦ ) شرح الروضة:٣(
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: لا اجتها   د في موردها:أولاً
.معيليل السمن الد الاجتهاد هو بذل الفقيه وسعه في استنباط حكمٍ عملي  

، عليهوأما النص فيجب العمل به بمجرد الوقوف ، غير أنّ الاجتهاد لا يتصور إلا في الأدلّة الظنية: كالظّاهر
جاء في رفع ، فلا داعي لبذل الجهد لفهم معناه؛ فإنه واضح، ولا اجتهاد فيه؛ لأنه يفسر بظاهره تفسيراً قطعياً

وفي الاصطلاح: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكمٍ شرعي... وإنما قلنا: : «الجاجب في تعريف الاجتهاد
والقطع بنفي الإثم مقيد بوجود شرط : «وفي التقرير والتحبير، )١(»لتحصيل ظن؛ لأنه لا اجتهاد في القطعيات

الركن الثّالث: اتهد : «وفي البحر المحيط، )٢(»حلّه؛ أي الاجتهاد من عدم كونه في مقابلة قاطعٍ نص أو إجماعٍ
ليس فيها دليلٌ " وقولنا:.. .ليس فيه دليلٌ قطعي، فيه؛ وهو كلُّ حكمٍ شرعي عملي أو علمي يقصد به العلم

قاطع" ،ه إذا ظفر فيه بالدليل حرم الرجوع إلى الظّنعما وجد فيه ذلك من الأحكام؛ فإن ٣(»احتراز(.  
نعم إذا قام دليلٌ أو قرينةٌ ، وتأسيساً على ذلك نقول: لا اجتهاد في بيان المراد بالنص القطعي؛ لأنه بين بنفسه

وأما ، وقدرة الدليل على الصرف إليه، يكون الاجتهاد في بيان المعنى اازي، المتبادر على صرف النص عن معناه
  فلا اجتهاد فيه بحالٍ.، المفسر الذي لا يحتمل إلا وجهاً واحداً

: عدم إمكان التّعارض   :ولا بين قطعيٍّ وظني، والتّرجيح بين قطعيين، ثا�ياً
عبارةٌ عن تساوي الدليلين : «والتعادل، والتعارض يشترط فيه التعادل بين الدليلين، إنّ الترجيح فرع التعارض

  .)٤(»المتعارضين بحيث لا يكون في أحدهما ما يرجحه على الآخر
كما لا يتصور ، ولا الترجيح بين دليلين قطعيين في ثبوما ودلالتهما، وإذا كان كذلك فلا يتصور التعارض

وظن بين قطعيهما. وبيانه كما يأتي: ، وعليه، يفلا تعارض ولا ترجيح بين تفسيري  
 : أوّلاً: بين القطعيّين

، كان أحدهما نقلياً والآخر عقلياً مأ، عقليين مأ، سواءٌ أكانا نقليين، فالقطعيان لا تعارض بينهما ولا ترجيح
أو ، سواءٌ كانا عقليين أو نقليين، قطعيين محالٌ اتفاقاًلكن تعادل دليلين : «)٥(قال ابن النجار، وذلك محلّ اتفاقٍ

  وإنما امتنع ذلك لسببين:  .)١(»والآخر نقلياً، أحدهما عقلياً

 ـــــــــــــــــ
 . ٢/١٠٢٦، إرشاد الفحول: ٤/٤٥٨، شرح الكوكب المنير: ٨/٣٨٦٦، وانظر: التحبير شرح التحرير: ٤/٥٢٩) رفع الحاجب: ١(
 ».فلا يجري الاجتهاد في القطعيات وفيما يجب فيه الاعتقاد الجازم من أصول الدين«، ٢/٢٤٧التلويح:  وفي:، ٣/٤٠٤التقرير والتحبير: ) ٢(
 . ٤٢١، ٢/٤٢٠، شرح جمع الجوامع: ٦/٢٧، المحصول: للرازي: ٢٥٩، وانظر: اللمع: ص٦/٢٢٧لمحيط في الأصول: ) البحر ا٣(
 . ٨/٤١٢٨) التحبير شرح التحرير: ٤(
بالقاهرة عام ) أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز، تقي الدين الفتوحي، المعروف بابن النجار المصري، أصوليٌّ، فقيه حنبلي، وقاضٍ، ولد ٥(
= 
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ولا سبيل إلى تلك التقوية في القطعي؛ إذ لا ، : أن الترجيح هو تقوية أحد المتساويين وتغليبه على الآخرالأول
  وليس فوقه بيانٌ حتى يقوى. ، والنقصانتتصور فيه الزيادة 

وإما ألا ، : أن الأمر لا يخلو من ثلاثة أحوالٍ: إما أن يعمل ما معاً: وهذا مستحيلٌ؛ لأنه إثبات للنقيضين معاًالثّاني
ر: وهذا غير ويهمل الآخ، وإما أن يعمل بأحدهما، يعمل ما معاً: وهذا مستحيل أيضاً؛ لأنه يؤدي إلى ارتفاع النقيضين

  .)٢(كما أنه تحكُّم؛ إذ ليس أحدهما بأولى بالترجيح من الآخر، وهو باطل، ممكنٍ؛ لأنه ترجيح للمتساويين دون مرجحٍ
فلا مدخل للترجيح في : «قال المرداوي، إذا كانا قابلين للنسخ وعلم التاريخ كان المتأخر منهما ناسخاً للمتقدمو

  .)٣(»إذا علم تأخره بالقطع، فالمتأخر ناسخ للمتقدم، إن علم التاريخ وكان المدلول قابلاً للنسخالأدلّة القطعية... لكن 
، فيستحيل أن يتناقضا؛ لما يلزم عن ذلك من الجهل، ويوجبان العلم، ـثم كل من الدليلين جاءا عن االله 

إلا أن يكون أحدهما متأخراً عن ، ـوكلُّ ذلك محالٌ في حق االله ، وتكذيب بعض الشرع لبعضه، وعدم الحكمة
  فينسخ المتأخر حكم المتقدم وعليه فلا ترجيح بينهما حينئذ. ، وهما مما يتصور فيه النسخ، الآخر

  :ثانياً: بين قطعيّ وظنّيّ 
ولا مساواة بين ، لأن شرط التعارض التساوي في القوة ؛ولا الترجيح بين القطعي وظنيلا يثبت التعارض 

يوظن رجيح تقويةٌ، قطعيلا يقبلها، ثم إن الت والقطعي ، اً؛ وإنما هو وهملا يفيد ظن يكما أننا نعلم بيقينٍ أن الظن
  .)٤(ولغو؛ لوقوعه في مقابلة القاطع؛ إذ القاطع نجزم فيه ببطلان نقيضه

، الظّاهر فيما عارض فيه القطعيفإن تعارض ظاهر ظني مع قطعي فيجب القطع بانتفاء التفسير ، وعليه
.فسير القطعيل الظّاهر بما يتفق مع التويؤو  

 :والخاصّ , ثالثاً: التّعارض بين العامّ 
، وهو ظني الدلالة عند الجمهور، سبق أنّ العام قطعي الدلالة على كل فرد من أفراده بخصوصه عند جمهور الحنفية

  وعليه يرد السؤال الآتي: هل يثبت التعارض بين العام والخاص؟، أو مفسراً، نصاًوالخاص قطعي الدلالة إن كان 
وقد يكون ظني الثّبوت: ، إن الخاص قطعي الدلالة قد يكون قطعي الثّبوت إذا كان نصاً قرآنياً أو سنةً متواترةً

  كخبر الآحاد. 

 ـــــــــــــــــ
= 

، شذرات الذهب: ٢/١٨٥٣، كشف الظنون: ١٣٣٠، ر٣/٨٧هـ). انظر: الكواكب السائرة: ٩٧٢توفي سنة (وهـ)، ونشأ ا، ٨٩٨(
 .١١٨٠٠، ر٣/٧٣، معجم المؤلفين: ٢/٢٥٥، هدية العارفين: ١٠/٥٧١

 . ٨/٤١٢٨، وانظر: التحبير شرح التحرير: ٤/٦٠٧) شرح الكوكب المنير: ١(
، التقرير ٦/١٣٢، البحر المحيط في الأصول: ٢/٢١٦، التوضيح: ٤/٢٩٤، الإحكام: للآمدي: ١١٤٤، ٢/١١٤٣) انظر: البرهان في الأصول: ٢(

  . ٤١٨، إجابة السائل: ص٤١٢٩، ٨/٤١٢٨، التحبير شرح التحرير: ٤، ٣/٣والتحبير: 
 . ٤/٦٠٧، وانظر: شرح الكوكب المنير: ٨/٤١٢٩) التحبير شرح التحرير: ٣(
 . ٤١٨، إجابة السائل: ص٤/٦٠٨، شرح الكوكب المنير: ٨/٤١٣٠، التحبير شرح التحرير: ٤/٢٩٤) انظر: الإحكام: للآمدي: ٤(
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ولذلك يجوز تخصيص القرآن ، قرآن والسنة المتواترةلا خلاف بين العلماء في ثبوت التعارض بين عموم ال −١
وهو نسخ جزئي للعام ، وقد تقدم أنّ التخصيص بالمستقلّ المتراخي يسميه الجمهور تخصيصاً، ونسخه ا بالاتفاق

فلم أعرف فيه ، يجوز تخصيص عموم القرآن بالسنة: أما إذا كانت السنة متواترةً: «قال الآمدي، عند الحنفية
  .)٢(»ويخص الكتاب بالمتواترة إجماعاً: «وقال المرداوي، )١(»فاًخلا

فثبت كلٌّ من الخبر : «ففي التقرير والتحبير، والمشهور كالمتواتر عند الحنفيه في جواز النسخ والتخصيص
، المخصص الأولإذا كان هو ، وزيادةً على مطلقه حال كونه مقارناً له، المتواتر والمشهور تخصيصاً لعموم الكتاب

  .)٣(»ونسخا؛ أي وناسخاً له حال كونه متراخياً
فيخصصه عند الجمهور؛ لتساويهما في القوة؛ فإن ، وأما خبر الواحد فكذلك يثبت معارضا لعام القرآن −٢

  .)٤(والعام قطعي الثّبوت لكنه ظني الدلالة، الآحاد ظني الثّبوت
  واحتجوا بتخصيص الصحابة للعمومات القرآنية بخبر الواحد: 

يدل عمومه على توريث الأولاد ، ]١١النساء: ﴾ [c d e f g h i j k﴿: ـفقوله 
القاتل لا : «>وقد خصوا هذا العموم بعدم توريث القاتل الثابت بقول النبي ، كلهم بما فيهم القاتل والكافر

ولا ، لا يرث المسلم الكافر: «توريث الكافر عملاً بقول النبي صلى االله وسلموخصوه أيضاً بعدم ، )٥(»يرث
  .)٦(»الكافر المسلم

بحرمة ، ]٢٧٥البقرة:﴾ [] W X Y Z﴿: ـكما خصوا حل أنواع البيوع كلها الذي دل عليه قوله 
ولا ، الدينار بالدينارينلا تبيعوا : «>والدرهم بالدرهمين الوارد في قول رسول االله ، بيع الدينار بالدينارين

  .)٧(»الدرهم بالدرهمين

 ـــــــــــــــــ
 . ٣/٣١٧، وانظر: رفع الحاجب: ٢/٣٩٤) الإحكام: للآمدي: ١(
 . ٦/٢٦٥٦) التحبير شرح التحرير: ٢(
 .٢٩٢، ٣/٢٩١، وانظر: ص٢/٢٩٢) التقرير والتحبير: ٣(
، رفع ٣/٣٦٤، البحر المحيط في الأصول: ٢/٣٩٤، الإحكام: للآمدي: ١/١٨٥، قواطع الأدلّة: ٤٢٧، ١/٤٢٦انظر: البرهان في الأصول:  )٤(

 .٣/٣٦٢شرح الكوكب المنير: ، ٦/٢٦٥٦، التحبير شرح التحرير: ٣/٣١٣الحاجب: 
، سنن ابن ماجه: كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل، ٢١٠٩، ر٤/٤٢٥) سنن الترمذي: كتاب الفرائض، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل: ٥(

 . ط. عن أبي هريرة ٢٧٣٥، ر٢/٩١٣
، ٦٥٨، صحيح مسلم: ص٦٧٦٤، ر٨/١٥٦) متفق عليه: صحيح البخاري: كتاب الحدود، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم: ٦(

، سنن الترمذي: كتاب الفرائض: باب ما جاء في ٢٩١١، ر٣/٨٤لم الكافر؟، ، سنن أبي داود: كتاب الفرائض، باب هل يرث المس١٦١٤ر
، ٢/٩١١، سنن ابن ماجه: كتاب الفرائض، باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك: ٢١٠٧، ر٤/٤٢٣إبطال الميراث بين المسلم والكافر: 

 . ط. عن أسامة بن زيد ٢١٧٤٧، ر٣٦/٧٦: الشيبانيحمد بن حنبل لأسند: الم، ٢٧٢٩ر
 . ط. عن عثمان بن عفان ٧٨/١٥٨٥، ر٦٤٦، ص) صحيح مسلم: كتاب البيوع، باب الربا٧(
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﴾ ..s t u v wN﴿المحرمات من النساء في قوله:  ـوبعد أن بين االله 
فأفاد عموم هذا النص حلّ كل ما سوى ، ]٢٤النساء:﴾ [N O P Q R﴿: ـقال ، ]٢٤، ٢٣النساء:[

ولكن الصحابة خصوا هذا العموم بحرمة الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها المنصوص عليه في قول ، هذه المذكورات
  .)٢(إلى غير ذلك من الأمثلة، )١(»لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها: «>النبي 

تساويهما؛ فعام القرآن قطعي وأما الحنفية فلا يثبتون التعارض بين عام القرآن وخبر الآحاد والقياس؛ لعدم 
، وعليه فلا يخصص العام به إن كان مقارنا له، الدلالة والثّبوت والآحاد ظني الثّبوت؛ فلا يقوى على معارضته

يقولون أيضا:  ـوأكثر مشايخنا رحمهم االله : «كما لا ينسخ به نسخا جزئيا إذا كان متراخيا عنه: قال السرخسي
لنا : «وفي التقرير والتحبير، )٣(»خصوصه بدليلٍ لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياسإن العام الذي لم يثبت 

وثبوت ، في أنه لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد: أن خبر الواحد لم يثبت ثبوته؛ أي الكتاب؛ لأن ثبوته قطعي
يالتي بحيث يخرجها خبر الواحد من  فلا يسقط خبر الواحد حكمه؛ أي الكتاب عن تلك الأفراد، خبر الواحد ظن

  .)٤(»وهو باطل؛ لأن الظن مضمحل بالقطع، قدم الظني على القاطع، وإلا لو أسقط حكمه عنها، عام الكتاب
فإنما هو من التخصيص بالمشهور لا ، وما عده الجمهور من أمثلة لإجماع الصحابة على التخصيص بخبر الواحد

قلنا: هذه أحاديث مشهورة : «قال البزدوي، بالقطعي من حيث قوته في تخصيص العاموالمشهور ملحق ، بالآحاد
  .)٥(»يجوز الزيادة بمثلها على الكتاب

قسم الآحاد إلى قسمين: مجمع عليه يجوز تخصيص ، حتى إن السمعاني من الجمهور الذين يقولون بظنية دلالة العام
، وألحق بعض تلك الأمثلة مما يعده الحنفية مشهورا بالنوع الأول، صيصه بهوغير مجمع عليه لا يجوز تخ، عموم القرآن به

.. وكنهيه عن الجمع بين .)٦(»لا ميراث لقاتلٍ: «>أحدهما: ما اجتمعت الأمة على العمل به؛ كقوله : «فقد قال
ويصير كتخصيص هذا العموم بالسنة المتواترة؛ لأن ، فيجوز تخصيص العموم به، )٧(المرأة وعمتها وخالتها وابنة أخيها

 ـــــــــــــــــ
، صحيح مسلم: كتاب النكاح، باب تحريم الجمع ٥١٠٩، ر٧/١٢) متفق عليه: صحيح البخاري: كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها: ١(

سنن النسائي): كتاب النكاح، باب الجمع بين المرأة وعمتها: ( ، اتبى من السنن٣٦/١٤٠٨، ر٥٥٤بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح: ص
 . ط. عن أبي هريرة ٩٩٥٢، ر١٦/٣٥، مسند أحمد: ٣٢٨٨، ر٦/٤٠٤

 ، التحبير٣/٣٦٤، البحر المحيط في الأصول: ٣١٩، ٣/٣١٨، رفع الحاجب: ٢/٣٩٥، الإحكام: للآمدي: ١/١٨٥) انظرها في: قواطع الأدلّة: ٢(
 . ٣/٣٦٢، شرح الكوكب المنير: ٢٦٥٩، ٦/٢٦٥٨شرح التحرير: 

 .١٠، ٣/٩، كشف الأسرار: ١/١٣٣) أصول السرخسي: ٣(
 . ٣/٢٩١) التحبير شرح التحرير: ٤(
 . ٣/٩) كشف الأسرار: ٥(
  .١٥١: ص) تقدم تخريجه٦(
  .١٥١: ص) تقدم تخريجه٧(
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  .)١(»وإن لم ينعقد الإجماع على روايتها، هذه الأخبار بمترلة المتواترة؛ لانعقاد الإجماع على حكمتها
وإن أريد ، فكيف يلحق بالمتواتر، وقد أجيب بأنه غير مقطوع ذا من حيث السند ولو كان في الصحيحين

قطعي الدلالة والثّبوت. وإن أريد  فلا يكفي لمقاومة عموم الكتاب، فما زال ظني الثّبوت، دلالتهأنه صار قطعيا في 
  .)٢(القطع بالتخصيص فالمخصص هو الإجماع لا تلك الأخبار بمفردها

  :)٣(ومنها الاختلاف في ركنية قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، وبني على هذا اختلاف في مسائل
وهو عام ، يراد به ما يجب قراءته في الصلاة، ]٢٠المزمل: ﴾ [a b ̀ _ ^﴿: ـأن قوله  فالحنفية يرون

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة : «>وأما قول النبي ، فإنه يحقق ركن القراءة فيها، في كل ما تتيسر تلاوته من القرآن
ويؤول ، فاتحة الكتاب ركنا في الصلاةفلا يثبت ، فلا يقوى على تخصيص ذلك العموم؛ لأنه من الآحاد، )٤(»الكتاب

  .)٥(وتكون الفاتحة واجباً فيها لا ركناً، ظاهر الآحاد على نفي كمال الصلاة لا نفي حقيقتها وصحتها
وأما الشافعية فيروا ركناً في الصلاة؛ لأن هذا الحديث يخصص ذلك النص القرآنيّ العام وغيره من عمومات 

لا في قدر ، وأما إن قلنا: إنه وارد في قيام الليل، ا قراءة ما تيسر في الصلاة المفروضةعلى فرض أن المراد ، السنة
  .)٦(فلا تعارض أصلاً، القراءة في الفريضة

عام في حرمة أكل ما لم ، ]١٢١الأنعام:﴾ [p q r s t u v w x y﴿: ـوكذلك قوله 
فأما الناسي ، ويشمل ما ذُكر اسم غير االله عليه، ومتعمداًفيشمل تارك اسم االله ناسياً ، عليه ـيذكر اسم االله 

  فتؤكل ذبيحته تخفيفاً عليه؛ لأنه كالذاكر؛ لأن النسيان عذر يسقط الحرمة.، للتسمية
ذبيحة المسلم حلالٌ ذكر اسم االله أو لم : «قال >فقد ورد فيه عن رسول االله ، )٧(وأما المتعمد لتركها
المسلم : «قال >: عن النبي بوحديث آخر عن ابن عباس ، )٨(»يذكر إلا اسم االلهيذكره؛ إنه إن ذكر لم 

 ـــــــــــــــــ
 . ١/١٨٥) قواطع الأدلّة: ١(
 . ٢٦٦٢، ٦/٢٦٦١، التحبير شرح التحرير: ٣/٣٢٠) انظر: رفع الحاجب: ٢(
 .١/١١٧، الجامع لأحكام القرآن: ١/٢٠) انظر المسألة: أحكام القرآن: للجصاص: ٣(
 ، صحيح مسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة:٧٥٦، ر١٥٢، ١/١٥١) متفق عليه: صحيح البخاري: كتاب الصلاة، ٤(

، سنن الترمذي: كتاب ٨٢٢، ر١٠٧، سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ص ٣٤/٣٩٤، ر١٦٩
، سنن النسائي: كتاب الصلاة، إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة: ٢٤٧ر، ٢/٢٥الصلاة، باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب: 

، ٣٧/٣٥١، مسند أحمد: ٨٣٧، ر١/٢٧٣ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب القراءة خلف الإمام: ، سنن ٩٠٩، ر٢/٤٧٤
 . ط. عن عبادة بن الصامت ٢٢٦٧٧ر

 . ٢/٢٩٢، التقرير والتحبير: ٣/١٠، كشف الأسرار: ١/١٣٣) انظر: أصول السرخسي: ٥(
  .١/١٤٩الأنصاري:  زكريالانظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب: ) ٦(
 .٧/٧٥، الجامع لأحكام القرآن: ٢/٢٧١، أحكام القرآن: لابن العربي: ٤/١٧١) انظر المسألة: أحكام القرآن: للجصاص: ٧(
 ، عن الصلت.١٩٣٦٨، ر٩/٢٤٠كتاب الصيد والذبائح، باب من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته،  :لبيهقيل) السنن الكبرى: ٨(
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وهذا يقتضي تخصيص عموم ، )١(»وليأكله ـفليذكر اسم االله ، فإن نسي أن يسمي حين يذبح، يكفيه اسمه
للتخصيص؛  ولو صحا فإنهما لا يصلحان، )٢(ولكن الحديثين ضعيفان، القرآن وإباحة ذبيحة تارك التسمية عامداً

ولا يجوز ، فيبقى على أصل الحرمة فلا تؤكل ذبيحته، لأنهما في مقابلة العام القطعي فلا يقويان على تخصيصه
والعموم قطعي ي٣(وهذا عند الحنفية، قياسه على الناسي لإخراجه من حكم العموم؛ لأن القياس ظن(.  

على أن الشافعية ، عمداً؛ فإن الآحاد عندهم يخصص العاموأما الشافعية: فيرون حل ذبيحة تارك التسمية 
  .)٤(بدليل السياق الذي ورد فيه، عليه ـيرون أن هذا النص محمول على ما ذكر اسم غير االله 

: فهو ، فكثير من الأقوال يجب رده لمخالفته للقطعي، تمحيص الأقوال وبيان صحيحها من سقيمها رابعاً

  ها.معيار لقبول التفاسير ورد

:   لتفسير النصوص المحتملة تفسيراً قطعياً.، الاستدلال بالنصوص قطعية التفسير بذاا خامساً

:   ولأهمية ذلك فقد أفردت له مطلباً خاصاً.، كفر من أنكر مدلول هذه النصوص بشروط سادساً

NČïÈİÔÛa@ÐČnÛa@…bÔnÇa@ZsÛbČrÛa@kÜİ½a@ @
  أو لا؟، ولكن ما حكم من أنكر تفسيراً قطعياً؟ هل يعد كافراً، قطعيلا خلاف في وجوب اعتقاد التفسير ال

والناظر فيها يجد أن منكر ، تلتمس في كتب الفقه بالإضافة إلى كتب الأصول، لا ريب أن هذه المسألة فقهيةٌ
ومعلوماً من ، بل لا بد أن يضاف إلى ذلك: أن يكون القطعي مجمعاً عليه، ما ثبت قطعاً لا يقال بكفره مطلقاً

  ها:وقد نص على ذلك علماء المذاهب كلّ، الدين بالضرورة
أجمعوا على تكفير كلّ من دافع نص الكتاب... أو كُفْر من استحلّ محرماً مجمعاً على : «فمن نصوص المالكية

، وأكل الثماروأنكر حل البيع ، والقذف والربا، والسرقة، والزنا، تحريمه معلوماً من الدين: كالشرب للخمر

 ـــــــــــــــــ
، سنن الدارقطني: كتاب الأشربة ١٩٣٦٣، ر٩/٢٣٩للبيهقي: كتاب الصيد والذبائح، باب من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته،  ) السنن الكبرى:١(

 .٩٨، ر٤/٢٩٦وغيرها، باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك، 
ث ابن عباس ضعيف أيضاً، والأصح وقفه على ) حديث الصلت ضعيف مرسلٌ، وقد روي عن البراء بن عازب ولا يوجد من هذا الوجه عنه، وحدي٢(

، البدر المنير في تخريج الأحاديث ٤/١٨٣لزيلعي: لابن عباس، وقد روي عن أبي هريرة وهو ضعيف أيضاً، انظر: نصب الراية لأحاديث الهداية: 
، ٤/٣٣٨بن حجر العسقلاني: لاعي الكبير: ، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الراف٩/٢٦٣بن الملقن: لاثار الواقعة في الشرح الكبير: والآ

 .٩٠٠، ر٢/٢٠٦: العسقلاني حجر بنلا، الدراية في تخريج أحاديث الهداية: ١٩٥٠ر
 . ٣/٩، كشف الأسرار: ١٣٤، ١/١٣٣) انظر: أصول السرخسي: ٣(
. ٨/٢٥٢، حاشية القونوي: ١/٥١٦، السراج المنير: ٢١٥، ٤/٢١٤، البحر المحيط في التفسير: ١٧٢، ٤/١٧١) انظر: أحكام القرآن: للجصاص: ٤(

  . ٣٦٢، ٣٦١وانظر: تخريج الفروع على الأصول: ص
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، أو استقبال الكعبة، .. أو وجود مكة أو البيت أو المدينة أو المسجد الحرام أو الأقصى.ووجوب الصلاة والصوم
  .)١(»أو الثواب والعقاب، أو إعجازه، أو زاده أو غيره، أو حرفاً من القرآن، أو الصلوات، أو صفة الحج

إن ، كفر، جحد مجمعاً عليه يعلم من دين الإسلام ضرورةًإن : «)٢(ومن نصوص الشافعية: ما قاله النووي
   .)٣(»لم يكفر، كان فيه نص... وإن لم يعلم من دين الإسلام ضرورةً؛ بحيث لا يعرفه كل المسلمين

وهو ما يعرف منه  "؛جاحد امع عليه المعلوم من الدين بالضرورة" : «شرحاً لكلام السبكي)٤(وقول المحلي
، والخمر، وحرمة الزنا، والصوم، الخواص والعوام من غير قبولٍ للتشكيك فالتحق بالضروريات: كوجوب الصلاة

، بين الناس "المشهور"، امع عليه "وكذا" فيه... >لأنّ جحده يستلزم تكذيب النبي  "؛كافر قطعا"
بأن لا يعرفه إلا  ؛"الخفي"امع عليه ..ولا يكفر جاحد".صحفي الأ" جاحده كافر، عليه: كحل البيع"المنصوص"

عليه: كاستحقاق بنت الابن السدس "منصوصاً" كان الخفي"ولو"، الخصوص: كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف
  .)٥(»مع بنت الصلب

.. إذ لا .بالضرورةلا بد أن يكون معلوماً من الدين ، لكن التكفير بمخالفة امع عليه: «ومن نصوص الحنابلة
  .)٧(إلى غير ذلك من النصوص .)٦(»يلزم من القطع أن يكفر منكره

، ولو لم يكن معلوماً من الدين بالضرورة، وأما الحنفية فيفهم من إطلاق نصوصهم أن منكر القطعي يكفر مطلقاً
  .)٨(»لا ظني الدلالة، كفرمخالفة الكتاب الذي هو قطعي الدلالة : «ومن تلك النصوص قول صدر الشريعة

لكن هذا الظّاهر غير مراد؛ فهم يوافقون الجمهور على وجوب كون القطعي الذي يكفر جاحده معلوماً من 

 ـــــــــــــــــ
إدرار الشروق على  :ومعه ،لقرافيل: )الفروق( لفروق، وانظر: أنوار البروق في أنواء ا٩/٢١٠: عليش مد: لمحخليلالعلامة ) منح الجليل شرح مختصر ١(

 .٤/٢٧٢، ذيب الفروق: ٤/٣٠٣بن عرفة الدسوقي: لا، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٢٦١- ٤/٢٥٩بن الشاط: لاأنوار الفروق: 
هـ)، برع في الفقه الشافعي، والحديث، ٦٣١(حوران سنة في ) هو أبو زكريا يحيى بن شرف، محيي الدين الحزامي النووي الشافعي، ولد بنوى ٢(

، طبقات ١٢٨٨، ر٢/٣٩٥، طبقات الشافعية الكبرى: ١١٦٢، ر٤/١٤٧٠هـ). انظر: تذكرة الحفاظ: ٦٧٦وعلومه، واللُّغة، توفي سنة (
 .١١٢٨، ر٥١٣، طبقات الحفاظ: ص١١٨٤، ر٦/٢٣٠، المنهل الصافي: ٤٥٤، ر٢/١٥٣الشافعية: 

لشربيني: ل، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: ٣/٨٦لزركشي: ل، وانظر: المنثور في القواعد: ١٠/٦٥: لنوويلالمفتين:  روضة الطالبين وعمدة) ٣(
 .٥٢٦، ٤/٥٢٥. وانظر: البحر المحيط في الأصول: ٤١٦، ٧/٤١٥لرملي: ل، اية المحتاج إلى شرح المنهاج: ١٧٦، ٤/١٧٥

هـ)، مفسر، أصوليٌّ، فقيه شافعي، متكلم، منطقي، نحوي، توفي ٧٩١ن إبراهيم، جلال الدين المحلي، ولد بالقاهرة () هو محمد بن أحمد بن محمد ب٤(
، ٣٣٦، طبقات المفسرين: للأدنه وي: ص٤٤٤، ١/٤٤٣، حسن المحاضرة: ٨٢، ر٧/٣٩هـ). انظر: الضوء اللامع: ٨٦٤بالقاهرة سنة (

 .٢/١١٥الطالع:  ، البدر٩/٤٤٧، شذرات الذهب: ٤٣٦ر
 . ٤/١١٧، وانظر حاشية العطار في الموضع ذاته، وانظر: أسنى المطالب: ٢٣٩، ٢/٢٣٨) شرح جمع الجوامع: ٥(
، شرح ٣/٣٣٩لبهوتي: : ل. وانظر: الروض المربع شرح زاد المستقنع٤/١٦٨١، وانظر: التحبير شرح التحرير: ٢/٣٥٣) شرح الكوكب المنير: ٦(

 .٣٩٥، ٣/٣٩٤لبهوتي: ): لدقائق أولي النهى لشرح المنتهى(منتهى الإرادات 
 .٣٨٩، ٣٨٨إجابة السائل: ص :) انظر مثلا٧ً(
 . ٢/٣٨٤، وانظر: التلويح: ٢/٣٨٥) التوضيح: ٨(
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والظّاهر من كلامهم في الأصول والفروع أنّ المفروض على نوعين: قطعي : «قال ابن نجيم، الدين بالضرورة أيضاً
وإنما هو ،  العمل بحيث يفوت الجواز بفوته... وليس إكفار جاحد الفرض لازماً لهوظني هو في قوة القطعي في

حكم الفرض القطعي المعلوم من الدين بالضرورة... ألا ترى أن أهل البدع لم يكفروا بما منعوا مما دلّ عليه الدليل 
  .)١(»القطعي في نظر أهل السنة؛ لتأويلهم

وقد  .)٢(»في شيء مما جاء به من الدين ضرورة >وشرعا تكذيبه ، الستر والكفر لغة: «وفي الدر المختار
المراد بالتكذيب عدم التصديق الذي مر؛ أي عدم الإذعان  ":تكذيبه" قوله:: «بقوله)٣(علق عليه ابن عابدين

التصريح بأنه وليس المراد ، والقبول لما علم مجيئه به ضرورةً؛ أي علماً ضرورياً لا يتوقف على نظر واستدلال
د نسبة الكذب إليه كفرفي كذا؛ لأن مجر فقط، كاذب روريمع أن ، وظاهر كلامه تخصيص الكفر بجحد الض

وإن لم يكن ضرورياً بل قد يكون استخفافاً... وأما ما لم يبلغ حد ، الشرط عندنا ثبوته على وجه القطع
فظاهر كلام الحنفية الإكفار بجحده؛ فإم ، المسلمينالضرورة: كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت بإجماع 

ويجب حمله على ما إذا علم المنكر ثبوته قطعاً؛ لأن مناط التكفير وهو ، لم يشترطوا سوى القطع في الثّبوت
  .)٤(»فيلج، إلا أن يذكر له أهل العلم ذلك، أما إذا لم يعلم فلا، أو الاستخفاف عند ذلك يكون، التكذيب

ولذلك لم يكفروا من أنكر موجب العام مع أنه قطعي عندهم؛ ، دهم من كونه مجمعاً عليه أيضاًولا بد عن
يلزم أن يكفر جاحده ، ولا يقال: لو كان [أي الإجماع السكوتي] قطعياً: «قال البزدوي، لمخالفة غيرهم في ذلك

ألا ترى أن ، متمسكاً بدليل يصلح شبهةأو يضلل: كجاحد سائر الحجج القطعية؛ لأنا نقول: إنما لم يكفر؛ لكونه 
  .)٥(»ثم لا يكفر جاحده؛ لتمسكه بما يصلح شبهةً، موجب العام قطعي عندنا

: ولذلك قال الزركشي، وهذا واضح من النصوص المتقدمة، فلا تكفي القطعية في التفسير لتكفير منكره، إذن
، بل لا بد أن يكون مجمعاً عليه، من قطعي لا يكفر منكره ثمّ الجواب: أنّ مناط التكفير غير مناط القطع؛ فكم«

لكن التكفير بمخالفة امع عليه لا بد أن يكون معلوماً من : «وقال ابن النجار، )٦(»معلوماً من الدين بالضرورة
  .)٧(».. إذ لا يلزم من القطع أن يكفر منكره.الدين بالضرورة

 ـــــــــــــــــ
 . ١/١١بن نجيم: لا :) البحر الرائق شرح كتر الدقائق١(
 . ٤/٢٢٣: لحصكفيل) الدر المختار في شرح تنوير الأبصار: ٢(
د أمين بن عمر عابدين بن عبد العزيز الدمشقي، المعروف بابن عابدين، إمام الحنفية في عصره، وهو فقيه الشام ومفتيه، عالم بالأصول ) هو محم٣(

، ٤٧٦، ر٢/٨٣٩، فهرس الفهارس: ٢/٣٦٧هـ). انظر: هدية العارفين: ١٢٥٢سنة (ا توفي وهـ)، ١١٩٨والتفسير واللغة، ولد بدمشق عام (
 .١٢٢٧٤، ر٣/١٤٥، معجم المؤلفين: ٦/٤٢الأعلام: 

 . ٣/٤٠٤، وانظر: التقرير والتحبير: ٤/٢٢٣بن عابدين: : لاتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار) رد المح٤(
 . ٢٩٢، ٣/٢٩١، وانظر: التقرير والتحبير: ٢٣٣، ٣/٢٣٢) كشف الأسرار: ٥(
 .١/٤٧٣) البحر المحيط في الأصول: ٦(
 . ٣/١٣٧٨، وانظر: التحبير شرح التحرير: ٢/٣٥٣) شرح الكوكب المنير: ٧(
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 القطعيّ إلا بشرطين:فلا يكفر منكر التّفسير , وعليه
 عليه: أن يكون ذلك التّفسير مجمعاً  −١

فلا يعد ، فإن كان مختلفاً في قطعيته فلا يعد منكره كافراً: كإنكار تفسير اللَّفظ العام بكلّ فرد من أفراده
  كفراً؛ لأنه قطعي عند طائفة هم جمهور الحنفية ومن تابعهم.

بقي من أفراده بعد دخول الاستثناء عليه أو غيره مما عده الجمهور من  تفسير العام بما، ومما لم يجمع عليه
صلةمت عند الحنفية بخلاف الجمهور. ، مخصصات وكذلك العام الذي أخرج منه البعض بمستقلٍّ متراخٍ؛ فإنه قطعي  

بأن منكر ذلك ليس فإن الحنفية الذين يقرون بأن العام يفسر بكل فرد من أفراده بعينه تفسيرا قطعيا يقرون 
  .)١(كما بين البزدوي، كافراً؛ لوجود الشبهة بمخالفة البعض

ولكنهم مجمعون على قطعية ، ولو دلّ العقل على تخصيصه، وهذا بخلاف العام الذي أجمع على إرادة العموم منه
بأصل معناه؛ لأنه لا وبخلاف تفسير العام ، ]١٦الرعد:﴾ [u v w x y﴿: ـتفسيره بكلّ فرد من أفراده: كقوله 

  ويكون إنكاره كفراً إذا تحققت الشروط الباقية.، فيكون تفسير هذا النوع مجمعاً عليه، خلاف فيه أيضاً
لكن يجب هناك فرق: وهو أن المخصوص بالعقل ينبغي أن يكون قطعيا؛ لأنه في حكم : «قال صدر الشريعة

حتى لا يتوهم أن خطابات الشرع التي خص منها ، الذكرالاستثناء... وهذا فرق تفردت بذكره وهو واجب 
الصبي وانون بالعقل دليلٌ فيه شبهةٌ: كالخطابات الواردة بالفرائض؛ فإنه يكفر جاحدها إجماعاً مع كوا 

  .)٢(»وما لا فلا، فإن التخصيص بالعقل لا يورث شبهة؛ فإن كلّ ما يوجب العقل تخصيصه يخص، مخصوصة عقلاً
   :يكون معلوماً من الدين بالضرّورةأن  −٢

بمعنى أنه أصبح معلوماً لأهل العلم من المسلمين ولعامتهم علما يشبه العلم الضروري الذي لا يتوقف على نظرٍ 
ومعنى كونه معلوماً بالضرورة أن يستوي خاصة : «قال المرداوي، من حيث عدم تطرق الشك إليه، واستدلالٍ
لا أنه يستقل ، حتى يصير كالمعلوم بالعلم الضروري في عدم تطرق الشك إليه،  معرفتهوعامتهم في، أهل الدين

وتحريم ، وزماا، والحج، والصيام، والزكاة، وركعاا، فيكون علماً ضرورياً: كأعداد الصلوات، العقل بإدراكه
  .)٣(»ونحوها، والسرقة، والخمر، الزنا

ورسله وكتبه والبعث والآخرة والحساب والصراط وغيرها مما اشتهر العلم به  ـومثاله: إنكار وحدانية االله 
  فلا يجهله أحد في الغالب.، بين خاصة المسلمين وعامتهم

فإن العوام لا يكفرون بإنكاره؛ لجهلهم به: ، بخلاف إنكار ما لم يعلمه إلا الخواص من التفسير ولو كان قطعياً

 ـــــــــــــــــ
 . ٣/٢٣٢) انظر: كشف الأسرار: ١(
 . ١/٧٧) التوضيح: ٢(
 . ٤/٣٠٣، حاشية الدسوقي: ٣/٨٤، وانظر: المنثور في القواعد: ١٦٨١، ٤/١٦٨٠) التحبير شرح التحرير: ٣(
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  ركة وغير ذلك من الأحكام القطعية الجزئية التي تخفى على عوام المسلمين.كاستحقاق البنت السدس من الت
ولكن اشتراط كونه معلوماً من الدين بالضرورة هو من باب إقامة المَظنة مقام المَئنة؛ بمعنى أن العلّة في  •

  .كفراًب بعضه كتكذيب كله فيكون التكفير تكذيب ما ثبت أنه من الشرع قطعاً؛ فإن تكذي
  .)١(»عند ذلك يكون، لأنّ مناط التكفير؛ وهو التكذيب أو الاستخفاف: «ومن نصوص الحنفية
بل لا ، إلا كونه اقتصر على اشتراط شهرة ذلك الأمر من الدين، ما قاله في ذلك صحيح: «ومن نصوص المالكية

فيكون بذلك ، ولرسوله ـفيكون إذ ذاك مكذّباً الله ، بد مع اشتهار ذلك من وصول ذلك إلى هذا الشخص وعلمه به
 .)٢(»ليس بكافرٍ، فهو عاصٍ بترك التسبب إلى علمه، وكان من معالم الدين المشتهرة، أما إذا لم يعلم ذلك الأمر، كافراً

بالضرورة... جاحد امع عليه المعلوم من الدين " : «ومن نصوص الشافعية قول المحلي شرحاً لكلام السبكي
 .)٣(»فيه >لأنّ جحده يستلزم تكذيب النبي  "؛كافر قطعاً

أو جحد ، جاحد لنبوة نبي من أنبيائه، أو جحد نبياً مجمعاً على نبوته؛ لأنه مكذب الله: «ومن نصوص الحنابلة
أو شيئاً منه؛ لأن جحد شيء منه كجحده كله؛ لاشتراكهما في كون الكل من عند االله  ـكتاباً من كتب االله 

  .)٥(إلى غير ذلك من النصوص، )٤(»أو جحد الملائكة أو أحداً ممن ثبت أنه ملَك كفر؛ لتكذيبه القرآن، ـ
المنكر عالماً به ثم  وإن إنكار ما هو معلوم للعوام والخواص مظنةٌ لتكذيب الشرع؛ لأن المفروض أن يكون

ولذلك فإنه إذا ثبت جهل المنكر بذلك التفسير المعلوم للعوام والخواص؛ لبعده عن دار الإسلام أو قرب ، كذّبه
  .فيكفر، يكون عندها مكذّباً للشرعفأنكره دون شبهة ولا تأويلٍ؛ ف، فلا يحكم بكفره إلا إذا عرف به، عهده به

: وفي إدرار الشروق، )٦(»فيلج، إلا أن يذكر له أهل العلم ذلك، يعلم فلا [أي لا يكفر]أما إذا لم : «ففي رد المحتار
وفي أسنى ، )٧(»ليس بكافر، فهو عاصٍ بترك التسبب إلى علمه، وكان من معالم الدين المشتهرة، أما إذا لم يعلم ذلك الأمر«

 ـــــــــــــــــ
 . ٣/١٥٢، وانظر: التقرير والتحبير: ٤/٢٣١) رد المحتار: ١(
 .٤/٢٧٢، ذيب الفروق: ٤/٣٠٣، وانظر: حاشية الدسوقي: ٢٦١، ٤/٢٦٠) إدرار الشروق: ٢(
ل الكفر هو تكذيب الرسو«، بل عرف الغزالي الكفر، فقال: ٦٧٣ر  ،٧٢٥، ١/٧٢٤، وانظر: البرهان في الأصول: ٢/٢٣٨) شرح جمع الجوامع: ٣(

< للرسول، وكل مكذبٍ فهو كافر فصل التفرقة بين الإسلام »: في شيء مما جاء به، والإيمان تصديقه في جميع ما جاء به... فكل كافرٍ مكذب
. وانظر: ٤/٥٢٦، البحر المحيط في الأصول: ٢/٢٧٦، وانظر: رفع الحاجب: ٢٣٩": صمجموعة رسائل الإمام الغزالي"ضمن  ،لغزاليوالزندقة: ل

 .٧/٤١٥اية المحتاج: 
 .٦/١٦٨لبهوتي: : لكشاف القناع عن متن الإقناع) ٤(
 . ٣٨٩، ٣٨٨) انظر: إجابة السائل: ص٥(
 . ٤/٢٣١) رد المحتار: ٦(
، منح ٢٦١، ٤/٢٦٠، إدرار الشروق: ٦/٢٨٠بن أبي القاسم العبدري: : لا، وانظر: التاج والإكليل لمختصر خليل٤/٢٦١) إدرار الشروق: ٧(

 .٤/٢٧٢، ذيب الفروق: ٩/٢١٠يل: الجل
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، )١(»بل يعرف الصواب ليعتقده، يكفر منكره؛ للعذر .. فلا.بخلاف ما لا يعرفه إلا الخواص وإن كان فيه نص: «المطالب
وكان ممن ، ومن جحد تحريم الزنا أو جحد شيئا من المحرمات الظّاهرة امع عليها... بسبب جهله: «وفي الروض المربع

ه من الالتزام يجهل مثله ذلك عرف حكم ذلك؛ ليرجع عنه. وإن أصر وكان مثله لا يجهله كَفَر؛ لمعاندته للإسلام وامتناع
  .)٢(»وسنة رسوله وإجماع الأمة ـلأحكامه وعدم قبوله لكتاب االله 

ثم ، يحكم بكفر من علم شيئاً قطعياً من التفسير-وهو كون التكذيب علة الكفر-وبناء على هذا الأصل  •
وهذا يشير : «أمير الحاج قال ابن، ولو لم يكن ذلك التفسير معلوماً من الدين بالضرورة، أنكره دون شبهة التأويل

  .)٣(»إذا اعترف بالعلم به، إلى أنه يكفر المنكر له [أي الحكم المنصوص الخفي على العامة]
: قال الجويني، ؛ لتكذيبه للشرعكذلك فيكفر، ثم أنكر ما ثبت بموجبه ،من أقر بطريق مثبت للشرع قطعاًو

ثم ، ومن اعترف بكون الشيء من الشرع، لم يكفر والقول الضابط فيه: أن من أنكر طريقاً في ثبوت الشرع«
  .)٤(»وإنكار جزئه كإنكار كله، أنكره كان منكراً للشرع

وبناء على هذا الأصل في كون التكذيب علة الكفر حكم العلماء بعدم كفر من أنكر غير مجمعٍ على قطعيّته  •
فإنه ، ]٢٣، ٢٢القيامة:﴾ [I J K L M N O﴿: ـومن ذلك إنكار المعتزلة للرؤية الثابتة في قوله , بتأويل

ومن الدليل على وجوب رؤية : «)٥(يوم القيامة: قال القرطبي ـقطعيٌّ عند الجمهور في إثبات رؤية المؤمنين الله 
حقيقةٌ لا ، وهو نص في النظر إليه، ]٢٣، ٢٢[القيامة:﴾ I J K L M N O﴿: ـالمؤمنين له يوم القيامة قوله 

  وإلا فيحتمل مطلقه على حذف مضاف: كأن نقول: إلى نعيم را.، أي احتمالاً مقبولاً ؛)٦(»يحتمل ااز
، العقل في زعمهمقرينة ومع ذلك لم يحكموا بكفر المعتزلة الذين تأولوها بمعنى منتظرة رحمة را؛ لتناقضها مع 

وقد وقع التكفير لطوائف من المسلمين يكفر بعضها بعضاً؛ : «قال الزركشي، وبناء عليه فإم لم يكذبوا الشرع
وفي إثبات العلم والقدرة والصفات وفي القول ، ـفالأشعري يكفر المعتزليّ زاعماً أنه كذب الرسول في رؤية االله 

 والمعتزلي يكفر الأشعري زاعماً أنه كذب الرسول في التوحيد؛ فإن إثبات الصفات يستلزم تعدد، بخلق القرآن
ووجهه: أن كل من نزل قولاً من أقوال ، والسبب في هذه الورطة الجهل بموقع التكذيب والتصديق، القدماء

 ـــــــــــــــــ
 .٢٥٩، وانظر: اللمع: ص٤/١٧٦، مغني المحتاج: ٢/١٤٦، وانظر: روضة الطالبين: ٤/١١٧) أسنى المطالب: ١(
 . ٣/٣٣٩) الروض المربع: ٢(
 . ٣/١٥٢) التقرير والتحبير: ٣(
 . ٣/٩١، المنثور في القواعد: ٤/٥٢٦، البحر المحيط في الأصول: ٢/٢٧٦، وانظر: رفع الحاجب: ٦٧٣ر  ،٧٢٥، ١/٧٢٤البرهان في الأصول: ) ٤(
هـ)، كان شيخ المالكية في قرطبة، عالماً بالأصول والفرائض، وحفيده هو ابن رشد ٤٥٠) هو أبو الوليد محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي، ولد سنة (٥(

، الديباج ١٣١، ١٣٠، تاريخ قضاة الأندلس: ص٢٩٠، ر٥٠٢، ١٩/٥٠١انظر: سير أعلام النبلاء: هـ).  ٥٢٠الفيلسوف، مات سنة (
 .٥/٣١٦، الأعلام: ٦/١٠٢، شذرات الذهب: ٢٥٠-٢/٢٤٨المذهب: 

 . ١٨/٤٨٠: القرطبي الجد بن رشدلا) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة: ٦(
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، وإنما الكذب أن ننفي جميع هذه المعاني، الشرع على شيءٍ من الدرجات العقلية التي لا تحقق نقصاً فهو من التعبد
  .)١(»ك هو الكفر المحضوذل، وإنما هو كذب محض، ويزعم أن ما قاله لا معنى له
وقال القاضي ، .. التكفير.فنقل شراح هذا الكتاب، وقع خلاف في كفر من أنكر الرؤية: «وجاء في الفواكه الدواني

فالمنع من إكفار ، وأما مسائل الوعد والوعيد والرؤية وخلق الأفعال وبقاء الأعراض والتولد وشبهها من الدقائق :)٢(عياض
نعم ، ولا أجمع المسلمون على تكفير من جهل شيئًا منها، ـالمتأولين فيها أوضح؛ إذ ليس في الجهل بشيءٍ منها جهلٌ باالله 

  .)٣(»والجاهل الذي لم يستند إلى شبهة فيكفر، وأما من لا تأويل عنده أصلًا وهو العابد، يؤدب ويفسق إن لم يتب
وإلا منكري العلم الله تعالى بالمعدوم والجزئيات ومنكري حدوث العالم والبعث والحشر : «وفي أسنى المطالب

لا من قال بخلق القرآن أو نفى ، فلا تقبل شهادم للكفر؛ لإنكارهم ما علم مجيء الرسول به ضرورةً، للأجسام
م لم يلحقوهم بالكفار في الإرث مؤولٌ بكفران النعمة لا الخروج عن الملة؛ بدليل أ)٤(وما ورد من كفرهم، الرؤية

  .)٥(»والأنكحة ووجوب قتلهم وقتالهم وغيرها
  .)٦(»بعد دخول الجنة ـويكفر بإنكاره رؤية االله : «قال ابن نجيم، غير أن الحنفية قالوا بكفر منكر الرؤية

، المنكر قطعيتهقد علم ، ولكن ما تقدم من نصوص عنهم باشتراط كون القطعي الذي يكفر منكره مجمعاً عليه
وهي غير موجودة ، خاصة وأم متفقون مع الجمهور في أن علة الكفر التكذيب، يقتضي ألا يكفر منكر الرؤية

  وهذه كتلك. ، ثمّ إم قالوا بعدم كفر منكر قطعية العام؛ لشبهة المخالف المتأول، هنا
فلو قلد في القول بخلق القرآن أو نفي : «القناعففي كشاف ، وأما الحنابلة: فقد قالوا بكفر اتهد دون المقلد

، ونحوه: كالتجسيم وخلق العبد أفعاله-بتشديد الهاء-أو الرفض أو التجهم، في الآخرة ـالرؤية؛ أي رؤية االله 
قال اد: الصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإنا نفسق المقلد فيها... ، ويكفر مجتهدهم الداعية، فسق

  .)٧(»الموفق: لا يكفر مجتهدهم الداعية واختار

 ـــــــــــــــــ
، هكذا عزاه الزركشي إلى الغزالي، ولكني لم أجده بلفظه في فصل التفرقة، وإنما تصرف الزركشي في اللَّفظ، فدمج بين ٣/٨٨ ) المنثور في القواعد:١(

، والثّاني، هو بقية ما نقله الزركشي، وزاد ٢٤٠موقعين من كلامه: الأول ينتهي عند قوله: "الجهل بموقع التكذيب والتصديق": فصل التفرقة: ص
 . ٢٤٣فصل التفرقة: ص»: لزم كفر المؤولينولا ي«آخره: 

)٢محدثٌ، حافظٌ، أصوليٌّ، فقيه ،هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي، أندلسي الأصل، سبتي المولد والإقامة، مفسر ( 
، سير ٥١١، ر٣/٤٨٣ظر: وفيات الأعيان: هـ). ان٥٤٤توفي بمراكش عام (وهـ)، ٤٧٦(عام مالكي، مؤرخ، ناقد، عالمٌ بالنحو واللغة، ولد 

 .٥/٢٧٦، النجوم الزاهرة: ٢/٤٦، الديباج المذهب: ١٣٢، تاريخ قضاة الأندلس: ص٢٠/٢١٣أعلام النبلاء: 
 .١/٨٤لنفراوي: : لالفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني) ٣(
 الشافعي رحمه االله. الإمام ) أي ورد عن ٤(
 . ٤/٢٩٠لدمياطي: : ل، وانظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين٤/٣٥٣المطالب: ) أسنى ٥(
 . ٢/٥٠٩شيخي زاده: : ل، وانظر: مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر٥/١٣٢) البحر الرائق: ٦(
 . ٣/٥٩٠هى الإرادات: ، شرح منت٤/٤٣٧لحجاوي: ل، وانظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: ٦/٤٢٠) كشاف القناع: ٧(
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، ومثل قضية إنكار الرؤية غيرها من مسائل العقيدة الفرعية التي خالف فيها المعتزلة: كخلق أفعال العباد •
وإما أن يتردد : «قال الطوفي، فإنها قطعيةٌ لكن لا يحكم بكفر من خالف فيها متأولاً، وغيرها، وخلق القرآن

وفوق الظني في القوة: كبقية أحكام العقائد المختلف فيها بين ، فيكون دون القاطع، طع والظنيالدليل بين القا
، تبعاً لدليلها في ذلك، فهذه واسطة بين القطعي والاجتهادي، مما اعتورا الأدلّة والشبه من الطرفين، طوائف الأمة

، تكليف ما لا يطاق-مع عدم دليل يفيده-بالقطع والذي يقطع به أن إلحاقها بالاجتهاديات أولى؛ لأن التكليف
  .)١(»لكن وقوعه ممتنع أو نادر-وإن جاز-وهو

وحفظ دماء المسلمين المعصومة ، الأولى القول بعدم الكفر ضرورةَ التحرز من التكفير، نعم كما قال الطوفي
الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلاً؛ والذي ينبغي : «قال الزركشي، وعدم استباحتها إلا بيقينٍ، دماؤهم يقيناً

، والخطأ في ترك ألف كافرٍ في الحياة، فان استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بالتوحيد خطأ
  .)٢(»أهونُ من الخطأ في سفك دمِ مسلمٍ

وعلى المكلف الاحتراز عن مواقع ، والواجب الاحتياط، فالتكفير والتضليل والتبديع خطر: «وقال الزركشي
  .)٣(»ومواضع الخلاف، ومظانِّ الزلل، الشبهة
فقد ، ويل لهمن دون شبهة التأ، وهو عالم بقطعيته، مجمعاً عليه، أن من أنكر تفسيرا قطعياً والخلاصة: •

أو قطعية ، قطعية العاموكذلك من اعتقد تفسيراً ما قطعياً ثم أنكره؛ كما لو اعتقد ، كفر؛ لأنه كذب الشرع
  ثم أنكر ما ثبت بموجبهما. ، إجماع المفسرين

فلا ، أو متأول له، أو متفقاً عليها وهو جاهلٌ به، وهو لا يقول ا، بخلاف من أنكر تفسيراً مختلفاً في قطعيته
  يكفر؛ لعدم تكذيبه للشرع. 

ر مما لا يحتمل التأن ما اصطلحنا على تسميته المفس أويل أصلاً يحكم بكفر منكر تفسيره بمجرد علمه بهوواضح ،
ولا بد من التنبيه على قاعدة أخرى: وهو أن : «وللك قال الغزالي، ولا يقبل فيه تأويل؛ لأنه غير محتملٍ له أصلاً

ولا على ولكن ذكر تأويله لا انقداح له في اللسان لا على بعد ، ويزعم أنه مؤول، المخالف قد يخالف نصاً متواتراً
 ـمثاله: ما رأيته في كلام بعض الباطنية: أن االله ، وإن كان يزعم أنه مؤولٌ، وصاحبه مكذّب، فذلك كفر، قربٍ

وأما أن ، وموجود بمعنى أنه يوجد غيره، وعالمٌ بمعنى أنه يعطي العلم لغيره ويخلقه، واحد بمعنى أنه يعطي الوحدة ويخلقها
وها كفر صراح؛ لأن حمل الوحدة على اتحاد الوحدة ، اً وعالماً على معنى اتصافه فلاوموجود، يكون واحداً في نفسه

ولو كان خالق الوحدة يسمى واحداً لخلقه الوحدة لسمي ثلاثاً ، ولا تحتمله لغة العرب أصلاً، ليس من التأويل في شيءٍ

 ـــــــــــــــــ
 . ٣/٦١٦) شرح الروضة: ١(
 ، وعزاه الزركشي إلى الغزالي في "فصل التفرقة"، ولم أجده فيه، ولكن لا ضير في جعله كلاماً للزركشي.٣/٨٨) المنثور في القواعد: ٢(
 . ٣/٨٥) المنثور في القواعد: ٣(
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  .)١(»عنها بالتأويلاتفأمثلة هذه المقالات تكذيبات عبر ، وأربعاً؛ لأنه خلق الأعداد أيضاً
 ومن أمثلة هذا القانون الذي ذكرناه إنكار الأنبياء والملائكة والكتب السماوية:

إلا أن يكون المنكر قريب ، فإن إنكارهم بالجملة كفر ولا ريب؛ لأا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة
  فإن كذب ا حكم بكفره. ، أو بعيداً عن أهله فيعرف عليها، عهد بالإسلام

، وموسى وغيرهم من الأنبياء الذين ذكروا في القرآن، ويونس، وأما جحد نبي من الأنبياء بعينه: كنوح
غير أنه ، وهي معلومة بالضرورة في الجملة، فكذلك يحكم بكفر من أنكرهم؛ لأن النصوص التي وردت ا قطعيةٌ

فلا ، وغيرهم، وذي الكفل، وإلياس، عوام المسلمين الجهل ا: كاليسع يوجد بعض أسماء الأنبياء ممن شاع بين
فالّذي : «جاء في التحرير والتنوير، فإن أنكرهم بعد ذلك حكم بكفره، يحكم بكفر منكرهم حتى يبين له ذلك

وسورة ، وسورة هود، نعتمده أنّ الّذي ينكر نبوءة معينٍ ممن سمي في القرآن في عداد الأنبياء في سورة النساء
، ووقف على دليل صحة ما أنكره، وكان المنكر محقَّقاً علمه بالآية الّتي وصف فيها بأنه نبيءٌ، وسورة مريم، الأنعام

إنّ ذلك الإنكار يكون كفراً؛ لأنه أنكر معلوماً بالضرورة بعد التنبيه عليه؛ لئلاّ يعتذر ، وروجع فصمم على إنكاره
  .)٣(وقد جاء في تفسير المنار تقرير واف في ذلك .)٢(»لٍ مقبولٍبجهلٍ أو تأوي

وكذلك الكتب السماوية: التوراة ، ومثل ما قيل في الأنبياء يقال في الملائكة: كجبريل وميكائيل وملك الموت
  والإنجيل والزبور.

   

 ـــــــــــــــــ
  . ٢٤٨) فصل التفرقة: ص١(
 . ٦/١٦٨، كشاف القناع: ٣/٣٩٤. وانظر: شرح منتهى الإرادات: ٧/٣٤٧) التحرير والتنوير: ٢(
 . ٧/٦٠١) انظر: تفسير المنار: ٣(
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ïãbČrÛa@Ý–ÐÛa@ @

ÝîÛ…@åß@…bÐn½a@ČïÈİÔÛa@ÐČnÛa@ @
فإنّ منها ما لا سبيل إلى استفادة تفسيرٍ قطعي ، الكريم ما يفيد المعنى قطعاً بذاتهلئن كان من نصوص القرآن 

ولذلك نفرد هذا الفصل لبحث ضوابط التفسير القطعي المستفاد من ، له إلا بالاستعانة بدليلٍ أو قرينة خارجيين
صوذلك في المباحث الآتية:، دليلٍ خارجٍ عن الن  

VÙflæù]ovf¹]ØéÖ±cğ̂ fléÃŞÎğ]ŠËi^âŠËit^j¬Ö]”ç’flßÖ]
Jžíßè†Îæ_ 

JÜè†ÓÖ]áa†ÏÖ]flêÃŞÎäé×ÂflÙë„Ö]ŠËfljÖ]VêÞ^flnÖ]ovf¹] 

JífléÃŞÏÖ]íflßflŠÖ]äé×ÂkÖë„Ö]ŠËfljÖ]VoÖ^flnÖ]ovf¹] 

JflêÃŞÏÖ]Å^¶ý]äé×ÂĆÙë„Ö]ŠËfljÖ]VÄe]fl†Ö]ovf¹] 
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Ùflæù]ovf¹]V 

æ_ØéÖ±cğ̂ fléÃŞÎğ]ŠËi^âŠËit^j¬Ö]”ç’flßÖ]
žíßè†ÎJ 

، أما من حيث الجملة فهي ما سوى النصوص التي تفيد بذاا تفسيراً قطعياً التي تقدم شرحها في الفصل الأول
هم: ما لا يستقلّ بنفسه وخفي الدلالة عند، فإنه واقع في مقابلة واضح الدلالة، وتشمل خفي الدلالة عند الحنفية

ثمّ لهذه الأربعة أربعةٌ أخرى تقابلها: فضد الظّاهر : «قال الشاشي، وله أربع مراتب، في إفادة معناه المقصود به
لُ، الخفيكص المُشالن مل، وضدر االمفس كَم المتشابه، وضدوالجمهور من غير الحنفية لا يفصل )١(»وضد المُح .

ويضاف إلى خفي الدلالة الظّاهر الذي صرف عن ظاهره ، فهم يسمونه امل، في خفي الدلالة هذا التفصيل
  وتفصيل هذا الإجمال في المطالب الآتية:، والمشكل، والمبهم، بدليلٍ

NşïčÐ̈ a@ZÞČëþa@kÜİ½a@ @

NŽÝčØž’½a@ZïãbČrÛa@kÜİ½a@ @

NÝàa@ZsÛbČrÛa@kÜİ½a@ @

éib’n½a@ZÉiaČŠÛa@kÜİ½aN@ @

Náflèj½a@Zßb¨a@kÜİ½a@ @

N‰…bjn½a@êbäÈß@åÇ@éÏŠ•@óÜÇ@ćÝîÛ…@âbÓ@ðˆÛa@ŠçbÄÛa@Z…bČÛa@kÜİ½a@ @

NČïÈİÔÛa@ÐČnÛa@†îÐí@bß@ZÉibČÛa@kÜİ½a@ @
  

   

 ـــــــــــــــــ
  . ٣٤٣، أصول التفسير وقواعده: ص١/٢٣٦، التلويح: ٢٣٦، ١/٢٣٥، وانظر: التوضيح: ٨٠) أصول الشاشي: ص١(
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NşïčÐ̈ a@ZÞČëþa@kÜİ½a@ @
يحتاج ولذلك فهو ، ولكن خفيت دلالته على بعض أفراده لعارضٍ، وهو النص الذي كان ظاهر الدلالة أصلاً

وهو مقابلٌ للظاهر الذي هو أقل مراتب واضح ، والخفي أقل مراتب خفي الدلالة خفاءً، إلى النظر لتحديد المراد به
كما تعرف بالدليل الخارجي ، وإنما تعرف دلالة الخفي على تلك الأفراد وعدمها بالنظر والتأمل، الدلالة وضوحاً
  بالحنفية.وهو مصطلح خاص ، )١(من باب أولى

﴾ O Pفلفظ ﴿، ]٣٨المائدة:﴾ [O P Q Rومثال ذلك: قوله تعالى: ﴿
ولكن خفيت دلالتها على صنفَين هما: الطَرار الذي يسرق الأحياء ، ظاهر الدلالة فيمن أخذ مال الغير خفيةً

كلّاً منهما اشتهر  فهل ينطبق عليهما لفظ السارق؟ وسبب هذا الخفاء أنّ، والنباش الذي يسرق الموتى، جهرةً
  .)٢(ومثله النباش، فتقطع يده، وبعد النظر تبين أن الطَّرار سارق وزيادةٌ، باسم غير السارق

ظاهران في ، ﴾K Lفلفظ ﴿، ]٢النور:﴾ [K L M N O P Q R : ﴿ـوكذلك قوله 
هل ، في الدلالة على الإتيان في الدبرولكنهما خفيان ، الدلالة على علاقة الجماع غير الشرعية بين الرجل والمرأة

  .)٣(يعد ذلك اللّواط زنا؟

ŽÝčØž’½a@ZïãbČrÛa@kÜİ½aN@ @
  وبينهما اختلاف: ، وهو مصطلح للحنفية وغيرهم

: عند الحنفية:   أولاً
أو ، ولا يزول خفاؤه إلا بالنظر والتأمل، وهو أعلى خفاءً من الخفي، هو ما خفي المراد به لذاته لا لعارضٍ

  .)٤(بورود دليلٍ خارجي يعين المراد
وأما الخفي فهو ظاهر ، والفرق بينه وبين الخفي: أنّ خفاء دلالة المشكل بسبب صيغته؛ لورود احتمالٍ عليه

  .)٥(ولكن الخفاء طرأ على دلالته على بعض أفراده؛ لعارض خارجٍ عن اللَّفظ، الدلالة أصلاً

 ـــــــــــــــــ
، ١/٢٠٧، التقرير والتحبير: ١/٥٢، كشف الأسرار: ١٢٨، المغني في الأصول: ص١/١٦٧، أصول السرخسي: ٨٠) انظر: أصول الشاشي: ص١(

 . ٣٤٤. وانظر: أصول التفسير وقواعده: ص٢/٢٤، فواتح الرحموت: ١٥٧، ١/١٥٦، تيسير التحرير: ١/١٢٧فتح الغفار: 
، فتح ٢٠٨، ١/٢٠٧، التقرير والتحبير: ١/٥٢، كشف الأسرار: ١٢٨، المغني في الأصول: ص١/١٦٧سي: ، أصول السرخ٨٠انظر: أصول الشاشي: ص) ٢(

  .٣٤٥. وانظر: أصول التفسير وقواعده: ص٢/٢٤، فواتح الرحموت: ١٥٨، ١/١٥٧، تيسير التحرير: ١/١٢٧الغفار: 
 . ١٢٨، المغني في الأصول: ص٨٠) انظر: أصول الشاشي: ص٣(
  .٢/٢٥، فواتح الرحموت: ١/١٢٧، فتح الغفار: ١/٥٢، كشف الأسرار: ١/١٦٨، أصول السرخسي: ٨١لشاشي: صانظر: أصول ا) ٤(
 . ١/٥٢) انظر: كشف الأسرار: ٥(
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 منها:, وللإشكال أسبابٌ 
بتأويله أو تخصيصه: كما في ، فنلجأ إلى صرف اللَّفظ عن المتبادر، ترتب محالٍ عقلي على المعنى المتبادر الأوّل:

ووجه الإشكال أن ليلة القدر توجد في كلّ اثني عشر شهراً ، ]٣القدر:﴾ [M N O P Q Rقوله تعالى: ﴿
فإنّ ذلك يؤدي إلى القول ، من ألف شهرٍ متتالين فإذا كانت خيراً، ففي ألف شهرٍ توجد ثلاثةً وثمانين مرةً، مرةً

يء على نفسه مستحيلٌ عقلاً، بتفضيل ليلة القدر على نفسها بأضعافولذا يكون ، وهذا باطلٌ؛ لأن تفضيل الش
  .)١(وذا البحث والتأمل يزول الإشكال، المقصود أنها أفضل من ألف شهرٍ ليس فيها ليلة القدر

مع إمكان ترجيح أحدها بالنظر أو ، فظ مشتركاً لفظياً؛ أي وضع لعدة معان بأوضاعٍ متعددةكون اللَّ الثّاني:
هل تعني ، فقد جاء الإشكال من كلمة "أنى"، ]٢٢٣البقرة:﴾ [µ ¶ ¸ ¹بالدليل: كما في قوله تعالى: ﴿

يستبعد معنى أين؛ لوجود قرائن لفظية: فتحرم الدبر؟ وبعد التأمل نجد أنه ، فتجيز الإتيان في الدبر؟ أو كيف، أين
وهذا يبعد أن يكون المراد الدبر؛ لأنه ، فإنها تدلّ على أن الإتيان في موضع الحرث؛ أي الإنجاب، وهي "حرثكم"

والقرينة الأخرى هي النهي عن الإتيان في الحيض في الآية السابقة: ﴿، ليس موضع حرثp q r s t 
u v w x y z] ﴾:م وغيره، ]٢٢٢البقرةأذى من الد وهذا ، فعلة النهي عن قربان النساء فيه أنه موضع

عارض لازمٍ، أذى بر موضع أذىإضافة إلى النصوص التي تنهى عن القربان في ، فالنهي عنه أولى من النهي عن المحيض، والد
  .)٢(وهو المراد، فبقي أن تكون بمعنى كيف، ولهذه الأدلّة والقرائن يتبين استحالة أن تكون "أنى"بمعنى أين، الدبر

  .)٣(]٢٢٨البقرة:﴾ [h i j k l: ﴿أومثله لفظ "قروء"من قوله 
إلا أن ، ووجد صارف له إلى اازي، ولكنه محتملٌ لمعنى مجازي، أن يكون اللَّفظ دالّاً على معنى حقيقي الثالث:

  .)٤(الحقيقة أو ااز؟ أما إذا كان الصارف قطعياً فلا شك في إرادة اازهل المراد ، فيشكل، ذلك الصارف ليس قطعياً
ازيوا ه الحقيقييقرآنيٍّ بمعني زون فيها تفسير نصرين أمثلةً كثيرةً يجوأو يحكون فيه خلافاً ، ونجد عند المفس

  ومن ذلك: ، في التفسير بأحد المعنيين
 { | } w x y zفي مسجد الضرار: ﴿ ـمن قوله ، ﴾h i j k lجملة: ﴿ −١

~ _ ` a b c d e f g h i j k l] ﴾:فإنه يحتمل أن يراد به المعنى ، ]١٠٩التوبة

 ـــــــــــــــــ
 . ٣٤٨، ٣٤٧. وانظر: أصول التفسير وقواعده: ص١/٥٣) انظر: كشف الأسرار: ١(
، فواتح ١/١٥٨، تيسير التحرير: ١/١٢٨، فتح الغفار: ١/٢٠٨لتحبير: ، التقرير وا١/٥٣، كشف الأسرار: ١٢٨) انظر: المغني في الأصول: ص٢(

 . ٣٥٠، ٣٤٩. وانظر: أصول التفسير وقواعده: ص٢/٢٥الرحموت: 
 . ٣٥١، ٣٥٠) انظر: أصول التفسير وقواعده: ص٣(
 . ١/١٥٨، تيسير التحرير: ١/١٢٨) انظر: فتح الغفار: ٤(
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ار، الحقيقيوعن جابر بن عبد االله ، )١("قواعده في نار جهنم" طفعن ابن عباس ، أنه احترق فخرجت منه الن
ويمكن حمله على المعنى اازي؛ وهو أنَّ مآله أن ، )٢(اار" قال: "رأيت الدخان يخرج من مسجد الضرار حينط

  .)٣(يكون في نار جهنم
 T U Vفقوله: ﴿، ]١٨غافر:﴾ [Q R S T U V W X: ﴿أوقوله  −٢

W﴾ ،ة الهلعا من شد؛ بأن تكون القلوب قد صعدت إلى صدور أصحاكما ، يمكن حمله على معناه الحقيقي
  .)٤(حيث عبر بذلك عن شدة الخوف، اازييحتمل أن يراد به المعنى 

، ]٦٤المائدة:﴾ [Û Ü Ý Þ ß àعن اليهود: ﴿ أمن قوله ، ﴾Ü Ý Þ وجملة: ﴿ −٣
  .)٥(أو مجازياً؛ بأن يكون المراد إرادة الشروع في الحرب، يمكن أن يكون الإيقاد حقيقياً

  ومن ذلك: ، أن تكون استعارةٌ خفيةٌ لا تدرك إلا بالتأمل الرّابع:
، ووجه الإشكال: أنّ القوارير تكون من الزجاج لا من الفضة، ]١٦الإنسان:﴾ [w x y: ﴿ـقوله  −١

وعدم ، وبعد التأمل نرى أن الفضة تتصف بنفاسة الجوهر وهذا كمالٌ، والفضة لا تكون قوارير؛ لأنها غير شفّافة
وكمال الصفة وهو الصفاء ، رداءة الجوهر وهو الزجاجوالقوارير بالعكس؛ ففيها ، الشفافية وهذه صفة نقص

لكن فيها ، فيكون المقصود أن تلك القوارير جمعت بين الكمالَين فيهما؛ فهي مصنوعةٌ من الفضة، والشفافية
  .)٦(وذا النظر يستبعد الإشكال، شفافيةُ الزجاج وصفاؤه

الإشكال أنه عبر عن الجوع ووجه ، ]١١٢النحل:﴾ [b c d e f : ﴿أوقوله  −٢
، واللباس ظاهر، مع أنّ الإذاقة أثرها في الباطن، ونسب إلى اللّباس الإذاقة، واللباس للمحسوس، والخوف باللباس

واستعار الإذاقة؛ ليبين ، فكيف يستقيم ذلك؟ والجواب: أنه استعار اللباس للتعبير عن شمول العذاب لأولئك القوم
فكان كما لو قال: فأنزل عليهم عذاباً ، ولم يقتصر على ظاهرهم، صل ضرره إلى بواطنهمأن أثر ذلك العذاب و

  .)٧(من الجوع والخوف شاملاً لبواطنهم وظواهرهم

 ـــــــــــــــــ
 . ٧/٥٣٧، الدر المنثور: ١١/٦٩٦، وانظر: جامع البيان: ١٠٠٨٨، ر٦/١٨٨٦) تفسير ابن أبي حاتم: ١(
، وصححه، ٤/٥٩٦. وانظر: المستدرك: ٧/٥٣٧، الدر المنثور: ١١/٦٩٧، وانظر: جامع البيان: ١٠٠٨٩، ر٦/١٨٨٦) تفسير ابن أبي حاتم: ٢(

 ووافقه الذهبي.
 .٣٨٨، ١٠/٣٨٧، الجامع لأحكام القرآن: ٥٨٨، ٢/٥٨٧بي: ) انظر: أحكام القرآن: لابن العر٣(
 .٢/٢٧٩) انظر: التسهيل: ٤(
 .٧/٤٣٣، اللباب: ٤/٣٤٧: الحلبي لسمينل: المكنون الكتاب علوم في المصون الدرانظر: ) ٥(
 . ٣٤٧. وانظر: أصول التفسير وقواعده: ص١/١٢٨، فتح الغفار: ٢٣٧، ١/٢٣٦، التوضيح: ١/٥٣) انظر: كشف الأسرار: ٦(
، إرشاد ٥٢٥، ٥/٥٢٤، البحر المحيط في التفسير: ٢٠/١٠٣. وانظر هذه الاستعارة في: مفاتيح الغيب: ١/٥٤) انظر هذا المثال في: كشف الأسرار: ٧(

  .١/١٤٥العقل السليم: 



168 
 

: عند الجمهور   :)١(ثا�ياً
أو ، سواءٌ كان قطعياً أو ظنياً ،هو النص الذي يكون ظاهره موهماً للاختلاف والتناقض مع ظاهر نص غيره

وسبب الإشكال بشكلٍ عام هو ذلك ، )٣(وقد أفرده بعضهم بالتصنيف، )٢(الاختلاف مع حكمٍ عقلي قطعي أوهم
 k: ﴿ـفنحن نجزم أنه يستحيل وقوع اختلاف تناقضٍ حقيقي بين نصوص القرآن؛ لقوله ، التعارض المتوهم

l m n o p q r s t u v w x] ﴾:عارض بين الكتاب أما : «قال الزركشي، ]٨٢النساءالت
  .)٤(»وإنما قد يظن التعارض بينه، فلا حقيقة له في نفس الأمر، والكتاب

وهو نوع من ، وهو ما يسميه الحنفية مفسراً، ولذلك لا يقع هذا التوهم بين نصين لا يحتملان إلا معنى واحداً
وهو ما اصطلحنا على تسميته ، المتبادر إلى غيرهالنص عند غيرهم؛ لأنّ كلّاً منهما لا يحتمل الصرف عن المعنى 

وذلك أن التعارض إذا ظهر لبادي الرأي في ، وكذبوا ليس ثَم تناقض ولا اختلاف: «قال الشاطبي، مفسراً
وإما أن يمكن: فإن لم يمكن فهذا الفرض بين قطعي ، المقولات الشرعية: فإما أن لا يمكن الجمع بينهما أصلاً

يين محالٌ، وظنين فلا يقع في الشريعة ولا يمكن وقوعه؛ لأنّ تعارض القطعين: فأما بين قطعيي٥(»أو بين ظن(.  
ويشمل ، وإنما يكون ذلك التوهم بين نصين أحدهما على الأقل يحتمل الصرف عن ظاهره ولو احتمالاً بعيداً

، وهو ما اصطلحنا على تسميته ظاهراً، عند الجمهور والظّاهر وأحد نوعي النص، الظّاهر والنص عند الحنفية
صوص، وكذلك إذا دلّ ذلك الظّاهر على معنى يخالفه العقل القطعيولذلك كان لا بد التوفيق بين تلك الن ،

غير أن تلك المعاني التي يصرف الظّاهر إليها قد يفسر النص ا ، بصرف ما يحتمل التأويل منها إلى معاني أخرى
   ولهذا الإشكال أسبابٌ:، اً قطعياً تبعاً للدليل الصارفتفسير

فيظن أنها واقعةٌ في زمنٍ واحد ، أو في أحوالٍ متعددة، أن يقع المخبر به على مراحلَ زمنية متعددة الأوّل:
ومن ذلك: ، فيحصل الإشكال، وحالٍ واحدة  

وفي موضع ، والثعبان الحية الكبيرة، ]١٠٧الأعراف:﴾ [c d e fفي انقلاب عصا موسى: ﴿ ـقوله 
وجانٌّ ، فيحمل على حالين: فهي ثعبانٌ في حال عظمها، والجانّ الحية الصغيرة، ]١٠النمل:﴾ [¤ £ ¢آخر: ﴿

فدلّ على أنها ليست حيةً صغيرةً وإنما تشبهها في ، "كَأَنها"و، "تهتز"بدليل لفظ ، في حال خفة حركتها وسرعتها

 ـــــــــــــــــ
 ، وسماه المتشابه الإضافي والمتشابه النسبي.٦٦٤- ٢/٦٦٢قواعد التفسير: ، ٤٦/النوعوعده في ، ٢٩٧التحبير في علم التفسير: صانظر:  )١(
 . ٣/٧٢) انظر: الإتقان: النوع الثّامن والأربعون: في مشكله وموهم الاختلاف والتناقض: ٢(
، ٢٩٧ص، كذلك ابن قتيبة: وله "تأويل مشكل القرآن": انظر: التحبير في علم التفسير: ٣/٧٢: ، الإتقان٢/٤٥) مثل: قطرب، انظر: البرهان: ٣(

 . ٢٤٣، ٢/٢٤٢وللشنقيطي: "دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب": ويذكره كثيراً في"أضواء البيان"، انظر مثلاً: 
 .٣/٧٢، الإتقان: ٢/٤٥: ، وانظر: البرهان في علوم القرآن٦/١١١البحر المحيط في الأصول: ) ٤(
 . ٥٦، ٢/٥٥) الاعتصام: ٥(
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  .)٢(فتورمت حتى صارت ثعباناً عظيماً، ويمكن حملها على أنها كانت صغيرةً أولَ الأمر، )١(اهتزازها
 º » ¼ ½ ¾ ¿ À ¹ ¸: ﴿ـومنه التعارض الظّاهر في إثبات التساؤل ونفيه بين قوله 

Á] ﴾:١٠١المؤمنون[ ، أوقوله﴿ :K L M N O] ﴾:فيحمل على اختلاف ، )٣(]٢٧الصافات
  .)٤(ثم يتساءلون بعد نفخة البعث، فلا يتساءلون بعد نفخة الصعقالحالين: 

  اختلاف الموضوع:  الثّاني:
 b cمع قوله: ﴿، حيث تثبت الآية إمكان العدل، ]٣النساء:﴾ [d e f g h: ﴿ـكقوله 

d e f g h i] ﴾:والجواب: أنّ العدل المنفي هو ، حيث تنفي هذه إمكان العدل، ]١٢٩النساء
ويمكن أن يكون ، )٥(والعدل الممكن هو في أداء الحقوق من المبيت والنفقة، الميل والمحبة؛ فإنه لا يملكهالعدل في 

امالعدلُ الت ٦(المراد بالعدل المنفي(.  
  الاختلاف في جهتي الفعل:  الثّالث:

، فقد أثبت له الرمي ونفاه عنه، ]١٧[الأنفال:﴾ G H I J K L M: ﴿أذلك قوله ومن 
باعتباره المؤثر الحقيقي فيه الخالق له  أذاته إلى وأضافه عنه  اهونف، باعتبار المباشر لهفيحمل على أنه أضافه إليه 

وإن كان ثبت له أصل الرمي الذي ، أو أنه نفى عنه الرمي الذي يؤثر ذلك التأثير في المشركين، كسائر أفعال العباد
ولولاه لما بلغ رمي النبي ما ، رقاً للعادة حيث أثر في هذا الجمع العظيموأثبته لنفسه باعتباره خا، هو قذف الحصا

  .)٧(بلغه
  الاختلاف في الحقيقة وااز: فيكون المراد من أحدهما الحقيقة ومن الآخر ااز: الرّابع:
ولكن المثبت هو ، فقد أثبت لهم السكر ونفاه، ]٢الحج:﴾ [[ \ ] X Y Z: ﴿أكقوله 

 ـــــــــــــــــ
، التحرير والتنوير: ٢٢/٢٥، مفاتيح الغيب: ٢٩٥، ٣/٢٩٤. وانظر: تفسير القرآن العزيز: ٣/٧٧، الإتقان: ٢/٥٥) انظر: البرهان في علوم القرآن: ١(

١٩/٢٢٨ . 
 . ٢٢/٢٥) انظر: مفاتيح الغيب: ٢(
 . ٣/٧٢) انظر لهذا المثال: الإتقان: ٣(
، الدر المنثور: ٣/٤٩١. وانظر: تفسير السمعاني: ٢٩٨، ٢٩٧، التحبير في علم التفسير: ص٣/٧٣) هكذا أجاب ابن عباس، انظر: الإتقان: ٤(

 . ١/٣٥٢، السراج المنير: ٤/٤٤٦
، تفسير ابن كثير: ١/٦٠٧، لباب التأويل: ٤/١٠٨٣ ابن أبي حاتم: . وانظر: تفسير٣/٧٧، الإتقان: ٢/٥٨) انظر: البرهان في علوم القرآن: ٥(

 . ٣٢٢، ٧/٣٢١، حاشية القونوي: ٧١، ٥/٧٠، الدر المنثور: ٤/٣٠٦
 . ٢/١٢٠المحرر الوجيز: انظر: ، »أشار إليه ابن عطية«، وقال: ٢/٥٨) انظر: البرهان في علوم القرآن: ٦(
، ١١/٨٣، وانظر: جامع البيان: ٢/٦٠، البرهان في علوم القرآن: ٢٩٨، ٢/٢٩٧قيم: البن لاالعالمين: انظر: إِعلام المُوقِّعين عن رب ) ٧(

، اللباب: ٥/٥٨٦، الدر المصون: ٧/٣٨٥، الجامع لأحكام القرآن: ٢/٥١١، المحرر الوجيز: ٢/٢٥٥، تفسير السمعاني: ١/٤٣٤الوجيز: 
 .٩/٦٢١، تفسير المنار: ٩/٤٧٩
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  .)١(وهو المنفي عنهم، وهو مجاز؛ لأنّ حقيقة السكر زوال العقل بشرب الخمر، شدة الأهوالزوال عقولهم من 
  الاختلاف في الجهة والاعتبار "الجامع للمفترقات": الخامس:
مع قوله جل ، ]٢٨الرعد:﴾ [Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å: ﴿ـكقوله 

فكيف ينتجان عن ذكر ، فالطّمأنينة ضد الوجل، ]٢الأنفال:﴾ [^ [ \ ] W X Y Zوعلا: ﴿
، والخوف من جهة ذكرِ نقمته وعقابه، االله؟ والجواب أنّ الطمأنينة من جهة معرفة توحيده وذكر رحمته وثوابه

والخوف من ، ]٨آل عمران:﴾ [À Á Â Ã ¿ ¾ ½عن الراسخين في العلم: ﴿ ـكما قال ، والزيغ عن عبادته
وهذا مقام الخوف ، ]٦٠المؤمنون:[ ﴾A B C D E F G H I Jقال: ﴿، عدم قبول أعمالهم

 X Y Z [ \ ] ^ _ ̀ a b c d e fوقد جمع بينهما قوله: ﴿، والرجاء
g h i j k] ﴾:٢(]٢٣الزمر(.  

  بين قراءتين متواترتين:التعارض المتوهم أقول: ومن أسباب الإشكال  السّادس:
: قال الآلوسي، )٣(كالتعارض بين آيتين في قراءةفالتعارض بين قراءتين في آية ، ذلك أن القراءة المتواترة قرآنٌ

  .)٤(»والقراءتان الثابتتان قطعاً لا يجوز حملهما على ما يوجب بطلان أحدهما«
 H I J K L M N O P: ﴿ـمن قوله  كلفظ "أرجلكم"

Q] ﴾صب والجر، ]٦:المائدةجلوأجيب في الجمع بينهما: أن قراءة الفتح محمولةٌ على غسل ، قرأت بالنالر ،
٥(وقراءة الكسر محمولةٌ على مسح الخف(.  

إضافة اللَّفظ إلى بعض ما يتناوله من الحدث ، وطريق رفع الإشكال في الجملة بين المثبت والنافي من الألفاظ
: )٦(الصيرفيقال ، فلا تناقض إلا مع الاتحاد في اللَّفظ والجهة وغيرها مما ذكر، والزمان والمكان والأفعال والحقيقة والجهة

فليس فيه ، جماع الاختلاف والتناقض: أن كلّ كلامٍ صح أن يضاف بعض ما وقع الاسم عليه إلى وجه من الوجوه«
ه المناطقة حيث قالوا: ، )٧(»تناقضشروط التناقض في القضايا الشخصية ثمانيةٌ: اتحاد «وتلك الوجوه هي ما عد

 ـــــــــــــــــ
 .١٣/٦، حاشية القونوي: ٥/٢، لباب التأويل: ١٦/٤٥٨. وانظر: جامع البيان: ٣/٧٨، الإتقان: ٢/٦٠علوم القرآن:  انظر: البرهان في) ١(
. ٥/٧٥٤، أضواء البيان: ٦٣٤، ١/٦٣٣، السراج المنير: ٣/٤. وانظر: لباب التأويل: ٣/٧٨، الإتقان: ٦٢، ٢/٦١) انظر: البرهان في علوم القرآن: ٢(

 .واحدة وكلهم نوه باجتماعهما في آية 
 .٢/٥٢) انظر: البرهان في علوم القرآن: ٣(
 ن الحاجب، ولم أجده في مختصر ابن الحاجب، ولعله في غيره من كتبه.، نسب هذا الكلام إلى اب١٢/١١٠) روح المعاني: ٤(
 . ٢/٥٢) انظر: البرهان في علوم القرآن: ٥(
، ١١١هـ). انظر: طبقات الفقهاء: ص٣٣٠، أصوليٌّ، متكلم، محدثٌ، توفي بمصر عام (فقيه شافعيأبو بكر محمد بن عبد االله الصيرفي البغدادي،  )٦(

 .٦٤، ر١/١١٦، طبقات الشافعية: ١٥٣، ر٣/١٨٦، طبقات الشافعية الكبرى: ٢٤/٢٩١، تاريخ الإسلام: ٥٧٤، ر٤/١٩٩: وفيات الأعيان
 . ٢/٥٣) البرهان في علوم القرآن: ٧(
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وزاد بعض المتأخرين تاسعاً؛ ، والمكان، وفي الزمان، والفعل، وفي القوة، والكلوالجزء ، والإضافة، والمحمول، الموضوع
حيث حملنا كلّ ظاهرين ، وذلك على النحو الذي تقدم، )١(»وهو اتحادها في الحقيقة وااز... وهو راجع إلى الإضافة

  .)٢(والمطلق على المقيد، ام على الخاصوكذلك يحلّ هذا الإشكال بحمل الع، متعارضين على وجوه يرتفع ا الإشكال
وإنما يبحثونه في باب المعارضة ، ويقر الأصوليون ومنهم الحنفية ذا النوع من المشكل وإن لم يعطوه اسماً خاصاً

كيفية المخلص عن : «قال البزدوي مبيناً طرق دفع التعارض عندهم بقوله، ودفعها عند الكلام عن التعادل والترجيح
ومن قبل ، ومن قبل الحال، ومن قبل الحكم، وذلك خمسة أوجه: من قبل الحجة، المعارضة على سبيل العدم من الأصل

  .)٣(»ومن قبل الزمان دلالةً، الزمان صريحاً
إلى  وإنما عددت هذا من جملة ما يحتاج إلى دليلٍ قطعي ليفسر تفسيراً قطعياً؛ لأنه يصرف فيه اللَّفظ عن ظاهره المتبادر

  ولكن السؤال: متى يكون صرف الظّاهر إلى معنى عند رفع الإشكال قطعياً؟، وهذا يستفاد من أمرٍ خارجٍ عن النص، غيره

Ýàa@ZsÛbČrÛa@kÜİ½aN@ @
  .ولكنهم يختلفون في المراد به، وهو مصطلح للحنفية وغيرهم

: عند الحنفية:    أولاً
  .)٤(كن معرفته إلا ببيان من الشارع الذي صدر عنهوهو اللَّفظ الذي خفي المراد به بحيث لا يم

بخلاف امل؛ ، والفرق بينه وبين المشكل: أنّ المشكل يمكن معرفة المراد به بالاجتهاد اعتماداً على القرائن
  .)٥(بل لا بد من بيان ممن صدر عنه ذلك امل، فإنه لا يمكن معرفة المراد به بواسطة الاجتهاد

 المجمل أسبابٌ:ولهذا 
ولا يمكن ترجيح أحد معانيه إلا ببيان من الشارع: ، أن يكون اللَّفظ مشتركاً لفظياً بين معان عدة الأول:
  .)٦(كلفظ القرء
 k l: ﴿أأن يبهم الشارع المراد من لفظ ما؛ لغرابة ذلك اللَّفظ لغةً: كلفظ "الهلوع"من قوله  الثاني:

m n] ﴾:٧(]١٩المعارج(.  
 ـــــــــــــــــ

  . ٢/١١٢٢، وانظر: إرشاد الفحول: ٦/١١٠) البحر المحيط في الأصول: ١(
 . ٦/١١١. وانظر: البحر المحيط في الأصول: ٣/٧٢، الإتقان: ٢/٤٥) انظر: البرهان في علوم القرآن: ٢(
 . ٣/٨٩، كشف الأسرار: ٢٢٧، وانظر: المغني في الأصول: ص٢٠٢) أصول البزدوي: ص٣(
 . ١/٢٠٨ير والتحبير: ، التقر١/٢٣٧، التلويح: ١/٥٤، كشف الأسرار: ١/١٦٨، أصول السرخسي: ٨١) انظر: أصول الشاشي: ص٤(
 . ١/٢٠٩، التقرير والتحبير: ١/١٦٨) انظر: أصول السرخسي: ٥(
 . ٢/٢٦، فواتح الرحموت: ١/١٢٨، فتح الغفار: ١/٢٠٨، التقرير والتحبير: ١/٢٣٧) انظر: التوضيح: ٦(
 . ١/١٢٨ ، فتح الغفار:١/٢٠٩، التقرير والتحبير: ١/٥٤، كشف الأسرار: ١/١٦٨) انظر: أصول السرخسي: ٧(
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فيكون ، ليدل على معنى شرعي، أن يبهم الشارع المراد من لفظ بنقله من الدلالة على معنى لغوي الثالث:
ةً في المعنى اللُّغويحقيقةً لغوي ،رعيةً في المعنى الشاً عند دلالته على ذلك ، ويصبح حقيقةً شرعيويكون مجازاً لغوي

ة، والربا، الزكاةو، ومن ذلك: لفظ الصلاة، المعنى الشرعيرعي١(وسائر المصطلحات الش(.  

: عند الجمهور:    ثا�ياً
ةد لفظه، عرفوه بتعاريف عدفاحتاج بيانه ، وهي تؤول إلى أنه: ما خفيت دلالته ولم يدرك المقصود به بمجر

، التي ذكرها الحنفيةفيكون شاملاً للخفي والمشكل وامل ، )٢(سواءٌ كان الخفاء لذاته أو لعارضٍ عليه، إلى غيره
، والآن إذا انضبط مأخذ الألفاظ فلا بد من بيان أقسامه: «قال الغزالي، ولذلك جعل الجمهور القسمة ثلاثية

والشافعية ما خفي مطلقاً؛ أي سواءٌ كان بنفس : «وفي التقرير والتحبير، )٣(»ومجموعها: النص والظّاهر وامل
   .)٥(ويقابله المبين، )٤(»مجملٌ، الصيغة أو بعارضٍ عليها

  وقد عدوا لهذا امل أسباباً: 
: قال الطبري، ولا يكون حمله على أحدها أولى من الباقي، أن يكون اللَّفظ محتملاً لعدة معان الأول:

إلا بحجة يجب التسليم ، لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعضٍ وجوهها دون بعضٍ، والكلمة إذا احتملت وجوها«
والمتواطئ الموضوع لمعنى واحد مشترك بين معاني ، وذلك كالمشترك الموضوع لمعنيين فأكثر بوضعٍ واحد، )٦(»لها

ولفظ ، )٧(]١٤١الأنعام:﴾ [¨ § ¦ ¥: ﴿ـ"حقه"من قوله  متعددة إن أريد به بعض أنواعه: كلفظ
  .)٨(غير معينةفالمقصود بقرةٌ ولكنها ، ]٦٧البقرة: ﴾ [t u v w x y: ﴿أ"بقرة"من قوله 

﴾ À Á Â Ã Ä Å: ﴿ـوقد يكون الاشتراك في لفظ مركّبٍ يحتمل معنيين: كقوله 

 ـــــــــــــــــ
، ١/٢٣٧، التوضيح: ١/٥٤، كشف الأسرار: ١٢٩، المغني في الأصول: ص١٦٩، ١/١٦٨، أصول السرخسي: ٨٥) انظر: أصول الشاشي: ص١(

 . ٢/٢٦، فواتح الرحموت: ١/١٢٨، فتح الغفار: ١/٢٠٩التقرير والتحبير: 
، الإحكام: للآمدي: ١٨٠، روضة الناظر: ص١/١٦٨نخول: ، الم٣/٣٧، المستصفى: ١/٤١٩، البرهان في الأصول: ١١٠) انظر: اللمع: ص٢(

، إرشاد الفحول: ٢٧٥٢-٦/٢٧٥٠، التحبير شرح التحرير: ٣/٤٥٤، البحر المحيط في الأصول: ٣٨٠-٣/٣٧٧، رفع الحاجب: ١٢، ٣/١١
 . ١/٣٧. وانظر: أضواء البيان: ٧٢٢، ٢/٧٢١

 . ١٧٧، وانظر: روضة الناظر: ص١/١٦٤) المنخول: ٣(
 . ١/٢١٠) التقرير والتحبير: ٤(
  . ١٨٤) انظر: روضة الناظر: ص٥(
  .١١/٧١، وانظر: ١/٣٢٩) جامع البيان: ٦(
، الإحكام: للآمدي: ١٨٤، روضة الناظر: ص١٥٦، ٣/١٥٥، المحصول: للرازي: ١/٤٢١، البرهان في الأصول: ١١٢-١١٠) انظر: اللمع: ص٧(

 . ٦/٢٧٥٤، التحبير شرح التحرير: ٤٥٨، ٣/٤٥٧، البحر المحيط في الأصول: ٣٨٢-٣/٣٨٠، رفع الحاجب: ٣/١٣
 . ١/٤٠٦) انظر: معراج المنهاج: ٨(
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وهو مذهب ، فيحتمل أن يراد به الزوج؛ أي يعفو الزوج عن نصف المهر الآخر فيعطيها المهر كاملاً، ]٢٣٧البقرة:[
يجب للزوجة وذلك إذا كانت ويحتمل أن يراد به ولي الزوجة؛ بأن يعفو عن نصف المهر الذي ، الجمهور
ويكون في الكلام التفات من ، وحمله على الزوج أولى؛ لأنّ الولي لا يجوز له العفو عن مال الصغير، )١(صغيرةً

  .)٢(إلى الغائب في "يعفو"، المخاطب في "طلقتموهن"
، ]٢٢٨:البقرة﴾ [h i j k l: ﴿أوقد يكون في مفرد اسم؛ كالقرء من قوله 

  أو كالنهار مبيضة. ، ؛ أي لا شيء فيها كالليل مظلمة]٢٠القلم: ﴾ [\ ]: ﴿ـوالصريم من قوله 
و ، ؛ أي أقبل أو أدبر]١٧التكوير:﴾ [a b c: ﴿أوقد يكون في فعل: مثل "عسعس"من قوله 

وعدل: ، يقال يعدل به: بمعنى يسوي غيره به، ]١الأنعام:﴾ [K L M N O: ﴿ـ"يعدلون"من قوله 
  .)٣(مالبمعنى 

؛ فإا ]٦المائدة: ﴾ [m n o p: ﴿ـقوله في  وقد يكون في الحرف: مثل "من"
والواو ، )٤(فلا يشترط الغبار، وتصلح لابتداء الغاية، فيشترط أن يكون الممسوح به صعيداً له غبار، تصلح للتبعيض

، ]٧آل عمران: ﴾ [´ ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ © ¨ § ¦ ¥ ¤: ﴿ـفي قوله ، من "والراسخون"
، وتحتمل الاستئناف، فيعلمون المتشابه، يتردد بين في العطف والاستئناف؛ فيحتمل العطف على لفظ الجلالة "االله"

  .)٥(فلا يعلمونه
 a b c d e `: ﴿ـأن يكون اللَّفظ عاماً قد خص بمجهولٍ: كاستثناءٍ مجهولٍ: كقوله  الثاني:

f g] ﴾ :١المائدة[ ،﴿ :مجهولة أو صفة N O P Q R S T U V] ﴾ :جاء ، ]٢٤النساء
  .)٦(الإجمال من التقييد بصفة "محصنين"

وكذلك ، فإنه مهما كان المستثنى مجملاً فالمستثنى منه كذلك: «قال الآمدي :تقييد المطلق بمجهولٍ الثالث:

 ـــــــــــــــــ
، إرشاد الفحول: ١/١٦١، تيسير التحرير: ٢٧٥٥، ٦/٢٧٥٤، التحبير شرح التحرير: ٣/١٣، الإحكام: للآمدي: ١٨٤) انظر: روضة الناظر: ص١(

٢/٧٢٧ . 
 ، وجعله من أمثلة الإجمال لتردد الضمير "بيده"بين مرجعين. ٢/٢١١علوم القرآن: ) انظر: البرهان في ٢(
. وانظر: البحر المحيط في الأصول: ١١، ١/١٠. وانظر: أضواء البيان: ٢٩١، التحبير في علم التفسير: ص٢/٢٠٩) انظر: البرهان في علوم القرآن: ٣(

٣/٤٥٨. 
 . ٣/٤٥٨البحر المحيط في الأصول: ، وانظر: ١٣، ١/١٢) انظر: أضواء البيان: ٤(
، رفع الحاجب: ٣/١٤، الإحكام: للآمدي: ١٨٤. وانظر: روضة الناظر: ص١/١٢. وانظر: أضواء البيان: ٢/٢١٢) انظر: البرهان في علوم القرآن: ٥(

 . ٣/٤٥٨، البحر المحيط في الأصول: ٣/٣٨٢
، البحر ٣/٣٨١، رفع الحاجب: ٣/١٤، الإحكام: للآمدي: ٣/١٥٦: للرازي: ، المحصول١/٤٢١، البرهان في الأصول: ١١٢) انظر: اللمع: ص٦(

 . ٢٧٥٩، ٦/٢٧٥٨، التحبير شرح التحرير: ٣/٤٥٩المحيط في الأصول: 
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  .)١(»الكلام في تقييد المطلق
ومنهم من جعل ، )٢(وغيرها، نقل لفظ من معناه اللُّغوي إلى اصطلاحٍ شرعي: كالربا والصلاة والحج الرّابع:

  .)٣(]١٤١الأنعام: ﴾ [¨ § ¦ ¥ : ﴿ـمنه لفظ "حقه "من قوله 
ولكن لا يعلم أي المعاني اازية يجب حمله ، فيصرف عن ظاهره، أن يتعذّر حمل لفظ على حقيقته الخامس:

والثّاني [أي من أنواع امل بحسب الاستعمال لا الوضع]: الأسماء التي دلت الأدلّة على أنه لا : «الرازيقال ، عليها
ولم أقف لهم على ، )٤(»فلا بد من البيان، وليس بعض مجازاا أولى من بعض بحسب اللَّفظ، يجوز حملها على حقائقها

فيحتاج ، حيث تعددت احتمالات المعاني اازية، مشكل عند الجمهورلكن يمكن التمثيل له بما ورد من أمثلة لل، مثالٍ
  فإنه يكون المراد قطعاً.، ويؤخذ من هذا أنه إذا لم تتعدد بل تعين واحد، في ترجيحها إلى دليلٍ مبينٍ

  :)٥(تردد الضمير بين أكثر من مرجعٍ السادس:
أو ، يحتمل ملاقي ربك، ]٦:الانشقاق﴾ [a b c d e f g: ﴿ـومن ذلك: الهاء من قوله 

ويرى البعض أن ، )٦(أو ربه، يحتمل الإنسان، ]٧العاديات: ﴾ [~ { | }: ﴿أوالهاء من قوله ، عملك
كما ، ولم يدل دليل على خلافه، الأليق بإعجاز القرآن الكريم حمل الضمير على جميع ما يحتمل عوده إليه إن أمكن

  .)٧(وكدحاً، في "ملاقيه"تعود إلى ربك
  تردد الصفة بين أكثر من موصوف على السواءٌ ولا مرجح: السابع:

فتكون مهارته مقيدةً في ، كما لو قلت: زيد طبيب ماهر: فقولك "ماهر"صفةٌ يحتمل أن تعود إلى الخبر طبيب
٨(فتكون مهارته مطلقة في الطب وغيره، ويحتمل أن تعود إلى المبتدأ زيد، الطب(.  

 ~ { | } r s t u v w x y z : ﴿ـويمكن أن يمثل له بقوله 

 ـــــــــــــــــ
 . ٣/١٥) الإحكام: للآمدي: ١(
 . ٤٦٢ ،٣/٤٦١، البحر المحيط في الأصول: ٣/١٥، الإحكام: للآمدي: ١/٤٢٢، البرهان في الأصول: ١١٣) انظر: اللمع: ص٢(
 . ١١٣) انظر: اللمع: ص٣(
، البحر المحيط في الأصول: ٣/٣٨١، رفع الحاجب: ١/٤٠٦، معراج المنهاج: ٣/١٤، وانظر: الإحكام: للآمدي: ٣/١٥٧) المحصول: للرازي: ٤(

 . ٢/٧٢٨، إرشاد الفحول: ٣/٤١٨، شرح الكوكب المنير: ٦/٢٧٥٨، التحبير شرح التحرير: ٤٦٠، ٣/٤٥٩
 . ٤٢٠-١/٣٩٨، قواعد التفسير: ١١٩، ١١٨، فصول في أصول التفسير: ص٥٥٦-٢/٥٤٧تقان: ) انظر: الإ٥(
. ١/١٦. وانظر: أضواء البيان: ٦٦، فصول في أصول التفسير: ص٢/٥٥٠، الإتقان: ٢١٢، ٢/٢١١انظر: البرهان في علوم القرآن: ) ٦(

، التحبير شرح ١/٢١٠، التقرير والتحبير: ٣/٤٥٩في الأصول: ، البحر المحيط ٣/٣٨١، رفع الحاجب: ٣/١٣وانظر: الإحكام: للآمدي: 
 .٢/٧٢٧، إرشاد الفحول: ٦/٢٧٥٦التحرير: 

 . ١/٤٠٠) انظر: قواعد التفسير: ٧(
، التحبير شرح التحرير: ١/٢١٠، التقرير والتحبير: ٣/٤٥٩، البحر المحيط في الأصول: ٣/٣٨١، رفع الحاجب: ٣/١٤) انظر: الإحكام: للآمدي: ٨(

 . ٢/٧٢٧، إرشاد الفحول: ١/١٦١، تيسير التحرير: ٦/٢٧٥٧
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اختلفت عبارات المفسرين في هذه الكلمات: هل هي صفات لشيءٍ واحد أو : «قال الخازن، ]٥، ١النازعات:﴾ [�
؛ وهم الملائكة، ﴾� ~ واتفقوا على أن المراد بقوله: ﴿، لأشياء مختلفة على أوجهلشيءٍ واحد ١(»وصف( ،

  .)٢(أو السفن، أو النفوس المؤمنة والكافرة، أو ااهدين وخيولهم، أو النجوم، فيحتمل أن يراد ا طوائف من الملائكة
، يحتمل أن يكون المراد ا الرياح، ]٣، ٢الذاريات: ﴾ [½ ¼ « º ¹وكذلك قوله سبحانه: ﴿

   .)٣(أو الكواكب، أو السفن، أو السحاب
  .)٤(وغيرهاوالخنس ، وكذلك المرسلات

  :احتمال التصريف لمعنيين الثامن:
 ¸ ¶ µ: ﴿أومن ذلك "تضار"من قوله ، يصلح لاسم الفاعل واسم المفعول، مثل: لفظ "المختار"

¹ º » ¼ ½] ﴾:ائب وقابلِ التوبة، و"التواب"، ]٢٣٣البقرة٥(فإنه يقال للت(.  
  الحذف في الكلام:  التاسع:
 ´ ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢: ﴿ـكقوله 

µ ¶ ¸ ¹ º » ¼] ﴾:فيحتمل أن يكون "في"؛ ، حذف حرف الجر بعد ترغبون، ]١٢٧النساء
  .)٦(وغير ذلك، ويحتمل "عن"؛ أي ترغبون عن نكاحهن لقلة مالهن، أي ترغبون في نكاحهن لمالهن

  غرابة اللَّفظ:  العاشر:
و ، ]٣٩عمران: آل ﴾ [Z [ \ ] ^ _ ` a b c: ﴿ـمن قوله ، كلفظ "حصوراً"

وقد صنف العلماء في غريب ، ]٢٣٢البقرة﴾ [{ | } y z: ﴿أمن قوله ، "تعضلوهن"

 ـــــــــــــــــ
 . ٧/٢٠٤) لباب التأويل: ١(
، ١٩٤- ١٩/١٩٠، الجامع لأحكام القرآن: ١٧- ٩/١٤، زاد المسير: ٣٢٥- ٨/٣٢٠ ، معالم التتريل:١٩٤- ٦/١٩٢انظر: النكت والعيون: ) ٢(

، ٩٦، ٩/٩٥، إرشاد العقل السليم: ١٢٦- ٢٠/١٢١، اللباب: ٤١٢، ٨/٤١١، البحر المحيط في التفسير: ٢٠٥، ٧/٢٠٤لباب التأويل: 
 . ٦٩. وانظر: فصول في أصول التفسير: ص٢٦- ٢٠/٢٣روح المعاني: 

، معالم التتريل: ٥/٢٥٠، تفسير السمعاني: ٥/٣٦١، النكت والعيون: ١١٠، ٩/١٠٩، الكشف والبيان: ٢/٢٤١الصنعاني: انظر: تفسير ) ٣(
، البحر المحيط في ٦/٢٤١، لباب التأويل: ٤/٢٦٦، مدارك التتريل: ٣٠، ١٧/٢٩، الجامع لأحكام القرآن: ٥/١٧١، المحرر الوجيز: ٧/٣٧١

، ٨/١٣٦، إرشاد العقل السليم: ٦٦٥- ١٣/٦٦٣، الدر المنثور: ٥/٢٩٦: لثعالبيل: القرآن تفسير في الحسان الجواهر، ١٣٣، ٨/١٣٢التفسير: 
 .٦٩. وانظر: فصول في أصول التفسير: ص٣، ٢٧/٢، روح المعاني: ٨٥، ٤/٨٤السراج المنير: 

 . ٦٩) انظر: فصول في أصول التفسير: ص٤(
، إرشاد ١/٢١٠، التقرير والتحبير: ٣/٤٥٧، البحر المحيط في الأصول: ١٨٤ظر: روضة الناظر: ص. وان٢٩١) انظر: التحبير في علم التفسير: ص٥(

 . ٢/٧٢٧الفحول: 
 . ٦٧، ٦٦، فصول في أصول التفسير: ص٢/٢١٠) انظر: البرهان في علوم القرآن: ٦(
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  وغيرها.، سجيل، ركزا، ومثل ذلك ألفاظ: ضيزى، )١(القرآن
  الاستعارات والتراكيب التي كثر استعمال مفردات بمعناها حتى صارت غريبةً:  الحادي عشر:

، ؛ أي متكبراً]٩الحج:﴾ [j k: ﴿أوقوله ، يسمعون؛ أي ]٢٢٣الشعراء:﴾ [¤ £: ﴿ـكقوله 
  .)٢(؛ أي ندم]٤٢الكهف: ﴾ [¨ § : ﴿ـوقوله 

  التقديم والتأخير:  الثاني عشر:
وتقديره: ولو كلمةٌ سبقت من ، ]١٢٩طه:﴾ [l m n o p q r s t: ﴿ـكما في قوله 

وتقديره: ، ]١٨٧الأعراف:﴾ [Ý Þ ß à: ﴿أوقوله ، لكان العذاب لزاماً، ربك وأجلٌ مسمى
٣(يسألونك عنها كأنك حفي(.  

: المقار�ة بين الحنفية والجمهور:    ثالثاً
واضح أن امل عند الجمهور أعم منه عند الحنفية؛ فإنه شاملٌ لكلّ ما لم تتضح دلالته؛ لطروء احتمالات في 

فيشمل مجمل ، عليها: كصرفه إلى مجازات متساويةأو لعارضٍ ، سواءٌ بسبب صيغته: كالمشترك، دلالته على المراد
، فامل أعم عند الشافعية منه عند الحنفية: «ففي التقرير والتحبير، الجمهور المشكل وامل في اصطلاح الحنفية

 ،وبعضه؛ أي امل، أن بعض أقسامه؛ أي امل يدرك بيانه عن غير المتكلم، ويلزمه؛ أي كونه أعم عند الشافعية
  .)٤(»لا يدرك بيانه إلا منه؛ أي المتكلم

وكنقل ، ولذلك نجد الجمهور ذكروا أسباباً للمجمل ذكرها الحنفية في أسباب المشكل وامل: كالاشتراك
للمجمل لم يذكرها الحنفية، وغرابة اللَّفظ، اللَّفظ إلى مصطلحٍ شرعي كما ذكر ، وانفرد الجمهور بذكر وجوه

ووجد ، ولكنه محتملٌ لمعنى مجازي، عند الجمهور: كأن يكون اللَّفظ دالّاً على معنى حقيقي الحنفية وجوهاً ليس
والجمهور يوافقون على هذه ، وكأن تكون استعارةٌ خفيةٌ لا تدرك إلا بالتأمل، صارف غير قطعي إلى اازي

ومدارها على ، فيشمل غيرها، لحصروما ذكروه من أسبابه ليس ل، الوجوه؛ لأن تعريف امل عندهم يشملها
، وامل حصره في الأمثلة عسر: «قال المرداوي، ورود احتمالٍ ناشئ عن دليلٍ على دلالة اللَّفظ على المتبادر

  .)٥(»ولكن الفطن يعلم ذلك بالتتبع مع الاحتمالات
  ولكن هل في القرآن ما هو أشد خفاء من امل بحيث لا يعرف تفسيره أصلاً؟ الجواب في المطلب الآتي. 

 ـــــــــــــــــ
 . ٢/٢١٢) انظر: البرهان في علوم القرآن: ١(
 . ٢١٣، ٢/٢١٢) انظر: السابق: ٢(
 . ٢/٢١٣السابق:  ) انظر:٣(
 . ١/٢١٢) التقرير والتحبير: ٤(
  . ٦/٢٧٦٠التحرير:  ح) التحبير شر٥(
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Néib’n½a@ZÉiaČŠÛa@kÜİ½a@ @
لكن ، )١(وقد حكى بعضهم خلافاً في ذلك، بداية نقول: ليس في القرآن ألفاظٌ لا معنى لها باتفاق العلماء

والظّاهر أنّ خلافهم فيما له معنى ولا : «قال ابن النجار، لا يمكن فهمهالظّاهر أن الخلاف في وقوع ما له معنى 
أما ما لا معنى له أصلاً فمنعه محلُّ وفاقٍ... لأنه لا يخالف فيه إلا جاهلٌ أو معاند؛ لأن ما لا معنى له هذيانٌ ، نفهمه

  .)٢(»؟ـفكيف بالباري ، لا يليق أن يتكلّم به عاقلٌ
 g h i j k l m: ﴿ـلى وقوع المتشابه في القرآن الكريم؛ لقوله ثم إن العلماء متفقون ع

n o p q r ts] ﴾ :٧آل عمران[ .  
 ولكنهم اختلفوا: هل متشابه القرآن يفهم معناه?

: يرون أنه لا )٧(وهو ما عليه سلف الأمة، )٦(وأهلُ الحديث، )٥(وكثير من المفسرين، )٤(والحنابلة، )٣(فالحنفية
وترك الاشتغال ، ـوالواجب فيه تفويض علم حقيقته إليه ، بعلمه ـفقد استأثر االله ، المراد منهمطمع في معرفة 

، والوجه، بالحوادث: كاليد ـمما يوهم تشبيه الله  ـمع القطع باستحالة ظواهره على االله ، في معرفة المراد منه
  ف المقطعة أوائل السور. ومن المتشابه أيضاً الحرو، وايء، والبصر، والسمع، والقدم، والعين

ثم استأنف كلاماً ، ]٧آل عمران: ﴾ [¨© § ¦ ¥ ¤ : ﴿ـويرون أنّ الوقف في هذه الآية على قوله 
وأطالوا ، ]٧آل عمران: ﴾ [´ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ µ: ﴿أبقوله ، جديداً من مبتدأ وخبر
  للاستدلال على ذلك.

إلى  ـ: يعلَم تأويله؛ بصرفه عن ظواهره المستحيلة على االله )٨(وقال عامة المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة

 ـــــــــــــــــ
  . ٣/١٤٠٠: التحبير شرح التحرير: ، انظرالرازيالبصري، والحسين  عبد الجبار، وأبيكالقاضي  )١(
، ٣/١٣٩٩: التحبير شرح التحرير: ، انظرلم يقله أحد من الأمةنحوه، وبين أنه  قال المرداويو، وعزاه إلى القرافي، ١٤٤، ٣/١٤٣شرح الكوكب المنير: ) ٢(

 .٢/٢٠، فواتح الرحموت: ١/٢٧١، معراج المنهاج: ١/٢٥٤، التحصيل: ١/٢٢٤وانظر: الإحكام: للآمدي: 
، ٦٠- ١/٥٥، كشف الأسرار: ١٢٩، المغني في الأصول: ص١٧٠، ١/١٦٩، أصول السرخسي: ٨٥) انظر مذهبهم وأدلتهم: أصول الشاشي: ص٣(

، >السرخسي النبي و. وخص البزدوي، ١/١٢٩، فتح الغفار: ٢١٣-١/٢٠٩، التقرير والتحبير: ٢٣٩-١/٢٣٧، التلويح: ١/٢٣٨التوضيح: 
 . ١/٢١٢، وانظر: التقرير والتحبير: ٢/٢١فواتح الرحموت:  :يعلم المتشابه، وتبعهم اللكنويفقالوا: 

 . ١٥٤-٢/١٤٨، شرح الكوكب المنير: ١٤١٩- ٣/١٤٠٦التحبير شرح التحرير:  ،٢٩، ٤/٥) انظر مذهبهم وأدلتهم: الواضح: ٤(
 الراغب في مقدمة تفسيره.، ونقله عن ٢/٧٤البرهان في علوم القرآن: انظر: ) ٥(
 .٣/١٤) انظر: الإتقان: ٦(
مذهب اختار و، ٣/٧، الإتقان: ٧٩، ٢/٧٨وانظر: البرهان في علوم لقرآن:  .٣٢١، ٣٠١: صلغزالي: لانظر مذهب السلف: إلجام العوام عن علم الكلام) ٧(

، التحبير شرح التحرير: ٢١٢-١/٢٠٩، وانظر: التقرير والتحبير: ٣/١٤وانظر آيات الصفات ومذهب السلف فيها: الإتقان:  .واستدل لهالسلف 
 .٦/٣١٩تفسير ابن كثير: ر: وانظ. ٢/٢١، فواتح الرحموت: ١٥٢، ٢/١٥١، شرح الكوكب المنير: ٣/١٤٠٦

، البحر المحيط ١/٢٢٣. وانظر: الإحكام: للآمدي: ٢/٧٤انظر قولهم وأدلتهم: البرهان في علوم القرآن: .و٣/٥٣٥البحر المحيط في التفسير: انظر: ) ٨(
= 
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 ¤من قوله تعالى: ﴿، "والراسخونَ"ويرون أن الواو في كلمة ، معاني أخرى تحتملها لغة العرب على سبيل ااز
¥ ¦ § ¨ © ª « ¬﴾ ،ٌوتكون جملة: ، فيكون الراسخون في العلم ممن يعلم تأويل المتشابه، عاطفة

﴿® ¯ ° ± ² ³ µ´﴾ ،ًواستدلوا على ذلك بأدلة تعرف في موضعها. ، حالية  
 ومن تلك التّأويلات: 

  .)١(أو عمد إلى خلقه، فقد أولوه ب: استولى، ]٥طه:﴾ [| } y z : ﴿ـ من قوله، تأويل "استوى"
يؤول ب: أتى أمره بنيام من جهة العمد ، ]٢٦النحل:﴾ [Ä Å Æ Ç È: ﴿أوقوله 

  .)٢(تمثيلٌ لإبطال مكرهم بالأنبياءأو هو ، فخرا
  .)٣(؛ أي ذاته]٢٧:الرحمن﴾ [t u v: ﴿أوقوله 

  .)٤(ونعمته، وحفظه، ونصرته، ؛ أي قدرته]١٠الفتح:﴾ [G H I Jواليد من مثل قوله جل وعلا: ﴿
وهذا مروي عن ، )٥(وطاعته، ؛ أي في حق االله وأمره]٥٦الزمر:﴾ [Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö: ﴿ـوقوله 

 ـــــــــــــــــ
= 

شرح الكوكب المنير: ، ٣/١٤٠٦، التحبير شرح التحرير: ١/٢١٢، التقرير والتحبير: ١/٢١٢، التقرير والتحبير: ٤٦٥- ١/٤٥٢في الأصول: 
١٥٣، ٢/١٥٢. 

، ٢٥٥، ١/٢٥٤، الجامع لأحكام القرآن: ٢٢/٧، وانظر:، مفاتيح الغيب: ١٦، ٣/١٥، الإتقان: ٨٢- ٢/٨٠) انظر: البرهان في علوم القرآن: ١(
 . ٨/١٣٥، روح المعاني: ٦/٥إرشاد العقل السليم: 

، ٦/١٤، الكشف والبيان: ١٢٥٠٨، ر٧/٢٢٨٢، تفسير ابن أبي حاتم: ١٤/٢٠٥. وانظر: جامع البيان: ٢/٨٢انظر: البرهان في علوم القرآن: ) ٢(
، الجامع لأحكام القرآن: ٢٠/١٧، مفاتيح الغيب: ٥/٢٦، معالم التتريل: ٨: صالأصفهاني لراغبل :القرآنألفاظ  مفردات، ١/٦٠٤الوجيز: 

، وعزاه إلى قتادة، إرشاد العقل السليم: ٩/٤٣، الدر المنثور: ١٢/٤٤، اللباب: ٥/٤٧٠، البحر المحيط في التفسير: ٤/٨٦التأويل: ، لباب ١٠/٩٧
. ١٤/١٣٤، التحرير والتنوير: ١٤/١٢٥، روح المعاني: ١١/٢٥٦، حاشية القونوي: ٣/١٥٧، فتح القدير: ٢/٢٥٤، السراج المنير: ٥/١٠٧

  وابن أبي حاتم، والسيوطي إلى قتادة، وواضح أن الأكثر يؤولوا. وعزاه الطبري،
، ١/٢٦٣، الكشف والبيان: ٣/٣٣٨، تفسير القرآن العزيز: ١/٣٧٣، معاني القرآن: للنحاس: ١٨/٣٥٣. وانظر: جامع البيان: ٣/١٧انظر: الإتقان: ) ٣(

، ٦/٩، الكشاف: ٦/٢٢٨، معالم التتريل: ٥١٣، مفردات الراغب: ص٥/٣٢٨، تفسير السمعاني: ٢/٧٢٧، الوجيز: ١/١٧٧، النكت والعيون: ٧/٢٦٧
، ٧/٥، لباب التأويل: ٤/٣١٠، مدارك التتريل: ١٧/١٦٥، الجامع لأحكام القرآن: ٢٩/٩٣، مفاتيح الغيب: ٨/١١٤، زاد المسير: ١/٤١٤المحرر الوجيز: 

، إرشاد العقل السليم: ١٨/٣٢٤، اللباب: ٣/٣٦٢، بحر العلوم: ٤/٢٨٧اهر الحسان: ، الجو١٠/٤٩٢، تفسير ابن كثير: ٨/١٩١البحر المحيط في التفسير: 
. وواضح من ٢٧/٢٥٣التحرير والتنوير:  ٢٧/١٠٨، روح المعاني: ١٤/٥٨٩، حاشية القونوي: ٥/١٣٦، فتح القدير: ٤/١٦٧، السراج المنير: ٨/١٨٠

  هذا أن أكثر المفسرين على تأويل هذه الآية.
، مفاتيح الغيب: ٥/١٩٤، تفسير السمعاني: ٢/١٠٠٨، وعزاه للسدي، الوجيز: ٤/٢٥١. وانظر: تفسير القرآن العزيز: ٣/١٨: الإتقان: ) انظر٤(

 . ٤/٢٧، السراج المنير: ٧/٤٢٨، اللباب: ٦/١٩١، لباب التأويل: ١٦/٢٦٧، الجامع لأحكام القرآن: ٧٦، ٢٨/٧٥
، ٤/١١٧، تفسير القرآن العزيز: ٦/١٨٦، معاني القرآن: للنحاس: ٢٠/٢٣٤. وانظر: جامع البيان: ٣/١٩، الإتقان: ٢/٨٤انظر: البرهان في علوم القرآن: ) ٥(

، ٧/١٢٩، معالم التتريل: ٩٩، مفردات الراغب: ص٤/٤٧٧، تفسير السمعاني: ٢/٩٣٧، الوجيز: ٥/١٣٢، النكت والعيون: ٨/٢٤٦الكشف والبيان: 
، الجامع لأحكام القرآن: ٧، ٢٧/٦، مفاتيح الغيب: ٣٣٢: صالجوزي بنلا: الغريب تفسير في الأريب تذكرة، ٧/١٩٢، زاد المسير: ٥/٣١٥الكشاف: 

، بحر العلوم: ٥/٩٨، الجواهر الحسان: ٩/٤٢٧، الدر المصون: ٧/٤١٧، البحر المحيط في التفسير: ٢/٢٧٢، التسهيل: ٦/٨٢، لباب التأويل: ١٥/٢٧١
= 
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  .)١(السلفعدد من 
 .)٢(والجهة، واليمين، والقرب، والمعية، وايء، والذهاب، لألفاظ الموهمة للتشبيه: كالترولاإلى غير ذلك من 

وقد تقدم التأويل ، وعليه يكون السلف قد أولوا دون توسعٍ في التأويل، )٣(وقد نقل عن الإمام أحمد أنه أول
أما المقدمة: فهي في بيان أن جميع فرق الإسلام مقرون : «قال الرازي، آية عن ابن عباس وغيره من السلف في غير

هو أنه ورد في  الأوّل:فبيانه من وجوه: ، أما في القرآن، بأنه لا بد من التأويل في بعض ظواهر القرآن والأخبار
فلو أخذنا بالظّاهر ، القرآن ذكر الوجه وذكر العين وذكر الجنب الواحد وذكر الأيدي وذكر الساق الواحدة

واحد كثيرةٌ، يلزمنا إثبات شخصٍ له وجه وعلى ذلك الوجه أعين ،واحد كثيرةٌ، وله جنب وعليه أيد ، وله ساق
ولا أعتقد أن عاقلاً يرضى بأن يصف ربه ذه ، ولا نرى في الدنيا شخصاً أقبح صورةً من هذه المتخيلة، واحدةٌ

﴾ J K L M N Oوقوله تعالى: ﴿، ]٤الحديد:﴾ [a b ` _ ^: ﴿قوله تعالى الرّابع:الصفة... 
وكلُّ عاقلٍ يعلم أن المراد منه القرب ، ]٧اادلة:﴾ [M N O P Q R S Tوقوله تعالى: ﴿، ]١٦ق:[

فإن هذا القرب ليس إلا بالطاعة ، ]١٩العلق:﴾ [Ã Ä Å Æ Ç: ﴿ـقوله  الخامس:، بالعلم والقدرة الإلهية
 h i: ﴿ـقوله  السّادس:، القرب بالجهة فمعلوم بالضرورة أنه لا يحصل بسبب السجودفأما ، والعبودية

j k l] ﴾:١١٥البقرة[ ،﴿ :وقال تعالىf g h i j k l] ﴾:قال تعالى:  السّابع:، ]٨٥الواقعة
﴿ã ä å æ ç è é] ﴾:أويل، ]٢٤٥البقرةقوله تعالى: ﴿ :الثّامن، ولا شك أنه لا بد فيه من التÄ Å 

Æ Ç È﴾ ]:أويل، ]٢٦النحل³ ²قال تعالى لموسى وهارون: ﴿ التّاسع:، ولا بد فيه من الت 
´ µ] ﴾:لكلّ ، وهذه المعية ليست إلا بالحفظ والعلم والرحمة، ]٤٦طه فهذه وأمثالها من الأمور التي لا بد

  .)٤(»عاقلٍ من الاعتراف بحملها على التأويل
 h: ﴿ـ ا: كقولهامل: من المشترك والمشكل وغيرهموقد مثّل الجمهور للمتشابه ببعض أمثلة 

i j k l] ﴾:٢٢٨البقرة[ ،:وقوله ﴿À Á Â Ã Ä Å] ﴾:وقوله جل وعلا: ، ]٢٣٧البقرة
 ـــــــــــــــــ

= 
، روح ١٦/٥٥٨حاشية القونوي:  ٤/٤٧١، فتح القدير: ٣/٥٤٩، السراج المنير: ٧/٢٦٠، إرشاد العقل السليم: ٥٣٣، ١٦/٥٣٢، اللباب: ٣/١٨٣

 .٢٤/٤٦، التحرير والتنوير: ٢٤/١٧المعاني: 
، ٢٣٥، ٢٠/٢٣٤، جامع البيان: ١٤٦٢، ر٢٣٦ص) كالحسن البصري، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والسدي، والضحاك، انظر: تفسير مجاهد: ١(

، الجامع ٧/١٩٢، زاد المسير: ٧/١٢٩، معالم التتريل: ٤/٤٧٧، تفسير السمعاني: ١٣٣، ٥/١٣٢، النكت والعيون: ٨/٢٤٦الكشف والبيان: 
 .٣/٥٤٩، السراج المنير: ٥/٩٨، الجواهر الحسان: ٧/٤١٧، البحر المحيط في التفسير: ١٥/٢٧١لأحكام القرآن: 

 . ٢٩-٣/٢١، كذلك انظر الكلام في الحروف المقطعة: الإتقان: ٢١- ٣/١٥، الإتقان: ٨٩- ٢/٨٠ن: ) انظر: البرهان في علوم القرآ٢(
، ٢/٧٩البرهان في علوم القرآن:  ،القاضي أبي يعلىإلى ابن الجوزي عزاه و، ١٤١، ١١٠دفع شبه التشبيه بأكف التتريه: لابن الجوزي: ص: ) انظر٣(

 وعزا الزركشي حكاية ذلك إلى الغزالي.
 .٧٠-٦٨، ثم ذكر أخباراً كثيرة في السنة متفقاً على تأويلها، انظرها: ص٦٨، ٦٧أساس التقديس: ص )٤(
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﴿¾ ¿ À] ﴾ :١٥البقرة[ ،:وقوله﴿K L M N O P Q] ﴾:٥٤ آل عمران[ .  
: ـفذهب إلى أن القول بالتأويل إن كان قريباً في لسان العرب: كقوله ، )١(وتوسط ابن دقيق العيد

﴿Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö ﴾:ضنا علمه إلى االله ، ]٥٦[الزمر٢(أوإن كان بعيداً فو(.  
وعرفوهما بتعاريف تدور حول إمكان معرفة المراد من اللَّفظ أو ، وقد جعل المأولون المُحكَم في مقابلة المتشابه

أما المُحكَم فأصح ما قيل فيه... أن المُحكَم ما ظهر معناه وانكشف كشفاً يزيل الإشكال : «الآمديلا: كقول 
  .)٣(»ويرفع الاحتمال... المتشابه المقابل له: ما تعارض فيه الاحتمال

ما علم  والمختار عندنا: أن المُحكَم كلُّ: «قال الجويني، فالمتشابه عند الجمهور مرادف للمجمل، وبناء عليه
  .)٤(»والمتشابه: هو امل، معناه وأدرك فحواه

وإنما اقتصرت على هذا القدر من الكلام في المتشابه دون الخوض في أدلة الفريقين؛ لأنه لا مطمع في ترجيح 
  .)٥(وفي موطن الوقف في الآية موضعِ الخلاف، أحد القولين على الآخر؛ للاحتمال في الأدلّة

  فلا مطمع في الظن بالمراد فضلاً عن القطع به كما هو واضح.، نفية وموافقيهموبناءً على قول الح
يقال في المتشابه ما يقال في كلّ مجملٍ: يمكن معرفة المراد منه بيقينٍ إذا قام دليلٌ ، وأما على قول المتكلمين

ولا قَطَع [أي : «قال الزركشي، خارجي قطعي على تعيين المراد: لكن بالنسبة إلى آيات الصفات لم يدلّ دليلٌ
  .)٦(»وقطَع بأنها صفةٌ تحرزاً عن مذاهب المشبهة، الأشعري] بشيءٍ من التأويلات تحرزاً منه عن مخالفة السلف

@ @@

 ـــــــــــــــــ
هـ)، ٦٢٥هو أبو الفتح محمد بن علي بن وهب، تقي الدين القشيري، المعروف بابن دقيق العيد، أصل أبيه من منفلوط بمصر، ولد في ينبع عام () ١(

شافعي توفي محدثٌ، حافظٌ، أصوليٌّ، فقيه ،خطيب ،شاعر ،أديب ،١١٦٨، ر٤/١٤٨١هـ). انظر: تذكرة الحفاظ: ٧٠٢عام (بالقاهرة ، نحوي ،
: ليافعيل: الزمان حوادث من يعتبر ما معرفة في اليقظان وعبرة الجنان مرآة، ٤٨٦، ر٢/٤٠١، فوات الوفيات: ١٧٤٣، ر٤/١٣٧الوافي بالوفيات: 

 .١٣٢٦، ر٩/٢٠٧، طبقات الشافعية الكبرى: ٤/١٧٧
 . ٣/١٥) انظر: الإتقان: ٢(
، وقال: ٢/٦٩. وانظر: البرهان في علوم القرآن: ١/٤٥١ذكر الزركشي تعريفات، انظر: البحر المحيط في الأصول: و، ١/٢٢٣) الإحكام: للآمدي: ٣(

 »٣/٥، وانظر: الإتقان: »وكلّها متقارب. 
 .١/١٦١، تيسير التحرير: ٢١١، ١/٢١٠، التقرير والتحبير: ١١٥، وانظر: اللمع: ص١/٤٢٤) البرهان في الأصول: ٤(
 .٢١١-٢٠٥، علوم القرآن: للقطان: ص٢٩٤، التحبير في علم التفسير: ص٣/٥، الإتقان: ٢/٧٢) انظر المتشابه في: البرهان في علوم القرآن: ٥(
 . ٥/٨٥) البرهان في علوم القرآن: ٦(
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Náflèj½a@Zßb¨a@kÜİ½a@ @
 ضح دلالتهلالمبهم مرادفمل في : «قال الغزالي، لمجمل في اصطلاح الأصوليين: وهو اللَّفظ الذي لم تتوا

   .)١(»وكذا المبهم، غرضنا ما لا يفهم معناه
كلُّ ما ورد في القرآن غير مسمى باسمه الذي يعرف به من إنسان «فهو، وأما عند علماء القرآن فهو مختلف

  .)٢(»أو غيره
لمبهم أعم من واعلم أنّ ا: «فقد قال، فالشنقيطي يرى أن المبهم أعم من امل، وأما علاقة المبهم وامل

مل عموماً مطلقاً؛ فكلُّ مجملٍ مبهمذا الدرهم على رجلٍ، وليس كلّ مبهمٍ مجملاً، ا فيه ، فمثل قولك: تصدق
  .)٣(»حصل به المقصود، إام وليس مجملاً؛ لأن معناه لا إشكال فيه؛ لأن كلّ رجلٍ تصدق عليه به

لكنا قد عرفنا امل بأنه ما لم تتضح ، المبهم مرادف للمطلق أقول: هذا الذي قاله الشنقيطي مبني على أن
: ـفكلمة "رجل"من قوله ، فيكون امل أعم من المبهم، وعليه، والمبهم بأنه ما لم يسم، دلالته على المقصود

﴿m n o p q r] ﴾:من حيث دلالته على المتبادر منه، ]٢٠يس وهو أن رجلاً بعينه جاء ، نص
فالإام نوع من ، وعليه، فهو مجملٌ من هذه الحيثية، ولكنه لم تتضح دلالته على ذلك المقصود بعينه، كذلك
، والسبب أنه لا يتعلق بتعيين هذه المسميات حكم تكليفي عملي، ولكن الأصوليين لم يبحثوه ذا المعنى، الإجمال

  وإنما ميدان بحثهم هو النصوص ذات الأحكام العملية.
بعلمه:  ـوهو ما جاء نص باستئثار االله ، وقد ذهب الزركشي إلى أن من المبهمات ما لا سبيل إلا العلم به

وقال: إنهم ، والعجب ممن تجرأ: «وقال، ]٦٠الأنفال:﴾ [¾ ½ ¼ « º ¹ ¸ : ﴿أكقوله 
 x y z { | } ~ _ ` a b c dومثله قوله تعالى: ﴿، )٤(»أو من الجن، قريظة

e f g h i j﴾ ] :٥(]٩إبراهيم( ،سديد وأنه لا جراءة؛ فإن ، لكن أجاب السيوطي عن ذلك بأنه غير
 b c d e f g h i j k l: ﴿ـوهذا كقوله ، لا علم جنسهم، المنفي علمه هو علم أعيام

m] ﴾:م من الجن ورد في خبر مرفوعٍ إلى رسول االله ، ]١٠١التوبة٦(فلا جراءة، >ثم القول في أولئك أ(.  
ولا دلالة على أم يستحيل أن ، بذلك ـوأقول: إن النص يدل على نفي علمهم م وإثبات علم االله 

 ـــــــــــــــــ
 . ١/١٦٨) المنخول: ١(
 ، ولم يعرفْه الزركشي ولا السيوطي، وإن كان هذا يفهم من كلامهم عن المبهم وتمثيلهم له بكلّ وضوحٍ.٢/٧١٧التفسير: ) قواعد ٢(
  . ١/٣٩) أضواء البيان: ٣(
 . ٢/٧١٨، وانظر: قواعد التفسير: ١/١٥٥) البرهان في علوم القرآن: ٤(
 . ٢/٧١٨) انظر: قواعد التفسير: ٥(
 .٩، ٨لسيوطي: صل: القرآن مبهمات في الأقران مفحمات، ٣٨٤، ٤/٣٨٣ انظر: الإتقان:) ٦(
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 ¶ µ ´: ﴿ـوهذا نظير قوله ، وذلك كأي معلومٍ لم يكونوا يعلمونه ثم علموه، يعلموهم بنص من الشارع

  .)١(الجنوقد نبه السيوطي إلى أنه ورد خبر مرفوع بأنهم من ، ]١٥١البقرة:﴾ [¹ ¸
لكنه خفي الدلالة من حيث أعيان الأشخاص: كقوله ، فالمبهم واضح الدلالة من حيث المعنى العام المتبادر منه

﴾ ^ [ \ ]: ﴿ـوقد يكون مبهم النوع: كقوله ، ]٢٥٩البقرة:﴾ [k l m n o: ﴿أ
  ويتوقف القطع فيها على الدليل الخارجي. ، فيحتاج إلى البيان من هذه الحيثية، ]٧الفاتحة:[

ولا مجال ، مرجع هذا العلم النقل المحض: «قال السيوطي، وإنما تعرف بالنقل، ولا سبيل إلى معرفة المبهمات بالرأي
  .)٢(»والتابعين الآخذين عن الصحابة، وأصحابه الآخذين عنه، >وإنما يرجع القول فيه إلى قول النبي ، للرأي فيه

 وللإبهام أسبابٌ: 
﴾ A B C D E F G H I : ﴿ـأن يبين في موضعٍ آخر: كقوله  الأوّل:

  .)٣(]٣١البقرة:﴾ [a b c `﴿ :هابعد ـفالسياق دل على أن الخليفة هو آدم، ومن ذلك قوله ، ]٣٠البقرة:[
يعني حواء كما ، ]٣٥البقرة:﴾ [ª © ¨ § ¦ ¥﴿: ـأن يكون معروفاً لشهرته: كقوله  الثاّني:
٤(هو معروف(.  

 j k l m n o p: ﴿ـقصد الستر عليه؛ ليكون ذلك أرجى لهدايته: كقوله  الثّالث:

q r s] ﴾ :٦(ووهب بن زيد، )٥(وقد سأله رافع بن حريملة، ]١٠٨البقرة(اناليهودي)٧(.  
، المقدسوهي بيت ، ]٢٥٩البقرة:﴾ [k l m n o: ﴿ـقلّة الفائدة في تعيينه: كالقرية من قوله  الرّابع:

  .)٨(فقد قيل: إا برقة، ]٧٧الكهف: ﴾ [` _ ^ وقوله جل وعلا: ﴿
 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä ¹: ﴿ـ: التنبيه على أن المراد عموم اللَّفظ: كقوله الخامس

 ـــــــــــــــــ
 . ٩، ٨، مفحمات الأقران: ص٣٨٤، ٤/٣٨٣، وانظر: الإتقان: ٩١٠٧، ر٥/١٧٢٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: ١(
 . ٢/١٧١، وانظر: البرهان في علوم القرآن: ٨) مفحمات الأقران: ص٢(
 . ٩، مفحمات الأقران: ص٤/٣٨٢، الإتقان: ١/١٥٦) انظر: البرهان في علوم القرآن: ٣(
، لباب ١/٣٠١. وانظر: الجامع لأحكام القرآن: ٩، مفحمات الأقران: ص٣٨٣، ٤/٣٨٢، الإتقان: ١/١٥٦) انظر: البرهان في علوم القرآن: ٤(

 . ١/٥٤٩، اللباب: ١/٤٩التأويل: 
 .١/٢٨٥: لبلاذريل: الأشراف أنساب من جملة. انظر: هو منافق من بني قريظ) ٥(
 .١/٢٨٥) هو منافق من بني قريظة. انظر: أنساب الأشراف: ٦(
، تفسير ابن أبي حاتم: ٢/٤٠٩. وانظر: جامع البيان: ٩، مفحمات الأقران: ص٤/٣٨٣، الإتقان: ١٥٨، ١/١٥٧) انظر: البرهان في علوم القرآن: ٧(

 ».إسناده ضعيف«، وأسنده إلى ابن عباس، وقال محقق تفسير ابن كثير: ٢/١٦، تفسير ابن كثير: ١/٢٠٢
 .١٠، مفحمات الأقران: ص٤/٣٨٣، الإتقان: ١/١٥٩) انظر: البرهان في علوم القرآن: ٨(
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Å Æ Ç È] ﴾:ص، ]١٠٠النساءيرة بن العم٢(الصحابي)١(فالذي نزلت فيه هو ض(.  
 h i j k﴿:طفي أبي بكر الصديق  أ: كقوله )٣(قصد تعظيمه بوصفه الكامل دون اسمه السّادس:

l m] ﴾:٤(]٢٢النور(.   
  .)٥(]٤٠التوبة:﴾ [¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ : ﴿وقوله فيه أيضاً

وقد ، ]٣الكوثر:﴾ [a ` _ ~ : ﴿ـ: كقوله )٦(قصد تحقيره بوصفه الناقص دون اسمه السّابع:
  .)٧(السهمينزلت في العاص بن وائل 

و "التبيان في مبهمات ، )٩(و "التكميل والإتمام"، )٨(ومن الكتب المؤلفة في هذا العلم: "التعريف والإعلام"
  والإتقان من الكلام فيه.، وما تضمنه البرهان، إضافة إلى "مفحمات الأقران في مبهمات القرآن"للسيوطي، )١٠(القرآن"

@ @@

 ـــــــــــــــــ
عكرمة أنه ضمرة بن العيص [أو أبي العيص] بن ضمرة بن زنباع واختلف في اسمه واسم أبيه على أكثر من عشرة أوجه، والأصح ما قاله سعيد بن جبير ) ١(

، ١/٢٦٥الخزاعي، وقد أسلم وكان موسراً مصاب البصر، فهاجر وهو مريض، فمات عند التنعيم، ودفن عند مسجد التنعيم. انظر: أنساب الأشراف: 
 بنلا: الصحابة معرفة في الغابة أسد، ١٢٥٠، ر٣٥٥: صالبر عبد بنلا: حابالأص معرفة في الاستيعاب، ١٥٢١، ر٣/١٥٤٧: نعيملأبي : الصحابة معرفة
 .٤١٨٥، ر٣/٢٧٣: العسقلاني حجر بنلا: الصحابة تمييز في الإصابة، ٢٥٧٩، ر٣/٦٢: الجزري الأثير

، تفسير ابن أبي حاتم: ٧/٣٩٣البيان: . وانظر: جامع ١٠، مفحمات الأقران: ص٤/٣٨٣، الإتقان: ١٦٠، ١/١٥٩انظر: البرهان في علوم القرآن: ) ٢(
 ، وهو الإسناد المذكور عند ابن أبي حاتم.»صحيح«، وقال المحقق عن إسناده: ٤/٢٣٤، تفسير ابن كثير: ٥٨٩٠، ر٣/١٠٥١

 . ١٠، مفحمات الأقران: ص٤/٣٨٣، الإتقان: ١/١٥٩) انظر: البرهان في علوم القرآن: ٣(
. وانظر: صحيح البخاري: كتاب التفسير، ١٠/١٨٧، تفسير ابن كثير: ١٤٢٠٦، ر٨/٢٥٤٢تفسير ابن أبي حاتم: ، ٢٢٣-١٧/٢٠٣انظر: جامع البيان: ) ٤(

، سنن الترمذي: ٥٦/٢٧٧٠، ر١١١٤، صحيح مسلم: كتاب التوبة، باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف: ص٤٧٥٠، ر٦/١٠٥سورة النور: 
 .٢٤٣١٧، ر٤٠/٣٦٨، مسند أحمد: ٣١٨٠، ر٥/٣٣٢كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة النور: 

 . ٩٥، ١٠/٩٤، اللباب: ٧/٢٠٥، تفسير ابن كثير: ٨/١٤٦، الجامع لأحكام القرآن: ١١/٤٦٤) انظر: جامع البيان: ٥(
 . ١٠، مفحمات الأقران: ص٤/٣٨٣، الإتقان: ١/١٦٠) انظر: البرهان في علوم القرآن: ٦(
نبي ) العاص بن وائل السهمي: هو والد عمرو بن العاص الصحابي، وبه يكنى، وكان من المستهزئين، مات وهو ابن خمس وثمانين سنة، بعد هجرة ال٧(

، جامع ٢٠٩٤، ر٣٦١. انظر نزولها فيه: تفسير مجاهد: ١/٥٩٣، الكامل في التاريخ: ١/١٣٨إلى المدينة بأشهر. انظر: أنساب الأشراف:  >
، الدر ٢٠/٥٢٤، اللباب: ١٤/٤٨٢، تفسير ابن كثير: ٢٠/٢٢٢، الجامع لأحكام القرآن: ٨/٥٦٠، معالم التتريل: ٦٩٨، ٢٤/٦٩٧البيان: 
 . ١٥/٦٩٦المنثور: 

، واسم الكتاب كاملاً: "تعريف الأنام بما في القرآن من ٧، مفحمات الأقران: ص١/١٥٥) لأبي القاسم السهيلي، انظر: البرهان في علوم القرآن: ٨(
م": كشف ، لكن قال حاجي خليفة: "التعريف والإعلام في ما أم في القرآن من الأسماء والأعلا٤٤٢صالأعلام": طبقات المفسرين: للأدنه وي: 

 .٣/٣١٣، وانظر: الأعلام: ١/٤٢١الظنون: 
 . ٧، مفحمات الأقران: ص١/١٥٥) لابن عساكر: البرهان في علوم القرآن: ٩(
 . ٧) لبدر الدين ابن جماعة: مفحمات الأقران: ص١٠(
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âbÓ@ðˆÛa@ŠçbÄÛa@Z…bČÛa@kÜİ½a@N‰…bjn½a@êbäÈß@åÇ@éÏŠ•@óÜÇ@ÝîÛ…@ @
هي كلُّ كلامٍ : «قال الزركشي في تعريف الحقائق، اللَّفظ إما أن يستعمل في معناه الذي وضع له فيكون حقيقةً

ااز : «قال السيوطي، فيكون مجازاً لغوياً، وإما أن يصرف عن معناه الذي وضع له إلى غيره، )١(»بقي على موضوعه
   .)٢(»مى اللُّغوي: وهو استعمال اللَّفظ في غير ما وضع له أولاًفي المفرد ويس

وقد عد ، )٣(»وأنواع الإفرادي في القرآن كثيرةٌ يعجز العد عن إحصائها: «وأنواعه كثيرةٌ كما قال الزركشي
  .)٤(الزركشي منها ستةً وعشرين نوعاً

إلى غير ما هي له أصالةً بضربٍ من وهو أن تسند الكلمة : «قال الزركشي، وقد يكون ااز عقلياً
حيث نسبت الزيادة إلى ، ]٢الأنفال:﴾ [a b c d ` _: ﴿ـومن أمثلته قوله ، )٥(»التأويل
  .)٦(؛ لأن الآيات سبب لهاأوالحقيقة أا من فعل االله ، الآيات

، للعام في بعض ما وضع لهويدخل في ااز اللُّغوي اللَّفظ العام الذي أريد به الخصوص؛ لأن فيه استعمالاً 
 fالعاشر: إطلاق اسم العام وإرادة الخاص: كقوله تعالى: ﴿: «فقال، وقد عده الزركشي في أنواع ااز

g h i] ﴾:٧(»]٧غافر:﴾ [® ¬ » بدليل قوله: ﴿، ؛ أي للمؤمنين]٥الشورى(.  
السابع: إطلاق اسم المطلق : «فقال، حيث عده الزركشي في أنواع ااز، وكذلك المطلق الذي أريد به المقيد

لكنهم لما رضوا بالفعل ، والعاقر لها من قوم صالح قُدار، ]٧٧الأعراف: ﴾ [~_ : ﴿ـعلى المقيد: كقوله 
والمراد: ، ]٦٤آل عمران: ﴾ [[^_`ba : ﴿ـالثّامن: عكسه: كقوله ، نزلوا مترلة الفاعل

  .)٨(»وهي عدة كلمات، كلمة الشهادة

 ـــــــــــــــــ
 . ٢/١٩٢الأصول:  . وانظر: البحر المحيط في٣/٩٧، وانظر: الإتقان: في علوم القرآن: ٢/٢٥٤) البرهان في علوم القرآن: ١(
، ٢٧٠، ١/٢٦٩. انظر تعريف الحقيقة وااز: قواطع الأدلّة: ٢/١٧٨. وانظر: البحر المحيط في الأصول: ٣/٩٨) الإتقان: في علوم القرآن: ٢(

 . ١/٨٤وانظر: المثل السائر:  .١٨٥، التمهيد: للإسنوي: ص١/٣٧٢، رفع الحاجب: ١/١٢٦التوضيح: 
 . ٢/٢٥٨آن: ) البرهان في علوم القر٣(
. انظرها في: البحر المحيط في الأصول: أنواع العلاقة: ١١٣-٣/٩٨، الإتقان: ٢٩٩- ٢/٢٥٩) انظرها مع أمثلتها: البرهان في علوم القرآن: ٤(

 ، وعد منها ثمانية وثلاثين نوعاً. ٢١٣-٢/١٩٨
 . ٣/٩٧، الإتقان: ٢/٢٥٦) البرهان في علوم القرآن: ٥(
 . ٢/٢١٧. وانظر ااز العقلي في: البحر المحيط في الأصول: ٣/٩٧، الإتقان: ٢/٢٥٦ه: البرهان في علوم القرآن: ) انظر هذا المثال وغير٦(
. وانظر: ٢١٧، علوم القرآن: للقطان: ص٣١٤، التحبير في علم التفسير: ص١٠٠- ٣/٤٣، الإتقان: ٢/٢٧١) انظر: البرهان في علوم القرآن: ٧(

 . ١/٦١٣، إرشاد الفحول: ٥/٢٣٧٨التحبير شرح التحرير: 
 . ٢/٢١١البحر المحيط في الأصول: وانظر: . ٢/٢٧٠) البرهان في علوم القرآن: ٨(
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، وسواءٌ سمي مجازاً أو لا، )١(والأصح أنه حقيقةٌ، فهل يعد مجازاً؟ اختلف فيه، الذي دخله التخصيصوأما العام 
وأما في العام ، لكن قرينته الصارفة لفظيةٌ: كالشرط والاستثناء والغاية قد تنفك عنه، فإنه صرف للعام عن معناه المتبادر

  جري عليه أحكام العام.فتوقل مثل ذلك في المطلق المقيد؛ ، )٢(غالباً الذي أريد به الخصوص فقرينته عقلية لا تنفك عنه
فإنا ندرج تقييد المطلق وتخصيص العام تحت قسم اللَّفظ الذي صرف عن ظاهره إلى معنى ، وبناء على ذلك
ةخارجي ال: متى ويكون السؤ، فيتوقف تحديد المعنى الذي صرف إليه العام والمطلق على ذلك الدليل، آخر لقرينة

  والمطلق بالمقيد قطعياً؟، يكون تفسير العام بالخاص
ولا ريب أن النصوص التي تصرف عن ظاهرها لا تشمل ما اصطلحنا على تسميته مفسراً مما لا يحتمل أصلاً 

إن كان و، وإنما تشمل ما اصطلحنا على تسميته نصاً؛ وهو الذي يحتمل غير المتبادر احتمالاً بعيداً، إلا معنى واحداً
  كما يشمل الظّاهر الذي ورد عليه احتمالٌ ناشئٌ عن دليل.، هذان قطعيين

 وهنا يرد سؤال: متى يصرف اللَّفظ عن ظاهره?
وغير جائزٍ إحالة ظاهر : «قال الطبري، والجواب: يجب حمل اللفظ على ظاهره المتبادر ما كان إلى ذلك سبيلٌ

  .)٣(»ولا إجماعٍ من الأمة، >ولا خبر لرسول االله ، عليه من نص كتابٍالتتريل إلى باطن من التأويل لا دلالة 
، أو حسيةٌ، ولكن قد يصرف اللفظ عن ظاهره إذا دلّت على استحالة حمله على معناه الحقيقي المتبادر قرينةٌ عقليةٌ

؛ ]٦٤الإسراء:﴾ [£ ¢ ¡ � ~﴿ :ـوالشرعية قد تكون من المتكلّم: كقوله ، أو شرعيةٌ، أو عاديةٌ
 g h i j k l m n o p q: ﴿أوقد تكون من الكلام: كقوله ، فإن االله لا يأمر بمعصية

r s t] ﴾:أ فالقرينة الصارفة له عن التخيير قوله، ]٢٩الكهف﴿ :n o p q﴾)٤(.  
ااز بحيث يدفع فإا تحمل على ، ومن تلك القرائن الشرعية والعقلية: رفع تناقضٍ متوهمٍ بين الظواهر القرآنية

  كما تقدم في المشكل.، ذلك التوهم
ويلتحق ، ويفهم من اللَّفظ ااز المشهور، ومن ذلك هجر الحقيقة؛ فإنها إن قل استعمالها تلحق بااز

 ويعبر به مجازاً، إلا إن قامت قرينة على إرادة الحقيقة: كلفظ الغائط؛ فإنه موضوع أصلاً للمكان المطمئن، بالحقائق
إلا إن دلت القرينة على ، فيفسر اللَّفظ بااز، لكن الحقيقة هجرت، عن الخارج من الإنسان من النجاسات

   .)٥(الحقيقة

 ـــــــــــــــــ
  .٢١٧، علوم القرآن: للقطان: ص٣١٤، التحبير في علم التفسير: ص٣/٤٣تقان: الحنابلة، انظر: الإوكثيرٍ من الحنفية، وأكثر الشافعية، عند ) ١(
، ونسبه إلى ٥/٢٣٨١. وانظر: التحبير شرح التحرير: ٢١٧، علوم القرآن: للقطان: ص٣١١، التحبير في علم التفسير: ص٣/٤٣) انظر: الإتقان: ٢(

 . ٣/١٦٨البلقيني، شرح الكوكب المنير: 
 .٩/٦٥٩، ٨/٦٤٥، ٣/٤٦٩، وانظر: ٨/٦٧٩) جامع البيان: ٣(
 . ١٧٤، ١/١٧٣، التوضيح: ٢/١٩٢) انظر: البحر المحيط في الأصول: ٤(
 . ٢/٢٣١) انظر: البحر المحيط في الأصول: ٥(



186 
 

  .)١(»فالعبرة بااز بالاتفاق، وإن هجرت الحقيقة بالكلّية بحيث لا تراد في العرف: «قال الزركشي
، والعكس صحيح، )٢(فالحقائق الشرعية مجازات لغويةٌ، اعتبار الشرعوقد يكون اللَّفظ مجازاً باعتبار اللُّغة وحقيقة ب

كما أن اللَّفظ قد يكون حقيقةً لغويةً ومجازاً بالنسبة إلى العرف: كلفظ الدابة في إطلاقها على كل ما دب على الأرض؛ 
مجازاً لغوياً: كلفظ الدابة في إطلاقها على كما أنّ الحقيقة العرفية قد تكون ، ومجاز بالنسبة إلى العرف، فإنه حقيقةٌ لغويةٌ

والمعول عليه في الهجر الاستعمال ما ، )٣(ومثل ذلك في الغائط، ولكنها مجاز لغوي، ذوات الأربع؛ فإا حقيقةٌ عرفيةٌ
هه إلا إلى غير جائزٍ توجي، لأنّ كلام االله الذي خوطب به العرب: «كما قال الطّبري، كان معهوداً في زمن التتريل

، )٤(»يجب التسليم لها، إلّا أنْ تأتي دلالةٌ أو تقوم حجة على أنّ ذلك بخلاف ذلك، المعروف المستعمل فيهم من معانيه
  .)٥(وإنما اقتصرت على ما يتعلق ببحثنا ويفي بالغرض فيه، ولم أر التوسع في بحوث الحقيقة وااز

، ظنيهما، ول وما لا يؤول: أن النقليات أربعة أقسام: قطعي السند والدلالةوالكلام الضابط فيما يؤ: «قال البقاعي
والبقية ، ومن خالفه كفر، فالأول يجب اعتقاد ظاهره، عكسه: قطعي السند ظني الدلالة، ظني السند قطعي الدلالة

  .)٦(»فمن اعتقده كفر، الظّاهر إجماعاًفإن عورضت بقطعي وجب العدول عن ، يجب اعتقاد ظواهرها ما لم تعارض
والظّاهر ، نخلص إلى أن النص الذي يحتاج إلى دليلٍ أو قرينة خارجية ليفيد القطع هو امل بما فيه المبهم

ولكن كيف يمكن استفادة التفسير ، والنص حسب اصطلاح البحث إذا وجد صارف لهما عن المعنى المتبادر
  فيما يأتي.القطعي لها؟ الجواب 

@ @ 

 ـــــــــــــــــ
، وقد حكى الإجماع على أنه يصار ١/١٤٨، فتح الغفار: ١٧٤، ١/١٧٣، التلويح: ١/١٣١، وانظر: التوضيح: ٢/٢٢٧: البحر المحيط في الأصول )١(

 إلى ااز إذا كانت الحقيقة متعذّرةً أو مهجورةً. 
، التحبير ١٥٩-٢/١٥٢، البحر المحيط في الأصول: ١/٣٧٢، رفع الحاجب: ٤٧-١/٤٥. وانظر: الإحكام: للآمدي: ٣/١١٢الإتقان: انظر: ) ٢(

 . ٤٩١- ٢/٢٨٩شرح التحرير: 
 . ١/١٥٣، شرح الكوكب المنير: ١/٢٣٩، التحصيل: ١/٤٦) انظر: الإحكام: للآمدي: ٣(
 .٢٠/٤٠٦، ٧/٢٦٥، ١/٣٣٦، وانظر: ٧/١٦١) جامع البيان: ٤(
- ١/٢٢١، التحصيل: ٧٤-١/٤٥ام: للآمدي: ، الإحك٣٤٩-١/٢٨٥، المحصول: للرازي: ١٢٨، ١/١٢٧) انظر بحث الحقيقة وااز: الواضح: ٥(

، التقرير ٢٤٨- ٢/١٥٢، البحر المحيط في الأصول: ١٥٤-١/١٣٢، التلويح: ٢٤٥- ١/٢١٧، معراج المنهاج: ١٥٤-١/١٣٢، التوضيح: ٢٣٩
إرشاد ، ١٩٨- ١/١٤٩، شرح الكوكب المنير: ١٤٩- ١/١٢٩، فتح الغفار: ٤٧٨-١/٣٨٢، التحبير شرح التحرير: ٥٢-٢/٣والتحبير: 
 . ١٦٢- ١/١٣٤الفحول: 

  . ١/٨٤، وانظر: كشف الأسرار: ٢٠/١٧٣) نظم الدرر: ٦(
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: ما يكون به البيان والتفسير:   أولاً
ثم البيان يحصل بالبيان : «قال ابن قدامة، وبيان امل يكون بالقول والفعل: كالكتابة والإشارة، التفسير بيان

قال ، بالكلام إنما يكون بواضحِ الدلالة على المرادولا ريب أن البيان ، )١(»وبالكتابة... وبالإشارة، بالكلام
دون الترجمة عن ، وبالخاص عن العام، الفصيح في كلام العرب أن يترجم عن امل من الكلام بالمفسر: «الطبري

   .)٢(»وبالعام عن الخاص، المفسر بامل
، والمتواتر منهما بالآخر، آن... والسنة بالسنةيجوز بيان القرآن بالقر: «قال الزركشي، وقد يكون المبين دليلاً

وقد يكون قرينةً: ، )٣(»وامل من آي القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد... وقد يقع بيان امل بالإجماع
فهي المرشدة لبيان املات ، وأما السياق والقرائن الدالة على مراد المتكلم: «قال ابن حجر، كالسياق وغيره

  .)٤(» المحتملاتوتعيين

 : للتفسير القطعي الضابط العام :   ثا�ياً
ولا ، الضابط العام أن التفسير القطعي للنص المحتمل إنما يستفاد من دليلٍ أو قرينة قطعيين يحددان المعنى المراد

  يكفي البيان بدليلٍ ظني لاستفادة التفسير القطعي؛ لأن الظّني لا ينتج إلا ظنياً. 
مل حسب اصطلاح الحنفية بقطعين ايراً، فإذا بم يسمونه مفسلاً، فإفيسمونه مؤو يقال ، وأما إن بين بظن

والحنفية قالوا: إن كان البيان شافياً بقطعي فمفسر؛ أي فامل حينئذ مفسر: كبيان الصلاة : «ابن أمير الحاج
فمؤولٌ؛ أي فامل حينئذ مؤول... أو كان البيان غير شاف خرج امل ، أو كان البيان شافياً بظني، والزكاة

  .)٥(»عن الإجمال إلى الإشكال؛ لأنّ خفاء الإشكال دون الإجمال
جاء ، فإنهم يسمونه مفسراً أيضاً، والظّاهر إذا صرف عن ظاهره بقطعي، وكذلك غير امل من خفي الدلالة

ال المفسر أيضاً لما بين المراد منه بقطعي: كالخبر لمتواتر مما فيه خفاء من الأقسام الآتية ويق: «في التقرير والتحبير
للمفرد باعتبار خفاء دلالته ما عدا المتشابه منها؛ وهو الخفي والمشكل وامل؛ لما ستعلم من أن المتشابه لا يلحقه 

 ـــــــــــــــــ
 . ٣/٤٧، وانظر: التقرير والتحبير: ١٨٤) روضة الناظر: ص١(
 . ٢/٦٧٦. وانظر: قواعد التفسير: ٩/٢٢٣) جامع البيان: ٢(
 . ٣/٤٨٩) البحر المحيط في الأصول: ٣(
 . ٢/٦٧٧قواعد التفسير:  . وانظر:١٨٥، ٤/١٨٤) فتح الباري: ٤(
 . ١/١٦٢، تيسير التحرير: ١/٢٣٨، التلويح: ١/٥٤كشف الأسرار: وانظر: ، ١/٢١١) التقرير والتحبير: ٥(
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  ندهم قطعي الدلالة؛ لأنه لا يحتمل غير المتبادر أصلاً.والمفسر ع، )١(»البيان في هذه الدار على ما هو المختار
لكن ما لحقه بيان : «قال ابن أمير الحاج، أما الجمهور فيسمون امل إذا بين بقطعي أو ظني مبيناً ومفسراً

: قال الرازي، ن بقطعيولا يسمونه نصاً ولو بي، )٢(»وسمي مبيناً عندهم؛ أي الشافعية، خرج عن الإجمال بالاتفاق
امل مع البيان لا يسمى نصاً؛ لأن قولنا: "نص "عبارةٌ عن خطابٍ واحد دون ما يقرن به؛ لأن البيان قد يكون «

  .)٣(»والنص لا يكون إلا قولاً، غير القول
جاء في التقرير ، بظنيوكذلك الظّاهر إذا صرف عن ظاهره سمي مؤولاً عند الجمهور سواءٌ بين بقطعي أو 

فلا يختص به حنفي ولا ، ولا ينكر إطلاقَه؛ أي المؤول على المصروف عن ظاهره بمقتضٍ أيضا أحد: «والتحبير
بالحنفية: «)٥(ولذلك قال محمد أمير بادشاه، )٤(»شافعي ل له معنيان: أحدهما مخصوصفالمؤو ، والآخر مشترك

الإمام الغزالي: إن التأويل احتمال يعضده دليلٌ يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي  وقال، بينهم وبين غيرهم
إذ لا ، لا نفسه فإنه شرطه، وفيه مسامحةٌ؛ لأن التأويل إنما هو الحمل على الاحتمال المرجوح، دلّ عليه الظّاهر

، ويمكن دفعه بأنه اكتفى بذكر الأدنى، بهويرد على عكسه التأويل المقطوع ، يصح حمل اللَّفظ على ما لا يحتمله
  .)٦(»والتفسير قطع به، إلا أنه ذكر المحقق التفتازاني أن التأويل ظن بالمراد، فيعلم الأعلى بالطريق الأولى

ورب مجازٍ هو : «فقد قال، وإن كان يفهم من كلام الغزالي أن المصروف عن ظاهره بقطعي يسمى نصاً
مجاز في ، ]٣٥الأحزاب:﴾ [¥ ¤بعد قوله: ﴿، ]٣٥الأحزاب:﴾ [¦نص: كقوله:... ﴿

  إلا أن يكون مراده أنّ له قوةَ النص من حيث إنه قطعي.، )٧(»وهو نص في مقصوده، حفظ الفرج على الخصوص
 فالجمهور يتفقون مع الحنفية على أن المحتمل يفسر بمعنى بعينه، فلا مشاحة في الاصطلاح، وعلى أي حالٍ

بقطعي نياً إذا بازي، تفسيراً قطعيواعلم أن الإنصاف أنه لا سبيل إلى استفادة اليقين من هذه : «فقد قال الر
أو كانت منقولة إلينا ، سواءٌ كانت تلك القرائن مشاهدة، إلا إذا اقترنت ا قرائن تفيد اليقين، الدلائل اللَّفظية

  عي قسمان: دليلٌ وقرينةٌ.ولكن المُبين القط، )٨(»بالتواتر

 ـــــــــــــــــ
 .١/١٣٧، وانظر: تيسير التحرير: ١/١٩٢) التقرير والتحبير: ١(
، وانظر: التحبير ٣/٤٩الإتقان: ، انظر: لمبين في مقابل امل. وهم يذكرون ا٢/٢١٥. وانظر: البرهان في علوم القرآن: ١/٢١١) التقرير والتحبير: ٢(

 .٣٠٠في علم التفسير: ص
 . ٣/١٥١) المحصول: للرازي: ٣(
 . ٣/٨٤، الإتقان: ٢٠٦، ٢/٢٠٥، وانظر: البرهان في علوم القرآن: ١/١٩٩) التقرير والتحبير: ٤(
هـ)، وقيل: ٩٧٢مفسر، أصوليٌّ، فقيه حنفي، صوفيٌّ، محقق، نزيل مكة، توفي في حدود () هو محمد أمين بن محمود المعروف بأمير بادشاه البخاري، ٥(

 .١٢٢٩٠، ر٣/١٤٨، معجم المؤلفين: ٦/٤١، الأعلام: ٢/٢٤٩، هدية العارفين: ٨٥٥- ١/٤٥١هـ). انظر: كشف الظنون: ٩٨٧عام (
 . ١/١٤٣) تيسير التحرير: ٦(
 . ١٦٧، ١/١٦٦) المنخول: ٧(
، ٤/٣٢٦. وانظر: أبكار الأفكار: ٧١٣، ٢/٧١٢، التحبير شرح التحرير: ١/٣٩، وانظر: البحر المحيط في الأصول: ١/٤٠٨المحصول: للرازي: ) ٨(
= 
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: الدليل:   ثالثاً
والثّاني: العلامة المنصوبة ، فعيل بمعنى فاعل، فيكون بمعنى الدالّ، فيطلق على معنيين: الأول: المرشد إلى المطلوب، أما لغةً

  .)١(الناصب لذلك الدليلفالدالّ هو ، وعليه، فهو فعيل بمعنى مفعول: كالعالم في دلالته على الخالق، لمعرفة المطلوب
  .)٢(»الموصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب: «واصطلاحاً

يوالظن ليل على ما يشمل القطعيوالأصوليون يطلقون الد ،وعلماء الكلام يخصونه بالقطعي ، يوأما الظن
  .)٤(»وهذا اختلاف هين المَدرك: «قال الجويني، )٣(فيسمونه أَمارة

 الأصوليون الدليل إلى ثلاثة أقسامٍ:ويقسم 
وأما عند المتكلمين: ، الدليل السمعي: ويشمل الكتاب والسنة والإجماع والاستدلال عند الفقهاء الأوّل:

  .)٦(ويشتمل على القطعي والظني، )٥(فيشمل الكتاب والسنة والإجماع فقط
من غير احتياجٍ إلى وضعٍ: كدلالة الحدوث على  وهو ما دلّ على المطلوب بنفسه: «الدليل العقلي الثّاني:

  .)٨(ومنه القطعي والظني، )٧(»المحدث
وكدلالة ، فإنه يستفاد من وضعها لتلك المعاني، الدليل الوضعي: كدلالة الألفاظ على معانيها الثّالث:

  .)٩(المسببوالسبب على وجود ، ودلالة المشروط على وجود الشرط، المعجزات على صدق الأنبياء
فهي بمعنى ، وعلى المعنى الثّاني، فهذه أدلّة بمعنى أنها تدلّ بذاا على المطلوب، وبناء على المعنى اللُّغوي الأول

  .)١٠(أن االله تعالى نصبها علامات تدلّ على المراد
، السمعي بالقرينةوإن كان بعضهم يعبر عن ، فالدليل هو النص من الكتاب والسنة إضافةً إلى الإجماع، وعليه

 ـــــــــــــــــ
= 

 .١/١٤١. وانظر: روح المعاني: ١/٢٠٩شرح المواقف: 
 .١٩٦-١/١٩٣، التحبير شرح التحرير: ١/٣٤، البحر المحيط في الأصول: ١/١٢٤: يجيشرح مختصر المنتهى الأصولي: للعضد الإانظر: ) ١(
 . ١/١٩٧، التحبير شرح التحرير: ١/١١٥، وانظر: التلخيص في الأصول: ١/٣٥) البحر المحيط في الأصول: ٢(
 .١/١٩٨، التحبير شرح التحرير: ١/٣٥، البحر المحيط في الأصول: ١/٨٨، المحصول: للرازي: ١٣٢، ١/١٣١انظر: التلخيص في الأصول: ) ٣(
 . ١/١٣٢) التلخيص في الأصول: ٤(
 . ١/١٩٦، التحبير شرح التحرير: ١/٣٦) انظر: البحر المحيط في الأصول: ٥(
 . ١/١٣٣) انظر: التلخيص في الأصول: ٦(
 . ١/١٢٥، شرح الكوكب المنير: ١/١٢٠، وانظر: التلخيص في الأصول: ٣٧، ١/٣٦) البحر المحيط في الأصول: ٧(
 . ١/١٣٣الأصول: ) انظر: التلخيص في ٨(
 . ١/١٢٥، شرح الكوكب المنير: ١/٣٧، البحر المحيط في الأصول: ١/١٢٠) انظر: السابق: ٩(
 . ١/١٩٦) انظر: التحبير شرح التحرير: ١٠(
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، )١(»والرافع لذلك الاحتمال قرائن لفظيةٌ ومعنويةٌ: واللَّفظية تنقسم إلى متصلة ومنفصلة: «كما في قول الزركشي
أو ما في ، وقد تكون القرينة إجماعاً واقتضاء عقل: «كما يعبر بعضهم عن الإجماع بالقرينة: كقول الجويني

  ولا مشاحة فيه. ، أو هو اصطلاح، جوزوهذا من باب الت، )٢(»معناهما
وإنما يصلح دليلاً في استنباط أحكام للقضايا المسكوت عنها ، فلا مجالَ له في تعيين المراد، وأما القياس

وهذا لا سبيل إليه في تفسير النصوص وبيان المقصود ، بإلحاقها بمنصوصٍ عليها في الحكم بجامع اشتراكهما في العلّة
  يحتاج إليه في تعدية حكم إلى قضية لا نص فيها. وإنما ، ا

وأما الآن فإنا نبحث في التفسير القطعي الذي ، أما القرينة وأنواعها فيأتي الكلام عنها في أول الفصل الثّالث
  يستفاد من الكتاب والسنة والإجماع.

  

 ـــــــــــــــــ
 . ٢١٦-٢/٢١٤) البرهان في علوم القرآن: ١(
 . ١/٤١٥) البرهان في الأصول: ٢(
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Jáa†ÏÖ]flêÃŞÎäé×ÂÙë„Ö]ŠËfljÖ]VêÞ^flnÖ]ovf¹] 
وبعضه محتمل لكن بينه ، فبعضه بين بنفسه كما تقدم في الفصل الأول، تكفل ببيان القرآن الكريم ـإن االله 
 U V Wفإن ذلك من وظائف السنة كما قال االله جلا جلاله: ﴿، في سنته >أو بينه النبي ، القرآن نفسه

X Y Z [ \] ﴾:١(وبعضه يبينه أهل العلم، ]٤٤النحل(.  
  فبيانه في المطالب الآتية: ، تفسير القرآن للقرآنفأما القطعي من 

æeŠÔÜÛ@æeŠÔÛa@Ðm@ÑíŠÈm@ZÞČëþa@kÜİ½a@LNénãbØßë@ @

NæeŠÔÛbi@æeŠÔÛa@Ðm@Êaìãc@ZïãbČrÛa@kÜİ½a@ @

NêŠçbÄÛ@æeŠÔÛa@Ðm@åß@ČïÈİÔÛa@ZsÛbČrÛa@kÜİ½a@ @

NéČßbÈÛ@æeŠÔÛa@Č̃ b@—î–¥@åß@ČïÈİÔÛa@ZÉiaČŠÛa@kÜİ½a@ @

@kÜİ½aNéÔÜİ½@æeŠÔÛa@†ŞîÔß@†îîÔm@åß@ČïÈİÔÛa@Zßb¨a@ @

NéÜà@æeŠÔÛa@æbîi@åß@ČïÈİÔÛa@Z…bČÛa@kÜİ½a@ @
  
  
  

    

 ـــــــــــــــــ
 . ١٥ص: أحمد البريديد. ، تفسير القرآن بالقرآن: ١٨٤، ٢/١٨٣) انظر: البرهان في علوم القرآن: ١(
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æeŠÔÜÛ@æeŠÔÛa@Ðm@ÑíŠÈm@ZÞČëþa@kÜİ½a@LénãbØßëN@ @
فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ «قال ابن تيمية: ، إنّ تفسير القرآن بالقرآن هو أفضل طرق التفسير

وما ، فإنه قد فسر في موضعٍ آخر، : إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن؛ فما أجمل في مكانفالجواب
اختصر في مكان ،٢(»وتفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير«وقال ابن القيم: ، )١(»فقد بسط في موضعٍ آخر( ،

ى أن أشرف أنواع التفسير وأجلها تفسير كتاب االله بيان القرآن بالقرآن؛ لإجماع العلماء عل«وقال الشنقيطي: 
  .)٣(»بكتاب االله؛ إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام االله جل وعلا من االله جل وعلا

ومنهم من ضمنه كتابه: كابن جرير الطبري في "جامع ، وقد تتابع العلماء على ذكره في أنواع التفسير
 في البيان ومنهم من أفرده بالتأليف: كالشنقيطي في "أضواء، )٤(العظيم"وابن كثير في "تفسير القرآن ، البيان"
  . )٥(بالقرآن" القرآن إيضاح

  ويرى بعض الباحثين أنّ السبب في ذلك أمران: ، لكن لا نجد تعريفا واضحاً له
  .فيكون ذلك تعريفاً بالمثال، أم ذكروا أمثلته وأنواعه الأوّل:
فيمكن ، )٦(ومدار تعريف التفسير على البيان، الاستغناء عن تعريفه بتعريف التفسير؛ فإنه نوع منه الثّاني:

  وهذا واضح.، )٧(»بيان القرآن بالقرآن«تعريف تفسير القرآن بالقرآن بأنه: 

NæeŠÔÛbi@æeŠÔÛa@Ðm@Êaìãc@ZïãbČrÛa@kÜİ½a@ @
  ة:لتفسير القرآن بالقرآن أنواع بالاعتبارات الآتي

: من حيث الموضوع:    أولاً
واعلم أن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك كثيرةٌ «وقال: ، عد الشنقيطي له أنواعاً كثيرةً

 ـــــــــــــــــ
، ونقل ٢/١٧٥: في علوم القرآن نقل كلام ابن تيمية بلفظه، البرهانو، ١/٦وانظر: تفسير ابن كثير:  .٨٥، ٨٤: صتيمية بنلامقدمة في أصول التفسير: ) ١(

 .١٦، ١٥، تفسير القرآن بالقرآن: ص١/١٠٩، قواعد التفسير: ٢٢، فصول في أصول التفسير: ص٢٧١مقدمة ابن تيمية: صكلام ابن تيمية بنصه، شرح 
 . ١٦، تفسير القرآن بالقرآن: ص١٧٥قيم: صالبن لا) التبيان في أقسام القرآن: ٢(
 . ١/٨) أضواء البيان: ٣(
 . ٣٢قرآن: ص، تفسير القرآن بال٢٢) انظر: فصول في أصول التفسير: ص٤(
الرحمن "، انظر: فصول في  بكلام القرآن الهندي في: "تفسير االله تفسير الذكر بالآثار والقرآن "، وثناء في الرضوان وكذلك الصنعاني في: "مفاتيح) ٥(

 .٣٣، تفسير القرآن بالقرآن: ص٢٣، ٢٢أصول التفسير: ص
 . ١٩، ١٨) انظر: تفسير القرآن بالقرآن: ص٦(
 . ١٩) تفسير القرآن بالقرآن: ص٧(
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والثّاني: ، والمشترك، لكن هذه الأنواع تعود إلى نوعين: الأول: بيان امل: بما في ذلك بيان المبهم، )١(»جداً
ومن البيان «قال مساعد الطيار: ، بما في ذلك تخصيص العام وتقييد المطلق، إلى معنى آخر صرف اللَّفظ عن ظاهره

، وبيان الناسخ للآية المنسوخة، وتقييد المطلق، وتخصيص العام، وبيان امل، تفسير لفظة غريبة بلفظة أشهر منها
  . )٢(»وكل ما كان فيه بيان آية بآية فهو من تفسير القرآن بالقرآن

: من حيث المصدر:    وهو قسمان: ثا�ياً

  . )٣(يبحث في المبحث الآتي: التفسير القطعي المستفاد من السنة القطعيةو، >الأول: ما كان مرفوعاً إلى النبي 
وهذا ، )٤(أو بعض آية على بعض أخرى، الثّاني: ما يعرف بالنظر والاستدلال: وذلك بحمل آية على أخرى

  المبحث؛ لأنّ الأول يؤول إلى بيان القرآن بالسنة.هو المقصود في هذا 

: من حيث اتصالُ المبينِ وا�فصالُه:    ثالثاً
وقد يكون منفصلاً عنه في آية أخرى ليست في سياق ، قد يكون المبين متصلاً بالمبين في سياق الآية أو الآيات

وقد يكون بيانه واضحاً وهو أقسام: «قال الزركشي: ، سواءٌ كانت في السورة ذاا أو في سورة أخرى، المبين
  . )٦(»أو في غيره، الثّاني: أن يكون بيانه منفصلاً عنه في السورة معه«ثم قال: ، )٥(»أحدها: أن يكون عقبه

، )٧(كما فعل من ذكره في أنواع بيان القرآن بالقرآن، فيكون البيان بالسياق نوعاً من بيان القرآن بالقرآن، وعليه
  ولا مشاحة في الاصطلاح. ، ولكني أفردته في فصل القرائن؛ لأهميته وسعته وإفراده بالبحث من قبل كثيرٍ من الباحثين
بآية أو بعضها لا تكون في ، ويكون المقصود من تفسير القرآن للقرآن في هذا المبحث: بيان آية أو بعضها

  في غيرها.  سواءٌ كانت في السورة نفسها أو، سياق الآية المبينة

: من حيث الوضوح وعدمه:    رابعاً
وقد ، فقد يكون واضحاً بحيث لا يحتاج إلى كبير عناءٍ لمعرفته، مادام تفسير القرآن للقرآن منه ما يعرف بالنظر

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٣٨، وانظر: ١/٩) أضواء البيان: ١(
، فالجمهور رفع ؟أهو بيان أو رفع ؛فيه نظر: فإن النسخ مختلف فيه». وبيان الناسخ للآية المنسوخة«، لكن قوله: ٢٧٥) شرح مقدمة ابن تيمية: ص٢(

 .والحنفية بيانٌ
 . ٢٠تفسير القرآن بالقرآن: صانظر: ) ٣(
 . ٢١: صانظر: السابق) ٤(
 .١/٥٠وانظر: كشف الأسرار:  .٣٩، ٣٨، تفسير القرآن بالقرآن: ص٢/٢١٥، وانظر: ٢/١٨٦: في علوم القرآن ) البرهان٥(
 . ٣٩، تفسير القرآن بالقرآن: ص٢/٢١٥، وانظر: ٢/١٨٨: في علوم القرآن ) البرهان٦(
 . ٦١) انظر: تفسير القرآن بالقرآن: ص٧(
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  . )١(ومنه ما يكون ظنياً، فإن منه ما يكون بياناً قاطعاً، وبناء عليه، يكون خفياً فيحتاج إلى نظرٍ دقيقٍ
إلا أنه لا يقطع بصحته إلا إن ، وتفسير القرآن بالقرآن يعد أقوى أنواع التفسير«قال عثمان السبت: ولكن 

، أو صدر عن أحد الصحابة ولم يعلم له مخالف، أو وقع عليه الإجماع، >كان الذي فسر الآية بالآية رسول االله 
مع أن الطريقة التي سلكها ، ن قائله يخطئ فيه ويصيبفإنه لا يجزم بصحته؛ لأنه اجتهاد م، وأما ما عدا هذه الصور
  وفي هذا الكلام نظر من وجوه:، )٢(»لكنه قد يخطئ في التطبيق، من حيث المبدأ صحيحةٌ

  من تفسير القرآن بالقرآن قطعياً؛ لأن منه ما ورد بطريق الآحاد الظني.  >ليس كلّ ما ورد عن النبي  الأوّل:
وهو مختلف في حجيته ، ما صدر عن أحد الصحابة ولم يعلم له مخالف يعود إلى الإجماع السكوتي الثّاني:

  والقائلون بقطعيته يعدوا نظريةً.، مع اختلاف القائلين بحجيته في كونه قطعياً أو ظنياً، أصلاً
: كالقياس الذي يقطع فيه بنفي فمنه ما يكون قطعياً، ليس كل ما توصل الباحث إليه بالنظر ظنياً الثّالث:

ومن ذلك ، وسنذكر صوراً نص العلماء على قطعيتها، الفارق بين الأصل والفرع كما هو معروف في أصول الفقه
في آية ها تدخل قطعاً في ذلك العام، وتذكر بعض أفراده في تلك الآية أو في أخرى، أن يذكر عامومن ذلك ، فإن

  وما دلّ قطعي العقل عليه: كالقطع بأحد المعاني لتعينه.، عن شيءٍ ثم الجواب عنهما كان من قبيل السؤال 
ويكون قطعياً إن كان الصارف ، إنّ مجرد نفي أن يكون المعنى الظّاهر المراد هو نوع من التفسير الرّابع:

  من حيث بيان عدم إرادة المعنى الظّاهر.  فيكون تفسيراً قطعياً، وإن لم يعرف المعنى اازي على سبيل القطع، قطعياً
وذلك إذا كان مبنياً على ، علم أن من تفسير القرآن للقرآن ما يقطع به بطريق النظر، وإذا لم يصح ذلك

  .مقدمات قطعية؛ إذ القطعي ينتج القطعي.وسيأتي بيان التفسير القطعي للقرآن الكريم في المطالب الآتية

sÛbČrÛa@kÜİ½aêŠçbÄÛ@æeŠÔÛa@Ðm@åß@ČïÈİÔÛa@Z)٣(@N@ @
فقد يكون ، تقدم أن مما لا يقطع به من التفسير إلا ببيان خارجي تفسير الظواهر القرآنية المصروفة عن ظاهرها

  ولكن بعد صرف اللَّفظ عن ظاهره تنتج حالتان:، الدليل الصارف للفظ عن ظاهره آيةً قرآنيةً
قال السبكي في ، فيفسر به الظّاهر تفسيراً قطعياً، أن يكون أحد معاني ااز متعيناً؛ بأن لا يوجد غيره الأولى:

وإلا فلو ، وبعد تكافؤ اازات، وفي تعدد ااز بعد منع الحقيقة؛ لدليل قام على انتفائها«بيان أسباب الإجمال: 
نأو غيرها تعي ح أحدهما بشهرةةُ تفسيره من ، )٤(»جمالَولا إ، ترجر الذي استفيدت قطعيالمفس ويكون ذلك نظير

.واحد كونه لا يدلّ إلا على معنى  

 ـــــــــــــــــ
 .٤١، ٣٨، ٢١، ٢٠، تفسير القرآن بالقرآن: ص٢٧٢، ٢٧١، شرح مقدمة ابن تيمية: ص١٨٨-٢/١٨٦ في علوم القرآ،: البرهانانظر: ) ١(
 . ١/١٠٩) قواعد التفسير: ٢(
 . ١/١٧) انظر: أضواء البيان: ٣(
 . ٣/٣٨١) رفع الحاجب: ٤(
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الأصل في الكلام حمله «قال الرازي: ، فيحتاج حينئذ إلى قرينة خارجية تحدد المراد، أن يتعدد ااز الثّانية:
فإن حصلت ، فحينئذ يتعين صرفه إلى مجازه، حمله على حقيقته فإن قام دليلٌ منفصلٌ على أنه يتعذّر، على حقيقته

وقال السبكي: ، )١(»هناك مجازات لم يتعين صرفه إلى مجازٍ معينٍ إلا إذا كان الدليل يوجب ذلك التعيين
يتعين؛  فإنه ربما لم، بخلاف ااز، التخصيص أولى من ااز؛ لأن الباقي من أفراد العام بعد التخصيص متعين«

لأنّ اللَّفظ وضع ليدلّ على المعنى الحقيقي ،د ، فإذا انتفى بقرينةلٍ؛ لاحتمال تعداز إلى تأمافتقر صرف اللَّفظ إلى ا
فأين التأمل بعد القرينة؟ ، وتلك القرينة دي إلى ااز، ولا يقال: اللَّفظ لا يصرف عن الحقيقة إلا بقرينة، اازات

  وهنا حالات: ، )٢(»نقول: قد تجئ القرينة بصرف اللَّفظ عن ظاهره من غير تعرضٍ إلى تبيين المقصودلأنا 
إذا وردت آيةٌ قطعيةُ الدلالة على معنى يوهم التناقض مع ظاهر آية أخرى: فنقطع حينئذ  الحالة الأولى:

اً ما «قال ابن عاشور: ، بصرف ذلك الظّاهر إلى معنى مجازي؛ لأنّ ظاهرها تعارضه وأينتعيكان فتأويل الآية م
، أنه لا يصح غيره، ومراده من "متعين"، )٣(»ولو تكرر منه الكفر، الأدلّة القاطعة على أنّ إسلام الكافر مقبولٌ

  .)٤(»لكن ذلك احتمالٌ غير متعينٍ؛ لأنه يحتمل أيضاً أن تكون الجملة استئنافاً«بدليل قوله في موضعٍ آخر: 
وفي هذا يقول ، وهذا كما هو معروف من باب رد الآيات المحتملة إلى الآيات المُحكَمة واضحة المعنى

  .)٥(»فحملها على موجب الآيات المُحكَمات متعين، وقد وجدنا هذه الآية محتملةً للمعاني«القرطبي: 
: ـومثال ذلك: قوله  :يه وفسر به قطعاً ووجب صرف اللَّفظ إل, فإن كان لها معنىً مجازيٌّ واحدٌ تعينّ  −أ

﴿p q r s t u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © 

ª « ¬ ® ¯ ° ﴾:١٠، ٩[فصلت[ ، ـإلى قوله﴿ :A B C D E﴾ :فصلت]فيكون ، ]١٢
وذلك معارض ، أنها أيام مستقلّةٌ، ﴾® ¬ » : ﴿أمجموع خلق السماوات والأرض ثمانية أيامٍ؛ لأنّ ظاهر قوله 

  . ]٣٨[ق: ﴾ a b c d e f g ` _: ﴿ـلقوله 
فيكون الخلق ، ﴾t u v w يعني مع اليومين المتقدمين في قوله: ﴿، ﴾® ¬ » والجواب أن قوله: ﴿

 A B C Dثم أضاف إليها يومين في قوله: ﴿، لا أنّ التقدير بمفرده في أربعة، والتقدير في أربعة أيامٍ
E﴾ :عارض ، )٦(ستة أيامٍفيحصل ، ]١٢[فصلتلدرء هذا الت نه متعيازي هو المراد قطعاً؛ لأنوهذا المعنى ا

 ـــــــــــــــــ
 ، ٢٧/١٤) مفاتيح الغيب: ١(
 . ٢/٢٤٥، وانظر: البحر المحيط في الأصول: ٣٣٤، ١/٣٣٣) الإاج: ٢(
 .٣/٣٠٥) التحرير والتنوير: ٣(
 . ١١/٢٢٢: السابق) ٤(
 . ٥/٤٤) الجامع لأحكام القرآن: ٥(
، لباب التأويل: ٧/٢٤٤، زاد المسير: ٣٧٠، ٥/٣٦٩، الكشاف: ٤/١٤٦وانظر: تفسير القرآن العزيز:  .٢/٦٣: في علوم القرآن ) انظر: البرهان٦(

 . ١٢٦، ٧/١٢٥، أضواء البيان: ٢٤/١٠١، روح المعاني: ١٧/١٠٦، اللباب: ٧/٤٦٥، الجواهر الحسان: ٦/١٠٥
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  .)١(»وهذا التفسير الذي ذكرنا في الآية لا يصح غيره بحالٍ«قال الشنقيطي: ، المتوهم
الذي يحتاج  فيكون من المجمل, وأما إن كان ذلك الظّاهر محتملاً لأكثر من معنى مجازيٍّ على التّساوي −ب

 العمل رتعذّ متى هأن على أجمعوا«الرازي: قال  :وإن كان أحدُها أقرب فهو الأرجح, إلى البيان بالأدلّة والقرائن
 ااز على اللفظ حمل يجب فإنه ،أبعد والثاني الحقيقة إلى أقرب أحدهما مجازان للحقيقة وحصل ،بالحقيقة
وإن كنا لا ، والمراد قطعاً هو معنى مجازي، المعنى الظّاهر غير مراد قطعاًولكن في الحالين نقطع بأن ، )٢(»الأقرب

  ومن ذلك: ، )٣(نعلمه بعينه على سبيل القطع إلا بورود نص قطعي يبينه
نقطع بعدم إرادة المعنى الظّاهري منها؛ لتعارضه مع النص القطعي في ، آيات الصفات التي تقدم ذكرها −١
ولكنا لا ، ]٤[الإخلاص: ﴾N O P Q Rوقوله: ﴿، ]١١[الشورى: ﴾Q R S: ﴿أقوله 

  ندعي القطع في دلالة واحد منها على معنى مجازي بعينه؛ لوقوع الاختلاف في إمكان تأويلها أصلاً.
قطعي في دلالته على أن الخلق بمعنى إيجاد الأشياء من عدم ، ]٦٢[الزمر:﴾ a b ` _: ﴿ـقوله  −٢
، ]١٧[العنكبوت:﴾ ^ [﴿ حكايةً عن إبراهيم في إنكاره على قومه: ـفلا يكون قوله ، وحده ـهو الله 

، فيكون تخلقون من الاختلاق، ويؤول بمعنى: تكذبون كذباً، محمولاً على ظاهر الخلق؛ وهو الإيجاد من عدمٍ قطعاً
   .)٤(الآلهة من الأصنام أو تصورون كذباً بنحت، أو تقولون كذباً في ادعاء آلهة من دون االله، وهو الكذب

والمراد هو معنى ، حيث أبانت أن الظّاهر غير مراد حتماً، فتكون آيةٌ من القرآن قد فسرت أختها تفسيراً قطعياً
ة المحتملة.، )٥(مجازيازيد المعاني التعد دولكنه غير محد  

  فنقطع حينئذ بصرف الظّاهرين أو أحدهما إلى معنى مجازي: ، إذا تعارض ظاهر آيتين أو أكثر الحالة الثّانية:
فبطل ، وذلك إذا تردد ااز بين معنيين مثلاً :فإمّا أن نقطع بالمعاني التي صرف الظّاهر إليها لتعيّنها −أ

ومسمى اللقاء مشترك بين «كما يتبين من نصوصٍ كثيرة للمفسرين: كقول الرازي: ، أحدهما فيتعين الآخر
  . )٦(»فتعين الثّاني، وقد تعذّر الأول، وبين الوصول بالرؤية، لوصول المكانيّا

 ـــــــــــــــــ
 . ٥٣تفسير القرآن بالقرآن: ص. وانظر: ٧/١٢٥) أضواء البيان: ١(
 . ٢٩/١١٣، روح المعاني: ١/٢٣٥اللباب: ، وانظر: ١/١٥٨مفاتيح الغيب: ) ٢(
، البحر المحيط في الأصول: ٣/٣٨١، رفع الحاجب: ١/٤٠٦، معراج المنهاج: ٣/١٤، الإحكام: للآمدي: ٣/١٥٧لمحصول: للرازي: ) انظر: ا٣(

، ٢/٢٣٢. وانظر تعدد وجوه ااز: البحر المحيط في الأصول: ٢/٧٢٨، إرشاد الفحول: ٦/٢٧٥٨، التحبير شرح التحرير: ٤٦٠، ٣/٤٥٩
  . ٢/٢٤٨ااز: البحر المحيط في الأصول:  . وانظر الترجيح بين وجوه٢٣٣

، ٦/٢٣٦، معالم التتريل: ١٥٧، مفردات الراغب: ص٤/١٧٣، تفسير السمعاني: ٩/٣٠٤٤، تفسير ابن أبي حاتم: ٢/٩٦) انظر: تفسير الصنعاني: ٤(
، ٧/١٤١، البحر المحيط في التفسير: ٥/١٩٠، لباب التأويل: ١٣/٣٣٥، الجامع لأحكام القرآن: ٦/٢٦٤، زاد المسير: ٤/٣١١المحرر الوجيز: 

  . ٤/١٩٧، فتح القدير: ٧/٣٤، إرشاد العقل السليم: ١٥/٣٢٧، اللباب: ٤/٢٩١ر الحسان: الجواه
 . ٣/٨١، الإتقان: ٢/٥١: في علوم القرآن ) انظر: البرهان٥(
 .١٦/٨٩، ١٥/٩٣، ١٤/٣٧، روح المعاني: ١٤/٥٠٦، اللباب: ٣١/٧٢، ٢١/٣٨، ٩/١٥٨، ٤/٢٢، وانظر: ٢٤/٦٠مفاتيح الغيب: ) ٦(
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ومرةً: ، ]٥٩[آل عمران:﴾ ¡ � ~عنه أنه خلقه: ﴿ ـومن أمثلة ذلك: الآيات في خلق آدم: كقوله 
﴾ ¢£¤ومرةً: ﴿، ]١١[الصافات:﴾ e f gومرةً: ﴿، ]٢٦[الحجر:﴾ ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿
والحمأ ، فإذا مسته النار فهو الفخار، اليابس من الطين الذي يصوت إذا ضربه شيء والصلصال هو، ]١٤الرحمن:[

ن ذلك؛ ، )١(وتغيرت رائحته لمكثه في الماء، هو الذي تغير لونه فاسودا تحمل على اختلاف الأطوار قطعاً؛ لتعيفإ
ثم مكث دهراً حتى تغير لونه فصار ، فمزج التراب بالماء فصار طيناً لازباً يعلق بيد لامسه، فالأصل أنه من ترابٍ

  .)٢(ثم يبس الطين فصار صلصالاً كالفخار، حمأً
 i j k l m n o p q r s t u v w x: ﴿أمثل ذلك في قول االله ويقال 

y z { | } ~ _ ` ﴾ :٤٩[آل عمران[:   
، الإيجاد من عدمٍوهو متردد بين معنيين: ، ×فيه نسبة الخلق إلى نبي االله عيسى ، ﴾t u فقوله: ﴿

: )٣(قال الواحدي، تعين الثّاني قطعاً، فلما قضت النصوص القطعية باستحالة الأول، والتقدير بإيجاد شيءٍ من آخر
وأما الذي يكون بالاستحالة فقد جعله االله تعالى لغيره في بعض : «)٥(ولذلك قال الراغب .)٤(»أي أقدر وأصور«

، ]١١٠[المائدة:﴾ } p q r s t u v w x y zالأحوال: كعيسى حيث قال: ﴿
  .)٦(»والخلق لا يستعمل في كافة الناس إلا على وجهين: أحدهما: في معنى التقدير... والثّاني: في الكذب

وإن كنا نقطع ، ويتوقّف ذلك على دليلٍ خارجيٍّ يعينها, وإما أن لا نقطع بتعيين أحد تلك المعاني −ب
  ومن ذلك: ، )٧(وتفسيره بمعنى مجازيٍ غير متعينٍ إلا بدليلٍبوجوب صرف الظّاهر عن ظاهره 

 ـــــــــــــــــ
 . ٣/١٧٢، أضواء البيان: ٨/٨٤اتيح الغيب: ) انظر: مف١(
، ٦/٧٦، الإتقان: ٥٥، ٢/٥٤: في علوم القرآن . وانظر: البرهان١٧٤، ٣/١٧٣، أضواء البيان: ١١/٤٥١، اللباب: ٨/٦٧) انظر: مفاتيح الغيب: ٢(

 . ١/١٢٨، قواعد التفسير: ١/٣٢، التفسير والمفسرون: ٧٧
، نيسابورب، من رؤوس علماء العربية، أصله من ساوة بين الري وهمذان، ولد ، أديب، نحوي، مفسرمحمد، الواحدي، محدثٌهو أبو الحسن علي بن أحمد بن ) ٣(

، البلغة: ٤٩٤، ر٥/٢٤٠، طبقات الشافعية الكبرى: ٣/٧٤، مرآة الجنان: ١٦٠، ر١٨/٣٣٩انظر: سير أعلام النبلاء:  .هـ)٤٦٨ا عام (وتوفي 
 .٧٠، ر٧٨المفسرين: للسيوطي: ص، طبقات ٢٢٦، ر١٤٥ص

، الجامع ٨/٤٩، مفاتيح الغيب: ١/٣٩١، زاد المسير: ١/٤٣٨، المحرر الوجيز: ١/٥٦٠، الكشاف: ١/٣٢٠، وانظر: تفسير السمعاني: ١/٢١١الوجيز: ) ٤(
، ٥/٢٤١، اللباب: ٢/٤٨٧يط في التفسير: ، البحر المح١/٣٤٩، لباب التأويل: ١/٢٤٠مدارك التتريل: ، ٢/٤٢، أنوار التتريل: ٤/٩٣لأحكام القرآن: 

 .٣/٢٥٠، التحرير والتنوير: ٣/١٦٨، روح المعاني: ٢/٣٠، روح البيان: ٢/٣٨إرشاد العقل السليم: 
لمين، سكن ) أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل، المعروف بالراغب الأصفهاني [أو الأصبهاني]، مفسر، أديب، لغوي، حكيم، من أذكياء المتك٥(

هـ)، وذكر الأدنه وي أنه عام ٥٠٢بغداد، لا يعرف تاريخ مولده، ولا يعرف تاريخ وفاته بدقة، فذكر الزركلي، وعمر كحالة أنه عام (
، ١١١، ر٩١، البلغة: ص٣٦٩٠، ر١٣/٢٩، الوافي بالوفيات: ٦٠، ر١٢١، ١٨/١٢٠هـ). انظر: سير أعلام النبلاء: ٦٩٠هـ)، أو (٦٨٩(

 .٤٨٤٧، ر١/٦٤٢، معجم المؤلفين: ٢/٢٥٥، الأعلام: ٦٣١، ر٤٤٠، ص٣٨١، ر٣٠٠ين: للأدنه وي: صطبقات المفسر
 .١/١٥٧) مفردات الراغب: ص٦(
، البحر المحيط في الأصول: ٣/٣٨١، رفع الحاجب: ١/٤٠٦، معراج المنهاج: ٣/١٤، الإحكام: للآمدي: ٣/١٥٧) انظر: المحصول: للرازي: ٧(
= 
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وفي ، والثعبان الحية الكبيرة، ]١٠٧[الأعراف:﴾ c d e f في انقلاب عصا موسى: ﴿ ـقوله  −١
، فيحمل على حالين: فهي ثعبان في حال عظمها، والجانُّ الحية الصغيرة، ]١٠[النمل:﴾ ¤ £ ¢ موضعٍ آخر: ﴿
فدلّ على أا ليست حيةً صغيرةً وإنما ، "كَأَنها"و، "تهتز:"بدليل لفظ، خفة حركتها وسرعتهاوجانٌّ في حال 
  .)٢(فتورمت حتى صارت ثعباناً عظيماً، ويمكن حملها على أنها كانت صغيرةً أول الأمر، )١(اهتزازها يشبهها

تنسب التوفّي إلى وغيرها من الآيات التي ، ]٢٨[النحل:﴾ \ ] X Y Z: ﴿ـقوله  −٢
 W X Y Z: ﴿أوقوله ، ]١١:السجدة﴾ [Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô: ﴿أمع قوله ، الملائكة

يدفع بأن ، فبين هذه الظّواهر تعارض، أوغيرها من الآيات التي تنسب التوفي إلى االله ، ]٤٢[الزمر:﴾ ]
وقال: ، ]٢٦[الجاثية:﴾ d e f g h: ﴿ـكما قال ، نقول: االله المتوفي باعتبار خلقه للموت ووقوعه بمشيئته

﴿K L M N ﴾:باعتبار أمره لأعوانه من الملائكة بمباشرة الترع، ]٢[الملك أو مباشرته ، وملك الموت متوف
، أو أن الملائكة تترعها، ومعونتهم لملك الموت، والملائكة متوفُّون باعتبار مباشرم لترع الروح، له مع مساعدم

 ² ± ° ¯ ®: ﴿أوالذي يتولى الترع ملائكة الموت؛ لقوله ، )٣(وملك الموت يتناولها منهم

 ̄ ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤: ﴿أوقوله ، ]٢٧[محمد:﴾ ´ ³

أو أنه مقيد بأنه الذي وكّلَ ، اسم جنس؛ أي ملائكة الموت، وقد يقال: "ملك الموت"، ]٩٣[الأنعام: ﴾ °
، ]٦١[الأنعام: ﴾ a b c d e f g: ﴿ـلكن يرده قوله ، فكلُّ واحد وكِّلَ به ملك، بكم

  . )٤(فظاهره أنّ كلّ واحد يتوفاه جمع من الملائكة
  وظاهر من هذا الجمع تعدد وجوه المعاني اازية بين هذه الظّواهر.

وإنما المراد ، أن تدل آيةٌ هي نص في موضوعها على أن العموم المتبادر في آية أخرى غير مراد الحالة الثّالثة:
  ومن أمثلة ذلك: ، وهو مجاز بالاتفاق، فيكون النص العام من العام الذي أريد به الخصوص، أفرادهبعض 
ظاهر يؤول بكلّ شيءٍ يحكم عليه ، ]٤٢[الذاريات:﴾ q r s t u v w x y: ﴿أقوله  −١

فإنه نص في أن ، ]٢٥[الأحقاف: ﴾ l m n o p q r s t u: ﴿ـبالذهاب؛ لمعارضته لقوله 

 ـــــــــــــــــ
= 

  . ٢/٧٢٨، إرشاد الفحول: ٦/٢٧٥٨، التحبير شرح التحرير: ٤٦٠، ٣/٤٥٩
، التحرير والتنوير: ٢٢/٢٥، مفاتيح الغيب: ٢٩٥، ٣/٢٩٤العزيز:  وانظر: تفسير القرآن .٣/٧، الإتقان: ٢/٥٥: في علوم القرآن ) انظر: البرهان١(

١٩/٢٢٨ . 
 . ٢٢/٢٥) انظر: مفاتيح الغيب: ٢(
، البحر المحيط في ٧/٧، الجامع لأحكام القرآن: ٣/١٥٨، معالم التتريل: ٩/٢٩٠وانظر: جامع البيان:  .٢/٦٤: في علوم القرآن ) انظر: البرهان٣(

 . ٥٥٨- ٥/٦٥٦، أضواء البيان: ٣/٢٥٨، التحرير والتنوير: ٨/١٩٧لباب: ، ال٤/١٥٢التفسير: 
 . ٧/٢٧٨التحرير والتنوير: انظر: ) ٤(
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  . )١(ويكون من العام الذي أريد به الخصوص قطعاً، ويؤول ا ذلك العام، مساكنهم لم تدمر
[التحريم: ﴾ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ »: ﴿ـمن قوله ، ومثله لفظ "الناس" −٢

 µ ¶ ¸ ¹ ´ ³: ﴿أوالمقصود م بعض الناس؛ بدليل قوله ، فإنه عام في الطائعين والعاصين، ]٦
º » ¼ ﴾ :وغيرها من الآيات التي تدل على نجاة بعض الناس من النار؛ وهم المؤمنون ، ]١٠١[الأنبياء

  . )٢(ويكون الأول من العام الذي أريد به الخصوص قطعا، الطائعون
القطعي النظري الذي يحتاج إلى نظرٍ واستدلال ويختص به أهل ، ولا ريب أن المقصود بالتفسير القطعي هنا

  لضروري الذي لا يحتاج إلى النظر ويعلمه العامة. لا ا، العلم بالتفسير

NéČßbÈÛ@æeŠÔÛa@Č̃ b@—î–¥@åß@ČïÈİÔÛa@ZÉiaČŠÛa@kÜİ½a@ @
ومن تفسير القرآن بالقرآن حمل «د حسين الذهبي: مقال مح، إن التخصيص هو من جملة تفسير القرآن بالقرآن

والمراد بالبناء «مسألة بناء العام على الخاص:  وقال الزركشي في، )٣(»والعام على الخاص، المطلق على المقيد
والآخر خاص ان أحدهما عامولكن هل ، )٤(»وهما متنافيان في النفي والإثبات، تخصيصه وتفسيره له إذا وجد نص

  يكون تفسير العام بالخاص قطعياً؟

معنى تخصيص العام :   :أولاً
فعند عامة الحنفية هو: بيان أن العام أريد به بعض أفراده ، التخصيص عند الحنفية يختلف عنه عند الجمهور

فالاستثناء والصفة ، فيشترط في المخصص عندهم أن يكون مستقلّاً عن المخصص، مقارن له، بدليلٍ مستقلٍّ عنه
قارن وأما الإخراج بغير الم، وأن يكون مقارناً للعام المخصص، فلا يكون تخصيصاً، والشرط والغاية غير مستقلٍّ

  .)٥(وإنما هو نسخ جزئي للعام في بعض أفراده، فليس تخصيصاً
وبمقارن ، فالتخصيص عندهم يكون بمستقلٍّ وغيره، )٦(وأما الجمهور فعرفوه بأنه: قصر العام على بعض أفراده

والصفة والغاية وبدل فأما المتصلة: فالاستثناء والشرط ، وذكروا أنّ المخصصات نوعان: متصلةٌ ومنفصلةٌ، وغيره
  والحس. ، والعقل، والإجماع، وأما المنفصلة: فالنص من الكتاب والسنة، البعض من كلٍّ

 ـــــــــــــــــ
 .٦/٢٦٣٨، التحبير شرح التحرير: ٢/١٧٩وانظر: الإاج:  .٤/٢١٥، وانظر: مدارك التتريل: ٢/٢٧٢: في علوم القرآن البرهانانظر: ) ١(
 . ٦٢) انظر: الرسالة: ص٢(
 . ٤٤تفسير القرآن بالقرآن: صوانظر: ، ١/٣٢) التفسير والمفسرون: ٣(
  . ٣/٤٠٧) البحر المحيط في الأصول: ٤(
 .١/٣٠٤، التقرير والتحبير: ١/٣٠٦كشف الأسرار: انظر: ) ٥(
 .١/٢٦٧ح الكوكب المنير: ، شر٦/٢٥٠٩، التحبير شرح التحرير: ١/٣٠٥، التقرير والتحبير: ١/٢٢٧، رفع الحاجب: ١/٧٤انظر: التوضيح: ) ٦(
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وإنما يعنينا من ، فإا من البيان بالسياق كما اصطلحنا، ولا يعنينا في هذا المبحث المخصصات المتصلة
تخصيص يجيء تارةً في آخر الآية... وتارةً في ثم ال«قال الزركشي: ، المخصصات المنفصلة تخصيص القرآن بالقرآن
  .)١(»أولها... وقد يأخذ التخصيص من آية أخرى

ففي التقرير والتحبير: ، وإن كان الحنفية يسمون التخصيص بالمنفصل نسخاً جزئياً إلا أم يسمون النسخ بياناً
أو ، واختلف فيه: هل هو رفع«قال المرداوي: ، اًوأما الجمهور فيسمونه رفع، )٢(»وأما بيان التبديل فهو النسخ«

وعلى أي حالٍ فالحنفية يوافقون ، )٣(»بيان انتهاء مدة الحكم؟ على قولين: ذهب أكثر العلماء إلى أنه رفع الحكم
   والمخصص غير مراد أصلاً.، وإن كان المنسوخ مراداً قبل ورود الناسخ، الجمهور في أن التخصيص بيانٌ

  ومن ذلك:، )٤(الظاهريةإذا تبين ذلك نقول: جماهير العلماء على جواز تخصيص عموم الكتاب بمثله خلافاً لبعض 
، قد خص عمومه باليائسات، ]٢٢٨[البقرة: ﴾ h i j k l: ﴿أقوله  -١

﴾ µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ »: ﴿ـوالحوامل في قوله ، والصغيرات
 q rفي غير المدخول ن: ﴿ ـوخص أيضا عمومه الدال على المدخول ا وغيرها بقوله ، ]٤[الطلاق: 

s t u v w x y z { | } ~ _ ` a b ﴾ :٤٩[الأحزاب[ .  
. قد خص ]٢٣٤[البقرة: ﴾ A B C D E F G  H I   J: ﴿ـقوله  -٢

  . )٥(]٤[الطلاق: ﴾ À Á ¿ ¾ ½ ¼: ﴿أعمومه بقوله 
  . )٦(تركته خشية الإطالةإلى غير ذلك من الأمثلة مما 

  فيجعل الخاص مفسراً للعام؟، ولكن السؤال: هل يحمل العام على الخاص مطلقاً

 ـــــــــــــــــ
 . ٢/٢٢١: في علوم القرآن ) البرهان١(
، ٢٥٠انظر: المغني في الأصول: ص، فخر الإسلام وشمس الأئمة وموافقوهما، ولم يعده القاضي أبو زيد ، وقد عده بيانا٣/٥٣ً) التقرير والتحبير: ٢(

  . ٢/١٤٣، فتح الغفار: ٢/٦٧، التوضيح: ٢/٦٧، التنقيح: ٣/١٥٤كشف الأسرار: 
، والشيخ أبي إسحاق، والباقلانيالصيرفي، ، واختاره، وعزاه إلى ٤/٦٥البحر المحيط في الأصول: وانظر: ، ٦/٢٩٧٤) التحبير شرح التحرير: ٣(

 .جب، وابن الأبياريوالغزالي، والآمدي، وابن الحا
يجوز تخصيص «، لكن قال السبكي: ، ولم يحك ابن الحاجب خلافا٣/٢٠٤ً، رفع الحاجب: ٢/٢٩٧، العقد المنظوم: ٣/٧٧انظر: المحصول: للرازي: ) ٤(

 .٣/٣٦١، البحر المحيط في الأصول: »... ولم يصرح فيها بذكر المخالف، وقد ذكرنا أم شذوذٌلشذوذ الكتاب بالكتاب خلافاً
، العقد المنظوم: ٣/٧٧وانظر: المحصول: للرازي:  .٢١٩، علوم القرآن: للقطان: ص٣/٤٥، الإتقان: ٢/٢٢٣: في علوم القرآن ) انظر: البرهان٥(

 . ٦/٢٦٥١، التحبير شرح التحرير: ٣/٣٦١، البحر المحيط في الأصول: ٣/٣٠٥، رفع الحاجب: ٢٩٨، ٢/٢٩٧
، تفسير القرآن بالقرآن: ١/١١٨، قواعد التفسير: ١/٣٢، التفسير والمفسرون: ٣/٤٥، الإتقان: ٢٢٣-٢/٢٢١: في علوم القرآن ) انظر: البرهان٦(

 .٤٤ص
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: شروط حمل العام على الخاصثا�   :ياً
على الخاص نعني بحمل العام ،في الأفراد التي ، أن يقصر العام على بعض أفراده بدليل الخاص فيعمل بالخاص

  غير أن لذلك شروطاً: ، عام فيما وراءها من أفرادهويبقى حكم ال، ورد فيها
فأما ، أن يتنافى حكم العام مع الخاص بحيث لا يمكن الجمع بينهما إلا بالقول بحمل العام على الخاص الأوّل:

القول في بناء «قال: الزركشي: ، )١(ويعمل بالخاص في موضعه، إذا لم يتنافيا فيبقى العام على عمومه في أفراده
وهما متنافيان في ، إذا وجد نصان أحدهما عام والآخر خاص، عام على الخاص: والمراد بالبناء تخصيصه وتفسيره لهال

  . )٢(»النفي والإثبات
  أن يكون بين العام والخاص عموم وخصوص مطلق:  الثّاني:

اً من وجهاً وخاصصين عاماًفلا ، وتنافيا في المدلول، فإذا كان كلٌّ من الن؛ لأن جعل الأول عامعلى خاص يحمل عام ،
ثمّ : «)٣(قال الأمير الصنعاني، فيتوقف حتى يرد الدليل المرجح، والثّاني عاماً، والثّاني خاصاً ليس بأولى من جعل الأول خاصاً

ا كان بينهما عموم وخصوص فأما إذ، إنما هو إذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق، إنه لا يخفى أن بناء العام على الخاص
؛ إذ ليس تخصيص أحدهما بعموم الآخر بأولى من العكس، من وجه٤(»فلا يتأتى فيه ما سبق من خلاف( .  
ولا مشاحة فإن إخراج بعض ، بخلاف الجمهور، يشترط الحنفية أن يكون المخصص مقارناً مستقلّاً الثّالث: 

  وهم يعدون النسخ بياناً. ، جزئياً عند الحنفيةأفراد العام بغير المقارن يعد نسخاً 
  تأخر الخاص عن العام:  الرّابع:

أو متأخراً عنه أو متقدماً ، جمهور العلماء على أن العام يحمل على الخاص مطلقا سواءٌ كان الخاص مقترناً بالعام
يجب في هذا وأمثاله أن يقضى بالخاص على وأما إذا كان أحدهما خاصاً والآخر عاماً... «قال السمعاني: ، )٥(عليه
أو يرد ولا نعرف التاريخ ، ويتأخر الخاص ويتقدم العام، ولا فرق عندنا بين أن يتأخر العام ويتقدم الخاص، العام

  . )٧(»أو غير مقترنين، تقديم الخاص على العام مطلقاً سواءٌ كانا مقترنين«وقال ابن النجار: ، )٦(»بينهما

 ـــــــــــــــــ
 . ٣/٤١٢) انظر: البحر المحيط في الأصول: ١(
  . ٣/٤٠٧: السابق) ٢(
هـ)، ونشأ في ١٠٩٩أبو إبراهيم محمد بن إسماعيل بن صلاح، عز الدين الحسني، المعروف بالأمير الصنعاني، أصله من كحلان، ولد عام (هو ) ٣(

، ٢/٣٣٨، هدية العارفين: ٢/١٣٣هـ). انظر: البدر الطالع: ١١٨٢صنعاء عام (بصنعاء، محدثٌ، أصوليٌّ، فقيه مجتهد، متكلم، شاعر، توفي 
 .١٢١٨٣، ر٣/١٣٢، معجم المؤلفين: ٦/٣٨، الأعلام: ٢٩٢، ر١/٥١٣هارس: فهرس الف

 . ٣/٣٨٤، شرح الكوكب المنير: ١/٢٠٣، وانظر: قواطع الأدلّة: ٣٤٢) إجابة السائل: ص٤(
 . ٦/٢٦٤٣، التحبير شرح التحرير: ٣/٤٠٩، البحر المحيط في الأصول: ٣/٢٠٤، رفع الحاجب: ٢/١٧٩) انظر: الإاج: ٥(
 . ١/١٩٨اطع الأدلّة: ) قو٦(
 . ٣/٣٨٢) شرح الكوكب المنير: ٧(
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وأما إذا كان ، مع الاستقلال والمقارنة، وذهب الحنفية إلى أن ذلك مقيد بما إذا كان الخاص متأخراً عن العام 
فإن «ففي التنقيح: ، وإن لم يعلم التاريخ فيتوقف حتى يعرف، فإنه يكون ناسخاً للخاص، العام متأخراً عن الخاص
والعام عارض في قدر ما تناولاهفإن لم يعلم التاريخ حمل ع، تعارض الخاصلى المقارنة... وعندنا يثبت حكم الت ،

فإن كان متراخياً ، فإن كان موصولا يخصه، وإن كان الخاص متأخراً، وإن كان العام متأخراً ينسخ الخاص عندنا
  .)١(»حتى لا يكون العام عاماً مخصصاً، ينسخه في ذلك القدر عندنا

وهذه المسألة مبينة على مسألة قطعية دلالة العام على ، )٢(ة بناء العام على الخاصوتفاصيل ذلك وأدلته تعرف في مسأل
، وعليه، بخلاف الجمهور فإنه ظني الدلالة على كل فرد بخصوصه، أفراده: فالحنفية ذهبوا إلى أنه نص في كل فرد من أفراده

  .)٣(فيقال بالنسخ، القطعيين في موضع الخاص فالحنفية يقولون بأن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم؛ لتعارض
 A: ﴿ـناسخ لقوله ، ]٤[الطلاق: ﴾ À Á ¿ ¾ ½ ¼: ﴿ـفمثل قوله ، وبناء عليه

B C D E F G H I J ﴾ :و، )٤(عند الحنفية، ]٢٣٤[البقرة.صعند الجمهور مخص  
 وخصوص بينهما عموم وخاص وبناء على هذا: فعند الجمهور: إذا ورد عامفإن العام يحمل ، وتنافيا، مطلق

  على الخاص ويفسر به قطعاً مطلقاً.
  ولكن ما الحكم فيما لو وافق العام الخاص ولم ينافه في المدلول؟

: ذكر بعض أفراد    :العام يدلّ على دخولها فيه قطعاًثالثاً
خاص وذكر بعض أفراده في نص فقد ذهب ، كم ولا ينافيهوكان يوافقه في الموضوع والح، إذا ورد لفظٌ عام

قوله: "وإذا وافق خاص عاماً لم «قال المرداوي: ، جماهير العلماء إلى أنه لا يخصص العام؛ لأنه لا تعارض بينهما
ويأتي لفظٌ خاص هو بعض ، ؛ ومعناه: أن يأتي معنا لفظٌ عام)٥(وخالف أبو ثور"، يخصصه عند الأربعة وغيرهم

 ـــــــــــــــــ
، ٣/٤٠٩، البحر المحيط في الأصول: ١/٧٣، التلويح: ٣/٢٠٤، رفع الحاجب: ٢/١٧٩، الإاج: ٧٤، ١/٧٣، وانظر: التوضيح: ١/٦٧) التنقيح: ١(

 . ٣/٣٨٢، شرح الكوكب المنير: ٦/٢٦٤٣التحبير شرح التحرير: 
، المحصول: للرازي: ٢٠٢- ١/١٩٨، قواطع الأدلّة: ١٥٧: صالشيرازي إسحاقلأبي : الفقه أصول في التبصرة، ٢٨١-١/٢٧٦انظر: المعتمد: ) ٢(

، التحبير شرح التحرير: ٤١١- ٣/٤٠٧، البحر المحيط في الأصول: ٢٠٧-٣/٢٠٤، رفع الحاجب: ٢/١٧٩، الإاج: ١١٩-٣/١٠٤
 .٥٩٤-١/٥٩٢الفحول: ، إرشاد ٣٨٥-٣/٣٨٢، شرح الكوكب المنير: ٢٦٥٢- ٦/٢٦٤٣

 . ٣/٤١٢، البحر المحيط في الأصول: ١/٧٣، التلويح: ١/٧٣، التوضيح: ١/٦٧) انظر: التنقيح: ٣(
 . ١/٧٣، التلويح: ٦٨، ١/٦٧) انظر: التوضيح: ٤(
به، كان من أصحاب محمد بن الحسن هو أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان، الكلبي البغدادي، وقيل: كنيته أبو عبد االله، وأما أبو ثور فلق) ٥(

تاريخ انظر: هـ). ٢٤٠توفي ببغداد عام (، الشيباني، ثم صحب الشافعي، لكنه مجتهد له مذهب مستقلٌّ كما قال الرافعي، كان راويةً للحديث ثقةً
 :التهذيب ذيب، ر، ٢/٧٤، طبقات الشافعية الكبرى: ١٦٩، ر٢/٨٠، ذيب الكمال: ١٠١، طبقات الفقهاء: ص٣٠٥٣، ر٦/٥٧٦بغداد: 

 .١/٦٤: العسقلاني حجر بنلا
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وإنما هذا يجري على عادة ، )١(»خلافا لأبي ثور، فلا يخصص الخاص العام لموافقته لهذلك العام وداخلٌ فيه... 
. وحينئذ تكون فائدة ذكر أفراد العام بيان قطعية )٢(للاهتمام ا والعناية بشأا، العرب بذكر بعض أفراد العام

ذكرنا في ترجمة هذا «قال الشنقيطي: ، بناء على أن دلالة العام على كل فرد من أفراده بخصوصه ظنيةٌ، دخولها فيه
ثم يصرح في بعض المواضع بدخول بعض ، الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر لفظٌ عام

  ومن أمثلة ذلك:، )٣(»فيكون ذلك الفرد قطعي الدخول لا يمكن إخراجه بمخصصٍ، أفراد ذلك العام فيه
ولكن ، فإنه عام في شعائر االله، ]٣٢[الحج: ﴾ ` _ ^ [ \ ] X Y Z: ﴿ـقوله  -١
فتكون ، نص على أن البدن من جملة تلك الشعائر، ]٣٦[الحج: ﴾ u v w x y z: ﴿ـقوله 

 . )٤(داخلةً قطعاً في عموم الآية السابقة
وقد ، فإنه عام في أن كل ما على الأرض زينةٌ، ]٧[الكهف:﴾ a b c d e f `: ﴿ـقوله  -٢

﴾ A B C D E: ﴿ـدلت نصوص أخرى على دخول بعض تلك الأفراد في هذا العام: كقوله 
  .)٥(]٨[النحل: ﴾ Q R S T Uوقوله: ﴿، ]٤٦[الكهف:

بل يدل على دخول تلك الأفراد في العام ، فنستخلص الضابط الآتي: ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه ا
  دخولا قطعياً أولياً. 
ويختص به أهل العلم ، المقصود بالتفسير القطعي هنا النظري الذي يحتاج إلى نظر واستدلالولا ريب أن 

  لا الضروري.، بالتفسير

NéÔÜİ½@æeŠÔÛa@†ŞîÔß@†îîÔm@åß@ČïÈİÔÛa@Zßb¨a@kÜİ½a@ @
ومن «: قال محمد حسين الذهبي، إن تقييد المطلق من آي القرآن بالمقيد منه هو من جملة بيان القرآن بالقرآن

  .)٦(»والعام على الخاص، تفسير القرآن بالقرآن حملُ المطلقِ على المقيد

 ـــــــــــــــــ
، البحر المحيط ٣٧٣-٢/٣٦٩، العقد المنظوم: ٣/١٢٧، المحصول: للرازي: ١/٣١١، وانظر: المعتمد: ٢٧٠٢، ٦/٢٧٠١) التحبير شرح التحرير: ١(

. وانظر عزو القول ٢/٦٩، حاشية العطار على جمع الجوامع: ٣/٣٨٦، شرح الكوكب المنير: ١/٥٩٢، إرشاد الفحول: ٣/٢٢٤في الأصول: 
اء جه بنأن من نسبه إليه قد خرب، ونوه ١/٥٩٣، إرشاد الفحول: ٢/٣٦٩، العقد المنظوم: ٣/١٢٧بالتخصيص إلى أبي ثور: المحصول: للرازي: 

 على قول أبي ثور بمفهوم اللقب.
 . ٣/٣٨٦) انظر: شرح الكوكب المنير: ٢(
 . ١/٣٥انظر: ، ، ذكر ذلك في المقدمة دون نص على قطعية دخول صورة الخاص في العام٥/٧٥٤) أضواء البيان: ٣(
 .١٢٨، ١/١٢٧، قواعد التفسير: ٥/٧٥٤) انظر: أضواء البيان: ٤(
 . ٤/٢٢) انظر: أضواء البيان: ٥(
 . ٤٧، تفسير القرآن بالقرآن: ص١/١١٧، وانظر: قواعد التفسير: ١/٣٢) التفسير والمفسرون: ٦(
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فإنه ، )١(أو نسخا كما هو مذهب الحنفية، وسواءٌ عددنا حمل المطلق على المقيد بياناً كما هو مذهب الجمهور
  يكون من تفسير القرآن بالقرآن؛ لأن الحنفية يعدون النسخ بيان تبديلٍ.

: تعريف المطلق والمقيد   :أولاً
  بعدة تعريفات:  المطلقعرف 

  . )٢(»ما تناول واحداً غير معينٍ باعتبار حقيقة شاملة لجنسه« -١
  . )٣(»ما دلّ على فرد ما منتشرٍ« -٢
  . )٤(»ما دلّ على شائعٍ في جنسه« -٣
  ها بقيد. ؛ أي من غير تقييد)٥(»ما دلّ على الماهية بلا قيد من حيث هي هي« -٤
  . )٦(»اللَّفظ الخاص الذي لم يقيد بقيد لفظي يقلّل من شيوعه« -٥

وهذه التعريفات كلّها متقاربةٌ؛ فإا تدور على انتفاء القيود التي تحد من دلالة لفظ ما: نحو "رقبة"من قوله 
فإا ، ]٣[اادلة:﴾ x yفي كفارة الظهار: ﴿ أوقوله ، ]٨٩[المائدة:﴾ ¾ ½ ¼في كفارة اليمين: ﴿ ـ

  مطلقةٌ عن الإيمان وعدمه في الموضعين. 
  منها: ، وعرف بتعريفات، فيقع في مقابلة المطلق، المقيدوأما 

  . )٧(»ما تناول معيناً أو موصوفاً بوصف زائد على حقيقة جنسه« -١
٢- »٨(»ما أخرج من شياعٍ بوجه( .  
  . )١(»ما دلّ على الماهية بقيد من قيودها« -٣

 ـــــــــــــــــ
، فواتح الرحموت: ٣٩٩، ٣/٣٩٨، شرح الكوكب المنير: ٢٧٢٤، ٦/٢٧٢٣، التحبير شرح التحرير: ٣/٩٩) انظر: شرح المنتهى الأصولي: ١(

١/٣٨٢ . 
وانظر: فصول في  .٣/٣٩٢، شرح الكوكب المنير: ، ورأى أنه فاسد٣/٤١٣، وانظر: البحر المحيط في الأصول: ٦/٢٧١١شرح التحرير: ) التحبير ٢(

 . ٢/٦١٩، قواعد التفسير: ٢٤أصول التفسير: ص
 . ١/٣٧٩) فواتح الرحموت: ٣(
، التحبير شرح التحرير: ٣/٩٦، شرح المنتهى الأصولي: ٣/٥وانظر: الإحكام: للآمدي: ، ، وهو تعريف ابن الحاجب٣/٣٦٦) رفع الحاجب: ٤(

 . ٢/٧٠٩، إرشاد الفحول: ٦/٢٧١٢
، علوم القرآن: ٣٢٣ص: في علم التفسير ، التحبير٣/٨٢وانظر: الإتقان:  .٢/٧٠٩، وانظر: إرشاد الفحول: ٣/٤١٣) البحر المحيط في الأصول: ٥(

 . ٢٣٨للقطان: ص
  .٤٠٥) أصول التفسير وقواعده: ص٦(
 . ٢/٦٢٠وانظر: قواعد التفسير:  .٣/٣٩٣، وانظر: شرح الكوكب المنير: ٦/٢٧١٤) التحبير شرح التحرير: ٧(
 . ٣/٩٦: الأصولي وانظر: شرح المنتهى، تعريف ابن الحاجبوهو ، ٣٦٨-٣/٣٦٦) رفع الحاجب: ٨(
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  . )٢(»اللَّفظ الخاص الذي قيد بقيد لفظي قلّل من شيوعه« -٤
  . )٣(»ما دلّ لا على شائعٍ في جنسه« -٥
  . )٤(»ما علق على اسمٍ بنعت أو صفة أو غير ذلك مما يخصه على بعض الجملة المرسلة« -٦

 ـومثاله: تقييد الرقبة بالإيمان من قوله ، لتهوهذه التعريفات كلّها تدور على تقييد اللَّفظ بقيود تحد من شيوع دلا
 في كفارة القتل الخطأ: أوتقييد الشهرين بالتتابع من قوله ، ]٩٢[النساء:﴾ PON﴿ في كفارة القتل الخطأ:

﴿w x y ﴾]:٩٢النساء[ ،:وقوله في كفارة الظهار ﴿ w x y ﴾:ادلةا]٤.[  
كما قد يكون ، )٥(استثناءً أو غير ذلك من الملحقات المقيدةوقد يكون القيد في المقيد وصفاً أو شرطاً أو 

  المطلق اسماً أو فعلاً أو تركيباً.

: حالات حمل المطلق على المقيدثا�ي   :اً
 :"الحادثة", وفي السبب الحالة الأولى: أن يختلف المطلق والمقيد في الحكم

مع إطلاق الإطعام في ، ]٩٢[النساء:﴾ w x y كتقييد الصيام في كفارة القتل بالتتابع: ﴿
، فالحكم مختلف وهو الإطعام والصيام، ]٤[اادلة:﴾ s t u v w x : ﴿ـكفارة الظهار من قوله 

  .)٦(والسبب مختلف وهو القتل والظهار
﴾ H I J K L : ﴿ـوكذلك الأيدي قيدت بأا إلى المرافق في الوضوء من قوله 

وواضح ، )٧(]٣٨[المائدة:﴾ O P Q R : ﴿ـولكنها جاءت مطلقةً في مثل قوله ، ]٦[المائدة:
٨(والسبب كذلك، أن الحكم مختلف( .  

فلا حمل اتفاقاً ، الحالة الأولى: أن يختلف حكمها«قال المرداوي: ، فلا يحمل المطلق على المقيد باتفاق العلماء

 ـــــــــــــــــ
= 
 ». ما دل على الحقيقة بقيد«، وقال: ٢٣٨وانظر: علوم القرآن: للقطان: ص .٢/٧١٠) إرشاد الفحول: ١(
 . ٤٠٦) أصول التفسير وقواعده: ص٢(
 . ٢/٧١٠) إرشاد الفحول: ٣(
 . ٢٥٧، ١/٢٥٦) الواضح: ٤(
 . ٢/٦٢٠، قواعد التفسير: ٢٣٨) انظر: علوم القرآن: للقطان: ص٥(
 . ٣/٣٩٦المنير:  ، شرح الكوكب١/٢٢٨) انظر: قواطع الأدلّة: ٦(
 . ٢٤١) انظر: علوم القرآن: للقطان: ص٧(
، البحر ١/١١٦، التلويح: ٣٦٩، ٣/٣٦٨، رفع الحاجب: ١/١١٤، التوضيح: ١/١١٥، التنقيح: ٢/٤٠٠انظر هذه الحالة وأمثلتها في: العقد المنظوم: ) ٨(

 .٢٤١. وانظر: علوم القرآن: للقطان: ص٢/٧١٤: ، إرشاد الفحول٣٩٥، ٣/٣٩٤، شرح الكوكب المنير: ٣/٤١٦المحيط في الأصول: 
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  . )١(»مطلقاً؛ أي سواءٌ اتفق السبب أو اختلف
 :"الحادثة"لمقيد في الحكم والسبب الحالة الثّانية: أن يتفق المطلق وا

فيحمل المطلق على المقيد بالاتفاق؛ لضرورة دفع التناقض ، أو كان أحدهما أمراً والآخر ياً، فإذا كانا مثبتين
  ومن أمثلته:، )٢(المتوهم بين المطلق والمقيد

وقد قيد ، فإنه مطلق يشمل المسفوح وغيره، ]٣[المائدة:﴾ A B C D : ﴿ـ"الدم"من قوله  -١
 { | } i j k l m n o p q r s t u v w x y z: ﴿ـبالمسفوح في قوله 

والسبب ، فيفسر المطلق بالمقيد قطعاً؛ لاتحادهما في الحكم وهو الحرمة، ]١٤٥[الأنعام:﴾ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~
﴾ x y z ﴿ "والدم": يعني به المسفوح؛ لقوله:« المائدة: . قال ابن كثير في آية )٣(وهو كونه دماً

  . )٤(]»١٤٥[الأنعام:
، ]٤٣[النساء:﴾ À Á ¿ ¾ ½ ¼ : ﴿ـإطلاق ما به المسح في التيمم في قوله  -٢

فيحمل المطلق ، ]٦[المائدة:﴾ j k l m n o p : ﴿ـفإنه جاء مقيداً في قوله 
فيكون تفسير المطلق بالمقيد في هذه الحالة ، وعليه، )٥(والسبب وهو التيمم، المسحعلى المقيد؛ لاتحادهما في الحكم وهو 

  .)٦(قطعياً
وأما إن كان دالا على نفيهما أو ى «فقال: ، فقد حكى الآمدي الاتفاق على حمل المطلق على المقيد، فإن كانا منفيين

 ـــــــــــــــــ
، ١/١١٥، التنقيح: ٣/١٤١، المحصول: للرازي: ١٠٨: صالعربيلابن : الفقه أصول في المحصول، وانظر: ٦/٢٧١٩التحبير شرح التحرير: ) ١(

ونقل حكاية الاتفاق عن ، ٣/٤١٦، البحر المحيط في الأصول: ٣/٣٦٨، رفع الحاجب: ٣/٩٩، شرح المنتهى الأصولي: ١/١١٤التوضيح: 
. وانظر: أضواء ٢/٧١١إرشاد الفحول: ، ١/٣٨٠، فواتح الرحموت: ٣/٤١٧، انظر: ، وإلكيا، وابن برهان، والآمدي، وغيرهموالجويني، الباقلاني
 ».ولا حمل في هذه إجماعا، وهو واضح«، وقال: ٦/٦٠٣البيان: 

، عن الباقلانينقل الاتفاق وحكى ، ٣/٤١٧البحر المحيط في الأصول: ، ٣/٧، الإحكام: للآمدي: ٣/٣٩٨: المستصفى: في ) انظر هذه الحالة٢(
شرح وعزا حكاية الاتفاق إلى من ذكر الزركشي، ، ٦/٢٧٢١الطبري، التحبير شرح التحرير: عبد الوهاب، وابن فورك، وإلكيا القاضي و

 . ٢/٧١١، إرشاد الفحول: ٣٩٧، ٣/٣٩٦الكوكب المنير: 
التفسير ، أصول ، لكنه من تقييد المطلق كما هو ظاهر٢/٢٢٢: آخر من تخصيص العام في موضعٍ ه، لكن عد٢/١٦: في علوم القرآن ) انظر: البرهان٣(

 . ٣/٤١٧وانظر: البحر المحيط في الأصول:  .٤٨، تفسير القرآن بالقرآن: ص٤٠٧وقواعده: ص
، ٦/٦٠١، ١/١٠٨، أضواء البيان: ٧/٣٨٩، حاشية القونوي: ١/٤٠٨، السراج المنير: ٨/٥٤، وانظر: جامع البيان: ٥/٢٢) تفسير ابن كثير: ٤(

 . ٣/٨٣. وانظر: الإتقان: ٦٠٢
 . ٣/٤١٧المحيط في الأصول:  ) انظر: البحر٥(
، شرح المنتهى الأصولي: ١/١١٥، التوضيح: ١١٦، ١/١١٥، التنقيح: ٢/٤٠٠، العقد المنظوم: ٣/١٤٢: المحصول: للرازي: في انظر هذه الحالة وأمثلتها) ٦(

، ٢٧٢٨-٦/٢٧٢٠التحبير شرح التحرير: ، ٤١٩-٣/٤١٧، البحر المحيط في الأصول: ١/١١٦، التلويح: ٣٧٠، ٣/٣٦٩، رفع الحاجب: ١٠٠، ٣/٩٩
، علوم القرآن: ٣٢٣ص: في علم التفسير . وانظر: التحبير٢/٧١١، إرشاد الفحول: ١/٣٨٢، فواتح الرحموت: ٤٠١-٣/٣٩٦شرح الكوكب المنير: 

 .٦٠٢، ٦/٦٠١أضواء البيان: وانظر:  .٢٣٩، ٢٣٨للقطان: ص
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لكن الحق أن في حمل ، )١(»مع بينهما في النفي؛ إذ لا تعذّر فيهعنهما... فهذا أيضاً مما لا خلاف في العمل بمدلولهما والج
  فلا يكون تفسير المطلق بالمقيد قطعياً في حالة نفيهما. ، وعلى أي حالٍ، )٢(المطلق على المقيد خلافاً

﴾ ° ¯ ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢: ﴿ـويمكن أن يمثل له بقوله 
: ـوالموت على الكفر في قوله ، لكنها قيدت بحالتي الترع، أطلق عدم قبول توبة الكافر، ]٩٠[آل عمران:

﴿` a b c d e f g h i j k l m n o p q 
r ﴾:ان، ]١٨[النساءهما منفي٣(فإن(.  

 :, ويتفقا في الحكمالحالة الثّالثة: أن يختلف المطلق والمقيد في السبب
، وبناء عليه، )٤(بخلاف الحنفية، على المقيد فالجمهور يحملون المطلق، وهنا وقع الخلاف بين الجمهور والحنفية

  فلا يفسر المطلق بالمقيد تفسيراً قطعياً في هذه الحالة؛ لخلاف الحنفية في ذلك.
 p q r s t u v w x y z: ﴿ـفي كفارة الظهار من قوله  ومن أمثلة ذلك: "الرقبة"

 ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ©: ﴿ـوفي كفارة اليمين من قوله ، ]٣[اادلة:﴾ { | }
³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ﴾:ا مطلقة عن الإيمان وعدمه، ]٨٩[المائدةلكنها مقيدة ، فإ

فقد اتفقا في ، ]٩٢[النساء:﴾ J K L M N O P : ﴿ـبالإيمان في كفارة القتل الخطأ من قوله 
   .)٥(القتلوفي المقيد هو ، واختلفا في السبب: ففي المطلق هو الظهار واليمين، الحكم وهو وجوب الإعتاق

كما في كفارتي القتل والظهار حملاً للمطلق على ، ؛ أي مؤمنة]٨٩[المائدة:﴾ ¾ ½ ¼ ﴿: «)٦(قال الشربيني

 ـــــــــــــــــ
 .١/٣٨١، فواتح الرحموت: ٣/١٠٠الأصولي: ، وانظر: شرح المنتهى ٣/٨) الإحكام: للآمدي: ١(
 . ٤٠٠، ٣/٣٩٩، شرح الكوكب المنير: ٢٧٢٧-٦/٢٧٢٥، التحبير شرح التحرير: ٣/٣٧١) انظر: رفع الحاجب: ٢(
 . ١/١١٧، قواعد التفسير: ٢٤فصول في أصول التفسير: ص . وانظر:١/٣٤٣) انظر: أضواء البيان: ٣(
، العقد المنظوم: ١٠-٣/٨، الإحكام: للآمدي: ١٤٧-٣/١٤٤، المحصول: للرازي: ٢٣٠، ١/٢٢٩واطع الأدلّة: ) انظر هذه الحالة وأمثلتها في: ق٤(

، البحر ١/١١٧، التلويح: ٣/٣٧٢، رفع الحاجب: ١٠١، ٣/١٠٠، شرح المنتهى الأصولي: ١/١١٤، التوضيح: ١/١١٥، التنقيح: ٢/٤٠٠
. ٧١٤- ٢/٧١٢، إرشاد الفحول: ٣٨٨، ١/٣٨٧، فواتح الرحموت: ٤٠٣- ٣/٤٠١، شرح الكوكب المنير: ٤٢٥-٣/٤١٩المحيط في الأصول: 

، أضواء ٧/٥٠٠وانظر: اللباب:  .٢٤٠، ٢٣٩، علوم القرآن: للقطان: ص١/٣٢، التفسير والمفسرون: ٣٢٣ص: في علم التفسير وانظر: التحبير
 . ٦٠٣، ٦/٦٠٢البيان: 

، شرح الكوكب المنير: ١/١١٤، التوضيح: ١/١١٥، التنقيح: ٢/٤٠٠، العقد المنظوم: ٣/٨، الإحكام: للآمدي: ١٠٨لابن العربي: ص :انظر: المحصول) ٥(
، أصول التفسير ١/٣٢، التفسير والمفسرون: ٣٢٣: صفي علم التفسير ، التحبير٣/٨٢، الإتقان: ٢/١٥: في علوم القرآن . وانظر: البرهان٤٠٢، ٣/٤٠١

 .١١٨، ١/١١٧، قواعد التفسير: ٢٤٠، ٢٣٩، علوم القرآن: للقطان: ص٤٠٧: صوقواعده
هـ). انظر: ٩٧٧القاهرة عام (ب) هو محمد بن أحمد، شمس الدين الشربيني المصري القاهري، فقيه شافعي، مفسر، متكلم، نحوي، لغوي، توفي ٦(

 .٦/٦، الأعلام: ٢/٢٥٠، هدية العارفين: ١٠/٥٦١رات الذهب: ، شذ٢/١٨٧١، كشف الظنون: ١٢٩٨، ر٣/٧٢الكواكب السائرة: 
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  .)٢(. وغير ذلك من الأمثلة)١(»وجوز أبو حنيفة عتق الكافرة في كلّ كفارة إلا القتل، المقيد
 :السبب , ويتفقا فيالحالة الرّابعة: أن يختلف المطلق والمقيد في الحكم

 A B C Dكما في آية الوضوء فإا قيدت غسل اليدين بالمرافق: ﴿، وهذه عكس الحالة السابقة
E F G H I J K L ﴾:ـفقال ، ولكنه أطلق مسحهما في التيمم، ]٦[المائدة :

﴿j k l m n o p ﴾:رفع الحدث، ]٦[المائدة :والحكم ، فالسبب واحد
  . )٣(الوضوء وفي المقيد، مختلف: ففي المطلق التيمم

والصوم ، لكنهما حكمان مختلفان، سببهما الظهار، والتكفير بالإطعام فيه، ومثله التكفير بالصوم في الظهار
  h i    j k l   m n o p rq s t   u v w: ﴿ـقال ، والإطعام مطلق عنه، مقيد بالتتابع

x ﴾:ادلة٤(]٤[ا(.  
أن يختلفا في الحكم... «قال الشوكاني: ، )٥(المطلق على المقيد وظاهر إطلاق العلماء الاتفاق على عدم حمل

اتحد ، سواءٌ كانا مثبتين أو منفيين أو مختلفين، فلا خلاف في أنه لا يحمل أحدهما على الآخر بوجه من الوجوه
  . )٦(»وقد حكى الإجماع جماعة من المحققين، سببهما أو اختلف

فلا حمل اتفاقا مطلقاً؛ أي ، الحالة الأولى: أن يختلف حكمها«رداوي: قال شارحه الم، وممن حكاه صاحب التحرير
جعلاه موضع  )١٠(والغزالي في "المستصفى"، )٩(في "المحصول" )٨(لكن ابن العربي، )٧(»سواءٌ اتفق السبب أو اختلف

 ـــــــــــــــــ
، بحر ١/٢٤٨، التسهيل: ٢٨١، ٦/٢٨٠، الجامع لأحكام القرآن: ٢/٤١٥، زاد المسير: ٢/٢٣١، وانظر: المحرر الوجيز: ١/٤٥٦) السراج المنير: ١(

 . ٦٠١، ٦/٦٠٠، ٢/١٥١، أضواء البيان: ٣/٧٥، إرشاد العقل السليم: ٧/٥٠٠، اللباب: ١/٤٣٧العلوم: 
وانظر: شرح الكوكب  .٧/٥٠٠وانظر: اللباب:  .٢/١٥: في علوم القرآن انظر: البرهان، ) كتقييد الشهادة بالعدالة في الوصية وإطلاقها في الدين٢(

في علوم  انظر: البرهان، واريث. وكتقييد الدين الذي يقسم الإرث بعده بعدم المضارة في الكلالة، وإطلاقه عن ذلك في بقية آيات الم٣/٤٠٢المنير: 
 .١/٢٣٠وانظر: قواطع الأدلّة:  .٣/٨٢، الإتقان: ٢/١٥: القرآن

 . ٣/٨٣الإتقان: انظر: ) ٣(
 . ٦/٦٠٣) انظر: أضواء البيان: ٤(
 . ٣/٤١٩) انظر: البحر المحيط في الأصول: ٥(
 . ٣/٩٩شرح المنتهى الأصولي: وانظر: ، ٢/٧١٤) إرشاد الفحول: ٦(
 . ١/٣٨٠: وشرحه، مسلم الثّبوت ٣/٣٦٨، رفع الحاجب: ٣/١٤١، وانظر: المحصول: للرازي: ٦/٢٧١٩) التحبير شرح التحرير: ٧(
إشبيلية بمحدثٌ، أصوليٌّ، فقيه مالكي، أديب، مؤرخ، ولد ، ، مفسر، المعروف بابن العربي) هو أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد المعافري الإشبيلي٨(

، الديباج ١٣٩٠، ر٣/٢٦٥، الوافي بالوفيات: ١٢٨، ر٢٠/١٩٧ودفن بفاس. انظر: سير أعلام النبلاء: ، هـ)٤٥٣عام (وتوفي هـ)، ٤٦٨م (عا
 .٢١٨، ر١٨٠، طبقات المفسرين: للأدنه وي: ص١٠٣، ر١٠٥، طبقات المفسرين: للسيوطي: ص٧٤، ر٢/٢٥٢المذهب: 

 .١٠٨) المحصول: لابن العربي: ص٩(
، ١/٣٢وانظر: التفسير والمفسرون: الذهبي:  .١/٣٨٠: وشرحه مسلم الثّبوت، ٣/٤١٩، وانظر: البحر المحيط في الأصول: ٣/٣٩٨صفى: ) المست١٠(

 .٢٣٩علوم القرآن: للقطان: ص
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اً؛ إما لحكاية الإجماع ، خلافحالٍ فلا يفسر المطلق بالمقيد هنا تفسيراً قطعي على عدم حمل المطلق على المقيد وعلى أي
  .)١(وإما للخلاف في ذلك على رأي من حكاه، في هذه الحالة

فإن تنازعه ، فيشترط لذلك أن يكون للمطلق مقيد واحد يحمل عليه، وحيث قلنا بحمل المطلق على المقيد
قال الزركشي: ، له على الآخرقيدان متنافيان فلا يحمل على واحد منهما؛ لأن حمله على أحدهما ليس بأولى من حم

نظر: فإن لم يكن له أصلٌ يرد ، ثم ورد حكم آخر مطلقاً، إذا حكم في شيءٍ بصفة أو شرط ـوالضابط أن االله «
  . )٢(»وإن كان له أصلٌ غيره لم يكن رده إلى أحدهما بأولى من الآخر، إليه إلا ذلك الحكم المقيد وجب تقييده به

حيث مثلوا له بإطلاق الصيام في كفارة ، يين"؛ لأن هذا ما يفهم من تمثيلهم لتعدد القيودوإنما أضفنا قيد "متناف
ولكنه قيد بالتتابع في صوم ، حيث لم يقيد بالتتابع وعدمه، ]٨٩[المائدة:﴾ À Á Â Ã Ä Å اليمين: ﴿
 Õ Ö × Ø Ùوقيد بالتفريق في صوم التمتع في الحج: ﴿، ]٤[اادلة:﴾ h i j k l mالظهار: ﴿

Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ﴾:فالحكم ، وهذا يصح مثالاً لما اتفق حكمه واختلف سببه، )٣(]١٩٦[البقرة
وواضح وجود التنافي بين التتابع ، والسبب مختلف بين اليمين والظهار والتمتع في الحج، واحد وهو الصيام

، أما إذا ورد مقيدان بقيدين مختلفين، واحدا وهذا فيما إذا كان المقيد«وقد صرح ذا الشنقيطي فقال: ، والتفريق
  . )٤(»فلا يمكن حمل المطلق على كليهما؛ لتنافي قيديهما

قال ابن النجار: ، فالمقيد قد تكثر قيوده، فيحمل عليها جميعاً، فإن تعددت القيود وكانت غير متنافية، وعليه
 | } x y z: ﴿ـفما كثرت فيه قيوده: كقوله ، وتتفاوت مراتبه في تقييده باعتبار قلّة القيود وكثرا«

  . )٥(»أعلى رتبةً مما قيوده أقلُّ، ]٥[التحريم:﴾ © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {
 بناء على ما تقدم نستخلص الضّوابط الآتية: 

١−  :يفسر المطلق بالمقيد قطعاً بشروط  
  الأول: أن يتحدا في الموضوع والسبب. 

  أو يكون أحدهما مثبتاً والآخر منفياً. ، الثّاني: أن يكونا مثبتين
  إلا إن كانت القيود غير متنافية فيقيد ا جميعاً. ، الثّالث: أن لا يكون للمطلق إلا مقيد واحد في موضوعه

 ـــــــــــــــــ
في  وانظر: البرهان .٣٩٥، ٣/٣٩٤، شرح الكوكب المنير: ٤٢٠، ٣/٤١٩، البحر المحيط في الأصول: ٢/٤٠١: العقد المنظوم: في ) انظر هذه الحالة١(

. وانظر: أضواء البيان: ٢٣٩، علوم القرآن: للقطان: ص١/٣٢، التفسير والمفسرون: ٣٢٤: صفي علم التفسير ، التحبير٢/١٦: علوم القرآن
٦/٦٠٣ . 

 . ٦٠٤، ٦/٦٠٣وانظر: أضواء البيان:  .٤٢٧، ٣/٤٢٦وانظر: البحر المحيط في الأصول:  .٢/١٥: في علوم القرآن ) البرهان٢(
 . ٦/٦٠٤وانظر: أضواء البيان:  .٣/٤٢٧) انظر: البحر المحيط في الأصول: ٣(
 . ٦٠٤، ٦/٦٠٣) أضواء البيان: ٤(
 . ٣/٣٩٣) شرح الكوكب المنير: ٥(
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  وإنما قلنا يفسر المطلق بالمقيد ذه الشروط؛ لإجماع العلماء على حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة. 
  تلفا في الحكم والسبب: فنقطع بأنه لا يفسر المطلق بالمقيد؛ للإجماع على ذلك.وأما إن اخ −٢
  واختلفا في السبب: فلا يفسر المطلق بالمقيد تفسيراً قطعياً. ، وأما إن اتحدا في الحكم −٣
  واختلفا في الحكم: فلا يمكن تفسير المطلق بالمقيد تفسيراً قطعياً. ، وأما إن اتحدا في السبب −٤
ولكن ، د مثل الأصوليون للتفسير القطعي للمطلق بالمقيد بما تقدم من أمثلة مشتملة على أحكامٍ تكليفيةوق

  ومن ذلك: ، يوجد أمثلة في غيرها قد تحققت فيها الشروط التي ذكرناها
فإنه يدل على أن ، ]٢٠[الشورى:﴾ o p q r s t u : ﴿ـ﴾ من قوله t u لفظ ﴿ −١

 A B C: ﴿ـ﴾ من قوله IH ولكن هذا الإطلاق مقيد بقوله: ﴿، منها ما يريد مطلقاًمن أراد الدنيا أعطي 

ED F  G H I J K ﴾:أقال السمعاني في قوله ، ]١٨[الإسراء﴿ : ut :﴾» أي على ما نشاء
  .)١(»]١٨[الإسراء:﴾ A B C D E F G H I J K على ما قال في آية أخرى: ﴿، ونريد

﴾؛ فإن اسم الشرط من qpo وأما العام فيه فهو قوله: ﴿، من ألفاظهوليس هذا من العام؛ فإنه ليس 
فيصلح هذا المثال للعام ، ﴾ في الآية الأخرىKJ وقد تقدم أن هذا العموم مخصوص بقوله: ﴿، صيغ العموم

 ولذلك فقد مثل به، )٢(ويصلح مثالاً للمطلق المقيد قطعاً من حيثيتين مختلفتين، المخصوص قطعاً بمعنى بعينه
وعلى كلا الحالين فهو من ، )٤(وللمطلق المقيد في موضعٍ آخر، )٣(الزركشي للعام المراد به الخصوص في موضعٍ

  التفسير القطعي للقرآن بالقرآن.
؛ أي: ومن كان ]٢٠[الشورى:﴾ } o p q r s t u v w x y z ﴿«قال ابن كثير: 

والدنيا إن شاء ، حرمه االله الآخرة، همة البتة بالكلية وليس له إلى الآخرة، إنما سعيه ليحصل له شيءٌ من الدنيا
وإن لم يشأ لم يحصل له لا هذه ولا هذه... والدليل على هذا: أن هذه الآية ههنا مقيدةٌ بالآية التي في ، أعطاه منها

﴾ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R : ﴿ـ"سبحان"؛ وهي قوله 
  ما نحن فيه من تقييد المطلق. فقد جعل ابن كثير، )٥(»]١٨[الإسراء:
مطلق من حيث إنه لم يبين هم أولى ، ]٧٥[الأنفال:﴾ Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò : ﴿ـقوله  −٢

نم ن³ ² : ﴿ـولكنه قيد بقوله ، ببعضهم م ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ 

 ـــــــــــــــــ
 .٤/١٦٦تفسير القرآن العزيز: وانظر: ، ٥/٧٢) تفسير السمعاني: ١(
 . ١١/٤٧٠وانظر: حاشية القونوي: ، »قيد المُعجل والمُعجلَ له بالمشيئة والإرادة«يه: وف، ٣/٤٣٧) أنوار التتريل: ٢(
 . ٢/١٩٠: في علوم القرآن ) انظر: البرهان٣(
  . ٤١٨، ٣/٤١٧وانظر: البحر المحيط في الأصول:  .٢/١٦: السابق) انظر: ٤(
 . ٢/١٦: في علوم القرآن وانظر: البرهان .٢٦٦، ١٢/٢٦٥) تفسير ابن كثير: ٥(
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  . )١(]٦[الأحزاب:﴾ ½
فإنه مطلق ، ]٥[الشورى:﴾ f g h i عن الملائكة: ﴿ ـمثل بعضهم لتقييد المطلق بقوله  −٣

 ¬ »: ﴿ـولكنه جاء مقيدا في قوله ، المؤمنين والكافرين، في استغفار الملائكة لجميع أهل الأرض
  . )٢(فيحمل الأول على الاستغفار للمؤمنين، ]٧[غافر:﴾ ®

ولذلك جعله الزركشي من ، من ألفاظ العموم لا من المطلق، ﴾g h iوفي هذا التمثيل نظر: فإن قوله: ﴿
وإنما يستفاد التخصيص من ، والصواب أنه من العام الذي ذكر بعض أفراده فلا يخص ا، أريد به الخصوص العام الذي
والتخصيص والتقييد] ، وهذه الأقسام [أي العام والمطلق: «)٣(قال القرافي، وهذا مما يشتبه على البعض، دليلٍ آخر

والتبس ، والتبس عموم الصلاحية والبدل بعموم الشمول، عاماً وربما اعتقدوا المطلق، تلتبس جداً على كثيرٍ من الفضلاء
  .)٤(»التقييد بالتخصيص من جهة أن التقييد يقتضي إبطال الحكم في صورة عدم القيد

: أ�واع من تفسير مطلق القرآن بالمقيد منه   :ثالثاً
، يود التي تحد من إطلاقهإن المطلق يتنوع بتنوع قيوده التي لم تذكر معه: كصفته وشرطه وغير ذلك من الق

وغير ، وبالغاية وبالسبب وبالكيفية، وبالشرط، وبالتالي يتنوع المقيد تبعاً لذلك: فقد يكون تقييداً للمطلق بالصفة
وعبر عنه ابن ، وقد ذكر الشنقيطي وغيره وجوهاً من تفسير القرآن بالقرآن تدخل في حمل المطلق على المقيد، ذلك

أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن... وما اختصر في مكان فقد بسط في موضعٍ إن «تيمية بقوله: 
  ومن ذلك:، )٥(»آخر

 :)٦(تقييد المطلق عن السبب بذكر سببه−١
مطلق عن ذكر سبب قسوة ، ]٧٤[البقرة:﴾ g h i j k l m n o p q : ﴿ـفقوله 

  .)٧(]١٣[المائدة:﴾ } u v w x y z وقد ذكره بقوله: ﴿، قلوب بني إسرائيل

 ـــــــــــــــــ
 . ٤٨) انظر: تفسير القرآن بالقرآن: ص١(
 . ٢٧٦) انظر: شرح مقدمة ابن تيمية: ص٢(
صر عام بم، ولد ، متكلم، مفسرمالكي ، فقيهأبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، شهاب الدين القرافي المصري، صنهاجي الأصل، أصوليٌّ) ٣(

، ١/٢٣٦، الديباج المذهب: ٣٥٥، ر٦/١٤٦، الوافي بالوفيات: ٥١/١٧٦هـ)، ودفن بالقرافة. انظر: تاريخ الإسلام: ٦٨٤(سنة ا توفي وهـ)، ٦٢٦(
 .١/٩٩، هدية العارفين: ١٢٢، ر١/٢٣٢، المنهل الصافي: ١٢٤ر

 . ٢/٣٩٩) العقد المنظوم: ٤(
، فصول في أصول التفسير: ٢٧١، شرح مقدمة ابن تيمية: ص٢/١٧٥: في علوم القرآن البرهان. وانظر هذا النص: ٨٤) مقدمة ابن تيمية: ص٥(

 ، ١/٦. وانظر: تفسير ابن كثير: ٤٢، ٤١، ١٦، ١٥، تفسير القرآن بالقرآن: ص٢٢ص
 . ١/١٢٣، قواعد التفسير: ٢٢، ١/٢١) انظر: أضواء البيان: ٦(
 . ١/١٢٤، قواعد التفسير: ٢٢، ١/٢١) انظر: أضواء البيان: ٧(
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  :)٢(وذكر حكمته, )١(ومقصوده, تقييد المطلق بذكر غايته−٢
قيد بغاية في ، ]٨[الأنعام:﴾ À Á Â ¿ ¾ : ﴿أفمن بيان غايته: إطلاق طلب إنزال الملك في قوله 

  .)٣(]٧[الفرقان:﴾ l m n o p q r : ﴿أقوله 
﴾ e f g h i j k l m n o في خلق النجوم: ﴿ أومن بيان حكمته: قوله 

، ٦[الصافات:﴾ V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a: ﴿ـقيد بقيود أخرى بقوله ، ]٩٧[الأنعام:
  . )٤(]٥[الملك:﴾ _ ~ { | } x y z وقوله: ﴿، ]٧

 | } y z: ﴿أبالسكن من قوله ، ]٧٢[النحل:﴾ Ó Ô Õ Ö × Ø: ﴿ـوقيد قوله 

} ~ _ ` a b ﴾:٢١[الروم[.  
  :)٥(تقييد المطلق بذكر كيفيته−٣

  ثم يذكر في موضعٍ آخر كيفية وقوعه. ، يذكر وقوع شيءٍ بأن
فلم يبين كيفية الوعد هل كانت مجتمعةً أومفرقة؟ ، ]٥١[البقرة:﴾ a b c d `: ﴿ـكقوله 

 [الأعراف:﴾ f g h i j k l m n o pولكنه بينها في موضعٍ آخر بقوله: ﴿
  .)٧(الإطالةوقد تركتها خشية ، .إلى غير ذلك من وجوه التقييد)٦(]١٤٢

  وفي هذه الأمثلة كلّها يحمل المطلق على المقيد قطعاً؛ لاتحاد موضوع كلٍّ منها وسبب وروده.
  لا الضروري.، المقصود بالتفسير القطعي هنا النظري منه الذي يحتاج إلى نظر واستدلال ويختص به أهل العلم بالتفسيرو

@æeŠÔÛa@æbîi@åß@ČïÈİÔÛa@Z…bČÛa@kÜİ½aNéÜà@@ @
فالجواب: إن أصح ، فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير«قال ابن تيمية: ، هذا نوع من تفسير القرآن بالقرآن

 ـــــــــــــــــ
 . ١/١٢٣، قواعد التفسير: ١/٢٠أضواء البيان:  ) انظر:١(
 . ١/١٢٦، قواعد التفسير: ١/٣١) انظر: أضواء البيان: ٢(
 . ١/١٢٣، قواعد التفسير: ١/٢٠) انظر: أضواء البيان: ٣(
 . ١/١٢٦، قواعد التفسير: ١/٣١) انظر: أضواء البيان: ٤(
 . ٦٠- ٥٨، تفسير القرآن بالقرآن: ص١/١٢٢، قواعد التفسير: ١/١٩) انظر: أضواء البيان: ٥(
 . ١/١٢٢، قواعد التفسير: ٢٠، ١/١٩) انظر: أضواء البيان: ٦(
. ١/١٢٣، قواعد التفسير: ١/٢٠: أضواء البيان: ليقهذكر تنجيزه أو تع. •١/٣٤أضواء البيان: : ذكر برهانه•) ومن ذلك تقييد المطلق بما يأتي: ٧(

، قواعد التفسير: ١/٢٢ذكر زمانه، ومكانه: أضواء البيان: . •١٢٧، ١/١٢٦، قواعد التفسير: ٣٢، ١/٣١البيان: ذكر وقوعه وعدمه: أضواء •
، ١/١٢٧، قواعد التفسير: ١/٣٣ذكر وصفه: أضواء البيان: . •١٢٦، ١/١٢٥، قواعد التفسير: ١/٢٣ذكر متعلَّقه: أضواء البيان: . •١/١٢٥

 .ر نوعهأقول: ومن ذلك تقييد المطلق بذك
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وقال محمد حسين ، )١(»فإنه قد فسر في موضع آخر، الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن؛ فما أجمل في مكان
  . )٢(»وأمثلة ذلك كثيرةٌ في القرآن، مل على المبين ليفسر بهومن تفسير القرآن بالقرآن أن يحمل ا«الذهبي: 

: ضابط القطعي من بيان مجمل القرآن بالقرآن:   أولاً
  ولذلك طرق: ، لا يكون حمل مجمل القرآن على المبين منه قطعياً إلا إذا انتفى احتمال ألا يكون أحدهما مبيناً للآخر

 ثم يقع السؤال عنه والجواب في موضعٍ آخر: , الطريق الأولى: أن يذكر شيءٌ 
  :ومن ذلك، يفسر بذلك الجواب تفسيراً قطعياً؛ لأن الإجابة تأتي بآية قرآنية صريحة تجيب عن المسؤول عنهف
: أجاء السؤال والجواب عنه في قوله ، ]٢[الفاتحة:﴾ F G H I : ﴿ـ"العالمين"من قوله  −١

﴿] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v 
w x y z { | } ~ _ ` a b c d e f g h i  j k ﴾:٢٣[الشعراء ،

 ¨ § ¦ ¥ ¤: ﴿ـوقد تنوعت العبارات في تفسير العالمين: فقيل: الجن والإنس وفاقاً لقوله ، )٣(]٢٨
© ª « ¬﴾ :وقيل: ، وقيل: هما مع الملائكة والشياطين، ؛ فإن الجن والإنس هم المكلفون]١[الفرقان

  . )٤(كل ذي روح
وتكون آية الفرقان من ، ﴾e f g ih وكلها تؤول إلى قوله: ﴿، والتمثيل، وهذا من تنوع العبارة

  بدليل آية الشعراء فإا نص في تفسير العالمين.، العام الذي أريد به الخصوص
 m: ﴿ـجاء السؤال والجواب عنه في قوله ، ]٤[الفاتحة:﴾ N O P: ﴿أ"يوم الدين "من قوله  −٢

n o p q r s t u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ﴾:٥(]١٩، ١٧[الانفطار(.  
ولم ، فقد بين أن نزول القرآن كان في ليلة مباركة، ]٣[الدخان:﴾ F G H I J: ﴿أقال االله  −٣
﴾ H I Jقوله: ﴿«قال الزركشي: ، ]١[القدر:﴾ A B C D E : ﴿أوقد حددها قوله ، يحددها

فالمباركة في الزمان هي ليلة القدر في ، ]١[القدر:﴾ A B C D E ثم بينها في ليلة القدر بقوله: ﴿، ]٣[الدخان:

 ـــــــــــــــــ
، تفسير ٢٢، فصول في أصول التفسير: ص٢٧١، شرح مقدمة ابن تيمية: ص٢/١٧٥: في علوم القرآن البرهانوانظر: ، ٨٤) مقدمة ابن تيمية: ص١(

 .١/٦وانظر: تفسير ابن كثير: . ٤٢، ٤١، ١٦، ١٥القرآن بالقرآن: ص
  .٤٤، تفسير القرآن بالقرآن: ص١/١١٠، قواعد التفسير: ٢٤، ٢٣ص، وانظر: فصول في أصول التفسير: ١/٣١) التفسير والمفسرون: ٢(
. ٤٧، ١٧، ١/١٦، أضواء البيان: ١/١٨٣، اللباب: ١/٢١٠، تفسير ابن كثير: ١/١٣٩، الجامع لأحكام القرآن: ١/٥٢) انظر: معالم التتريل: ٣(

 . ١/١٢٢وانظر: قواعد التفسير: 
، إرشاد العقل ١٨٤- ١/١٨٢، اللباب: ١/١٣٠، البحر المحيط في التفسير: ١/١٣٨ع لأحكام القرآن: ، الجام٥٣، ١/٥٢) انظر: معالم التتريل: ٤(

 .١/١٣السليم: 
 . ١٩، ١/١٨: التفسير القرآني للقرآن: لعبد الكريم الخطيب، ٤٩-١/١٧وانظر: أضواء البيان:  .١/١٢٢، قواعد التفسير: ٣/٥١) انظر: الإتقان: ٥(
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صف من شعبان، هذه السورة؛ لأن الإنزال واحد١(وبذلك يرد على من زعم أن المباركة ليلة الن( ،كيف ، وعجب
ومنهم من قال: إا ليلة النصف من «ومنهم القرطبي فقال: ، فسرينولذلك رده كثير من الم، )٢(»غفل عن ذلك!

﴾ h i j k l mشعبان؛ وهو باطلٌ؛ لأن االله تعالى قال في كتابه الصادق القاطع: ﴿
﴾ H I Jثم عين من زمانه الليل ههنا بقوله: ﴿، فنص على أن ميقات نزوله رمضان، ]١٨٥[البقرة:

وقيل: يعني بالليلة المباركة «وقال ابن جزي: ، )٣(»فقد أعظم الفرية على االله، فمن زعم أنه في غيره، ]٣[الدخان:
 h i j kمع قوله: ﴿، ]١[القدر:﴾ A B C D Eليلة النصف من شعبان وذلك باطلٌ؛ لقوله: ﴿

l m  ﴾:٤(»]١٨٥[البقرة( ،رينوعلى هذا أكثر المفس)٥(.  
 معنى:الطريق الثّانية: غلبة استعمال القرآن للفظ في 

فيقطع بدخول هذا المعنى في اللَّفظ إذا كان محتملاً له ، إذا غلب استعمال القرآن للفظ أو تركيبٍ في معنى
  ولذلك لا يجوز إخراجه من مدلول اللَّفظ إلا بنص. ، وأمكن الجمع بينهما، ولغيره

ويكون تفسيره به ظنياً؛ لاحتمال ، وأما إذا لم يمكن الجمع بينهما فيرجح المعنى الذي غلب استعمال اللَّفظ فيه
آخر به؛ لاستعماله في عرف القرآن في معنى وهذا يورث احتمالاً في دلالة اللَّفظ ، وإن لم يكن غالباً، أنه غير مراد

ومن أنواع البيان المذكورة في هذا «قال الشنقيطي: ، وهو احتمالٌ قام عن دليل؛ هو استعمال القرآن له، عليه
فغلبته فيه دليلٌ على ، المبارك الاستدلال على أحد المعاني الداخلة في معنى الآية بكونه هو الغالب في القرآن الكتاب

  . )٦(»عدم خروجه من معنى الآية
  لفظ "عسعس "على ما سيأتي شرحه. :ومن الثّاني

، بالجهادفالغلبة نوعان: ، ]٢١[اادلة:﴾  å æ ç è é: ﴿ـلفظ "لأغلبن"من قوله  ومن الأوّل:
 n o qp r: ﴿ـكما في قوله سبحانه ، وقد كثر استعمالها في القرآن بالمعنى الأول، وبالحجة

s t u v w x y z { | ﴾:٢٤٩[البقرة[ ،﴿ :وقولهd e f g﴾   آل]

 ـــــــــــــــــ
 .٤/٥٧٠، فتح القدير: ٧/٣٣٧، زاد المسير: ٥/١٢١، تفسير السمعاني: ٥/٢٤٤انظر: النكت والعيون: ، إلى عكرمةوينسب ) ١(
 . ٢/١٨٨) البرهان في علوم القرآن: ٢(
 .١٢٨، ١٦/١٢٧) الجامع لأحكام القرآن: ٣(
 ٢/٣٢١) التسهيل: ٤(
، تفسير ابن أبي ٦، ٢١/٥انظر: جامع البيان: ، وأكثر المفسرين، وعكرمة، ومجاهد، وابن زيد، وسعيد بن جبير، والحسن، ) وهو قول ابن عباس٥(

، تفسير ٢/٩٨١، الوجيز: ٤/١٩٨، ولم يذكر غيره، تفسير القرآن العزيز: ٦/٣٩٥، وعزاه إلى عكرمة، معاني القرآن: للنحاس: ١٠/٣٢٨٧حاتم: 
، فتح القدير: ٣/٦٨٥، السراج المنير: ٣٠٩، ١٧/٣٠٨، اللباب: ٥/١٥٧، أنوار التتريل: ٢٧/٢٠٤، مفاتيح الغيب: ٥/١٢١السمعاني: 

 .٢٥/٢٧٨، التحرير والتنوير: ٢٥/١١٠، روح المعاني: ٤/٥٧٠
 . ٥٢تفسير القرآن بالقرآن: صوانظر: ، ١/٢٥) أضواء البيان: ٦(
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 Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ìوقوله: ﴿، وما بعدها يدل على قصد الغلب بالقتال فيها، ]١٢عمران:

Í Î Ï ﴾:وقوله: ، ]٧٤[النساء﴿o p q r s t u v w x y z { | } 
~ _ ` a b c d e f ﴾:وقوله: ﴿، ]٦٥[الأنفال} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 

 ¢ ¡ � ~ {: ﴿ـوإن كانت استعملت فيما يشمل الاثنين: كقوله ، ]٣، ٢[الروم:﴾ ¨ §
وقوله: ، ]١١٩[الأعراف:  ﴾Ñ Ò Ó Ôوقوله: ﴿، ]٢٦[فصلت:﴾ ¨ § ¦ ¥ ¤ £
﴿g h i j k l m n o p q r s t u v w ﴾:١(]٣٦[الأنفال(.  

ومن قال: إن «قال البريدي: ، فلا يجوز إخراجه من النص، فيكون حمل الغلبة على النصر في القتال قطعياً، وعليه
٢(»لكن لا يجوز إخراج المعنى الغالب عن مراد الآية؛ لأنه مما ورد به القرآن، المراد الغلبة بالحجة والبرهان فهو صحيح( .  

فمن أرسل بالجهاد ينصر ، وتحمل حينئذ على الغلبة بنوعيها، فلا ينبغي الاقتصار على الغلبة بالحجة، وعليه
قال «قال ابن الجوزي: ، كما قرره جمهور المفسرين،  يرسل به منهم فيحمل على الحجة فقطلم منو، ما

وعلى هذا ، )٣(»ب فهو غالب بالحجةومن لم يبعث بالحر، المفسرون: من بعث من الرسل بالحرب فعاقبة الأمر له
  فمن اقتصر على ذكر الغلبة بالحجة يحمل فعله على التمثيل لا الحصر. 

[الأعراف: ﴾ ] U V W X Y Zوقول فرعون: ﴿«وإلى مثل هذا التقرير أشار ابن عاشور بقوله: 
وأكثر ، القرآن مراد فيه المعجزةمتعين لأن يكون معناه: إن كنت جئت بمعجزة؛ فإن أكثر موارد الآية في ، ]١٠٦

  فقد استدل ابن عاشور باستعمال اللَّفظ في معنى على تعين دلالته عليه.، )٤(»موارد البينة مراد فيه الحجة
 { | } z: ﴿ـولا ريب أن المقصود موارد الآية في قصص الأنبياء وما يطلب منهم: كما في قوله 

~ _ ` a b c d e ﴾ :وقوله:، ]٧٣[البقرة ﴿y z { | } ~﴾  
 d e f g h i j: ﴿أكقوله ، . وإلا فإا تستعمل كثيراً بمعنى الوحي المترل]١٠١[الإسراء: 

k ﴾ :١٢٩[البقرة[ ،﴿ :وقوله§ ¨ © ª « ¬ ® ¯ ﴾ :البقرة]١٥١[ ،.وغيرها كثير  
 _: ﴿ـوما يشتق منها: فأكثر مواردها في القرآن بمعنى القراءة: كما في قوله ، أقول: ومثله لفظ "التلاوة"

` a b c d ﴾:٢[الأنفال[ ، أوقوله﴿ :n o p q r s t ﴾ :آل عمران]٥٨[ ،

 ـــــــــــــــــ
 . ٢٤، ١/٢٣) انظر: أضواء البيان: ١(
 . ٥٢) تفسير القرآن بالقرآن: ص٢(
، الجامع ٢٩/٢٤٠، مفاتيح الغيب: ٨/٦٢، معالم التتريل: ٥/٣٩٣، تفسير السمعاني: ٤/٣٦٤سير القرآن العزيز: ، وانظر: تف٨/١٩٨) زاد المسير: ٣(

، اللباب: ٣/٣٩٩، بحر العلوم: ٨/٢٣٧، البحر المحيط في التفسير: ٧/٥٤، لباب التأويل: ٤/٣٤٨، مدارك التتريل: ١٧/٣٠٦لأحكام القرآن: 
 . ٢٨/٣٤، روح المعاني: ٤/٢٤٨، السراج المنير: ٨/٢٢٣، إرشاد العقل السليم: ١٨/٥٥٧

 . ٩/٤٠) التحرير والتنوير: ٤(
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 ª © ¨ §: ﴿أوقوله ، ]١٠٥[المؤمنون:﴾ A B C D E F G H: ﴿أوقوله 

  . )١(]٥٨[مريم:﴾ l m n o p q r s: ﴿أوقوله ، ]١٥١[البقرة:﴾ ¯ ® ¬ »

تفسر بالقراءة تفسيراً ، ]١٢١[البقرة:﴾ d e f g h i: ﴿ـفالتلاوة من قوله ، وعليه
 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |ويؤيدها قوله: ﴿، )٢(ولا يجوز أن يدعى عدم دلالته عليها، قطعياً

¨ © ª « ﴾ :٣(]١١٣[آل عمران( .  
﴾ D E F: ﴿أكما في قوله ، تأتي بمعنى الاتباعفالتلاوة ، كما يمكن تفسيرها ب: يتبعونه حق اتباعه

الثّاني: الاتباع فعلاً... فالظّاهر أنه يقع عليهما ، فالتلاوة لها معنيان: أحدهما: القراءة«قال الرازي: ، )٤(]٢[الشمس:
وكذلك التالي ، فلا يخل بشيءٍ منه، ويصح فيهما جميعاً المبالغة؛ لأن التابع لغيره قد يستوفي حق الاتباع، جميعاً

لكن بحسب الآيات يكون تفسيره بالاتباع ظنيا؛ لأن هذا المعنى ليس ، )٥(»يستوفي حق قراءته فلا يخل بما يلزم فيه
  اللهم إلا أن يرد دليلٌ آخر يجعله قطعياً.، شائعاً في القرآن

حكايةً عن قوم  ـقوله وقد ورد في ، فإنه مجملٌ خفي معناه لغرابته، ومثال ما غلب استعماله: لفظ "سجيل"
 لوط×﴿ :U V W X Y ﴾:ولكن جاءت ، والمقصود حجارة من طين متحجر، ]٧٤[الحجر

 k l m n o p: ﴿ـاللَّفظة في موضوعٍ وحادثة أخرى هي واقعة أصحاب الفيل في قوله 
q r s ﴾:فلا تفسر بالطين المتحجر قطعاً بدليل ذكرها في حادثة قوم لوط لاختلاف، ]٤، ٣[الفيل 
ولكنها تفسر بالطين قطعاً لملحظ آخر؛ هو أن استعمال هذه ، وإنما يفيد ذلك تفسيرها ا على سبيل الظن، الحادثة

 ـــــــــــــــــ
]، [الحج: ٧٣]، [مريم: ١٥]، [يونس: ٣١]، [الأنفال: ١٠٨]، [آل عمران: ١٠١]، [آل عمران: ٧٠]، [آل عمران: ١٢٩) ومثله: [البقرة: ١(

 . ٧٥ظر: مفردات الراغب: صان، وغيرها، ]١٥]، [القلم: ٧]، [الأحقاف: ٧]، [لقمان: ٧٢
ويؤيده ، ١/٣٧٢، روح المعاني: ١/١٠٢، السراج المنير: ١/٣١٧الكشاف:  ، انظر:فمنهم من اقتصر عليه ؛) وقد فسرها بذلك جمهور المفسرين٢(

، مفاتيح الغيب: ١/١٤٤، معالم التتريل: ٧٥، مفردات الراغب: ص١/١٨٢النكت والعيون:  ، انظر:السياق. ومنهم من ذكر المعنى الثّاني معه
، البحر المحيط في التفسير: ١/٨٢، التسهيل: ١/١٠٢، لباب التأويل: ١/٣٩٣، أنوار التتريل: ٩٦، ٢/٩٥، الجامع لأحكام القرآن: ٤/٣٠
 .٤/١٩٤، حاشية القونوي: ١/١٥٣لسليم: ، إرشاد العقل ا٢/٤٤١، اللباب: ١/١١٦، بحر العلوم: ١/٥٣٩

 .١/٣٣٦) انظر: أضواء البيان: ٣(
محققوا ، وصححه ، وقد ذكر فيه سند ابن أبي حاتم إلى ابن عباس٢/٤٦، تفسير ابن كثير: ١/٢١٨انظر: تفسير ابن أبي حاتم: ، حملها كذلك ابن عباس) ٤(

ورجاله ثقات، وإسناده صحيح «، وفيه بعد ذكر سند ابن أبي حاتم: ١/٢٢٦. حكمت بن بشير: الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور: دتفسير ابن كثير، 
. وهذا ٢/٩٥، الجامع لأحكام القرآن: ١/١٣٣، تفسير السمعاني: ٤٩٢-٢/٤٩٠انظر: جامع البيان: ، حملها مجاهد، وعكرمةكذلك و». إلى ابن عباس
فسير مرويجامع ١/٢١٨تفسير ابن أبي حاتم:  ، انظر:اهد، والحسن البصري، وأبي رزين، وإبراهيم النخعيعن ابن مسعود، وعكرمة، وعطاء، ومج الت ،

، تفسير القرآن ١/٢٢٦، الصحيح المسبور المسبور: ١/٥٧٦: ، الدر المنثور٢/٤٦، تفسير ابن كثير: ٧٥، مفردات الراغب: ص٤٩٢، ٢/٤٨٧البيان: 
، وابن كثير، القرطبي، كما قال لجهالة في رواته لكنه ضعيف، > ة"عن ابن مسعود مرفوعاً إلى النبي. وأخرجه الخطيب في كتاب "الروا٥١بالقرآن: ص

 . ١/٥٧٦: ، الدر المنثور٢/٤٦، تفسير ابن كثير: ٢/٩٥الجامع لأحكام القرآن: والسيوطي، انظر: 
 . ٤/٣٠) مفاتيح الغيب: ٥(
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ولذلك ، فتفسر به هنا حملاً على الشائع من عرف القرآن، الكلمة في المواضع الأخرى من القرآن كان بمعنى الطين
   .)١(فما عليه الجمهور أن المراد به الطين

  وهو غلطٌ كما سيأتي. ، فلا يلتفت إليه، )٣(وما قيل: هي بحر من الهواء، )٢(ما قيل: هي سماء الدنياوأما 
مع قوله في ، ]٣٣[الذاريات:﴾ O P Q R S: ﴿ـوقد أشار إلى أصل معناه قوله «قال ابن عاشور: 

 Aسورة هود: ﴿وجاء نظيره في قصة قوم لوط في ، فعلم أنه حجر أصله طينW X Y﴾ ،آيات أُخر: ﴿
B C D E F G H I J K L ﴾:وفي سورة الحجر: ﴿، ]٨٢[هودR 

S T U V W X Y ﴾:ن أن تكون الحجارة التي أرسلت على أصحاب الفيل ، ]٧٤[الحجرفتعي
دلالةً على أا ، ولكنها طين متحجر، من جنس الحجارة التي أمطرت على قوم لوط؛ أي ليست حجراً صخرياً

  .)٤(»لعذاممخلوقةٌ 
ومنه ، )٥(فلا يقطع بدخوله بل يستأنس له، وأما إذا كان استعمال اللَّفظ في معنى أقل من استعماله في سواه

 [لقمان:﴾ a b c d: ﴿ـلفظ الظلم؛ فقد وردت آيات تدل على أن الشرك والكفر ظلم: كقوله 
: أوقوله ، ]٨٢[الأنعام:﴾ A B C D E F G H I J K: ﴿ـوقوله ، ]١٣
﴿o p q ﴾:وقوله: ﴿، ]٢٥٤[البقرةÎ Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ﴾

. وأمثالها من ]٢٣[يوسف:﴾ W X Y Z: ﴿ـفيستأنس بذلك لدخوله في مثل قوله ، )٦(]١٠٦[يونس:
  ولا يقطع بدخوله فيها؛ لأن استعماله ذا المعنى في القرآن غير شائعٍ. ، الآيات

  :هذا ما اشترط في تقييد المطلقفي الطريق الثّالثة: أن يشترط 
هو تحقق ، فالسبيل إلى تفسير مجمل القرآن بالقرآن تفسيراً قطعياً، أما إذا لم تكن الطريقان الأولى والثّانية

  كما في تقييد المطلق: ، الشروط الآتية
، هما ما لا يراد بالآخرأن يتحدا في الموضوع والحادثة؛ لأنه إذا اختلف الموضوع فيمكن أن يراد بكلٍّ من الأوّل:

 ـــــــــــــــــ
، ٨/٥٤١، معالم التتريل: ٦/٢٨٥، تفسير السمعاني: ٦/٣٤٣، النكت والعيون: ٦٣٥- ٢٤/٦٣٢، جامع البيان: ٢/٣٩٦) انظر: تفسير الصنعاني: ١(

، ٣/٥٩٧، بحر العلوم: ٨/٥١٢، البحر المحيط في التفسير: »وعليه الجمهور«، وقال: ٤/٥٥٩، مدارك التتريل: ٢٠/١٩٨الجامع لأحكام القرآن: 
 . ٢٠/٥٠١اللباب: 

، ولا لغة، وأسماءُ الأشياء لا تدرك إلا ولا عقلٍ في خبرٍ لا نعرف لصحته وجهاً: «عنه زاه إلى ابن زيد فقط، وقال، وع٢٤/٦٣٥) انظر: جامع البيان: ٢(
 .٦/٢٨٥، تفسير السمعاني: ٦/٣٤٣، النكت والعيون: »ذكرهتعالى من لغة سائرة، أو خبرٍ من االله 

 ، وعزاه إلى عكرمة. ٦/٣٤٣) انظر: النكت والعيون: ٣(
 . ٣٠/٥٥٠) التحرير والتنوير: ٤(
 . ١/٢٤) انظر: أضواء البيان: ٥(
 . ١/٢٤: السابق) انظر: ٦(
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فالتلاوة ، فلا بد من حمل امل على المبين؛ ضرورة دفع التناقض عن ظواهر القرآن، وأما إذا اتفقا في الموضوع والحادثة
﴾ D E F: ﴿أقد فسرت بالاتباع؛ لقوله ، ]١٢١[البقرة:﴾ d e f g h i﴿:ـمن قوله 
  .بتلك الآية تفسيراً قطعياً؛ لاختلاف الموضوعولا يفسر ، وقد تقدم الكلام في ذلك، ]٢[الشمس:

ولا يكفي الاتحاد في الحادثة والموضوع؛ لأنه إذا لم يكن ، أن يكون المفسر نصاً في موضوع امل الثّاني:
فإذا أفاد المفسر بياناً ، وعليه، فكيف يحمل عليه قطعاً، كذلك أورث ظناً في دلالته على موضوع امل أصلاً

ومع ذلك الاختلاف تنتفي القطعية ، فلا يفسر به قطعاً؛ لأنه مختلف في حجيته، ل بواسطة مفهوم المخالفةللمجم
  ومن ذلك: ، في دلالته
قيل: فسرها في ، ]٦٤[يونس: ﴾Q R S T U V W: ﴿ـمن قوله  لفظ "البشرى" -١

 A B DC E F G H I J K L M N O: ﴿أموضع آخر بقوله 
P Q R S ﴾:؛ ففي  .)١(]٣٠[فصلتاً في أن موضوع الآيتين واحد؛ لأنه ليس نصيظن وهذا تفسير

والثّانية خالية عن الإشارة إلى أن تترل الملائكة بالبشارة في الدنيا أو ، الأولى لم يذكر أن الملائكة هي التي تبشرهم
هي ما جاء في هذه الآية من  وقيل، )٢(ولذلك اختلف في البشرى في الدنيا: فقيل: هي الرؤيا الصالحة، في الآخرة

ولعل ، )٥(وقيل: أن يعلم مكانه من الجنة قبل أن يموت، )٤(وقيل: الشهادة عند الموت، )٣(البشارة بالجنة عند الموت
وقيل: ما جاء في القرآن من ، )٦(وغيرها كالنصر والغنيمة، وقيل: هي الثناء الحسن ومحبة الناس، هذا يعود إلى الثّاني

  . )٧(كالوعد بالجنة والثوابالبشائر: 

 ـــــــــــــــــ
 . ٢/١٩٤: في علوم القرآن ) انظر: البرهان١(
، تفسير ٢/٤٤١، النكت والعيون: ١٩٦٦، ٦/١٩٦٥، تفسير ابن أبي حاتم: ٢٢٤-١٢/٢١٤، جامع البيان: ١/٢٩٦) انظر: تفسير الصنعاني: ٢(

، لباب التأويل: ٨/٣٥٨، الجامع لأحكام القرآن: ٤/٤٤، زاد المسير: ٣/١٢٩، المحرر الوجيز: ١٤١، ٤/١٤٠، معالم التتريل: ٢/٣٩٣اني: السمع
، اللباب: ٢/١٢٣، بحر العلوم: ٣٨٢-٧/٣٧٨، تفسير ابن كثير: ٥/١٧٣، البحر المحيط في التفسير: ١/٣٨٤، التسهيل: ١٩٨، ٣/١٩٧

 . ١١/١٥١، روح المعاني: ٤/١٦٠ل السليم: ، إرشاد العق١٠/٣٦٧
، المحرر الوجيز: ٤/١٤١، معالم التتريل: ٢/٣٩٤، تفسير السمعاني: ٢/٤٤١انظر: النكت والعيون: ، وقتادة، وعطاء، الزهري، و) قاله ابن عباس٣(

، تفسير ابن ٥/١٧٣المحيط في التفسير:  ، البحر٣/١٩٨، لباب التأويل: ٣٥٩، ٨/٣٥٨، الجامع لأحكام القرآن: ٤/٤٤، زاد المسير: ٣/١٢٩
جعل وأكثرهم ، ١١/١٥٢، روح المعاني: ٤/١٦٠، إرشاد العقل السليم: ٣٦٨، ١٠/٣٦٧، اللباب: ١٢٤، ٢/١٢٣، بحر العلوم: ٧/٣٨٢كثير: 

 لهذه الآية من "سورة يونس".  الآية من "سورة فصلت"، تفسيراً
 . ٦/١٩٦٦) انظر: تفسير ابن أبي حاتم: ٤(
، الجامع لأحكام القرآن: ٢/٣٩٤، تفسير السمعاني: ٦/١٩٦٥، تفسير ابن أبي حاتم: ٢٢٥، ١٢/٢٢٤انظر: جامع البيان: ، والضحاك، قاله قتادة )٥(

 . ١١/١٥٢، روح المعاني: ٨/٣٥٨
، البحر المحيط في ١/٣٨٤لتسهيل: ، ا٣/١٩٨، لباب التأويل: ٤/١٤١، معالم التتريل: ٢/٣٩٤، تفسير السمعاني: ٢/٤٤٢) انظر: النكت والعيون: ٦(

 . ١١/١٥٢، روح المعاني: ١٠/٣٦٧، اللباب: ٥/١٧٣التفسير: 
، ١٠/٣٦٧، اللباب: ١/٣٨٤، التسهيل: ٨/٣٥٨، الجامع لأحكام القرآن: ٤/٤٤، زاد المسير: ٤/١٤١انظر: معالم التتريل: ، ) قاله الحسن البصري٧(
= 
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ويصح أن تكون بشرى الدنيا ما «قال ابن عطية: ، ولا مانع من أن تكون هذه المعاني جميعاً مرادةً في بشرى الدنيا
وأما البشارة في الآخرة فهي الجنة قطعاً؛ لقوله ، )٢(ويكون ما ذكر من باب التمثيل، )١(»في القرآن من الآيات المبشرات

﴾ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W﴿: ـ
   .)٣(؛ فإن هذه الآية نص في بشارة الآخرة]١٢[الحديد:

  .)٤(»فهي الجنة اتفاقاً، أما بشرى الآخرة«قال ابن جزي: 
 A B C: ﴿ـفقد فسرت بقوله ، ]٣٧[البقرة:﴾ Ð Ñ Ò Ó Ô: ﴿ـ"الكلمات"من قوله  -٢

D E F G H I J K L ﴾:ا تلك الكلمات، )٥(]٢٣[الأعرافاً في أفيكون ، لكنها ليست نص
ولذلك قال ابن أبي ، )٦(وإن اختلفت صيغها، ولذلك ورد فيها أا أدعية وأذكار دعا ا، تفسيرها ا ظنياً

  . )٨(»اختلف في تفسيره على ستة أوجه: «)٧(حاتم
﴾ a b c d e f g h i j k l `: ﴿ـ"العهد"من قوله  -٣
 d e f g h i j k l m n o p q r s: ﴿أفسر بقوله ، ]٤٠[البقرة:

t u v xw y z {   |   }   ~   _   `   a   b   c   

 ـــــــــــــــــ
= 

 . ١٥٢، ١١/١٥١اني: ، روح المع٤/١٦٠، إرشاد العقل السليم: ٣٦٨
  . ٥/١٧٣، وانظر: البحر المحيط في التفسير: ٣/١٢٩) المحرر الوجيز: ١(
 . ٥/١٧٣، البحر المحيط في التفسير: ٣/١٢٩المحرر الوجيز: انظر: ) ٢(
، تفسير ابن ٨/٣٥٩آن: ، الجامع لأحكام القر٤٤٢، ٢/٤٤١، النكت والعيون: ٦/١٩٦٦، تفسير ابن أبي حاتم: ١٢/٢٢٥) انظر: جامع البيان: ٣(

 . ٢/١٢٣، بحر العلوم: ٣٨٣، ٧/٣٨٢كثير: 
 . ١١/١٥٢روح المعاني: »: عن البيان ةٌوأما البشرى الآجلة فغني«قال الآلوسي: و، ١/٣٨٣) التسهيل: ٤(
ن، وعطاء الخراساني، والربيع ) وهذا مروي عن ابن عباس، ومجاهد، والحسن، وسعيد بن جبير، والضحاك، ومحمد بن كعب القرظي، وخالد بن معدا٥(

، الجامع لأحكام ١/٦٩، تفسير السمعاني: ١/١٠٩، النكت والعيون: ١/١٨٤، الكشف والبيان: ١/٩١انظر: تفسير ابن أبي حاتم: ، بن أنس
، التحرير ١/٦٠: ، السراج المنير١/٣١٦، الدر المنثور: ١/٥٧٥، اللباب: ١/٢٢٣، الجواهر الحسان: ١/٥١، لباب التأويل: ١/٣٢٤القرآن: 
 . ١١٤، ١/١١١، قواعد التفسير: ٣٢، ١/٣١، التفسير والمفسرون: ٣/٥١. وانظر: الإتقان: ١/١٣، أضواء البيان: ١/٤٣٨والتنوير: 

، ١/٦٩السمعاني: ، تفسير ١/١٠٩، النكت والعيون: ١٨٥، ١/١٨٤، الكشف والبيان: ٩٢- ١/٩٠: تفسير ابن أبي حاتم: في ) انظر هذه الأقوال٦(
، ٣٢١-١/٣١٢، الدر المنثور: ٥٧٦، ١/٥٧٥، اللباب: ١/٢٢٣، الجواهر الحسان: ١/٥١، لباب التأويل: ١/٣٤٢الجامع لأحكام القرآن: 

  . ٦١، ١/٦٠السراج المنير: 
بالرجال، مفسر، متكلم، أصوليٌّ، فقيه، ولد  ، محدثٌ، عارف) أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس، التميمي، الحنظلي، الرازي، عالم٧ٌ(

، طبقات ٦٨٣٢، ر١٨/١٣٥، الوافي بالوفيات: ٨١٢، ر٣/٨٢٩هـ). انظر: تذكرة الحفاظ: ٣٢٧(ا سنة توفي وهـ)، ٢٤٠الري عام (ب
 . ٥٢، ر٦٢، طبقات المفسرين: للسيوطي: ص٥٨٩، ر٢/١٠٥، المقصد الأرشد: ٢٠٨، ر٣/٣٢٤الشافعية الكبرى: 

 . ١/٩٠) تفسير ابن أبي حاتم: ٨(
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d e f g h i j k l m n o p q r s ﴾:١(]١٢[المائدة( ،
  فلا يكون تفسيره به قاطعاً. ، والثّاني ليس نصاً في أنه العهد

، )٢(وعهدهم رضاه وإدخالهم الجنة، جميع أوامره ونواهيهفقيل: عهده طاعته في ، ولذلك قيل فيه أقوالٌ أخرى
أو وضع ، وعهدهم إدخالهم الجنة، وقيل: عهده الإيمان بمحمد، )٣(وعهدهم وعوده لهم، وقيل: عهده فرائضه

، )٦(وقيل غير ذلك، )٥(وقيل: عهده اتباع الإسلام، )٤(الإصر والأغلال التي كانت في أعناقهم بسبب ذنوم
  قوال يرجع إلى بعضٍ.وبعض هذا الأ

، فإن تعددت النصوص المبينة وتنافت معانيها، أن لا يكون للمجمل في موضوعه وحادثته إلا مبين واحد الثّالث:
  ومن ذلك: ، ومع الاحتمال ينتفي القطع، فلا يحمل على واحد منها؛ إذ ليس الحمل على أحدها بأولى من الآخر

  . )٧(وأدبر، ؛ فإنه مشترك بين معنيين: أقبل]١٧[التكوير:﴾ a b c: ﴿ـلفظ "عسعس"من قوله 
، ]٣٣[المدثر:﴾ À Á Â : ﴿أوقد ورد القسم بالليل في الحالين: فقد ورد القسم به في حالة إدباره في قوله 

  . )٨(فتحمل الآية على القسم بالليل حالة إدباره
 I J: ﴿ـولكن الغالب من آيات القرآن المقسمة بالليل والنهار: أا تقسم بالليل حال إقباله: كقوله 

K ﴾:٤[الفجر[ ،﴿ :وقوله L M N ﴾:الشمس]٤[ ،﴿ :وقوله f g h ﴾:الليل]وقوله: ﴿، ]١ d e f ﴾

 ـــــــــــــــــ
)١٣٣٩، ١/٣٣٨، الدر المنثور: ١/٣٧٤، تفسير ابن كثير: ١/١٨٧انظر: الكشف والبيان: ، والحسن البصري، وقتادة، عن مجاهد ) وهو مروي .

، قواعد التفسير: ٣٢، ١/٣١: ، التفسير والمفسرون٣/٥١، الإتقان: ٢/١٩٢: في علوم القرآن : البرهانفي وانظر هذا التفسير للآية بالأخرى
 . ١/١٤وانظر: أضواء البيان:  .١١٢، ١/١١١

)٢و٣٣٩، ١/٣٣٨، الدر المنثور: ٩٦، ١/٩٥انظر: تفسير ابن أبي حاتم: ، والضحاك، عن ابن عباس ) وهذا مروي.من المحققين وعزوه إلى  اختاره عدد
 .٢/١٠، اللباب: ١/٣٣٢القرآن: ، الجامع لأحكام ١/١٣٤انظر: المحرر الوجيز: ، الجمهور

 .١/٣٣٩انظر: الدر المنثور: ، ) وهذا عن الحسن البصري٣(
)٤الكشف والبيان: ٩٦، ١/٩٥انظر: تفسير ابن أبي حاتم: ، عن ابن عباس، وأبي العالية، والضحاك، والسدي، والربيع بن أنس، والكلبي ) وهو مروي ،

 . ٣٧٥، ١/٣٧٤، تفسير ابن كثير: ١/١٠١، الوجيز: ١/١٨٦
)٥١/٣٧٥، تفسير ابن كثير: ١/٩٥تفسير ابن أبي حاتم:  ، انظر:والضحاك، وقتادة، والسدي، والربيع، عن أبي العالية ) وهو مروي. 
لأحكام ، الجامع ٣٤، ٣/٣٣، مفاتيح الغيب: ١/٧٣، زاد المسير: ١/١٣٤، المحرر الوجيز: ١/٨٧، معالم التتريل: ١/١١١) انظر: النكت والعيون: ٦(

 . ١١، ٢/١٠، اللباب: ١/٧٣، بحر العلوم: ٣٣٠، ١/٣٢٩، البحر المحيط في التفسير: ١/٣٣٢القرآن: 
، البحر المحيط في ١٩/٢٣٨، الجامع لأحكام القرآن: ٨/٣٤٩، معالم التتريل: ٣٣٤، مفردات الراغب: ص١٠/١٤١) انظر: الكشف والبيان: ٧(

، التحرير والتنوير: ٣٠/٥٨، روح المعاني: ٤/٥٦٠، السراج المنير: ٩/١١٨د العقل السليم: ، إرشا٢٠/١٨٧، اللباب: ٨/٤٢٥التفسير: 
٣٠/١٥٤ . 

، زاد ١٠/٣٤٠٥، تفسير ابن أبي حاتم: ١٦١، ٢٤/١٥٩انظر: جامع البيان: ، ) وبه فسره ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والضحاك، وزيد بن أسلم٨(
، ٢٤/١٦١انظر: جامع البيان: ، . واختاره عدد من المفسرين: كابن جرير، والزمخشري، وابن جزي١٤/٢٦٩، تفسير ابن كثير: ٩/٤٢المسير: 

 . ٢/٥٤٢، التسهيل: ٦/٣٢٥الكشاف: 
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  . )١(فتحمل الآية على القسم بالليل حالة إقباله، ]٢[الضحى:
وإن كان الحمل ، القرآن لهذا المشترك لا يمكن القطع فيه؛ لتردده بين دليلين ومعنيينوبناء على هذا فتفسير 

إذا ، ﴾c وعندي أن المراد بقوله: ﴿«كما قال ابن كثير: ، على الغالب أولى: فيكون قسما بالليل حالة إقباله
، لليل وظلامه إذا أقبلبا ـلكن الإقبال ههنا أنسب؛ كأنه أقسم ، وإن كان يصح استعماله في الإدبار، أقبل

 b c d eوقال: ﴿، ]٢، ١[الليل:﴾ f g h i j k lكما قال: ﴿، وبالفجر وضيائه إذا أشرق

f ﴾:وقال ﴿، ]٢، ١[الضحى W X Y Z [ ﴾:الأنعام]٢(»وغير ذلك من الآيات، ]٩٦( .  
وهذا ، بعموم المشتركلكن هذا من القول ، ومنهم من حمله على المعنيين، لكن يكون تفسيرا ظنيا لا قطعيا

  .)٣(موضع خلاف فلا يكون الحمل عليه قطعياً

: أ�واع من تفسير القرآن مل القرآن   وأمثلة للقطعي منه:، ثا�ياً
  بيان لفظ غريب:- أ

 U V W Xحكاية عن قوم لوط: ﴿ ـومن ذلك لفظ "سجيل"في قوله ، )٤(وهذا قليلٌ في القرآن

Y ﴾:٧٤[الحجر[ ، أوقوله﴿ :G H I J K L ﴾:هود]ـوقد بينه قوله ، ]٨٢ :
﴿H I J K L M N O P Q R S T U V W X ﴾:٣٤، ٣٢[الذاريات[ ، وهذا بيان آية

وليس لهذا اللَّفظ مبين آخر من القرآن ورد في ، وقد وردت الآيتان في موضوعٍ واحد وحادثة واحدة، بنص أخرى
، وحملاً له على المتبادر في هذا الموضوع، للتعارض بين آي القرآندفعاً ، فيحمل امل على المبين، الحادثة ذاا

  ﴾. Q R S بقوله: ﴿، ﴾I J K ويفسر﴿
وبذلك ، وهو أا حجارةٌ من طينٍ، والصواب من القول في ذلك عندنا ما قاله المفسرون«قال الطبري: 

 IH J K L M  N O P Q R S T U V Wوذلك قوله: ﴿، وصفها االله في كتابه في موضعٍ
X ﴾:اً.، )٥(»]٣٤، ٣٢ [الذارياتا تفسيراً قطعي ويكون تفسيرها  

 ـــــــــــــــــ
، ٩/٤٢، زاد المسير: ١٦٢، ٢٤/١٦١، جامع البيان: ١٩٣٤، ر٣٢٤صانظر: تفسير مجاهد: ، ) وبه قال: مجاهد، وسعيد بن جبير، والحسن البصري١(

، ٦/١٦٩انظر: تفسير السمعاني: ، . واختاره عدد من المفسرين: منهم السمعاني، والخازن، وابن كثير، والشنقيطي١٤/٢٦٩ن كثير: تفسير اب
 . ١١، ١/١٠، أضواء البيان: ١٤/٢٦٩، تفسير ابن كثير: ٧/٢١٤لباب التأويل: 

 . ١/١١: أضواء البيان: وانظر:، ١٤/٢٦٩) تفسير ابن كثير: ٢(
اختار ذلك ابن و، ١٤/٢٧٠، تفسير ابن كثير: ٨/٤٢٥، البحر المحيط في التفسير: ١٩/٢٣٨انظر: الجامع لأحكام القرآن: ، قال المبرد ) وذا٣(

ن المقدمة التاسعة: في أ«حيث قال: ، ١/٩٣: على ما ذكره في مقدمة التحرير والتنوير ، وهذا بناء٣٠/١٥٤ًانظر: التحرير والتنوير: ، عاشور
 .١/٩٤وانظر: التحرير والتنوير:  ،»ا المعاني التي تتحملها جمل القرآن، تعتبر مرادةً

 .٢٧٦) انظر: شرح مقدمة ابن تيمية: ص٤(
، زاد ٣/٢٢٢، الكشاف: ٤/١٩٤، معالم التتريل: ٣/٣٧٠انظر حمل الآية على الأخرى: معاني القرآن: للنحاس: و، ١٢/٥٢٨) جامع البيان: ٥(
= 
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وقيل: ، )٣(وقيل: بحر من الهواء، )٢(: هو سماء الدنيا)١(فإن قيل: قد وردت في السجيل أقوالٌ: فقال ابن زيد
﴾ Ø Ù Ú Û Ü ÞÝ ×وقيل: هو الجبال في السماء التي أشار االله إليها بقوله: ﴿، )٤(هو جهنم نظير سجين

  وهذه الأقوال غلطٌ لا تشوش على ما ذكرناه من القطع؛ للأسباب الآتية: ، )٥(]٤٣[النور:
أو الوحي ولا دليل منهما على هذه ، وطريق معرفته اللُّغة، إن هذا اسم ولا سبيل للعقل إلى تحديده-١
ه ابن زيد لا نعرف لصحته وجهاً في وهذا القول الذي قال«قال الطبري: ، فلا ينبغي التعويل عليها أصلاً، الأقوال

خبرٍ ولا عقلٍ ولا لغة ،سائرة وقل مثله في ، )٦(»ذكره ـأو خبرٍ من االله ، وأسماء الأشياء لا تدرك إلا من لغة
  بل وبعضها أغرب. ، الأقوال الأخرى فإا مثله

٢-السجيلُ في سورة هود بأنه منضود فصـقال ، و﴿ :G H I J K L ﴾:هود] 
إلا إذا حمل ، ولا يصلح وصفاً ل "سجيل"، )٧(أو مركب بعضه فوق بعضٍ، أو متتابع، ومعناه: معد لعذام، ]٨٢

على أنه طين ،؛ للمخالفة بين الصفة والموصوف في التذكير ، فلا يصح أن يقال: سماءٌ منضودولا جهنم منضود
ولا يصح: بحر منضود؛ ، والموصوف في الإفراد والجمعولا يقال: جبالٌ منضود؛ للمخالفة بين الصفة ، والتأنيث

وهذا ضعيف «ولذلك قال ابن عطية في القول بأا سماء الدنيا: ، لأنه لا يتصور عقلاً تركيبه على بعضه أو تتابعه
 ـــــــــــــــــ

= 
، بحر العلوم: ٧/٤٥٨، تفسير ابن كثير: ٣/٢٤٧، لباب التأويل: ٢/٢٨٦، مدارك التتريل: ٩/٨٢، الجامع لأحكام القرآن: ٤/١٤٤ المسير:

. وانظر: ١/٣٠، أضواء البيان: ١٠/١٦١، حاشية القونوي: ٢/٨١، السراج المنير: ٤/٢٣٠، إرشاد العقل السليم: ٢٠/٥٠١، اللباب: ٢/١٦٥
 .٥١، تفسير القرآن بالقرآن: ص١/١٢٠، قواعد التفسير: ٢٥، فصول في أصول التفسير: ص٢٧٦ص شرح مقدمة ابن تيمية:

، مفسر، فقيه، كثير الحديث لكنه كان ضعيفاً، توفي أول خلافة هارون الرشيد طهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني، مولى عمر بن الخطاب ) ١(
، ١٧/١١٤، ذيب الكمال: ١١٠٧، ر٥/٢٣٣: حاتم أبي بنلا: والتعديل الجرح، ٢٢٤٠، ر٧/٥٩٢هـ). انظر: طبقات ابن سعد: ١٨٢سنة (

، شذرات ١٥، ر١١، طبقات المفسرين: للأدنه وي: ص٢٤٢٩، ر١/٢٥٥: لذهبيل: الكنى سرد في المقتنى، ١٢/٢٥٧، تاريخ الإسلام: ٣٨٢٠ر
 .٢/٣٦٥الذهب: 

)٢٢/٤٤٩، تفسير السمعاني: ٦/٣٤٣، ٢/٤٩٣، النكت والعيون: ٢٤/٦٣٥، ١٢/٥٢٧جامع البيان: ، انظر: إلى ابن زيد، وأبي العالية ) وهو معزو ،
، البحر المحيط في ٣/٢٤٧، لباب التأويل: ٩/٨٢، الجامع لأحكام القرآن: ١٨/٣٢، مفاتيح الغيب: ٤/١٤٤، زاد المسير: ٤/١٩٤معالم التتريل: 

 .٥/٢٤٩التفسير: 
)٣٩/٨٢، الجامع لأحكام القرآن: ٤/١٤٤، زاد المسير: ٦/٣٤٣: النكت والعيون: انظر، إلى عكرمة ) وهو معزو . 
)٤الجواهر الحسان: ٢/٤٤٩، تفسير السمعاني: ٢/٤٩٣، النكت والعيون: ٣/٣٧٠انظر: معاني القرآن: للنحاس: ، إلى الزجاج ) وهو منسوب ،

٣/٢٩٦ . 
، ٩/٨٢، الجامع لأحكام القرآن: ١٨/٣٢، مفاتيح الغيب: ٤/١٩٤، معالم التتريل: ٢/٤٩٣، النكت والعيون: ٥/١٨٤) انظر: الكشف والبيان: ٥(

 . ١٠/٥٤١، اللباب: ٣/٢٤٧لباب التأويل: 
 . ٢٤/٦٣٥) جامع البيان: ٦(
، زاد المسير: ٢/٤٥٠، تفسير السمعاني: ٥/١٨٤، الكشف والبيان: ٣٠٣، ٢/٣٠٢، تفسير القرآن العزيز: ٣/٣٧٠) انظر: معاني القرآن: للنحاس: ٧(

، ٦/٣٧٠، الدر المصون: ٥/٢٣٩، البحر المحيط في التفسير: ١/٤٠٣، التسهيل: ٣/٢٤٧، لباب التأويل: ٩/٨٢، الجامع لأحكام القرآن: ٤/١٤٥
 . ٢/٨١المنير: ، السراج ١٠/٥٤١، اللباب: ٣/٢٩٦، الجواهر الحسان: ٧/٤٥٨تفسير ابن كثير: 
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  .)١(»يرده وصفه ب "منضود"
  . )٣(»لوصفه بمنضودوهو ضعيف أو غلطٌ؛ ، وقيل: سجيل اسم للسماء«فقال ، )٢(وغلّطه السمين الحلبي

وقيل: من ، فكأنها مرسلةٌ عليهم، وقيل: هو فعيلٌ من قول العرب: أسجلته إذا أرسلته: «)٤(وأما قول الثعلبي
فهو بيانٌ لأصل اشتقاق الكلمة وليس شيئا آخر ، )٥(»كأم أُعطوا ذلك البلاء، سجلْت لهم سجلاً إذا أعطيتهم

ويوضحه قول أبي السعود: ، )٦(لفظاً عربياً لا أنه معرب كما قال غيرهم وفائدته أن يكون هذا، غير الطّين
والمعنى من مثل الشيء المرسل أو ، وقيل: هو من أسجله إذا أرسله أو أَدر عطيته، فعرب، )٧(وأصله "سنك كلْ"«

من سجين؛ أي من جهنم وقيل: أصله ، أن يعذم به ـأو من السجل؛ أي مما كتب االله ، مثل العطية في الإدرار
  .)٩(ولذلك فلا غرابة أن يذهب جمهور المفسرين إلى تفسير السجيل بالطين، )٨(»فأبدلت نونه لاماً

 بيان تركيبٍ مجملٍ: −ب

 ـــــــــــــــــ
ذكره محقق و، ٥/٢٤٩، البحر المحيط في التفسير: ٩/٨٢انظر: الجامع لأحكام القرآن: ، بذلك رده القرطبي، وأبو حيانو، ٣/١٩٧) المحرر الوجيز: ١(

 . ١٢/٥٢٧انظر: حاشية جامع البيان: ، إلى أحد جامع البيان للطبري دون عزوٍ
بد الدائم، شهاب الدين الحلبي، المعروف بالسمين، مقرئ، مفسر، نحوي، فقيه شافعي، أديب، نزل القاهرة ) هو أبو العباس أحمد بن يوسف بن ع٢(

، بغية الوعاة: ١٠/٧٥٦، النجوم الزاهرة: ٨٤٦، ر١/٣٣٩، الدرر الكامنة: ٥٨٧، ر٣/١٨هـ). انظر: طبقات الشافعية: ٧٥٦عام (ا وتوفي 
 .٣٥٧، ر٢٨٧دنه وي: ص، طبقات المفسرين: للأ٧٩٧، ر١/٤٠٢

 ، وذكر عبارة السمين الحلبي دون أن ينسبها إليه. ١٠/٥٤١، وانظر: اللباب: ٦/٣٧٠) الدر المصون: ٣(
 لقب بالتاريخ، والثعلبي ) هو أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، النيسابوري، مفسر، مقرئ، فقيه شافعي، أديب، لغوي، واعظٌ، مشتغل٤ٌ(

٧/٢٠١، الوافي بالوفيات: ٢٩١، ر١٧/٤٣٥، سير أعلام النبلاء: ٣١، ر١/٧٩هـ). انظر: وفيات الأعيان: ٤٢٧، توفي عام (له، لا نسب ،
 .٧، ر٢٨، طبقات المفسرين: للسيوطي: ص٢٦٨، ر٤/٥٨، طبقات الشافعية الكبرى: ٣/٣٦، مرآة الجنان: ٩٥٤ر

، زاد ٣/٢٢٢، الكشاف: ٢/٤٩٣، النكت والعيون: ٣/٣٧٠، معاني القرآن: للنحاس: ٢٤/٥٢٨بيان: ، وانظر: جامع ال٥/١٨٤) الكشف والبيان: ٥(
 . ٦/٣٧٠، الدر المصون: ٩/٨٢، الجامع لأحكام القرآن: ١٨/٣٢، مفاتيح الغيب: ٤/١٤٥المسير: 

 . ١٠/١٦١) انظر: حاشية القونوي: ٦(
»: بكسر الكاف: اسم الطين وسكون النون، وكسر الكاف: اسم الحجر. وكلمة "كلْ"وضبط بفتح السين، ... من الفارسية«) قال ابن عاشور: ٧(

 . ٣٠/٥٥٠التحرير والتنوير: 
 . ٤/٢٣٠) إرشاد العقل السليم: ٨(
، تفسير ٥٢٧-١٢/٥٢٥انظر: جامع البيان: ، وذا قال ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، والحسن، وقتادة، والضحاك، وسعيد بن جبير، ووهب، وغيرهم) ٩(

، زاد المسير: ٤/١٩٤، معالم التتريل: ٢/٤٤٩، تفسير السمعاني: ٢/٤٩٢، النكت والعيون: ٣/٣٧٠، معاني القرآن: للنحاس: ٦/٢٠٦٨ابن أبي حاتم: 
اللباب:  ،٥/٢٥٠، البحر المحيط في التفسير: ٢٤٧، ٣/٢٤٦، لباب التأويل: ٩/٨٢، الجامع لأحكام القرآن: ١٨/٣٢، مفاتيح الغيب: ٤/١٤٤

١٠/٥٤١رين لم يذكروا إلا تفسير سجيل بالطين . ولذلك فكثيرتفسير ١/٣٠٩، تفسير الصنعاني: ١٣٢صومنهم: تفسير سفيان الثوري: ، من المفس ،
، بحر العلوم: ٧/٤٥٨، تفسير ابن كثير: ١/٣٠٣، التسهيل: ٢/٢٨٦، مدارك التتريل: ٣/٢٥١، أنوار التتريل: ٣/٢٢٢، الكشاف: ٢/٣٠٢القرآن العزيز: 

 ، انظر:ومن المفسرين من رجحه .١٠/١٦١، حاشية القونوي: ٢/٨١، السراج المنير: ٤/٢٣٠، إرشاد العقل السليم: ٨/١٢٢، الدر المنثور: ٢/١٦٥
دنيا. ومنهم من نص أنه هو ، فقد غلَّطَا القول بأنه سماء ال١٠/٥٤١، اللباب: ٦/٣٧٠انظر: الدر المصون: ، ط غيره. ومنهم من غل٣/١٩٨ّالمحرر الوجيز: 
 .٣/٢٩٦الجواهر الحسان:  ، انظر:قول الجمهور
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 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R: ﴿ـمن ذلك قوله 
S T ﴾ :٢(كما ذكر المفسرون، )١(فإن نصيب كل ذكر وأنثى مجملٌ وقد بينته آيات المواريث، ]٧[النساء(.  
  ومثال ذلك::بسبب الاشتراك وغيره, تعيين أحد المعاني المحتملة−ج
، ]٧البقرة:﴾ [M N O P Q R S T U V: ﴿ـمن قوله ، ﴾Q Rالواو من ﴿ −١

ويكون الختم على ، فالعطف يقتضي أن يكون السمع معطوفاً على "قُلُوبِهِم"، فإنه مشترك بين العطف والاستئناف
فيكون الختم على ، والاستئناف يقتضي الوقف على "قُلُوبِهِم"، القلوب والأسماع والغشاوة على الأبصار خاصةً

 J K L M N O P: ﴿ـويشهد للعطف قوله ، والغشاوة على السمع والبصر، القلوب خاصةً
Q] ﴾:٢٣الجاثية[ ، ـومثله قوله﴿ :t u v w x y z { ﴾:النحل]١٠٨[ ،

  .)٣(ولا ينازعه مبين آخر ينافيه في موضعه، لأنه تفسير بالمنطوق في موضوعٍ واحدفيفسر به قطعاً؛ 
 µ ¶ ¸ ¹ ́ ³ ² ± °: ﴿ـفقد قال االله ، التأبيد في خلود أهل الجنة −٢

º » ¼ ½ ¾ ﴾:أوقال ، ]٢٣[إبراهيم﴿ :v w x y z { | } ~ _ 
` a b c ﴾:فإن قوله: ﴿، ]٥٨[العنكبوت b  c﴾ ، من وهو يطلق في الأصل على ، الخلودمشتق

وبقاؤه على ، الخلود هو تبري الشيء من اعتراض الفساد«قال الراغب: ، ثم استعير للبقاء دون فناءٍ، طول المدة
وكل ما يتباطأ عنه التغيير والفساد تصفه العرب بالخلود: كقولهم للأثافي: خوالد؛ وذلك ، الحالة التي هو عليها

ومنه قيل: رجلٌ مخلّد ، يقال خلد يخلد خلوداً... وأصل المخلّد الذي يبقى مدةً طويلةً، بقائها لطول مكثها لا لدوام
وقال ابن ، )٤(»ثم استعير للمبقي دائماً، ودابةٌ مخلّدةٌ: هي التي تبقى ثناياها حتى تخرج رباعيتها، لمن أبطأ عنه الشيب

لا اية له بطريق الحقيقة أو ااز؟ قولان؛ قالت المعتزلة: وهل يطلق على ما ، والخلود: المكث الطويل: «)٥(عادل
  . )٦(»والبقاء الدائم الذي لا يقطع، الخلد: هو الثبات اللازم

 ـــــــــــــــــ
 ]. ١٧٦، ١٢، ١١) انظر الآيات: [النساء: ١(
، البحر المحيط في التفسير: ١/٤٨٢، لباب التأويل: ١/٣١١، مدارك التتريل: ٥٥، ٥/٤٦، الجامع لأحكام القرآن: ٩/١٦٥) انظر: مفاتيح الغيب: ٢(

، أضواء ٤/٢٤٩، التحرير والتنوير: ٤/٢١٦، روح المعاني: ٢/١٤٨، إرشاد العقل السليم: ٦/١٩٤، اللباب: ١/٣٠٩العلوم: ، بحر ٣/١٨٨
 . ٣/٤٨٩. وانظر: البحر المحيط في الأصول: ٢/١٩٢: في علوم القرآن . وانظر: البرهان١/٣٦٢البيان: 

   .١/١١. وانظر: أضواء البيان: ٦٢، تفسير القرآن بالقرآن: ص١١٣، ١/١١٢سير: ، قواعد التف٢/١٩٧: في علوم القرآن انظر: البرهان) ٣(
 .١٥٤) مفردات الراغب: ص٤(
غير محدد، ) هو أبو حفص عمر بن علي بن عادل، سراج الدين الدمشقي الحنبلي، مفسر، نحوي، فقيه حنبلي، لا يعرف تاريخ مولده، وتاريخ وفاته ٥(

، ٥/٥٨، الأعلام: ٥/٧٩٤هـ). انظر: هدية العارفين: ٨٧٩يرى الزركلي، ويرى عمر كحالة أنه كان حياً عام ( هـ) كما٨٨٠لكنه بعد (
 .٢٣، ١/٢٠. وانظر: مقدمة تحقيق تفسيره: اللباب: ٢/٥٦٨معجم المؤلفين: 

 . ١/٢٥٢: في التفسير ، البحر المحيط٣/٣٠٤، معالم التتريل: ٣/١١٤: وانظر، ١/٤٥٨) اللباب: ٦(
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وهذا ، في الآخرشائعاً أو حقيقة في أحدهما مجازاً ، فإما أن يكون الخلود مشتركاً بين المعنيين، وعلى أي حالٍ
أو على البقاء إلى ما لا اية؟ ولكن الآيات ، هل يحمل على طول المدةيورث الاحتمال في خلود أهل الجنة؛ 
 p q r s t u v w: ﴿ـومن ذلك قوله ، الأخرى بينت أن المراد هو البقاء أبداً

x y z { | ﴾:ـوقوله ، ]٥٧[النساء﴿ :À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì 
Í ﴾:م ذكر الخلاف في «. قال أبو حيان: ]١١ [الطلاقوأن المعتزلة تذهب إلى أنه البقاء الدائم ، الخلودوقد تقد

وأن كون نعيم أهل الجنة ، انقطع أو لم ينقطع، وأن غيرهم يذهب إلى أنه البقاء الطويل، الذي لا ينقطع أبداً
وأحاديث صحاحٍ ، ليس مستفاداً من لفظ الخلود بل من آيات من القرآن، وعذاب أهل النار سرمدي لا ينقطع

وهذا ، )١(»]٤٨[الحجر:﴾ À Á Â Ã : ﴿ـوقال ، ]٥٧[النساء:﴾ | } z : ﴿ـقال ، من السنة
 ،التأبيد عن عبارةَ الخلود كان ولو ،التأبيد الخلود مع ذكر ـ أنه وأيضا: «الرازيكما قال ، يعني أن الخلود غير الأبد

 أنه بيان غير من المكث طول عن عبارة هو بل ،التأبيد عن عبارةً ليس الخلود أن هذا فدل ؛جائزٍ غير وهو ،التكرار لزم
والخلود في الجنة بقاء الأشياء على الحالة التي عليها من غير اعتراض «ولذلك قال الراغب: ، )٢(»منقطع غير أو منقطع

  .)٣(»الفساد عليها
 ² ± ° ¯ ® ¬: ﴿ـوقل مثل ذلك في خلود أهل النار الوارد في مثل قوله  −٣

³ ´ µ ﴾:ا البقاء أبداً، ]٦٨[التوبة أكما بينه قوله ، فالمراد﴿ :p q r s t u v w 
x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ﴾

رافع لاحتمال حمل الخلود على المكث ، أبدا نصب على الظرفية«ولذلك قال أبو السعود فيها: ، ]١٦٩، ١٦٨[النساء:
  .)٤(»الطويل
  ومن ذلك:  :بيان مصطلحٍ شرعيٍّ −د
ونوع المال الذي ، فإنه مجملٌ في مقداره، ]١١٠[البقرة:﴾ ¦ ¥ : ﴿ـ"الزكاة"من مثل قوله مصطلح  −١

 q r s t﴿ وقد بينت ذلك بعض الآيات: كقوله في بيان مصارفها:، ومن يؤتاها، تدفع منه
u v w x y z { | } ~ ¡� ¢ £ ¤ ¦¥ ﴾:٦٠[التوبة[.  
وقوله ، ]٩٧[آل عمران:﴾ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | : ﴿ـلفظ الحج الواجب بقوله  −٢

 u v w: ﴿ـقد بينت بعض تفاصيله بآيات من مثل قوله ، ]١٩٦[البقرة:﴾ ...¥ ¤ £ ¢: ﴿أ

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٢٦١) البحر المحيط في التفسير: ١(
 .٦/٤٣٢اللباب: ، وانظر: ١٠/١١٠مفاتيح الغيب: ) ٢(
 . ١٥٤) مفردات الراغب: ص٣(
 . ٢/٢٥٨) إرشاد العقل السليم: ٤(
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x y z { | } ~ _ ` a b c d e f ﴾ :وقوله: ﴿، ]١٥٨[البقرةu v w x 
y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ﴾:٣٦[الحج[.  
 تعيين مبهم: −هـ
 ° ̄ ® ¬ » ª © ̈ § ¦: ﴿ـومثاله لفظ "قوم"من قوله  −١

 ~ { | } n o p q r s t u v w x y z: ﴿أوقوله ]، ١٣٧[الأعراف:﴾ ±
_ ̀ a ﴾:م بنو إسرائيل، كما في قوله ]٢٨، ٢٥[الدخانا الآيات الأخرى أـ، فقد فسر﴿ :Ò 

Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ﴾:فالآية محمولةٌ على أختها قطعاً، )١(]٥٩، ٥٧[الشعراء ،
، أو كان معناه أم أعطوا مثل ما لقوم فرعون من )٢(مصرملكوا ما في سواءٌ كان معنى ورثوا ما عند قوم فرعون بأن 

  .)٣(يهاعادوا إل ميل لم يثبت تاريخياً أكما رجحه ابن عطية؛ لأن بني إسرائ المملوكات، لا أم عادوا إلى مصر
 ¯ ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡: ﴿أالرسول إلى فرعون من قوله  −٢

: ـومنها قوله ، فإنه نبي االله موسى قطعاً كما بينته الآيات الكثيرة، ]١٦، ١٥[المزمل:﴾ ³ ² ± °
﴿Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë ﴾:وقوله: ﴿، ]٩٧، ٩٦[هود¾ ¿ À Á 

Â Ã Ä ﴾:٤(]٤٦[الزخرف(.  
 h i j k l m n o p q: ﴿أمن قوله ، ﴾k l m nوكذلك ﴿ -٣

r s] ﴾:١٧الزخرف[ ، أبينها قوله﴿ :a b c d e f g h i ﴾:النحل]٥(]٥٨(.  
 j k l m n o p q r s t u v w: ﴿ـمن قوله ، لفظ "رسول االله" -٤

x ﴾:أخرى واردةٌ في الموضوع نفسه أنه نبي االله صالحٌ قطعاً، ]١٣، ١١[الشمس كما في ، )٦(قد فسرته آيات
 ـــــــــــــــــ

، تفسير ابن ٢/٣٢٣: ، التسهيل٦/١٤٦، لباب التأويل: ١٦/١٣٩، الجامع لأحكام القرآن: ٥/١٢٦، تفسير السمعاني: ٨/٣٥٣انظر: الكشف والبيان: ) ١(
 . ١/١١٥. وانظر: قواعد التفسير: ٣٤٥، ١/١٤، أضواء البيان: ٢٥/١٢٣، روح المعاني: ٣/٢٥٨، بحر العلوم: ١٢/٣٤٣كثير: 

، تفسير ابن ٢/٣٢٣، التسهيل: ١٦/١٣٩، الجامع لأحكام القرآن: ٧/٣٤٤، زاد المسير: ٧/٢٣٢، معالم التتريل: ٥/١٢٦) انظر: تفسير السمعاني: ٢(
 . ١٢/٣٤٣كثير: 

 . ١٩/١٣٣، التحرير والتنوير: ٥/٧٣) انظر: المحرر الوجيز: ٣(
، ٣/٤٨٨، بحر العلوم: ٨/٣٥٦، البحر المحيط في التفسير: ٤/٤٤٨، مدارك التتريل: ١٩/٤٨، الجامع لأحكام القرآن: ٨/٣٩٤) انظر: زاد المسير: ٤(

 . ٩/٥٢، إرشاد العقل السليم: ١٩/٤٧٣اللباب: 
، أضواء البيان: ٢/٣١٠، التسهيل: ١٦/٧٠كام القرآن: ، الجامع لأح٧/٣٠٥، زاد المسير: ٧/٢٠٨، وانظر: معالم التتريل: ٣/٥١) انظر: الإتقان: ٥(

٧/٢٣٢ . 
، ٢٠/٧٨، الجامع لأحكام القرآن: ٣١/١٧٧، مفاتيح الغيب: ٨/٤٤٠، معالم التتريل: ٦/٢٣٤، تفسير السمعاني: ٢٤/٤٤٩) انظر: جامع البيان: ٦(

، اللباب: ٣/٥٦٣، بحر العلوم: ١٤/٣٧٠، تفسير ابن كثير: ٨/٤٧٦، البحر المحيط في التفسير: ٧/٢٥٣، لباب التأويل: ٤/٥٢٩مدارك التتريل: 
 . ٤/٦٢٥، السراج المنير: ٩/١٦٤، إرشاد العقل السليم: ٢٠/٣٦٥
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  . )١(]٤٥[النمل:﴾ A B C D E F : ﴿ـقوله 
 i j kبينه قوله: ﴿، ]٧:[الفاتحة﴾ ^ [ \ ]: ﴿ـمن قوله ، ﴾^ [ \قالوا: لفظ ﴿ -٥

l m n o p q r s t u v w ﴾ :٢(]٦٩[النساء( .  
فيكون ما ، فيعم، من صيغ العام؛ فإنه موصولٌ مع صلته، ﴾^ [ \﴿ :وفي هذا التمثيل نظر: فإن لفظ

وإنما يدل على دخول تلك الأفراد ، وذكر بعض أفراد العام لا يخصصه، بعض أفراد ذلك العامذكر في آية النساء 
وواضح أنهم غير مذكورين في الآية ، )٣(ولذلك فقد أضاف ابن عباس إليهم: الملائكة، في العام دخولاً أولياً قطعياً

ذلك تعددت عبارات المفسرين: فقيل: هم ول، فيكون تفسير الآية بأختها من باب التمثيل لا الحصر، المفسرة
وقيل: هم قوم ، )٧(وقيل: النبيون، )٦(وآل بيته وأصحابه >وقيل: النبي محمد ، )٥(وقيل: المسلمون، )٤(المؤمنون

  . )٩(وكل هذه الأقوال من باب التمثيل، )٨(موسى وعيسى قبل أن يضلوا ويغيروا
  لا الضروري.، إنما هو النظري منه، هذا المبحث بقي أن نقول: إن المقصود بالتفسير القطعي في

وهو الدليل الأول الذي ، هذا ما تيسر من الكلام عن تفسير القرآن بالقرآن وضوابط القطعي فيه وأمثلته
فسير القطعيوبيانه في المبحث الآتي.، وأما الدليل الثّاني فهو السنة النبوية، يستفاد به الت  

 ـــــــــــــــــ
 ]. ٦١]. ومثله: [هود: ٧٣) انظر: [الأعراف: ١(
، ١/٢٣٢إلى ابن عباس، مفاتيح الغيب: ، وعزا حمل الآيتين على بعضهما ١/١٥، زاد المسير: ١/٧٥، المحرر الوجيز: ١/٥٤) انظر: معالم التتريل: ٢(

 . وانظر: البرهان٥١، ١/١٥، أضواء البيان: ١/١٨، إرشاد العقل السليم: ١/٢١٥، اللباب: ٢٢٣، ١/٢٢٢، تفسير ابن كثير: ١/٤٧التسهيل: 
 . ١/١١٢، قواعد التفسير: ٣/٥١، الإتقان: ٢/١٩٥: في علوم القرآن

 . ١/٨٣، الدر المنثور: ١/٢٢٣، تفسير ابن كثير: ١/٤٧التسهيل: ، ١/٣١) انظر: تفسير ابن أبي حاتم: ٣(
)٤ (١/٨٣، الدر المنثور: ١/٢٢٣، تفسير ابن كثير: ١/٤٧، التسهيل: ١/٣١انظر: تفسير ابن أبي حاتم: ، عن ابن عباس، ومجاهد وهذا مروي . 
)٥١/٢٢٣انظر: تفسير ابن كثير: ، عن وكيع ) وهذا مروي . 
)٦تفسير ابن كثير: ١/٤٧، التسهيل: ١/٧٥، المحرر الوجيز: ١/٥٤انظر: معالم التتريل: ، عن عبد الرحمن بن زيد، والحسن البصري ) وهذا مروي ،

 . ١/٨٣، الدر المنثور: ١/٢٢٣
)٧إرشاد العقل السليم: ١/٨٣، الدر المنثور: ١/٢٢٣، تفسير ابن كثير: ١/٧٥انظر: المحرر الوجيز: ، عن الربيع بن أنس، وقتادة ) وهذا مروي ،

١/١٨. 
)٨١/١٨، إرشاد العقل السليم: ١/٢١٥، اللباب: ١/٤٧، التسهيل: ١/٧٥، المحرر الوجيز: ١/٥٤انظر: معالم التتريل: ، عن ابن عباس ) وهذا مروي. 
 . ١/١٤٩) انظر: الجامع لأحكام القرآن: ٩(
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ŠËfljÖ]VoÖ^flnÖ]ovf¹]JífléÃŞÏÖ]íßŠÖ]äé×ÂkÖë„Ö] 
ولا ريب أن التفسير المستفاد منها أفضل طرق التفسير بعد تفسير كتاب ، إن السنة النبوية ثاني أدلة الشريعة

فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: أن أصح الطرق في ذلك: أن «قال ابن تيمية: ، )١(ـاالله 
  .)٢(»فعليك بالسنة؛ فإا شارحةٌ للقرآن وموضحةٌ له، فإن أعياك ذلكيفسر القرآن بالقرآن... 

  وتأتي أهمية التفسير النبوي من الوجوه الآتية:
 U V: ﴿>مخاطباً رسوله  أفقد قال االله ، وشرعه ـإن وظيفة السنة هي بيان كتاب االله -١

W X Y Z [ \ ﴾:النحل]٤٤[.  
والوجه الثّاني: أن السنة إنما جاءت «قال الشاطبي: و، )٣(»الكتاب وتبينهإن السنة تفسر «قال أحمد بن حنبل: 

  . )٤(»هذا هو الأمر العام فيها، مبينةً للكتاب وشارحةً لمعانيه... فأنت إذا تأملت موارد السنة وجدا بياناً للكتاب
القرآن كله للصحابة رضي االله عنهم؟ فمنهم من ادعى أنه  >وإن كان العلماء قد اختلفوا: هل فسر النبي 

  .)٥(ومنهم من رفض ذلك، فسره كلَّه؛ كابن تيمية
بعد أن اتضح لنا مغالاة كلّ فريقٍ في -والرأي الذي تميل إليه النفس«والحق ما قاله محمد حسين الذهبي: 

بين الكثير من  >فنقول: إن الرسول ، الرأيينهو أن نتوسط بين -دعواه وعدم صلاحية الأدلّة لإثبات المُدعى
ولم يبين كلَّ معاني القرآن؛ لأن من القرآن ما استأثر ، كما تشهد بذلك كتب الصحاح، معاني القرآن لأصحابه

  . )٦(»ومنه ما لا يعذر أحد في جهالته، ومنه ما تعلمه العرب من لغاا، ومنه ما يعلمه العلماء، بعلمه ـاالله 
: ـقال االله ، وإن كان غير متلو كالقرآن، ـفي بيانه؛ فإن السنة وحي من االله  >إننا نقطع بعصمة النبي -٢

﴿K L M N O P Q R S T ﴾:٧(>من رسوله  ـوعليه فلا أحد أعلم بمعاني كتاب االله ، ]٤، ٣[النجم( .  
، ]٣٣[محمد:﴾ p q r s t u vكما أمر بطاعته: ﴿، >أمر بطاعة النبي  ـإن االله -٣

 ـــــــــــــــــ
 . ٢٧٩شرح مقدمة ابن تيمية: صانظر: ) ١(
 .٧٥، بحوث في أصول التفسير: ص٢٧٩، شرح مقدمة ابن تيمية: ص٢/١٧٥: في علوم القرآن البرهانوانظر: ، ٨٥، ٨٤مية: ص) مقدمة ابن تي٢(

 .١/٦وانظر: تفسير ابن كثير: 
 .٧٥، وانظر: بحوث في أصول التفسير: ص١/٣٩) الجامع لأحكام القرآن: ٣(
، فصول في أصول التفسير: ٢/١٣، مناهل العرفان: ٢/١٧٦: في علوم القرآن البرهان، ٨٥، وانظر: مقدمة ابن تيمية: ص٣/٢٣٠) الموافقات: ٤(

لباب ، ١٠٩، ١٠/٣٧، الجامع لأحكام القرآن: ٥/٢١. وانظر: معالم التتريل: ١٥، بحوث في أصول التفسير: ص١/١٣٠، قواعد التفسير: ٢٧ص
 . ١/٨: ، الصحيح المسبور٢/٢٦١لمنير: ، السراج ا١٢/٦٣، اللباب: ١/٦، تفسير ابن كثير: ٤/٩٢التأويل: 

 . ١٨- ١٥، بحوث في أصول التفسير: ص٤١- ١/٣٨، التفسير والمفسرون: ١٨: مقدمة ابن تيمية: صفي ) انظر الأقوال وأدلتها٥(
 . ١/٤٢) التفسير والمفسرون: ٦(
 . ١/١٣٠، قواعد التفسير: ٢٧، فصول في أصول التفسير: ص٢/١٣، مناهل العرفان: ٨٥) انظر: مقدمة ابن تيمية: ص٧(
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إلى ، ]٨٠[النساء:﴾ A B C D E F G H I J K L M: ﴿أوجعل طاعته من طاعة االله 
  . )١(غير ذلك من الأدلّة التي يحتج فيها للعمل بالسنة

ففيه كفايةٌ ، فما ورد بيانه عن صاحب الشرع«قال السيوطي: ، >ولذلك فلا يصح ترك تفسيرٍ إذا صح عن النبي 
وقال  .)٢(»ففيه حينئذ فكرة أهل العلم بعده؛ ليستدلوا بما ورد بيانه على ما لم يرد، وما لم يرد عنه بيانه، عن فكرة من بعده

وهؤلاء هم ، وأخذ عليهم العهد، فاستخرج منه ذريته، مسح ظهره، لما خلق آدم ـوالمعنى أن االله «الشوكاني: 
وموقوفاً ، >ولا المصير إلى غيره؛ لثبوته مرفوعاً إلى النبي ، وهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه، عالم الذر

وإذا «وقال الآلوسي:  .)٣(»وإذا جاء ر االله بطل ر معقَل، ولا ملْجِئَ للمصير إلى ااز، على غيره من الصحابة
، قد يكون ظنياًغير أن تفسير السنة قد يكون قطعياً و .)٤(»له لا ينبغي العدول عنه >صح تفسير رسول االله 

وهل يفيد المبين الظني للمجملِ القطعي ، ولتحديد ذلك لابد من معرفة ما يفيد القطع من السنة وما لا يفيده
  القطع بالمعنى المراد من ذلك امل؟ هذا يأتي بيانه في المطالب الآتية: 

NbèÇaìãcë@òäÛa@ÑíŠÈm@ZÞČëþa@kÜİ½a@ @

Šmaìn½a@ZïãbČrÛa@kÜİ½a@LNåÄÛaë@ÉİÔÛa@sîy@åß@éàØyë@ @

…byŁa@ZsÛbČrÛa@kÜİ½a@LNåÄÛaë@ÉİÔÛa@sîy@åß@éàØyë@ @

‰ìè’½a@ZÉiaČŠÛa@kÜİ½a@LNåÄÛaë@ÉİÔÛa@sîy@åß@éàØyë@ @

NæeŠÔÛa@Ýà@òäÛa@æbîi@åß@ČïÈİÔÛa@Zßb¨a@kÜİ½a@ @

NêŠçbÃ@åÇ@ČïãeŠÔÛa@ÅÐÜÛ@òäÛa@ÒŠ•@åß@ČïÈİÔÛa@Z…bČÛa@kÜİ½a@ @

ZÉibČÛa@kÜİ½a@NæeŠÔÛa@âbÈÛ@òäÛa@—î–¥@åß@ČïÈİÔÛa@ @

NæeŠÔÛa@ÕÜİ½@òäÛa@†îîÔm@åß@ČïÈİÔÛa@ZåßbČrÛa@kÜİ½a@ @
  

    
 ـــــــــــــــــ

 . ١/٣٧وانظر: الجامع لأحكام القرآن:  .٨٥) انظر: مقدمة ابن تيمية: ص١(
 ، وعزاه إلى البيهقي. ٤/٤٧٥) الإتقان: ٢(
 . ٢/١٣٥) فتح القدير: ٣(
 .١١/١٥٢: وانظر، ١١/٣٥) روح المعاني: ٤(
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NbèÇaìãcë@òäÛa@ÑíŠÈm@ZÞČëþa@kÜİ½a@@ @

: تعريفها لغة   :أولاً
من قولهم: سننت الشيء بالمسن إذا كررت إمراره ، هي الوجهة والطريقة المتبعة سواءٌ كانت حسنةً أو سيئةً

من قولهم: ، وقيل: أصلها من الدوام، ومنه سمي ما لج فيه الفرس مقبلا ومدبرا سنة، فجعل فيه سناً؛ أي طريقاً عليه
  . )١(إذا واليت صبه، سننت الماء

: تعريفها عند المحدثين   :ثا�ياً
فعلٍ أو تقريرٍ وهي تشمل كل ما أضيف إلى النبي من قولٍ أو ، )٢(>السنة عندهم تختص بالمرفوع إلى النبي 

لُقيةأو خ يةلْقخ ٣(حتى حركاته وسكناته ونومه ويقظته، أو صفة( ،منها وأما الحديث فهو أعم)فيشمل السنة ، )٤
وما أضيف إلى ، وهذا الحديث الموقوف، وما أضيف إلى الصحابة من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ، >المرفوعة إلى النبي 

ولا يطلق على ما ، >لكنه إذا أطلق فإنه ينصرف إلى ما أضيف إلى النبي ، )٥(عوهذا الحديث المقطو، التابعين
  .)٦(أو مقطوع، فيقال: حديثٌ موقوف، أضيف إلى غيره إلا مقيداً

: تعريفها عند الأصوليين   :ثالثاً
ولم يذكروا ما ، )٧(من قولٍ غير القرآن أو فعلٍ أو تقريرٍ على وجه التأسي >هي عندهم ما صدر عن النبي 

أضيف إليه من الصفات والأحوال؛ لأنه الموافق للعلم الذي يبحثون فيه؛ فإن بحثهم في قواعد استنباط الأحكام من 

 ـــــــــــــــــ
. وانظر: الإحكام: للآمدي: ٤٩٧، الكليات: ص١٦١، التعريفات: ص١٣٣، مختار الصحاح: ص٨/٤١٧، المُحكَم: ٧/١٩٧) انظر: العين: ١(

، ١/٨١ة السائل: ص، إجاب٣/١٤٢١، التحبير شرح التحرير: ٤/١٦٣، البحر المحيط في الأصول: ٢/٣، التلويح: ٢/٢٨٨، الإاج: ١/٢٢٧
 . ٦١بن الجزري: ص: لالسخاوي والهدايةل. وانظر: الغاية في شرح الهداية في علم الرواية: ١/١٨٥إرشاد الفحول: 

 . ١/٢٢٨ :لمناويل) انظر: اليواقيت والدرر شرح نخبة الفكر: ٢(
، فتح المغيث ٦١، الغاية: ص٤٠بن جماعة: صلاانظر: المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي: ، ) بعضهم يذكر تعريف السنة للحديث المرفوع٣(

، ١/٢٢٨، اليواقيت والدرر: ٥٤٦القاري: ص يلا عللم، شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر: ١/١٠: لسخاويلشرح ألفية الحديث: 
 .٤٠-١/٣٨: طاهر الجزائريل، توجيه النظر إلى أصول الأثر: ١/٢٣٠توضيح الأفكار: 

 . ١/١٠) انظر: فتح المغيث: ٤(
 علم في الملقن ابن لتذكرة الأر التوضيح، ١٤١، ١/١٤٠: لأبناسيل: الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح: في انظر تعريف الموقوف والمقطوع) ٥(

 .١٧٧، ١/١٧٦، توجيه النظر: ٣٧، ٣٦ص :لسخاويل: الأثر
 . ١/٢٢٨، اليواقيت والدرر: ٦١) انظر: الغاية: ص٦(
، فتح ٣/١٤٢٤، التحبير شرح التحرير: ٤/١٦٤، البحر المحيط في الأصول: ٢/٣، التلويح: ٢/٢٨٨، الإاج: ١/٢٢٧) انظر: الإحكام: للآمدي: ٧(

 . ٣٢٨ص. وانظر: قواعد الفقه: ١/١٨٦، إرشاد الفحول: ٨٢، ١/٨١، إجابة السائل: ص٢/٨٣الغفار: 
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قال الشيخ طاهر ، وأما الصفات فلا، وما يستنبط منه حكم من السنة هو القول والفعل والتقرير، الأدلّة
ويدخل في أفعاله تقريره؛ وهو عدم إنكاره لأمرٍ رآه أو بلغه عمن ، هوأفعال >الحديث أقوالُ النبي : «)١(الجزائري

فهي داخلة في ، وأما ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام من الأحوال: فإن كانت اختياريةً، يكون منقاداً للشرع
ا التعريف هو وهذ، لم تدخل فيه؛ إذ لا يتعلق ا حكم يتعلق بنا، وإن كانت غير اختيارية: كالحلية، الأفعال

  .)٢(»المشهور عند علماء أصول الفقه وهو الموافق لفنهم

: التَّعريف المراد في البحثراب   :عاً
ن  ه،تقريرو هفعلو >النبي  قولفالمراد منها في بحثنا: ، مادام تعريف السنة يختلف باختلاف كل فنالذي يبي

  .الكريم لقرآنالمراد من ا
جاء في ، الأصوليين؛ للاشتراك بين التفسير والأصول في بيان معاني القرآن الكريموواضح أن هذا كتعريف 

  . )٣(»بل الأفعال أقوى دلالةً وأعصى على تأويل المحرفين، والبيان يكون بالأفعال كالأقوال«تفسير المنار: 
التفسير النبوي للقرآن والأغلب من ، غير أن الفعل والتقرير أكثر ما يستفاد منهما في تفسير آيات الأحكام

وإن كان ، فالمراد به السنة بأنواعها الثلاثة: القولية والفعلية والتقريرية، وحيث أطلقنا لفظ الحديث، هو بالقول
  .)٤(اصطلاح الأصوليين قصر الحديث على القول

ونبسط ، وروزاد بعضهم المشه، والآحاد، إلى: المتواتروعدمه وتنقسم الأحاديث من حيث حصول القطع ا 
  ونبدأ بالمتواتر. ، الكلام فيها في المطالب الآتية

Šmaìn½a@ZïãbČrÛa@kÜİ½a@LNéàØyë@ @
هو الحديث الذي رواه جمع من الناس يستحيل تواطؤهم عن الكذب عن قومٍ مثلهم من أول السند إلى 

وإنما المطلوب عدد ، عدد معينولا يشترط لهذا ، ويحصل لسامعه العلم بصدقه، وتضمن إخباراً عن محسوسٍ، منتهاه
   .)٥(يمتنع عليهم الكذب عادةً

 ـــــــــــــــــ
هـ)، مفسر، أديب، باحثٌ، عالمٌ ١٢٦٨دمشق عام (ب) هو طاهر بن صالح [أو محمد صالح] ابن أحمد بن موهوب السمعوني، جزائري الأصل، ولد ١(

دمشق عام ببأصول الحديث والكلام واللغة والكتب ومؤلفيها، متقن لأكثر اللغات الشرقية: كالعبرية والسريانية والتركية والفارسية، توفي 
 .٦٢٨٧، ر٢/١١، معجم المؤلفين: ٣/٢٢٢هـ). انظر: الأعلام: ١٣٣٨(

 .١/٣٨) توجيه النظر: ٢(
 . ٩/٥١٦) تفسير المنار: ٣(
 . ٢/٣التلويح: انظر: ) ٤(
 بنلا: الأثر أهل مصطلح في الفكر نخبة توضيح في النظر نزهة، ١/٣١، المنهل الروي: ص١٦: صالبغدادي لخطيبل: الرواية علم في الكفايةانظر: ) ٥(

 قفو، ٢/١٦٨ :لسيوطيل، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: ١٣٨، الغاية: ص٥٠، التوضيح الأر: ص٣٩، ٣٦: صالعسقلاني حجر
 .١/١٠٨، توجيه النظر: ١/٢٥، توضيح الأفكار: ١/٢٣٧، اليواقيت والدرر: ١/٤٦: الحنبلي بنلا: الأثر علوم صفوة في الأثر
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  .)١(وذا عرفه الأصوليون أيضاً
اتفق الكلُّ «قال الآمدي: ، وجماهير العلماء من المسلمين على أن الحديث المتواتر يفيد العلم اليقيني القطعي

، اهمة في قولهم: لا علم في غير الضروريات إلا بالحواسخلافاً للسمنية والبر، على أن خبر التواتر مفيد للعلم بمخبره
خلافاً لقلّة من ، كما أن العلم الحاصل به علم ضروري عند المتكلمين وعامة الأصوليين، )٢(»دون الأخبار وغيرها

٣(المعتزلة يرون أن العلم الحاصل به نظري(.   
  .)٤(وكذلك يفيد العلم القطعي الضروري عند المحدثين

ومتواترٍ معنوي موه إلى متواترٍ لفظيما نقل لفظه ومعناه، وقد قس :أن يتواتر معنى في ، فاللَّفظي :وأما المعنوي
فذكره هنا من الفضول؛ إذ لا ، لا يقال هذا تقسيم أهل الأصول: «)٦(قال المناوي، )٥(أحاديث مختلفة الألفاظ

بل هو ، هو اللَّفظي على ما فيه أيضاً؛ لأنا نقول: هذا غير مقبولٍ والذي يتعلق بالمحدث إنما، تعلق لهذا الفن به
وأما المعنوي: فقد مثلوا له بأحاديث منها: أخبار رفع ، أما اللَّفظي: فأمثلته كثيرةٌ، مبحثٌ عن القسمين جميعاً

 ـــــــــــــــــ
، الإحكام: ٤/٢٢٧، المحصول: للرازي: ١١٣، المحصول: لابن العربي: ص١/٢٨٢، أصول السرخسي: ١٥٠أصول البزدوي: ص انظر:) ١(

، ٤، ٢/٣، التوضيح: ٤/٣٦١، كشف الأسرار: ٢/٧١، شرح الروضة: ١٩٢، ١٩١، المغني في الأصول: ص٣٥، ٣٤، ٢/٢١للآمدي: 
، التقرير ٤/٢٣١، البحر المحيط في الأصول: ٤- ٢/٢، التلويح: ٣٠١- ٢/٢٩٦: ، رفع الحاجب٢/٣١٣، الإاج: ٢/٢٣معراج المنهاج: 

، فواتح الرحموت: ٣٤- ٣/٣٠، تيسير التحرير: ٢/٨٤، فتح الغفار: ٤/١٧٥٠، التحبير شرح التحرير: ٣١٠- ٢/٣٠٧والتحبير: 
  .٢٤٠، ١/٢٣٩، إرشاد الفحول: ١٤١- ٢/١٣٥

، ٤/٢٢٧، المحصول: للرازي: ٤/٣٢٦، الواضح: ٢/١٣٢، المستصفى: ٢٠٩القصار: ص ، وانظر: مقدمة ابن٢/٢٢الإحكام: للآمدي: ) ٢(
، ٤/٢٣٩، البحر المحيط في الأصول: ٢/٣١٣، الإاج: ٢/٢٣، معراج المنهاج: ٢/٣٦٢، كشف الأسرار: ٦/٢٨١٠نفائس الأصول: 

  .١٣٨، ٢/١٣٧، فواتح الرحموت: ١٧٦٨- ٤/١٧٦٣التحبير شرح التحرير: 
انظر قول ، والدقاق، وإمام الحرمين من الشافعية، وتردد الغزالي، ة هم: أبو القاسم الكعبي البلخي، وأبو الحسين البصري المعتزليان) وهذه القل٣(

، ١٣٧، ٢/١٣٦، المستصفى: ١/٢٩١، أصول السرخسي: ٥٨٤، ١/٥٨٣، البرهان في الأصول: ١٥٠: ص: أصول البزدويفي الجمهور، والقلة
، نفائس الأصول: ٢٧، ٢/٢٦، الإحكام: للآمدي: ٤/٢٣٠، المحصول: للرازي: ٤/٣٣٦، الواضح: ١/٢٣٥وفيه تردد الغزالي، المنخول: 

، التلويح: ٢/٢٩٨، رفع الحاجب: ٢/٣١٥، الإاج: ٢/٢٤اج: ، معراج المنه٤، ٢/٣، التوضيح: ٢/٣٦٢، كشف الأسرار: ٢٨١٦، ٦/٢٨١٥
، تيسير التحرير: ٢/٨٥، فتح الغفار: ٤/١٧٧١، التحبير شرح التحرير: ٢/٣٠٦، التقرير والتحبير: ٤/٢٣٩، البحر المحيط في الأصول: ٢/٤
  . ١/٢٤٠، إرشاد الفحول: ٢/١٣٩، فواتح الرحموت: ٣/٢٩

 . ١/٤٦ :، قفو الأثر١٣٠غاية: ص، ال٤١) انظر: نزهة النظر: ص٤(
، ٦/٢٨٥٦، نفائس الأصول: ٢/٤١. وانظر: الإحكام: للآمدي: ١/١٣٣، توجيه النظر: ٢/٢٣٣، توضيح الأفكار: ٣/٤٣) انظر: فتح المغيث: ٥(

، فتح الغفار: ١٧٧٠، ٤/١٧٦٩، التحبير شرح التحرير: ٤/٢٤٧، البحر المحيط في الأصول: ٢/٣١١، الإاج: ١٩١المغني في الأصول: ص
 . ٢/١٤٦، فواتح الرحموت: ٢/٨٣

عٍ من العلوم، ) عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي، زين الدين الحدادي، المناوي، القاهري، محدثٌ، مفسر، لغوي، فقيه شافعي، مشارك في أنوا٦(
، كشف الظنون: ٢/٤١٢ :لمحبيلهـ). انظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: ١٠٣١القاهرة سنة (بهـ)، توفي ٩٥٢ولد عام (

 .٢/٥٦٠، فهرس الفهارس: ١/٥١٠، هدية العارفين: ٢٣٨، ر١/٣٥٧، البدر الطالع: ١٥٢٢، ١٣٤١، ٢/١١٦٤، ٧٤٧، ٦١٧، ١/٥٠٨
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  .)١(»يا مختلفةلكن في قضا، فقد ورد عن المصطفى نحو مائة حديث فيها رفع يديه في الدعاء، اليدين في الدعاء

…byŁa@ZsÛbČrÛa@kÜİ½a@LNéàØyë@ @

تعريفه وأ�واعهأو :   :لاً
  : )٢(هو الحديث الذي لم تجتمع فيه شروط التواتر

   .)٣(فإما أن يكون رجاله في كلّ طبقة أكثر من اثنين؛ وهو المشهور
   .)٤(وإما أن يرويه أكثر من اثنين عن اثنين؛ وهو العزيز

   .)٥(واحد ولو في طبقة واحدة من رواته؛ وهو الغريبوإما أن يتفرد بروايته 
وفي الاصطلاح؛ أي في اصطلاح المحدثين: ما ، وخبر الواحد في اللُّغة: ما يرويه شخص واحد«قال المناوي: 

وتعقبه الشيخ قاسم: بأن الذي تحصل من كلامه أن الخبر ينقسم ، هذا تقرير عبارة المصنف، لم يجمع شروط التواتر
  . )٦(»وغريب، وعزيز، وأن الآحاد: مشهور، وآحاد، إلى: متواترٍ

  وينقسم من حيث القبول والردّ أقساماً:، )٧(والآحاد منه المقبول ومنه المردود
وسلم عن شذوذ ، ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله«وعرفه المحدثون بأنه:  الأوّل: الصحيح:

٨(»وعلَّة( ،ذا عرفه الأصوليون أيضاًو)٩( .  
وهو قسمان: الحسن لذاته: وهو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى  الثّاني: الحسن:

  . فكان أقل فيه من رواة الصحيح، إلا أن في رجاله من خف ضبطه وإتقانه، وسلم من الشذوذ والعلة القادحة، منتهاه
غير أن في رواته من ضعف بما عدا الكذب؛ لقلة ، سنده من غير شذوذ ولا علّةوالحسن لغيره: وهو ما اتصل 

 ـــــــــــــــــ
  .٤٠٦، ٤٠٥، منهج النقد في علوم الحديث: د. نور الدين عتر: ص١٧٤ ،٢/١٧٣، وانظر: تدريب الراوي: ١/٢٤٦اليواقيت والدرر: ) ١(
، المغني في الأصول: ١٥٢. وانظر: أصول البزدوي: ص١/١٠٨، توجيه النظر: ٥٥، نزهة النظر: ص٣٢، المنهل الروي: ص١٦) انظر: الكفاية: ص٢(

 . ٣/٣٠٧، رفع الحاجب: ٢/٤٣، الإحكام: للآمدي: ١٩٤ص
 . ٤٧، ١/٤٦، قفو الأثر: ٢/١٦٣، تدريب الراوي: ٤٩، التوضيح الأر: ص٤٩ر: ص) انظر: نزهة النظ٣(
 . ١/٤٧، قفو الأثر: ٢/١٧٥، تدريب الراوي: ٤٨، التوضيح الأر: ص٥٠) انظر: نزهة النظر: ص٤(
 . ١/٤٧: ، قفو الأثر٢/١٧٥، تدريب الراوي: ٤٨، التوضيح الأر: ص٥٤، نزهة النظر: ص٥٥) انظر: المنهل الروي: ص٥(
 . ١/٤٨، وانظر: قفو الأثر: ١/٢٩٣) اليواقيت والدرر: ٦(
، وبين السيوطي انقسام المشهور، والغريب إلى ١٧٨، ١٧٧، ٢/١٦٣، تدريب الراوي: ٤٨، التوضيح الأر: ص٥٥) انظر: نزهة النظر: ص٧(

 . ١/٢٩٤، اليواقيت والدرر: ١/٤٨صحيح، وحسن وضعيف، قفو الأثر: 
، تدريب ٣٠، التوضيح الأر: ص٤١بن الملقن: صلا، المقنع في علوم الحديث: ١/٦٦، وانظر: الشذا الفياح: ٣٣المنهل الروي: ص) ٨(

 . ٢٤٢، منهج النقد: ص١/٣٣٥، اليواقيت والدرر: ١/٤٩، قفو الأثر: ١/٧٩الراوي: 
 . ١/٣١٤) انظر: إرشاد الفحول: ٩(
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فهو ضعيف لكنه ارتقى إلى رتبة الحسن بما ، أو أقوى منه بلفظه أو بمعناه، لكنه روي من وجه آخر مثله، ضبطه
فإنه ، فسه أو بمعناهسواءٌ بلفظه ن، أو أقوى منه، فإذا روي الحديث الحسن لذاته من وجه آخر مثله، )١(عاضده

  .)٢(يصير صحيحاً لغيره
أحسن ما يعرف به الحديث الضعيف هو: ما فقد شرطاً «قال الدكتور نور الدين عتر:  الثّالث: الضعيف:

ولا الحسن من الاتصال وعدالة الرواة ، فهو لم تجتمع فيه شروط الحديث الصحيح، )٣(»من شروط الحديث المقبول
  .)٤(ولم يوجد ما يعاضده، ذوذ ومن العلة القادحةوضبطهم والسلامة من الش

قال الدكتور ، وكذلك الحديث الحسن بنوعيه، )٥(والحديث المقبول الذي يحتج به هو الحديث الصحيح بنوعيه
، وعليه معظم المحدثين، الحديث الحسن مقبولٌ عند الفقهاء كلهم في الاحتجاج والعمل به«نور الدين عتر: 

  . )٧(وإنما أدرجوه في الحديث الصحيح، ولذلك لم يفرد بعض العلماء الحديث الحسن بالذكر، )٦(»والأصوليين
وإنما يستحب العمل ، وأما الضعيف: فأكثر العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم على أنه لا تثبت به الأحكام

فقال: ، اق بين العلماء على ذلكوحكى الإمام النووي الاتف، )٨(به في فضائل الأعمال من المستحبات والمكروهات
قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث «

  . )٩(»ما لم يكن موضوعاً، الضعيف
فإن الصحيح تتفاوت درجاته في ، وإفادا للقطع أو الظن، وبناء على ما تقدم نذكر أقسام الحديث الصحيح

ولكن يرد السؤال الآتي: هل خبر الآحاد الصحيح يفيد ، )١٠(كما تتفاوت درجات الضعيف في الضعف، الصحة
  القطع؟

 ـــــــــــــــــ
، ١/٥٠، قفو الأثر: ٢٣٠، ١/٢٢٩، تدريب الراوي: ٣٣، التوضيح الأر: ص١٠٨- ١/١٠٦ذا الفياح: ، الش٣٦، ٣٥) انظر: المنهل الروي: ص١(

 . ٢٦٨-٢٦٤، منهج النقد: ص٣٩٣-١/٣٨٨اليواقيت والدرر: 
 . ٢٦٧، منهج النقد: ص١/٣٣٦) انظر: اليواقيت والدرر: ٢(
 . ٢٨٦) منهج النقد: ص٣(
، ٣٤، التوضيح الأر: ص١/٧٧:بن حجر:لا، النكت١٠٣: صفي علوم الحديث ، المقنع١/١٣٣، الشذا الفياح: ٣٨) انظر: المنهل الروي: ص٤(

 . ٢٨٦، منهج النقد: ص١/٢٦٣، تدريب الراوي: ١٥٥الغاية: ص
 . ٢٤٤) انظر: منهج النقد: ص٥(
 ، حيث ذكر قبول الحسن لغيره. ٢٧١، منهج النقد: ص١/٣٩٠، وانظر: اليواقيت والدرر: ٢٢٦) منهج النقد: ص٦(
، ١/٢٣٣، تدريب الراوي: ٨٨: صفي علوم الحديث ، المقنع٣٧، ٣٦) كما فعل أبو داود، والترمذي، والحاكم، والخطيب، انظر: المنهل الروي: ص٧(

٢٣٤ . 
 . ٢٩٢) انظر: منهج النقد: ص٨(
انظر: منهج ، النص حكاية من النووي للاتفاقأن هذا الدكتور نور الدين عتر بين قد و، ٨ص : لنوويل) الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار: ٩(

 . ٢٩٢النقد: ص
 .١/٣٤توضيح الأفكار: ، ٢٦٥، شرح نخبة الفكر: ص١/٢٦٥، تدريب الراوي: ٤٤: صفي علوم الحديث ، المقنع١/٦٩انظر: الشذا الفياح: ) ١٠(
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: إفادة الآحاد للقطع أو الظن:    ثا�ياً
وحيث أطلقنا الكلام ، والكلام إنما هو في الآحاد الصحيح، الآحاد الضعيف لا يفيد الظن فضلاً عن القطع

ولكن ، )١(وجماهير العلماء على وجوب العلم بخبر الآحاد الصحيح من حيث الجملة، عن الآحاد فهو المقصود
  الخلاف: هل يوجب العلم القطعي؟ اختلف فيه على أقوالٍ: 

  . )٢(وهو يفيده مطلقاً مادام صحيحاً، الأول: أنه يفيد العلم اليقيني النظري الذي لا يحصل إلا للعالم المتبحر في الحديث
  . )٣(ولو اقترنت به قرينةٌ، أنه لا يفيد القطعالثّاني: 

لكنه يفيد العلم اليقيني النظري إن اقترنت به قرينةٌ تقوي ، الثّالث: أن خبر الواحد المطلق عن القرائن لا يفيد القطع
، وته عند الناظروينفي احتمال عدم ثب، وضابطها: ما يجعل النفس تسكن إلى ثبوت الآحاد سكونها إلى المتواتر، صدق المخبر

أي في أخبار الآحاد -وقد يقع فيها«قال ابن حجر: ، وهو ما عليه جمهور المحدثين، )٤(وهذا ما عليه عامة الأصوليين وغيرهم
  . )٥(»خلافاً لمن أبى ذلك، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار-وغريب، وعزيز، المنقسمة إلى: مشهور

والخلاف في التحقيق لفظي؛ لأن من جوز إطلاق العلم قيده «فقال: ، لفظياًوقد جعل ابن حجر الخلاف 
، )٦(»وما عداه عنده ظني، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر، بكونه نظرياً؛ وهو الحاصل عن الاستدلال

فلا ، وأما إذا كانت قويةً، وكذلك الشوكاني؛ حيث حمل قول النافين على القرائن الضعيفة؛ فإا لا تفيد القطع
  . )٧(خلاف في استفادة العلم القطعي من الآحاد

 ـــــــــــــــــ
  . ٢٤٥وانظر: منهج النقد: ص .٢٥٠، ١/٢٤٩، إرشاد الفحول: ٢٥٨- ٤/٢٥٦، البحر المحيط في الأصول: ٤/٣٦٦) انظر: الواضح: ١(
)٢وهذا مذهب داود، وابن حزم الظّاهري (اديدنز ميوالإحكام: لابن حزم: انظر: ، ن، والحسين بن علي الكرابيسي، والحارث بن أسد المحاسبي، وابن خ

وانظر: منهج النقد:  .٢٤٨، ١/٢٤٧، إرشاد الفحول: ٤/١٨١٠، التحبير شرح التحرير: ٢٦٣، ٤/٢٦٢، البحر المحيط في الأصول: ١/١١٢
 . ٢٤٥ص

، التحبير شرح ٤/٢٦٤الأصول: ، البحر المحيط في ١/١١٢انظر: الإحكام: لابن حزم: ، ) وبه قال جمهور المعتزلة، والخوارج، وطائفة من الأصوليين٣(
 ، وهذا خلاف ما عليه محققوا الحنابلة.٤٠٤، ٤/٤٠٣، الواضح: ١٨١١-٤/١٨٠٨التحرير: 

دي، وابن الحاجب، ) وبه قال النظَّام، وإمام الحرمين، والغزالي، وموفق الدين ابن قدامة، وابن حمدان، والطوفي، وجمع كثير، واختاره الرازي، والآم٤(
، ٢/١٤٦، المستصفى: ١/٥٩٨، البرهان في الأصول: ٢١٢انظر: مقدمة ابن القصار: ص، ي، والهندي، والزركشي، والمرداوي، وغيرهموالبيضاو

، وفيه ٢٢، ٢/٢١، معراج المنهاج: ٢/٤٤، الإحكام: للآمدي: ٤/٢٨٤، المحصول: للرازي: ١١٥، المحصول: لابن العربي: ص١/٢٤٠المنخول: 
، التحبير ٣/٥٩، المنثور: ٤/٢٤٧، البحر المحيط في الأصول: ٢/٣٠٩دة القطع منه، ووافقه الشارح، رفع الحاجب: نص البيضاوي على استفا

 .١/٢٥٥، إرشاد الفحول: ٤/١٨١٢شرح التحرير: 
 شرح، وهو شاكر لأحمد: الحثيث الباعث، ١/٣٧٤: العسقلاني حجر بنلا، وانظر: النكت على كتاب ابن الصلاح: ٥٩، ١/٥٨نزهة النظر: ص) ٥(

  .١٣/٢٣٧، ٨/٤٨٠فتح الباري: وانظر: . ١/١٢٨: كثير بنلا: الحديث علوم اختصار
 . ٢٤٧، وانظر: منهج النقد: ص٥٩، ١/٥٨) نزهة النظر: ص٦(
 . ١/٢٥٦) انظر: إرشاد الفحول: ٧(
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ولكن التحقيق وما عليه أكثر العلماء من الأصوليين والمحدثين أن الآحاد يفيد العلم القطعي النظري إذا احتفت 
احد الصحيح: قسم القسم الثّاني من خبر الو«حيث قال: ، وهذا ما رجحه الدكتور نور الدين عتر، القرائن به

وهو ما تتوفر فيه شروط الصحة بشكلٍ قاطعٍ لا مجال للاحتمال فيه؛ لما ، يفيد العلم اليقيني ويجب الاعتقاد به
أن - ب، أن يكون الحديث موضع إجماعٍ على الاحتجاج به بين العلماء-ومن ذلك: آ، احتف به من المقويات
- ج، ذكره الحافظ ابن حجر، ولا يكون غريباً، ديث الحفاظبروايته من طريق أئمة الح، يكون الحديث متصلاً

ولم يكن غريباً أيضاً. فمثل هذه الصور يفيد العلم ، وكذا إذا كان الحديث مروياً بما قيل: إنه أصح الأسانيد
  . )١(»القطعي للمتبحر في معرفة أحوال الرجال: مثل روايات مالك عن نافع عن ابن عمر

 ومن تلك القرائن: 
  . )٣(وخالف في هذا بعضهم، )٢(فلا ينكره >أن يخبر مخبر بحضرة النبي -١
  . )٤(ولا ينكروا عليه، أن يخبر مخبر بحضرة جمعٍ يستحيل اتفاقهم على الكذب فيقروه-٢
  . )٥(والمحدثين، أو تتلقاه الأمة بالقبول: فإنه يفيد القطع عند أكثر الأصوليين، أن يجمع العلماء على العمل به-٣

فمقتضى كلام ، )٦(ومما تلقته الأمة بالقبول أحاديث الصحيحين سواءٌ اتفقا عليها أو انفرد ا أحدهما
أهل : «)٧(قال أبو إسحاق الإسفراييني، وقد صرح به بعضهم، الأصوليين أا تفيد العلم القطعي النظري؛ لما تقدم

ولا يحصل الخلاف ، مقطوع بصحة أصولها ومتواالصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان 

 ـــــــــــــــــ
 . ٢٤٧، ٢٤٦) منهج النقد: ص١(
، إرشاد ٤/١٨١٣، التحبير شرح التحرير: ٤/٢٦٥البحر المحيط في الأصول: ، ٢/٣١٤، رفع الحاجب: ١١٥) انظر: المحصول: لابن العربي: ص٢(

 . ١/٢٥٦الفحول: 
 . ٢/١٥٣، مسلم الثّبوت، وشرحه: ٧/٢٨٧٨) كالقرافي المالكي، والبهاري واللكنوي الحنفيين، انظر: نفائس الأصول: ٣(
وافق عليه و، ٤/١٨١٣، التحبير شرح التحرير: ٤/٢٦٥لمحيط في الأصول: ، البحر ا٢/٣١٥، رفع الحاجب: ١١٥) انظر: المحصول: لابن العربي: ص٤(

لا يفيد القطع، فهل إقرار الجمع الكثير أدل  >؛ فإما يريان أن ما سكت عنه النبي ، وهذا غريب١٥٤، ٢/١٥٣صاحبا مسلم الثّبوت وشرحه: 
 .١/٢٥٥إرشاد الفحول:  !؟>على الثقة بالخبر من إقرار النبي 

والحنابلة، والمعتزلة، وبعضهم لم يحك فيه خلافاً، وعليه أكثر الفقهاء، وأهل الحديث، والسلف عامة، وأكثر ، ما عليه جمهور المالكية، والشافعية) وهو ٥(
، ٢٩٢٠، ٧/٢٨٧٩، نفائس الأصول: ١١٥، المحصول: لابن العربي: ص٥٨٥، ١/٥٨٤، البرهان في الأصول: ٢/٨٤الأشعرية: انظر: المعتمد: 

القرائن عند الأصوليين: د. محمد ، ١٨١٥-٤/١٨١٣، التحبير شرح التحرير: ٤/٢٦٥، ٢٤٤، ٤/٢٤٣، البحر المحيط في الأصول: ٢٩٢١
 :ومعه الباعث الحثيث، . وانظر: اختصار علوم الحديث٦٠ص، وعزاه إلى كثير من الأصوليين. وانظر: مقدمة ابن تيمية: ١/٣٣٩: المبارك

 ، وعزاه إلى كثيرين.١١٢-١٠٩. وانظر: نظرة عابرة: ص١/١٨٨تدريب الراوي: ، ١/١٢٧
 . ١/١٨٦) انظر: تدريب الراوي: ٦(
إسفرايين بونشأ  ) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران، ركن الدين الإسفراييني، متكلم، أصوليٌّ، فقيه شافعي، مجتهد، محدثٌ، ولد٧(

، ٢٦٩، ر١٢٧، المنتخب: ص١/١٤٤هـ)، ودفن في إسفرايين. انظر: الأنساب: للسمعاني: ٤١٨نيسابور عام (بمات و[بين نيسابور وجرجان]، 
  .٣٥٨، ر٤/٢٥٦، طبقات الشافعية الكبرى: ٣/٢٥، مرآة الجنان: ٢٢٠، ر١٧/٣٥٣، سير أعلام النبلاء: ٤، ر١/٢٨وفيات الأعيان: 
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وليس له تأويلٌ سائغٌ ، قال: فمن خالف حكمه خبراً منها، وإن حصل فذاك اختلاف في طرقها ورواا، فيها بحالٍ
  .)١(»نقضنا حكمه؛ لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول، للخبر

ا يفيد العلم اليقيني النظري الذي يحصل لأهل العلم دون وأما المحدثون: فالأكثر من محققيهم على أن ما فيهم
وأعلاها ، هذه أمهات أقسامه«فقسمها إلى سبعة: ، بعد أن بين أقسام الحديث الصحيح )٢(قال ابن الصلاح، العامة

 )٣(يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري، الأول؛ وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا: صحيح متفق عليه
لكن اتفاق الأئمة عليه لازم من ذلك وحاصلٌ معه؛ لاتفاق الأمة على تلقي ما ، لا اتفاق الأمة عليه، )٤(ومسلم

خلافاً لقول من نفى ، والعلم اليقيني النظري واقع به، وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، اتفقا عليه بالقبول
  . )٦(منهم ابن حجر العسقلاني، المحدثينوقد وافق ابن الصلاح جمع كثير من ، )٥(»ذلك

فقول ابن الصلاح: "والعلم اليقيني «قال ابن حجر: ، كما تقدم، ولا ريب أن المقصود باليقيني القطعي
 ـــــــــــــــــ

  .١/٢٥٥نظر: إرشاد الفحول: وا .١/٣٧٧، وانظر: نكت ابن حجر: ١/٥١) فتح المغيث: ١(
صوليٌّ، هو أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن موسى، تقي الدين الشهرزوري الكردي، المعروف بابن الصلاح، محدثٌ، مفسر، فقيه شافعي، أ) ٢(

الأعيان: هـ). انظر: وفيات ٦٤٣ا عام (هـ)، وأقام بدمشق، وتوفي ٥٧٧نحوي، عارف بالرجال، مشارك في علومٍ عديدة، ولد في شهرزور، (
، ذيل ١٢٢٩، ر٨/٣٢٦، طبقات الشافعية الكبرى: ٣٥، ر٢٠/٢٦، الوافي بالوفيات: ١٠٠، ر٢٣/١٤٠، سير أعلام النبلاء: ٤١١، ر٣/٢٤٣

  .٦/٣١٣ :الزاهرة النجوم، ١٣٦٩، ر٢/١٦٩التقييد: 
توفي عام وهـ)، ١٩٤هو أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، من أئمة الحديث، فقيه، مؤرخ، مشارك في علومٍ، ولد ببخارى عام () ٣(

، وفيات الأعيان: ٣٨٧، ر٢/٢٤٢، طبقات الحنابلة: ٣٧٤، ر٢/٣٢٢سمرقند. انظر: تاريخ بغداد: قرب هـ)، ودفن بقرية "خرتنك"، ٢٥٦(
 .٩٠١، ر٢/٣٧٥، المقصد الأرشد: ٥٠، ر٢/٢١٢، طبقات الشافعية الكبرى: ١٧١، ر١٢/٣٩١، سير أعلام النبلاء: ٥٦٩، ر٤/١٨٨

توفي وهـ)، ٢٠٦هـ)، وقيل (٢٠٤) أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، النيسابوري، حافظٌ، من أئمة المحدثين، ولد بنيسابور عام (٤(
، المنتظم: ٧٤١٧، ر٥٨/٨٥، تاريخ دمشق: ٤٨٨، ر٢/٤١٣، طبقات الحنابلة: ٧٠٤١، ر١٥/١٢١انظر: تاريخ بغداد: هـ). ٢٦١عام (ا 
 .٢١٧، ر١٢/٥٥٧، سير أعلام النبلاء: ٥٩٢٣، ر٢٧/٤٩٩، ذيب الكمال: ١٦٦٧، ر١٢/١٧١

، وانظر: شرح نخبة ١/٢٨ :زين الدين العراقيلومعه شرحه: التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح:  ،علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح)) ٥(
وقد سبق ابن الصلاح إلى هذا القول ، سائر المواضع التي ذكرت في هذا الموضعو، ١٨١٦، ٨/١٨١٥وانظر: التحبير شرح التحرير:  .٢٢٠صالفكر: 

، شرح نخبة ٢٨صانظر: التقييد والإيضاح: ، وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف، وأبو عبد االله الحميدي القرطبيمحمد بن طاهر المقدسي، 
  .٤/١٨١٦. وانظر: التحبير شرح التحرير: ٢٢٦الفكر: ص

وأنا مع ابن الصلاح فيما : «ابن كثيرل ، وقا١/١٢٦ :ومعه الباعث الحثيث، ، منهم ابن كثير: اختصار علوم الحديث١/٦٠انظر: نزهة النظر: ص) ٦(
عر: صوالسخاوي: ، ٧٦: صفي علوم الحديث ابن الملقن: المقنع، و»عليه وأرشد إليه لَوالسيوطي: تدريب الراويو، ٣٢التوضيح الأ: 
ولي االله الدهلوي: حجة االله البالغة: و، ، وعزاه إلى البلقيني أيضا٢١٩ً، القاري: شرح نخبة الفكر: ص١/١٨٨، وذكر أنه اختيار البلقيني: ١/١٩١
لهؤلاء ولغيرهم من المحققين الأقدمين والمحدثين: ومنهم ابن القيسراني،  قد ذكر الدكتور ثناء االله الزاهدي نصوصاًو، ١/٢٣٢ولي االله الدهلوي: ل

: ١٧ع/مجلة البحوث الإسلامية، ، ثناء االله الزاهديانظر: أحاديث الصحيحين بين الظن واليقين: لحافظ ، وابن القيم، وأبو الفيض الفارسي الحنفي
، ٥٩وانظر: مقدمة ابن تيمية: ، ٣٢٣- ١٨/٢٨٩، وساق أدلة الفريقين بشكلٍ واف في بحثه هذا: ٣٠٣، ٣٠٢، ٣٠١، ٢٩٨، ٢٩٦، ١٨/٢٩٤
 ، واختار قطعية ما في لصحيحين.١١٤صلعلائي: لالمراد في أن النهي يقتضي الفساد:  قيق، ونص على قطعية ما في الصحيحين. وانظر: تح٦٠

ومعه ، اختصار علوم الحديث: »ةًعام السلف ومذهب، قاطبةً الحديث أهل مذهب وهو: «ابن كثير حكاية عن ابن تيميةقال وغير هؤلاء كما 
 .١/١٢٧ :الباعث الحثيث
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١(»النظري حاصل به"... أما اليقيني فمعناه القطعي( .  
الصلاح] في هذه  وهذا الذي ذكره الشيخ [أي ابن«وقال: ، وخالف في ذلك جمع منهم الإمام النووي

المواضع خلاف ما قاله المحققون والأكثرون؛ فإم قالوا: أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة إنما تفيد الظن 
ا آحادولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك... ولا يلزم من ، والآحاد إنما تفيد الظن على ما تقرر، فإ

وقد بسط ابن حجر القول ، )٢(»>إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام النبي  إجماع الأمة على العمل بما فيهما
  .)٣(في ذكر الأدلّة والرد على كلام النووي ومن تبعه

وإنما يفيد العلم القطعي النظري الذي ، ولا ريب أن هذا لا يفيد العلم القطعي الضروري الحاصل بالتواتر
لم يقل ابن الصلاح ولا من تقدمه أن هذه الأشياء تفيد العلم القطعي «كما قال ابن حجر: ، يختص به أهل العلم

وما عداه مما ذكر يفيد العلم ، كما يفيده الخبر المتواتر؛ لأن المتواتر يفيد العلم الضروري الذي لا يقبل التشكيك
  . )٤(» الصحيحينولهذا تخلَّفَت إفادة العلم عن الأحاديث التي علِّلَت في، النظري الذي يقبل التشكيك

وواضح أن الكلام في استفادة القطع من الصحيحين مفرع على القول بقطعية ما تلقته الأمة بالقبول من 
وهو معنى ما «ولذلك قال ابن كثير بعد أن حكى قطعية خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول: ، أخبار الآحاد

  .)٥(»ء الأئمةفوافق فيه هؤلا، ذكره ابن الصلاح استنباطاً

‰ìè’½a@ZÉiaČŠÛa@kÜİ½a@LNéàØyë@ @

: تعريفه وحكمه عند الحنفية   :أولاً
، وقد جعلوه قسيماً للمتواتر والآحاد ما عدا الجصاص، المشهور مرادف للمستفيض عند أصوليي الحنفية

لا يبلغون حد والمشهور عندهم ما كان من الآحاد في الأصل؛ حيث رواه صحابة ، فتكون أقسام الخبر ثلاثة
وقال ، )٦(ولكنه صار متواتراً في القرن الثّاني والثّالث؛ حيث رواه فيهما جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب، التواتر

وبيان هذا النوع في كل حديث ، وهو الصحيح عندنا، فأما النوع الثّاني: فهو مشهور وليس بمتواتر«السرخسي: 
فباعتبار ، ولكن تلقته العلماء بالقبول والعمل به، عدد يتوهم اجتماعهم على الكذب >نقله عن رسول االله 

 ـــــــــــــــــ
 .١/٣٧٩) نكت ابن حجر: ١(
العز بن ، وابن برهانو. ١/٥٨٥. ومنهم القاضي أبو بكر الباقلاني: البرهان في الأصول: ١/٢٠لنووي: ل: الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج) ٢(

 .٢٢٠، شرح نخبة الفكر: ص١/٢٠: شرح صحيح مسلمعبد السلام: 
 . ١٢١-١/١١٥، توضيح الأفكار: ٣٧٩-١/٣٧١) انظر: نكت ابن حجر: ٣(
 المسألة.، مثله كل المواضع المذكورة في هذه ١/١٩٠: ، وانظر: تدريب الراوي٣٧٩، ١/٣٧٨) نكت ابن حجر: ٤(
 . ١/٢٥٥ذا صرح الشوكاني: إرشاد الفحول: و، ١/١٢٨) اختصار علوم الحديث: ٥(
 . ٢/٨٥، فتح الغفار: ٤، ٢/٣، التوضيح: ٢/٣٦٨، كشف الأسرار: ١٩٢، المغني في الأصول: ص١/٢٩١) انظر: أصول السرخسي: ٦(
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  . )١(»وباعتبار الفرع هو متواتر، الأصل هو من الآحاد
حتى عده الجصاص ، اختلف في حكمه عندهم: فقد ذهب بعضهم إلى أنه كالمتواتر يفيد العلم القطعي النظري

  . )٢(ر منكرهلكنه لا يكف، أحد قسمي المتواتر
فيلحق بالمتواتر في جواز تخصيص عموم الكتاب ، والمختار عند محققيهم: أنه يفيد علم طمأنينة لا العلم اليقيني

لكن عند ، وتظنه علماً يقينياً، ومعنى علم طمأنينة أن النفس تطمئن به، لكنه لا يكفر جاحده، ونسخه به، به
  .)٤(الشافعية في عدم إفادة المستفيض للقطع بعض الحنفيةَويوافق ، )٣(التأمل يعلم أنه ليس قطعياً

وإجماعهم ، ومن هنا يعلم أن الحنفية يرون أن خبر الواحد مفيد للظن مطلقاً ولو اقترنت به قرينةٌ: كقبول الأمة له
ثم اشتهر بعد ، الثلاثة الأولىومن باب أولى إذا كان آحاداً في القرون ، على العمل به واشتهاره في القرنين الثّاني والثّالث

، ولذلك فقد نصوا على أن الآحاد مفيد للظن، فضلاً عن أن يفيد القطع، ذلك؛ فإنه لا يعد مشهوراً يفيد علم الطمأنينة
في أخبار الآحاد: : «)٦(قال اللكنوي شارحاً كلام البهاري، )٥(وأطلقوا ذلك دون أن يذكروا إفادته للقطع بقرينة

هذا الواحد المخبر ؛ إن لم يكن"-ومنهم الأئمة الثلاثة "على أن خبر الواحد، ر"من أهل الأصول"مسألة: الأكث
"وقيل: يفيد"خبر الواحد غير المعصوم ، أو لا، سواءٌ احتف بالقرائن ؛"لا يفيد العلم مطلقاً" -نبياً؛"معصوماً"

لكن خالف ، فإنه خلاف ما عليه الجمهور كما تقدموفي حكايته عن الأكثر نظر؛ ، )٧(»"بالقرينة"زائدةً كانت ولازمةً
  . )٨(»المختار أن خبر الواحد قد يفيد العلم بقرائن«فقال: ، في هذا الكمال ابن الهمام

وأما بالنسبة لمن سمعه من النبي ، وأضاف الحنفية أن ظنية خبر الواحد إنما هي بالنسبة لمن رواه بعد الصحابي

 ـــــــــــــــــ
، فواتح الرحموت: ٢/٨٦ار: ، فتح الغف٢/٥، التلويح: ٢/٣٦٨، كشف الأسرار: ١٥٠: ص، وانظر: أصول البزدوي١/٢٩٢) أصول السرخسي: ١(

٢/١٣٥. 
)٢المغني في ١/٢٩٢، أصول السرخسي: ١٥٢: صانظر: أصول البزدوي، للعلم النظري أبو منصور البغدادي، وابن فورك ) وممن يرى أنه مفيد ،

 . ٢/١٣٥، فواتح الرحموت: ٢/٨٦، فتح الغفار: ٢/٣١٣، التقرير والتحبير: ٢/٣٦٨ر: ، كشف الأسرا١٩٣الأصول: ص
انظر: أصول ، ) منهم البزدوي، ووافقه شارح أصوله علاء الدين البخاري، والسرخسي، والقاضي أبي زيد، والمحبوبي، وعامة المتأخرين من الحنفية٣(

، فواتح ٢/٨٦، فتح الغفار: ٢/٥، التلويح: ٥، ٢/٤، التوضيح: ٢/٣٦٨سرار: ، كشف الأ١٩٤، المغني في الأصول: ص١/٢٩٢السرخسي: 
 . ١٣٦، ٢/١٣٥الرحموت: 

 . ١/٢٥٤، إرشاد الفحول: ٤/٢٤٤، البحر المحيط في الأصول: ١/٥٨٤انظر: البرهان في الأصول: ، ) مثل الجويني، وإلكيا الطبري٤(
 . ٢/٨٦، فتح الغفار: ٢/٦، التلويح: ١٩٥، المغني في الأصول: ص١٥٢: ص) انظر: أصول البزدوي٥(
وضع يقال له "كَره"، بم) هو محب االله بن عبد الشكور البهاري الهندي، نسبة إلى "ار"، مدينة عظيمة بالهند، أصوليٌّ، فقيه حنفي، منطقي، ولد ٦(

، ٣/١٧، معجم المؤلفين: ٥/٢٨٣، الأعلام: ٢/٥، هدية العارفين: ٤٨١، ٢/٢٣، ١/٣٨٢هـ). انظر: إيضاح المكنون: ١١١٩توفي عام (و
  .١١٣٦٦ر

، وعزاه ابن الهمام إلى الأكثر من الفقهاء ٢/٣٥٧، التقرير والتحبير: ٣٣١، ١/٣٣٠. وانظر: أصول السرخسي: ٢/١٤٧) فواتح الرحموت: ٧(
 والمحدثين. 

 . ٢/٣٥٧) التقرير والتحبير: ٨(
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< أ، )١(فإنه قطعي بالنسبة إلينا. وواضح فسير القطعين هذا لا يفيد في بحثنا شيئاً؛ فإنه في الت  
وقد صرح بذلك ، فالحنفية لا يرون أن أحاديث صحيحي البخاري ومسلم يقطع ما، وتخريجاً على ذلك
زعموا أن رواية الشيخين... ، فرع: ابن الصلاح وطائفة "من الملقبين بأهل الحديث"«"البهاري واللكنوي: 

  .)٢(»من الفقهاء والمحدثين، البخاري ومسلم... تفيد العلم النظري... بخلاف ما قاله الجمهور"
 لكن يَرِدُ على مذهب الحنفية أمران: 

لكنهم رأوا بعد ذلك ، فلا يخصصه إلا قطعي مثله، إن الحنفية يقولون بأن العام قطعي الدلالة على أفراده الأوّل:
، فألحقوه بالمتواتر من هذه الجهة، وإنما يفيد علم طمأنينة لا أكثر، مع أنه ليس قطعياً، لمشهورأنه يمكن تخصيص العام با

وهذا يقتضي أن لا يخصص العام بالمشهور؛ ، ويؤخذ على هذا الاضطراب؛ لأم يقولون: لا يخصص القطعي إلا بمثله
وهذا ، بالظن وإن كان ظناً قوياً تطمئن النفس إليه لأنه وإن كان أعلى مراتب الآحاد إلا أنه لا يخرج عن كونه ثابتاً

فلم يبق لهم إلا أن يقولوا بأن المشهور ملحق ، يعني أنه أقل رتبة من العام المتواتر القطعي فلا ينبغي أن يخصص به
  ه. وحينئذ يجوز تخصيص العام ب، بالمتواتر في إفادته للعلم القطعي وإن كان علمه نظرياً بخلاف المتواتر

، وإن كان قولهم ينفي ذلك، فإم من الناحية العملية والتطبيقية يعطون المشهور حكم القطع، وبناء على هذا
، ولذلك تجدهم يقولون فيما رأى أئمتهم تخصيص العام به من الآحاد: إنما رأينا تخصيصه به؛ لأنه مشهور

وأنه يفيد القطع ، الجصاص المشهور قسماً من المتواترولذلك جعل ، والمشهور ملحق بالمتواتر في تخصيص العام به
  كما رأى الكمال ابن الهمام أن الآحاد المحتف بالقرائن يفيد القطع.، كفر منكرهيلكن لا 

ولو كان مستند هذا ، فيكون الحكم الثابت به قطعياً، إن الحنفية يرون أن الإجماع قطعي ولو سكوتياً الثّاني:
وهذه فائدة الإجماع أنه يرتقي بالحكم الثابت بالدليل الظني من الظن إلى ، خبر آحاد أو قياسٍ الإجماع آحاداً من

، ينبغي أن تكون المعاني والأحكام الثابتة بالأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول قطعيةً، وبناء على أصلهم هذا، القطع
  قوة القطع وإن لم تكن في أصلها كذلك.ومن ذلك ما جاء في البخاري ومسلم؛ لأن الإجماع يكسبها 

: ت   :عريفه وحكمه عند جمهور الأصوليينثا�ياً
ثم اختلفوا ، فيطلقون المستفيض على ما زاد عن الآحاد وانحط عن رتبة المتواتر، وأما غير الحنفية من الأصوليين

  . )٣(وهذا موافق لما عليه المحدثون، والأصح أنه ما كان رواته أربعةً فأكثر، فيه

 ـــــــــــــــــ
 . ٢/٣٩، التلويح: ١/١٦٨: التقرير والتحبير) انظر: ١(
 . ٢/٨٨وانظر: فتح الغفار: ، ، ما بين قوسين هو مسلم الثّبوت، وخارجهما فواتح الرحموت٢/١٥١فواتح الرحموت: شرحه مسلم الثّبوت، و) ٢(
، رفع الحاجب: ٢/٤٣انظر: الإحكام: للآمدي: ، كابن حمدان، والمرداوي، ومن غيرهم :) وهو اختيار الآمدي، وابن الحاجب، وجمع من الحنابلة٣(

 . ١/٢٥٤، إرشاد الفحول: ٤/١٨٠٦، التحبير شرح التحرير: ٤/٢٤٩، البحر المحيط في الأصول: ٢/٣٠٨
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ومنهم من جعله قسماً ، وهذا موافق لتقسيم الحنفية، )١(واختلفوا فيه: فمنهم من جعله قسيما للآحاد والمتواتر
  وهو موافق لما عليه المحدثون في تعريف المشهور. ، )٢(من الآحاد

خبر الآحاد في «قال الزركشي: ، )٣(فقد ذهبت طائفةٌ منهم إلى أنه مفيد للعلم اليقيني النظري، وعل أي حال
خلافاً لأهل البدع: كالأخبار ، إذا استفاض وتواتر بعد ذلك يفيد القطع باتفاق جماهير العلماء، زمن الصحابة

، والمسح على الخفين، وحديث الرجم، والشفاعة، والميزان، والحوض، وعذاب القبر، والقدر، الواردة في الرؤية
  .)٤(»وخالف في ذلك بعض الأصوليين، ونحو ذلك

وجعل ، وقد جعل الشوكاني اصطلاح المشهور خاصاً بالحنفية على ما تقدم من تعريفه الأول عندهم
من ثلاثة وفي هذا ، )٥(ثم حكم بأن بينهما عموماً وخصوصاً من وجه، المستفيض خاصا بغيرهم؛ وهو ما رواه أكثر

، )٦(غيرهم يطلق على المستفيض مشهوراًكما أن ، نظر: فقد تقدم أن المستفيض مرادف للمشهور عند الحنفية
  فهذا اصطلاح والأمر فيه هين.، وعلى أي حالٍٍ

ولكن كلامنا هو في ، فيفيد القطع حينئذ والقضية اصطلاحية، )٧(ومنهم من أطلق المشهور على المتواتر
ا تلقته الأمة بالقبول: كأن فإنه يفيد القطع إذ، وعليه، وارتفع على الآحاد، المشهور الذي انحط عن رتبة المتواتر

  أو أحدهما. ، يرويه البخاري ومسلم

: تعريفه وحكمه عند المحدثينثا   :لثاً
، )٨(وأنه ما كان رجاله في كل طبقة أكثر من اثنين، فقد تقدم أنه قسم من الآحاد، أما المشهور عند المحدثين
ثم قد يكون المشهور متواتراً أو «قال ابن كثير: ، )١٠(على إطلاق البعض، )٩(وذا المعنى يرادفه المستفيض

 ـــــــــــــــــ
 .٤/١٨٠٤، التحبير شرح التحرير: ٤/٢٤٧انظر: البحر المحيط في الأصول: ، وهم أبو إسحاق الإسفراييني، وأبو منصور التميمي، وابن برهان) ١(
انظر: البحر المحيط في ، ) منهم: الآمدي، وابن الحاجب، وأبو محمد الجوزي، وابن حمدان، والشيخ تقي الدين، وابن قاضي الجبل، والبرماوي٢(

 . ٤/١٨٠٤، التحبير شرح التحرير: ٤/٢٤٧الأصول: 
وانظر: نكت ابن حجر:  .٤/٢٥١لبحر المحيط في الأصول: انظر: ا، أبو منصور التميمي، والغزالي، وابن فوركو) وهم أبو إسحاق الإسفراييني، ٣(

١/٣٧٨. 
 .٢٥١، ٤/٢٤٣انظر: البحر المحيط في الأصول: ، الجويني، والغزالي، وابن برهان، وإلكيا الطبري، والأبياري، وغيرهمو، كالباقلاني) ٤(
  . ١/٢٥٤) انظر: إرشاد الفحول: ٥(
 الحنفية، والمستفيض عند الجمهور. وإن كان أكثر إطلاق الجمهور المستفيض.) انظر ذلك في مواضع تعريف المشهور عند ٦(
 . ٤/١٨٠٥، التحبير شرح التحرير: ٤/٢٤٧) كأبي بكر الصيرفي، والقفال الشاشي، وابن الصباغ، انظر: البحر المحيط في الأصول: ٧(
 . ٤٧، ١/٤٦قفو الأثر: ، ٢/١٦٣، تدريب الراوي: ٤٩، التوضيح الأر: ص٤٩) انظر: نزهة النظر: ص٨(
 . ١/١١٢، توجيه النظر: ٢/٢٢٩، توضيح الأفكار: ٥٠، التوضيح الأر: ص٣٢) انظر: المنهل الروي: ص٩(
، ١٩٢، شرح نخبة الفكر: ص١/٤٧، قفو الأثر: ٢/١٦٣، تدريب الراوي: ٣/٣٤، فتح المغيث: ١٤٣، الغاية: ص٤٩) انظر: نزهة النظر: ص١٠(

 .١/٢٧٢، اليواقيت والدرر: ١٩٣
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قال ابن ، وهذا النوع مفيد للعلم اليقيني النظري أيضاً عند المحدثين، )١(»مستفيضاً؛ وهو ما زاد نقلته على ثلاثة
، )٢(»الخبر المستفيض الوارد من وجوه كثيرة لا مطعن فيها يفيد العلم النظري للمتبحر في هذا الشأن«حجر: 

  ول: وخاصة إذا تلقته الأمة بالقبول: كأن كان في الصحيحين أو أحدهما. أق
 . )٣(بل وللموضوع، وهذا شاملٌ للمسند وغيره، كما أن المشهور يطلق عندهم على ما اشتهر على ألسنة الناس

ا للعلم القطعيبعد بيان أقسم السنة وأحكامها من حيث إفاد ،ة التي نخلص إلى بيان أنواع السنة القطعي
  فقد سبق أن أقسام الأحاديث النبوية هي: ، نعتمدها في هذا البحث

لكن الحديث المتواتر قليلٌ جداً على رأي جماعة ، الحديث المتواتر: وهو يفيد العلم القطعي الضروري بالاتفاق −١
لكن نص ابن ، )٤(»المدونة في الكتب قليلٌ جداً >والمتواتر في أحاديث النبي «ففي المنهل الروي: ، من أهل العلم

في الأحاديث... ومثل ذلك في «فقال: ، حجر على أنه كثير كثْرة ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجوداً وجود
؛ فمراد من قال بقلته الأحاديث المتواترة تواتراً لفظياًو، )٥(»الكتب المشهورة كثيربالكثرة  ومن قال، الخلاف لفظي

   .)٧(لكن قد ذهب بعضهم إلى كثرة المتواتر اللَّفظي، )٦(والأحاديث المتواترة تواتراً عملياً، يضيف إليها المتواتر المعنوي
وأما الأصوليون: فالحنفية ، الحديث المشهور: وقد تقدم أنه يفيد العلم القطعي النظري على رأي المحدثين −٢

فلا نعده قطعيا في ، وعليه، وأما غيرهم فقد اختلفوا فيه، غلبة ظن وعلم طمأنينةبل ، يرون أنه لا يفيد قطعاً
  اللهم إلا إن تلقته الأمة بالقبول: كأحاديث الصحيحين. ، الراجح
٣− يرد عن القرائن التي تقويه فظنخلافاً لابن حزم ومن وافقهوماهير، الجوفاقاً لمذهب ، الحديث الآحاد: فأما ا .  

فإنه يفيد العلم ، لذي احتفت به القرائن: كالذي تلقته الأمة بالقبول: كأحاديث صحيحي البخاري ومسلموأما ا
ومنهم ، والأصوليين، والمتكلمين من الأشاعرة، وفاقاً لرأي جماهير المحدثين، القطعي النظري الذي يختص به أهل العلم

والمحدثون هم أهل ، اخترت هذا؛ لأنه قول المحدثينوإنما ، الحنفيةوإن خالف فيه عامة ، الكمال ابن الهمام من الحنفية
فإنما يبحثون في دلالة الحديث لا في أصل  -ومنهم الحنفية -وأما الأصوليون، الصنعة وبحثهم إنما هو في ثبوت الأحاديث

  ولذا فحكم المحدثين هنا أولى؛ لأم أهل الاختصاص.، ثبوته
 ـــــــــــــــــ

 . ٢/٤٥٥علوم الحديث: اختصار ) ١(
 .١/٢٧٥، اليواقيت والدرر: ٢٢٧، شرح نخبة الفكر: ص١/١٨٩، وانظر: تدريب الراوي: ١/٣٧٨) نكت ابن حجر: ٢(
، ١/٢٧٥، اليواقيت والدرر: ١/٤٧، قفو الأثر: ٢/١٦٤، تدريب الراوي: ٣٥، ٣/٣٤، فتح المغيث: ٢/٤٥٦) انظر: اختصار علوم الحديث: ٣(

 . ١/١١١، توجيه النظر: ٢٧٧
 . ٤/١٧٥٤، التحبير شرح التحرير: ٣/٤٣٦وانظر: البحر المحيط في الأصول:  .١/٣١) المنهل الروي: ص٤(
. وانظر: ٤٠٦منهج النقد: ص: ، وافقه الدكتور نور الدين عتر٢/١٧٢تدريب الراوي:  :حكى قولهبعد أن أقره السيوطي و، ٤٨) نزهة النظر: ص٥(

 . ٢/٣٦٦التقرير والتحبير: 
 . ٤٠٧وانظر: منهج النقد: ص .وجود المتواترندرة ، ذا أجاب المصنف على من ادعى ٢/١٤٧) انظر: فواتح الرحموت: ٦(
 . ١/٢٤٦انظر: اليواقيت والدرر: ، ) كالمناوي٧(
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  قطعيّ للقرآن نوعان: فالسنة التي يستفاد منها تفسير
يستوي فيه أهل الاختصاص من ، وهذه تفيد تفسيرا قطعياً ضرورياً، الأول: السنة المتواترة لفظا أو معنى

  المفسرين وغيرهم من عامة الناس. 
وهذه تفيد تفسيرا ، الثّاني: السنة التي رواها الآحاد لكن الأمة تلقتها بالقبول: كأحاديث البخاري ومسلم

وإنما قلنا بذلك؛ لأن ، وحينئذ لا يجوز العدول عنه، عياً نظرياً؛ أي قطعي بالنسبة لأهل الاختصاص من المفسرينقط
ينتج القطعي نا المشهور قسماً من الآحاد، ويشمل هذا المشهور الذي تلقته الأمة بالقبول، القطعيدوإن ، إن عد

  كان قسيماً له فيفيد القطع من باب أولى. 
  ونبدؤها ببيان السنة مل القرآن.، وما يعد قطعياً منها، عد هذه الخلاصة نشرع في بيان أنواع تفسير السنة للقرآنوب

NæeŠÔÛa@Ýà@òäÛa@æbîi@åß@ČïÈİÔÛa@Zßb¨a@kÜİ½a@ @
أبداً اعلم أن القرآن والحديث «قال الزركشي: ، إنّ من وجوه تفسير السنة للقرآن بيان السنة مل القرآن

، حتى إنَّ كل واحد منهما يخصص عموم الآخر، وإخراجه من مدارج الحكمة، متعاضدان على استيفاء الحق
، وتوضيح المشكل، بيان امل«وقال محمد حسين الذهبي مبيناً وجوه بيان السنة للقرآن: ، )١(»ويبين إجمالَه

  . )٣(فية بيان تفسيرويسميه الحن، )٢(»وتقييد المطلق، وتخصيص العام
  ولا ريب في أن هذا البيان يكون قطعياً إذا كان المبين للمجمل قطعياً؛ وهو ما تقدم تحديده آنفاً. 

ولو احتفت به القرائن: كالشهرة ، وقد تقدم أن الآحاد يكون ظنياّ: أما على قول من قال: هو ظني مطلقاً
  فيشمل الظني جميع الآحاد. ، وتلقي الأمة له بالقبول

فإنه يفيده مع تخلف تلك القرائن: كأن لا ، وأما على قول من قال: إنه يفيد القطع النظري مع تلك القرائن
  فيشمل الظني بعض الآحاد.، أو لا تتلقاه الأمة بالقبول، يشتهر

 وحيث قلنا بظنّيّته يرد هنا بحثان:
فهل يجوز بيان مجمل , يكون في قوة المبين من حيث القطع? وعليه البحث الأوّل: هل يشترط في المبين أن

 القرآن بخبر الواحد?
فلا يبين القرآن إلا ، ذهب الكرخي من الحنفية إلى أنه يشترط تساوي المبين وامل المبين في قوة الثّبوت

الثّبوت: كخبر الآحاد. ، وعليه، بقطعي يفلا يجوز بيانه بظن  

 ـــــــــــــــــ
 .٤/١٢٦. وانظر: البحر المحيط في الأصول: ٢/٢٦١، السراج المنير: ٤/٩٢يل: وانظر: لباب التأو .٢/١٢٩: في علوم القرآن ) البرهان١(
 . ١/٤٣) التفسير والمفسرون: ٢(
. والبيان عند الحنفية خمسة أنواع: بيان ٣/١٧٤، تيسير التحرير: ٢/١٣١، فتح الغفار: ٣/٤٩، التقرير والتحبير: ٢٣٨) انظر: المغني في الأصول: ص٣(

 . ٢/١٣١، فتح الغفار: ٢٣٧انظر: المغني في الأصول: ص، ، وبيان تغيير، وبيان ضرورة، وبيان تبديلتقرير، وبيان تفسير
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يجوز «قال الزركشي: ، )١(بل يجوز البيان بالآحاد الظني، صوليين إلى أنه لا يشترط ذلكوذهب جماهير الأ
وامل من آي القرآن والسنة المتواترة بخبر ، بيان القرآن بالقرآن... والسنة بالسنة والمتواتر منهما بالآخر

، )٣(»كتاب أو سنة بأخبار الآحادواعلم أن التحقيق جواز بيان المتواتر من «وقال الشنقيطي: ، )٢(»الواحد
  . )٤(وحكى بعضهم الاتفاق على جواز ذلك

هل المعنى الثابت من بيان مجمل القرآن بخبر الواحد , البحث الثّاني: بعد القول بجواز بيان المجمل بالآحاد
 يكون قطعيّاً?

لأن اللازم من القطعي وهو  إلى أن ذلك لا يفيد القطع بل الظن؛ )٥(ذهب الجمهور ومنهم محققون من الحنفية
  . )٦(ويسميه الحنفية عند ذلك مؤولاً، والظني وهو المبين إنما هو ظني؛ فالظن ينتج الظن لا القطع، امل

مل أقوى؛ لأنه قطعي؛ لأن اويكون ، فيضاف البيان إليه، وذهب أكثر الحنفية إلى أن الناتج من ذلك قطعي
وقالوا؛ أي الحنفية: إذا بين امل القطعي الثّبوت بخبرٍ «ففي التقرير والتحبير: ، بالبيان قطعياً مثلهالمعنى الثابت 

مل؛ لكونه أقوى، واحدسِب المعنى المبين إليه؛ أي امل، نفيكون ذلك المعنى ، فيصير المعنى المبين ثابتاً به؛ أي با
  .)٧(»بقطعيبناء على أنه ثابت ، قطعياً

والأرجح أنه ظني ،.كما هو مذهب الجمهور؛ لأن الظن ينتج الظن  
فالإجماع على أن المعنى الثابت بذلك البيان قطعي :ن بقطعييوأما إذا ب ،بقطعي نيلالة إذا بفإن خفي الد ،

راً عند الحنفية، والظّاهر إذا صرف عن ظاهره بقطعيعندهموالمف، فإنه يعد مفس ر قطعيليس «قال البزدوي: ، س
وكذا ، فإن ذلك مفسر وليس بمؤولٍ، كامل الذي عرف معناه ببيان المُجمل-على التفسير الذي قلنا-المؤول
  .)٨(»فهو مفسر لا مؤولٌ، إذا التحق به بيانٌ قاطع، أو غيرها، أو المشكل، أو النص، الظّاهر

  وأمثلتها. ، اع من تفسير السنة القطعي مل القرآنبعد هذه المقدمة فهذه أنو

 ـــــــــــــــــ
 . ٢٨١٦-٦/٢٨١٤، التحبير شرح التحرير: ٣/٤٩٠البحر المحيط في الأصول: انظر: ) ١(
 . ٣/٤٨٩) البحر المحيط في الأصول: ٢(
 . ١/٤١) أضواء البيان: ٣(
 . ٢/٥٧) انظر: فواتح الرحموت: ٤(
، ٤٥، ١/٤٤انظر: كشف الأسرار: ، ) ومنهم علاء الدين البخاري، والكمال ابن الهمام، وابن أمير الحاج، والبهاري، وأمير بادشاه، واللكنوي٥(

 .٦١، ٢/٦٠، مسلم الثّبوت، وشرحه: ١٧٨- ٣/١٧٤، تيسير التحرير: ٥٣- ٣/٤٩التقرير والتحبير: 
 . ٢/٦١، فواتح الرحموت: ٣/٥٣تقرير والتحبير: ) انظر: ال٦(
  . ٢/٦١، فواتح الرحموت: ١٧٨، ٣/١٧٧، تيسير التحرير: ٢/١٣٢. وانظر: فتح الغفار: ٣/٥٣) التقرير والتحبير: ٧(
 . ١/٤٥) كشف الأسرار: ٨(
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: بيان مصطلحٍ أو مقدارٍ شرعيٍّ   ومن ذلك: :أولاً

: ـوالحج من قوله ، ]٥٦النور:﴾ [e f g h: ﴿ـبيان الصلاة والزكاة في مثل قوله  -١
﴾ ] W X Y Z: ﴿أوالربا من قوله ، ]٩٧[آل عمران:﴾ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |﴿

فقد بينت السنة القولية والفعلية عدد الصلوات وركعاا ومواقيتها وأركاا وغير ذلك مما يتعلق ا، ، ]٢٧٥ [البقرة:
كما بينت أموال الزكاة، ومقاديرها وغير ذلك من تفاصيلها، وبينت أركان الحج وواجباته وسننه، وسائر أفعاله، كما 

، وكتب السنة بما )١(واع الربا والأصناف التي يجري فيهابينت أركان البيع وشروطه وما يحل منه وما يحرم، وبينت أن
فيها صحيحا البخاري ومسلم مليئةٌ بالأحاديث في ذلك، وواضح أن بياا من حيث الجملة قطعي: إما للتواتر المعنوي 

.النظري فسير القطعيا في الصحيحين مما يفيد التالضروري، وإما لكو فيها المفيد للتفسير القطعي  
  .]١٩٦[البقرة:﴾ Á Â Ã Ä Å ÇÆفيمن حلق رأسه وهو محرم: ﴿ أما قال االله  -٢

فقد قال ، وقد بينته السنة، الصيام أو الصدقة أو النسك دون أن يحدد مقدار كل من ذلكعليه فقد أوجب 
والقمل  >فحملت إلى رسول االله ، كان بي أذى من رأسي، في هذه الآية: نزلت فيَّ )٢(طكعب بن عجرة 
فترلت هذه الآية: ، فقلت: لا، »أتجد شاة؟، ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى«فقال: ، يتناثر على وجهي

﴿Á Â Ã Ä Å Æ Ç ﴾:أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاماً ، صوم ثلاثة أيام«قال: ، ]١٩٦[البقرة
  .)٣(وهي لكم عامةً، قال: فترلت فيَّ خاصةً، »لكل مسكين

ومقدار الصدقة أا إطعام ستة مساكين لكل ، مقدار الصوم الواجب في الفدية أنه ثلاثة أيامفقد بينت 
وهذا تفسير قطعي؛ ، ولا سبيل إلى بيان هذا امل إلا ببيان الشارع، والنسك ذبح شاة، مسكين نصف صاع

  .)٤(لورود الحديث في الصحيحين
 ـــــــــــــــــ

. وانظر: الجامع ١/١٤٥، قواعد التفسير: ٤٤، ١/٤٣ ، التفسير والمفسرون:٥٢، ٣/٥١، الإتقان: ١٨٤، ٢/١٨٣: في علوم القرآن ) انظر: البرهان١(
 . ٣/١٠٧، كشف الأسرار: ٥٣، ٣/٥٢. وانظر: الإحكام: للآمدي: ٣٩، ١/٣٨لأحكام القرآن: 

، تأخر إسلامه، وشهد المشاهد هو أنصاري :هو أبو محمد كعب بن عجرة بن أمية بن عدي البلوي السوادي، حليف الأنصار، قيل: الخزرج، وقيل) ٢(
، ٧/٢٢٠: لبخاريل: الكبير التاريخ. انظر: )٧٥(سنة، وقيل: ) ٧٧(، وعمره هـ)٥٢(، وقيل: هـ)٥١(كلها، سكن الكوفة، وتوفي بالمدينة سنة 

 .٧٤١٣، ر٥/٣٠٤، الإصابة: ٤٤٧١، ر٤/٤٥٤، أسد الغابة: ٢١٧٣، ر٦٢٦، الاستيعاب: ص٢٥٠٠، ر٥/٢٣٧٠، معرفة الصحابة: ٩٥٤ر
، ٤٧٢) صحيح مسلم واللفظ له: كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها: ص٣(

، صحيح البخاري: كتاب جزاء الصيد، »ففي نزلت هذه الآية: «٨٢/١٢٠١، ر٤٧٢، وفي لفظ لمسلم في الكتاب والباب نفسه: ص٨٥/١٢٠١ر
احلق رأسك «، ولفظه: ١٨١٤، ر٣/١٠]: ١٩٦﴾ [البقرة:º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á  Â Ã Ä  Å Æ Ç   ¹ ¸﴿ باب قول االله تعالى:

، مسند أحمد: ٣٠٧٩، ر٢/١٠٢٨، ابن ماجه: كتاب المناسك، باب فدية المحصر: »وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاة
 . ١٨١٠٩، ر٣٠/٣٨

. وجعل هذا من بيان امل بأسباب الترول، وفي هذا نظر: ٥٣٩، ٥٣٨: صللدكتور عماد الدين الرشيد: النصوص) أسباب الترول وأثرها في بيان ٤(
، وهذا لا دخل له في البيان، وإنما هو سبب نزول طوهو السنة، وأما سبب الترول فهو ما كان من حال كعب بن عجرة  >فإنه بيان بلفظ النبي 

= 
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: تفسير المبهم   ومن ذلك: :ثا�ياً

وقد وردت تسميته في ، )١(أنه الخضر، ]٦٥[الكهف:﴾ o p q r: ﴿ـتسمية المراد بقوله  -١
كما وردت تسميته في أحاديث أخرى ، )٢(مع الخضر ×الصحيح ضمن حديث طويل في قصة موسى 

فإذا ، إنما سمي الخضر؛ لأنه جلس على فَروة بيضاء«قال:  >عن النبي  طصحيحة. ومنها ما ورد عن أبي هريرة 
  . )٣(»هي تز من خلفه خضراء

﴾ ̂ [ \ ] W X Y Zعن بني إسرائيل: ﴿ أتفسير القول الذي تم تبديله من قوله  -٢
 Kقيل لبني إسرائيل: ﴿: «>قال: قال رسول االله طجاء تفسيره في الحديث عن أبي هريرة ، ]٥٩:[البقرة

L M N O ﴾:فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم]٥٨[البقرة . ،ذا ، )٤(»وقالوا: حبةٌ في شعرةو
  .)٥(فسرها جمهور المفسرين

وحنطة ، وحنطة بيضاء مثقوبة فيها شعرة، وقيل غير ذلك من أقوالٍ تدور على كلمة حنطة: مثل حنطة حمراء
قال أبو حيان: ، لكن هذه الأقوال يجب الإعراض عنها؛ لأن الحديث الصحيح جاء بغيرها، )٦(حمراء فيها شعير

فوجب المصير ، فسر ذلك بأم قالوا: حبة في شعرة >والذي ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن رسول االله «
لحمل اختلاف الألفاظ على اختلاف ، ولو صح شيءٌ من الأقوال السابقة، واطِّراح تلك الأقوال، إلى هذا القول

  حيحين تفسيراً قطعياً نظرياً. فيكون تفسير الآية بما ورد في الص، )٧(»القائلين
 ـــــــــــــــــ

= 
لأن  ؛كما مثل لذلك ببيان كيفية التيمم امل في القرآن، ويقال فيه: هو بيان للقرآن بالسنة، ولم أذكره هنا، >الآية، وسبب بياا من النبي 

 . ٥٤٠، ٥٣٩ص. وانظر: روايته ليست قطعيةً
 .٧٠، مفحمات الأقران: ص٤/٣٨٩) انظر: الإتقان: ١(
مسلم: كتاب الفضائل، صحيح ، ٣٤٠٠، ر١٥٦-٤/١٥٤يهما السلام: البخاري: كتاب الأنبياء، باب حديث الخضر مع موسى علصحيح ) انظر: ٢(

، ٣١٤٩، ر٣١٢- ٥/٣٠٩الترمذي: كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الكهف: سنن ، ١٧٢/٢٣٨٠، ر٩٦٩ص×: باب من فضائل الخضر 
 . ٢١١١٤، ر٤٦- ٣٥/٤٤أحمد: مسند 

الترمذي: كتاب تفسير القرآن، باب سنن ، ٣٤٠٢، ر٤/١٥٦ا السلام: البخاري: كتاب الأنبياء، باب حديث الخضر مع موسى عليهمصحيح ) ٣(
 . ٨١١٣، ر١٣/٤٧٤، مسند أحمد: ٣١٥١، ر٥/٣١٣ومن سورة الكهف: 

الترمذي: كتاب سنن ، ١/٣٠١٥، ر١٢٠٧، صحيح مسلم: كتاب التفسير: ٣٤٠٣، ر٤/١٥٦) متفق عليه: صحيح البخاري: كتاب الأنبياء: ٤(
 . ٨٢٣٠، ر١٣/٥٣٥أحمد: مسند ، ٢٩٥٦، ر٥/٢٠٥تفسير القرآن، باب ومن سورة البقرة: 

، الجامع ١/٩٩، معالم التتريل: ١/١٠٨، الوجيز: ١/١٢٧، النكت والعيون: ١/٢٠٢، الكشف والبيان: ١/١١٩) انظر: تفسير ابن أبي حاتم: ٥(
، ١/٣٧٧، الدر المنثور: ٢/١٠١، اللباب: ١/٨٣، بحر العلوم: ٤٢٢، ١/٤٢١تفسير ابن كثير:  ،١/٦٤، لباب التأويل: ١/٤١٥لأحكام القرآن: 

  . ٣/١٢٢: في علوم القرآن . وانظر: البرهان١/٢٦٦، روح المعاني: ٩٠، ١/٨٩، فتح القدير: ١/٧٣، السراج المنير: ١/١٠٥إرشاد العقل السليم: 
 . ١/٣٨٦) انظر: البحر المحيط في الأصول: ٦(
 . ١/٣٨٦: السابق) ٧(
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فهو مجملٌ فسرته ، ]٣٣[الإسراء:﴾ d e   f g h i j k: ﴿ـ﴾ من قول االله k لفظ ﴿ -٣
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا االله «قال:  >أن رسول االله طالسنة فيما جاء عن عبد االله بن مسعود 

فدل على أنه ، )١(»والمارق من الدين التارك للجماعة، والثيب الزاني، وأني رسول االله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس
فقوله جل ذكره: «قال ابن عادل: ، والردة بعد الإيمان، والزنا بعد الإحصان، تفسير الحق هو القتل حال القتل العمد

k﴾٢(وذكر الحديث» أي إلا بسبب الحق... والحق المبيح للقتل هو قوله صلوات االله وسلامه عليه؛(.  

تعيين المراد من بين معانٍ محتملة :   ومثال ذلك: :ثالثاً

، ]٢٣٠[البقرة:﴾ × Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö في المطلقة ثلاثاً: ﴿ أ﴾ من قوله  Õ لفظ ﴿ -١
وعلى مذهب من قال ، )٣(أو في كليهما؟، اختلف العلماء في لفظ النكاح؛ هل هو حقيقة في العقد أو في الوطء

قال ، وقد دلت السنة على أن المراد به الجماع والعقد معاً، ويحتمل الجماع، أن يراد به هنا العقدبالاشتراك: يحتمل 
: أن امرأة رفاعة ك؛ لما ورد عن عائشة )٤(»والمراد هنا الوطء، والنكاح يتناول العقد والوطء جميعاً«الخازن: 
وإني نكحت بعده عبد ، فقالت: يا رسول االله: إن رفاعة طلقني فبت طلاقي >جاءت إلى رسول االله  )٥(القرظي

، لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا: «>قال رسول االله ، وإنما معه مثل الهُدبة، )٦(الرحمن بن الزبِير القرظي
  . )٧(»حتى يذوق عسيلَتك وتذوقي عسيلَته
 ـــــــــــــــــ

، ٦٨٧٨، ر٩/٥]: ٤٥﴾ [المائدة:..N¦ ¥ ¤ £ ¢: ﴿أ) صحيح البخاري واللفظ له: كتاب الديات، باب قول االله ١(
، سنن أبي داود: كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ٢٥/١٦٧٦، ر٦٩٤صصحيح مسلم: كتاب القسامة والمحاربين، باب ما يباح به دم المسلم: 

، سنن النسائي: ١٤٠٢، ر٤/١٩، سنن الترمذي: كتاب الديات، باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ٤٣٥٢، ر٤٧٦صارتد: 
 . ٣٦٢١، ر٦/١٢٠، مسند أحمد: ٤٦٤٢، ر٨/٣٨١كتاب القسامة، باب القود: 

، بحر ٩/٦، تفسير ابن كثير: ٤/١٥٨باب التأويل: ، ل٢/٦٢٢، الجامع لأحكام القرآن: ٣/٢٣٨، وانظر: تفسير السمعاني: ١٢/٢٧١) اللباب: ٢(
 . ٤٩٦، ١١/٤٩٥، حاشية القونوي: ٣٣٧، ٢/٣٣٦، السراج المنير: ٥/١٧٠، إرشاد العقل السليم: ٢/٣١٠العلوم: 

 القرآن تفسير، ٤٨، ٦/٤٧لغيب: ، مفاتيح ا٥٠٥انظر: مفردات الراغب: ص، عند الحنفية: هو حقيقة في الوطء، وعند المالكية والشافعية: حقيقة في العقد) ٣(
، تفسير ابن ١١/١٨٧، تفسير ابن كثير: ٢/٢١٠، البحر المحيط في التفسير: ١٤/٢٠٢، الجامع لأحكام القرآن: ١/٢١٢: السلام عبد ابن عزلل: العظيم
 .٢/٣٥٩، التحرير والتنوير: ٢٤٧، ٤/٢٤٦، روح المعاني: ٥١، ٤/٥٠، اللباب: ٦٦٣، ٢/٦٦٢عرفة: 

 . ١/١٧٢، السراج المنير: ١/٢٧٣، وانظر: معالم التتريل: ١/٢٣١) لباب التأويل: ٤(
، أسد الغابة: ٧٥٣، ر٢٣١، الاستيعاب: ص٩٣٥، ر٢/١٠٧٩) رفاعة بن سموال القرظي، ويقال: رفاعة بن رفاعة القرظي. انظر: معرفة الصحابة: ٥(

 .٢٦٦٣، ر٢/٢١٠، الإصابة: ١٤/٩١: ، الوافي بالوفيات٩/٣١١، ذيب الكمال: ١٦٩٠، ر٢/٢٨٣
انظر: معرفة  هو عبد الرحمن بن الزبِير بن زيد بن أمية، كما نسبه أبو نعيم، وقال ابن عبد البر: هو عبد الرحمن بن الزبير بن باطيا القرظي.) ٦(

: والأنساب والكنى الأسماء في والمختلف المؤتلف عن الارتياب رفع في الإكمال، ١٥٨٣، ر٤٤٥، الاستيعاب: ص١٨٥٧، ر٤/١٨٤٤الصحابة: 
 .٥١١٣، ر٤/١٥٩، الإصابة: ٣٣٠٩، ر٣/٤٤٢، أسد الغابة: ٤/١٦٦: ماكولا بنلا

، صحيح مسلم: كتاب النكاح، باب لا تحل ٥٢٦٠، ر٤٣، ٧/٤٢) متفق عليه: صحيح البخاري: كتاب النكاح، باب من أجاز طلاق الثلاث: ٧(
، سنن الترمذي: كتاب النكاح، باب ما ١١/١٤٣٣، ر٥٦٧زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدا: صالمطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح 

= 
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﴾ Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä åعدها: ﴿ب ـودل على إرادة العقد معه قوله 
ولذلك فلا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها إلا بعد نكاح غيره لها ودخوله ، فالطلاق فرع العقد الصحيح، ]٢٣٠[البقرة:

وعلى ذلك ، ويفسر النكاح بالدخول تفسيراً قطعياً نظرياً استناداً إلى هذا الحديث، ولا بمجرد عقده عليها، ا
  .)١(العلماء من المفسرين وغيرهم حملها جماهير

ففي ، )٤(من تفسيره بالعقد )٣(وسعيد بن جبير، )٢(وأما ما اشتهر عند كثير من الفقهاء عن سعيد بن المسيب
٥(كما قال ابن كثير، صحته نظر(.  

أما لم ويعتذر لهما ، )٦(فإنه مردود قطعاً؛ لمخالفته التفسير النبوي الصحيح الصريح، وعلى تقدير صحته
  .)٧(فأخذا بظاهر الآية، أو لم يصح عندهما، يبلغهما الحديث

@ @@

 ـــــــــــــــــ
= 

، سنن النسائي: كتاب النكاح، باب النكاح الذي تحل به ١١١٨، ر٣/٤١٧جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل ا: 
، سنن ابن ماجه: كتاب النكاح، باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج فيطلقها قبل أن يدخل ا، ٣٢٨٣، ر٤٠٢، ٦/٤٠١المطلقة ثلاثا لمطلقها: 

 . ٢٤٠٥٨، ر٤٠/٦٣، مسند أحمد: ١٩٣٢، ر١/٦٢١أترجع إلى الأول؟: 
، ١/١٨٢، مدارك التتريل: ٣/١٤٨، الجامع لأحكام القرآن: ١/٢٦٦، زاد المسير: ٢/١٧٦، الكشف والبيان: ١/٢٣٢) انظر: تفسير القرآن العزيز: ١(

، فتح ٤/١٤٥، اللباب: ١/١٧٧، بحر العلوم: ٦٦٣، ٢/٦٦٢، تفسير ابن عرفة: ٢/٢٥٦، تفسير ابن كثير: ٢/٢١٠البحر المحيط في التفسير: 
 . ٢/١٤١، روح المعاني: ١/٢٣٩القدير: 

هـ)، من فقهاء المدينة ١٥هـ)، وقيل (١٣المخزومي القرشي، من كبار التابعين، ولد في خلافة عمر طعام ( ،هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن) ٢(
، ١٥٠٨، ر٧/١١٩، ١٥، ر٢/٣٢٥هـ). انظر: طبقات ابن سعد: ٩٣هـ)، وقيل (٩٤السبعة، ومن أئمة الحديث والزهد والورع، توفي بالمدينة عام (

، ذيب الكمال: ٢٦٢، ر٢/٣٧٥، وفيات الأعيان: ١٥٩، ر٢/٧٩، صفة الصفوة: ١٧٠، ر٢/١٦١الأولياء: ، حلية ١٦٩٨، ر٣/٥١٠التاريخ الكبير: 
 .٣/١٠٢، الأعلام: ٣٧، ر٢٥، طبقات الحفاظ: ص٤٩٤٣، ر١٥/١٦٣، الوافي بالوفيات: ٨٨، ر٤/٢١٧، سير أعلام النبلاء: ٢٣٥٨، ر١١/٦٦

هـ)، كان مقرئاً، ٤٥( عامالأسدي بالولاء؛ وكان مولى والبة بن الحارث الأسدي، حبشي الأصل، ولد هو أبو عبد االله سعيد بن جبير بن هشام، الكوفي، ) ٣(
، التاريخ الكبير: ٣١٤٤، ر٨/٣٧٤انظر: طبقات ابن سعد:  .هـ)، وقيل غير ذلك٩٥فقيهاً، محدثاً، مفسراً، من أعلم التابعين، قتله الحجاج بواسط سنة (

، ذيب الكمال: ٢٦١، ر٢/٣٧١، وفيات الأعيان: ٨٢، طبقات الفقهاء: ص٢٩، ر٤/٩لابن أبي حاتم:  ، الجرح والتعديل:١٥٣٣، ر٣/٤٦١
، الوافي بالوفيات: ٧٣، ر١/٧٥، تذكرة الحفاظ: ٢٧٥، ر٦/٣٦٦، تاريخ الإسلام: ١١٦، ر٤/٣٢١، سير أعلام النبلاء: ٢٢٤٥، ر١٠/٣٥٨
، طبقات المفسرين: للأدنه ٧١، ر٣٨، طبقات الحفاظ: ص١/٩٤، النجوم الزاهرة: ٢/٩، ذيب التهذيب: ١/١٥٦، مرآة الجنان: ٤٨٦٢، ر١٥/١٢٩

 .٣/٩٣، الأعلام: ١/٣٨٢، شذرات الذهب: ١٣، ر١٠وي: ص
، ١/١٧٢، فتح القدير: ١/١٧٧، بحر العلوم: ٢/٦٦٢، تفسير ابن عرفة: ٢/٢١٠، البحر المحيط في التفسير: ٣/١٤٨) انظر: الجامع لأحكام القرآن: ٤(

 . ٢/١٤١روح المعاني: 
 . ٢/٢٥٦) انظر: تفسير ابن كثير: ٥(
 . ٣/١٤٨) انظر: الجامع لأحكام القرآن: ٦(
 . ١/٢٣٩، فتح القدير: ٣/١٤٨) انظر: الجامع لأحكام القرآن: ٧(
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@NêŠçbÃ@åÇ@ČïãeŠÔÛa@ÅÐÜÛ@òäÛa@ÒŠ•@åß@ČïÈİÔÛa@Z…bČÛa@kÜİ½a@ @
وكذلك إذا ، لا ريب في صرف اللَّفظ القرآنيّ عن ظاهره إن كان الصارف قطعياً: كالقرآن ومتواتر السنة

وهذا بالاتفاق مع الحنفية الذين يسمونه حينئذ ، تخصيص العام في المطلب الآتيكان مشهوراً على ما يأتي في 
، )١(»فهو مفسر، إذا التحق به بيانٌ قاطع، أو غيرها، أو المشكل، أو النص، وكذا الظّاهر«قال البزدوي: ، مفسراً

از «ففي التقرير والتحبير: ، فالحنفية يمنعونه، وأما إن كان الصارف خبر آحادولا يجوز أيضا حمل الكتاب "على ا
وهذا عند القائلين من الحنفية بأن العام قطعي: كالعراقيين ، لمعارضته"؛ أي خبر الواحد له؛ لأجل الجمع بينهما

ة العام منهم"، ظاهري٢(»"وكذا القائل بظن( .  
  ومن أمثلة ذلك:

  :والخيط الأسود، الخيط الأبيض-أولاً
قد بينت السنة ، ]١٨٧[البقرة:﴾ c d e f g h i j k l m n : ﴿ـمن قوله 

﴾ e f g h i j k l m nقال: لما نزلت: ﴿ )٣(طفعن عدي بن حاتم الطائي ، المراد منهما
فلا ، وجعلت أنظر من الليل، فجعلتهما تحت وسادتي، وإلى عقالٍ أبيض، عمدت إلى عقالٍ أسود، ]١٨٧[البقرة:

   .)٤(»وبياض النهار، إنما ذلك سواد الليل«فقال: ، فذكرت ذلك له >فغدوت على رسول االله ، يستبين لي
وقد سميا ، فقد بينت السنة أما مصروفان عن ظاهرهما إلى معنى مجازي؛ هو بياض النهار وسواد الليل

، وهذا من أحسن التشبيهات«ابن عادل: قال ، خيطَين من باب التشبيه؛ لأما يبدوان ممتدينِ في الأفق كالخيطَين

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٤٥) كشف الأسرار: ١(
 . ٣/١٢التحرير: ، ومثل لذلك بأمثلة، تيسير ٣/٩، وانظر: كشف الأسرار: ٢/٢٩١) التقرير والتحبير: ٢(
في الجاهلية والإسلام، صحابي، أمير، شريف، جواد، خطيب، أسلم سنة  يئ) هو أبو طريف، وأبو وهب، عدي بن حاتم بن عبد االله الطائي، رئيس ط٣(

) ١٢٠() حديثاً، عاش حوالي ٦٦، روي عنه (طصفين والنهروان مع علي وهـ)، وشهد فتح العراق، سكن الكوفة، وشهد وقعة الجمل، ٩(
، معرفة ٢٦٧٧، ر٨/١٤٤، ١٢١٧، ر٦/٢١٤هـ). انظر: طبقات ابن سعد: ٦٧( :هـ)، وقيل٦٦( :هـ)، وقيل٦٨(سنة ، وتوفي عاماً

وفيات: ، الوافي بال٤/٨٥، الكامل في التاريخ: ٤٦٥٩، ر٤٠/٦٦، تاريخ دمشق: ١٩٧٤، ر٥٧٧، الاستيعاب: ص٢٢٨٣، ر٤/٢١٩٠الصحابة: 
 .٤/٢٢٠، الأعلام: ١/٢٩٢، شذرات الذهب: ٥٤٦٧، ر٤/٢٢٨، الإصابة: ١/١١٥، مرآة الجنان: ٧٦٧٢، ر١٩/٣٤٨

، صحيح مسلم: كتاب ١٩١٦، ر٣/٢٨]: ١٨٧..﴾ [البقرة:c dN : ﴿ـواللفظ له: كتاب الصوم، باب قول االله ، ) صحيح البخاري٤(
، ٢٦٧، سنن أبي داود: كتاب الصوم: باب وقت السحور: ٣٣/١٠٩٠، ر٤٢٢ع الفجر: صالصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلو

. وأخرجه ١٩٣٧٠، ر٣٢/١١٣، مسند أحمد: ٢٩٧١، ر٥/٢١١، سنن الترمذي: كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة البقرة: ٢٣٤٩ر
، ولفظه: عن عدي بن حاتم: أنه سأل ٢١٦٨، ر٤/٤٥٦فجر: : كتاب الصيام، الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الالنسائي في "السنن"مختصراً

والترمذي: سنن ». هو سواد الليل، وبياض النهار«]، قال: ١٨٧﴾ [البقرة:     e f g  h i j k l: ﴿ـعن قوله  >رسول االله 
 .٢٩٧٠، ر٥/٢١١الترمذي: كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة البقرة: 
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أبيض حيث شبه بياض النهار بخيط ،أسود أنه  >حتى إنه لما ذكر عدي بن حاتم لرسول االله ، وسواد الليل بخيط
وهو ، )٢(ولا ريب أن هذا من وجوه تفسير القرآن بالسنة، )١(»تعجب منه، فهم من الآية الكريمة حقيقة الخيط

نظري قطعي وغيرهما. ، ؛ فالحديث في الصحيحينتفسير  

  :ومن هذا القسم: أن يراد بالعام الخصوص: ثا�ياً
وهو مجاز قطعاً؛ لأنه مصروف ، فهو العام الذي أريد به الخصوص، فالعام إذا أريد به عند إطلاقه بعض أفراده

الأفراد التي يشملها لفظه بإطلاقٍ وتقريره: أن العام موضوع للدلالة على استغراق ، وهذا هو ااز، عن ظاهره
فيكون من قبيل ، كان مستعملاً في بعض أفراده، فإذا قام دليل على إرادة البعض بذلك اللَّفظ العام، واحد

ففي دلالته على ما بقي ، وهذا بخلاف العام الذي دخله التخصيص، وهذا مجاز، استعمال اللَّفظ في غير ما وضع له
أو مجاز؟ بعد هذا نقول: إذا جاء نص من السنة يذكر ، اج بالتخصيص خلاف: هل هو حقيقةٌمن أفراده بعد الإخر

  فهنا حالتان: ، بعض أفراد العام
 الحالة الأولى: أن لا يقوم دليلٌ على حصر دلالة العام على تلك الأفراد:

فائدة ذكر هذا الخاص  وتكون، بل يبقى على عمومه، فالأصل حينئذ أن لا يراد بالعام خصوص تلك الأفراد
  بحيث لا يصح إخراجها منه بالتخصيص.، أن يدل قطعاً على دخول تلك الأفراد في العام دخولاً أولياً

 مع ملاحظة أنه لا يحكم بالقطع في دخولها إلا إذا انضم إلى ذلك كون السنة من حيث سندها تفيد العلم القطعي
  ولا قطع مع ظنية البيان على الأرجح.، الموقوف على المظنون مظنونٌلا غيرهما؛ لأن ، الضروري أو النظري

، بل التمثيل، فهو ليس من قبيل الحصر، فما ذكرته السنة من تفسير للعام بذكر بعض أفراده، وبناء عليه
، فرد بخصوصه ويفسر العام بتلك الأفراد تفسيرا قطعياً نظرياً عند الجمهور الذين يرون ظنية دلالة العام على كل

  ومن أمثلة ذلك:، ولا يمنع ذلك من تعميمه في غير ما ذكرته السنة
فهو لفظٌ عام؛ لأنه نكرةٌ في ، ]٦٠[الأنفال:﴾ ® ¬ » ª © ̈ : ﴿ـلفظ "قُوة"من قوله  -أ

بالرمي؛ فعن عقبة بن  >لكن فسرها النبي ، فيعم كل ما يحقق القوة في الحرب من السلاح وغيره، سياق النفي
: ألا ]٦٠[الأنفال:﴾ ® ¬ » ª © ̈ ﴿«وهو على المنبر يقول:  >قال: سمعت رسول االله  )٣(عامر

 ـــــــــــــــــ
، البحر المحيط في ١/١٦٢، لباب التأويل: ٢/٣٢٠، الجامع لأحكام القرآن: ١/٢٠٨، معالم التتريل: ١٦١الراغب: ص ، وانظر: مفردات٣/٣١٣اللباب: ) ١(

 .٢/١٨٣، التحرير والتنوير: ٢/٦٦، روح المعاني: ١/١٤٢، السراج المنير: ١/٢٠٢، إرشاد العقل السليم: ٢/٥٧التفسير: 
، بحوث ١/١٣٥، قواعد التفسير: ١/٤٤، التفسير والمفسرون: ٤/٤٦٣، الإتقان: ١/١٥: في علوم القرآن ن، البرها٢/٣١٤) انظر: إعلام الموقعين: ٢(

 . ٧٦في أصول التفسير: ص
، شهد صفين مع معاوية، >) أبو حماد عقبة بن عامر بن عبس الجهني، صحابي، أمير، كان رامياً شجاعاً فقيهاً شاعراً، جمع القرآن في عهد النبي ٣(

، ٩/٥٠٣، ٩٠٦، ر٥/٢٦١هـ). انظر: طبقات ابن سعد: ٥٨) حديثاً، مات بمصر عام (٥٥هـ)، روي له (٤٤وحضر فتح مصر، ووليها عام (
، الأنساب: للسمعاني: ١٨٩٨، ر٥٦١، الاستيعاب: ص٢٢٤١، ر٤/٢١٥٠، معرفة الصحابة: ٢٨٨٥، ر٦/٤٣٠، التاريخ الكبير: ٤٨٤١ر

= 
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لكنه لا يدل على ، )٢(فهذا مثالٌ لتفسير القرآن بالسنة، )١(»ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، إن القوة الرمي
، ويبقى ذلك العام دالاً على صنوف القوة الأخرى، دخولاً أولياً قطعياًبل يدخل فيها ، حصر معنى القوة في الرمي

وما يتقوون ، وآلة الحرب، والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن االله أمر المؤمنين بإعداد الجهاد«قال الطبري: 
وجه لأن يقال: ولا ، ورباط الخيل، من السلاح والرمي وغير ذلك، به على جهاد عدوه وعدوهم من المشركين

قد بين  >فإن قال قائل: فإن رسول االله ، وقد عم االله الأمر ا، معنى دون معنى من معاني القوة، عني ب "القوة"
فليس في الخبر -وإن كان قد جاء بذلك-قيل له: إن الخبر، »ألا إن القوة الرمي«أن ذلك مراد به الخصوص بقوله: 

دون سائر معاني القوة عليهم؛ فإن الرمي أحد معاني القوة؛ لأنه إنما قيل في ، ي خاصةما يدلّ على أنه مراد ا الرم
وكل ما كان ، ومن القوة أيضا السيف والرمح والحربة، ولم يقل: "دون غيرها"، »ألا إن القوة الرمي«الخبر: 

  .)٣(»أو أبلغ من الرمي فيهم وفي النكاية منهم، معونة على قتال المشركين كمعونة الرمي
فاتخاذ «قال ابن عاشور: ، والقنابل وغيرها، ومن أسباب القوة الأسلحة المعروفة في هذا الزمان من الطائرات

واتخاذ الدبابات والمدافع والطيارات ، والنبال من القوة في جيوش العصور الماضية، والأقواس، والرماح، السيوف
تبار يفسر ما روى مسلم والترمذي عن عقبة بن عامر... أي وذا الاع، والصواريخ من القوة في جيوش عصرنا

بل إنه يشمل غير ، )٤(»وليس المراد حصر القوة في آلة الرمي، أكمل أفراد القوة آلةُ الرمي؛ أي في ذلك العصر
وقوة ، وذكور الخيل، كالرمي«قال أبو حيان: ، الأسلحة من الخطط ووحدة الكلمة واللباس والطعام وغير ذلك

  . )٥(»والملابس الباهية، والأزواد، وعددها، وآلات الحرب، والحصون المشيدة، واتفاق الكلمة، القلوب
ومن ذلك ، والقوة كل ما يتقوى به في الحرب، بإعداد القوة للأعداء ـثم أمر «ولكن قال الشوكاني: 

والمصير إلى التفسير ، ونوقد ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث عقبة... وقيل: هي الحص، السلاح والقسي

 ـــــــــــــــــ
= 

، ٤/٢٥٠، الإصابة: ٣٩٧٨، ر٢٠/٢٠٢، ذيب الكمال: ٣٧١١، ر٤/٥١، أسد الغابة: ٤٧٢٦، ر٤٠/٤٨٦، تاريخ دمشق: ٢/١٣٤
 .٤/٢٤٠، الأعلام: ١/١٦٧، النجوم الزاهرة: ٥٥٩٤ر

، سنن الترمذي: كتاب تفسير ١٦٧/١٩١٧، ر٧٩٥) صحيح مسلم: كتاب الإمارة، باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه: ص١(
، سنن ابن ماجه: كتاب الجهاد، باب الرمي في ٢٥١٤، ر٢٨٥صسنن أبي داود: كتاب الجهاد، باب في الرمي:  ،٣٠٨٣، ر٥/٢٧٠القرآن، 

 . ١٧٤٣٢، ر٢٨/٦٤٣، مسند أحمد: ٢٨١٣، ر١/٦٤٠سبيل االله: 
، قواعد ٢٨ل التفسير: ص، فصول في أصو١/٣٧، التفسير والمفسرون: ٢/١٣، مناهل العرفان: ٤/٥١٢، الإتقان: ٢/٣١٤) انظر: إعلام الموقعين: ٢(

 . ١/١٣٥التفسير: 
، إرشاد العقل ٩/٥٥٢، اللباب: ٢/١٥٨، مدارك التتريل: ١٥/١٤٨، مفاتيح الغيب: ٣/٣٧١انظر: معالم التتريل: و، ١١/٢٤٩) جامع البيان: ٣(

 . ٧٠، ١٠/٦٩، تفسير المنار: ٢٥، ١٠/٢٤، روح المعاني: ٩/١١٨، حاشية القونوي: ٤/٣٢السليم: 
 . ١٠/٢٥، وانظر: روح المعاني: ١٠/٥٥لتحرير والتنوير: ) ا٤(
 . ٤/٥٠٧) البحر المحيط في التفسير: ٥(
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  . )١(»متعين >الثابت عن رسول االله 
، وإن قصد عدم جواز إخراجه ووجوب القول به، فغير مقبول قطعاً؛ لما تقرر، إن قصد بتعينه أن لا يراد غيره

، الحرب والقوة كل ما يتقوى به في«قوله في أول كلامه السابق: ، ويدل أنه قصد الثّاني، فصحيح وهو ما تقرر
  ». ومن ذلك السلاح والقسي

فقيل: إا جميع الأسلحة والآلات التي تقوي المسلمين في الحرب على ، وقد اختلف السلف في تفسيرها
  . )٢(وقيل: الثقة باالله، وقيل: المحبة واتحاد الكلمة، وقيل: إا الرمي، وقيل: إا الحصون، عدوهم

والظّاهر العموم في «قال أبو حيان: ، الاختلاف في التمثيل وحسبلكن اختلاف السلف في تفسيرها من باب 
والمراد به التمثيل: كالرمي وذكور الخيل ، مما أورده المفسرون على سبيل الخصوص، كل ما يتقوى به على حرب العدو

وهو يقع كثيراً ، )٣(»وقوة القلوب واتفاق الكلمة والحصون المشيدة وآلات الحرب وعددها والأزواد والملابس الباهية
لا على ، وقد يقع في كلام السلف تفسير اللَّفظ العام بصورة خاصة على وجه التمثيل«قال ابن القيم: ، في كلامهم

  .)٤(»فيجعله معنى اللَّفظة في اللُّغة، فيغير به المعنى، تفسير معنى اللَّفظة في اللُّغة بذلك
  :]٧[الفاتحة:﴾ a b c ` _: ﴿أمن قوله ، )٥("الضالِّين"و، "المَغضوبِ علَيهِم" -ب

والضالين ، المغضوب عليهم اليهود«قال:  >أن رسول االله  طقد بينته السنة فيما جاء عن عدي بن حاتم 
  .)٧(»والنصارى ضلَّالٌ، اليهود مغضوب عليهم«وفي لفظ: ، )٦(»النصارى

ولا أعلم بين «قال ابن أبي حاتم: ، النصارى والضالون، ولذلك قال المفسرون: المغضوب عليهم اليهود
  . )٨(»المفسرين في هذا الحرف اختلافاً

 ـــــــــــــــــ
 . ٢/٣٢٠) فتح القدير: ١(
، ٣/٤٥، لباب التأويل: ٢/١٥٨، مدارك التتريل: ٢/٣٢٩، النكت والعيون: ٤/٣٦٩، الكشف والبيان: ٢٤٧، ١١/٢٤٤) انظر: جامع البيان: ٢(

 . ١٠/٢٤، روح المعاني: ٦٦٢، ١/٦٦١، السراج المنير: ٥٥٢، ٩/٥٥١اللباب: 
 . ٤/٥٠٧) البحر المحيط في التفسير: ٣(
  . ١/١٨، وانظر: محاسن التأويل: ٢/٦٩٩ :) الصواعق المرسلة٤(
 . ١/١٣٨، قواعد التفسير: ٤٤، ١/٣٦ :) انظر هذا المثال: التفسير والمفسرون٥(
: كتاب التاريخ، ذكر البيان بلْبان ابن بترتيب حبان ابن صحيح، ضمن حديث طويل في إسلام عدي بن حاتم، ١٩٣٨١، ر٣٢/١٢٤مسند أحمد: ) ٦(

، المعجم ٢٣٧، ر١٠٠، ١٧/٩٩: لطبرانيل: الكبير المعجم، ٦٢٤٦، ر١٤٠، ١٤/١٣٩بأن أهل الكتاب هم الذين ضلوا وغضب عليهم: 
 ، انظر:شعيب الأرنؤوطحسنه الهيثمي، والمناوي، ووصححه . ٤٠، ر١/٣١وانظر: تفسير ابن أبي حاتم:  .٣٨١٣، ر٤/١٣٩لطبراني: لالأوسط: 

. ٨، ر١/١٠٤ :، الفتح السماوي١٠٣٥٢، ر٦/٣٠٧يئ، : كتاب السير والمغازي، باب في سرية بلاد طلهيثميل: الفوائد ومنبع الزوائد مجمع
 .٨/١٥٩فتح الباري: »: وأخرجه ابن مردويه بإسناد حسن عن أبي ذر«ال ابن حجر: . وق١٤/١٤٠ابن حبان: صحيح حاشية 

، ضمن حديث طويل في إسلام عدي بن حاتم، المعجم الكبير: ٢٩٥٣، ر٥/٢٠٣) سنن الترمذي: كتاب التفسير، باب ومن سورة فاتحة الكتاب: ٧(
 . ٤١، ر١/٣١. وانظر: تفسير ابن أبي حاتم: ٢٣٦، ر٩٩، ١٧/٩٨

، أضواء ١/٤٤، بحر العلوم: ١/٢٢٦، تفسير ابن كثير: ١/٧٧، المحرر الوجيز: ١/٣٧، وانظر: تفسير الصنعاني: ٤٠، ر١/٣١تفسير ابن أبي حاتم:  )٨(
= 
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واستدلّ ، وضعف تعميمها في كل ضالٍّ ومغضوبٍ عليه، قد رجح ابن جزي أم اليهود والنصارىو
 d e f g h i j k l m n o p: ﴿ـوموافقة القرآن؛ فقد ذكر اليهود بالغضب في قوله ، بالحديث

q r ﴾٦٠:[المائدة[ ، عنهم: ﴿ أوقولهr s t u ﴾:البقرة]صارى بالضلال في ، ]٩٠وذكر الن
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S: ﴿أقوله 

T U V W ﴾:١(]٧٧[المائدة(.  
من ألفاظ العموم؛ ، و "الضالين"، ولكن التحقيق أن ذكرهم من باب التمثيل؛ فإن لفظ "المغضوب عليهم"

، والنصارى الضالون، وهم اليهود المغضوب عليهم، وقد ذكر الحديث بعض أفراده، معرف بأل فيعملأنه جمع 
ولذلك فاليهود ضالون أيضاً؛ لشمولهم ، إلا إن دل دليلٌ على التخصيص، وذكر بعض أفراد العام لا يخصصه

قال االله ، اً على أم ضالونولذلك فإن في تمام الآية التي نصت على أم مغضوب عليهم نص، بعموم "الضالين"
 { | } d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z: ﴿أ

، والنص شاملٌّ لكل من حاد عن طريق الهداية، كما أن النصارى مغضوب عليهم، ]٦٠:[المائدة﴾ ̀ _ ~
الكفر والفسوق  قرو "الضالون"ف، ويشمل "المغضوب عليهم"«قال ابن عاشور: ، ومن نزل به عضب االله ونقمته

أو عن تأويلٍ بعيد ، واستخفت بالديانة عن عمد، فالمغضوب عليهم جنس للفرق التي تعمدت ذلك، والعصيان
، والضالون جنس للفرق التي أخطأت الدين عن سوء فهمٍ وقلة إصغاءٍ... واليهود من الفريق الأول، جداً

فهو ، والضالين بالنصارى، ر مما ظاهره تفسير المغضوب عليهم باليهودوما ورد في الأث، والنصارى من الفريق الثّاني
إشارةٌ إلى أن في الآية تعريضاً ذين الفريقين اللذين حق عليهما هذان الوصفان؛ لأن كلاً منهما صار علماً فيما 

  .)٢(»أريد التعريض به فيه
ولذلك ورد في القرآن ذكر غيرهم ، )٣(عليهوإنما ذَكَر الحديث كلَّ واحد من الفريقين بصفته التي غلبت 

﴾ c d e f g h i j k l m n: ﴿أبالغضب: كقول االله 
﴾ z { | } ~ _ ` aحكاية عن نبيه هود مخاطباً قومه: ﴿ أوقوله ، ]٩٣[النساء:

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ¹ ¸ ¶وقوله جل وعلا في الفار من الزحف: ﴿، ]٧١[الأعراف:

 ـــــــــــــــــ
= 

 . ١/٥٣البيان: 
، ٢٤، ١/٢٣، لباب التأويل: ١٥٠، ١/١٤٩، الجامع لأحكام القرآن: ١/٧٧انظر الاستدلال بالآيات: المحرر الوجيز: و، ١/٤٧) انظر: التسهيل: ١(

 . ١/٥٣، أضواء البيان: ١/٢٠، السراج المنير: ٢٢٧، ١/٢٢٦تفسير ابن كثير: 
، البحر المحيط في ١/٢٣، لباب التأويل: ١/٣٧، مدارك التتريل: ١/٢١٠، مفاتيح الغيب: ١/١٢٣وانظر التعميم: الكشاف: ، ١/١٩٦التحرير والتنوير: ) ٢(

 .١/٣٦، تفسير المراغي: ٢/٢٤، محاسن التأويل: ١/١٩، إرشاد العقل السليم: ١/٢٢٦، اللباب: ١/١٥١التفسير: 
 . ١/٥٣، أضواء البيان: ١/٢١، السراج المنير: ١/٤٤، بحر العلوم: ١/٧٨) انظر: المحرر الوجيز: ٣(
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Â Ã Ä Å Æ ﴾:في المرتد: ﴿ ـوقوله ، ]١٦[الأنفالy z { | } ~ _ ` a ﴾
﴾ A B C D E F G H I J K L M N O: ﴿ـوقوله ، ]١٠٦[النحل:

 g h i jفقال: ﴿، فرق الكفر والشرك بوصف الغضب أوعمم االله ، ]١٦[الشورى:

k l m n o p q r s t u v w x ﴾:٦[الفتح[ .  
﴾ J K L M N O P Q﴿ عن أهل النار: ـكما ورد نعت غيرهم بالضلال: كقوله 

عن  ـوقوله ، ]٨٦[الشعراء:﴾ N O P Q R S﴿ :×حكاية عن نبيه إبراهيم  أوقال ، ]١٠٦المؤمنون:[
وقوله ، ]٥١[الواقعة:﴾ A B C D E﴿ :أومثله قوله ، ]٦٩[الصافات:﴾ ® ¬ » ªالمشركين: ﴿

 w x y z { | } ~ _ ` a b c d e f g h iعن مشركي العرب: ﴿ ـ

j k ﴾:١٤٠[الأنعام[ ، ـومثله قوله: ﴿Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û ﴾:الإسراء] 
  .]١٦٧[النساء:﴾ p q r s t u v w x y z﴿ عن عموم الكفرة: ـوقوله ، ]٤٨

يدخل اليهود في عموم "المغضوب عليهم"قطعاً استنادا إلى الآيات الدالة على غضب االله ، وبناء على ذلك
استناداً إلى الحديث؛ لأنه ليس قطعي الثّبوت لا بالتواتر ولا بكونه تلقته لا ، عليهم؛ لأا قطعية الثّبوت والدلالة

وهذا على مذهب من يرى أن العام ظني ، وقل مثل ذلك في دخول النصارى في عموم "الضالين"، الأمة بالقبول
نص العام دون واسطة فيدخلون قطعاً بمجرد ال، وأما على مذهب القائلين بالقطعية، الدلالة على كلّ فرد بعينه

  الدليل من الكتاب ولا من السنة. 
وعليه يحمل ، فلا يخصص الحديث عموم القرآن ويكون ذلك من باب التمثيل لهذين العامين، وعلى أي حالٍ

؛ فإنه على معنى )١(والسمرقندي، قول من حكى الاتفاق على أن المقصود م اليهود والنصارى: كابن أبي حاتم
كلّ من حاد ، و "الضالين"، ثم المراد ب "المغضوب عليهم": «)٢(وقد قال القاسمي، يدخلون دخولاً أولياً فيهأم 

ونحلة رين فرقة منهم من باب تمثيل العام بأوضح أفراده ، عن جادة الإسلام من أي فرقةوتعيين بعض المفس
، المفسرين اختلافا في أن المغضوب عليهم اليهودوهذا هو المراد بقول ابن أبي حاتم: "لا أعلم بين ، وأشهرها

 ـــــــــــــــــ
هـ)، ٨٨٠ا في حدود عام (قرمان، وتوفي في و علي بن يحيى، علاء الدين السمرقندي، ثم القرماني، مفسر، منطقي، فقيه حنفي، نزل لارندة ) ه١(

، ١/٧٣٣،  هدية العارفين: ١/٢٢٥، كشف الظنون: ٤٣٤، ر٣٣٥هـ). انظر: طبقات المفسرين: للأدنه وي: ص٨٦٠وقيل حوالي عام (
 .١٠٢٥٦، ر٢/٥٤٤، معجم المؤلفين: ٥/٣٢الأعلام: 

بالعقيدة،  ، عالمٌهـ)، محدثٌ، مفسر١٢٨٣دمشق عام (بهو أبو الفرج محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم القاسمي الحسيني، ولد ) ٢(
، معجم المؤلفين: ٢/١٣٥، الأعلام: ١/٤٧٦هـ). انظر: فهرس الفهارس: ١٣٣٢دمشق عام (بوالأصول، واللغة، والتاريخ، وغيرها، توفي 

مد لمح: )دراسة تحليلية(، وانظر الكلام عن القاسمي وحياته ومؤلفاته: الشيخ محمد جمال الدين القاسمي وجهوده الحديثية ٣٧٨٣، ر١/٥٠٤
 .٢٣٨، ١١: صأنس سرميني



255 
 

وقول من ، وكذلك يحمل عليه قول من رجح هذا الوجه على ما عداه: كابن جزي، )١(»والضالين النصارى"
  . )٢(»أولى وأعلى وأحسن >وتفسير النبي «كالقرطبي حيث قال:  :استحسنه

 :على تلك الأفرادالحالة الثّانية: أن يقوم دليل على حصر دلالة العامّ 
  ومثال ذلك: ، وهو العام الذي أريد به الخصوص، فيكون حينئذ من المصروف عن ظاهره

فهو ، ]٨٢[الأنعام:﴾ A B C D E F G H I J K: ﴿ـمن قوله ، لفظ "ظُلْم"
انتفت عنه فلا يحصل الأمن والهداية إلا لمن ، وعليه، فيعم كلّ ظلمٍ بالمعصية أياً كانت، نكرةٌ في سياق النفي

أن المقصود به  >وبين لهم النبي ، ولذلك استشكل الصحابة ذلك، ولكن ذلك لا يتأتى لأحد، المعاصي بالكلية
﴾ A B C D E F﴿ :قال: لما نزلتطنوع من المعصية؛ هو الشرك؛ فعن عبد االله بن مسعود 

، إنما هو الشرك، ليس ذلك«نفسه؟ قال: شق ذلك على المسلمين فقالوا: يا رسول االله: أينا لا يظلم ، ]٨٢[الأنعام:
  .)٣(»؟]١٣:[لقمان﴾ a b c d ` _ ^ [ \ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: ﴿

إنما هو كما قال ، ليس هو كما تظنون«وفي لفظ مسلم: ، )٤(»ليس كما تقولون«وفي لفظ آخر قال: 
  . )٥(»]١٣:[لقمان﴾ a b c d ` _ ^ [ \لقمان لابنه: ﴿

فإن المراد بالظلم هو «قال أبو السعود: ، ذهب المفسرون إلى أن المعنى: ولم يخلطوا إيمام بشرك ولذلك
  . )٦(»والمعنى: لم يخلطوا إيمام بشرك، كما أطبق عليه المفسرون، الشرك

، الشركولا نقول: هو من باب التمثيل للعام بذكر بعض أراده؛ لأن الدليل قام على أن المقصود به خصوص 
إنه ليس «وقوله: ، »ليس كما تقولون«وقوله: ، »إنما هو الشرك، ليس ذلك«في الحديث:  >والدليل قول النبي 

 ـــــــــــــــــ
 . ٢/٢٤) محاسن التأويل: ١(
 .١/١٥٠امع لأحكام القرآن: ) الج٢(
، سنن الترمذي: كتاب تفسير ٣٤٢٩، ر٤/١٦٣]: ١٢..﴾ [لقمان: A B C DN : ﴿ـ) صحيح البخاري: كتاب الأنبياء: باب قول االله ٣(

 . ٤٠٣١، ر٧/١٢٩، مسند أحمد: ٣٠٦٧، ر٥/٢٦٢القرآن، باب ومن سورة الأنعام: 
 . ٣٣٦٠، ر٤/١٤١]: ١٢٥﴾ [النساء: n o p         q : ﴿ـ) صحيح البخاري: كتاب الأنبياء، باب قول االله ٤(
، وانظر: صحيح البخاري: كتاب استتابة المرتدين، باب ما جاء ١٩٧/١٢٤، ر٧٥) صحيح مسلم: كتاب الإيمان، باب صدق الإيمان وإخلاصه: ص٥(

 . ٤٢٤٠، ر٧/٢٧٥، مسند أحمد: ٦٩٣٧، ر٩/١٨في المتأولين: 
عن أبي بكر، وعمر، وابن عباس، وأبي بن كعب، وسلمان، وحذيفة، وابن عمر، وأبي عبد الرحمن السلمي،  . وهذا مروي٤/١٢٣إرشاد العقل السليم: ) ٦(

، تفسير ابن أبي حاتم: ٣٧٧، ٩/٣٧٠، جامع البيان: ١/٢١٣انظر: تفسير الصنعاني: ، ومجاهد، وعكرمة، والنخعي، والضحاك، وقتادة، والسدي
، لباب التأويل: ٢/٣٢، مدارك التتريل: ٧/٣٠، الجامع لأحكام القرآن: ١٣/٥٠، مفاتيح الغيب: ١/٣٦٣، الوجيز: ٤/١٦٦: ، الكشف والبيان٤/١٣٣٣
، ١١٨، ٦/١١٦، الدر المنثور: ٨/٢٥٩، اللباب: ١/٤٨٣، بحر العلوم: ١٠٢، ٦/١٠١، تفسير ابن كثير: ٤/١٧٥، البحر المحيط في التفسير: ٢/١٥٤

  .٧/٢٠٧، روح المعاني: ٢/١٣٥، فتح القدير: ١/٥٠١السراج المنير: 



256 
 

قال ابن ، بل المراد نوع خاص منه؛ هو الشرك، ؛ أي ليس المقصود ما فهمتموه من عموم الظلم)١(»الذي تعنون
وإنما ، وهو الذي يقتضيه صنيع المؤلف، رك فما دونهوالذي يظهر لي أم حملوا الظلم على عمومه الش«حجر: 

قال المحققون: إن دخل ، هنا بحسب الظّاهر لكن عمومه، حملوه على العموم؛ لأن قوله "بظلم"نكره في سياق النفي
، أفاد تنصيص العموم، على النكرة في سياق النفي ما يؤكد العموم ويقويه نحو: "من"في قوله: ما جاءني من رجل

، أن ظاهرها غير مراد >وبين لهم النبي ، فالعموم مستفاد بحسب الظّاهر كما فهمه الصحابة من هذه الآية وإلا
  .)٢(»فالمراد بالظلم أعلى أنواعه؛ وهو الشرك، بل هو من العام الذي أريد به الخاص

كما ، الخصوص فيكون من العام الذي أريد به، فقد صرف هذا العام عن ظاهر عمومه وأريد به بعض أفراده
اللهم إلا إن قصدوا بذلك العام ، )٣(لا من العام الذي دخله التخصيص كما يظهر من تمثيل بعضهم، قال ابن حجر

. وهو من أنواع التفسير القطعي النظري؛ لأن )٤(وواضح أن هذا من بيان القرآن بالسنة، الذي أريد به الخصوص
  الحديث المفسر في الصحيحين وغيرهما. 

وأبى تفسير الظّلم بالكفر ، أي لم يخلطوا إيمام بمعصية تفسقهم«فقال: ، لكن الزمخشري حملها على عموم المعاصي
والخلط بين الإيمان والمعصية في ، ومعنى كون اللبس يأبى تفسير الظلم بالشرك: أن اللبس الخلط، )٥(»لفظ اللّبس

ممكن لمذهبه الاعتزالي من أن مرتكب الكبائر عرضة للخلود وذ، )٦(بخلاف الإيمان والشرك، شخصٍ واحد لك موافق
وهذه دفينةُ اعتزالٍ؛ أي إن الفاسق ليس له الأمن إذا مات مصراً «وقد نبه إلى ذلك أبو حيان فقال: ، في النار كالكافر

بالكفر والشرك؛ وهم  هذا رد على من فسر الظلم، وقوله: "وأبى تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس"، على الكبيرة
  . )٧(»>ولعل الزمخشري لم يصح له ذلك عن الرسول ، فوجب قبوله، بالشرك >وقد فسره الرسول ، الجمهور

في  >وهو الحق الذي لا يجوز العدول عنه؛ لحصول العلم القطعي النظري بما ورد عن النبي ، نعم يجب قبوله
حيث يقول في تفسير هذه الآية: "وأبى تفسير ، "الكشاف"والعجب من صاحب «ولذلك قال الشوكاني: ، ذلك

وإذا جاء ر االله بطل ر ، وهو لا يدري أن الصادق المصدوق قد فسرها ذا، الظلم بالكفر لفظ اللبس"
فليعض عليه ، فسر الآية بما تقدم >حيث علم أن الصادق المصدوق «قال القاسمي عن كلام المعتزلة: ، )٨(»معقل

 ـــــــــــــــــ
 . ٣٥٨٩، ر٦/٦٨) مسند أحمد: ١(
 . ١/٨٨) فتح الباري: ٢(
 . ٧٦، بحوث في أصول التفسير: ص١/١٣٥، قواعد التفسير: ٣٧، ١/٣٦) انظر: التفسير والمفسرون: ٣(
 . ٢/١٣، مناهل العرفان: ٤/٤٦٣، الإتقان: ١/١٥: في علوم القرآن ، البرهان٢/٣١٤) انظر: إعلام الموقعين: ٤(
 .الجبائي والبلخي، وعزا هذا إلى جمهور المعتزلة، ومنهم ٧/٢٠٧روح المعاني: وانظر: . ٢/٣٦٩) الكشاف: ٥(
 . ٢٣٩٠، ٦/٢٣٨٩، محاسن التأويل: ٧/٢٠٨: روح المعاني: مناقشته انظر، و٤/١٧٦) انظر: البحر المحيط في التفسير: ٦(
 . ٧/٣٣٣التحرير والتنوير: ، وانظر: ٤/١٧٦البحر المحيط في التفسير: ) ٧(
 . ٢/١٣٥) فتح القدير: ٨(
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  .)١(»وأما ما هذى به الزمخشري... فمدفوع، بالنواجذ

  :، فيرد دليلٌ يفسره ببعض صورهومن هذا: أن يرد لفظ له معنى ذو صورٍ عديدة: ثالثاً
  وعندنا ههنا حالتان كما تقدم في الفقرة السابقة: 

 الحالة الأولى: أن لا يدل الدليل على حصر دلالة اللَّفظ على تلك الصور: 
وتكون فائدة الدليل الذي ذكر بعض صوره أن ، يستعمل اللَّفظ في المعنى الشامل لكل تلك الصور وحينئذ

  ومثال ذلك: ، كما قلنا في العام الذي ذكر بعض أفراده، يدل على أا داخلةٌ قطعاً في ذلك المعنى
  .]٢٦[يونس:﴾ B C D E: ﴿ألفظ "زِيادة"من قوله  -١

وقيل: مضاعفة ، وقيل: المغفرة والرضوان، هي غرفة لؤلؤٍ فيها أربعة أبواب فقد ذكرت فيها أقوالٌ؛ فقيل:
وذهب أكثر المفسرين إلى أا ، )٢(وقيل: ما أعطوه في الدنيا لا يحاسبون به يوم القيامة، الحسنة إلى عشر أمثالها

إذا دخل «قال:  >لنبي عن ا ط؛ حيث جاءت السنة ببياا؛ فعن صهيب )٣(النظر إلى وجه االله الكريم في الجنة
قال: يقول االله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا ، أهل الجنة الجنةَ

ثم تلا هذه ، لأفما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى رم ، وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، الجنة
  . )٤(»]٢٦[يونس:﴾ B C D Eالآية: ﴿

"وزِيادةٌ"؛ أي وما يزيد على « قال أبو السعود: ، ولكن الزيادة تشمل كل ما زاد على الحسنى التي هي الجنة
فإنه ، بما في ذلك النظر إلى وجه االله الكريم، فتكون كلّ تلك الأقوال من مسمى الزيادة، )٥(»تلك المثوبة تفضلاً

ولكن لا دلالة في الحديث على أن المراد بالزيادة ، وروده في صحيح مسلم وغيرهيدخل قطعاً في مسمى الزيادة؛ ل
يشمل تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة عشر أمثالها إلى «ولذلك قال ابن كثير: ، خصوص النظر دون سواه

فعور والحُور ، وزيادة على ذلك أيضاً، سبعمائة ضوما ، والرضا عنهمويشمل ما يعطيهم االله في الجنان من القُص
وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم؛ فإنه زيادة أعظم من جميع ما ، وأفضل من ذلك، أخفاه لهم من قرة أعين

 ـــــــــــــــــ
 . ٦/٢٣٨٩) محاسن التأويل: ١(
 . ٢/١٩، السراج المنير: ١٩٤٦، ٦/١٩٤٥، تفسير ابن أبي حاتم: ١٦٤، ١٢/١٦٢) انظر: جامع البيان: ٢(
، التحرير ٢/١٩، السراج المنير: ٣/١٨٦، لباب التأويل: ٤/١٣٠، معالم التتريل: ١٠٣٤١، ١٠٣٤٠، ر٦/١٩٤٥) انظر: تفسير ابن أبي حاتم: ٣(

 .١١/١٤٦والتنوير: 
، سنن الترمذي: كتاب صفة الجنة، باب ٢٩٨/١٨١، ٢٩٧، ر٩٩: صـ) صحيح مسلم: كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رم ٤(

، سنن ابن ماجه: افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، باب فيما أنكرت ٢٥٥٢، ر٤/٦٨٧لى: ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعا
 . ١٨٩٣٥، ر٣١/٢٦٥، مسند أحمد: ١٨٧، ر١/٦٧الجهيمة: 

 . ٤/١٣٨) إرشاد العقل السليم: ٥(
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كما قال ، وزيادة على المثوبة؛ وهي التفضل، ؛ المثوبة الحسنى؛ وهي الجنة"الْحسنى"«وقال القاسمي: ، )١(»أعطوه
ولذا ، الكريم ـوأعظم أنواعه النظر إلى وجهه ، ]٣٠[فاطر:﴾ Í Î Ï Ð Ñ: ﴿ـ

، عن أبي موسى >ورفعها ابن جرير إلى النبي ، والتابعين، تواتر تفسيرها بالرؤية عن غير واحد من الصحابة
  .)٢(»وأُبي، وكعب بن عجرة

 الحالة الثّانية: أن يدل الدليل على إرادة بعض صور ذلك المعنى من اللَّفظ:
أو هو ، ويدل على صورٍ معينة من معناه، لك اللَّفظ مجازاً قد استعمل في غير ما وضع لهوحينئذ يكون ذ

  ومثال ذلك: ، مطلق قيد بما وردت به السنة
  :]١[الكوثر:﴾ v w x: ﴿أمن قوله  )٣(لفظ الكوثر

النهر الذي في  ومن ذلك: أنه، )٤(وقد اختلف المفسرون في المراد به وذكر بعضهم له ستة وعشرين قولاً
، وقيل: القرآن، وعد ابن جبير النهر واحداً من الخير الكثير، وهو مروي عن ابن عباس، ومنه الخير الكثير، الجنة

  .)٥(وقيل غير ذلك، وقيل: النبوة، وقيل: التوحيد
وقال ابن عباس «وإليه يشير قول ابن عطية: ، فيعم الأقوال كلها، وقد اختار بعضهم القول بأنه الخير الكثير

فنِعم ما ، أيضا: الكوثر الخير الكثير... قال سعيد بن جبير: النهر الذي في الجنة هو من الخير الذي أعطاه االله إياه
  . )٦(»ونِعم ما تمم ابن جبير رضي االله عنهم، ذهب إليه ابن عباس

ومن ، وذلك للأحاديث الواردة فيه، )٧(وقد رجحه كثير منهم، لكن أكثر المفسرين على أنه ر في الجنة
ثم رفع ، إذ أغفى إغفاءةً، ذات يوم بين أظهرنا في المسجد >قال: بينا رسول االله  طذلك: عن أنس بن مالك 

بِسمِ االلهِ الرحمنِ «فقرأ: ، نزلت علي آنفا سورة«؟ قال: >فقلنا: ما أضحكك يا رسول االله ، رأسه متبسماً

 ـــــــــــــــــ
 . ١٦٥، ١٢/١٦٤وانظر: جامع البيان: ، ٧/٣٥٤) تفسير ابن كثير: ١(
، تفسير ابن كثير: ٥/١٤٩، البحر المحيط في التفسير: ٤/١٣٠، معالم التتريل: ١٦٢- ١٢/١٥٦وانظر: جامع البيان: ، ٩/٣٣٤١) محاسن التأويل: ٢(

 . ١٠/٣٠٥اللباب: ، ط الصديقوعزاه إلى جمهور السلف والخلف ومنهم أبو بكر ، ٣٥٥، ٧/٣٥٤
 .١/١٣٩التفسير: ، قواعد ١/٣٧، التفسير والمفسرون: ٤/٥٣٧) انظر: الإتقان: ٣(
 .٨/٥٢٠) انظر: البحر المحيط في التفسير: ٤(
، ٢٤٩، ٩/٢٤٨، زاد المسير: ٨/٥٥٨، وعد له تسعة أوجه، معالم التتريل: ٦/٣٥٤، النكت والعيون: ٦٨٥-٢٤/٦٧٩) انظر: جامع البيان: ٥(

، اللباب: ٨/٥٢١، البحر المحيط في التفسير: ٤/٥٦٤ ، مدارك التتريل:٢١٨، ٢٠/٢١٧، الجامع لأحكام القرآن: ١٢٠-٣٢/١١٧مفاتيح الغيب: 
 . ٣٠/٢٤٥، روح المعاني: ٥/٥٠٢، فتح القدير: ٥٢١، ٢٠/٥٢٠

 . ٣٠/٥٧٣، التحرير والتنوير: ١٧/٦٢٧٧: محاسن التأويل: وابن عاشور، انظر اختاره القاسميو، ٥/٥٢٩) المحرر الوجيز: ٦(
، الجامع ٣٢/١١٦، مفاتيح الغيب: ٨/٥٥٨، معالم التتريل: ١٤/٦٨٥، جامع البيان: ٢/٤٠١نعاني: ) كأصحاب المصنفات الآتية: تفسير الص٧(

، روح المعاني: ٤/٦٩٦، السراج المنير: ٢٠/٥٢١، اللباب: ٨/٥٢٠، البحر المحيط في التفسير: ٧/٣٠١، لباب التأويل: ٢٠/٢١٨لأحكام القرآن: 
٣٠/٢٤٤ . 
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ثم قال: ، »]٣، ١[الكوثر:﴾ v w x y z { | } ~ _ ` a﴿، الرحيمِ
هو حوض ترد ، عليه خير كثير، لأفإنه ر وعدنيه ربي «قال: ، فقلنا: االله ورسوله أعلم، »أتدرون ما الكوثر؟«

 فيقول: ما تدري ما، فأقول: رب: إنه من أمتي، فيختلج العبد منهم، آنيته عدد نجوم السماء، عليه أمتي يوم القيامة
   .)١(»أحدث بعدك

فسر "الكَوثَر"في الأحاديث الصحيحة المتواترة بأنه ر في «وقال: ، )٢(»له طرق لا تحصى«قال السيوطي: 
  ولا ريب أن المقصود به التواتر المعنوي.، )٣(»الجنة

في الجنة؛ لدلالة الحديث المتواتر  >أنه النهر الذي أُعطيه النبي ، والصحيح الذي لا يصح غيره في تفسير "الكوثر"
ولو ، فسياق الحديث يدل على تخصيصه به؛ فإنه ذكره في معرض بيان معناه حين سئل عنه، على أنه المراد دون غيره

  والحاجة قائمةٌ عند السؤال.، كان الكوثر يشمل غيره لبينه للسائل؛ لعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة
، ولا ريب أن الحقيقة الشرعية مقدمةٌ على الحقيقة اللُّغوية، فهو ينظر إلى الأصل اللُّغوي، بوأما قول ابن عباس 

وعدم التعويل على ، فيتعين المصير إليها، فهذه الأحاديث تدل على أن الكوثر هو النهر الذي في الجنة«قال الشوكاني: 
فمن فسره بما هو أعم مما ثبت عن النبي صلى االله عليه وآله  ،وإن كان معنى الكوثر هو الخير الكثير في لغة العرب، غيرها
وهذا التفسير من حبر «وقال بعد أن ذكر تفسير ابن عباس أنه الخير الكثير: ، )٤(»فهو تفسير ناظر إلى المعنى اللُّغوي، وسلم

االله عليه وآله وسلم قد فسره فيما صح عنه  ولكن رسول االله صلى، ناظر إلى المعنى اللُّغوي كما عرفْناك طالأمة ابن عباس 
أومأ إلى أن ، ولعل سعيداً؛ أي ابن جبير«وقال ابن حجر: ، )٥(»وإذا جاء ر االله بطل ر معقل، أنه النهر الذي في الجنة

  . )٦(»فلا معدلَ عنه >لكن ثبت تخصيصه بالنهر من لفظ النبي ، بن عباس أولى؛ لعمومهاتأويل 
وحينئذ يكون ، وتخصيص الكوثر به معلوم قطعاً بطريق النظر، نه معلوم قطعاً بطريق الضرورةفإرادة النهر م

  الكوثر مصروفاً عن معناه اللُّغوي.
، وغيره مما عد في معنى الكوثر، والنبوة، أعطي الخير الكثير الذي يشمل الكوثر >ثم لا خلاف في أن النبي 
وغير ، وشفاعته، وإنما يثبت ذلك من نصوصٍ أخرى تثبت نبوته، الآية على ذلكلكن لا دلالة للكوثر في هذه 

 ـــــــــــــــــ
، ٨/١٢٠، صحيح البخاري: ٥٣/٤٠٠، ر١٧٢حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة: صمسلم: كتاب الصلاة، باب صحيح ) ١(

، سنن الترمذي: كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الكوثر: ٤٧٤٧، ر٥١٧ص ، سنن أبي داود: كتاب السنة، باب في الحوض:٦٥٨١ر
 .١١٩٩٦، ر١٩/٥٤، مسند أحمد: ٩٠٣، ر٢/٤٧١االله الرحمن الرحيم: ، سنن النسائي: كتاب الافتتاح، قراءة بسم ٣٣٦٠، ٣٣٥٩، ر٥/٤٤٩

 .٤/٥٣٧) الإتقان: ٢(
 . ٤/٦٩٦وانظر: السراج المنير:  .١٢١) مفحمات الأقران: ص٣(
 . ٥/٥٠٣) فتح القدير: ٤(
 . ٥/٥٠٤: السابق) ٥(
 . ٨/٧٣٢) فتح الباري: ٦(
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 >وأعطي ، >فقد أُعطيها النبي ، لا منافاة بين هذه الأقوال كلها«قال الشربيني: ، ذلك من الخير الذي أعطيه
وإظهاره على الأديان ، باعوكثرة الأَت، والمقام المحمود، والحوض المورود، والشفاعة، والعلم، والحكمة، النبوة
وهو الذي عليه ، وأولى الأقاويل في الكوثر، وكثرةَ الفتوح في زمنه إلى يوم القيامة، والنصر على الأعداء، كلِّها

  . )١(»جمهور العلماء: أنه ر في الجنة
سواءٌ ، القطعية مراد قطعاًفالوارد في السنة ، وعلى فرض تحقّق الخلاف في هذه الأحوال الواردة في هذا المطلب

  وسواءٌ قلنا في الثّالث: إنه عام في صوره أو لا.، أو قلنا: إنه باقٍ على عمومه، قلنا: عن العام إنه عام أريد به الخصوص

NæeŠÔÛa@ČâbÈÛ@òäÛa@—î–¥@åß@ČïÈİÔÛa@ZÉibČÛa@kÜİ½a@ @
، وتخصيص العام، وتوضيح المشكل، ن املبيا«قال محمد حسين الذهبي مبيناً أوجه بيان السنة للقرآن: 

اعلم أن القرآن والحديث أبداً «قال الزركشي: ، ومن تلك الوجوه تخصيص السنة لعام القرآن، )٢(»وتقييد المطلق
ويبين ، حتى إن كلَّ واحد منهما يخصص عموم الآخر، وإخراجه من مدارِج الحكمة، متعاضدان على استيفاء الحق

  وذلك على النحو الآتي: ، )٣(»إجمالَه

: التّخصيص بالسنة المتواترة:   أولاً
يجوز تخصيص القرآن بالسنة «قال الزركشي: ، لا خلاف بين العلماء في تخصيص عموم القرآن بالسنة المتواترة

  . )٥(وقد حكى الإجماع غير واحد، )٤(»المتواترة قولاً واحداً بالإجماع
ولكنهم ، وهو نسخ جزئي للعام عند الحنفية، المتراخي يسميه الجمهور تخصيصاًغير أن التخصيص بالمستقل 

  وقد ذكروا من أمثلة ذلك:، يعدون النسخ بيانَ تبديل
بالحديث المانع من التوارث بين الكافر ، والإخوة، والأمهات، تخصيص عموم آيات المواريث في الآباء-١

  .)٦(القوليةوهذا مثالٌ للسنة ، والمسلم على ما يأتي
والفرق أن ، مشهوراًبل ، لكن هذا ذكره الجمهور دليلاً على جواز التخصيص بالآحاد فلا يكون متواتراً

  يكون التفسير به ضرورياً أو نظرياً. 

 ـــــــــــــــــ
 . ٢٠/٢١٨وانظر: الجامع لأحكام القرآن: ، ٤/٦٩٦) السراج المنير: ١(
 . ٧٦وانظر: بحوث في أصول التفسير: ص، ١/٤٣) التفسير والمفسرون: ٢(
 . ٢/١٢٩: في علوم القرآن ) البرهان٣(
 . ٣/٣٦٢) البحر المحيط في الأصول: ٤(
، ٣١٧-٣/٣١٤، رفع الحاجب: ٢/٣٠٣قد المنظوم: ، الع٢/٣٩٤: الإحكام: للآمدي: ، انظر) كالآمدي، والقرافي، وابن الحاجب، والمرداوي٥(

 .٦/٢٦٥٦التحبير شرح التحرير: 
 . ٣/٣٦٢، البحر المحيط في الأصول: ٢/٣٠٣) انظر: العقد المنظوم: ٦(
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، فإنه عام في كل زان بِكْرٍ ومحصنٍ، ]٢[النور:﴾ K L M N O P Q R: ﴿ـتخصيص قوله -٢
 رة أحاديث صحيحة ذُكدن من خلال عصبالبِكْرِ بما ورد من المتواتر المعنوي في إثبات رجم المُح صلكنه قد خ

  ومن ذلك: ، )١(للمحصنِ >فيها رجم النبي 
، )٥(ورجم اليهودي واليهودية الزانيين، )٤(ورجم المرأة من قبيلة جهينة، )٣(الأسلمي )٢(رجمه لماعز بن مالك

: >وأضف إلى ذلك ما رواه عبادة بن الصامت قال: قال رسول االله ، )٦(وكذلك رجم المرأة التي زنا ا العسيف
والثيب بالثيب جلد مائة ، قد جعل االله لهن سبيلا؛ البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، خذوا عني، خذوا عني«

  .)٨(من المتواتر وأكَّد القَرافي أن أحاديث هذين المثالين، )٧(»والرجم

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٤٤. وانظر: التفسير والمفسرون: ٣/٣٦٢، البحر المحيط في الأصول: ٢/٣٠٣) انظر: العقد المنظوم: ١(
كتاباً بإسلام قومه، روى عنه ابنه عبد االله حديثاً واحداً. انظر:  >) ماعز بن مالك الأسلمي، صحابي معدود في المدنيين، كتب له رسول االله ٢(

 .٤٥٥٦، ر٥/٦، أسد الغابة: ٢٤٠٧، ر٦٨٦، الاستيعاب: ص٢٧٤١، ر٥/٢٥٧٠، معرفة الصحابة: ٨٩٩، ر٥/٢٢٩طبقات ابن سعد: 
، صحيح مسلم: كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه ٦٨٢٠، ر٨/١٦٦لبخاري: كتاب الحدود، باب الرجم بالمصلى: ) انظر: صحيح ا٣(

، سنن ٤٤٣٩، ٤٤١٩، ر٤٨٣ص، سنن أبي داود: كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك: ٢٠/١٦٩٤، ١٧/١٦٩٢، ر٧٠٣، ٧٠٢بالزنا: 
، سنن ابن ماجه: كتاب الحدود، باب الرجم: ١٤٢٩، ١٤٢٨، ر٤/٣٦المعترف إذا رجع:  الترمذي: كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحد عن

 . ١٠٩٨٨، ١٧/١٣، مسند أحمد: ٢٥٥٤، ر٨٥٤ص
، سنن أبي داود: كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر ٢٤/١٦٩٦، ر٧٠٥) انظر: صحيح مسلم: كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا: ٤(

، ٤/٤٢، سنن الترمذي: كتاب الحدود، باب تربص الرجم بالمرأة الحبلى حتى تضع: ٤٤٤٥، ٤٤٤٠، ر٤٨٥صن جهينة: برجمها م >النبي 
، ٨٥٤ص، سنن ابن ماجه: كتاب الحدود، باب الرجم: ١٩٥٦، ر٤/٣٦٥، سنن النسائي: كتاب الجنائز، الصلاة على المرجوم: ١٤٣٥ر
 . ١٩٩٠٣، ر٣٣/١٣٦، مسند أحمد: ٢٥٥٥ر

وباب أحكام أهل الذمة وإحصام إذا زنوا ورفعوا إلى ، ٦٨١٩، ر١٦٦، ٨/١٦٥صحيح البخاري: كتاب الحدود، باب الرجم في البلاط: ) انظر: ٥(
، سنن أبي داود: كتاب ٢٦/١٦٩٩، ر٧٠٥ص، صحيح مسلم: كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا: ٦٨٤١، ر٨/١٧٢الإمام: 

، ٤/٤٣، سنن الترمذي: كتاب الحدود، باب ما جاء في رجم أهل الكتاب: ٤٤٥٥، ٤٤٤٦، ر٤٨٦صوديين: الحدود، باب في رجم اليه
 .٤٦٦٦، ر٨/٢٩٢، مسند أحمد: ٢٥٥٨، ٢٥٥٦، ر٨٥٥، ٨٥٤ص، سنن ابن ماجه: كتاب الحدود، باب الرجم: ١٤٣٧، ١٤٣٦ر

، صحيح مسلم: كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه ٦٨٢٧، ر١٦٦، ٨/١٦٥انظر: صحيح البخاري: كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا: ) ٦(
، سنن الترمذي: كتاب ٤٤٤٥، ر٤٨٥صبرجمها:  > ، سنن أبي داود: كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي١٦٩٨، ٢٥/١٦٩٧، ر٧٠٥صبالزنا: 

، ٥٤٢٥، ر٨/٦٣٢قضاة، صون النساء عن مجلس الحكم: ، سنن النسائي: كتاب آداب ال١٤٣٣، ر٤/٣٩الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب: 
 .١٧٠٣٨، ر٢٨/٢٦٨، مسند أحمد: ٢٥٤٩، ر٨٥٢صسنن ابن ماجه: كتاب الحدود، باب حد الزنا: 

، سنن ٤٤١٥، ر٤٨٣ص، سنن أبي داود: كتاب الحدود، باب في الرجم: ١٢/١٦٩٠، ر٧٠١) صحيح مسلم: كتاب الحدود، حد الزنا: ص٧(
، ٨٥٢ص، سنن ابن ماجه: كتاب الحدود، باب حد الزنا: ١٤٣٤، ر٤/٤١الترمذي: كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب: 

 . ٢٢٦٦٦، ر٣٧/٣٣٨، مسند أحمد: ٢٥٥٠ر
 . ٣٠٥، ٢/٣٠٤) انظر: العقد المنظوم: ٨(
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: التّخصيص بالسنة المشهورة:    ثا�ياً
وإن كان تخصيص الكتاب بالكتاب ، )١(إن المشهور عند الحنفية كالمتواتر في جواز التخصيص والنسخ به

، فإن التخصيص بالسنة أندر؛ لأم يرون أن التخصيص يجب أن يكون بمقارن مستقلٍ، نادراً جداً عند الحنفية
ولذلك فإن ما يذكره الجمهور تخصيصاً هو نسخ جزئي عند الحنفية؛ ، هذا في السنة أصعب من الكتابوتحقق 

كما أن التخصيص بيان عند ، ولكن لا ضير في ذلك مادام النسخ بياناً عندهم، لأن المخصص فيه غير مقارِن للعام
  فيكون هذا مشمولاً ببحثنا على الحالَين.، الجمهور

فإنه عام قد نسِخ نسخاً ، ]٢[النور:﴾ K L M N O P Q R: ﴿ـللمشهور بقوله  وقد مثلوا
كما مثَّلوا لذلك بما يأتي من أمثلة للجمهور في التخصيص ، )٢(جزئياً بالحديث المثبت لحكم الرجم على المحصن

  . )٣(في الفقرة الآتية، بأخبار الآحاد

: التّخصيص بالسنة الآحاد:    ثالثاً
جمهور الأصوليين إلى جواز تخصيص عموم القرآن بأخبار الآحاد؛ لتساويهما في القوة؛ فإن الآحاد ظني ذهب 

  . )٤(لكنه ظني الدلالة عندهم، وعام القرآن قطعي الثّبوت، الثّبوت
  ومن ذلك: ، واحتجوا بتخصيص الصحابة لعمومات قرآنية بخبر الواحد

يدل عمومه على توريث ، ]١١[النساء:﴾ c d e f g h i j k: ﴿ـقوله -١
لا يرث المسلم : «>وقد خصوا هذا العموم بعدم توريث الكافر عملا بقول النبي ، الأولاد كلهم بما فيهم الكافر

  . )٥(»ولا الكافر المسلم، الكافر
خصوه بحرمة بيع ، ]٢٧٥[البقرة:﴾ W X Y ﴿ ـوحل أنواع البيوع كلها الذي دل عليه قوله -٢

 ـــــــــــــــــ
 . ٣/١٣ تيسير التحرير:، ٢٩٢، ٣/٢٩١التقرير والتحبير: انظر: ) ١(
. ومثل ذلك المسح على ٢/٣٦٩، كشف الأسرار: ١/٢٩٣، أصول السرخسي: ١٥٢، أصول البزدوي: ص٢٧٢) انظر: أصول الشاشي: ص٢(

. ومثل ذلك التتابع ٢/٣٦٩، كشف الأسرار: ١/٢٩٣، أصول السرخسي: ١٥٢، أصول البزدوي: ص٢٧٢انظر: أصول الشاشي: ص، الخفين
 . ٢/٣٦٩، كشف الأسرار: ١٥٢أصول البزدوي: صانظر: ، في صيام كفارة اليمين

 .٢/٢٩٢انظر: التقرير والتحبير:  )٣(
، البحر ٣/٣١٣، رفع الحاجب: ٢/٣١٦، العقد المنظوم: ٢/٣٩٤، الإحكام: للآمدي: ١/١٨٥، قواطع الأدلّة: ٤٢٧، ١/٤٢٦انظر: البرهان في الأصول: ) ٤(

 .٣/٣٦٢، شرح الكوكب المنير: ٢٦٥٧، ٦/٢٦٥٦شرح التحرير: ، وما بعدها، التحبير ٣/٣٦٤المحيط في الأصول: 
، صحيح مسلم: كتاب الفرائض: ٦٧٦٤، ر٨/١٥٦) متفق عليه: صحيح البخاري: كتاب الحدود، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم: ٥(

باب ما ، ، سنن الترمذي: كتاب الفرائض٢٩١١، ر٣/٨٤، سنن أبي داود: كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر؟: ١/١٦١٤، ر٦٥٨ص
، سنن ابن ماجه: كتاب الفرائض، باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك: ٢١٠٧، ر٤/٤٢٣جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر: 

 .ط. عن أسامة بن زيد ٢١٧٤٧، ر٣٦/٧٦، مسند أحمد: ٢٧٢٩، ر٢/٩١١
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ولا الدرهم ، لا تبيعوا الدينار بالدينارين: «>والدرهم بالدرهمين الوارد في قول رسول االله ، الدينار بالدينارين
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفُّوا «: طفيما رواه أبو سعيد الخدري  >وقوله ، )١(»بالدرهمين

إلا مثلا بمثل ولا تشفُّوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائباً ولا تبيعوا الورِق بالورِقِ ، بعضها على بعض
  .)٢(»بناجزٍ

 s t u v: ﴿أالمحرمات من النساء في قوله  ـبعد أن بين االله -٣

w ﴾...:٢٤، ٢٣[النساء[ ، أقال﴿ : N O P Q R ﴾:النساء]ص حلَّ ، ]٢٤هذا الن فأفاد عموم
ولكن الصحابة خصوا هذا العموم بحرمة الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ، كلِّ ما سوى هذه المذكورات

  . )٣(»ولا بين المرأة وخالتها، لا يجمع بين المرأة وعمتها: «>المنصوص عليه في قول النبي 
  .)٤(إلى غير ذلك من الأمثلة

لا ينسخ به نسخاً جزئياً إذا كان كما ، وأما الحنفية: فلا يخصصون عام القرآن بخبر الآحاد إن كان مقارناً له
وأكثر مشايخنا رحمهم االله يقولون أيضاً: إن العام الذي لم يثبت خصوصه بدليل لا «قال السرخسِي: ، متراخياً عنه

ولا يقوى ، وخبر الآحاد ظني الثّبوت، ؛ لأم يرون أن عام القرآن قطعي الثّبوت)٥(»يجوز تخصيصه بخبر الواحد
 يالظن يعن بعض أفراده التي يقطع بشموله لها؛ لأن ذلك يؤدي إلى تقديم الظن على إسقاط حكم العام القطعي

  . )٦(وهذا باطلٌ، على القاطع
فهو أولاً ليس من التخصيص؛ لأنه ، وما عده الجمهور من أمثلة لإجماع الصحابة على التخصيص بخبر الواحد

ثم هو من الزيادة بالمشهور لا بالآحاد؛ والمشهور ملْحق ، اب؛ وهي تقييد لهبل من الزيادة على الكت، غير مقارن
قلنا: هذه أحاديثُ مشهورةٌ يجوز الزيادة بمثلها «فقد رد البزدوي الاستدلال ا بقوله: ، بالقطعي من حيث قوته

 ـــــــــــــــــ
 . ٥٨٨٥، ر١٠/١٢٥، مسند أحمد: ٧٨/١٥٨٥، ر٦٤٦البيوع، باب الربا: ص صحيح مسلم: كتاب: ط ) عن عثمان بن عفان١(
، ٦٤٥، صحيح مسلم: كتاب المساقاة، باب الربا: ص٢١٧٧، ر٣/٧٤) متفق عليه: صحيح البخاري: كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة: ٢(

، سنن النسائي: كتاب البيوع، باب الذهب بالذهب: ١٢٤١، ر٣/٥٣٤، سنن الترمذي: كتاب البيوع، باب ما جاء في الصرف: ٧٥/١٥٨٤ر
 . ١١٠٠٦، ر١٧/٤٣أحمد:  ، مسند٤٥٨٤، ر٣٢١، ٧/٣٢٠

، صحيح مسلم: كتاب النكاح، باب تحريم الجمع ٥١٠٩، ر٧/١٢) متفق عليه: صحيح البخاري: كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها: ٣(
، ٣٢٨٨، ر٦/٤٠٤: ، سنن النسائي: كتاب النكاح، باب الجمع بين المرأة وعمتها٣٦/١٤٠٨، ر٥٥٤بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح: ص

 .ط، عن أبي هريرة ٩٩٥٢، ر١٦/٣٥مسند أحمد: 
، البحر المحيط ٣١٩، ٣/٣١٨، رفع الحاجب: ٣٢١-٢/٣١٧، العقد المنظوم: ٢/٣٩٥، الإحكام: للآمدي: ١/١٨٥) انظر الأمثلة: قواطع الأدلّة: ٤(

، الإتقان: ٢/٢١٨. وانظر: إعلام الموقعين: ٣/٣٦٢، شرح الكوكب المنير: ٢٦٥٩، ٦/٢٦٥٨، التحبير شرح التحرير: ٣/٣٦٤في الأصول: 
 . ١/٤٤، التفسير والمفسرون: ٤٦، ٣/٤٥النوع الخامس والأربعون: في عامه وخاصه: 

 . ٢/٥٧، فواتح الرحموت: ٦/٢٦٥٨التحبير شرح التحرير: ، ١٠، ٣/٩. وانظر: كشف الأسرار: ١/١٣٣) أصول السرخسي: ٥(
 . ٢/٢٩١، تيسير التحرير: ٣/٢٩١) انظر: التقرير والتحبير: ٦(
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  . )١(»ولا كلام فيها، على الكتاب
قسم الآحاد إلى قسمين: مجمع عليه -ن بظنية دلالة العاموهو من الجمهور الذين يقولو-وتقدم أن السمعاني

وألحق بعض تلك الأمثلة مما يعده الحنفية ، وغير مجمع عليه لا يجوز تخصيصه به، يجوز تخصيص عموم القرآن به
... )٢(»لا ميراث لقاتل: «>أحدهما: ما اجتمعت الأمة على العمل به: كقوله «فقال: ، مشهوراً بالنوع الأول

ويصير كتخصيص هذا ، فيجوز تخصيص العموم به، )٣(وكنهيِه عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وابنة أخيها
وإن لم ينعقد الإجماع على ، العموم بالسنة المتواترة؛ لأن هذه الأخبار بمترلة المتواترة؛ لانعقاد الإجماع على حكمتها

  علم القطعي النظري.وعليه فهذه الأحاديث مما يفيد ال، )٤(»روايتها
تقدم ، والزيادة به على الكتاب اختلاف في مسائل عدة، وبني على الاختلاف في التخصيص بخبر الآحاد

  مما يجعل الخلاف عملياً لا نظرياً. ، ذكرها
وبناء على ما تقدم تقريره في أنواع السنة: فالقطعي من تخصيص القرآن للسنة هو ما ورد من التخصيص 

وكذلك ما ورد في الصحيحين من الأحاديث التي ، تواتر؛ فإنه بيان قطعي لعام القرآن يفيد العلم الضروريبالم
 ذكرناها؛ فإنه يفيد العلم القطعي النظري لأهل الاختصاص. 

عام في كل سارقٍ ، ]٣٨[المائدة:﴾ O P Q R: ﴿أويمكن أن نضيف إليها قوله 
وقد ورد ، )٥(فلا يقطع من سرق أقل منه، ما قيمته ربع على الأقللكنه خص بمن سرق ، مهما كانت سرقته

 .)٦(»تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً: «>: قال النبي كتخصيصه بذلك فيما جاء عن عائشة 
@ @@

 ـــــــــــــــــ
 . ٣/٩) كشف الأسرار: ١(
 ) تقدم تخريجه قريباً. ٢(
 ) تقدم تخريجه قريباً أيضاً. ٣(
 . ١/١٨٥) قواطع الأدلّة: ٤(
، ٢٤٤-٢/١٤٧التلخيص في الأصول: . وانظر: ٣/٤٦، الإتقان: النوع الخامس والأربعون: في عامه وخاصه: ٢/٢١٨) انظر: إعلام الموقعين: ٥(

 . ١٤. وانظر: الكفاية: ص٢/٥٥٨، شرح الروضة: ٣/٦٢الإحكام: للآمدي: 
، ٦٧٨٩، ر٨/١٦٠]: ٣٨﴾ [المائدة:O P Q R: ﴿أواللفظ له: كتاب الحدود، باب قول االله ، ) صحيح البخاري٦(

، سنن أبي داود: كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه السارق: ١/١٦٨٤، ر٦٩٩صصحيح مسلم: كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصاا: 
، سنن النسائي: كتاب ١٤٤٥، ر٤/٥٠، سنن الترمذي: كتاب الحدود، باب ما جاء في كم تقطع يد السارق: ٨٣٨٤، ٤٣٨٣، ر٤٧٩ص

، سنن ابن ماجه: كتاب الحدود، باب حد ٤٩٢٩، ر٨/٤٤٩السارق، القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، ذكر الاختلاف على الزهري: 
 . ٢٤٠٧٩، ر٤٠/٩٥، مسند أحمد: ٢٥٨٥، ر٢/٨٦٢السارق: 
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 : التقييد بيان :   أولاً
، وتخصيص العام، وتوضيح المشكل، بيان امل«بيان السنة للقرآن: قال محمد حسين الذهبي مبيناً أوجه 

وهو عند الحنفية من باب النسخ فيكون ، وحمل المطلق على المقيد من باب البيان عند الجمهور، )١(»وتقييد المطلق
  وعلى أي حالٍ فهو بيان يشمله بحثنا.، )٢(بيان تبديل؛ كما تخصيص العام

: القطعي من تق   :ييد السنة لمطلق القرآنثا�ياً
 :تقدم أن المطلق يحمل على المقيد قطعاً بشروط  

  الأول: أن يتحدا في الموضوع والسبب. 
  أو يكون أحدهما مثبتاً والآخر منفياً. ، الثّاني: أن يكونا مثبتين

  الثّالث: أن لا يكون للمطلق إلا مقيد واحد في موضوعه. 
  فأيها يبين به مطلق القرآن؟، والمشهور عند الحنفية، المتواتر والآحاد ونزيد هنا أن السنة منها

نص العلماء على أن أحكام المطلق والمقيد كأحكام العام والخاص تماما ماعدا حالات الحكم والسبب من 
جارٍ فيه"؛ ومختارٍ ومزيف ، "وما ذكر في التخصيص من متفقٍ ومختلف« قال السبكي: ، حيث الاتفاق والاختلاف

  .)٣(»أي في تقييد المطلق
ولذلك يذكر العلماء بحث المطلق والمقيد بعد بحث العام والخاص؛ لأن كل منهما يفيد استغراق أفراده؛ فأما 

، وعموم المطلق بدليٌّ، اعلم أن العام عمومه شموليٌّ«قال الشوكاني: ، والمطلق شموله بدليٌّ، العام فاستغراقه شموليٌّ
فصح إطلاق ، فهو باعتبار أن موارده غير منحصرة، يصح الفرق بينهما: فمن أطلق على المطلق اسم العموموذا 

والفرق بين عموم الشمول وعموم البدل: أن عموم الشمول كلي يحكَم فيه ، اسم العموم عليه من هذه الحيثية
ر مف، على كلّ فردمن حيث إنه لا يمنع تصو ولكن لا يحكم فيه ، هومه من وقوع الشركة فيهوعموم البدل كلي
شائع في أفراده يتناولها على سبيل البدل، على كل فرد منها دفعةً، بل على فرد ٤(»ولا يتناول أكثر من واحد(.  

والجمهور يعدونه ، ومن أحكام العام التي تطبق على المطلق: أن الحنفية يعدون المطلق قطعي الدلالة على الماهية

 ـــــــــــــــــ
 . ٧٦وانظر: بحوث في أصول التفسير: ص، ١/٤٣) التفسير والمفسرون: ١(
، فواتح ٣٩٩، ٣/٣٩٨، شرح الكوكب المنير: ٢٧٢٤، ٦/٢٧٢٣، التحبير شرح التحرير: ٣/٩٩لإيجي: لومعه شرحه ، ) انظر: مختصر المنتهى٢(

 . ١/٣٨٢الرحموت: 
 . ٣/٣٩٥، شرح الكوكب المنير: ٦/٢٧١٦، التحبير شرح التحرير: ١/٣٦٣وانظر: التقرير والتحبير: ، ٣/٣٦٦) رفع الحاجب: ٣(
 .٦/٢٧١١، التحبير شرح التحرير: ٣/٤١٥، البحر المحيط في الأصول: ١/١١٥وانظر: التلويح: ، ٥١٧، ١/٥١٦) إرشاد الفحول: ٤(
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ففي التوضيح: ، ولذلك فالحنفية يعدون المطلق من أنواع الخاص، )١(ني الدلالة عليها كما في دلالة العام على أفرادهظ
  والخاص قطعي الدلالة عندهم. ، )٢(»وعلم أن المطلق من أقسام الخاص؛ لأن المطلق وضع للواحد النوعي«

وكذلك تقييده بالمشهور عند ، المطلق بالمتواتر؛ لأنه قطعي مثلهوينبني على ذلك: أنه لا خلاف في جواز تقييد 
وهذا ينبني على مسألة الزيادة على نص ، )٣(الحنفية؛ لأنه ملحق بالقطعي عندهم في جواز التخصيص والنسخ به

  .)٤(وذلك جائز عندهم، الكتاب بالخبر المشهور
والتقييد زيادة ، اً للحنفية؛ فإم يعدون المطلق قطعي الدلالةخلاف، وأما تقييده بالآحاد: فهو جائز هند الجمهور

لا يجوز ، "وكذا"« ففي التقرير والتحبير: ، ونسخ القطعي لا يجوز بالآحاد؛ لأنه ظني، وهي نسخ عندهم، على النص
الواحد "عندهم"؛ أي بخبر  -"وهو"؛ أي تقييد مطلقه هو "المسمى بالزيادة على النص" -"تقييد مطلقه"؛ أي الكتاب

والمطلق تواتراً انبنى على ، ثم إن كان المقيد آحاداً«ففي التحرير: ، في حين أن الجمهور يرونه بياناً لا نسخاً، )٥(»الحنفية
  . )٦(»والأصح أن المقيد بيانٌ للمطلق، والمنع للحنفية، الزيادة؛ هل هي نسخ؟ وعلى نسخ التواتر بالآحاد

فيفيد العلم ، يحمل المطلق على المقيد حملاً قطعياً إذا كان نص السنة المقيد متواتراًوبناء على ذلك نقول: 
وكذلك إذا كان من الآحاد الذي تلقته الأمة بالقبول: كأحاديث الصحيحين على ما اعتمدناه في ، الضروري

  وحينئذ يفيد العلم القطعي النظري. ، البحث

: أمثلة للقطعي من تقييد   :السنة لمطلق القرآن ثالثاً
 ما ذكره الجمهور من أمثلةٍ لتخصيص العام: −١

وتخصيص آيات المواريث بالكافر ، والتقييد بحديث العسيلة، كتخصيص آية جلد الزاني والزانية بحديث الرجم
يعدون ذلك من وتقييد غسل الرجلين بالمسح على الخف؛ فإم ، وأضافوا: تقييد صوم كفارة اليمين بالتتابع، والقاتل

؛ فقد عد تلك الأمثلة من النسخ بالزيادة على الكتاب لا من )٨(كما بينه البزدوي، )٧(الزيادة على النص بالخبر المشهور
والزيادة على الكتاب هي تقييد المطلق عندهم كما في التقرير والتحبير: ، التخصيص؛ لأنه لا يكون بمتراخٍ عند الحنفية

 ـــــــــــــــــ
 . ٣/٤١٥) انظر: البحر المحيط في الأصول: ١(
 . ١/٥٩) التوضيح: ٢(
 . ٢/١٣٧) انظر: فواتح الرحموت: ٣(
 . ٣/١٢، تيسير التحرير: ٢/٢٩١وانظر تسمية التقييد زيادة على النص: التقرير والتحبير: ، ٢/٣٦٨) انظر: كشف الأسرار: ٤(
 . ٣/١٢وانظر: تيسير التحرير: ، ٢/٢٩١) التقرير والتحبير: ٥(
 .٢٧٢٣، ٦/٢٧٢٢، التحبير شرح التحرير: ٣/٤١٨وانظر: البحر المحيط في الأصول: ، ٣/٣٩٨) شرح الكوكب المنير: ٦(
 . ٢/١٣٧، فواتح الرحموت: ٢/٣٦٨) انظر: كشف الأسرار: ٧(
 . ٣/٩كشف الأسرار: انظر: ) ٨(
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  .)١(»بخبر الواحد "عندهم"؛ أي الحنفية -مطلقه هو "المسمى بالزيادة على النص" وهو"؛ أي تقييد«"
 «: ﴿أوقوله ، ]٦٠[غافر:﴾ M N O P Q: ﴿ـإطلاق استجابة الدعاء من قوله  -٢

¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ ﴾:ا في كل حالٍ، ]١٨٦[البقرةوقد جاء تقييدها ، فيفهم منه أ
أن رسول االله  طكما ورد ذلك عن أبي هريرة ، وألا يستعجل الداعي، قطيعة رحم ولا، بأن لا يكون الدعاء في إثم

أن  طوعن أبي سعيد الخدري ، )٢(»فلم يستجب لي، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل؛ يقول: دعوت ربي«قال:  >
ى ثلاث: إما أن تعجل إلا أعطاه االله ا إحد، ولا قطيعة رحمٍ، ما من مسلمٍ يدعو بدعوة ليس فيها إثمٌ«قال:  >النبي 

  .)٣(»االله أكثر«قالوا: إذاً نكثر؟ قال: ، »وإما أن يصرِف عنه من السوء مثلَها، وإما أن يدخرها له في الآخرة، له دعوته
فإن قيل: فما للداعي قد يدعو فلا يجاب؟ فالجواب: أن يعلم أن قوله الحق في الآيتين: «قال القرطبي: 

"جِ، "أُجِيبتأَس""فقد ، ولا بكل مطلوبٍ على التفصيل، لا يقتضي الاستجابة مطلقاً لكل داعٍ على التفصيل، ب
وكلُّ مصر ، ]٥٥[الأعراف:﴾ ¡ � ~ { | } x y z قال ربنا تبارك وتعالى في آية أخرى: ﴿

وأنواع الاعتداء ، لهفكيف يستجيب ، وقد أخبر أنه لا يحب المعتدين، فهو معتد، على كبيرة عالماً ا أو جاهلاً
  .)٤(»كثيرةٌ... فيكون هذا من باب المطلق والمقيد

﴾ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð: ﴿أالأمر بطاعة أولي الأمر من قول االله  -٣
 >أن النبي  :طفعن علي ، فلا طاعة فيها، لكنه مقيد بحال عدم الأمر بمعصية، فإنه مطلق في كلِّ حالٍ، ]٥٩[النساء:

، وقال آخرون: إنما فررنا منها، فأرادوا أن يدخلوها، وقال: ادخلوها، فأوقد ناراً، وأمر عليهم رجلاً، بعث جيشا
لا «وقال للآخرين: ، »لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة، لو دخلوها«فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: ، >فذكروا للنبي 

 ـــــــــــــــــ
 . ٣/١٢التحرير: وانظر: تيسير ، ٢/٢٩١) التقرير والتحبير: ١(
، صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب ٦٣٤٠، ر٨/٧٤) متفق عليه: صحيح البخاري: كتاب الدعوات، باب يستجاب للعبد ما لم يعجل: ٢(

، سنن أبي داود: كتاب الوتر، باب الدعاء: ٩٠/٢٧٣٥، ر١٠٩٤بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل؛ فيقول: دعوت فلم يستجب لي: ص
لا يزال يستجاب للعبد، ما لم يدع «قال:  >أن رسول االله  :ط. كما ورد عن أبي هريرة ٩١٤٨، ر١٥/٧٤، مسند أحمد: ١٤٨٤، ر١٧٨ص
قيل: يا رسول االله: ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت، وقد دعوت، فلم أر يستجيب لي، فَيستحسِر عند ، ، ما لم يستعجل، أو قطيعة رحمٍبإثمٍ

: صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب بيان أنه يستجاب للداعي، ما لم يعجل؛ فيقول: دعوت، فلم يستجب لي: »ويدع الدعاءذلك، 
 .٨٨١، ر٣/١٦٤، وانظر: صحيح ابن حبان: كتاب الرقائق، باب الأدعية: ٩٢/٢٧٣٥، ر١٠٩٤ص

 مسند، ٩٣٧، ر٢٩٢ص، المنتخب من مسند عبد بن حميد: ٢٩٧٨٠، ر١٥/٩٠ :، مصنف: بن أبي شيبة١١١٣٣، ر١٧/٢١٣واللفظ له: ، مسند أحمد) ٣(
: للبيهقي، الجامع لشعب الإيمان: ١/٤٩٣كتاب الدعاء: : ، المستدرك٤٣٦٨، ر٤/٣٣٧، المعجم الأوسط: ١٠١٩، ر٢/٢٩٦ :الموصلي يعلى أبي
مجمع : الهيثميووثقه ، ١١/٩٦، ولم ينتقده: فتح الباري: التصحيح ابن حجر، وحكاه ووافقه الذهبيالحاكم  هصححو. ١٠٨٩، ر٣٧٨، ٢/٣٧٧

عبد و، ١٥/٩٠ :عوامة: حاشية مصنف ابن أبي شيبةومحمد ، ١٧/٢١٤شعيب الأرنؤوط: حاشية مسند أحمد: وصححه ، ١٧٢١٠، ر١٠/٢٢٤الزوائد: 
 .٢/٢٩٦سليم أسد: حاشية مسند أبي يعلى: و، ٢/٣٧٧العلي حامد: حاشية شعب الإيمان: 

 . ٢/٦٤، روح المعاني: ٢/٥٣: في التفسير ، وانظر: البحر المحيط٢/٣٠٩لجامع لأحكام القرآن: ) ا٤(
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ففي تفسير ، ولا تكون الطاعة في معصية، فيفسر المطلق بذلك المقيد ،)١(»إنما الطاعة في المعروف، طاعة في معصية االله
  .)٢(»إنما الطاعة في المعروف«أي: وإنما أخذوا هذا القيد من نصوصٍ أخرى... وحديث: ، والآية مطلقة«المنار: 
لجمهور إلى أن ما ذكره ا - وهو من الجمهور الذين يقرون بتقييد المطلق بالآحاد -وذهب القرافي المالكي -٤

  ومن ذلك: ، فهو في الحقيقة من تقييد المطلق، من تخصيص للعام
مطلق في حالة ، فإنه عام في كل زان وزانية، ]٢[النور:﴾ K L M N O P Q R: ﴿ـقوله  -أ

ولكنها لم تخصص عموم أفراد ، وأحاديث الرجم قَيدت إطلاق أحوال الآية بحال عدم الإحصان، الإحصان وعدمه
فهو من ، ويحمل الحديث على تلك الحالة، فتكون الآية عامةً في كل زان وزانية في حالة عدم الإحصان، الزناة

 . )٣(تقييد المطلق لا من تخصيص العام
عام في كلِّ ولد أنه يرث في ، ]١١[النساء:﴾ c d e f g h i j k: ﴿ـقوله  -ب

فهو من ، مع بقاء اللَّفظ العام على عمومه، عدم القتل والكفرولكن الحديث قيد ذلك في حال ، كل الأحوال
 . )٤(تقييد المطلق

مطلق في ، أن العام في الأشخاص«فقد قرر: ، فهو من تقييد المطلق على مذهب القرافي، وقل ذلك في نظائرها
الأفراد في بعض والمخرج لبعض ، تخصيص )٦(فالمخرج لبعض الأفراد في جميع الخلا«وقال: ، )٥(»الأحوال

وبين ضابطاً آخر للفرق بين التقييد والتخصيص؛ ، )٧(»لا تخصيص، الأحوال دون بعض تقييد لتلك الحالة المطلقة
إذا ، وأما التقييد فزيادةٌ عليه: كما يتضح ذلك في لفظ "رقبة"، وهو أن التخصيص فيه تنفيص من مدلول اللَّفظ

"٨(قيدت ب "مؤمنة( ،ر أن أكثر ما يدعى أنه من تخصيص العام فإنه من تقييد المطلق، هوبناء عليقر)٩( .  

 ـــــــــــــــــ
واللفظ له: كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام: ، ) صحيح البخاري١(

، سنن أبي ٣٩/١٨٤٠، ر٧٦٩ص، صحيح مسلم: كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية: ٧٢٥٧، ر٩/٨٨
، ٤٢١٦، ر١٧٩ص، سنن النسائي: كتاب البيعة، باب جزاء من أمر بمعصية فأطاع: ٢٦٢٥، ر٢٩٦صالطاعة: داود: كتاب الجهاد، باب في 

 . ٧٢٤، ر٢/١٢٨مسند أحمد: 
  . ٥/٦٦، روح المعاني: ١/٣٤٠وانظر: مدارك التتريل: ، ٥/١٤٧) تفسير المنار: ٢(
 . ٤٠٤، ٢/٤٠٣) انظر: العقد المنظوم: ٣(
  .٤٠٤، ٢/٤٠٣: السابق) انظر: ٤(
 . ٢/٤٠٤: السابق) ٥(
أما إذا خصصت، وأخرجت بعض أفراد العموم عن «"في جميع الأحوال"؛ لقوله بعد هذا النص:  والصواب) قوله: "في جميع الخلاف "لا معنى له، ٦(

 . ٢/١٠٦العقد المنظوم: »: حكمه في جميع الحالات، فقد نقصت تلك الأفراد مما كان مدلولا للفظ أولاً
 . ٢/١٠٥: السابق) ٧(
 . ١٠٦، ٢/١٠٥: السابق) انظر: ٨(
 . ٢/١٠٦: السابق) انظر: ٩(



269 
 

﴾ O P Q R: ﴿أذكر بعضهم من أمثلة تقييد المطلق لفظ "أَيديهما "من قوله  -٥
  فلفظ "اليد "مطلق قيدته السنة بأنه من كوع اليد اليمنى. ، )١(]٣٨[المائدة:

فبعض الحنفية عده من امل؛ لأن لفظ اليد مشترك يطلق على ، العلماء فيهوفي هذا التمثيل نظر: فقد اختلف 
فيحتمل القطع من الرسغ ومن ، وعلى اليد كلها من رؤوس الأصابع إلى المنكب، على الساعد، الكف إلى الرسغ
، ين الفصل والإبانةومثل ذلك لفظ القطع فإنه مشترك ب، وقد جاءت السنة ببيانه أنه من الرسغ، المرفق ومن الإبط

  .)٢(وذلك إجمال بينته السنة أنه الإبانة، وبين الجرح بلا فصلٍ
والأكثر من العلماء على أا ليس مجملة؛ لأن "اليد"تطلق حقيقةً على العضو كله من رؤوس الأصابع إلى 

فكانت من باب ، صرفت لفظ اليد عن حقيقته إلى إرادة بعضه، فلما جاءت السنة بالقطع من الرسغ، المنكب
وقد أكدت ، ولم يرد ما يصرفه عن حقيقته فيفسر ا، فهو حقيقة في الفصل مجاز في الجرح، ااز. ومثله "القطع"

"لا إجمال في القطع « كابن الهمام؛ ففي التقرير والتحبير: ، وممن قال بذلك محققون من الحنفية، )٣(السنة هذا المعنى
  .)٤(»واليد إجمالٌ، وشرذمةٌ: نعم"؛ أي في القطع، ]٣٨[المائدة:﴾ Q R فلا إجمال في: ﴿، واليد

فليس هذا من تقييد ، وعلى أي حالٍ، فيصلح هذا مثالاً للمصروف عن ظاهره من القرآن ببيان السنة، وعليه
أو قلنا: ، سواءٌ قلنا: هو بيان مجملٍ، فهو من قطعي تفسير القرآن بالسنة، والخلاف يسير، المطلق كما مثل البعض

  أو قلنا: هو تقييد مطلقٍ.، هو صرف عن الحقيقة إلى ااز
، مع بيان أمثلة للقطعي منه، هذا ما تيسر من الكلام عن السنة الدليلِ الثّاني الذي يفيد التفسير القطعي للقرآن

  الدليل الثّالث؛ وهو الإجماع.-إن شاء االله –ونبحث بعده 

 ـــــــــــــــــ
 . ٧٧، ٧٦، بحوث في أصول التفسير: ص١/١٤٣، قواعد التفسير: ١/٤٤) انظر: التفسير والمفسرون: ١(
 . ٣/١٠٧انظر: كشف الأسرار: ، البزدوي ) وممن عده مجملا٢ً(
، مختصر ٤٣٣، التمهيد: للإسنوي: ص٣/٣٩٣، رفع الحاجب: ٢/٢٣٠، الإاج: ٢٥-٣/٢٣للآمدي: ، الإحكام: ١/٣١٠) انظر: المعتمد: ٣(

 . ٣/٤٢٥، شرح الكوكب المنير: ٦/٢٧٧٠، التحبير شرح التحرير: ١٢٨البعلي: ص
 . ١٧١، ١/١٧٠تيسير التحرير: وانظر: ، ٢١٩، ١/٢١٨) التقرير والتحبير: ٤(
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fljÖ]VÄe]fl†Ö]ovf¹]JflêÃŞÏÖ]Å^¶ý]äé×ÂĆÙë„Ö]ŠË 
فمنه يستفاد القطع في تفسير ، بين الجويني أن الإجماع يرفع الاحتمالات التي تؤثر في قطعية دلالة اللَّفظ

مع انحسام جهات التأويلات وانقطاع ، والمقصود من النصوص الاستقلال بإفادة المعاني على قطعٍ«فقد قال: ، الألفاظ
فما أكثر هذا الغرض مع القرائن الحالية ، وهذا وإن كان بعيداً حصوله بوضع الصيغ رداً إلى اللُّغة، حتمالاتمسالك الا

، وقد يبين مجملاً، )٢(.والإجماع دليلٌ شرعي)١(»أو ما في معناهما، والمقالية!... وقد تكون القرينة إجماعاً واقتضاء عقل
غير أنه لا بد بين يدي ذلك من ذكر مقدمات في تعريف الإجماع ، يأتي بيانه على ما، أو يقيد مطلقاً، أو يخصص عاماً

  وما يفيد القطع منه؛ لنبني عليه ضابط التفسير القطعي المستفاد منه.، وأنواعه، وحجيته
 ويجدر التنبيه إلى أن بحث الإجماع وما يتعلق به توسع فيه الأصوليون؛ فأفردوه بالتأليف أو بحثوه ضمن كتب

ولذلك نستقي ما ، )٣(وإنما اقتصروا على حكاية إجماعات في تفاسيرهم، ولم يذكر المفسرون تفاصيله، جامعة
وفي المطالب الآتية ذكر مقدمات مهمة عن الإجماع تتعلق ، ونسقطه على التفسير، يتعلق به مما ذكره الأصوليون

  دون توسعٍ على النحو الآتي: ، يفي بحاجة بحثنافنذكر منها ما ، باستفادة التفسير القطعي بواسطته

Êbº⁄a@ÑíŠÈm@ZÞČëþa@kÜİ½a@LN´Èàa@æbîië@ @

NÊbº⁄a@òîvy@ZïãbČrÛa@kÜİ½a@ @

Êbº⁄a@†änß@ZsÛbČrÛa@kÜİ½a@LNémìjq@ÕíŠë@ @

NòČîČäÃë@Êbº⁄a@òČîÈİÓ@ZÉiaČŠÛa@kÜİ½a@ @

NÐČnÛa@¿@ČïÈİÔÛa@Êbº⁄a@ñ†öbÏ@Zßb¨a@kÜİ½a@ @

NéîÜÇ@Éàa@ÐČnÛa@òÜrßc@Z…bČÛa@kÜİ½a@ @

NÊbº⁄a@ïÐäí@ü@Þbr½aë@ÊìänÛa@Òýna@ZÉibČÛa@kÜİ½a@ @

NŠe@ÞìÓ@ta†yg@ZåßbČrÛa@kÜİ½a@ @

 ـــــــــــــــــ
  . ١/٤١٣) البرهان في الأصول: ١(
 . ٣/١٢٢٩انظر: التحبير شرح التحرير: ) ٢(
 . ٧٠) انظر: فصول في أصول التفسير: ص٣(
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Êbº⁄a@ÑíŠÈm@ZÞČëþa@kÜİ½a@LN´Èàa@æbîië@ @

 : : تعريفه لغةً   أولاً
: أومنه قوله ، لان على أمر كذا؛ أي عزم عليهيقال: أجمع ف، للإجماع لغة معنيان: الأول: العزم والتصميم

﴿ U V ﴾:فاق، ]٧١[يونسيقال: أجمع القوم على كذا؛ أي اتفقوا.، والثّاني: الات  
ثم إنّ الاتفاق هو ، ويرى بعضهم؛ كالغزالي أنه مشترك لفظي بينهما، ومجاز في العزم، وهو حقيقةٌ في الاتفاق

  .)١(على ما يأتي في تعريفه، للإجماعالأنسب بالمعنى الاصطلاحي 

: تعريفه في اصطلاح الأصوليين:   ثا�ياً
ويمكن تعريفه ، عرف الأصوليون الإجماع بعبارات عديدة تختلف بناءً على اختلافهم في بعض قضايا الإجماع

 دتهدين من أمة محم٢(في عصر من الأعصار على أمرٍ من الأمور >بأنه: اتفاق جميع ا( .  
  وفيما يأتي بيان محترزات التعريف:

  ويشمل الاتفاق على قولٍ أو فعلٍ أو اعتقاد. ، والاتفاق شاملٌ للفظي والسكوتي، فقولنا: "اتفاق": يخرج الاختلاف -١
  . )٣(فلا يعد إجماعاً عند جماهير الأصوليين، وقولنا: "جميع اتهدين": يخرج اتفاق البعض ولو الأكثر -٢

والمعتد به في كلِّ فن اتفاق أهل ذلك الفن ، ج العامة؛ فلا يعتد م في الإجماع في قول الأكثريخر، وكذلك

 ـــــــــــــــــ
، المحصول: ٢/٢٩٤. وانظر: المستصفى: ٨/٦٨١، لسان العرب: ٩٧، مفردات الراغب: ص٣٤٣، ٤/٣٤٢، المخصص: ١/٣٥٠انظر: المُحكَم: ) ١(

، ٢/٨٩، التلويح: ٢/١٣٥، رفع الحاجب: ٢/٧٣اج المنهاج: ، معر٣/٥، شرح الروضة: ١/٢٦١، الإحكام: للآمدي: ٢٠، ٤/١٩للرازي: 
، شرح الكوكب المنير: ٣/٣، فتح الغفار: ٤/١٥٢١، التحبير شرح التحرير: ٣/١٠٦، التقرير والتحبير: ٤٣٦، ٤/٤٣٥البحر المحيط في الأصول: 

لابن : حنبل بن أحمد الإمام مذهب إلى المدخل، ٣٤٨، ١/٣٤٧، إرشاد الفحول: ٢/٢٦٠، فواتح الرحموت: ٣/٢٢٤، تيسير التحرير: ٢/٢١٠
 .٧٤٠معايير القبول والرد: ص. وانظر: ٢٧٨ص: بدران

، التوضيح: ٣/٦، شرح الروضة: ٦/٢٥٤٤، نفائس الأصول: ١/٢٦٢، الإحكام: للآمدي: ٤/٢٠، المحصول: للرازي: ٢/٢٩٤) انظر: المستصفى: ٢(
، التحبير شرح ٣/١٠٦، التقرير والتحبير: ٤/٤٣٦، البحر المحيط في الأصول: ١٣٦ ،٢/١٣٥، رفع الحاجب: ٢/٧٣، معراج المنهاج: ٢/٨٨

، إرشاد الفحول: ٢/٢٦٠، فواتح الرحموت: ٣/٢٢٤، تيسير التحرير: ٢/٢١١، شرح الكوكب المنير: ٣/٣، فتح الغفار: ٤/١٥٢٢التحرير: 
 . ٧٤١، معايير القبول والرد: ص٢٧٨مذهب الإمام أحمد: ص، المدخل إلى ١/٣٤٨

 ؛من المالكية لأبي حسين الخياط من المعتزلة، وابن جرير الطبري، وأبي بكر الرازي من الحنفية، وابن حمدان من الحنابلة، و وابن خويز منداد ) خلافا٣ً(
، ٢/٣٤١، المستصفى: ٣/٣١٥الأصول: انظر: الفصول في ، فقد قالوا بانعقاد إجماع الأكثر، وفي المسألة أقوال أخرى تنظر إلى العدد المخالف

، رفع ٣/٥٣، شرح الروضة: ٦/٢٧٣٤، نفائس الأصول: ٣١١، ١/٣١٠، الإحكام: للآمدي: ١٨٥، ٤/١٨١، المحصول: للرازي: ٣٨٧
، فواتح الرحموت: ٢٣٠، ٢/٢٢٩، شرح الكوكب المنير: ٣/٥، فتح الغفار: ٤/٤٧٦، البحر المحيط في الأصول: ١٨٨-٢/١٨٢الحاجب: 

 .٢٨١، ٢٨٠مذهب الإمام أحمد: ص، المدخل إلى ٤٢٠- ١/٤١٧، إرشاد الفحول: ٢/٢٧٢
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  . )١(وما سواهم فهو عامي بالنسبة إليه، العارفين به
، ما يشترك في إدراكه العوام والخواص: كالصلوات الخمسالأوّل: وقد قسم الغزالي الشريعة إلى قسمين: 

  وهذا يتحقق فيه الإجماع من العوام والخواص. ، الإسلام وغيرها من أركان
والعوام ، فالمعتد به في هذا إجماع الخواص، ما يختص بإدراكه الخواص دون العوام: كتفاصيل الأحكام الثّاني:

عوام ولا يعتد فيه بمخالفة ال، )٢(»ويحسن تسمية ذلك: إجماع الأمة قاطبةً«وقال الغزالي: ، متفقون معهم ضمناً
فيكون معنى عدم اعتبار العوام في الإجماع هو: هل يدخلون في الحكم الذي أجمع عليه ، وبناءً على هذا، عنده

وأضاف أنه لا ، وبمثل هذا أفاد السبكي، لكن لا عبرة بمخالفتهم إن خالفوا، العلماء أو لا؟ فعند الغزالي يدخلون
   .)٣(خلاف في ذلك على المشهور

والقاضي أبو بكر ، بل الجمهور على أنه لا يعتد بخلاف العامي الصرف ولا وفاقه«ج: قال ابن أمير الحا
وآخرون يعتد به في الإجماع العام؛ وهو ما ليس مقصوراً على العلماء وأهل النظر بل ، يعتد به مطلقاً )٤(الباقلاني

أمهات الشرائع من الصلاة والزكاة والصوم يشترك فيه الخاصة والعامة؛ لحاجة الجميع إلى معرفته: كالإجماع على 
، لا في الإجماع الخاص؛ وهو ما يختص بالرأي والاستنباط، وعلى وجوب الغسل وتحريم الربا وشرب الخمر، والحج

وما يجب من الحق في ، فيختص به الخاصة من العلماء الذين هم شهداء االله: كفرائض الصدقات، وما يجري مجراه
ولا ضير [يعني في تعميم عدم دخولهم]؛ فإن التعريف ، وفخر الإسلام، وعلى هذا مشى الجصاص، الزروع والثمار
ما هو للخاص٥(»إن(.  

٣-  م في تحقق الإجماع>وقولنا: "من أمة محمد ولا يعد ، "؛ يخرج غيرهم من الأمم الأخرى فلا يعتد
  . )٦(فاقكما لا يعتد بإجماع الكافر بالات، اتفاقهم إجماعاً يحتج به

 ـــــــــــــــــ
، ٤/١٩٦، المحصول: للرازي: ٣٣١-٢/٣٢٤انظر: المستصفى: ، كالقاضي الباقلاني، والآمدي، فاشترطوا دخولهم :وخالف بعضهموهو مذهب الجمهور، ) ١(

، رفع الحاجب: ١٠٧-٢/١٠٥، معراج المنهاج: ٣٢، ٣/٣١الروضة: ، شرح ٦/٢٧٥٠، نفائس الأصول: ١/٢٩٩، الإحكام: للآمدي: ١٩٨
، ٢٢٥، ٢/٢٢٤، شرح الكوكب المنير: ٣/٤، فتح الغفار: ٤/١٥٥١، التحبير شرح التحرير: ٤٦٦-٤/٤٦١، البحر المحيط في الأصول: ١٧٥-٢/١٧٢

 .٢٨٠، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد: ص٤١٥-١/٤١٣إرشاد الفحول: 
 . ١٠٠، ٢/٩٩التوضيح: انظر: وذكر مثل هذا التفصيل صدر الشريعة الحنفي، ، ٣٢٥، ٢/٣٢٤) المستصفى: ٢(
 . ٢/١٧٤) انظر: رفع الحاجب: ٣(
ا عام هـ)، سكن بغداد وتوفي ٣٣٨) أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني، متكلّم أشعري، أصوليٌّ، فقيه مالكي، قاضٍ، ولد بالبصرة عام (٤(

، ٣/٦، مرآة الجنان: ١١٠، ر١٧/١٩٠، سير أعلام النبلاء: ٦٠٨، ر٤/٢٦٩، وفيات الأعيان: ٩٢٧، ر٣/٣٦٤انظر: تاريخ بغداد:  هـ).٤٠٣(
 .٥٥، ر٢/٢٢٨، الديباج المذهب: ٥٦تاريخ قضاة الأندلس: ص

 . ٧٤٦لقبول والرد: ص، معايير ا٣/٢٢٤، تيسير التحرير: ٣/٢٨٥، وانظر: الفصول في الأصول: ٣/١٠٧) التقرير والتحبير: ٥(
، التحبير شرح ٤/٤٧٥، البحر المحيط في الأصول: ٤٣، ٣/٤٢، شرح الروضة: ١/٢٩٨، الإحكام: للآمدي: ٤/١٩٦) انظر: المحصول: للرازي: ٦(

مذهب  ، المدخل إلى١/٣٨٠، إرشاد الفحول: ٢/٢٦٧، فواتح الرحموت: ٢/٢٣٦، شرح الكوكب المنير: ٣/٤، فتح الغفار: ٤/١٥٥٨التحرير: 
 . ٢٨٠الإمام أحمد: ص
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ففي توقف ، وأما إذا لم يكفروا ببدعتهم، فلا خلاف في إلحاقهم بالكفار، وأما أهل البدع الكافرين ببدعهم
ازي الجصاص حيث قال: ، )١(وعزي إلى الجمهور عدم دخولهم فيه، الإجماع عليهم خلافم الر وممن لم يعتد

 ـوإنما الإجماع الذي هو حجة الله ، الحق في صحة الإجماعوقال آخرون: لا اعتبار بموافقة أهل الضلال؛ لأن «
ثمّ قال: ، )٢(»قال أبو بكر: وهذا هو الصحيح عندنا، ولا ضلالهم، الذين لم يثبت فسقهم، إجماع أهل الحق

وأم لا ، وسائر فرق الضلالة؛ لما قد ثبت من ضلالهم، لم يعتد بخلاف الخوارج، ولأجل ما قد بينا من الأصل«
  .)٤(ومثلهم الظّاهرية فلا يعتد بخلافهم عند كثيرين، )٣(»ـأن يكونوا شهداء الله  يجوز

٤-  دوقولنا: "في عصر من الأعصار"؛ لبيان أنه لا يشترط في الإجماع اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محم
  . )٥(بل يكفي لتحققه اتفاق اتهدين من عصرٍ واحد، في كل العصور حتى قيام الساعة >

  . )٦(والإثبات والنفي، يشمل الأحكام الشرعية والعقلية واللُّغوية، وقولنا: "على أمرٍ من الأمور" -٥

: تعريفه في اصطلاح المفسرين:   ثالثاً
ولكن تأسيساً على تعريف الأصوليين يمكن ، لم أقف على تعريف للإجماع عند علماء التفسير وعلوم القرآن

وبناء عليه نقول: الإجماع في التفسير: هو اتفاق المفسرين من أمة محمد ، علم التفسير استنباط تعريف له يتفق مع
  . وفيما يأتي شرح هذا التعريف:)٧(في عصرٍ من العصور كلهم على تفسير معينٍ لشيءٍ من القرآن الكريم >

  ق الإجماع. فمع الاختلاف لا يتحق، هو جوهر الإجماع؛ لإخراج الاختلاف: فقولنا: "اتفاق" -١
وهنا ينقسم الإجماع ، بعد أن حصلوا أدواته، يعني من تصدوا لتفسير القرآن الكريم، وقولنا: "المفسرين" -٢

 ـــــــــــــــــ
انظر: المستصفى: ، المبتدع في الإجماع: أبو منصور الماتريدي، وابن القطان، والرازي الجصاص، والقاضي أبو يعلى من الحنابلةب) وممن لم يعتد ١(

المحيط في الأصول: ، البحر ١٧٧، ٢/١٧٦، رفع الحاجب: ٢/٩٩، التوضيح: ٣/٤٢، شرح الروضة: ١/٣٠٢، الإحكام: للآمدي: ٢/٣٣٢
، ٣٨٣-١/٣٨٠، إرشاد الفحول: ٢/٢٦٩، فواتح الرحموت: ٣/٤، فتح الغفار: ١٥٦٠، ٤/١٥٥٩، التحبير شرح التحرير: ٤٧٩، ٤/٤٧٦

 . ٢٨٠المدخل إلى مذهب الإمام أحمد: ص
 . ٣/٢٩٣) الفصول في الأصول: ٢(
 . ٣/٢٩٤: السابق) ٣(
صول: الأالمحيط في البحر انظر: ، الإسفراييني ونسبه إلى الجمهور، ونسبه غيرهم إلى المحققين وأكثر الأصوليينأبو إسحاق الباقلاني، و) ومنهم القاضي ٤(

 .١/٣٨٣، إرشاد الفحول: ٤٧٧-٤/٤٧١
: ، فواتح الرحموت٤/٤٩٢، البحر المحيط في الأصول: ٣/١٧٢، رفع الحاجب: ١/٢٩٨، الإحكام: للآمدي: ٤/١٩٦) انظر: المحصول: للرازي: ٥(

 ، وحكى الاتفاق على ذلك. ١/٣٩٨، إرشاد الفحول: ٢/٢٦٧
، رفع الحاجب: ٢/٧٣، معراج المنهاج: ٣/٦، شرح الروضة: ٢٦٣، ١/٢٦٢، الإحكام: للآمدي: ٤/٢٠) انظر هذه المحترزات: المحصول: للرازي: ٦(

، ٤/١٥٢٢، التحبير شرح التحرير: ٣/١٠٧التحبير: ، التقرير و٤٣٧، ٤/٤٣٦، البحر المحيط في الأصول: ٩٠، ٢/٨٩، التلويح: ١٣٧، ٢/١٣٦
 .٧٤١، معايير القبول والرد: ص٣٤٩، ١/٣٤٨، إرشاد الفحول: ٣/٢٢٤، تيسير التحرير: ٢/٢١١، شرح الكوكب المنير: ١٥٢٣

 . ٧٠من هذا: فصول في أصول التفسير: ص قريباً اً) انظر تعريف٧(
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  في التفسير إلى قسمين: 
والخاصة منهم وهم ، وهو الاتفاق على المعاني التي يشترك في فهمها العامة من الناس الأوّل: الإجماع العام:

فلا يشتبه معناها على أحد: كلفظ ، وهي النصوص واضحة الدلالة بالنسبة لجميع المسلمين، العلماء المفسرون
وغيرها من النصوص الواضحة جداً بحيث لا يختلف في فهم المراد ، وأسماء الأعداد، ولفظ الجلالة، السماء والأرض

، ]٦٢[غافر:﴾ }r s t u v w x y z: ﴿أا مما مر معنا في الفصل الأول؛ ومنها قول االله 
وهذا النوع من الإجماع ، وعلى هذا فقس، وانفراده بالخلق، أفلا يختلف اثنان في دلالته على وحدانية االله 

  يدخل فيه العامة والخاصة. 
وهو الاتفاق الذي يختص به أهل العلم باستنباط المعاني من النصوص القرآنية التي  الثّاني: الإجماع الخاص:

وهذا لا يعتد فيه بالعوام الذين لم ، وتحصيل أدوات تعين على ذلك، يحتاج فهم المراد ا إلى شيءٍ من النظر والفكر
وأصول ، ة من النحو والصرف والشعر وغيرهاوعلوم العربي، يحصلوا تلك الأدوات: من الإلمام بالنصوص المبينة

فلا ضير أن نقول في هذا: إنه إجماع الأمة ، وتخريجاً على كلام الغزالي في الإجماع الخاص في الأصول، الاستنباط
  ويرد سؤال: من الذين يشملهم لفظ المفسرين؟، قاطبةً؛ لأن العوام موافقون ضمناً على ما يفسره العلماء

وهذا ، وقد حصل العلوم التي تمكنه من ذلك، مل كلّ من له ملكةٌ لفهم المعاني من النصوصبداية نقول: يش
  وغيرهم من المفسرين.، والشنقيطي، وابن عاشور، وابن كثير، مثل: الطبري، يشمل من تصدى للتفسير خاصةً

كون مع المفسرين في استنباط كما يشمل الأصوليين الذين لهم ملكة استنباط المعاني من النصوص؛ لأم يشتر
بل قل: إن الأصوليين أطول باعاً في هذا النوع من النصوص؛ لاعتمادهم في كثيرٍ ، الأحكام العملية من النصوص

وهذا يتطلب قدراً من النظر ودقة الفكر لا يتطلبه فهم ، من الأحكام على القياس واستنباط العلل من النصوص
ولذلك نجد كثيراً من المفسرين ، ص التي ربما يكتفى فيها بمعرفة المعنى الشائع من اللَّفظالمراد من غيرها من النصو

وسائر المفسرين الذين غلب على ، والزركشي، والبيضاوي، مثل: الرازي، هم من الأصوليين والفقهاء أيضاً
كثيراً منهم كان له باع طويلٌ في كما أن ، وغيرهم، والجصاص، وابن العربي، تفاسيرهم الطابع الفقهي: كالقرطبي

  والسيوطي وغيرهم.، والبيضاوي، علوم اللُّغة: كالتفتازاني
فقسموا النصوص من حيث ، كما نجد الفقهاء والأصوليين هم من قعد القواعد لاستنباط المعاني من النصوص

وبينوا المراد من كثير من الألفاظ  ،وبينوا أنواع دلالة النصوص على المعاني وكيفياا، وضوح الدلالة وخفاؤها
  وخذ على ذلك مثالاً لفظ "القروء".، والنصوص من وجهة نظرهم الفقهية

خاصةً أن ، كما يشمل لفظ المفسرين كثيراً من علماء اللُّغة الذين أدلَوا بدلوهم في فهم النصوص القرآنية
، وأبي حيان الأندلسي، والزمخشري، والفراء،  جعفر النحاسكثيراً من المفسرين يعدون من أعلام علوم اللُّغة: كأبي

  وغيرهم.، وابن عادل، والسمين الحلبي
ومن هنا كان المراد بامعين في المفسرين أوسع نطاقاً من المراد بامعين في أصول الفقه؛ إذ ليس كلُّ مفسرٍ 

خاصة بواسطة القياس الذي هو أكثر ، ةله القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من نصوص الكتاب والسن
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وواضح أنه لا مدخل له في تفسير النصوص القرآنية غير المشتملة على الأحكام ، أدوات الأصولي استعمالاً ودقةً
، والنحو، التي يحكمها علم الغريب، والتراكيب، وإنما مداره على معرفة المعاني الشائعة من الألفاظ، التكيفية

مع ، والمطلق والمقيد، إضافةً إلى أصول الاستنباط العامة في دلالة العام والخاص، م العربية الأخرىوعلو، والصرف
  نصوص القرآن والسنة المبينة لمعاني القرآن. 

٣-  ل العلوم التي تمكنه من تفسير القرآن الكريم من غير >وقولنا: "من أمة محمد؛ لإخراج من حص"
فلا يعتد به في إجماع ، وهذا شاملٌ لكل كافرٍ، ولا وفاقهم في تحقق إجماع المفسرينفلا يعتد بخلافهم ، المسلمين
ولكن هل يعتد في الإجماع بوفاق أصحاب البدع وخلافهم: كالخوارج والمعتزلة وغيرهم؟ إن كانت ، المفسرين

لك فلا يعتد بقول ولذ، >البدعة مكفرةً فلا يعتد بقولهم؛ لإلحاقهم بالكفار الخارجين عن مسمى أمة محمد 
ة. ، البراهمة والسمنية في إنكار إثبات المتواتر للعلم الضروريولا بقولهم في عدم إفادة الأدلّة اللَّفظية للمعاني القطعي  

وفيهم ، وأما إن لم تكن البدعة مكفّرةً سواءٌ بالإجماع أو على قول بعض مجتهدي المسلمين: كالمعتزلة
فيرد هنا الخلاف الذي ورد عند الأصوليين: والذي نجري عليه أنه لا يعتد بخلافهم ، الزمخشري صاحب الكشاف

ولكن هل الإجماع المنعقد دوم قطعي أو ظني؟ وهل يكفر ، إذا خالف نصوصاً صحيحةً صريحةً من الكتاب السنة
  وحكم منكره.، ظنيتهو، منكره أو لا؟ يأتي الجواب عنه في المطالب الآتية عند الحديث عن قطعية الإجماع

، وقولنا: "في عصر من العصور"؛ لدفع توهم أن الإجماع لا ينعقد إلا مع اتفاق المفسرين في العصور كلّها -٤
  وإنما يكفي لانعقاده اتفاق المفسرين في عصرٍ ما. 

ولا يكفي اتفاق ، وقولنا: "كلهم"؛ لبيان أنه يشترط لانعقاد الإجماع اتفاق المفسرين في عصرٍ ما جميعاً -٥
  مع مخالفة الأقل ولو واحداً ممن يعتد بخلافه.، الأكثر منهم

فإن ، وقولنا: "على تفسيرٍ معينٍ"؛ لإخراج الاتفاق على غير التفسير من الأمور العقلية أو العرفية وغيرها -٦
  كلامنا إنما هو في التفسير. 

فإنه لا ، وكلام الناس، تفاق على تفسير السنة النبويةوقولنا: "لشيء من القرآن الكريم"؛ لإخراج الا -٧
  مدخل له في مصطلح التفسير هنا. 

@فلا بد من مدى حجية الإجماع.، وامعين، وإذا تبين المراد بالإجماع @
@ @ 
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NÊbº⁄a@òČîČvy@ZïãbČrÛa@kÜİ½a@ @
 )١(وخالف في ذلك النظَّام، شرعاًجماهير علماء الأصول من أهل السنة على أن الإجماع ممكن عقلاً وحجةٌّ 

واستدل ، )٢(ومنهم من أنكر حجيته، والخوارج: فمنهم من ادعى استحالته، والرافضة، وبعض المرجئة، من المعتزلة
  أهل السنة لذلك بالقرآن والسنة والعقل:

: آيات القرآن   ومنها:  :أولاً

 a b c d e f g h i j k l m n o p ` _ ^: ﴿ـقوله  -١

q r] ﴾:باع غير سبيل المؤمنين، ]١١٥النساءب الوعيد على مشاقّة الرسول واتفدل ، ووجه دلالتها: أن االله تعالى رت
كما أن ترك إجماعهم كترك أمر النبي ، وما سبيلهم إلا إجماعهم، >على أن اتباع سبيلهم واجب كمتابعة الرسول 

<)٣(.  
 Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û: ﴿لأقوله  -٢

Ü Ý Þ ß à á â ã ä ﴾:إلى الكتاب ، ]٥٩[النساء دها شرطت للرووجه دلالة الآية: أن
وهذا يدل على أن حصول الإجماع يغني عن ، فما لم يكن تنازع فلا داعي للرد إليهما، والسنة حصول التنازع

  . )٤(وهذا يعني أن الإجماع حجةٌ، الرد إليهما
ووجه دلالتها: أا نص ، ]١٤٣[البقرة:﴾ Z [ \ ] ^ _ ` a: ﴿ـقوله  -٣

 ا على غيرها، والوسط العدل، وسطٌ >في أن أمة محمدفتكون الآية نصاً في عدالة الأمة المحمدية وقبول شهاد ،

 ـــــــــــــــــ
لإجادته نظم الكلام كما يقول أتباعه، أو  ؛صري المعتزلي، مولى آل الحارث بن عباد الضبعي، يعرف بالنظّامهو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ الب) ١(

هـ). انظر: تاريخ بغداد: ٢٣١توفي عام (ولأنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة كما يقول خصومه، متكلم، فيلسوف، شاعر، أديب بليغٌ، ام بالزندقة، 
 .١٦٠، ر١/٢٩٥، لسان الميزان: ٩١، ر١٦/١٢، الوافي بالوفيات: ١٧٢، ر١٠/٥٤١، سير أعلام النبلاء: ٧/٣٥٧الإكمال: ، ٣٠٨٤، ر٦/٦٢٣

، نفائس ٢٦٦-١/٢٦٣، الإحكام: للآمدي: ٣٥- ٤/٢١، المحصول: للرازي: ٢٩٨- ٢/٢٩٥، المستصفى: ١٨٤) انظر: مقدمة ابن القصار: ص٢(
 لم يعتد ابن الحاجبو، ١٤٤-٢/١٣٩، رفع الحاجب: ٧٥-٢/٧٣، معراج المنهاج: ١٤-٣/٧، شرح الروضة: ٢٥٧٦- ٦/٢٥٥٠الأصول: 

، التحبير شرح التحرير: بالخلافلم يعتد و، ١١١-٣/١٠٩، التقرير والتحبير: ٤٤٠-٤/٤٣٧، البحر المحيط في الأصول: بخلاف النظام وغيره
، إرشاد الفحول: ٢٦٢-٢/٢٦٠، فواتح الرحموت: ٢٢٧-٢/٢٢٥، تيسير التحرير: ٢/٢١٣، شرح الكوكب المنير: ١٥٢٦، ٤/١٥٢٥
 .٢٧٩، ٢٧٨مذهب الإمام أحمد: ص، المدخل إلى ٣٥٦-١/٣٤٩

، وجعل هذه الآية أقوى أدلة القرآن وضعف الاستدلال ا، ٣٠١-٢/٢٩٩، المستصفى: ١٨٥، ١٨٤: مقدمة ابن القصار: صفي انظر هذا الدليل ومناقشته) ٣(
، رفع الحاجب: ٢/٧٥، معراج المنهاج: ٢/١٠٢، التوضيح: ٣/١٥، شرح الروضة: ٢٨٠-١/٢٦٧، الإحكام: للآمدي: ٦٦-٤/٣٥المحصول: للرازي: 

 .٢٦٤، ٢/٢٦٣، فواتح الرحموت: ٢/٢١٥، شرح الكوكب المنير: ٢/١٠٢، التلويح: ١٥٣، ٢/١٥٢
، شرح الكوكب المنير: ٢٩٠، ١/٢٨٩، الإحكام: للآمدي: ٢/٢٩٩، المستصفى: ١٨٤: مقدمة ابن القصار: صفي ) انظر هذا الدليل ومناقشته٤(

 . ١/٣٥٧، إرشاد الفحول: ٢/٢٦٦، فواتح الرحموت: ٢/٢١٦
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  . )١(وما الإجماع إلا حجية القول، كحجية قول الرسول في قبول شهادته على أمته، فيكون قوها على غيرها حجةً
ووجه دلالة الآية: أا ي عن ، ]١٠٣[آل عمران:﴾ a b c d e f: ﴿ـقوله  -٤
  .)٢(فدل على حجية الإجماع ووجوب اتباعه، ومخالفة إجماع الأمة فرقةٌ، التفرق
[آل عمران: ﴾ N O P Q R S T U V W X Y : ﴿أقوله  -٥

١١٠[ ،ها لا تجمع إلا على ، عن غير منكرٍولا تنهى ، ووجه دلالتها: أن الأمة لا تأمر بغير معروففدل على أن
  . )٣(فيكون إجماعها حجةً، خيرٍ

الس :   ة: بوية الننثا�ياً
ومنها قول ، )٤(وذلك في أحاديث بلغت التواتر المعنوي في دلالتها على عصمة الأمة عن الاجتماع على الخطأ

  . )٥(»ويد االله مع الجماعة، على ضلالة->أو قال أمة محمد - إن االله لا يجمع أمتي: «>رسول االله 
  وغير ذلك من الآيات والأحاديث الدالّة على عصمة الأمة عن الخطأ.

: استدلوا ب   العقل: دليل ثالثاً
، فالعادة تحيل اتفاق جميعهم على ذلك، وهو أنّ الخلق الكثيرين في عصرٍ ما إذا أجمعوا على أمرٍ وجزموا به

 ه أحدهم إلى خطأفيكون حكمهم صحيحاً قطعاً بحكم العادة. ، في حكمهمدون تنب  
  . )٦(فيرجع إلى مظانها، وقد نوقشت هذه الأدلّة بما لا داعي إلى الإطالة بذكره هنا

 ـــــــــــــــــ
، ٣/١٥ضة: ، شرح الرو٢٨٥، ١/٢٨١، الإحكام: للآمدي: ٧٣، ٤/٦٦، المحصول: للرازي: ٢/٢٩٩: المستصفى: في ) انظر هذا الدليل ومناقشته١(

، إرشاد الفحول: ٢/٢٦٦، فواتح الرحموت: ٢/٢١٧، شرح الكوكب المنير: ٢/١٠٤، التلويح: ٢/٧٩، معراج المنهاج: ٢/١٠٤، التوضيح: ١٦
٣٦٦، ١/٣٦٥ . 

 . ٢/٢١٧، شرح الكوكب المنير: ٢٨٩، ١/٢٨٨، الإحكام: للآمدي: ٢/٢٩٩: المستصفى: في ) انظر هذا الدليل ومناقشته٢(
، التوضيح: ١٨، ٣/١٧، شرح الروضة: ٢٨٨- ١/٢٨٥، الإحكام: للآمدي: ٧٩-٤/٧٣: المحصول: للرازي: في هذا الدليل ومناقشته ) انظر٣(

، إرشاد ٣/٢٢٨، تيسير التحرير: ٢/٢١٧، شرح الكوكب المنير: ١٥٣٤- ٤/١٥٣١، التحبير شرح التحرير: ٣/١١٢، التقرير والتحبير: ٢/١٠٤
 . ٧٤٣، ٧٤٢ول والرد: ص، معايير القب١/٣٦٨الفحول: 

، ٩٢- ٤/٨٣على حجية الإجماع، المحصول: للرازي:  ، وجعل السنة أقوى دليل٣٠٥ٍ-٢/٣٠١: المستصفى: في ) انظر دعوى التواتر المعنوي٤(
، ٢/١٥٨، وضعف القول بالتواتر المعنوي، رفع الحاجب: ٢/١٠٥، التوضيح: ١٩-٣/١٤، شرح الروضة: ١/٢٩٣الإحكام: للآمدي: 

، ولم ينكر على صدر الشريعة إنكار التواتر المعنوي، ٢/١٠٩، التلويح: ٢/١٦١حسن ابن الحاجب التواتر المعنوي، لكن السبكي ضعفه: واست
 .٢/٢٦٥، فواتح الرحموت: ٤/١٥٣٩التحبير شرح التحرير: 

لن تجتمع أمتي على الضلالة «، ولفظه: ١٣٦٢٣، ر١٢/٤٤٧، المعجم الكبير: ٢١٦٧، ر٤/٤٦٦) سنن الترمذي: كتاب الفتن، باب لزوم الجماعة: ٥(
الهيثمي: مجمع الزوائد: ووثقه . رضي االله عنهما. وهو  عن عبد االله بن عمر ١/١١٥: ، المستدرك»أبداً، فعليكم بالجماعة؛ فإن يد االله على الجماعة

 .١٨١٨، ر١١٣: صلسيوطيل: الجامع الصغير في حديث البشير النذير: ، انظرحسنه السيوطيو، ٩١٠٠، ر٥/٣٩٣
، ١٠١-٤/٣٥، المحصول: للرازي: ٣٢١-٢/٢٩٨، المستصفى: ١٨ص: الظاهريبن حزم لا: النبذ في أصول الفقه: في ) انظر هذه الأدلّة ومناقشاا٦(
= 
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ة ، والإجماع المتفق على حجيته هو اللَّفظييأتي عند الكلام عن قطعي وأما السكوتي ففي حجيته خلاف
  الإجماع وظنيته.

، الأدلّة التي ذكرها الأصوليون كما يصح الاستدلال ا على حجية الإجماع على الأحكام وواضح أن هذه
ولذلك جاء في ، يصح الاستدلال ا على حجية الإجماع على التفسير؛ لأا عامةٌ في كل ما تجمع الأمة عليه

  أو العقلية. تعريفهم للإجماع أنه الاتفاق على أمرٍ من الأمور؛ أي الشرعية أو اللُّغوية 
غير أن حجية الإجماع أعم من كونه قطعياً أو ظنياً؛ فإن من الحجج المعتد ا ما هو ظني يجب العمل به: 

أقدم بين يديه الحديث عن مستند الإجماع وطريق ثبوته؛ ، وأما قطعية الإجماع وظنيته فبحثٌ آخر، كخبر الآحاد
 الإجماع وظنيته. فإن لهذين تأثيراً في الحكم بقطعية

Êbº⁄a@†änß@ZsÛbČrÛa@kÜİ½a@LNémìjq@ÕíŠë@ @
هل هو دليل عن الشارع أثبت التفسير ، أما مستند الإجماع: فهو الأساس الذي انعقد الإجماع بناءً عليه

  أو هو توفيق منه ولو بغير دليلٍ؟، والحكم
  وهل هو متواتر أو آحاد؟، اوأما طريق ثبوته: فهو سند نقل ذلك الإجماع الذي أوصله إلين

: مستند الإجماع   :أولاً
ولكن ، دون أن تستند إلى دليلٍ توقيفي عن الشارع، ـيرى بعض المعتزلة أن الأمة يمكن أن تجمع بتوفيق االله 

  جماهير علماء الأصول من أهل السنة على أنه لا إجماع إلا عن مستند وتوقيف عن الشارع. 
كما يمكن أن يكون ذلك المستند قياساً ، المستند نصاً من الكتاب أو السنة باتفاق الكلّوقد يكون ذلك 

اتفق الكلّ «قال الآمدي: ، خلافاً للظاهرية في القياس؛ لإنكارهم للقياس أصلاً، واجتهاداً عند جماهير الأصوليين
فإنهم قالوا بجواز ، خلافاً لطائفة شاذّة، عهاعلى أنّ الأمة لا تجتمع على الحكم إلا عن مأخذ ومستند يوجب اجتما

  . )١(»لاختيار الصواب من غير مستند ـانعقاد الإجماع عن توفيقٍ لا توقيف؛ بأن يوفقهم االله 

 ـــــــــــــــــ
= 

، رفع الحاجب: ٨١- ٢/٧٥، معراج المنهاج: ١٠٩- ٢/١٠٢، التوضيح: ٢٧-٣/١٤، شرح الروضة: ٢٩٦-١/٢٦٧الإحكام: للآمدي: 
، تيسير ٢٢٤-٢/٢١٥، شرح الكوكب المنير: ١٥٤٠- ٤/١٥٣٥، التحبير شرح التحرير: ١١٥- ٣/١١١، التقرير والتحبير: ١٧١-٢/١٤٥

 .٧٤٢معايير القبول والرد: ص . وانظر:٣٧٤-١/٣٥٧، إرشاد الفحول: ٢٦٧- ٢/٢٦٣، فواتح الرحموت: ٢٣٠-٣/٢٢٨التحرير: 
، المحصول: للرازي: ٢/٣٧٧: المستصفى: في انظر مستند الإجماع، الظّاهرية، والشيعة :لقياس. وممن خالف في جوازه با١/٣٤٢) الإحكام: للآمدي: ١(

، البحر ٢٢٦-٢/٢٢٣، رفع الحاجب: ١٠٨، ٢/١٠٧، معراج المنهاج: ٣/١١٨، شرح الروضة: ٦/٢٧٣٧، نفائس الأصول: ١٨٩، ٤/١٨٧
، شرح ٧-٣/٦، فتح الغفار: ١٦٣٤- ٤/١٦٣١التحبير شرح التحرير: ، ١٥٠- ٣/١٤٦، التقرير والتحبير: ٤٥٤-٤/٤٥٠المحيط في الأصول: 

، المدخل إلى ٣٧٨، ١/٣٧٧، إرشاد الفحول: ٢٩٠، ٢/٢٨٩، فواتح الرحموت: ٣٥٧-٣/٢٥٤، تيسير التحرير: ٢٦١- ٢/٢٥٩الكوكب المنير: 
 .٢٨٣مذهب الإمام أحمد: ص



279 
 

سواءٌ ، ولا يجوز للبشر الاستقلال بإيجاد الأحكام، والعلة في ذلك: أن إثبات الإحكام إنما هو الله ورسوله
وكلّ قولٍ بلا دليلٍ محرم ، إلا عن دليلٍ أولا يجوز أن يقال عن شيءٍ: إنه حكم االله ، عاتكانوا أفراداً أو جما

  والأمة معصومةٌ عن الاجتماع على محرمٍ. ، وباطلٌ؛ لأنه إثبات للشرع بالتشهي
، اً ظاهر الدلالةأو متواتر، فقد يكون مستند الإجماع ظنياً؛ إذا كان خبر آحاد ظني الثّبوت، وبناء على ذلك

أو آحاداً في الصحيحين على ما اعتمدنا أنه يفيد العلم القطعي ، وقد يكون قطعياً إذا كان متواتراً، أو قياساً
  إذا كان كلٌّ منهما قطعي الدلالة. ، النظري

يلالة؛ لأن فائدة الإجماع رفع الظنالد وبعضهم لا يرى فائدة للإجماع إذا كان مستنده قطعي وهذا ، إلى القطعي
والمعتمد عند جماهير المحققين أنه يصح أن يكون مستند الإجماع ، )١(لا يمكن في المستند القطعي؛ لأنه تحصيلُ حاصلٍ

وإن أريد بتلك الدعوى أنه لا يمكن حصول ، فلا يصح أن يقال: إنه ليس بإجماعٍ، قطعياً؛ لأن حد الإجماع صادق عليه
الإجماع على قطعي ،يظن ه أولى بالوقوع من الإجماع عن مستندا أنه لا يثبت الحكم، فذلك باطلٌ؛ لأن وإن أريد ،

فيه فائدة؛ هي التيسير والتخفيف الحاصل و، وهو ثابت بالمستند القطعي، فذلك محلُّ اتفاقٍ؛ لأن إثبات الثابت محالٌ
كما أن ، إضافةً إلى زيادة اليقين وطمأنينة القلب، الدليل والبحث عن، بالاستغناء بالإجماع عن طلب الحق بالاجتهاد

  .)٢(ولو بعيدةً، فتكون فائدة الإجماع نفي الاحتمالات أصلاً، القطعي قد يرد عليه احتمالٌ بعيد غير ناشئ عن دليلٍ
لغيره احتمالاً وبناء على ذلك نقول: قد يحصل الإجماع في تفسير نص قطعي واضح الدلالة سواءٌ كان محتملاً 

  وتكون فائدة الإجماع ما تقدم. ، أو لم يكن محتملاً أصلاً؛ وهو المفسر، بعيداً؛ وهو النص
أو السنة ، سواءٌ ثبت ذلك التفسير بنص قطعي من الكتاب، وقد يحصل الإجماع في تفسير نص خفي الدلالة

أو لم يرد فيه نص بخصوصه ، ي؛ وهو السنة الآحادية الظنيةأو ثبت بنص ظن، أو الآحادية المفيدة للقطع، المتواترة
  وإنما حصل الإجماع على ذلك التفسير استناداً إلى الاجتهاد.، أصلاً

: طريق ثبوت الإجماع   :ثا�ياً
ولكن اختلف في جواز نقله بطريق الآحاد: والجمهور على أن ، لا خلاف في ثبوت نقل الإجماع بالتواتر

وحجتهم في المنع: أن الإجماع ، خلافاً للغزالي وبعض الحنفية؛ فإم لا يجيزون نقله بغير المتواتر، جةٌالمنقول به ح
وبناءً ، فلا يثبت به الإجماع القطعي، وخبر الآحاد ظني، قطعي يحكم به على القطعي من الكتاب والسنة المتواترة

  فلا خلاف.، وأما على القول بظنيته، الإجماع قطعيعلى ذلك فقد خص بعضهم الخلاف فما إذا قلنا: إن 
زين أن الآحاد يفيد الظّنوة ابه شرعاً، وحج معتد فلا خلاف في قبول الآحاد والقياس.، ولذلك، والظّن  

 ـــــــــــــــــ
 . ٣/٢٥٧تحرير: ، تيسير ال٣/١٤٩، التقرير والتحبير: ٢/١١١) انظر: التلويح: ١(
وغير هذا من المواضع المشار إليها في هذه الفقرة، ففيها النص على ، ٣/٢٥٧، تيسير التحرير: ٣/١٤٩، التقرير والتحبير: ٢/١١١) انظر: التلويح: ٢(

 أن مستند الإجماع قد يكون ظنيا، وقد يكون قطعيا.
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، ة حجيتهفالإجماع المنقول بخبر الآحاد ظني لا قطعي باتفاقٍ: أما عند الرازي ومن قال بظني، وعلى أي حالٍ 
- وإن كان حجةً-فهو، فظني أيضاً؛ لأنّ ثبوته كان بطريقٍ ظنية، وأما من قال بقطعية حجية الإجماع، )١(فواضح 

قال ، والظن موجب للعمل كالقياس، ولذلك يستدلون على أنه حجةٌ بكونه ثبت بالظّن، لكنها ظنيةٌ بالاتفاق
بخبر الواحد: فأجازه جماعةٌ من أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة رحمه االله  اختلفوا في ثبوت الإجماع«الآمدي: 
مع اتفاق الكلّ على أن ما ثبت بخبر ، وأنكره جماعة من أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحابنا: كالغزالي، والحنابلة

  .)٢(»وإن كان قطعياً في متنه، الواحد لا يكون إلا ظنيا في سنده
وأما كونه حجةً ظنيةً فيكفي فيه نقل ، فاشتراط التواتر هو لإثبات كون الإجماع قطعياً، وبناء على هذا التقرير

  .)٣(»دون انتهاضه ظنياً، ونحن لا نشترط عدد التواتر إلا في انتهاض كون الإجماع قطعياً«قال السبكي: ، الآحاد
ولا ، اعى فيه أن يكونوا في عصرٍ واحدينبغي أن ير )٤(ثم القول بأن الإجماع يعرف باستقراء آراء المفسرين

لكن اختلافهم في عصورٍ عديدة دليلُ عدم انعقاد الإجماع قبلهم؛ ، يلزم استقراء أقوال المفسرين في كلّ العصور
  ومع المخالفة يتبين عدم انعقاده.، لأنه لا يجوز مخالفة إجماعٍ سابقٍ

ولكنه يكون ظنياً ، وقد يكون بنقل آحاد المفسرين، المتواتر وتأسيساً على ما سبق: قد يكون نقل الإجماع بالسند
ةٌ، حينئذة الإجماع قطعييمنه؟، وبعد هذا يرد التساؤل الآتي: هل حج اً فما هو ضابطُ القطعيةٌ؟ وإن كان قطعييأو ظن  

NòČîČäÃë@Êbº⁄a@òČîÈİÓ@ZÉiaČŠÛa@kÜİ½a@ @
، فالإجماع نوعان: لفظي، ولكن ذلك ليس على إطلاقه، أهل السنةبداية نقول: الإجماع حجةٌ عند جماهير 

على تفسير بعينه لآية بعضهم على ، وسكوتيٌّ: فأما اللَّفظي: فأن ينص العلماء في واقعة كوتي: بأن ينصوأما الس
  ويسكت الباقون بعد مضي مدة تكفي للتأمل ولا يكون سكوم لخوف أو غيره.، تفسيرٍ

  ففيه حالتان: ، وأما السكوتيُّ، من تقدم الإجماع الصريح حجةٌ باتفاقٍ ذلك نقول: وإذا علم
  . )٥(الحالة الأولى: أن لا يعلم الساكتون بذلك التفسير: فليس بإجماعٍ ولا حجة باتفاقٍ

لماء: وهذا قد اختلف فيه: فهو حجة قطعية عند فريق من الع، الحالة الثّانية: أن يعلموا بذلك ويسكتوا

 ـــــــــــــــــ
 . ٤/١٥٢) انظر: المحصول: للرازي: ١(
، معراج المنهاج: ٦/٢٦٨٥، نفائس الأصول: ٤/١٥٢، المحصول: للرازي: ٢/٤٠٢وانظر طريق ثبوت الإجماع: المستصفى: ، ١/٣٦٧للآمدي: الإحكام: ) ٢(

، ٢/٢٩٢، فواتح الرحموت: ٢/٢٤٢، شرح الكوكب المنير: ٥١٧-٤/٤٤٤، البحر المحيط في الأصول: ٢٦٢، ٢٠٣، ٢/٢٠٢، رفع الحاجب: ٢/١١١
، ١/٤٢٠، وعزا إلى الجمهور القول بعدم ثبوته بالآحاد: ٣٧٦، ١/٣٧٥المنقول بالآحاد إلى الغزالي وبعض الحنفية، إرشاد الفحول:  وعزا العمل بالإجماع

 . ، وعزا إلى الجمهور اشتراط التواتر في نقله٢٨٤المدخل إلى مذهب الإمام أحمد: ص
 . ٢/٢٠٣) رفع الحاجب: ٣(
 . ٧٢ ،٧١) انظر: فصول في أصول التفسير: ص٤(
 . ٢٨٢ص، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد: ٣/٧٩، شرح الروضة: ١/٣٣٤) انظر: الإحكام: للآمدي: ٥(
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، )١(والبيضاوي، والرازي، وفريق لم يعده إجماعاً ولا حجةً أصلاً: كالغزالي، وفريق آخر عده حجةً ظنيةً، كالحنفية
  .)٢(وفيه أقوالٌ أخرى

وذهب الرازي والآمدي إلى أن الإجماع ، )٣(وقد أطلق بعض العلماء كون الإجماع بنوعيه حجةً قطعيةً
 ي٤(مطلقاًالصريح ظن( ، :ازيةٌ«قال الريا أنّ أصل الإجماع قاعدةٌ ظننفكيف القول في تفاصيله؟، ولأنا بي«)٥( ،

والخواص ة ما أجمع عليه العوامةٌ«ويشهد لهذا قوله: ، لكن الآمدي يرى قطعيغير ، وبالجملة فهذه المسألة اجتهادي
وواضح أما لا يقولان ، )٦(»وبدوم يكون ظنياً، قطعياً أن الاحتجاج بالإجماع عند دخول العوام فيه يكون

  بقطعية السكوتي من باب أولى. 
، وعلى هذا«قال الآمدي: ، )٧(وظنية السكوتي، ومنهم من فرق بين السكوتي والصريح: فقال بقطعية الصريح

يفالإجماع السكوتي ظن ،لا قطعي ٨(»والاحتجاج به ظاهر(.  
فهو حجةٌ ، ما نص عليه محققون من المذاهب المختلفة: أن الإجماع الذي لا خلاف في كونه إجماعاًوالمختار 

وإجماع ، والإجماع بعد اختلاف مستقر، وأما الذي فيه خلاف: كالإجماع السكوتي، قطعيةٌ إذا نقل نقلاً متواتراً
  .)٩(لا يكون قطعياًف، ونحو ذلك، والمنقول بالآحاد، وما لم ينقرض عصره، الأكثر

  وبناء على ما تقدم نقول: إن الإجماع القطعي في التفسير هو ما تحقّقت فيه الشروط الآتية: 
 ـــــــــــــــــ

)١تهوحجةٌ ) ومذهب أكثر الحنفية، وأكثر المالكية، وأكثر الشافعية، والحنابلة أنه إجماعيته وظنانظر: الفصول في الأصول: ، ، ولكن اختلفوا في قطعي
، واختار أنه إجماع ٨٠-٣/٧٨، شرح الروضة: ١/٣٣١ : للآمدي:، الإحكام٤/١٥٣، المحصول: للرازي: ٣٦٩-٢/٣٦٥، المستصفى: ٣/٣٠٣

، ٢/١٠٠، وبين أن مذهب الحنفية أن الإجماع السكوتي إجماع وحجة قطعية، معراج المنهاج: ٢/٨٩كما هو مذهب الحنابلة، التوضيح:  مطلقاً
البحر المحيط في الأصول: ، ، وتردد ابن الحاجب في كونه إجماعا قطعيا، أو حجة ظنية، وتبعه السبكي فتردد في ذلك٢٠٤، ٢/٢٠٣رفع الحاجب: 

، تيسير ٢/٢١٢، شرح الكوكب المنير: ٣/٣، فتح الغفار: ١٥٢٤، ٤/١٥٢٣التحبير شرح التحرير: ، ٣/١٣٥التقرير والتحبير: ، ٤/٤٩٤
ولم يعده الغزالي إجماعاً ولا حجةً، ومثله  .٢٨٢، ٢٨١مذهب الإمام أحمد: ص، المدخل إلى ٢/٢٨٣، فواتح الرحموت: ٢٥٠- ٣/٢٤٦التحرير: 

 .٢/١٠٠، معراج المنهاج: ٤/١٥٣، المحصول: للرازي: ٣٦٩-٢/٣٦٥المستصفى: : الرازي، والبيضاوي، انظر
التقرير والتحبير: وذكر اثني عشر مذهباً، ، ٥٠٥، ٤/٤٩٤، البحر المحيط في الأصول: ٩١، ٢/٩٠، التلويح: ٢١٨- ٢/٢٠٤رفع الحاجب: انظر: ) ٢(

 .اثني عشر قولاً ، وعد٤٠٤-١/٣٩٩، إرشاد الفحول: ١٤٠-٣/١٣٥
، ٤/١٥٣٠، التحبير شرح التحرير: ٤/٤٤٣ابن برهان، والصيرفي، والدبوسي، والسرخسي، وابن النجار، انظر: البحر المحيط في الأصول: منهم ) ٣(

 . ٢٨٠مذهب الإمام أحمد: ص، المدخل إلى ١/٣٧٤، إرشاد الفحول: ٢/٢١٤شرح الكوكب المنير: 
 . ٢/٢١٤، شرح الكوكب المنير: ٤/١٥٣١، التحبير شرح التحرير: ٤/٤٤٣) انظر: البحر المحيط في الأصول: ٤(
 . ٤/٢١٠، وانظر: ٤/١٥٢) المحصول: للرازي: ٥(
 .١/٣٠١) الإحكام: للآمدي: ٦(
 . ٢/٢١٥، شرح الكوكب المنير: ٤/١٥٣١) انظر: التحبير شرح التحرير: ٧(
 ، وتردد في قطعيته وظنيته. ٤/٥٠٢، البحر المحيط في الأصول: ١/٣٣٤) الإحكام: للآمدي: ٨(
، والبرماوي الحنبلي: التحبير شرح التحرير: ٤/٤٤٣الزركشي الشافعي: البحر المحيط في الأصول: و، ٢/٨٠: الموافقات: المالكي) منهم الشاطبي ٩(

 . ١/٣٧٥ظر: إرشاد الفحول: وان، ٢/٢٩٥، والبهاري واللكنوي الحنفيان: فواتح الرحموت: ٤/١٥٣١
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  أن يكون الإجماع متفقاً على كونه إجماعاً: بأن يكون إجماع المفسرين صريحاً. أوّلاً:
والإجماع ، ه بعضهم حجةً أصلاًفالإجماع السكوتي لا يعد حجة قطعية؛ للاختلاف فيه حيث لم يعد، وعليه

وغير ، والإجماع الذي خالف فيه المبتدع ببدعة لا تكفِّر، والإجماع قبل انقراض عصر امعين، الذي سبقه خلاف
  ذلك مما يعرف تفصيله في موضعه. 

بل غايته أنه ، لاتفاقفأما إذا نقله الآحاد فلا يكون قطعياً با، أن ينقل هذا الإجماع الصريح نقلاً متواتراً ثانياً:
  .)١(تقدم على غيرها، حجةٌ ظنيةٌ

  وبناء على هذا التقرير نقول:
  في الإجماع الذي مستنده ظني أمران: -١
وإن كان ، إن الإجماع القطعي فيه نادر؛ لأن التحقق من كون الإجماع لفظياً لا يخفى عسره الشديد عادةً -أ

أضف إلى ذلك أنّ التواتر في نقل ، وغيره مما يشترط انتفاؤه لقطعية الإجماع، الخلافومثله عدم سبق ، ممكناً عقلاً
الإجماع عزيز ،فيكون في الإجماع أندر؛ لتوافر الداعي على نقل السنة أكثر من نقل ، فالتواتر اللَّفظي في السنة نادر

  عنهم الإجماع متعددون.بينما المنقول ، وحده >ولكون المنقول عنه في السنة النبي ، الإجماع
  إن لم نقل كلها. ، إن الأغلبية الساحقة من الإجماعات المنقولة عن المفسرين هي من المنقول بالآحاد -ب
٢- قطعي اً؛ لعدم تصور الاختلاف في مستنده أصلاً، أما الإجماع الذي له مستندكما ، فيعد إجماعاً قطعي

وهذا ما يكون فيه إجماع العامة والخاصة؛ لأن الخاصة ليسوا أهلا للنظر ، نييكون نقله متيسراً أكثر مما مستنده ظ
غير أن القطع بالتفسير في هذه الحالة إنما يستفاد من النص القطعي لا من الإجماع؛ لأن ، فيما ليس قطعيا أصلاً

وبه يظهر أنه لا فائدة  ،وتحصيل الحاصل محالٌ، والقطع حاصل بالنص، النص سابق في وجوده على الإجماع
ونفي الاحتمال البعيد عن ، وإن كانت فائدته زيادة اليقين، للإجماع في استفادة التفسير القطعي في هذه الحالة

اعلم أن الإجماع على نوعين: أحدهما: إجماع يفيد قطعية الحكم؛ أي سند «قال صدر الشريعة: ، النص إنْ وجد
والثّاني: إجماع لا يفيد قطعية الحكم؛ بأن يكون سند ، بل الإجماع يفيد القطعية، عالإجماع لا يكون موجباً للقط

  . )٢(»فنقل القرآن وأمهات الشرائع من هذا القبيل، ثم الإجماع يفيد زيادةَ توكيد، الإجماع موجباً للقطع
  فلنذكر فائدة وجود الإجماع القطعي. ، وإذا علمنا القطعي والظني من الإجماع

@ @@

 ـــــــــــــــــ
 .قطعيةً ةًالسكوتي حج ، وقد عد٢/٩١٧) انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن: د. عبد الكريم النملة: ١(
 . ١٠٠، ٢/٩٩) التوضيح: ٢(
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NÐČnÛa@¿@ČïÈİÔÛa@Êbº⁄a@ñ†öbÏ@Zßb¨a@kÜİ½a@ @
فوائد ومنها:، للإجماع القطعي  

ويقطع الاحتمالات البعيدة الواردة على النص ، أنه ينقل النص الظني من رتبة الظن إلى رتبة القطع الأولى:
القطعي ، .فيورث القلب زيادة قطعٍ وطمأنينة  

، )١(وعدم الاحتياج إلى النظر في الحكم امع عليه، ووجوب اتباعه، جماع القطعيحرمة مخالفة الإ الثّانية:
لا بمعنى الجازم الذي لا يحتمل ، ومعنى كون الإجماع حجةً وجوب العمل به مقدماً على باقي الأدلّة«قال الطوفي: 

  . )٢(»وإلا لما اختلف في تكفير منكر حكمه، النقيض في نفس الأمر
ع الظني المروي بطريق الآحاد يجب تقديمه على الرأي والاجتهاد عند أكثر أهل الأصول؛ لأنه وكذلك الإجما

  .)٣(وكلاهما مقدم على الرأي، أو كخبر الآحاد، كالخبر المتواتر ظني الدلالة
  وإنكاره: ، حكم اعتقاده الثّالثة:

فكذلك ما ثبت ، لأن ثبوته ظني عندهما بناءً على قول الرازي والآمدي: لا يكفر منكر الإجماع أصلاً؛
  بالإجماع لا يكفر منكره.

  وأما غيرهما فقد اختلفوا في منكر الإجماع على أقوالٍ: 
وظاهر إطلاق بعض نصوص الحنفية أنه يكفر بإنكار ، أنه يكفر: وينسب هذا القول إلى الأكثر القول الأوّل:

وأما الرابع: «كما يظهر من قول صدر الشريعة: ، تر النقل أو آحادياًمتوا، الإجماع مطلقاً: صريحاً كان أو سكوتياً
  .)٤(»حتى يكفر جاحده، ففي حكمه؛ وهو أن يثبت الحكم يقيناً

 :يوالظن قون بين الإجماع القطعي؛ لأن الحنفية يفرولكن هذا الإطلاق غير مراد  
يكفر منكره؛ لأنه ، فيه تفصيلٌ: فإن كان صريحاً، قرفالقطعي؛ وهو ما نقل نقلاً متواتراً من غير سبق خلاف مست

روريكإجماع الصحابة بصريح القول«ففي التقرير والتحبير: ، يفيد العلم الض :أو الفعل ، إنكار حكم الإجماع القطعي
حكم الإجماع إنكار «قال اللكنوي يشرح كلام البهاري: ، )٥(»وطائفة، يكفر متعاطيه عند الحنفية، المنقول بالتواتر

وطائفة ممن عداهم؛ لأنه إنكار ، القطعي؛ وهو المنقول متواتراً من غير استقرار خلاف سابقٍ عليه: كفر عند أكثر الحنفية

 ـــــــــــــــــ
 . ٤/٥٣٠، البحر المحيط في الأصول: ٢/٣٨١) انظر: المستصفى: ١(
 . ٢٨٠هب الإمام أحمد: صمذ، وانظر: المدخل إلى ٣/٢٧) شرح الروضة: ٢(
 . ٢/٢٩٦شرحه: و) انظر: مسلم الثّبوت ٣(
 . ٣/٦، وانظر: فتح الغفار: ٢/١٠٢) التوضيح: ٤(
 . ٣/١٥١) التقرير والتحبير: ٥(
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وبعضهم خص ذلك ، )١(»لكنها نظريةٌ، قالوا: حجيته وإن كان قطعيةً، خلافاً لطائفة، ـلما ثبت قطعاً أنه حكم االله 
  كثر من الحنفية على أن غيرهم مثلهم في قطعية إجماعهم الصريح المنقول بالتواتر. والأ، بإجماع الصحابة

لكن قطعيته نظريةٌ: ، وأما السكوتيُّ ولو كان منقولاً بالتواتر: فلا يكفر منكره عندهم؛ فإنه وإن كان قطعياً
اعلم أن مثل هذا الإجماع يسمى الإجماع و«قال التفتازاني: ، لا يكفر مع كونه قطعياً، كمنكر قطعية العام تماماً

  . )٢(»بمترلة العام من النصوص، وإن كان هو من الأدلّة القطعية، لا يكون جاحده كافراً، السكوتيّ
فلا يكفر منكره ، وكل إجماعٍ مختلف فيه: كالذي سبقه خلاف مستقر، وأما الظني: كالمروي بطريق الآحاد

في "النهاية": جاحد الحكم امع  )٣(قال الشيخ صفي الدين الهندي«ففي التقرير والتحبير: ، وهذا باتفاقٍ، بالأولى
وإنما قيدنا بالإجماع ، خلافاً لبعض الفقهاء، عليه من حيث إنه مجمع عليه بإجماعٍ قطعيٍّ لا يكفر عند الجماهير

  .)٤(»القطعي؛ لأن جاحد حكم الإجماع الظني لا يكفر وِفَاقاً
وينبغي أن ، وغيرهم، وبعض الحنابلة، وهو قول الباقلاني، ولا يكفر، منكر حكم الإجماع يفسق القول الثّاني:

لكنهم يقرون بأن ما كان من الإجماع ، يضاف إليهم الرازي والآمدي: فإم لا يكفرون منكر الإجماع أصلاً
، أن يقال بتفسيق مخالفه ومنكره: كمنكر الآحاد الظنيفينبغي ، حجةً قطعيةً عند غيرهم هو عندهم حجةٌ ظنيةٌ

بناء ، وهو معزو إلى بعض المتكلمين، إنكار حكم الإجماع القطعي... وطائفة لا تكفره«ففي التقرير والتحبير: 
ةٌ؛ لأن دليل حجيته ليس بقطعييةٌ ظنكار كإن، فإنكار حكمه ليس بكفرٍ، فلا يفيد العلم، على أن الإجماع حج

  . )٥(»الحكم الثابت بخبر الواحد والقياس
وهو قول الطُّوفي ، يكفر بإنكار ما كان داخلاً في مسمى الإسلام: كالعبادات الخمس ونحوها القول الثّالث:

المختار أن منكر حكم الإجماع إن كان «وقول الآمدي ومن تبعهم: كبعض الحنابلة. قال الطوفي: ، في غير العامي
واعتقد تحريم ، وعلمه المنكر، إذا كان قد اشتهر الإجماع عليه، ظنياً كان الإجماع أو قطعياً، مطلقاًكفر ، عامياً

، لم يكفر إلا بإنكار مثل الأركان الخمسة، ويتصرف في الأدلّة، يفرق بين أنواع الإجماع، وإن كان عالماً، إنكاره
  .)٦(»وب ما أنكرهوالصلوات الخمس؛ لجواز أن يقوم الدليل عنده على عدم وج

 ـــــــــــــــــ
 . ٢/٢٩٤) فواتح الرحموت: ١(
 . ٣/٤، وانظر: فتح الغفار: ٢/٩١) شرح التلويح: ٢(
على مذهب  ، متكلم، أصوليٌّهـ)، فقيه٦٤٤محمد، صفي الدين الأُرموِي الهندي، ولد بالهند عام () هو أبو عبد االله محمد بن عبد الرحيم بن ٣(

، ١٣١٩، ر٩/١٦٢، طبقات الشافعية الكبرى: ١٢٥٢، ر٣/١٩٧هـ). انظر: الوافي بالوفيات: ٧١٥الأشعري، أقام بدمشق حتى توفي ا عام (
 .٢/١٨٧، البدر الطالع: ٨/٦٨، شذرات الذهب: ٤/١٤ ، الدرر الكامنة:٥١٥، ر٢/٢٢٧طبقات الشافعية: 

 .٣/١٥٢) التقرير والتحبير: ٤(
 . ٣/١٥١: السابق) ٥(
 . ٣/١٣٧) شرح الروضة: ٦(
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أو خفياً لا يعلمه إلا الخواص ولو ثبت ، التفصيل: إن كان الإجماع مروياً بطريق الآحاد القول الرّابع:
وأما إن كان معلوماً من الدين بالضرورة يستوي في علمه العوام ، فإنه لا يكفر جاحده بالإجماع، بالتواتر

رورةفيكفر منكره؛ وسبب إكفاره جحده لل، والخواصمما يفضي إلى تكذيب الشرع، معلوم من الدين بالض ،
والتفتازاني، والسبكي، مثل: القرافي، وهذا القول اختيار جماعة من المحققين، وهذا بخلاف الإجماع الخفي ،

  . )١(وغيرهم، والبهاري، والمرداوي
 قاط الآتية:نبعد سرد هذه الأقوال نناقشها في ال

لا إنكار الإجماع؛ لأن الإجماع عنده حجةٌ ظنية ، يؤول قول الآمدي إلى حكم إنكار النص القطعي أوّلاً:
، فقد خص التفتازاني الخلاف في غيره، ولا خلاف في كفر من أنكر ما كان داخلاً في مسمى الإسلام، أصلاً

، فقيل: يكفر، وإن كان قطعيا، كفر جاحدهوأما الحكم الشرعي امع عليه: فإن كان إجماعه ظنياً لا ي«فقال: 
وإنما ، والحق أن نحو العبادات الخمس مما علم بالضرورة كونه من الدين يكفر جاحده اتفاقاً، وقيل: لا يكفر
فما كان معلوماً من الدين بالضرورة ينبغي إخراجه من موضع التراع؛ للاتفاق على ، وعليه، )٢(»الخلاف في غيره

وظاهر قول الآمدي عدم تكفيره؛ لأن الإجماع ، وإنما الخلاف فيما ليس كذلك مع كونه قطعياً، تكفير منكره
كذلك، عنده ثبت بالظّن ومنكر الظن لا يكفر. ، فما ثبت بالإجماع ظن  

لا ينبغي أن يقال بوجود خلاف في تفسيق منكرِ الإجماع القطعي؛ لأنّ أقله أنه حجةٌ ظنيةٌ عند غير  ثانياً:
  ولذلك لا يجوز مخالفة الإجماع الظني عند أكثر أهل الأصول.، كمنكر الآحاد، ومنكر الظني فاسق، القاطعين به
ولا اتفاق على تفسيق مخالفه ، الحنفية القائلين بقطعيتهحتى عند ، الإجماع السكوتي لا يكفر منكره ثالثاً:

.ومنكره؛ لأنه ليس حجةً ولا إجماعاً أصلاً عند طائفة  
  يتفق الحنفية مع أصحاب التفصيل فيما يأتي: رابعاً:

  يقين.وهذا عند الفر، وعدم وجود خلاف فيه: كالمسبوق بخلاف مستقر، يشترط في الإجماع القطعي نقله بالتواتر-١
  لا يكفر منكر الإجماع الظني عند الفريقين. -٢
  الإجماع القطعي على معلوم من الدين بالضرورة مما يشترك في معرفته العوام والخواص يكفر منكره باتفاق الفريقين.-٣

عوام: مما يعلمه الخواص دون ال، ويبقى الاختلاف في الإجماع القطعي على غير معلومٍ من الدين بالضرورة
  وفريق التفصيل لا يكفرونه.، فالحنفية يقولون بكفر منكره مطلقاً

 ـــــــــــــــــ
، واختار ٢٧٧١- ٦/٢٧٦٨، واختار الثّالث، نفائس الأصول: ١/٣٦٨، الإحكام: للآمدي: ٤/٢٠٩: المحصول: للرازي: في) انظر هذه الأقوال ١(

، التحبير ١٥٤-٣/١٥١، واختار ابن الحاجب الثّالث، التقرير والتحبير: ٢٦٧، ٢/٢٦٦، رفع الحاجب: ١٣٧، ٣/١٣٦الروضة: التفصيل، شرح 
، واختار التفصيل، مسلم الثّبوت، ٢٦٣، ٢/٢٦٢، شرح الكوكب المنير: ٣/٧، واختار التفصيل، فتح الغفار: ١٦٨٤-٤/١٦٧٩شرح التحرير: 

  . ٢٨٤، ٢٨٣ب الإمام أحمد: صمذه، المدخل إلى ٢/٢٩٥شرحه: و
 . ٢/٢٩٤، فواتح الرحموت: ١٠٠، ٢/٩٩وانظر: التوضيح: ، ٢/١٠٢) التلويح: ٢(
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  ولذلك فالذي نعتمده ما يأتي:، أو الاستخفاف بالدين، وقد تحقّق أن مدار الكفر على تكذيب الشارع
  لا يكفر منكر الإجماع الظني: كالمنقول بطريق الآحاد.-١
  قطعياً على رأي البعض: كالإجماع السكوتي.  ولو كان، لا يكفر منكر الإجماع المختلف فيه-٢
مع أن ملحظ كفره إنما هو ، يكفر منكر الإجماع على معلوم من الدين بالضرورة؛ للاتفاق على تكفيره-٣

ثم يصر على ، وهذا بشرط أن يبلغه ذلك القطعي ويقر بقطعيته، تكذيب النص القطعي الذي استند إليه الإجماع
  .)١(السبكيكما بينه ، تكذيبه

وأقر به ثم أنكره؛ لأن مآل الحالين إلى تكذيب ، ويضاف إليه من أنكر إجماعاً يختص بعلمه الخاصة إذا بلغه
وهذا «قال ابن أمير الحاج بعد أن حكى قول السبكي في إنكار حكم الإجماع الخفي: ، وهو مناط الكفر، الشرع

  .)٢(»إذا اعترف بالعلم به، يشير إلى أنه يكفر المنكر له
وعندي أن أمتن «قال السبكي: ، فإنه يكفر؛ لتكذيبه الشارع، وكلُّ من أقر بشيءٍ أنه من الشرع ثم أنكره

وأقر ، حيث قال: من اعترف بالإجماع، وأقربه إلى ما مهدناه كلام إمام الحرمين في "البرهان"، كلام في المسألة
ومن كذَّب ، ن هذا التكذيب آيلاً إلى تكذيب الشارعكا، ثم أنكر ما أجمعوا عليه، بصدق امعين في النقل

ومن اعترف بكون الشيء من ، والقول الضابط فيه: أن من أنكر طريقاً في ثبوت الشرع لم يكفر، كفر، الشارع
 .)٣(»وإنكار بعضه كإنكار كلِّه، ثم جحده كان منكراً للشرع، الشرع

NéîÜÇ@Éàa@ÐČnÛa@òÜrßc@Z…bČÛa@kÜİ½a@ @
مل به، للتفسير بالإجماع وجوهمل بالإجماع«قال الزركشي: ، منها بيان اويسميه ، )٤(»وقد يقع بيان ا

ومن ثمة ذكر في الميزان أن امل إذا لحقه البيان بخبر «ففي التقرير والتحبير: ، ويكون قطعياً، الحنفية حينئذ مفسراً
، ولو انعقد عليه؛ أي على أن المراد من امل معنى بعينه، حق، عهفهو مؤول قال المصنف: وهو؛ أي من، الواحد
٥(»فشيءٌ آخر، إجماع( .  

يجوز تخصيص عموم الكتاب وكذا السنة «قال الزركشي: ، كما يقع به تخصيص العام وتقييد المطلق بالاتفاق
وكذا ، قال الآمدي: لا أعرف فيه خلافاً ،والعام يتطرق إليه الاحتمال، المتواترة بالإجماع؛ لأنه لا يمكن الخطأ فيه

 ـــــــــــــــــ
 . ٢٧٦-٢/٢٦٨انظر: رفع الحاجب: ، بسط القول في ذلك، وذكر المذاهبو، ٢/٢٦٧) انظر: رفع الحاجب: ١(
 . ٣/١٥٢) التقرير والتحبير: ٢(
  . ٣/٩١، المنثور: ٤/٥٢٦انظر: البحر المحيط في الأصول: و، ١/٧٢٤ني: البرهان في الأصول: ، انظر قول الجوي٢/٢٧٦) رفع الحاجب: ٣(
 . ٣/٤٨٩) البحر المحيط في الأصول: ٤(
  . ٣/١٧٨، وانظر: تيسير التحرير: ٣/٥٣) التقرير والتحبير: ٥(
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  . )١(»حكى الإجماع عليه الأستاذ أبو منصور
  ومن أمثلة التفسير بالإجماع ما يأتي:

: أمثلة صرف الإجماع للَّفظ عن ظاهره:   أولاً
 A B C D E F G H I J K L M: ﴿أقال االله  -١

N O P Q ﴾:٢(]٦[المائدة( .  
، والفاء للتعقيب، وهو فعلٌ ماضٍ، أن الوضوء يكون بعد الصلاة؛ للتعبير ب: قمتم الأوّل:ظاهر الآية أمران: 

  ولو لم يكن محدثاً.، أن الوضوء واجب على كل من أراد الصلاة والثّاني:، فيدل ظاهرها على أن الوضوء بعد الصلاة
فيكون التقدير: إذا ، قبل الصلاة ولكن كلاً من هذين الظّاهرين غير مراد؛ لأن الإجماع قائم على أن الوضوء

من إقامة المسبب ، وهذا مجاز عبر فيه البيان القرآنيّ عن إرادة الفعل بالفعل المسبب عنها، أردتم القيام إلى الصلاة
، أي: إذا أردتم القيام إليها... عبر عن إرادة الفعل بالفعل المسبب عنها؛ للإيجاز«قال البيضاوي: ، مقام السبب

  . )٣(»والتنبيه على أن من أراد العبادة ينبغي أن يبادر إليها بحيث لا ينفك الفعل عن الإرادة
ولا نبالغ إن قلنا: ، وفعله >ومستنده أحاديثُ كثيرةٌ من قول النبي ، )٤(وهذا الإجماع معلوم للعامة والخاصة

 >عن النبي  طومن ذلك ما رواه أبو هريرة ، إا تبلغ التواتر المعنوي في دلالتها على كون الوضوء قبل الصلاة
  .)٥(»لا يقبل االله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ«قال: 

بل هو واجب على المحدث الذي ، كما أن الإجماع قائم على أن الوضوء لا يجب على كلّ قائمٍ إلى الصلاة
، وإن لم يكن محدثاً،  الصلاةوظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائمٍ إلى«قال البيضاوي: ، يريد الصلاة

فيكون قوله: ، )٦(»والمعنى: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، والإجماع على خلافه... فقيل: هو مطلق أريد به التقييد
﴿A B Cقطعاً، )٧(﴾ من العام الذي أريد به الخصوص يصرف فيه العام عن عمومه المتبادر. ، وهو مجاز  

 ـــــــــــــــــ
 . ٢/٣٠٦العقد المنظوم: وانظر: ، ٣/٣٦٣) البحر المحيط في الأصول: ١(
 . ٧٥٢: معايير القبول والرد: صفي المثال) انظر هذا ٢(
 .٧/٤٠٣، حاشية القونوي: ١/٤١٤، السراج المنير: ٣/١٠، وانظر: إرشاد العقل السليم: ٢/٢٩٨) أنوار التتريل: ٣(
 . ٧٥٢) انظر: معايير القبول والرد: ص٤(
لم: كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة: مسصحيح ، ٦٩٥٤، ر٩/٢٣) متفق عليه: صحيح البخاري: كتاب الحيل، باب في الصلاة: ٥(

، باب >، سنن الترمذي: أبواب الطهارة عن رسول االله ٦٠، ر٣١ص، سنن أبي داود: كتب الطهارة، باب فرض الوضوء: ٢/٢٢٥، ر١١٩ص
 . ٨٢٢٢، ر١٣/٥٣٢، مسند أحمد: ٧٦، ر١/١١٠ما جاء في الوضوء من الريح: 

 .٧/٤٠٤، حاشية القونوي: ١/٤١٤، السراج المنير: ٣/١٠، إرشاد العقل السليم: ٢/١٦لباب التأويل: ، وانظر: ٢/٢٩٨أنوار التتريل: ) ٦(
 .٤/٢٤) انظر: الكشف والبيان: ٧(
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وظاهر الآية يقتضي وجوب الوضوء عند كل مرة يريد «قال البغوي: ، )١(أيضاًومستند هذا الإجماع السنة 
أن المراد من الآية: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير ->وفعل النبي -لكن أعلمنا ببيان السنة، القيام إلى الصلاة

، لّ صلاة"يتوضأ عند ك >قال: "كان النبي طومن ذلك ما جاء عن عمرو بن عامر: عن أنس ، )٢(»طهر
  . )٣(ما لم يحدث"، قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: "يجزئ أحدنا الوضوءُ

فقال له عمر: لقد صنعت اليوم ، ومسح على خفيه، الصلوات يوم الفتح بوضوءٍ واحد >وقد صلى النبي 
من طرقٍ  وهو مروي«قال الشوكاني عن هذا الحديث: ، )٤(»عمداً صنعته يا عمر«شيئاً لم تكن تصنعه؟ قال: 
خاصةً إذا أضفت إليه حديث أنس وغيره من ، وهذا يعني أنه من المتواتر المعنوي، )٥(»كثيرة بألفاظ متفقة في المعنى

  الأحاديث الدالة على عدم اشترط تجديد الوضوء على غير المحدث.
  الإجماع قطعي على أقل تقديرٍ.فالمسألة في كلٍّ من المثالين السابقين قطعيةٌ؛ لأنّ مستند ، وبناء على هذا

لكن ، يقتضي ظاهره أن المرافق غير داخلة في الوضوء؛ لأن "إلى"تفيد الغاية، كما أن قوله: "إِلَى الْمرافقِ"
ومستند هذا الإجماع ، فيكون المعنى: "مع المرافق"، الإجماع على أن "إلى"مصروفةٌ عن ظاهرها والمراد ا "مع"

وقدرها إن فقدت؛ لما روى ، ؛ أي معها إن وجدت]٦[المائدة:﴾ J K L ﴿«يني: قال الشرب، السنة
ثم غسل يده ، إنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء: «>في صفة وضوء رسول االله طمسلم عن أبي هريرة 

 Ú Û Ü: ﴿ـكما في قوله ، في الآية بمعنى "مع"، أو أن "إلى"، وللإجماع، )٦(إلخ»اليمنى حتى أشرع في العضد
Ý ﴾:٥٢ [آل عمران[ ،﴿ Í Î Ï Ð ﴾:هود]أو يجعل اليد التي هي حقيقة إلى المنكب مجازاً إلى ، ]٥٢

 ـــــــــــــــــ
 . ٧/٤٠٤) انظر: حاشية القونوي: ١(
 . ٣/٢٠) معالم التتريل: ٢(
، سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب الرجل يصلى الصلوات ٢١٤، ر١/٥٣) صحيح البخاري: كتاب الوضوء، باب الوضوء من غير حدث: ٣(

، سنن النسائي: كتاب ٦٠، ر١/٨٨، سنن الترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة: ١٧١، ر٤٣صبوضوء واحد: 
، سنن ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء لكل صلاة. والصلوات كلها بوضوء ١٣١، ر٩٢، ١/٩١الطهارة، الوضوء لكل صلاة: 

 . ١٢٣٦٤، ر١٩/٣٦٤، مسند أحمد: ٥٠٩، ر٢/١٧٠واحد: 
، سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب الرجل يصلى ٨٦/٢٧٧، ر١٣٤صصحيح مسلم: كتاب الطهارة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد: ) ٤(

، سنن النسائي: ٦١، ر١/٨٩، سنن الترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد: ١٧٢، ر٤٣صالصلوات بوضوء واحد: 
، سنن ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء لكل صلاة، والصلوات كلها بوضوء واحد: ١٣٣، ر١/٩٢كتاب الطهارة، الوضوء لكل صلاة: 

 .ط. وهو عن بريدة بن أبي موسى الأشعري ٢٢٩٦٦، ر٣٨/٦٥، مسند أحمد: ٥١٠، ر٢/١٧٠
 . ٢/١٧) فتح القدير: ٥(
. ولفظه: عن نعيم بن عبد االله المُجمر قال: ٣٤/٢٤٦، ر١٢٦) صحيح مسلم: كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء: ص٦(

فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم يتوضأ، فغسل وجهه ط "رأيت أبا هريرة 
 ."...مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق
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  . )١(»والاحتياط للعبادة، مع جعل "إلى "غاية للغسل الداخلة هنا في المغيا؛ بقرينة الإجماع، المرفق
فيكون هذا الإجماع ، )٢(المرفقينغير أن هذا الإجماع سبقه خلاف مستقر؛ فبعض العلماء يرى عدم وجوب غسل 

  وأما مستند الإجماع؛ وهو السنة فيمكن حملها على الندب لا الوجوب.، ظنياً؛ إضافةً إلى أنه مروي بطريقِ الآحاد
فإن ، ]٣٤[البقرة: ﴾ } v w x y z : ﴿ـمن قوله  ×ومن ذلك السجود لآدم  -٢

بالإجماعلكن هذا الظّاهر غير ، ظاهره أنه سجود عبادة ازي: ، مرادأجمع المسلمون على أن ذلك السجود «قال الر
؛ لأن سجود العبادة لغير االله كفرعبادة أقوالٍ، والأمر لا يرد بالكفر، ليس سجود ٣(»ثم اختلفوا بعد ذلك على ثلاثة(.  

وهو ، والثّالث: أن المقصود المعنى اللُّغوي، والثّاني: أنه سجود تحية وتعظيمٍ، : أن السجود الله وجعل آدم قبلةًاوأوله
  .)٤(والتحقيق أن المراد السجود بوضع الجبهة على الأرض بقصد تعظيم آدم بغير عبادة، الانقياد والخضوع

: أمثلة استبعاد الإجماع لاحتمالٍ وارد على دلالة اللَّفظ   :ثا�ياً
  ومن ذلك:، فيبين الإجماع عدم إرادته أصلاً، ولو على رأي البعض، فقد يكون اللَّفظ محتملاً لمعنى

 t u v w x y z { | } ~ _ ` a b c d e f g h i j: ﴿أقول االله  -١

k l ﴾:٣[النساء[ .  
، وهذه الآية يحتمل مفهومها المخالف أن من لم يخف الإقساط في اليتامى، فإن مفهوم المخالفة حجةٌ عند البعض

بدليل الإجماع، فلا يحل له نكاح أكثر من واحدة واتفق كلّ من يعاني «قال القرطبي: ، ولكن هذا الاحتمال غير مراد
ليس له مفهوم؛ إذ قد أجمع المسلمون على أن من ، ]٣[النساء:﴾ t u v w x y ﴿: ـالعلوم على أن قوله 

  .)٥(»فكمن خا، له أن ينكح أكثر من واحدة؛ اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً، لم يخف القسط في اليتامى
﴾ A B C D E      F G H I  J K L M: ﴿ـمن قوله ، ﴾M لفظ ﴿ -٢
ولكن هذا الاحتمال قد انقطع بإجماع الأمة ، ولكنه يحتمل أن يراد به الندب، فإنه ظاهر في الوجوب، ]٩٠[المائدة:

، بذلك مع اعتقاد تحريمهاويفسق ، وأنه يحد شارا، أجمعت الأمة على تحريم الخمر«قال الخازن: ، على تحريم الخمر
أن دعوى أنه لا يحرم مطعوم غير  -أولاً–واعلم «وقال الشنقيطي: ، )٦(»ويجب قتله، كفر بذلك، فإن استحل

 ـــــــــــــــــ
 .٤١٥، ١/٤١٤) السراج المنير: ١(
، الكشف ٨/١٨٣جامع البيان: انظر: الظّاهري، الطبري، ومحمد بن الحسن الشيباني، وزفر، وأبو بكر بن داود والشعبي، ومالك، والفراء، ك) ٢(

 .٧/٢٢٠، اللباب: ٣/٤٥٠، البحر المحيط في التفسير: ٢/١٨، لباب التأويل: ٦/٨٦، الجامع لأحكام القرآن: ٤/٢٦والبيان: 
 . ١/٥٢٨، وانظر: اللباب: ٢/١٩٤) مفاتيح الغيب: ٣(
 . ٥٢٩، ١/٥٢٨، اللباب: ١٩٥، ٢/١٩٤) انظر: مفاتيح الغيب: ٤(
 . ٣/١٧١، وانظر: البحر المحيط في التفسير: ٥/١٣) الجامع لأحكام القرآن: ٥(
 .١/٢٠٩) لباب التأويل: ٦(
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ودلالة الكتاب والسنة على تحريم ، باطلةٌ بإجماع المسلمين؛ لإجماع جميع المسلمين )١(الأربعة المذكورة في هذه الآية
فهو كافر بلا نزاع بين ، ومن زعم أن الخمر حلالٌ لهذه الآية، على تحريم غير الأربعة فهو دليلٌ قاطع، الخمر

  وبناء على ذلك تكون الخمر محرمةً قطعاً. ، )٢(»العلماء
كوصف  ؛﴾M أقول: ومما يدل على انقطاع ذلك الاحتمال سوى الإجماع القرائن اللَّفظية المحتفة ب ﴿

وغيرها من المآثم في قوله ، وجعلها أداة للشيطان لإيقاع العداوة بين المؤمنين، نالخمر بأا رجس من عمل الشيطا
، ]٩١[المائدة:﴾ Q R   S T U V W X Y Z  [  \ ] ̂  _ ` ba c d  e: ﴿ـ

  إضافةً إلى النصوص القطعية الأخرى من الكتاب والسنة.

: أمثلة تخصيص العام وتقييد المطلق بالإجماع   :ثالثاً
فإا ، ]١١[النساء:﴾ c d e f g h i j k : ﴿أآيات المواريث من مثل قوله  -١

ومن أمثلة ما خص «قال الزركشي: ، فلا يرث بالإجماع، لكنها خصت بالرقيق، عامةٌ في كل ولد حر أو عبد
  .)٣(»فلا يرث بالإجماع، خص منها الرقيق، بالإجماع آية المواريث

  .)٤(»ولا الكافر المسلم، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يرث المسلم الكافر«عاشور: قال ابن ، أيضا بالكافروخصت 
، ]٩[الجمعة:﴾ A B C D E F G H JI K L M : ﴿أتخصيص عموم قوله  -٢

غير أن ، حر أو عبد، ﴾ يوجب صلاة الجمعة على كل مؤمنٍ ذكرٍ أو أنثىCBفإن الخطاب بلفظ: ﴿
  . )٥(فلا تجب عليهما صلاة الجمعة، والمرأة الإجماع خص هذا العموم بالعبد

فلفظ الزانية والزاني عام في ، ]٢[النور:﴾ K L M N O P Q R: ﴿ـتخصيص عموم قوله  -٣
وعبد ألكنه خص في حق الأمة بقوله ، كل حر﴿ :x y z { | } ~ � ¡ ¢ 

بالإجماع على أنه يجلد كما خص عمومها بالعبد ، فجعل حد الأمة نصف حد الحرة، ]٢٥[النساء:﴾ ¤ £
  .)٦(ومستند هذا الإجماع القياس على الأَمة، نصف حد المحصن

، وعليه، قلت: هذا تقرير الأصحاب«فقال: ، غير أن القرافي جعل المثالين الأول والثّالث من باب تقييد المطلق -٤
فما خرج من العموم إلا بعض الأحوال ، وكلُّ وارث يرث في حال الحرية، أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال

 ـــــــــــــــــ
 ]. ١٤٥﴾ [الأنعام: ...i j k  l m n o p q r s t   u v  w x y z: ﴿أ) يقصد قوله ١(
  .٢/٢٩١) أضواء البيان: ٢(
 .٢/٣٠٦، وانظر: العقد المنظوم: ٣/٤٦) الإتقان: ٣(
 . ٤/٢٥٩) التحرير والتنوير: ٤(
 ، وعزا هذا التمثيل إلى الصيرفي. ٣/٣٦٣) انظر: البحر المحيط في الأصول: ٥(
 . ٢/٣٠٦العقد المنظوم: انظر: ) ٦(
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اللَّفظ الدال ، وكذلك المحدودون في الزنا وغيره، وخروج ما لا يعمه اللَّفظ ليس تخصيصاً له، التي ليس اللَّفظ عاماً فيها
، فيه فما خرج إلا ما ليس اللَّفظ عاماً، فكلهم يجلدون كمال الحد في حالة الحرية، عليهم عام فيهم مطلق في أحوالهم

  .)١(»فليطلب لهذه المسألة مثالاً غير هذه المثل، بل تقييد لتلك الحالة المطلقة، فلا يكون تخصيصاً
يدل بعمومه على ، ]٩٧[آل عمران:﴾ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | : ﴿أومن ذلك قوله  -٥

أجمعت الأُمةُ على أن «قال النووي: ، فلا يجب الحج عليه، لكن خصصه الإجماع بالعبد، وجوب الحج على الحر والعبد
، فلا يجب الحج على العبد«وقال الشنقيطي: ، )٢(»فليس هو مستطيعاً، العبد لا يلزمه الحج؛ لأن منافعه مستحقَّةٌ لسيده

  .)٣(»واستدل العلماء على عدم وجوب الحج على العبد بأمرين: الأول: إجماع أهل العلم على ذلك
على قول من يرى ، هفتكون تلك الأفراد مرادةً قطعاً من، بعض أفراد العام فيهوقد يدل الإجماع على دخول  -٦

فإنه عام في كلّ ، ]٧[الفاتحة:﴾ a b c ` _﴿ :أوذلك مثل قوله ، أن دلالة العام ظنية على أفراده
النصارى في الضالين؛ وكذلك يدخل ، ويدخل في المغضوب عليهم اليهود دخولاً أولياً قطعياً، مغضوبٍ عليه وضالٍّ

  .)٤(»ولا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف اختلافاً«قال ابن أبي حاتم بعد أن فسرها بذلك: ، للإجماع على ذلك
فإنه مطلق في ، ]٥٩[النساء:﴾ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð: ﴿أتقييد إطلاق قول االله  -٧

واعلم أنه أجمع جميع المسلمين على أنه لا طاعة «قال الشنقيطي: ، لكنه مقيد بغير الأمر بمعصية، وجوب طاعة أولي الأمر
  .)٥(»وقد جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا لبس فيها ولا مطعن، ـلإمام ولا غيره في معصية االله 

لكن ، فإنه مطلق في كلّ مسروقٍ، ]٣٨المائدة:﴾ [O P Q R﴿ :ـتقييد إطلاق قوله  -٨
، وقد أجمع المسلمون على جواز السرقة من أموال أهل الحرب«قال أبو حيان: ، الحربيينالإجماع قيده بسرقة أموال غير 

  .)٦(»إلا أن يصالحوا على مثل ذلك، إذا عجز عن الخروج ا إلى دار الإسلام، وإتلاف مواشيهم، وإسلال خيلهم

: أمثلة بيان امل بالإجماع   :رابعاً
 A B C D E F G H I J K L M N Oفي دية القتل الخطأ: ﴿ لأاالله  قال -١
P Q R S T U V W ﴾:لكنها مجملةٌ ، بينت الآية وجوب أدائها إلى أهل المقتول، ]٩٢[النساء

وقد يقع بيان «قال الزركشي: ، أو عاقلته؟ والإجماع على أا على العاقلة، من حيث من يؤديها؛ هل هو القاتل
 ـــــــــــــــــ

 . ٢/٣٠٧: العقد المنظوم )١(
 . ٧/٤٠لنووي: ل) اموع شرح المهذب: ٢(
 الثّاني فالسنة.  وأما الدليل، . ونقل كلام النووي٥/٧٦) أضواء البيان: ٣(
 .١/٣١) تفسير ابن أبي حاتم: ٤(
 .١/٨٢) أضواء البيان: ٥(
 . ٥/١٢) البحر المحيط في التفسير: ٦(



292 
 

﴾ l m n o : ﴿ـوالذي في كتاب االله ، بالإجماع: كإجماعهم على أن دية الخطأ على العاقلةامل 
  .)١(»فبين الإجماع المراد ا، ولم يذكر وجوا على العاقلة، ]٩٢[النساء:
مجملٌ في عددها ، ]٢٣٨[البقرة:﴾ A B C D E : ﴿أمن قوله ، لفظ "الصلَوات" -٢

ا جمعاً في أوأما بيان عددها، وإن كان نص ،ا خمسكثيرةٌ ، فقد تمّ بالإجماع على أ ومستند هذا الإجماع نصوص
  .)٢(»أجمع المسلمون على أن الصلاة المفروضة خمسةٌ«قال الرازي: ، من السنة

٣- "ةداحفْسٍ وأمن قول االله ، لفظ "ن﴿ : A B C D E F G H I ﴾:فهو لفظٌ ، ]١[النساء
أجمع المسلمون على أن المراد بالنفس الواحدة ههنا هو «قال الرازي: ، ×مبهم بين الإجماع أن المراد به آدم 

  .)٣(»×آدم 
 y z { | } ~ _ ` a b c d e f g h i j: ﴿ـقال االله  -٤

k l m n o p q ﴾:ا: هل هم، ]١٢[النساء هذه الآية مجملةٌ في نوع الإخوة المقصودين 
يعني الإخوة من «قال السمرقندي: ، أو الإخوة لأم؟ والمقصود الإخوة لأم بالإجماع، أو الإخوة لأبٍ، الأشقاء

ففهموا أن ، وقد أجمع المسلمون أن المراد ههنا الإخوة من الأم؛ لأنه ذكر في آخر السورة أن للأختين الثلث، الأم
  . )٤(»المراد ههنا الإخوة من الأم

« قال ابن عطية: ، هي الرياح بالإجماع الذي حكاه غير واحد، ]١[الذاريات:﴾ ¶ µ : ﴿أقوله  -٥
"اتالذَّارِي؛ أي الرياح تذرو التراب « لكن قال الشربيني: ، )٥(»الرياح بإجماعٍ من المتأولين، "و"اتالذَّارِيو"

  ن في حكاية الإجماع نظر.يكو، وعليه ، )٦(»فإن يذرين الأولاد، وقيل: النساء الوالدات، وغيره
فالمراد العقد ، ]٢٢١[البقرة:﴾ b c d e f: ﴿ـمن قوله ، ﴾c ومثل ذلك لفظ ﴿ -٦

﴾ في هذه الآية؛ أي لا b c وأجمع المفسرون على أن المراد من قوله: ﴿«قال الرازي: ، عليهن بالإجماع
  .)٧(»تعقدوا عليهن عقد النكاح

@ @ 

 ـــــــــــــــــ
 إلى أبي بكر الرازي. القول وعزا هذا ، ٣/٤٨٩) البحر المحيط في الأصول: ١(
 . ٦/١٢٤) مفاتيح الغيب: ٢(
 . ٩/١٣١: السابق) ٣(
 . ١/٣١٣) بحر العلوم: ٤(
 ». جماعٍإ: هي الرياح ب"والذَّارِيات"فقوله: «، وقال: ٥/٢٩٦، الجواهر الحسان: ٥/١٧١) المحرر الوجيز: ٥(
 . ٤/٨٤) السراج المنير: ٦(
 . ٦/٤٨) مفاتيح الغيب: ٧(
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@ÊìänÛa@Òýna@ZÉibČÛa@kÜİ½aNÊbº⁄a@ïÐäí@ü@Þbr½aë@ @
وذلك يصلح أن يسمى ، بينما تؤول تلك العبارات إلى معنى واحد، قد يقع خلاف بين المفسرين في العبارة

  مادام المعنى متفقاً عليه. ، وهذا لا ينفي الإجماع ولا يؤثِّر فيه، "اختلاف التنوع"
وهذا ليس خلافاً حقيقياً؛ لأن المراد هو المعنى ، دهكما يقع الخلاف أحياناً في التمثيل للعام بذكر بعض أفرا

وقد يقع في «قال ابن القيم: ، وهذا ما نسميه "اختلاف التمثيل"، العام الذي يتناول كل ما ذكروه من الأمثلة
فيغير ، لا على تفسير معنى اللَّفظة في اللُّغة بذلك، كلام السلف تفسير اللَّفظ العام بصورة خاصة على وجه التمثيل

  . )١(»فيجعله معنى اللَّفظة في اللُّغة، به المعنى
  وإجماع على المعنى.، فالإجماع على نوعين: إجماع على اللَّفظ، وبناء عليه

الخلاف بين السلف في التفسير «قال ابن تيمية: ، والخلاف الواقع في تفسير السلف أغلبه من هذين النوعين
وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف ، كثر من خلافهم في التفسيروخلافهم في الأحكام أ، قليلٌ
  . وفيما يأتي أمثلة على ذلك:)٢(»لا اختلاف تضاد، تنوعٍ

: أمثلة اختلاف التنوع:   أولاً
فقد تعددت ، )٣(]٦[الفاتحة:﴾ W X Y: ﴿ـ﴾ من قوله X Yالاختلاف في تفسير ﴿ -١

وقيل: طريق ، وقيل: رسول االله وصاحباه من بعده، وقيل: القرآن، أقوالٍ: فقيل: هو الإسلام العبارات في المراد به على
  .)٤(وقيل: طريق الجنة، وقيل: طريق السنة والجماعة، وقيل: طريق الخوف والرجاء، وقيل: طريق العبودية، الحق

وإن كان يرجع ، والخَلَف في تفسير الصراطثمّ اختلفت عبارات المفسرين من السلَف «لكنها كما قال ابن كثير: 
وهي متلازمةٌ؛ فإن ، وكلّ هذه الأقوال صحيحةٌ«وقال: ، )٥(»>حاصلها إلى شيءٍ واحد؛ وهو المتابعة الله وللرسول 

ومن اتبع ، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، فقد اتبع الحق، واقتدى باللذين من بعده أبي بكر وعمر، >من اتبع النبي 

 ـــــــــــــــــ
  .٢/٦٩٩) الصواعق المرسلة: ١(
 .١/٣٨ :وانظر: توجيه النظر .١/١٨التأويل: محاسن .وانظر: ٧٢، ٧١وانظر: فصول في أصول التفسير: ص، ٢٤) مقدمة ابن تيمية: ص٢(
 .١/١٨محاسن التأويل:  . وانظر:٧١، فصول في أصول التفسير: ص١١٥شرح مقدمة ابن تيمية: ص، ٢٨) انظر هذا المثال: مقدمة ابن تيمية: ص٣(

 . ٣٩، ١/٣٨وانظر: توجيه النظر: 
، تفسير السمعاني: ١/٥٩، النكت والعيون: ١٢١، ١/١٢٠، الكشف والبيان: ١/٦٧، معاني القرآن: للنحاس: ١/٣٠) انظر: تفسير ابن أبي حاتم: ٤(

، تفسير ١٤٦، ١/١٤٥، البحر المحيط في التفسير: ١/٤٧، التسهيل: ١/٣٧، مدارك التتريل: ١/٧٤، المحرر الوجيز: ١/٥٤، معالم التتريل: ١/٣٨
، فتح القدير: ١/١٩، السراج المنير: ١/١٨، إرشاد العقل السليم: ١/٧٥، الدر المنثور: ٢٠٨، ١/٢٠٧، اللباب: ٢٢١-١/٢١٨ابن كثير: 

 .١٩١، ١/١٩٠، التحرير والتنوير: ١/٢٤
 . ١/٢١٨) تفسير ابن كثير: ٥(



294 
 

  . )١(»فكلها صحيحةٌ يصدق بعضها بعضاً، وصراطه المستقيم، وهو كتاب االله وحبله المتين، سلام فقد اتبع القرآنالإ
فقد قيل في ، )٢(]١٢٤[طه:﴾ Å Æ Ç È É Ê Ë Ì: ﴿أمن قوله ، لفظ "ذكري" -٢

  . )٣(>النبي محمد ، ما أنزل االله من الدلائل، الكتب السماوية، ديني، موعظتي، هداي، كلامي، تفسيره: كتابي
وتفاصيل ، ودلائله، وفيها هداه ومواعظه، ولا يخفى أن المراد بالجميع واحد؛ فالكتب السماوية هي كلامه

  . أوهذه الكتب قد بلغها رسل االله ، دينه
ع العبارة والمسمى واحدأن هذين من تنو ٤(وقس عليهما غيرهما، وواضح( .  

: أمثلة اختلاف التمثيل:   ثا�ياً
﴾ ® ¬ » ª © ¨: ﴿أما ذكرناه من اختلاف السلف في معنى القوة من قوله -١

  .)٥(]٧﴾ [الفاتحة: a b c ` _: ﴿أومعنى المغضوب عليهم والضالين من قوله ، ]٦٠[الأنفال:
فقد قيل في تفسيره: إنه الماء ، )٦(]٨[التكاثر:﴾ { | } y z: ﴿أالمراد بالنعيم من قوله -٢
اعتدال ، ظلال المساكن، لذة النوم، شبع البطون، البسر والرطب من التمر، خبر الحنطة، الصحة، الأمن، البارد
  . )٧(وقيل غير ذلك، يسر الشريعة، الإسلام، >إرسال النبي محمد ، الفراغ، المال، الخلق

، وهذه أمثلةٌ«قال ابن جزي: ، وما ذكر أمثلةٌ لهذا العام، والصواب أن النعيم عام في كل ما يتلذَّذُ به المرء
ثم لتسأَلُن يومئذ عن شكر ما أنعم «قال ابن كثير: ، فيشمل ما ذكر وغيره، )٨(»والصواب العموم في كلّ ما يتلذذ به

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٢٢١: السابق) ١(
 . ١١٦، شرح مقدمة ابن تيمية: ص٢٧، ٢٦: ص: مقدمة ابن تيميةفس ) انظر هذا المثال٢(
، ٢٢/١١٢، مفاتيح الغيب: ٥/٣٣٠، زاد المسير: ٥/٣٠٠، معالم التتريل: ٢/٧٠٧، الوجيز: ٦/٢٦٥الكشف والبيان: : في ) انظر هذه الأقوال٣(

، ٦/٢٦٥، البحر المحيط في التفسير: ٤/٢٨٥، لباب التأويل: ٣/١٠٦، مدارك التتريل: ٤/٧٥، أنوار التتريل: ١١/٢٥٨الجامع لأحكام القرآن: 
، ٣/٣٩١، فتح القدير: ٢/٥٤٢، السراج المنير: ٦/٤٨، إرشاد العقل السليم: ١٣/٤١٤، اللباب: ٢/٤١٦لعلوم: ، بحر ا٩/٣٧٧تفسير ابن كثير: 
  .١٦/٢٧٦، روح المعاني: ١٢/٤٤٧حاشية القونوي: 

فقد فسرت ب: ترن، وتجزى، وتؤخذ، وتسلم، ، ]٧٠﴾ [الأنعام: ^ [ \ ] X Y   Z: ﴿أمن قوله ، ) ومن ذلك لفظ "تبسل"٤(
 . ٧٢وانظر: فصول في أصول التفسير: ص .١/٣٩انظر: توجيه النظر: ، بمعنى واحدوكلها 

  .٢٥٤-٢٥٠: صراجع) ٥(
 . ١١٧) انظر: شرح مقدمة ابن تيمية: ص٦(
 ، النكت والعيون:٢٨٢-١٠/٢٧٨، الكشف والبيان: ٣٤٦٢-١٠/٣٤٦٠، تفسير ابن أبي حاتم: ٦١١-٢٤/٦٠٢: جامع البيان: في انظر هذه الأقوال) ٧(

، لباب التأويل: ٢٠/١٧٦، الجامع لأحكام القرآن: ٣٢/٧٨، مفاتيح الغيب: ٥٢١-٨/٥١٩، معالم التتريل: ٦/٢٧٦، تفسير السمعاني: ٦/٣٣٢
، السراج المنير: ٦٣٨-١٥/٦٢١، الدر المنثور: ٢٠/٤٨٢، اللباب: ٤٥٠-١٤/٤٤٥، تفسير ابن كثير: ٨/٥٠٦، البحر المحيط في التفسير: ٧/٢٨٧
 .٣٠/٥٢٤لتحرير والتنوير: ، ا٤/٦٧٨

 . ٢/٦٠٦) التسهيل: ٨(
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وقال أبو حيان: ، )١(»ما إذا قابلتم به نعمه من شكره وعبادته، من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك، االله به عليكم
فالمؤمن يسأل سؤالَ إكرامٍ ، وهو كل ما يتلذذ به من مطعمٍ ومشربٍ ومفرشٍ ومركبٍ الظّاهر العموم في النعيم؛«

٢(»والكافر سؤالَ توبيخٍ وتقريعٍ، وتشريف( ،ا كلّ ما أنعم االله به على المرءولذلك جاء عن بعض السلف أ)٣(.  
  .)٤(وقس عليها غيرها، المتفق عليهفهذه أمثلة لاختلاف التمثيل الذي لا يؤثِّر في الإجماع على المعنى العام 

NŠe@ÞìÓ@ta†yg@ZåßbČrÛa@kÜİ½a@ @
  فهل يجوز إحداث قول ثالث أو رابعٍ؟ ، أو ثلاثة أو أكثر، إذا اختلف المفسرون على قولين

  وفي ذلك أقوالٌ: ، يبحث الأصوليون ذلك في مسألة إحداث قولٍ ثالث بعد اختلاف العلماء على قولين
  ومنهم الحنفية.، وهو قول أكثر الأصوليين، يحرم إحداث قولٍ ثالث مطلقا القول الأوّل:

إذا اختلفت الصحابة في قولين يكون «قال صدر الشريعة: ، لكن بعض الحنفية خص ذلك بإجماع الصحابة
وبعضهم خصوا ذلك ، فكذا عند بعض مشايخنا، وأما في غير الصحابة، إجماعاً على نفي قولٍ ثالث عندنا

  . )٥(»بالصحابة رضي االله عنهم؛ إذ لا يجوز أن يظن م الجهل أصلاً
فإن أجمعت الأمة في عصرٍ على ، ولكن أكثر الحنفية على أن هذا التفصيل جارٍ في إجماع الصحابة وغيرهم

  . )٦(فلا يجوز إحداثُ ثالث، قولين
، اع على عدم جواز غيرهماومن حجج أصحاب هذا القول: أن اختلاف الأمة على قولين أو ثلاثة إجم

  وإجماع الأمة حجةٌ.
وهو مذهب ، وإن لم يرفع فيجوز القول به، إن رفع القول الثّالث الأقوال السابقة حرم إحداثه القول الثّاني:

  .)٧(والطوفي والآمدي والبيضاوي وابن الحاجب، الرازي

 ـــــــــــــــــ
 . ١٤/٤٤٥) تفسير ابن كثير: ١(
 . ٣٠/٢٢٥انظر: روح المعاني: و، ٨/٥٠٦) البحر المحيط في التفسير: ٢(
 .١٠/٣٤٦٠انظر: تفسير ابن أبي حاتم: ، ) ومنهم قتادة٣(
، فصول في أصول التفسير: ١١٧، ١١٦، شرح مقدمة ابن تيمية: ص٣٢، ٣١صمقدمة ابن تيمية: وانظر: . ٢/٧٠٠الصواعق المرسلة: انظر: ) ٤(

 .١/٣٩وانظر: توجيه النظر:  .١٩، ١/١٨محاسن التأويل: . وانظر: ٧٢، ٧١ص
 . ٢/٩٢) التوضيح: ٥(
 . ٣/٢٥٠، تيسير التحرير: ٣/٨، فتح الغفار: ١٤٢، ٣/١٤١) انظر: التقرير والتحبير: ٦(
مر بن أبي بكر، جمال الدين، المعروف بابن الحاجب نسبة إلى عمل أبيه، أصوليٌّ، فقيه مالكي، مقرئ، من كبار علماء العربية، أبو عمرو عثمان بن عهو ) ٧(

، معرفة القراء الكبار على ٤١٣، ر٣/٢٤٨هـ). انظر: وفيات الأعيان: ٦٤٦هـ)، مات بالإسكندرية عام (٥٧٠صر عام (بمكردي الأصل، ولد 
 .٢٢٠، ر١٤٣، البلغة: ص٦، ر٢/٨٦، الديباج المذهب: ٧٦٣٠، ر١٩/٣٢١، الوافي بالوفيات: ٦١٧، ر٢/٦٤٨: لذهبيلر: الطبقات والأعصا
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  .)١(عض الحنفية وبعض الظّاهريةوهو عن ب، يجوز إحداث القول الثّالث مطلقاً القول الثّالث:
  وهكذا.، وخامسٍ، ويجري هذا الخلاف في إحداث قولٍ رابعٍ، )٢(والأكثرون اختاروا الثّاني

وهو أن يقال: لا يخلو الأمر من أن تكون الأقوال ، والذي يختار التفصيل، وقل مثل ذلك في اختلاف المفسرين
  السابقة معتمدةً على دليلٍ معتد به أو لا؟

من الأقوال: ، ومثال ذلك ما تقدم في لفظ "سجيل"، ذلك القول ةبمخالف فلا يعتد، فإن كانت عن غير دليلٍ
وقيل: هو الجبال في السماء التي ، وقيل: هو جهنم نظير سجين، وقيل: بحر من الهواء، قال ابن زيد: هو سماء الدنيا

كما ذكر ، فقد تقدم أن هذه الأقوال غلطٌ، ]٤٣[النور:﴾ Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ×أشار االله إليها بقوله: ﴿
  .)٣(والسمين الحلبي، الطبري

، فيختار فيها قول الآمدي ومن معه؛ لجمعه بين القول بالجواز، وإن كانت الأقوال في التفسير مبنية على دليلٍ
ولا ، الحيض وإما الطهرفلا يجوز إحداث قولٍ رافعٍ للأقوال السابقة: كما في لفظ القرء؛ فهو إما ، )٤(والقول بالمنع

  ثالث لهما؛ لأنه يرفع القولين.
وإنما الحجة للكتاب ، فيجوز إحداثه؛ لأن قول السابقين ليس حجةً مع الاختلاف، وإن لم يرفع القولين

  وليس ثمةَ شيءٌ من ذلك.، والسنة وإجماع الأمة
يأتي بعده الفصل الثّالث في التفسير القطعي و، وذا يكون قد تمّ الكلام في التفسير القطعي المستفاد من دليلٍ

  المستفاد من القرائن.
   

 ـــــــــــــــــ
، ٢/٩٣، التوضيح: ٩٤- ٣/٨٨، شرح الروضة: ١/٣٥٠، الإحكام: للآمدي: ١٣٠- ٤/١٢٧، المحصول: للرازي: ٢/٣٨٢) انظر: المستصفى: ١(

، البحر باطلاً ادعاءًه وعد، ٢/٩٣، التلويح: ٢٢٩- ٢/٢٢٧، رفع الحاجب: ٩٤-٢/٩١المنهاج: ، معراج »كلام غير مفيد«، وقال عنه: ٩٤
، تيسير التحرير: ١٦٣٩، ٤/١٦٣٨التحبير شرح التحرير: ، ، وعزا المنع إلى الأكثر٣/١٤١، التقرير والتحبير: ٥٤٣-٤/٥٤٠المحيط في الأصول: 

، المدخل إلى ٤١٠، ١/٤٠٩، إرشاد الفحول: ثالث الحنفية أنه لا يجوز إحداث قولٍ ، وبين أن مذهب٢/٢٨٦، فواتح الرحموت: ٢٥٣-٣/٢٥٠
 . ٢٨٢مذهب الإمام أحمد: ص

، ٩٤، ٢/٩٣، التوضيح: ٣/٩٤، شرح الروضة: ١/٣٥٠، الإحكام: للآمدي: ١٣٠- ٤/١٢٧، المحصول: للرازي: ٢/٣٨٢) انظر: المستصفى: ٢(
، التحبير شرح التحرير: ٤/٥٤٢، البحر المحيط في الأصول: ٢/٩٣، التلويح: ٢٢٩- ٢/٢٢٧، رفع الحاجب: ٩٤-٢/٩١معراج المنهاج: 

 . ٢٨٢مذهب الإمام أحمد: ص، المدخل إلى ١٦٣٩، ٤/١٦٣٨
 .٢٢١راجع: ص) ٣(
 اختار هذا التفصيل.، و٧٦٣، ٧٦٢) انظر: معايير القبول والرد: ص٤(
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sÛbČrÛa@Ý–ÐÛa@ @

åöaŠÔÛa@åß@…bÐn½a@ČïÈİÔÛa@ÐČnÛa@ @
والتفسير القطعي الّذي يستفاد ، تقدم في الفصلَين السابقَين بحث التفسير القطعي الّذي يستفاد من اللّفظ ذاته

، غير أنّ هناك وسيلةً أخرى لاستفادة التفسير القطعي: هي القرائن، والإجماع، والسنة، من أدلّة الشرع: الكتاب
تجد التنويه بأهمية القرائن في تبيين -وهو المهتمون بالتقعيد لأصول الاستنباط والدلالة-ففي نصوص الأصوليين

وأمثلةً ، قات على التفسير المستفاد من القرائنكما تجد عندهم وعند المفسرين تطبي، وتقوية دلالاا، معاني الألفاظ
  على الترجيح بين الأقوال اعتماداً عليها.

وإنما ، لكن لم أجد تأصيلاً لها عندهم، ومع أنّ التفاسير وكتب علوم القرآن مليئةٌ بذكر القرائن وتطبيقاا
ين على بيان ضوابط التفسير القطعي للقرآن فنستقي من كلامهم ما يع، يستفَاد ذلك من كلام علماء أصول الفقه

كما أستفيد من تلك الأمثلة للمفسرين في بناء تلك ، وألتمس في كتب التفسير أمثلةً على تلك الضوابط، بالقرائن
  الضوابط وتحديدها.

  ويتضمن هذا الفصل المباحث الآتية: 

J^ãÂ]çÞ_æàñ]†ÏÖ]Ìè†ÃiVÙflæù]ovf¹] 

VêÞ^flnÖ]ovf¹]ÙæˆćßÖ]gf‰äé×ÂflÙë„Ö]flêÃŞÏÖ]ŠËfljÖ]êÃŞÏÖ]J 

JÑ^éflŠÖ]äé×ÂflÙë„Ö]flêÃŞÏÖ]ŠËfljÖ]VoÖ^flnÖ]ovf¹] 

JØÏÃÖ]äé×ÂflÙë„Ö]flêÃŞÏÖ]ŠËfljÖ]VÄe]fl†Ö]ovf¹] 
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VÙflæù]ovf¹]Ìè†Ãiàñ]†ÏÖ]J^ãÂ]çÞ_æ 
لكن لها ما يميزها ، والقرينة دي إلى المراد أيضاً، من القرآن أإنّ الدليل في التفسير هو الهادي إلى مراد االله 

وذلك ، والقرائن الّتي يستفاد منها التفسير القطعي، ولا بد من تعريفها وبيان الفرق بينها وبين الدليل، عن الدليل
  في المطالب الآتية: 

NòÌÛ@òäíŠÔÛa@ÑíŠÈm@ZÞČëþa@kÜİ½a@ @

ÔÛa@ÑíŠÈm@ZïãbČrÛa@kÜİ½aNbyýİ•a@òäíŠ@ @

NåöaŠÔÛa@âbÓc@ZsÛbČrÛa@kÜİ½a@ @

NszjÛa@aˆç@¿@åžífl…aŠ½a@ÝîÛČ†Ûaë@òäíŠÔÛa@´i@ÖŠÐÛa@ZÉiaČŠÛa@kÜİ½a@ @
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NòÌÛ@òäíŠÔÛa@ÑíŠÈm@ZÞČëþa@kÜİ½a@ @
  وهذه المادة تأتي على معان: ، القرينة مشتقّة من مادة "قَرنَ"
 والشّدُّ والوصل: , الأوّل: القَرْنُ: الجمع والضّمُّ 

ومن ذلك القران: وهو الجمع بين الحج والعمرة في إحرامٍ ، فالقَرنُ: الجمع بين شيئَين وضم أحدهما إلى الآخر
ون، واحدجل قَرنِ في الأكل فالريمرتإليه آخر في قرينته؛ أي زوجته، والجمع بين الت وث الّذي ضميان: الدنوالقَر ،

والقَرنُ: الخصلة ، وأَقْرنَ: جمع البعيرين في حبلٍ واحد، مى بسهمين فكأنه ضم سهماً إلى آخر في الرميوأَقْرنَ: ر
والقَرون من الإبل: الّتي تجمع بين ، وجاؤوا قُرانى؛ أي مجتمعين ضد فرادى، من الشعر والصوف يجمع ليغزل

ن في حلبةيها، اً مع بعضهوالّتي تلقي بعرها مجتمع، محلبها ورجلَيت جمعت يديروالمقرون من أسباب ، والّتي إذا ج
بعدها ساكن عر: ما اجتمعت فيه ثلاث حركاتن في العطاء، الشيائل: جمع له بين بعيرنَ للسةُ ، وقَربن: الجَعوالقَر

.إلى أخرى كبيرة مضغيرة تالص  
يقال: قَرن الحج بالعمرة قراناً: ، وفي هذا معنى الجمع أيضاً، شيء ووصله بهوالقَرنُ أيضاً: شد الشيء إلى ال

والقرين الأسير؛ لأنه يشد بحبل ، والقرينة: الناقة تشد إلى أخرى وتجمع معها بحبلٍ يسمى القَرن والقران، وصلها به
﴾ À ¿ ¾ ½: ﴿× سليمان عن الشياطين المسخرين لنبي االله أومنه قوله ، يسمى القران

  .)١(والرجل أَقْرنُ؛ أي بين قَرن الحاجبين، والقَرن: اتصال طرفَي الحاجبين، ]٣٨[ص:
 والبارز من كلّ شيءٍ: , الثّاني: القَرْنُ: الطّرف الناتئ

وبه يسمى موضع ، بذلك؛ لبروزهماسميا ، له قَرنان، يقال: كبش أقرنُ، ومنه القَرن للشاة والبقر، ويسمى قُرنة
والقطعةُ ، والقَرنُ: رأس الرحم وما نتأ منه، والقَرنُ: الذّؤابة من الشعر تشبيهاً لها بقَرني الشاة، القَرنين من رأس الإنسان

  .)٢(وأقْرنَ رمحه: رفعه، وحية قرناء: لها لحمتان في رأسها كأنهما قَرنان، وأعلى الشمس، وأعلى الجبل، تنفرد من الجبل
 الثّالث: المقَارَنَةُ: المصاحبة والمقاربة: 

 j k l m: ﴿أومنه قوله ، والقَرِين: الملَك الموكَّل بالآدمي، والجمع أقْران، يقال القَرِين لصاحب المرء
n o ﴾:ه لا يفارق الإنسان، ]٢٣[قيطان؛ لأنـومنه قوله ، والقرين: الش﴿ :ª « ¬ ® ¯ ° ± ² 

، والقَرِين: نفس الإنسان، والقَرِينةُ، والقَرونةُ، والقَرون، وعليه فالقَرِين يكون في الخير والشر، ]٢٧[ق:﴾ ´ ³
  والقران: التزوج.، وقَرِينة الرجل: امرأته؛ لمصاحبته إياها، كأنهما تصاحبا

 ـــــــــــــــــ
، ٢/٦٨٦، المصباح المنير: ٤٠/٣٦٠٩، ج٥، لسان العرب: مج٣٦٧-٦/٣٦٤المُحكَم: ، ٥/٧٦، مقاييس اللغة: ١٤٢، ٥/١٤١) انظر: العين: ١(

 .٥٥٢-٣٥/٥٣٠، تاج العروس: ٤/٢٥٤، القاموس المحيط: ٦٨٧
، ٢/٦٨٦، المصباح المنير: ٣٦١٠- ٤٠/٣٦٠٧، ج٥، لسان العرب: مج٣٦٤-٦/٣٦١، المُحكَم: ٥/٧٧، مقاييس اللغة: ٥/١٤٠) انظر: العين: ٢(

 .٥٤٠، ٥٣١، ٥٢٩، ٣٥/٥٢٨، تاج العروس: ٢٥٤، ٤/٢٥٣يط: القاموس المح
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ودور قَرائن: ، سميت بذلك لتقارا، من بعضٍ ومنه المُقَرنةُ: الجبال الصغار يدنو بعضها، والقَرِين: القريب
  .)١(ولا ريب أنّ في المصاحبة معنى القرب، يستقبل بعضها بعضاً

 أو الضّعف عنه:, الرّابع: الإِقْران: الإطاقة للشيّء
، ]١٣[الزخرف:﴾ k l m n: ﴿ـومنه قوله ، أطاقه وقوي عليه، وأَقْرنَ عليه، يقال: أَقْرنَ للأمر

  وإذا ضم إليه أمر استطاعه وأطاقه.، يقال: فلانٌ إذا جاذَبته قَرينته وقرينه قَهرها؛ أي إذا قُرِنت به الشديدة غَلَبها
وأقرن: عجز ، وأَقْرنَ عن الطّريق: عدل عنها؛ لأنه ضعف عن سلوكها، ويقال: أَقْرنَ عن الأمر: ضعف عنه ضد الأول

  .)٢(فلا يستطيع القيام بشأا، ولا ساقي لها، وهو الّذي يكون له إِبِلٌ أو غنم ولا معين له عليها، يعتهعن القيام بأمر ض
ل الشيّء وطَرَفُه:  الخامس: القَرْنُ: أوَّ

ومن ااز قَرن القوم: سيدهم؛ لأنه ، وأول شعاعها، وقَرنُ الشمس: أولها عند الطّلوع، فالقَرن: أول الفلاة
  .)٣(وقُرنة السيف والرمح طرفهما، أولهم والمقدم فيهم

م فيه نوع مصاحبةوالناتئ من ، وقد أرجع بعض الباحثين هذه المعاني كلّها إلى معنى المصاحبة؛ لأنّ الجمع والض
التأويل؛ لأنّ  وكذلك الإطاقة للشيء والضعف عنه فيها هذا المعنى بشيءٍ من، وأول الشيء كلاهما مصاحب له، شيءٍ

اختار أنّ القرينة الاصطلاحية مشتقّة من معنى ، وبناء عليه، والقدرة عليه، المطيق للشيء مصاحب له حال العجز عنه
  . وفي هذا نظر؛ فإنّ الأولى أنْ يقال: إنّ لهذه المادة أصلَين:)٤(المصاحبة؛ لأنها لا بد أنْ تصحب شيئاً لتدلّ عليه

وكذلك ، جمع شيءٍ إلى آخر وضمه إليه: وإليه يرجع معنى المصاحبة؛ فالصاحب مضموم إلى صاحبه الأوّل:
وكذلك المطيق للشيء؛ فإنه مجموع به حال القدرة ، أول الشيء؛ فإنه مجموع مع أصله ومضموم إليه وموصولٌ به

  .)٥(عنى الجمعومعنى الإطاقة من م، ولهذا جعل ابن فارس معنى المصاحبة، عليه
  البارز من الشيء والناتئ عنه. الثّاني:

، أحدهما يدلّ على جمع شيءٍ إلى شيءٍ«فقال: ، وعلى هذا جرى ابن فارس حيث جعل لهذه المادة أصلَين
ةدوش ةأ بقو٦(»والآخر شيءٌ ينت(.  

 ـــــــــــــــــ
، المصباح ٣٦١١، ٣٦١٠، ٤٠/٣٦٠٩، ج٥، لسان العرب: مج٣٦٦-٦/٣٦٣، المُحكَم: ٥/٧٧، مقاييس اللغة: ١٤٣، ٥/١٤٢) انظر: العين: ١(

 .٥٤٨، ٥٤٣، ٥٤١، ٥٣٢، ٣٥/٥٣٠، تاج العروس: ٢٥٤، ٤/٢٥٣، القاموس المحيط: ٢/٦٨٦المنير: 
، القاموس ٢/٦٨٧، المصباح المنير: ٤٠/٣٦١٣، ج٥، لسان العرب: مج٣٦٧، ٦/٣٦٦، المُحكَم: ٥/٧٦، مقاييس اللغة: ٥/١٤٣انظر: العين:  )٢(

 .٣٥/٥٤٥، تاج العروس: ٤/٢٥٤المحيط: 
 .٣٥/٥٢٩، تاج العروس: ٤/٢٥٣، القاموس المحيط: ٣٦١٠-٤٠/٣٦٠٨، ج٥، لسان العرب: مج٦/٣٦٢) انظر: المُحكَم: ٣(
  .٣٥، ١/٣٤) انظر: القرائن عند الأصوليين: ٤(
 .٥/٧٧) انظر: مقاييس اللغة: ٥(
 .٥/٧٦: السابق) ٦(
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إلى لكن نزيد القول: إنّ هذا الأصل الثّاني لا يبعد أنْ يرجع إلى الأصل الأو اخص من شيءٍ مضمومل؛ فإنّ الش
إلى ضم الشيء إلى ، وعلى هذا فيمكن إرجاع معاني مادة "قرن"، ومشدود إليه؛ لأنه جزءٌ منه، وموصولٌ به، أصله

  غيره ووصله به.
 والقول بأنّ الضعف عن الشيء فيه معنى المصاحبه بعيد؛ فإنّ من لا يقوى على فعل شيءٍ يجانِبه لا أنه

فإنه يحاول القيام ، اللهم إلا أن يقال: إنه انضم إليه عندما حاول فعله والقيام به: كالعاجز عن ضيعته، يصاحبه
  غير أنه يعجز عنه.، وضم أمرها إليه، بشأا

قبل  فالأنسب بالمعنى الاصطلاحي هو الضم والجمع؛ لأنّ القرينة لا تكون مصاحبة للّفظ الّذي تبين معناه دائماً
وإنما القرينة تضم إلى ذلك اللّفظ وتجمع به؛ ليستدلّ ، ضمها إليه: كأسباب النزول مثلاً؛ فإنها مستقلّةٌ عن النص المبين

وجمعها به ، لكنها بعد ضمها إلى اللّفظ، وقد لا تكون، وقد تكون مصاحبةً له أصلاً: كالسياق، ا على تبيين المراد منه
  .)١(»وتارةً بانضمام قرائن، ولنا ألفاظٌ نقطع بمدلولها بمفردها«وإلى هذا يشير كلام ابن قاضي الجبل: ، ةً لهتغدو مصاحب

وأنهم قد يطلقون لفظَ القرينة ، هي في معنى الجمع والضم، ويؤيد ذلك أنّ أكثر المعاني المذكورة في مادة "قرن"
وقد يطلقون لفظ الدليل ، والسنة والإجماع مع أنها ليست مصاحبةً للنص المبينعلى الدليل المستقلّ من نصوص القرآن 

 وذلك من باب التجوز؛ لأنّ الجامع بينهما أنّ كلاً منهما يضم إلى النص المحتاج إلى البيان ليبينه.، على القرينة أيضاً
Nbyýİ•a@òäíŠÔÛa@ÑíŠÈm@ZïãbČrÛa@kÜİ½a@ @

، ولكن ورد لها عند غيرهم تعريفات تختلف باختلاف الفن، فاً عند علماء علوم القرآنلم أجد لها تعري
وهم أقرب ما ، وقد تطرق لها علماء الأصول الباحثون في دلالات الألفاظ وبيان معانيها، والوظيفة الّتي تؤديها

فعرفوها تارةً تعريفاً قاصراً ، متفرقة غير أنهم ذكروها في مواضع، يكون إلى بحثنا الّذي هو في بيان معاني القرآن
فإنهم لم يعرفوها تعريفاً جامعاً ، وعلى أي حالٍ، وتارةً أخرى ذكروا فائدا ووظيفتها، على الجزئية الّتي يبحثوا

  .)٢(وعلوم القرآن، وكذا فعل غيرهم من علماء العربية، لكلِّ أنواعها الواردة في الأبواب المتفرقة من بحوثهم
فوا القرينة بشكلٍ تامين لم يعرإلى أنّ الأصولي ركشيه الزضوا لضابط القرائن«فقال: ، وقد نب٣(»لم يتعر( ،

   .)٤(ويرى محمد بن عبد العزيز المبارك أنّ العلّة في ذلك إنما هو صعوبة تعريفها وذكر ضوابطها
 :بةً على قرائن  أنّ العلوم الحاصلة على«كما يؤخذ ذلك من قول الجوينيحكم العادات وجدناها مرت

وهي لا تنضبط انضباطَ المحدودات بحدودها... ولو رام واجد العلوم ضبط القرائن ووصفها بما تتميز به ، الأحوال

 ـــــــــــــــــ
 .٢/٧١٣) التحبير شرح التحرير: ١(
 ، حيث بين الدكتور المبارك أنّ الأصوليين لم يعرفوها تعريفاً جامعاً.١/٥٤) القرائن عند الأصوليين: ٢(
 .١/٥٤، وانظر: القرائن عند الأصوليين: ٤/٢٦٦الأصول: ) البحر المحيط في ٣(
 .١/٥٥) انظر: القرائن عند الأصوليين: ٤(
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قول ، و)١(»وتأبى على من يحاول ضبطها ا، فكأنها تدق عن العبارات، لم يجد إلى ذلك سبيلاً، عن غيرها
٢(المازري(» :تضبطهالا ار إليها بعبارةشيمكن أن ي «)من ، )٣ :دةمتعد ما يصعب تحديدها؛ لقيامها بوظائفوإن

، وتقوية معنى الألفاظ وثبوا؛ ولانقسامها إلى أقسام عديدة من حيثيات مختلفة، والصرف إلى ااز، بيان امل
  .)٤(هذا ما يراه الدكتور المبارك

 وجوهٍ:وفي هذا نظرٌ من 
، إنّ تعدد الأقسام والوظائف للمعرف لا يمنع من تعريفه؛ فأقسام التفسير الكثيرة ما بين مأثورٍ ورأيٍالأوّل: 

وكذلك أقسام الحديث النبوي ، وبين موضوعي وتحليلي إلى غير ذلك لم تمنع من تعريفه، وبين لغوي وفقهي وبيانيٍّ
خاصةً إذا ، والضعيف مع كثرة أقسام كلٍّ كما لا يخفى، ريف الحديث الصحيحوكذلك تع، لم تمنع من تعريفه

وقل مثل ذلك ، )٥(فترجع القرائن إلى خمسة أقسامٍ أساسية باعتبارات خمسٍ، كانت كثرة الأقسام لتعدد الاعتبارات
  وتقوية ثبوته.، وية دلالته على المرادوتق، بل هي أسهل؛ فإنها عندهم ثلاثٌ: بيان المراد بالدليل، في تعدد الوظائف

وهي القرائن غير اللغوية المحيطة بالكلام والمتكلّم ، إنّ عبارة الجويني إنما هي في قرائن الأحوال الثّاني:
وهذه لا يمكن ضبط ، )٦(وهي المرادة بالقرائن المعنوية؛ فإنّ الزركشي جعل المعنوية في مقابلة اللغوية، والمخاطب

وعلى هذا يحمل ، )٧(»فلا تنحصر، وأما القرائن المعنوية«ولذلك قال الزركشي: ، وعها وعددها كما هو بينن
أيضاً.، كلام الجويني وقول المازري  
فتعرف بأنها: ما ، بما فيها قرائن الأحوال، فإنه يمكن ضبطها بالحد، إن لم يمكن ضبط القرائن بعددها الثّالث:

  بالكلام والمتكلّم والمخاطب من الأمارات غير اللغوية الدالة على المراد.يحيط 
إنّ السبب في عدم تعريف الأصوليين لها هو وضوحها كما يظهر من بحوثهم؛ فقد كانت واضحةً  الرّابع:

كما  ولذلك حدوها في بعض البحوث والمواضع بحدود واضحة، عندهم من حيث المراد ا ووظيفتها وأثرها
وإن كان يصعب تحديده -أنّ مصطلح القرينة«حتى أنّ الدكتور المبارك يقر بذلك حيث قال: ، سيظهر في تعريفها

فإنّ ، وعليه، إلّا أنّ المراد به في المسائل الأصولية المختلفة كان ظاهراً جلياً للمطّلع عليها والباحث فيها-كما سبق
 ـــــــــــــــــ

 .١/٥٥، وانظر: القرائن عند الأصوليين: ٥٧٥، ١/٥٧٤) البرهان في الأصول: ١(
هـ)، ٤٥٣، وهي بلدة بجزيرة صقلية، ولد سنة (إلى مازر [بفتح الزاي وكسرها]نسبة ، المازري ) هو أبو عبد االله محمد بن علي بن عمر التميمي٢(

، ٦١٧، ر٤/٢٨٥هـ). انظر: وفيات الأعيان: ٥٣٦المهدية سنة (بالطب، توفي في ، وله نظر كان محدثاً، أصولياً، فقيها مالكياً، أديباً، متكلماً
 .٥/٢٦٢، النجوم الزاهرة: ٧٣ر ،٢/٢٥٠، الديباج المذهب: ١٦٨٢، ر٤/١١٠، الوافي بالوفيات: ٣٠٢، ر٣٦/٤٢٥تاريخ الإسلام: 

 .١/٥٤، وانظر: القرائن عند الأصوليين: ٤/٢٦٦) البحر المحيط في الأصول: ٣(
 .٥٨، ١/٥٧) انظر: القرائن عند الأصوليين: ٤(
 .١/١٠١) وأرجعها الدكتور المبارك إلى ست، وانظر: القرائن عند الأصوليين٥(
 . ٢١٦-٢/٢١٤) انظر: البرهان في علوم القرآن: ٦(
 .٢١٦-٢/٢١٤: السابق) ٧(
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بل لعلّهم أرادوا أنّ تعريفه بحد جامعٍ مانعٍ قد يسبب ، ريف هذا المصطلحالأصوليين لم يكونوا عاجزين عن تع
  .)١(»بعض اللّبس والغموض للمطّلع على مصنفام

  وأُورِد عليه إشكالات! ولكن ذلك لم يمنع منه.، فكم من تعريف مختلَف فيه، وخشية اللّبس لا تمنع من التعريف أيضاً
أو بيان المراد ا في الجملة دون ، والاكتفاء بتعريفها في كلّ مبحث على حدة، عندهمفالعلّة إذن وضوحها 

  تطرقٍ إلى تعريفها في تلك المباحث.
وذلك باستعراض وظيفة القرينة وفائدا ، ولتعريفها تعريفاً يتفق مع بحثنا نستخلص من كلامهم ما يليق به

  فيما يتعلّق بتفسير القرآن الكريم.

: القرائن تصرف اللّفظ عن ظاهره   :أولاً
لكنه قد يصرف عن هذا المعنى إلى معنى مجازي ، إنّ اللّفظ يفسر بمعناه الحقيقي الّذي وضع له شرعاً أو لغةً

رف؛ بأن يدلّ على استحالة إرادة ، لعلاقة بينه وبين الحقيقيولا يجوز صرفه إلّا أنْ يدلّ دليلٌ على وجوب هذا الص
والقرينة هي «قال القرافي في معرض الكلام عن إثبات ااز المفرد: ، وهذا الدليل يسمى "قرينة"، عنى الحقيقيالم

ااز يحتاج إلى العلاقة وإلى القرينة: فالعلاقة «وقال الزركشي: ، )٢(»الأمارة المرشدة للسامع أنّ المتكلّم أراد ااز
فأما القرينة: فلا بد للمجاز من قرينة تمنع من إرادة الحقيقة ، ة هي الموجبة للحملوالقرين، هي اوزة للاستعمال

  .)٣(»أو شرعاً، أو عادةً، أو حساً، عقلاً
وهذا ، وأنّ المراد معنى مجازي، فالقرينة هنا تعني: العلامة الدالة على عدم إرادة المعنى الحقيقي من اللّفظ

والرافع لذلك «قال الزركشي في معرض بيان امل والظّاهر: ، الأصوليين والمفسرينالاستعمال مشترك بين 
أما المتصلة فنوعان: نوع يصرف اللّفظ إلى ، واللفظية تنقسم إلى متصلة ومنفصلة، الاحتمال قرائن لفظية ومعنوية

ونوع يظهر به المراد من اللّفظ ويسمى ، يلاًويسمى تخصيصاً وتأو، غير الاحتمال الّذي لولا القرينةُ لحمل عليه
وقال ابن عاشور: ، )٤(»وأما القرائن المعنوية فلا تنحصر، بياناً... وأما اللفظية المنفصلة فنوعان أيضاً: تأويلٌ وبيانٌ

  .)٥(»هي القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي، لأنّ القرينة التي هي من علامات ااز«
 :القرائن تبينّ المجمل ثانياً:

 ـــــــــــــــــ
 .١/٥٨) القرائن عند الأصوليين: ١(
 .١/٦٣، وانظر: القرائن عند الأصوليين: ٢/٨٧٥) نفائس الأصول: ٢(
 ،١/١٤٧، إرشاد الفحول: ١٧٠، ١/١٦٩، التلويح: ١/١٦٩، التوضيح: ١٤٠، ١/١٣٩، وانظر: التنقيح: ٢/١٩٢) البحر المحيط في الأصول: ٣(

  .١/٢٠١وانظر: الصواعق المرسلة:  .١/٦٣القرائن عند الأصوليين: ، ١٤٨
 .٢١٦-٢/٢١٤) البرهان في علوم القرآن: ٤(
 .٢٢١: صم١٩٩٨، ١ة، طالروض، دار الد رمضان حسن: لخصول الفقهأ. وانظر: معجم ١/٩٩) التحرير والتنوير: ٥(
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وذا المعنى استعملها ، وتعيين المراد من المحتمل، وتوجيه المشكل، قد يستعان بالقرينة على بيان خفي الدلالة
وذلك ، القرينة إنما هي ما يبين معنى اللّفظ: «)١(قال الباجي، العلماء أيضاً في معرض الحديث عن دلالة الألفاظ

ثمّ صيغ الكلام تنقسم إلى «وقال الجويني: ، )٢(»ولا يكون بما يضاده ويخالفه، المعنى المفسر ويماثلهيكون بما يوافق 
وأما المحتملات فلا تستقلّ في درك ، نصوصٍ ومحتملات: فأما النصوص على مذهبنا فتستقلّ بأنفسها في إثارة المعاني

وعلى هذا نص الزركشي المذكور ، )٣(»أو مقالٍ تقتضي تحقيق المراد االمراد منها حتى تقترن ا قرينةٌ من حالٍ 
أما المتصلة فنوعان: ، واللفظية تنقسم إلى متصلة ومنفصلة، والرافع لذلك الاحتمال قرائن لفظية ومعنوية«آنفاً: 

ونوع يظهر به المراد ، صيصاً وتأويلاًنوع يصرف اللّفظ إلى غير الاحتمال الّذي لولا القرينةُ لحمل عليه ويسمى تخ
  .)٤(»فلا تنحصر، وأما القرائن المعنوية، من اللّفظ ويسمى بياناً... وأما اللفظية المنفصلة فنوعان أيضاً: تأويلٌ وبيانٌ

 :ثالثاً: القرائن تقوّي دِلالة النصّ على معنىً 
فإذا انضمت إلى ، قريبٍ إليها؛ وهو ما نشأ عن دليلٍ إنّ من النصوص ظواهر دلالتها ظنيةٌ؛ لتطرق احتمالٍ

ةٌ تدلُّ على أنّ المراد معنىقوي لالة اللّفظ على ذلك المعنى ، اللّفظ قرائنونفت تلك الاحتمالات أصلاً صارت د
طمأنينةً بأنه المراد ولكنها تؤكِّد ذلك المعنى وتزيد النفس ، وقد لا تكون تلك القرائن قويةً إلى تلك الدرجة، قطعيةً

وأما النص: فما يزداد «قال السرخسي في تعريف النص عند متقدمي الحنفية: ، من باب غلبة الظّن لا القطع
وكذلك ، )٥(»ليس في اللّفظ ما يوجب ذلك ظاهراً بدون تلك القرينة، وضوحاً بقرينة تقترن باللّفظ من المتكلِّم

، واعلم أنه قد يتعين المعنى: «)٦(وقال التلمساني، ازداد وضوحا بقرينة سياق الكلامهو عند المتأخرين منهم ما 
ولنا ألفاظ نقطع «وقال ابن قاضي الجبل: ، )٧(»لا من جهة الوضع، ويكون اللّفظ نصاً فيه بالقرائن والسياق

 ـــــــــــــــــ
)١ بِييجس، ولد في بلدة باجة قرب إشبيلية سنة (الباجي ) هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد، التوطَلْيهـ) وإليها ٤٠٣المالكي، أصله من ب

فسير، ، والكلام، والأصول، والفقه، في الحديث ينسب، إمامالنبلاء: سير أعلام  انظر: هـ).٤٧٤المرية سنة (بالأندلس، توفي من قضاة والت
، طبقات المفسرين: للسيوطي: ١/٣٧٧، الديباج المذهب: ١٢٥، تاريخ قضاة الأندلس: ص١٧٣، ر١/٤٤٩، فوات الوفيات: ٢٧٤، ر١٨/٥٣٥
 .٣٩، ر٥٢ص

القرائن عند ، »القرينة ما يبين معنى اللّفظ ويفسره«، وقال: ٣٩وانظر: التبصرة: ص، ٢٠٧، ٢٠٦: صلباجيل) إحكام الفصول في أحكام الأصول: ٢(
 .١/٦١الأصوليين: 

  .١/٦٢، القرائن عند الأصوليين: ٣/٣٠، وانظر: المستصفى: ١/٢٣٧) التلخيص في الأصول: ٣(
 .٢١٦-٢/٢١٤) البرهان في علوم القرآن: ٤(
 .١/١٦٤) أصول السرخسي: ٥(
ا توفي وهـ)، ونشأ بتلمسان وإليها ينسب، ٧١٠تلمسان سنة (بأبو عبد االله محمد بن أحمد بن علي، التلمساني الإدريسي الحسني، ولد في قرية العلْوِين ) ٦(

البستان في ذكر ، ٤٤٧، ٦٤، ٦٢زيد الحضرمي: ص لأبي: وشرقاً ، انظر: التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً، أصوليٌّمالكي فقيه ،هـ)٧٧١سنة (
، نفح الطيب من غصن ٥٥٤، ر٤٢٠تي: صكْبنلتل، نيل الابتهاج بتطريز الديباج: ١٨٤-١٦٤بن مريم التلمساني: صلاالأولياء والعلماء بتلمسان: 

 . ٢/٦٨٠، موسوعة أعلام المغرب: ٣٥٢، صلحفناوي: القسم الثّانيل، تعريف الخلف برجال السلف: ٥/٢٧٢لمقري التلمساني: لالأندلس الرطيب: 
 .١/٦٦، وانظر: القرائن عند الأصوليين: ٤٣٣: ص) مفتاح الوصول٧(
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  .)١(»أو شهادة العادات، وتارةً بانضمام قرائن، بمدلولها بمفردها
وهذا لا يحتاج إلى قرائن تقوي دلالته ، القطعي: فإنّ منه المفسر الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً وكذلك النص

فتكون فائدة القرائن ، ولكنه يحتمل غيره احتمالاً بعيداً، ولكن من النص ما يدلّ على معنى دلالةً قطعيةً، على معناه
والمقصود من النصوص «وفي هذا يقول الجويني: ، فترقِّي قطعيته، لأولوتلحقه با، فيه أنها تنفي الاحتمال عنه أصلاً
وإن كان -وهذا، وانقطاع مسالك الاحتمالات، مع انحسام جهات التأويلات، الاستقلال بإفادة المعاني على قطعٍ

  .)٢(»اليةفما أكثر هذا الغرض مع القرائن الحالية والمق-بعيداً حصولُه بوضع الصيغ رداً إلى اللُّغة
 :رابعاً: القرائن قد تخصّص العامّ وتقيِّد المطلق

القرينة: هي بيانٌ لما أريد باللّفظ في عرف الشرع : «)٣(وهذا ما يفهم من مثل قول أبي الخطاب الكلوذاني
يشمل  كما، وإيضاح المشكل، وشرح الغريب، ومنه: تعيين المبهم، فإنّ البيان شاملٌ لتفسير امل، )٤(»والعادة

  وتقييد المطلق. ، تخصيص العام
تؤخذ من لاحقِ الكلام الدال ، القرينة هي ما يوضح عن المراد لا بالوضع«وقريب من هذا قول الكفوي: 

لكنه خصها بقرينة ، فالقرينة توضح المراد من اللّفظ بشتى وجوه البيان، )٥(»على خصوص المقصود أو سابقه
ياق كما هو واضحالس ، من ذلك. لكن القرينة أعم  

  .)٦(»أمر يشير إلى المطلوب«وقريب من ذلك قول الجرجاني في تعريفها: 
 :خامساً: الخلاصة في تعريف القرينة

أو يقوي دلالته أو ، فيبين المراد به، ما يصاحب الدليل: «عرّفها محمّد بن عبد العزيز المبارك بقوله −١
  التعريف مع بيان ما يوافق بحثنا الّذي هو في التفسير:وهذا شرحه لهذا ، )٧(»ثبوته
  ويمكن أن تستبدل ب "الأمر".، وهذا جنس في التعريف، قوله: "ما": صفةٌ لمحذوف تقديره: "الشيء" −أ

 ـــــــــــــــــ
 .٢/٧١٣) التحبير شرح التحرير: ١(
 .١/٦٥، القرائن عند الأصوليين: ٤٣٣، ١/٤٣٢، وانظر: التلخيص في الأصول: ٤١٥، ١/٤١٤) البرهان في الأصول: ٢(
 ،هـ)٥١٠(ا سنة توفي وهـ)، ٤٣٢عام (ا من قرى بغداد، ولد ، بن أحمد بن الحسن الكَلْوذَاني، نسبة إلى "كَلْوذاي") هو أبو الخطاب محفوظ ٣(

، المستفاد: ٢٠٦، ر١٩/٣٤٨، سير أعلام النبلاء: ٣٨٤٩، ر١٧/١٥٢انظر: المنتظم:  .، شاعر، أديب، متكلمإمام الحنابلة في عصره، أصوليٌّ
 .١١٤٠، ر٣/٢٠، المقصد الأرشد: ٥/٢٠٨جوم الزاهرة: ، الن١٧٢، ر١٨/٢٢٦

 .٦٢، ١/٦١، وانظر: القرائن عند الأصوليين: ١/١٨٣ :لكلوذاني: ل) التمهيد٤(
 .٤٢، ١/٤١، وانظر: القرائن عند الأصوليين: ٧٣٤) الكليات: ص٥(
: لتهانويكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: ل»: ء لا بالوضعالأمر الدال على شي«ومثله نور الدين الجامي، فقال: ، ٢٢٣) التعريفات: ص٦(

، ٢/١٣١٥كشاف اصطلاحات الفنون: »: الأمر الدال على الشيء من غير الاستعمال فيه«. ومثله عصام الدين الإسفراييني، وقال: ٢/١٣١٥
 .٤١-١/٣٩وانظر: القرائن عند الأصوليين: 

 .١/٦٨) القرائن عند الأصوليين: ٧(
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  وهو مدلولها اللّغوي.، قوله: "يصاحب": يدلّ على أنه لا بد أن تصاحب القرينة شيئاً −ب
روريفسير أنْ تصاحب القرينة اللّفظ أقول: ليس من الضها تفيد في ، في التها إليه؛ لأنأن يمكن ضم بل المهم
  واللّفظ على المعنى.، بيان دلالة الدليل على الحكم

  فالقرينة تبين القول والفعل أيضاً؛ لأنّ الدليل يشملهما.، قوله: "الدليل": يعم اللّفظي والفعلي −ج
ونصوص السنة القولية ، نسبة إلى فن أصول الفقه؛ فإنّ أدلّته تشمل نصوص القرآنأقول: هذا صحيح بال

فلا ، والقرآن إنما هو لفظٌ وحسب، وهو بيان المراد من القرآن، وأما ما نحن فيه فهو التفسير، والفعلية والتقريرية
إننا نبحث في بيان دلالة ألفاظ القرآن بوصف كونه  ثمّ، علاقة لنا هنا بالسنة القولية فضلاً عن الفعلية والتقريرية

لا بوصف كونه دليلاً على حكمٍ تكليفي وحسب؛ فإنّ هذا هو ميدان ، كلاماًَ إلهياً يراد معرفة البيان القطعي له
  بحث الأصوليين.

وصرف ، صيص العامومن ذلك البيان: تخ، قوله: "فيبين المراد به": والبيان يحصل بالقول والفعل والحال −د
  ولا تقتصر على بيان امل.، والقرينة تبين ذلك كلّه، وبيان امل، الكلام عن ظاهره

فهي ، قوله: "أو يقوي دلالته"؛ أي يقوي المعنى المتبادر الّذي يحتمل اللّفظ غيره احتمالاً بعيداً أو قريباً −هـ
  ظني الدلالة على المتبادر إلى قطعي الدلالة عليه.فتنقل اللّفظ من كونه ظاهراً ، تقطع الاحتمال

فقد تنفي الاحتمال البعيد عن دلالة النص الّذي ، أقول: قد لا تؤثِّر في إفادة قطعية دلالة النص كما سبق آنفاً
  هو قطعي الدلالة أصلاً.

، أو القطع في الثّبوت، ح إلى غلبة الظّنقوله: "أو ثبوته"؛ أي تقوي ثبوت الدليل؛ فترتقي بالظني الصحي −و
قد تؤثّر القرينة في تقوية ثبوت الدليل: كخبر الآحاد المحتف بالقرائن قد ، نعم، )١(وترتقي بالضعيف إلى الصحة

ظريأنّ هذا لا صلة له ببحثنا، يفيد القطع الن ما هو من بحث علم أصول الفقه، ولا ريبوأصول الحديث.، فإن  
 :للقرينة التعريف المختار −٢

أو تقوّي , الأمارةُ الّتي تبينِّ المراد من القرآن الكريم"نخلص في تعريف القرينة في علم التفسير إلى أنها: 
  . ونقول في شرحه:"دِلالته على معانيه المتبادرة

  قولنا: "الأمارة"؛ لإخراج الدليل من الكتاب والسنة والإجماع. -أ
وصرف اللّفظ عن ، "تبين المراد": يشمل كلّ وجوه البيان المتقدم ذكرها: من تفسير املقولنا:  -ب
  وتقييد المطلق.، وتخصيص العام، ظاهره
  دون ما سواه من أدلّة الشرع.، أقولنا: "من القرآن الكريم"؛ لبيان أنها القرائن المختصة بعلم تفسير كتاب االله  -ج
فترتقي به إلى غلبة ، لالته على معانيه"؛ ليشمل الأمارات الّتي تقوي دلالة الظّاهر على معناهقولنا: "أو تقوي د -د

 ـــــــــــــــــ
 .٧٠- ١/٦٨: القرائن عند الأصوليين) انظر: ١(
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وليشمل القرينة ، بنفيها لأصل الاحتمال الوارد على الظّاهر أو التخفيف من قوته، أو القطع حسب قوة القرينة، الظّن
  عليها احتمالٌ بعيد لا يؤثِّر في عدم إفادا للقطع أصلاً.الّتي تنفي أصل الاحتمال عن النصوص القطعية الّتي يرد 

  والمتبادرة من قبيل النص القطعي.، قولنا: "معانيه المتبادرة": يشمل المتبادرة من قبيل الظّاهر الظني -هـ
 القرينة القطعية: −٣

ومادام بحثنا في القرائن القطعية فنعرف القرينة القطعية ، شاملٌ للقرائن القطعية والظنيةالمختار للقرينة عريف إن الت
أو تنفي أصل الاحتمال عن , على وجهٍ لا يحتمل النقيضالأمارة القوية الّتي تبينّ المراد من القرآن الكريم "بأنها: 
  ."نصوصهدلالة 

": هو المؤثِّر في إفادة التفسير القطعي؛ لأنّ على وجه لا يحتمل النقيضفقولنا: "تبين المراد من القرآن الكريم 
 .يأصلاً أو ظن المراد هنا خفي  

أما قولنا: "أو تنفي أصل الاحتمال عن نصوصه": فلا يؤثّر في إفادة التفسير القطعي؛ لأنّ النص قطعي الدلالة 
إلى رتبة "المفسر"الّذي لا يحتمل إلا ، رتبة "النص"وإنما يؤثّر في قوة القطعية في دلالته كما سبق؛ فترقّيه من ، أصلاً

  معنى واحداً أصلاً.

åöaŠÔÛa@âbÓc@ZsÛbČrÛa@kÜİ½aN@ @
:مختلفة ةً باعتباراتتنقسم القرائن أقساماً عد  

: أقسام القرائن من حيث مصدرها:    أولاً
ةتنقسم إلى شرعي ،ةوعقلي ،ةية، وحس١(وعرفي( ،از كما تقدم في كلامفي القرائن الدالة على إرادة ا ركشيالز)٢(.  

  وتنقسم إلى:ثا�يا: أقسام القرائن من حيث قوة أثرِها: 

وذلك أمر ، وهي ما يدلُّ على تفسير اللّفظ تفسيراً قطعياً؛ بأن تكون قويةً إلى درجة القطع بالبيانقطعيّة:  −١
  لفظيةً أو عقليةً. سواءٌ كانت، نسبي يختلف بحسب الاطلاع عليها

  .)٣(أو مطلق الظّن، أو ضعيفاً، سواءٌ كان ظناً قوياً، وهي ما يدلُّ على تفسير اللّفظ تفسيراً ظنياً ظنّيّة: −٢
فإذا ثبتت هذه القرائن «ومن النصوص الدالة على أنّ القرائن قد تفيد القطع قول الجويني في قرائن الأحوال: 

 ـــــــــــــــــ
 .١٠٩- ١/١٠٣: القرائن عند الأصوليين: ) انظر تفصيلها١(
، إرشاد ٢/١٩٢، البحر المحيط في الأصول: ١٧٠، ١/١٦٩، التلويح: ١/١٦٩، التوضيح: ١٤٠، ١/١٣٩، التنقيح: ٣/٣٠) انظر: المستصفى: ٢(

  .١٤٨، ١/١٤٧الفحول: 
 .١٢١-١/١١١ن عند الأصوليين: ) انظر: القرائ٣(
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 ب عليها علومترتةٌ لا يأباها إلا جاحديغة المطلقة: ، )١(»بديهيدة للصوهي تنقسم إلى: «وقال في بيان القرائن المقي
ولكنها إذا ثبتت لاح للعاقل ، وإلى قرائن أحوال: أما الأحوال فلا سبيل إلى ضبطها تجنيساً وتخصيصاً، قرائن مقالٍ

وعدها الغزاليّ ، )٣(»ومجرد القرائن أيضاً قد يورث العلم«: وقال الغزاليّ، )٢(»في حكم طرد العرف أمور ضروريةٌ
قوله: "وقد يدفع الاحتمال مجموع قرائن الظّاهر دون آحادها": يعني أنّ «وقال الطّوفي: ، )٤(في مراتب العلوم

قد تكون كلُّ  ثمّ، فقد يحتف بالظّاهر قرائن تدفع ذلك الاحتمال وتبطله، الظّاهر والاحتمال المرجوح إذا تقابلا
وذلك بحسب قوة القرائن ، وقد لا يندفع إلا بمجموع تلك القرائن، واحدة من القرائن دافعةً للاحتمال وحدها

وقد لا تقاومه ، أو قرينتان فتدفعه، فقد تقاومه قرينةٌ واحدةٌ، وقصورها عنه، ومقاومتها لذلك الاحتمال، وظهورها
وقال الزركشي في تعريف القرينة عند حديثه عن الآحاد المحتف بالقرائن: ، )٥(»فلا يندفع بدوا، إلا جميعها

وتسكن النفس عنده مثل سكوا إلى الخبر المتواتر أو قريباً ، ويمكن أن يقال: هي ما لا يبقى معها احتمالٌ«
  وسيرد في هذا الفصل أمثلةٌ للتفسير المستفاد من القرائن القطعية.، )٦(»منه

  وهي قسمان: سام القرائن من حيث وظيفتُها:ثالثاّ: أق

وإما صارفةٌ للّفظ عن ، وتعين المراد من محتملات، وهي إما كاشفةٌ توضح امل قرائن ُمبيّنةٌ للمراد:−١
  أو مقيدةٌ للمطلَق.، وإما مخصصةٌ للعام، ظاهره
أو تنفي الاحتمال القريب عن ، ن النصبأن تنفي الاحتمال البعيد ع قرائنُ مقوّيةٌ للمعنى المتبادر:−٢
. وقد تقدمت نصوص العلماء في ذلك عند الحديث )٧(أو تقوي دلالة الظّاهر دون القطع بنفي احتماله، الظّاهر

  عن تعريف القرينة أول هذا المبحث.

  وهي قسمان:  : أقسام القرائن من حيث هيئتُها:رابعاً

وسماها ، )٩(»وإلى قرائن أحوالٍ، وهي تنقسم إلى قرائن مقالٍ«قال الجويني: ، )٨(وقرائن أحوالٍ، قرائن أقوالٍ

 ـــــــــــــــــ
 .١/٥٥وانظر: القرائن عند الأصوليين: ، ، ومثل لها بخجل الخجِل، ووجل الوجِل، وهذه لا تفيد في التفسير١/٥٧٤البرهان في الأصول: ) ١(
 .١/٢٦١) البرهان في الأصول: ٢(
 .١/١١٢، وانظر: القرائن عند الأصوليين: ٢/١٤٢) المستصفى: ٣(
 .١/١١٢، القرائن عند الأصوليين: ١/٤٧انظر: المنخول: ) ٤(
 .١١٨، ١/١١٧، وانظر: القرائن عند الأصوليين: ١/٥٦٩) شرح الروضة: ٥(
 .١/٥٤، وانظر: القرائن عند الأصوليين: ٤/٢٦٦) البحر المحيط في الأصول: ٦(
 . ١٣٧-١/١٢٣) انظر: القرائن عند الأصوليين: ٧(
 .١٦٣-١/١٣٩: قالساب) انظر: ٨(
 .١/٢٦١) البرهان في الأصول: ٩(



309 
 

القرينة: وهي قد «فقال: ، ومثله الرازي، )٢(وسمى اللفظية أيضاً قرائن مقاليةً، )١(أيضاً قرائن حاليةً وقرائن لفظيةً
والرافع «قال الزركشي: ، ال قرائن معنويةًومنهم من يسمي قرائن الأحو، )٣(»وقد تكون مقاليةً، تكون حاليةً

  .)٤(»لذلك الاحتمال قرائن لفظيةٌ ومعنويةٌ
ولكن القرائن المعنوية ينبغي أن تكون أعم؛ فهي شاملةٌ لكلِّ ما ليس ، فهي في مقابل اللفظية، وعلى أي حالٍ

من القرائن ما يجب أن يكون لفظياً: كمخصصات  لأنّ«وإلى ذلك يشير قول ابن القيم: ، لفظياً من الحالية والعقلية
  .)٥(»ومنها ما يكون معنوياً: كالقرائن الحالية والعقلية، الأعداد وغيرها

 القرائن القوليّة: −١
وأما القرينة المقالية: فهي أن يذكر المتكلِّم عقيب ذلك الكلام ما يدلّ على أنّ المراد من الكلام «قال الرازي: 

وهي أعم من ، لكن يلاحظ أنه قصرها على القرينة الصارفة للّفظ عن ظاهره، )٦(»ير ما أشعر به ظاهرهالأول غ
فيفهمها من يعرف ، وأما قيود المقال بألفاظ لغوية«وقال الجويني في بيان القرائن الّتي تقيد الصيغة: ، ذلك

تؤخذ من لاحق الكلام الدال ، يوضح عن المراد لا بالوضع القرينة: هي ما«لكن الكفوي قال عنها: ، )٧(»العربية
  وهذا يفيد تعميم قرائنِ القول في أنواع البيان كلّها.، )٨(»على خصوص المقصود أو سابقه

  وهي قرائن تؤخذُ من غير الكلام:القرائن الحاليّة [المعنويّة]: −٢
  فإما أن تؤخذ من حال المتكلِّم:-أ

ومنها ما لا ترجع إلى ، اعلم أنّ هذه القرائن منها ما ترجع إلى حال المخاطب«بصري: قال أبو الحسين ال
أما الحالية: فهي ما إذا علم أو ظُن أنّ المتكلِّم «وقال الرازي في بيان القرائن الصارفة للّفظ عن ظاهره: ، )٩(»حاله

ومنها: أن يقترن الكلام يئات مخصوصة قائمة ، بل اازفيعلَم أنّ المراد ليس هو الحقيقة ، لا يتكلَّم بالكذب
  . )١٠(»بالمتكلِّم دالّة على أنّ المراد ليس هو الحقيقة بل ااز

 :موز والإشارات«ومن تلك الهيئات المخصوصة ما قال الجوينيواختلاجاً في محاجر ، فقد تكون القرائن ضرباً من الر
 ـــــــــــــــــ

 .١/٣٧٢: البرهان في الأصول) انظر: ١(
 .٤١٥، ١/٤١٤: السابق) انظر: ٢(
 ، وقسم قرائن ااز إلى حالية ومقالية.٢/١٧٢، وانظر: اية السول: ١/٣٣٢) المحصول: للرازي: ٣(
 .٢٢٤، ٢٢٣ص، وانظر: التعريفات: ٢/٢١٥) البرهان في علوم القرآن: ٤(
 .٢/٧٥٣) الصواعق المرسلة: ٥(
 .١/١٤٣، وانظر: القرائن عند الأصوليين: ١/٣٣٢) المحصول: للرازي: ٦(
  .١/٢٦٣) البرهان في الأصول: ٧(
 .٤٢، ١/٤١، وانظر: القرائن عند الأصوليين: ٧٣٤) الكليات: ص٨(
 .٢/٣٤٦المعتمد: ) ٩(
 . ١/٣٣٢) المحصول: للرازي: ١٠(
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  .)١(»تكون حاله... فثبت بذلك أنّ الّذي يعين المعنى المعين من اللّفظ المحتمل قرائن الأحوالوقد ، العينين والحاجبين
  .)٢(بما في ذلك الحس والعادات، وإما أن تؤخذ من الظّروف المحيطة بالكلام-ب

ة ، كما تقدم آنفا في قول أبي الحسين البصريازي في معرض الحديث عن القرائن الحالياز: وقال الرارفة إلى االص
ومن ، )٣(»فيعلم أنّ المراد هو ااز، ومنها: أنْ يعلم بسبب خصوص الواقعة أنه لم يكن للمتكلِّم داعٍ إلى ذكر الحقيقة«

  .)٤(»وذلك من أنواع القرينة الحالية، ففساد المعنى يكون قرينةً على إرادة المعنى المستقيم«ذلك ما قال ابن عاشور: 
  .)٥(الجويني بينكما ، حوال بنوعيها لا سبيل إلى حصرهاوقرائن الأ

: أقسام القرائن من حيث الخفاء والظّهور:   خامساً
وقد يكون ، وخفاء القرينة قد يكون بقصد من المتكلّم، وقرائن خفية، وتنقسم إلى قرائن ظاهرة وهي الأكثر

وقد ، والقرينة قد تظهر«قال الآمدي: ، )٦(والغالب الثّاني، أو عدم انتباهه إليها، بسبب المخاطَب؛ لضعف اجتهاده
وأما قولك: يمكن أنْ لا يصل إليه [أي «قال الصفي الهندي: ، لكن الأغلب أن تكون القرينة ظاهرةً، )٧(»تخفى

لاسيما ، هالكن الأغلب الاطّلاع علي، ولئن سلِّم إمكانه، فهو ممنوع على رأي بعضهم، المراد بالمشترك] القرينةُ
  .)٩(والأغلب في خفائها أنْ تكون من قبل السامع المخاطب، )٨(»عند الاجتهاد التام والبحث الشديد

: أقسام القرائن من حيث الاستقلالُ وعدمه   : )١٠(سادساً
القرائن كما في ، فهي قسمان: مستقلّةٌ وغير مستقلّة، إما أن تكون مستقلّةً عن اللّفظ الّذي تبينه أو لا

، والصارفة للظاهر، وكذلك القرائن المبينة للمجمل، )١١(وقد تكون المستقلة فيها عقليةً ولفظيةً، المخصصة

 ـــــــــــــــــ
، وتكلّم ٣/٢٢٩، وتكلّم عن القرائن الرافعة للاحتمال والمعينة للمعنى المراد، وانظر: ٣١، ٣/٣٠، وانظر: المستصفى: ٢/٢٨) التلخيص في الأصول: ١(

 عن القرائن التي تقطع باستغراق العام لأفراده كلِّها.
 .١٦٣-١/١٣٩الأصوليين:  ) انظر: القرائن عند٢(
 .١/٣٣٢) المحصول: للرازي: ٣(
 .٨/٣٠) التحرير والتنوير: ٤(
 .١/٥٥، القرائن عند الأصوليين: ٣/٣٠، المستصفى: ٢/٢٨، التلخيص في الأصول: ٥٧٥، ٥٧٤، ١/٢٦١) انظر: البرهان في الأصول: ٥(
 .١٧٠-١/١٦٥) انظر: القرائن عند الأصوليين: ٦(
 .١/١٦٥، وانظر: القرائن عند الأصوليين: ٢/٢٧١: للآمدي: ) الإحكام٧(
 .٢/٧٥٣وانظر: الصواعق المرسلة:  .١/٢٢٨: يوِمرصفي الدين الأُل) اية الوصول في دراية الأصول: ٨(
 .١/١٦٧، القرائن عند الأصوليين: ٢/١٧٢) انظر: اية السول: ٩(
 .١٧٨-١/١٧١) انظر: القرائن عند الأصوليين: ١٠(
 .١٦، ٣/١٥، المحصول: للرازي: ١/٢٦٣) انظر: المعتمد: ١١(
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  .)١(وتسمى متصلةً ومنفصلةً، والمخصصة للعام
لّفظ أو . والمستقلّة اللفظية إما أن تكون سابقةً ل)٢(ومعنى استقلالها وانفصالها ألّا تكون مرتبطةً باللّفظ المبين

  ولا يخفى أنّ العقلية مستقلّةٌ عن اللّفظ المبين.، )٣(لاحقةً له

bäç@åížfl…aŠ½a@ÝîÛČ†Ûaë@òäíŠÔÛa@´i@ÖŠÐÛa@ZÉiaČŠÛa@kÜİ½aN@ @

: بين الأدلّة والقرائن فرقٌ من حيث المصدر :   أولاً
، وهي تعود إلى الأولَين، الكتاب والسنةفالأدلّة كلُّها شرعية؛ وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس على ما في 

  والقرينةُ أعم.، فبينهما عموم وخصوص مطلق، وعقليةً، وحسيةً، وعرفيةً، وأما القرائن: فقد تكون شرعيةً

: بناء على ما تقدم : ، ثا�ياً   فما ليس دليلا شرعياً فهو قرينةٌ
منها سبب النزول؛ فإنه قرينةٌ صاحبت التتريل مما يعين على و ومن ذلك قرائنُ الأحوال المحيطة بالكلام:−١

أما ، فإنّ ذلك من حيثُ قوةُ ثبوتها فتعامل معاملة المرفوع، >وإن كان لها حكم المرفوع إلى النبي ، بيان معانيه
  مما يعين على بيانه.فإنها حكايةٌ للأحوال والحوادث المحيطة بالنص الذي نزل عليها ، من حيث مضمونها

فقرائن الأحوالِ مما يتعلّق بتغير الهيئات: ، وعليه، أفالمتكلّم بالقرآن هو االله ، وأما قرائن أحوال المتكلِّم
؛ لما فيه من ألا يستفاد منه في تفسير القرآن؛ لأنّ ذلك مستحيلٌ على االله ، كالإشارات وتغير اللّون وغير ذلك

  وأقوال الناس وأفعالهم.، وإنما ميداا السنة، تشبيهه بخلقه
وإن كان دليلاً مستقلاً عند علماء الكلام في إثبات أصل الدين ، فإنّ العقل ومن ذلك القرائن العقليّة:−٢

ى فالعقل قرينةٌ تعين عل، وعليه، وبيان المعاني، لكنه ليس دليلاً شرعياً مستقلاً في إثبات الأحكام، ومسائل العقيدة
  ومنها القرآن.، تفسير الأدلّة الشرعية

، أوهي أحكام العقل المتعلّقة بما يجب ويستحيل على االله ، ويستفاد في التفسير من قرائن أحوالِ المتكلّم العقلية
وقال ابن ، )٤(»أو ما في معناهما، واقتضاء عقلٍ، وقد تكون القرينةُ إجماعاً«قال الجويني في بيان كون العقل قرينةّ: 

وقالوا في ، )٥(»والعقلية، لأنّ من القرائن ما يجب أن يكون لفظياً... ومنها ما يكون معنوياً: كالقرائن الحالية«القيم: 

 ـــــــــــــــــ
 . ٢١٦-٢/٢١٤) انظر: البرهان في علوم القرآن: ١(
 .١٧٦- ١/١٧٢، القرائن عند الأصوليين: ٢٨١- ٣/٢٧٧شرح الكوكب المنير: انظر: ) ٢(
 .١/١٧٤، القرائن عند الأصوليين: ١/٢٦٣، المعتمد: ٥٢) انظر: الرسالة: ص٣(
  . ١/٤١٥) البرهان في الأصول: ٤(
 .٢/٧٥٣) الصواعق المرسلة: ٥(
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  . )١(وقالوا: إنّ قرائن ااز قد تكون عقلية، العام المخصوص: قرينته عقلية لا تنفك عنه غالباً
فلا يدلّ على أنّ القرائن العقلية ليست ، )٢(»الحال غير دلالة العقل وإن كانت دلالةُ«وأما قول ابن عادل: 

  ووجه التغاير أن القرائن الحالية أعم من العقلية.، بل غاية ما يدل عليه أما متغايران، من القرائن الحالية

  وعدمه:ثالثاّ: بين الأدلّة الشرعية والقرائن الشرعية فرقٌ من حيث البيان المباشر 
لكن الدليل يستفاد منه البيان مباشرةً: كما نص النبي ، فصحيح أنّ كلّاً منهما مرشد إلى مدلول اللّفظ القرآنيّ

أو كما إذا نصت آيةٌ في موضعٍ من ، ]١٣[لقمان:﴾ a b   c d : ﴿أعلى تفسير الظّلم من قوله  >
  على معنى بعينه. أو حصل إجماع، القرآن على بيان مجملٍ في آية أخرى

أو لنفي ، وأما القرينة: فإنها تبين المراد لا مباشرةً وإنما تكون وسيلةً لفهم ما تحتف به من آي القرآن وألفاظه
فهي أداةٌ معينةٌ على فهم النص القرآنيّ: كأن ترِد كلمةٌ أو تركيب في سياق آية أو آيات ، الاحتمال عن دلالته

أو ، أو تعين مبهماً أو تعين أحد معاني مشترك أو تخصص عاماً أو تقيد مطلقاً، تبين المراد بلفظة غريبةمتحدة المعنى 
  .)٣(أو تصرِفه عن معناه المتبادر، تقوي دلالة لفظ ظاهرٍ

بطريقة مباشرة: كأنْ لا أنها تجيء ببيانه ، وقلْ مثل ذلك في القرائن غير الشرعية: فإنها معينةٌ على بيان القرآن
  أو يقوي دلالة اللّفظ عليه.، أو قرينة العقل ما يبين المعنى المراد، يرد في سبب النزول

من القرائن ما هو مستقلٌّ عن المبين:  رابعاً: بناءً على ما تقدم: فمن حيث الاستقلالُ عن المبين وعدمه،
  ه غير مرتبط به.والحس؛ لأن، وقرينة العقل، كسبب النزول

وأما القرينةُ الشرعية "السياق": فمنها ما لا يستقلّ عن المراد لفظاً ولا معنى: كمخصصات العام المتصلة؛ وهي: 
د ومنها ما يستقلُّ لفظاً ولا يستقلُّ معنى؛ بأن ترد القرينة المبينة في المقطع الّذي ور، والغاية، والشرط، والصفة، الاستثناء

  فيه النص المبين.
د وأما الدليل: فإنه مستقلٌّ لفظاً ومعنى؛ بأن يرِد في آية أخرى مستقلّة عن الآية المراد بيانها من حيث اللّفظُ والمعنى؛ فتر

  .الإجماع على المرادأو يقع ، أو ترد في حديث نبوي، في موضعٍ آخر ليس في سياق المقطع الّذي يرِد فيه اللّفظ المراد بيانه
وغير مستقلّة ين في تقسيم القرينة إلى مستقلّةم من نصوص الأصوليها ، وما تقدة؛ فإنرعيفمحمول على الش

غير مستقلّة ،هم أكثر ما ذكروها في تخصيص العامزهم في ، وغيرها مستقلٌّ، ولذا فإنأو أنّ ذلك من باب تجو
  ولا ضير فيه.، وهو اصطلاح، عكس على ما يأتي في الفقرة الآتيةإطلاق القرينة على الدليل وال

 ـــــــــــــــــ
، إرشاد ٢/١٩٢، البحر المحيط في الأصول: ١٧٠، ١/١٦٩، التلويح: ١/١٦٩، التوضيح: ١٤٠، ١/١٣٩، التنقيح: ٣/٣٠) انظر: المستصفى: ١(

 .١٤٨، ١/١٤٧الفحول: 
  .٣/٢٠٣الدر المصون: »: وإنْ كانت دلالةُ الحالِ غير دلالة العلة: «تهعبارلكن ، ، وعزاه إلى السمين الحلبي٥/٢٥٢) اللباب: ٢(
 .١/٨٣) انظر: القرائن عند الأصوليين: ٣(
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فالدليل الشرعي أعم من القرينة الشرعية "السياق"ذا الاعتبار: وتكون القرينة دليلاً أخص؛ لأنها ، وعليه
غير مباشرة إلى تفسير القرآن بطريقة ها القرآن، مرشدها مصدرةٌ؛ لأنارع وهو كلا، وهي شرعي١(ـم الش(.  

: بعد هذا البيان للفرق بين القرائن والأدلّة   �شير إلى النقاط الآتية:، خامساً
كقول الزركشي في معرض بيان امل والظّاهر: لفظ القرينة على الدّليل المستقلّ: العلماء قد يُطلقِ  −١

واللفظية تنقسم إلى متصلة ومنفصلة: أما المتصلةُ ، والرافع لذلك الاحتمال [أي في الظّاهر] قرائن لفظيةٌ ومعنويةٌ«
ونوع يظهر ، فنوعان: نوع يصرف اللّفظ إلى غير الاحتمال الّذي لولا القرينة لحمل عليه ويسمى تخصيصاً وتأويلاً

والقرينةُ المنفصلةُ قد ، )٢(»به المراد من اللّفظ ويسمى بياناً... وأما اللّفظيةُ المنفصلة فنوعان أيضاً: تأويلٌ وبيانٌ
نة كما هو معلوماً من القرآن أو الساها قرينةً.، تكون نصومع ذلك فقد سم  

وقد تكون القرينة [أي الرافعة للاحتمال] «كما قال الجويني: وقد يطلقون لفظَ القرينة على الدّليل:  −٢
  شرعي وليس قرينةً. والإجماع دليلٌ، )٣(»أو ما في معناهما، واقتضاء عقلٍ، إجماعاً

فلا يعرف المراد منه ، وإن تطرق إليه الاحتمال، ثمّ إن كان نصاً لا يحتمل كفى معرفة اللّغة«وقال الغزالي: 
[الأنعام: ﴾ ¨    § ¦ ¥ : ﴿ـوالقرينة: إما لفظٌ مكشوف: كقوله ، حقيقةً إلا بانضمام قرينة إلى اللّفظ

 ¿ ¾ ½  ¼ « º ¹ ¸ : ﴿ـوإما إحالةٌ على دليل العقل: كقوله ، والحق هو العشر، ]١٤١

À Á Â  Ã ÅÄ Æ Ç È É ﴾ :مر٦٧[الز[ أحوالٍ من إشارات ا قرائنوإم ...
ولواحق وسوابق خمين، ورموزٍ وحركاتلها، لا تدخل تحت الحصر والت كها المشاهدربد ى )٤(»يختصفقد سم ،

وهذا من باب التجوز؛ لأنّ كليهما مرشد إلى ، كما سمى قرينة العقل دليلاً، قرينةً-دليلٌوهو - النبوي الحديثَ
  فهو قرينةٌ ذا المعنى.، كما أنّ الدليل يضم إلى النص المراد بيانه ليبينه، ولا مشاحة فيه، أو هو اصطلاح، المراد

وإنما يصح دليلاً في استنباط أحكامٍ للقضايا  :تعيين المرادلكنْ لا مجال له في , القياس دليلٌ شرعيٌّ  −٣
  .تفسيرالوهذا لا سبيل إليه في ، المسكوت عنها بإلحاقها بمنصوصٍ عليها في الحكم بجامع اشتراكهما في العلّة

 هي:, القرائن الّذي تعين على تفسير النّص القرآنيّ تفسيراً قطعيّاً  −٤
، مستقلّةٌ في وجودها، معنويةٌ حاليةٌ في هيئتها، وهي: حسيةٌ في مصدرها :يقرينة سبب النزول القطع - أ

وتعد قطعية البيان إذا كانت قطعية ، مبينةٌ للمراد ومقويةٌ له بنفي الاحتمال عن دلالة اللّفظ عليه في وظيفتها
  قطعية الألفاظ. ، صريحةَ الدلالة على السببية، الثّبوت

 ـــــــــــــــــ
 .١/٨٣: القرائن عند الأصوليين) انظر: ١(
 . ٢١٦-٢/٢١٤) البرهان في علوم القرآن: ٢(
 . ١/٤١٣) البرهان في الأصول: ٣(
 .٣/٣٠) المستصفى: ٤(



314 
 

  فلا سبيل إلى تفسير القرآن ا.، الأحوال المتعلّقة بالمتكلّم من الرموز والإشارات وأما قرائن
غير مستقلّة لفظاً ولا معنى في ، لفظيةٌ في هيئتها، وهي: شرعيةٌ في مصدرها :قرينة السياق القطعي - ب
وتعد ، ال عن دلالة اللّفظ عليه في وظيفتهامبينةٌ للمراد ومقويةٌ له بنفي الاحتم، وقد تستقلّ لفظاً لا معنى، وجودها

  بحيث يجزم ا قلب الناظر.، قطعية البيان إذا قَوِيت دلالتها على المراد
معنويةٌ حاليةٌ في هيئتها؛ لأنّ منها ما يتعلّق بأحوالٍ ، وهي: عقليةٌ في مصدرها :قرينة العقل القطعي -ج

مبينةٌ للمراد ومقويةٌ له بنفي الاحتمال عن دلالة ، مستقلّةٌ لفظاً ومعنى في وجودها، لمتكلّم يحيلُها العقلُ أو يوجبهال
  أو تركّبت من مقدمات منها. ، وهي قطعيةُ البيان إذا كانت من أحكام العقل القطعية، اللّفظ عليه في وظيفتها

  ويلحق بقرينة العقل قرينة الحس الثابت قطعاً.
، فليكن ذلك اصطلاحاً نجري عليه في هذا البحث، إشكالات على تسميات القرائن والأدلّةوإذا ما أُورِدت 

@وأبدؤها بقرينة سبب النزول.، وفي المباحث الآتية تفصيل هذا الإجمال، ولا مشاحة في الاصطلاح @
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ÙæˆćßÖ]gf‰äé×ÂflÙë„Ö]ŠËfljÖ]VêÞ^flnÖ]ovf¹]êÃŞÏÖ]J 
 بب العامورإنّ الساس من الظّلُمات إلى النـكما قال ، لترول القرآن الكريم هو إخراج الن﴿ :R S T 

U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b ﴾:اس؛ ، ]١[إبراهيمللن وبيان الحق
وليكون ، ]٦٤[النحل:﴾ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß àليتبعوه: ﴿

، ]١٠٥[النساء:﴾ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ¹ ¸الفاصل بينهم في النزاعات والخصومات: ﴿
إضافةً إلى ما في ، ]٣، ١طه:﴾ [e f g h i j k l m n o pوليكون تذكرةً للناس: ﴿

مع ما فيه من تثبيت المؤمنين وطمأَنة ، ]١١١[يوسف:﴾ À Á Â Ã ¿ ¾ ½قَصصه من العبر: ﴿
  .]١٠٢[النحل:﴾ Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Îقلوم: ﴿

ويظنون أنّ تلك ، ربط عامةُ المفسرين كلَّ آية من آيات الجدل والأحكام بقصة وقد: «)١(قال الدهلوي
ودمغُ ، والحق أنّ القصد الأصلي من نزول القرآن الكريم هو ذيب النفوس البشرية، القصة هي سبب نزولها

، واطر المكلَّفين سبب لترول آيات الجدلونفي الأعمال الفاسدة؛ فوجود العقائد الباطلة في خ، العقائد الباطلة
وعدم تيقُّظهم وتنبهِهم بغير ذكر ، ووجود الأعمال الفاسدة وشيوع المظالم فيما بينهم سبب لترول آيات الأحكام

  .)٢(»سبب لترول آيات التذكير، آلاء االله وأيام االله ووقائع الموت وما بعده
وبيان ذلك ، وقد يؤثِّر في استفادة التفسير القطعي لتلك النصوص، خاصاًغير أنّ لبعض الآيات سبب نزولٍ 

  يستلزم عقد المطالب الآتية:

NÞëŒşäÛa@kj@ÑíŠÈm@ZÞČëþa@kÜİ½a@ @

Nđkj@óÜÇ@oÛŒã@Ûa@pbíŁa@‰a†Ôß@ZïãbČrÛa@kÜİ½a@ @

NêŽ†öaìÏë@ÞëŒşäÛa@kj@òŞîàçc@ZsÛbČrÛa@kÜİ½a@ @

ÃbÐÛþa@ZÉiaČŠÛa@kÜİ½a@NÞëŒşäÛa@lbjc@åÇ@bèi@ŽŠŞjÈ½a@ @

NÞëŒşäÛa@kj@òÏŠÈß@ÕíŠ@Zßb¨a@kÜİ½a@ @

 ـــــــــــــــــ
هـ)،  ١١١٠هـ)، وقيل: (١١١٤دهلي من الهند عام (ب) هو أبو عبد العزيز أحمد بن عبد الرحيم، شاه ولي االله العمري الدهلَوي الهندي، ولد ١(

إيضاح ، ١/١٧٧. انظر: هدية العارفين: غير ذلك هـ)، وقيل١١٧٦دهلي عام (بمفسر، محدثٌ، أصوليٌّ، فقيه حنفي، حكيم، متصوف، توفي 
 .٥٩٨٦، ر١/٨٠٩، معجم المؤلفين: ١/١٤٩، الأعلام: ٦٣٢، ر٢/١١١٩، فهرس الفهارس: ٢/٢١٢المكنون: 

 .١٩، ١٨) الفوز الكبير: ص٢(
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@NÞëŒşäÛa@lbjc@pbíaë‰@åß@ČïÈİÔÛa@Z…bČÛa@kÜİ½a@ @

NéîÜÇ@Þ‹bäÛa@æeŠÔÛa@ČâbÈÛ@ÞëŒşäÛa@kj@—î–¥@åß@ČïÈİÔÛa@ZÉibČÛa@kÜİ½a@ @

@¿@bÈİÓ@Ý†m@ğâbÈÛa@—ČäÛa@ÞëŒã@kj@ñ‰ì•@ZåßbČrÛa@kÜİ½aNéÛìÛ†ß@ @

NÞëŒşäÛa@kj@òÛüč†i@bÈİÓ@êŠçbÃ@åÇ@ÒëŠ–½a@ZÉbČnÛa@kÜİ½a@ @

NéîÜÇ@Þ‹bČäÛa@æeŠÔÛa@ğ—ã@ÕÜİ½@ÞëŒşäÛa@kj@†îîÔni@ÉİÔÛa@ZŠ‘bÈÛa@kÜİ½a@ @

NéîÜÇ@Þ‹bČäÛa@æeŠÔÛa@Ýà@ÞëŒşäÛa@kj@æbîji@ÉİÔÛa@ZŠ’Ç@ð…b§a@kÜİ½a@ @
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NÞëŒşäÛa@kj@ÑíŠÈm@ZÞČëþa@kÜİ½a@ @
  يه عبارات عدةٌ: وردت ف

١-  :يوطيام وقوعه«قال السما نزلت الآيةُ أي هزول أنفي سبب الن ر١(»والّذي يتحر(.  
  .)٣(»أيام وقوعه، هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثَةً عنه أو مبينةً لحكمه: «)٢(قال الزرقانيّ -٢

 بيه إلى النجزول قد يكون سؤالاً ورقانيّ أنّ سبب النن الزوبي< وقد ، عن أمرٍ ماضٍ أو حاضرٍ أو مستقبلي
وهذه الحادثة قد تكون خصومةً وقعت؛ أو خطأً ارتكب؛ أو تمنيا تمناه بعض ، يكون حادثةً حدثت في زمن النبوة

  .)٤(طنِ الخطَّاب الصحابة كما حدث في موافقات عمر ب
وهذا يخرِج من ، ولو كانت الآيات النازلة متأخرةً عنه، وأن قيد "أيام وقوعه"؛ أي أيام وقوع سبب النزول

والآيات المخبرة عن ، سبب النزول الأحداثَ الّتي وردت آيات بذكرها: كالآيات المخبرة عن أحوال الأمم الماضية
  .)٥(وم القيامة؛ فإنها لا تعد من أسباب النزولأحوالٍ مستقبلية: كي
 :يوطيفي سورة «قال الس ما ذكره الواحدي جخرام وقوعه؛ ليه ما نزلت الآيةُ أيزول أنر في سبب النوالّذي يتحر

من باب الإخبار عن  بل هو، الفيل من أنّ سببها قصةُ قدوم الحبشة به؛ فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيءٍ
 n o﴿ وكذلك ذكره في قوله:، ونحو ذلك، وبناءِ البيت، وثمود، وعاد، الوقائع الماضية: كذكر قصة قوم نوحٍ

p q ﴾:اتخاذه خليلاً، ]١٢٥[النساء ب٦(»ليس ذلك من أسباب نزول القرآن كما لا يخفى، سب(.  
، أو لحكايتها، القرآن نزلت لأجلها؛ لبيان حكمهاوهي حوادث يروى أنّ آيات من «قال ابن عاشور:  -٣

  .)٧(»أو نحو ذلك، أو إنكارها
أو مجيبةً ، ينحصر في معرفة ما نزلت الآية أو الآيات بسببه؛ متضمنةً له-إذنْ- فبحثنا«قال صبحي الصالح:  -٤

 ـــــــــــــــــ
 .٨سيوطي: صلل: الترول أسباب في النقول لباب، ومثله: ١/٩٤الإتقان: ) ١(
ةً يحارب ) هو محمد عبد العظيم الزرقاني المصري، تخرج من كلية أصول الدين في الأزهر، ودرس فيها مادتي علوم القرآن، وعلوم الحديث، كان داعي٢(

مناهل  ، وانظر: مقدمة:٦/٢١٠هـ). انظر: الأعلام: ١٣٦٧القاهرة عام (بتوفي ، الأمين العام في "جبهة علماء الأزهر"وأفكار الفرق الضالّة، 
، ، بقلم المحقق١/٤هـ، تح. د. بديع السيد اللحام: ١٤٢٢، ٢هـ)، دار قتيبة، ط١٣٦٧ت( العرفان في علوم القرآن: لمحمد عبد العظيم الزرقاني

 وهذه الطبعة في هذا الموضع فقط.
 .١٣٢: صالمدخل لدراسة القرآن الكريم: لمحمد أبو شهبة، ومثله: ١/٨٩مناهل العرفان: ) ٣(
 .٢٥-٢٣، أسباب الترول وأثرها في بيان النصوص: ص٩٠، ١/٨٩ر: مناهل العرفان: ) انظ٤(
 .٢٧-٢٥، أسباب الترول وأثرها في بيان النصوص: ص٩١، ١/٩٠) انظر: مناهل العرفان: ٥(
 . ٨، وانظر: لباب النقول: ص١/٩٤) الإتقان: ٦(
 .١/٤٦) التحرير والتنوير: ٧(
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  .)١(»وهو ما عبرنا عنه بسبب النزول، أو مبينةً لحكمه زمن وقوعه، عنه
وقد رأى الدكتور صبحي الصالح رحمه االله أنّ سبب النزول «انتقده الدكتور عماد الدين الرشيد بقوله: وقد 

أو ، فقال في تعريفه: "معرفة ما نزلت الآية أو الآيات بسببه؛ متضمنةً له، هو معرفةُ هذه الحادثة لا الحادثة نفسها
لا سبب النزول؛ فإنّ ، علَّه رحمه االله أراد أنْ يعرف علم أسباب النزولول، أو مبينةً لحكمه زمن وقوعه"، مجيبةً عنه

  .)٢(»إطلاق سبب النزول على الحادثة نفسها أنسب وأقرب لمعنى السبب من معرفة السبب
مل ويحت، يحتمل أن يعود إلى "معرفة"، وفي هذا نظر: فإنّ الضمير في قوله: "وهو ما عبرنا عنه بسبب النزول"

كما أنه ضمير ، فلا يرد الاعتراض عليه، والأصل عوده إلى أقرب مذكورٍ؛ وهو الثّاني، أن يعود إلى "ما نزلت"
  إلا على تأويلها بمعنى: المذكور.، لأنها مؤنث؛ مذكّر لا يناسب أن يعود إلى "معرفة"

ولعلَّه رحمه االله أراد أن يعرف علم «: وأما قول الدكتور عماد الدين الرشيد في التماس العذر لصبحي الصالح
لا سبب النزول؛ فإنّ إطلاق سبب النزول على الحادثة نفسها أنسب وأقرب لمعنى السبب من ، أسباب النزول
فواضح أنه يتحدث ، )٤(»وهو ما عبرنا عنه بسبب النزول«فيأباه قول الصالح بعد ذلك النص: ، )٣(»معرفة السبب

  لا عن علم أسباب النزول.، عن معنى سبب النزول
، كما أنّ فيه إطناباً؛ وهو قوله: "متضمنةً له"، نعم يصح انتقاده في قوله: "بسببه"؛ فإنه دور يفسد التعريف

  .)٥(ويغني عنها قوله: "متحدثةً عنه"، فإنه زيادةٌ ينبغي أن يخلو عنها التعريف
  .)٦(»أو سؤالٍ، هو ما نزل قرآنٌ بشأنه وقت وقوعه: كحادثة«ان: قال مناع القطَّ -٥
وقد اختاره الدكتور عماد الدين الرشيد حيث ، ولعلَّ أوضحها تعريف الزرقانيّ، هذه التعاريف متقاربةٌ -٦
أيام ، مبينةً لحكمهأو ، وبالتالي نخلُص إلى أنّ أسباب النزول: هي ما نزلت الآية أو الآيات متحدثةً عنه«قال: 
أيام ، أو مبينةً لحكمه، وأنّ علم أسباب النزول: هو إدراك ما نزلت الآية أو الآيات متحدثِّةً عنه، وقوعه
  وعليه يجري هذا البحث.، )٩(ومنهم من ذكر قريباً من هذا المعنى، )٨(كما اختاره غيره .)٧(»وقوعه

 ـــــــــــــــــ
 .١٣٢: صالصالح لصبحي: القرآن علوم في مباحث) ١(
 .٢٦) أسباب الترول وأثرها في بيان النصوص: ص٢(
 .٢٦: صالسابق) ٣(
 .١٣٢) علوم القرآن: لصبحي الصالح: ص٤(
 .٥: صأسباب الترول (أسانيدها وأثرها في تفسير القرآن الكريم): للشيخ بن جمعة سهلانظر: ) ٥(
 .٧٤) علوم القرآن: للقطان: ص٦(
 .٢٦في بيان النصوص: ص) أسباب الترول وأثرها ٧(
تفسير القرآن: د. الحسن بن خلوي الموكلي:  ، أسباب الترول وأثرها في٥، أسباب النزول: للشيخ بن جمعة سهل: ص١/٥٣) انظر: قواعد التفسير: ٨(

 .١٦ص
 .٣٨/١٨٠ :١٧، ع/يةمجلة البحوث الإسلامانظر: أسباب الترول وأثرها في تفسير القرآن الكريم: د. عبد االله الوهيبي، ) ٩(
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@Ûa@pbíŁa@‰a†Ôß@ZïãbČrÛa@kÜİ½aNđkj@óÜÇ@oÛŒã@ @
نزول القرآن على قسمين: قسم نزل : «)١(كما قال الجعبري، إنّ القرآن من حيث نزولُه على أسباب قسمان

  .)٢(»ابتداءً؛ وقسم نزل عقب واقعة أو سؤالٍ
زلَ ن«قال القطَّان: ، فإنّ أكثر آياته نزل ابتداءً من غير سببٍ، ولئن كان بعض آيات القرآن نزل على سببٍ

ويقيم لها أسس الحياة الفاضلة الّتي ، ويرشدها إلى الطّريق المستقيم، القرآن ليهدي الإنسانية إلى المَحجة الواضحة
وأكثر القرآن ، وأخبار المستقبل، ووقائع الحاضر، ويقرر أحوالَ الماضي، تقوم دعامتها على الإيمان باالله ورسالاته

  .)٣(»هداف العامةنزلَ ابتداءً لهذه الأ
وقد قام ، )٤(وما نزل منها ابتداءً، وإنما يعرف ذلك من استقراءِ ما نزل من آيات القرآن الكريم على سببٍ

وخلَص إلى أن سور ، من الآيات النازلة على سببٍ، الشيخ بن جمعة سهل باستقراء ما ورد في "لباب النقول"
  والآيات الّتي نزلت على سبب إلى خمسة أقسامٍ: ، الآيات الّتي نزلت ابتداءًالقرآن تقسم من حيثُ نسبةُ 

  ما استوى فيه النوعان؛ وهو سورة النور. الأوّل:
، والبلد، والبروج، والانشقاق، ونوح، ما كلُّ آياته نزلت ابتداءً؛ وهو إحدى عشرة سورةً: النمل الثّاني:

والفيل. ويلاحظُ في هذا القسم أنّ أكثر سوره من قصار السور ، والهُمزة، العصرو، والقارعة، والبينة، والشمس
مل، من جزء عمي النونوح.، ما عدا سورت  

، وقريش، والتكاثر، والعاديات، ما كلُّ آياته نزلت على أسبابٍ؛ وهو اثنتا عشرة سورةً: اللَّيل الثّالث:
والناس. ويلاحظ في هذا القسم أنّ كلَّ ، والفلق، والإخلاص، والمسد، صروالن، والكافرون، والكوثر، والماعون

  وهي أقصر من أخواتها في القسم السابق.، سوره من قصار السور من جزء عم
  والقدر.، والعلق، ما أكثر آياته نازلةٌ على سببٍ؛ وهو ثلاث سورٍ: هي المدثِّر الرّابع:

تتفاوت فيها كثرةُ ، وعددها سبع وثمانون سورةً، ما أكثر آياته نزلت ابتداءً؛ وهو باقي سور القرآن الخامس:

 ـــــــــــــــــ
هـ)، يكنى في بغداد تقي ٦٤٠ا عام () هو أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعبري، نسبة إلى قلعة جعبر على الفرات قرب الرقة، ولد ١(

شاعراً، استقر ببلد الخليل في  ،ديباًت، والعربية، والحديث، والأصول، والتاريخ، فقيها شافعياً، أءاالدين، وفي غيرها برهان الدين، كان عالماً بالقرا
، ٩/٣٩٨، طبقات الشافعية الكبرى: ٤/٢١٤ :، مرآة الجنان١٥٩، ر٦/٤٩هـ). انظر: الوافي بالوفيات: ٧٣٢ا عام (فلسطين، إلى أن مات 

 .٦٣٠، ر٤٤٠، طبقات المفسرين: للأدنه وي: ص١٣٠، ر١/٥٠، الدرر الكامنة: ١٣٤١ر
 نقله عنه السيوطي.، حيث ١/٨٧) الإتقان: ٢(
، أسباب الترول وأثرها ١/٥٣، قواعد التفسير: ١٣٢، المدخل لدراسة القرآن: ص١٩، ١٨، وانظر: الفوز الكبير: ص٧١) علوم القرآن: للقطان: ٣(

: للوهيبي: أسباب الترول، ١٣، أسباب الترول: للموكِّلي: ص٩٦، أسباب النزول: للشيخ بن جمعة سهل: ص٢٨في بيان النصوص: ص
 .١/٩: جامع النقول في أسباب الترول وشرح آياا: لابن خليفة عليوي، ٣٨/١٨٠

 .٩٦، ٩١، أسباب النزول: للشيخ بن جمعة سهل: ص٢٨) انظر: أسباب الترول وأثرها في بيان النصوص: ص٤(
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  .)١(وواضح أنّ أغلبية هذه السور من السور الطّويلة، الآيات النازلة ابتداءً
  .)٢(»وهو الّذي يثْبِت أنّ معظم القرآن الكريم نزلَ ابتداءً بلا أسبابٍ«ثم قال الباحث: 

وهذا قليلٌ بالمقارنة ، "٩٧١نجدها تبلغ إحدى وسبعين وتسعمائة آيةً "، وإذا جمعنا الآيات النازلةَ على سببٍ
اً وثلاثين آيةً تستةَ آلاف ومائتينِ وس-حسب ترقيم المصحف الشريف–مع آيات القرآن الّتي يبلغ عددها 

في حين تبلغ الآيات النازلة ابتداءً خمسةَ ، من سدس آي القرآن"؛ أي أنّ الآيات النازلة على سببٍ أقلُّ ٦٢٣٦"
  .)٣("٥٢٦٥وستين آيةً "وخمساً آلاف ومائتين 

ة كلها، والحكمة من هذا أن القرآن عالميللبشري هداية شريعات انطلاقاً من ، فهو كتابالت وهذا يتطلّب سن
  .)٤(ظر عن الأسباب الخاصةبصرف الن، حاجة الإنسان باعتبار كونه بشراً

، )٦(وابن عاشور، )٥(كما نبه إليه الدهلوي، فمن الخطأ أن يطلب المرءُ لكلِّ آية سبب نزولٍ، وبناءً على هذا
ولئن كان الأوائل الّذين ألَّفوا في أسباب الترول يلتمس لهم عذْر في جمع الصحيح مع السقيم منها؛ بأنّ عادة من 

فإنّ من جاء بعدهم غير معذورٍٍ في ترك ، أن يطلب كلّ ما يتعلَّق به؛ ليؤكد ما ابتكره من العلوم يأتي بالجديد
  .)٧(كما يرى ابن عاشور، تمحيص روايات أسباب النزول

ومما تقدم نجد أنّ قرينة سبب النزول إنما يستفاد القطع منها بالنسبة إلى تفسير النصوص المحتملة في أقلِّ من 
س آي القرآنسزول الواردة في تلك الآيات ليست كلُّها مفيدةً للقطع، دفهي ، وعلى ذلك، كما أنّ أسباب الن

  قرينةٌ ميداا ضيق بالمقارنة مع غيرها من القرائن والأدلّة.

ÞëŒşäÛa@kj@òŞîàçc@ZsÛbČrÛa@kÜİ½a@LêŽ†öaìÏë@LNéŽmbÐŞä–ßë@ @

: أهمية سبب النزول:    أولاًّ
ولا يمكن فهم الشيء منفصلاً ، إنّ سبب النزول هو السياق الواقعي الّذي نزلت فيه آيات من القرآن الكريم

، وإيضاحِ مشكله، وبسط موجزه، ولذلك فإنّ للاطّلاع على أسباب النزول أهميةً في بيان مجملِ القرآن، عن سياقه

 ـــــــــــــــــ
 .٩٦، ٩٥) انظر: أسباب النزول: للشيخ بن جمعة سهل: ص١(
 .٩٦: صالسابق) ٢(
 .، واعتمد على "لباب النقول"٩٥، ٩١: أسباب النزول: صفي وهذا بناءً على إحصاء الآيات الّتي ذكرها الشيخ بن جمعة سهل )٣(
 .١٣، أسباب الترول: للموكِّلي: ص٧١، علوم القرآن: للقطان: ص٢٨أسباب الترول وأثرها في بيان النصوص: صانظر: ) ٤(
 .١٩، ١٨الفوز الكبير: صانظر: ) ٥(
 .١/٤٦التحرير والتنوير: انظر: ) ٦(
 .١/٤٦: انظر: السابق) ٧(
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واستدل على ذلك بأن معرفة مقاصد ، )١(»زمةٌ لمن أراد علم القرآنمعرفة أسباب التتريل لا«قال الشاطبي: 
ولذلك فالجهل ا يوقع في ، ومنها سبب الترول، ووجوه الإعجاز يتوقف على مقتضيات أحوال الخطاب، الكلام

الإشكالات ،صب خفاءً في دلالة الن٢(ويسب(.  
، بوجوب معرفتها لمن أراد أن يتصدى لتفسير القرآن ومن هنا كان تنويه علماء التفسير وعلوم القرآن وغيرهم

وقال ابن ، )٣(»ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية؛ فإنّ العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب«قال ابن تيمية: 
يمكن تفسير لا «وقال الواحدي: ، )٤(»بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز«دقيق العيد: 

معرفة النزول: وهو من أعظم المعين على فهم «وقال الزركشي: ، )٥(»الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها
إنّ من أسباب النزول ما ليس المفسر بغنى «وقال ابن عاشور: ، )٦(»المعنى... وكانت الصحابة والسلف يعتمدونه

ومنها ما يدلّ المفسر على ، ومنها ما يكون وحده تفسيراً، أو إيضاح خفي وموجزٍ، عن علمه؛ لأنّ فيها بيانَ مجملٍ
  .)٧(»أو نحو ذلك، طلب الأدلّة الّتي ا تأويلُ الآية

: فوائد معرفة أسباب النزول   :ثا�ياً
، صوصمن خلال معرفة ملابسات الواقعة الّتي نزلت عليها تلك الن، إدراك الحكمة من نصوص التشريع −١

  وتيسير أسباب الهداية له.، وإقامة الحجة على الكافر، وبالتالي زيادةُ إيمان المؤمن بذلك وطمأنة قلبه
  وإزالةُ الإشكال عن بعض الظّواهر القرآنية.، الإعانةُ على فهم الآيات الّتي يكتنِفُها خفاءٌ −٢
دفع توهم الخصوص؛ حيث يبين سبب النزول أنّ الأفراد المذكورةَ في النص ليست من قبيل الخاص الّذي  −٣

ويكون ذكر تلك الأفراد بخصوصها من ، وإنما من قبيلِ الخاص الّذي يراد به العموم، يراد به خصوص تلك الأفراد
  يح ذلك الواقع.وتصح، قبيل ذكرِ الواقع عند نزول تلك الآيات

ولئلّا ، أو ذم؛ ليعرف فضل الممدوح ولا يشتبه بغيره، تعيين من نزلت فيه الآيات المشتملة على مدحٍ −٤
  وفي هذا إنزال الناس منازلَهم.، فيذَم من لا يستحق الذّم، يشتبه المذموم بسواه

مع أنّ ، ة بخصوص السبب لا بعموم اللّفظتخصيص الحكم بسبب النزول على مذهب من يرى أنّ العبر −٥

 ـــــــــــــــــ
 .١٢٧شرح مقدمة ابن تيمية: ص . وانظر:٢٨، ١/٢٧وانظر: محاسن التأويل:  .٤/١٤٦) الموافقات: ١(
 .٤/١٤٦الموافقات: انظر: ) ٢(
 .١/٨٨الإتقان: وانظر: ، ٣٨) مقدمة ابن تيمية: ص٣(
 .١/٨٨الإتقان:  :، وعزاه إلى أبي الفتح القشيري، وهو ابن دقيق العيد كما في١/٢٢) البرهان في علوم القرآن: ٤(
 .١/٨٧) الإتقان: ٥(
 .٢/٢٠٢) البرهان في علوم القرآن: ٦(
 .١/٤٧) التحرير والتنوير: ٧(
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  مذهبهم خلاف ما عليه الجماهير.
ومن ثَم القطع بعدم خروج تلك ، بيان قطعية دخول صورة سبب النزول في اللّفظ العام الّذي نزل عليها −٦

.ورة عند تخصيص العامالص  
، بحوادثها يعين على رسوخها في الذّهنتيسير حفظ الآيات النازلة على سببٍ؛ لأنّ ربط النصوص  −٧

  .)١(وبعد أمد نسياا، وسرعة تذكرها، وانتقاشها في النفس
٨−  بيلُّ على أنّ الندها تلالة على إعجاز القرآن؛ لأنزول من ديبلِّغ القرآن ارتجالاً عند  >ما في أسباب الن

وفي هذا دحض لدعوى الكفار كونَ القرآن أساطير الأولين؛ أو أنه من ، وقوع الحوادث المستدعية لبيان الوحي
 داه>عند محمه إي٢(؛ أو أنّ أحداً علَّم(.  

طالما أنّ العبرة لعموم اللّفظ لا لخصوص ، وذا يستبين خطأُ من ادعى أنه لا فائدةَ في معرفة سبب النزول
وأخطأَ «قال الزركشي: ، وهذا لا علاقة له في تفسير النص، رد الأحداثالسبب؛ فإنما هو من قبيل التاريخِ وس

  .)٣(»وليس كذلك؛ بل له فوائد، من زعم أنه لا طائلَ تحته؛ لجريانِه مجرى التاريخ

: المصنفات في أسباب النزول:    ثالثاً
  نوعان: والمصنفات فيها ، نظراً لأهمية أسباب النزول صنف العلماء فيها
 الأوّل: المصنَّفات في أسباب النُّزول روايةً: 

ومن تلك المطبوعات: ، ومن تلك المصنفات ما هو مطبوع، وذلك بجمع الروايات الواردة في أسباب النزول
و "العجب العجاب في بيان ، وهو أول كتابٍ يصل إلينا في أسباب النزول، "أسباب النزول"للواحدي

إضافةً إلى ، و "لباب النقول في أسباب النزول"للسيوطي. وهذه من المراجع القديمة، الأسباب"لابن حجر العسقلانيّ
  ما ورد في كتب التفسير وكتب السنة من روايات لأسباب النزول. 

عبد الفتاح القاضي رئيس للمرحوم  ومن مطبوعات المصنفات الحديثة: "أسباب النزول عن الصحابة والمفسرين"
و "جامع النقول في ، لمقبل بن هادي الوادعي و "الصحيح المسند من أسباب النزول"، لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر

  وبعضها لم يصل إلينا.، لابن خليفة عليوي. هذا عدا المخطوطات الّتي لم تحقّق أسباب النزول وشرح آياته"
 ـــــــــــــــــ

، علوم القرآن: ٩٥-١/٩١مناهل العرفان: ، ٨٩-١/٨٧، الإتقان: ٢٥-١/٢٢: البرهان في علوم القرآن: في انظر هذه الفوائد مفصلة مع أمثلتها) ١(
، أسباب الترول وأثرها في بيان ١٢٦، شرح مقدمة ابن تيمية: ص٩٠، ٧٨، ٧٥، علوم القرآن: للقطان: ١٣١، ١٣٠لصبحي الصالح: ص

زول: للوهيبي: ، أسباب الن١٨، أسباب الترول: للموكِّلي: ص٢٧٩، ٢٧٨، أسباب النزول: للشيخ بن جمعة سهل: ص٥٧- ٤١النصوص: ص
-١/٩٤: العسقلاني حجر بنلا: الأسباب بيان في العجاب :مقدمة تحقيق، ١٢-١/١٠، جامع النقول: ٨٠ص، مختصر الإتقان: ١٩٠- ٣٨/١٧٨
 .٥٠-١/٤٧وانظر: مقدمة التحرير والتنوير:  .٩٧

 .١/٥٠) وقد نبه لذلك ابن عاشور، انظر: التحرير والتنوير: ٢(
 .١/٩١، مناهل العرفان: ١/٨٧، وانظر: الإتقان: ١/٢٢القرآن:  ) البرهان في علوم٣(
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 سباب النُّزول درايةً: الثّاني: المصنَّفات في أ
ولا نجد في المصنفات القديمة كتاباً ، وذلك بالكلام عن تعريفها وبيان أهمِّيتها وقواعدها وأثرها في التفسير

إضافةً إلى بحوث تتعلَّق بأسباب ، )١(التفسير وعلوم القرآن وإنما يرِد الكلام عنها في طيات كتب، مستقلّاً في ذلك
  كتب أصول الفقه.النزول في 

ومنها: أطروحة "أسباب نزول القرآن: ، بعضها رسائل علمية، وأما الكتب الّتي أفردته بالبحث فكتب حديثةٌ
، وأطروحة "أسباب النزول"للدكتور الشيخ بن جمعة سهل، مصادرها ومناهجها"للدكتور حماد عبد الخالق حلوة

"أسباب النزول وأثرها في  رسالة:و، ان النصوص"للدكتور عماد الدين الرشيد"أسباب النزول وأثرها في بي أطروحةو
، دراسة وتحليل"لعبد الرحيم فارس أبو علبة، "أسباب نزول القرآن رسالة:و، التفسير"لعصام عبد المحسن الحميدان

  .)٢(إلى غير ذلك، براهيم الوهيبي"أسباب النزول وأثرها في تفسير القرآن الكريم"للدكتور عبد االله بن إ بحث:و
ولا في بيان فوائدها بذكر تفصيلها وأمثلتها؛ لأنها ليست من ، ولم أر التوسع في ذكر مصنفات أسباب النزول

وإنما هي مقدمةٌ نضيف إليها القول بأنَّ لمعرفة أسباب النزول فائدةً أخرى تتصل ببحثنا؛ وهي ، صلْبِ هذا البحث
ولكن لا بد بين يدي ذلك ، على ما يأتي بيانه في هذا المبحث، أنها قد تعين على القطع بتفسيرٍ ما للآيات القرآنية

فسير القطعيعليه تحصيل ذلك الت زول، من بيان ما يتوقَّفا عن سبب الن روبيان طريق ، وذلك ببيان الألفاظ المعب
  ضرورةَ أنّ التفسير القطعي لا بد له من مقدمات قطعية.، تحصيل القطع نقله؛ فإنّ لذلك أثراً في

NÞëŒşäÛa@lbjc@åÇ@bèi@ŽŠŞjÈ½a@ÃbÐÛþa@ZÉiaČŠÛa@kÜİ½a@ @
  : )٣(تنقسم بجملتها إلى قسمين، للتعبير عن سبب النزول صيغٌ متعددةٌ

  :الأول: صيغٌ صريحةٌ في السببية
  وهي نوعان: ، ويت دلالتها على أنّ حادثةً ما هي سبب نزول آية أو آيات معينةوهي كلُّ صيغة ق

وما شاها: كأن ، وهي قول الراوي: "سبب نزول هذه الآية كذا" :صيغةٌ لا تحتمل غير السّببيّة أصلاً  −١
  يقول بعد ذكر حادثة: "وهذا سبب نزول قوله تعالى".

 ـــــــــــــــــ
مناهل ، ١٠- ٧لباب النقول: ص، ١٢٦-١٢٢صالتحبير في علم التفسير: ، ١٠٠- ١/٨٧الإتقان: ، ٣٤- ١/٢٢) انظر: البرهان في علوم القرآن: ١(

وانظر:  .٩١-٧١علوم القرآن: للقطان: ، ١٦٣-١٢٧علوم القرآن: لصبحي الصالح: ص، ٣٢المدخل لدراسة القرآن: ، ١١٣-١/٨٩العرفان: 
 .٥٠- ١/٤٦. التحرير والتنوير: ٣١-١/٢٢محاسن التأويل: 

، أسباب الترول وأثرها ٧٢، ٧١انظر الكلام عن هذه المصنفات وغيرها بتفصيلٍ أكبر: علوم القرآن: للقطان: ومنها ما رجعت إليه في هذا البحث، ) ٢(
، أسباب النزول: ١٧، أسباب الترول: للموكِّلي: ص١٤-٦، أسباب النزول: للشيخ بن جمعة سهل: ص١١٦، ١٠٥في بيان النصوص: ص

 .٩٢-١/٨٠مقدمة تحقيق العجاب: ، ١٩٥-٣٨/١٩٠للوهيبي: 
  .٦٧أسباب الترول وأثرها في بيان النصوص: ص :) وهذا التقسيم بجملته مستفاد من٣(
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وهذه العبارة نص في السببية ، فيقال: "سبب نزول الآية كذا"، يصرح فيها بلفظ السببفتارةً «قال الزرقانيّ: 
غير أنّ هذه الصيغة نظريةٌ لم يوقف لها ، هذه صيغةٌ قطعيةٌ في السببية لا تحتمل غيرها، نعم، )١(»لا تحتمل غيرها

ائق أن تهمل هذه الصيغة؛ لعدم ورودها في أسباب وكان من اللَّ«ولهذا قال الشيخ بن سهل جمعة: ، )٢(على مثالٍ
للتنبيه على ، غير أنّ ورودها في بعض كتب علوم القرآن باعتبارها نصاً في السببية دعا إلى ذكرها ههنا، النزول

  . )٣(»أنها لم ترِد أصلاً في أسباب النزول
 ويُلحق بهذه الصّيغة:

كما في قصة اللِّعان الّتي نزلت في ، بترول الآية أو الآيات في شخصٍ أو واقعة >ما إذا صرح النبي  -أ
  .)٤(عويمر العجلانيّ

  .)٧(على ما يأتي الحديث عنه، )٦(من زوجته خولة بنت ثعلبة )٥(وفي قصة مظاهرة أوسِ بن الصامت
، والثّانية عمليةٌ لها أمثلةٌ، ولى نظريةٌ لا مثال لهاغير أنّ الأُ، فهاتان الصيغتان قطعيتان في الدلالة على السببية

وعدها الدكتور عماد الدين الرشيد قسماً ، )٨(»وهذه العبارة نص في السببية لا تحتمل غيرها«كما قال الزرقانيّ: 
  .)٩(»صريح بالسببيةنص في الصيغة الصريحة؛ وهو ما لا يحتملُ غير الت«وقال: ، من الصريحة في السببية

فيدلّ المقام على أنّ ، فيبلِّغه دون لفظ السببية، فيترل الوحي بالجواب، عن شيءٍ >ما إذا سئلَ النبي  -ب

 ـــــــــــــــــ
 ، ونقل كلام الزرقانيّ بنصه.١/١٣جامع النقول: ، وانظر: ١/٩٦) مناهل العرفان: ١(
 .٢٢، أسباب الترول: للموكِّلي: ص٢٤٧- ٢٢٨، أسباب النزول: للشيخ بن جمعة سهل: ص٦٧) انظر: أسباب الترول وأثرها في بيان النصوص: ص٢(

 .١/٥٥وانظر الإشارة إلى هذه الصيغة: قواعد التفسير: 
)٣زول: للش٢٢٨يخ بن جمعة سهل: ص) أسباب الن. 
لاني، وهو ) هو عويمر بن أبيض العجلاني الأنصاري، وأبيض لقب أحد آبائه، وقال الطبراني: هو عويمر بن الحارث بن زيد بن حارثة بن الجد العج٤(

، ٥١٩، الاستيعاب: ص٢٢٠٣، ر٤/٢١٠٦معرفة الصحابة: انظر: وذلك في شعبان سنة تسع، عندما قدم من غزوة تبوك. زوجته، الذي لاعن 
 ».عويمر بن أبي أبيض«، وقال: ٦١٠٩، ر٥/٤٥، الإصابة: ٤١٣٩، ر٤/٣٠٤، أسد الغابة: ١٨٥٣ر

، آخى رسول >) هو أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري الخزرجي، أخو عبادة بن الصامت، شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول االله ٥(
مرثد الغنوي، وكان شاعراً محسناً، سكن بيت المقدس، وتوفي زمن عثمان بن عفان، بالرملة في فلسطين سنة بينه وبين مرثد بن أبي  >االله 

، ١/٣٠٢، معرفة الصحابة: ٥٧٤، ر١/٢٥١، أنساب الأشراف: ٢٥٦، ر٣/٥٠٦انظر: طبقات ابن سعد: ، ) عاما٧٢ًهـ)، وعمره (٣٤(
 .٣٣٩، ر١/٨٧، الإصابة: ٣٠٨، ر١/٣٢٣، أسد الغابة: ٥٤، ر٥٦، الاستيعاب: ص١٧٧ر

، وقد اختلف في >) هي خولة بنت ثعلبة بن أصرم الأنصارية الخزرجية، وهي اادلة، وزوجها أوس بن الصامت، كانت ممن بايعن رسول االله ٦(
حتى خلافة عمر. شت عااسم أبيها ونسبها، فقيل مثلاً: هي خولة بنت حكيم، وقيل في اسمها: خويلة، وجميلة، ولا يصح هذا، والأول أكثر، 

، ٧/٩٢، أسد الغابة: ٣٢٨٤، ر٨٩٣، الاستيعاب: ص٣٨٤٩، ر٦/٣٣١٠، معرفة الصحابة: ٥٢٨٢، ر١٠/٣٥٣انظر: طبقات ابن سعد: 
 .٣٥٩، ر٨/٦٨، الإصابة: ٦٨٨٦ر

 .٧٠-٦٧) انظر: أسباب الترول وأثرها في بيان النصوص: ص٧(
 .١/٩٦) مناهل العرفان: ٨(
 .٦٧في بيان النصوص: ص ) أسباب الترول وأثرها٩(
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  . )١(كما قال الزرقانيّ، ذلك السؤال هو السبب قطعاً
وبين المعبر عنها ، مساواته بين هذهوهذا يفهم من ، لكن الشيخ بن جمعة سهل يرى أنها لا تفيد قطعية السببية

والحق أنّ ما ، فكذلك هذه الّتي تلحق به، وهو يرى أنّ ما اقترن بالفاء ظني، )٢(فترلت "في القوة، ب "حدث كذا
رقانيّ.، اقترن بالفاء قطعينه الزوكذلك هذه كما بي  

  ومن ذلك:  :صيغةٌ تحتمل غير السّببيّة احتمالاً ضعيفاً  −٢
، فأُنزِل، فترلت، فيقول: "فترل، ثمّ يأتي بمادة الفعل "نزل"مقترنةً بفاء التعقيب، أن يذكر الراوي حادثةً -أ

وذلك بناءً على استقراء الدكتور عماد ، )٣(وهذه الصيغة هي أكثر صيغ أسباب النزول وروداً، فَأَنزل االله "وهكذا
 ٨٠٩لسيوطي؛ حيث يبلغ عدد الروايات ذه الصيغة تسعاً وثمانمائة رواية "الدين الرشيد لكتاب "لباب النقول"ل

" رواية زول في هذا الكتاب١٠٢٠"من أصل عشرين وألف٧٩وذلك بنسبة "، "الّتي هي روايات أسباب الن"% 
  .)٤(من مجموع تلك الروايات

ثمَّ نزل"؛ لدلالة ثمَّ على ، يقول الراوي: "حدث كذاالصيغة السابقة إذا كان العطف فيها ب "ثُم"؛ بأن  -ب
  .)٥(وقد وردت في روايتين في "لباب النقول"، الترتيب كالفاء

وقد وردت في ، ونزل"، الصيغة السابقة إذا كان العطف فيها ب "و"؛ بأن يقول الراوي: "حدث كذا -ج
  تسع عشرةَ روايةً في "لباب النقول".

دما عدا في وإنزول يستعملوة؛ لأنّ رواةَ أسباب النببيالَّ على السرتيب الدناها صريحةً مع أنّ الواو لا تفيد الت
فترل"؛ فقد اعتضدت سبع عشرةَ روايةً من الروايات الواردة ذه الصيغة في كتاب "لباب ، مورد "حدث كذا

  .)٦(مما يعني أنها في قوا؛ لأنها بمعناها، فترل"، النقول"برواية أخرى جاءت بصيغة "حدث كذا
، وثُم، كما في الفاء، أنْ يرد أسلوب شرط يرتب نزول آيات على حادثة ما؛ فإنّ الترتيب يدلّ على السببية -د

  .)٧(وقد وردت في رواية واحدة من روايات "لباب النقول"، نزلت آية كذا"، وهذا كقولهم: "لما حدث كذا
" رواية مائةقول "هو إحدى وثلاثون وثمانيغ الأربع في "لباب النذه الص وايات الواردة٨٣١ومجموع الر" ،

 ـــــــــــــــــ
 ، ونقل كلام الزرقانيّ.١/١٣، جامع النقول: ٢٣٤، أسباب النزول: للشيخ بن جمعة سهل: ص١/٩٦) انظر: مناهل العرفان: ١(
 .٢٤٨أسباب النزول: للشيخ بن جمعة سهل: صانظر: ) ٢(
، جامع ١/٥٥، قواعد التفسير: ٢٢، أسباب الترول: للموكِّلي: ص٧٠ص ، أسباب الترول وأثرها في بيان النصوص:١/٩٦) انظر: مناهل العرفان: ٣(

 ، ونقل كلام الزرقانيّ بنصه.١/١٣النقول: 
 .٧١، ٧٠) انظر: أسباب الترول وأثرها في بيان النصوص: ص٤(
 .١/٥٥، وانظر الإشارة إلى هذه الصيغة: قواعد التفسير: ٧٢، ٧١: صالسابق) انظر: ٥(
 .١/٥٥، وانظر الإشارة إلى هذه الصيغة: قواعد التفسير: ٧٣اب الترول وأثرها في بيان النصوص: ص) انظر: أسب٦(
 .٧٣) انظر: أسباب الترول وأثرها في بيان النصوص: ص٧(



326 
 

" وايات ٨١، ٥بنسبة "، "١٠٢٠من أصل عشرين وألف رواية١(%"من مجموع الر(.  
قال ابن تيمية: ، أخرىوشرح المعنى تارةً ، وأما صيغة "نزلت في كذا": فيعنون ا سبب النزول تارةً -هـ

، ويراد به تارةً أنه داخلٌ في هذه الآية وإن لم يكن السبب، وقولهم: "نزلت الآية في كذا "يراد به تارةً أنه سبب النزول«
تدل  وذا يتبين أنّ هذه الصيغة لا تدلُّ على سبب النزول إلّا إذا احتفَّت بقرينة، )٢(»كما تقول: عنى ذه الآية كذا

  .)٣(على ذلك كما بينه الزرقاني
دةمحد نٍ أو واقعةها نزلت في شخصٍ معيواية أنفي الر ذْكَرها تكون صريحةً في سبب ، ومن تلك القرائن أن يفإن

سيما إذا لا ، قولهم: هذا الآية نزلت في كذا )٤(وقد يجيء كثيراً من هذا الباب«كما يدلّ عليه قول ابن تيمية: ، النزول
 امت... ونظائرفسير: كقولهم: إنّ آية الظّهار نزلت في امرأة أوس بن الصزول في التكان المذكور شخصاً: كأسباب الن

أو في قومٍ من ، أو في قومٍ من أهل الكتاب اليهود أو النصارى، هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قومٍ من المشركين بمكةَ
ولا ، ن قالوا ذلك لم يقصدوا أنّ حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم؛ فإنّ هذا لا يقوله مسلمفالّذي، المؤمنين

لا تفسير ، ؛ أي إنّ العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص الأعيان؛ مما يدلّ على أنها سبب للنزول)٥(»عاقلٌ على الإطلاق
سواءٌ قال ، فلم يبق إلا عدها سبباً للنزول، وهذا باطلٌ، بتلك الأعيانفإنا إذا عددناها كذلك اختص الحكم ، للمعنى

  .)٦(أو في قوم فلان، فقال: نزلت في فلان، أو نسب النزول إلى غيره، الراوي: نزلت فيَّ
فقد «الرشيد:  قال الدكتور عماد الدين، والاستقراء يؤكِّد أنهم يستعملوا في التعبير الصريح عن أسباب النزول

، "رواية١٨٩ًويذْكر بعدها شخص معين أو واقعةٌ "، بلغت الروايات الواردة في "لباب النقول"بصيغة "نزلت في كذا"
أو نحو ، أو "فترلت"، ثم عقب الراوي بقوله "فأنزل االله"، "روايةً وردت بصيغة "نزلت في حادثة أو شخصٍ"٣٨منها "
"روايات منها وردت من طرقٍ ١٠٨وبعد التفتيش وجدت أنّ "، يريدون ا الصيغة الصريحةوهذا يؤكِّد أنهم ، ذلك

  .)٧(»وهذا يعني أنّ الرواة رووها في موضعِ الصيغة الصريحة، بصيغة صريحة-عند السيوطي أو عند غيره-أخرى
%"من مجموع روايات الصيغة  ٧٧، ٢٥بنسبة "، "رواية١٤٦ًفيكون ما ورد منها صريحاً في رواية أخرى "

-والحال هذه –فلا بد ، "روايةً منها لم ترد صريحةً من طريقٍ آخر٤٣وتبقى "، الّتي يذكر بعدها شخص أو حادثةٌ

 ـــــــــــــــــ
 .٧٣صأسباب الترول وأثرها في بيان النصوص: ) انظر: ١(
 .١/٢٧محاسن التأويل: . وانظر: ١/٥٦، قواعد التفسير: ١٢٩يمية: ص، شرح مقدمة ابن ت١/٩٣، وانظر: الإتقان: ٣٨مقدمة ابن تيمية: ص) ٢(
 .١/١٣، جامع النقول: ١٣٠، شرح مقدمة ابن تيمية: ص١/٩٦) انظر: مناهل العرفان: ٣(
 .٣٤-٢٤) أي اختلاف التنوع في التفسير الوارد في عبارات السلف؛ فإنّ الكلام عنه، انظر: مقدمة ابن تيمية: ص٤(
 .٧٥، أسباب الترول وأثرها في بيان النصوص: ص١/٢٦، محاسن التأويل: ١/٩٠، وانظر: الإتقان: ٣٧-٣٤ابن تيمية: ص ) مقدمة٥(
 .٧٦) انظر: أسباب الترول وأثرها في بيان النصوص: ص٦(
 .٧٦: صالسابق) ٧(
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  .)١(إذا ورد بعدها ذكْر شخصٍ أو واقعة، من عدها من الصيغ الصريحة
  ة قطعيّةُ الدّلالة على سبب النُّزول?هل هذه الصّيغُ الصرّيحوبعدها يرِد السؤال الآتي: 

لاً: ، يرى الشيخ بن جمعة سهل أنّ هذا النوع من الصيغة من باب ثبوت سبب النزول بالإيماء لا بالتصريح أوَّ
ثمّ بنى على ذلك التفريق بين ، )٢(كما يقرره علماء الأصول في باب القياس، قياساً على ثبوت علل الأحكام بالإيماء

ولا شك أنّ الإيماء متفاوت الدرجات؛ فالإيماء من االله «وقال: ، الإيماء الثّابت عن االله تعالى والإيماء من قول الرواة
اوي؛ إذ أنّ الإيماء من االله قاطعفاوت، أصرح من الإيماء من الراوي يعتريه الت٣(»والإيماء من الر( .  

 وفي هذا نظرٌ من وجوهٍ: 
  والدكتور الرشيد.، كما فعل الزرقانيّ، بل من الصريح، ق على أنّ هذا من الإيماءلا نواف الأول:
وإيماء الرواة من حيث القطع والظّن؛ لأنّ القطع  أفلا يسوغ التفريق بين إيماء االله ، إن سلّمنا بذلك الثّاني:

مادام كلٌ منهما ترتيباً ، فيلزم أحدهما ما لزم الآخر، الإيمائَينولا فرق في دلالتها بين ، والظّن إنما تابع لدلالة اللُّغة
  أو بالقطع في كلٍّ منهما.، فإما أن يقال بالظَّن فيهما، للحكم على وصف أو فعلٍ

ويحتمل أن ، إنّ قول الراوي "فترلت": يحتمل أن يكون ما ذكره هو السبب«إنّ حجته حيث قال:  الثّالث:
غير مسلّمة؛ لأنّ ذلك الاحتمالَ بعيد غير ناشئ ، )٤(»وليس بتصريحٍٍ، قلت: إنّ هذا التعبير إيماءٌولذا ، يكون غيره

  والاحتمال البعيد لا يؤثِّر في قطعية دلالة اللّفظ.، عن دليلٍ؛ فإنّ الأصل أنْ تكون هذه الصيغة للسببية
ظاهر في الصيغة «وقال: ، غ قسماً ثانياً من الصريحةإنّ الدكتور عماد الدين الرشيد عد هذه الصي ثانياً:

  . )٥(»الصريحة: وهو ما يحتمل غير التصريح بالسببية احتمالاً ضعيفاً
نص في «خاصةً أنه جعل ذلك في مقابلة القسم الأول الّذي قال فيه: ، فقوله: "ظاهر"يعني أنه ظني في السببية

نجد مما سبق أنّ الصيغ الصريحة في «ويؤيد هذا قوله: ، )٦(»يحتمل غير التصريح بالسببية الصيغة الصريحة: وهو ما لا
ولا ، ة الصيغة على السببيةهو قوةُ دلال-كما بينا قبل–إلا أنّ ضابط الصراحة ، السببية متفاوتةٌ في صراحتها

بل يكتفى بقوة الدلالة في ذلك... ويمكن ، تكون صريحةً يشترط أن تكون دلالة الصيغة على السببية قطعيةً حتى
شبه ، أن يقسم هذا النوع من صيغ أسباب النزول إلى ما يأتي: صريحة: كقول الراوي: "سبب نزول الآية هو كذا"

 ـــــــــــــــــ
 .٧٧صأسباب الترول وأثرها في بيان النصوص: ) انظر: ١(
 .٢٢٩للشيخ بن جمعة سهل: صأسباب النزول: انظر: ) ٢(
 .٢٢٣صالسابق: ) ٣(
 .٢٣٤: صالسابق) ٤(
 .٧٠) أسباب الترول وأثرها في بيان النصوص: ص٥(
 .٦٧: صالسابق) ٦(
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  . )١(»ونحو ذلك، فترل قوله تعالى كذا"، صريحة: كقوله: "حدث كذا
يستلزم أن يكون ذلك من ، يحتمل غير التصريح بالسببية احتمالاً ضعيفاً"وفيما قاله نظر: فإنّ قوله: "وهو ما 

وهذا لا يخرج اللّفظ عن كونه ، القطعي؛ لأنّ الاحتمال الضعيف لا يؤثِّر في القطعية؛ لأنه غير ناشئ عن دليلٍ
وما يذكره الأصوليون «آخر:  فقد قال في موضعٍ، وهو ما يراه الدكتور عماد الدين الرشيد في معنى النص، نصاً

ص يقصدون به الاحتمال القويأويل على النعيف، من عدم طروء احتمالِ التا ما كان من الاحتمال الضه ، أمفإن
  . )٢(»لا يدخل في الحد؛ لأنه كالعدم

أن يقع الاحتمال من تردد : «ويؤيد هذا قوله في بيان النوع الأول من القسم الثّاني محتملِ الدلالة على السببية
بل يحتمل ، الراوي: كأن يقول: أحسب الآية نزلت في كذا... أو نحو ذلك مما لا يقطع على أنه يدلّ على السببية

  يدلّ على أنّ مقابله يقطع بدلالته على السببية.، فقوله: "مما لا يقطع"، )٣(»ذلك احتمالاً
ولكن يؤتى بفاءٍ داخلة على مادة نزول الآية عقب سرد ، وتارةً لا يصرح بلفظ السبب«قال الزرقانيّ:  ثالثاً:

ة أيضاً، حادثةببيلالة على السريح ، )٤(»وهذه العبارة مثل تلك في الدل من الصوقوله "مثل تلك"؛ أي مثل النوع الأو
  فما رتب على الفاء وما يلحق به قطعي الدلالة على السببية كالأول.، ذلكومادام ك، الّذي هو نص في السببية

وله ، صيغ أسباب النزول على قسمين: الأول: ما كان نصاً صريحاً في السببية«قال الدكتور الموكلي:  رابعاً:
أن يأتي الراوي بفاءٍ تعقيبية -ب، فيصرح بلفظ السبب، أن يقول الراوي: سبب نزول هذه الآية كذا- صورتان: أ

أو يقول: سئل النبي ، فيقول: حدث كذا وكذا فترلت الآية، داخلة على مادة النزول بعد ذكر حادثة أو سؤالٍ
فهو يوافق الدكتور عماد ، )٥(»عن كذا فترلت الآية. فهاتان الصورتان صريحتان في السببية لا تحتملان غيرها >

  وكلام الدكتور عماد مضطرب.، لكنه يصرح بأنهما قطعيتين كليهما، د في عد الصيغتين صريحتينالدين الرشي
وإن كان هناك احتمالٌ لغير ذلك ، فصيغ هذا القسم قطعيةُ الدلالة على سبب النزول، وبناءً على هذا

فإن لم نعد قاطعاً إلا ، على وجودها من حيثُ الجملةخاصةً وأنّ أسباب النزول مجمع ، فضعيف لا يؤثّر في القطعية
  لم يثبت سبب للترول على سبيل القطع؛ لعدم وجودها أصلاً في تلك الروايات.، الصيغة الصريحة الأولى

ولذلك فصيغة "فترل كذا"لا ، أما إذا قامت قرينةٌ على صرفها عن الدلالة على سبب النزول فتصرف إليها
ومن ذلك هذا النص: قال عبد االله بن مسعود: قال رجل: يا رسول ، )٦(وهذا قليل جداً، على السببية تدل أحياناً

 ـــــــــــــــــ
 .٨١: صأسباب الترول وأثرها في بيان النصوص )١(
 .٢٩٢: صالسابق) ٢(
 . ٨١: صالسابق) ٣(
 ونقل كلام الزرقانيّ بنصه. ،١/١٣، وانظر: جامع النقول: ١/٩٦) مناهل العرفان: ٤(
 .٢٢) أسباب الترول: للموكِّلي: ص٥(
 .١٣٦، شرح مقدمة ابن تيمية: ص١/٥٥) انظر: قواعد التفسير: ٦(
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ثمّ أن تقتل ولدك مخافةَ «قال: ثم أي؟ قال: ، »أن تدعو الله نداً وهو خلقك«االله: أي الذّنب أكبر عند االله؟ قال: 
 A B C D E Fفأنزل االله تصديقها: ﴿، »ةَ جاركأن تزانيَ حليل«قال: ثمّ أي؟ قال: ، »أن يطعم معك

G H I J K L M N O P Q :فقوله: "تصديقها"قرينةٌ تدلُّ ، )١(]﴾٦٨...﴾ الآية [الفرقان
. لكن بحثنا إنما هو في صيغة مؤلّفة من مادة "نزل"مقترنة )٢(على أنَّ تلك الصيغة لا تدلُّ على سبب النزول قطعاً

  وهذه ليست منها.، ذكر حادثة أو سؤالٍ بفاء التعقيب بعد

: صيغٌ محتملة للسببية   ويمثل لذلك بنوعين:: احتمالاً قوياً وغيرها، ثا�ياً

، الصيغ الّتي يرد فيها تردد الراوي في التعبير عن سبب النزول: كقوله: أحسب الآية نزلت في كذا الأوّل:
فهذه ، )٣(ونحو ذلك، ويرون أنها نزلت في كذا، أنها نزلت في كذاوأُرى ، وما أحسب الآية إلا نزلت في كذا
ولا ، وواضح أنها تفيد الشك، )٤(أو لا؛ لتردد الراوي في عدها سبباً أو لا، تحتمل أن تكون الرواية سبباً للنزول

٥(فضلاً عن القطع، تفيد الظّن(.  
إذا ، الصيغ الّتي تكون محتملةً لأن تكون بذاا سبباً للنزول أو لا: وذلك قولهم: "نزلت الآية في كذا" الثّاني:

وقد عرِف من عادة الصحابة والتابعين أنّ أحدهم إذا قال: «قال الزركشي: ، لم يكن المذكور واقعةً أو شخصاً
لا أنّ هذا كان السبب في نزولها... ، ه الآية تتضمن هذا الحكمفإنه يريد بذلك أنّ هذ، نزلت هذه الآية في كذا

فقوله: "فهو من جنس الاستدلال على ، )٦(»فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من جنس النقل لما وقع
؛ لأنه لا يدلّ على إخراج ما ذكر فيه شخص أو واقعةٌ؛ فإنه ليس من قبيل الاستدلال على الحكم، الحكم بالآية"

زول، وحيث كان المذكور حكماً، حكم أصلاً في ذكر شخصٍ أو واقعةواية تحتمل أن تكون سبباً للنأو ، فالر
  . )٧(تكون تفسيراً لمعنى الآية
كثيراً ما كانوا يقولون: "نزلت الآية في شوقد تحقّق لدى الفقير: أنّ الصحابة والتابعين «وقال الدهلوي: 

 ـــــــــــــــــ
، مسند أبي يعلى: ٧٥٣٢، ر٩/١٥٥]: ٦٧﴾ [المائدة:...j k l m n o  p q ) صحيح البخاري: كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿١(

الزنا وحده، ذكر البيان بأنّ الواجب على المرء مجانبة ما اه عنه بارئه جل وعلا من حفظ الفرج ولاسيما بالأقرب فالأقرب: كتاب الحدود، باب 
 .٤٤١٤ر، ٢٦٢، ١٠/٢٦١، صحيح ابن حبان: ٥٠٩٨، ر٣٣، ٩/٣٢

 .١٣٧، ١٣٦) انظر: شرح مقدمة ابن تيمية: ص٢(
 .٢٢، أسباب الترول: للموكِّلي: ص٢٤٢، أسباب النزول: للشيخ بن جمعة سهل: ص٨٢النصوص: صانظر: أسباب الترول وأثرها في بيان ) ٣(
 .١/٩٢) انظر: الإتقان: ٤(
 .٢٥٠) انظر: أسباب النزول: للشيخ بن جمعة سهل: ص٥(
، أسباب الترول وأثرها في بيان ١/٢٧ ، محاسن التأويل:٨، لباب النقول: ص١/٩٣، وانظر: الإتقان: ٣٢، ١/٣١) البرهان في علوم القرآن: ٦(

 . ٨٤، ٨٣النصوص: ص
 .٨٦) انظر: أسباب الترول وأثرها في بيان النصوص: ص٧(
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  ، )١(»أو ذكر بعض الحوادث الّتي تشتملها الآية بعمومها، ضهم تصوير ما صدقت عليه الآيةكذا "ويكون غر
كانوا يذكرون قصصاً جزئيةً لبيان شوليعلم أيضاً أنّ الصحابة والتابعين «وقد يراد ا معنى آخر بينه بقوله: 

، ويقولون: "نزلت الآية في كذا"، وتقاليدهممذاهب المشركين واليهود وعادام الجاهلية؛ لتتضح ا عقائدهم 
ويقصدون إظهار ، أو ما قارا، أو ما شاها، سواءٌ كانت تلك بعينها، ويريدون بذلك أنها نزلت في مثل هذه

  .)٢(»بل يذكروا لأجل أنَّ هذه صورةٌ صادقةٌ لتلك الأمور الكلية، لا خصوص القصص، تلك الصورة
، وهذه العبارةُ ليست نصاً في السببية«كما قال الزرقانيّ عنها: ، ظني في إثبات السببية ولا ريب أنّ هذا النوع

  .)٣(»وتحتمل أمراً آخر؛ هو بيان ما تضمنته الآية من الأحكام، بل تحتملها
 هي: , فالصّيغ قطعيّة الدّلالة على السببيّة, ما تقدموبناءً على 

  وإن كانت نظريةً لا يظفر لها بمثالٍ.، ونحوه، لآيات كذا""سبب نزول هذه الآية أو ا -١
ثمّ يعقبها بيان نزول آية أو آيات بمادة ، وأمثاله مما يذْكَر فيه حادثةٌ، فترل قوله تعالى كذا"، "حدث كذا -٢
 مرتبةً عليها بفاء العطف.، "نزل"
ثمّ يعقبها بيان نزول آية أو آيات بمادة ، يذْكَر فيه حادثةٌوأمثاله مما ، ثمّ نزل قوله تعالى كذا"، "حدث كذا -٣
  مرتبةً عليها ب "ثمّ".، "نزل"
ثمّ يعقبها بيان نزول آية أو آيات بمادة ، وأمثاله مما يذْكَر فيه حادثةٌ، ونزل قوله تعالى كذا"، "حدث كذا -٤
  مرتبةً عليها بواو العطف.، "نزل"
، وأمثاله مما يذْكَر فيه جملةٌ شرطيةٌ فعلُها يتضمن وقوع حادثة، له تعالى كذا"نزل قو، "لمّا حدث كذا -٥

  وجواا يتضمن بيان نزول آية أو آيات بمادة "نزل".
  أو حادثة وقعت.، ويذْكَر في محلّ "كذا"اسم شخصٍ، "نزلت هذه الآية أو الآيات في كذا" -٦

şäÛa@kj@òÏŠÈß@ŽÕíŠ@Zßb¨a@kÜİ½aNÞëŒ@ @
ومادامت من الأخبار ، ونزل عليها آيةٌ أو آيات من القرآن، إنّ أسباب النزول هي إخبار عن أحداث وقعت

ولا يحلُّ القول في أسباب نزول «قال الواحدي: ، ولا مدخل للاجتهاد في إثباا، فإنها لا تثبت إلا بالرواية
، وبحثوا عن علمها وجدوا في الطّلاب، ووقفوا على الأسباب، تتريلالكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا ال

: >قال: قال رسول االله طوقد ورد الشرع بالوعيد للجاهل ذي العثار في هذا العلم بالنار... عن ابن عباس 
ومن كذب على القرآن من غير ، فليتبوأ مقعده من النار، اتقوا الحديث إلّا ما علمتم؛ فإنه من كذب علي متعمداً«

 ـــــــــــــــــ
 .٣٠، ١/٢٩محاسن التأويل:  . وانظر:٦٩، وانظر: ص١٢٩، ١٢٨) الفوز الكبير: ص١(
 .٣١، ١/٣٠وانظر: محاسن التأويل:  .٧١) الفوز الكبير: ص٢(
 . ١/٩٦) مناهل العرفان: ٣(
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  .)١(»فليتبوأْ مقعده من النار، علمٍ
  .)٢(>والكذب فيه كالكذب في حديث النبي ، >فهو يعد القول في أسباب كالقول في حديث رسول االله 

ويؤخذ ذلك من النقل الصحيح ، ونسخ، وسبب نزولٍ، وتبيين مجملٍ، الوجه الرابع: تعيين مبهمٍ«وقال أبو حيان:  
  .)٣(»وذلك من علم الحديث، >عن رسول االله 

  .)٤(»لا طريق لمعرفة أسباب النزول إلا النقل الصحيح«وقال الزرقانيّ: 
وقد شنع الواحدي بشدة على من ، )٥(ولذلك كان السلف يتحرزون عن القول في هذا العلم بدون نقلٍ

  .)٦(القرآن بغير علمٍيتكلّم في سبب نزول 
فإنها تخضع ، وتبيين معناه، وإنما يترتب عليها فهم القرآن، وبما أنّ أسباب النزول ليست أحداثاً تاريخيةً محضةً

  ولذلك فإنّ لروايات أسباب النُّزول من حيث الرّفعُ والإرسالُ قسمين:، لقواعد المحدثين

ل: المرفوع حقيقةً إلى النالقسم الأوبي< :  
 بيما عن الن في حادثة حابيالص من  >بأن يروي أو آيات لترول آية لفظاً يدلّ على أنّ تلك الحادثة سبب

، حيث قال: يا رسول االله: رجلٌ وجد مع امرأته رجلاً، كما في قصة عويمر العجلانيّ في ملاعنة زوجه، القرآن
فأمرهما رسول ». قد أنزل االله القرآن فيك وفي صاحبتك: «>أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يصنع؟ فقال رسول االله 

بأن قصة عويمر سبب نزول آيات  >فهذا تصريح من النبي ، )٧(فلاعنها، بالملاعنة بما سمى االله في كتابه >االله 

 ـــــــــــــــــ
، أسباب الترول: للموكِّلي: ٣٤، أسباب الترول وأثرها في بيان النصوص: ص٩٣، ١/٩٢وانظر: الإتقان:  .٩، ٨: صلواحديل: الترول أسباب) ١(

، ورد في الصحيحين »من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار«بلفظ:  >. وتغليظ الكذب على النبي ١/١٢، جامع النقول: ٢٣ص
، صحيح مسلم: مقدمة الصحيح، باب ١٢٩١، ر٢/٨٠صحيح البخاري:  :طوغيرهما، عن عدد من الصحابة ومن ذلك: عن المغيرة بن شعبة 

مقدمة ابن  :وقد عده ابن الصلاح مثالاً للمشهور المتواتر .١٨١٤٠، ر٣٠/٧١مسند أحمد: ، ٤/٤، ر٢٢، ص>تغليظ الكذب على رسول االله 
 .٢٢٨، ٢٢٧الصلاح: ص

 .٣٤) انظر: أسباب الترول وأثرها في بيان النصوص: ص٢(
 .٣٥وانظر: أسباب الترول وأثرها في بيان النصوص: ص .١/١٠٧) البحر المحيط في التفسير: ٣(
، ٢٧٩، أسباب النزول: للشيخ بن جمعة سهل: ص٧٢، علوم القرآن: للقطان: ص١٣٤لدراسة القرآن: ص، وانظر: المدخل ١/٩٥) مناهل العرفان: ٤(

 .١/٥٤، قواعد التفسير: ٨٢، مختصر الإتقان: ص١/١٢، جامع النقول: ٢٣أسباب الترول: للموكِّلي: ص
رآن، فقال: اتقِ االله وقل سداداً، ذهب الّذين يعملون فيما أنزل سألت عبيدة عن آية من الق«) روى الواحدي بسنده إلى محمد بن سيرين قال: ٥(

 .١٩٩العجاب: صهذا الأثر، انظر:  ابن حجر، وصحح ٩: ص: للواحديأسباب النزول»: القرآن
 . ٩) انظر: أسباب الترول: للواحدي: ص٦(

، صحيح مسلم: كتاب اللعان، ٤٧٤٥ر، ١٠٠، ٦/٩٩: ]٦:النور[ ﴾..�N ~ {: ﴿لأواللّفظ له: كتاب التفسير، باب قوله ، صحيح البخاري) ٧(
، ٦/٤٨٢، سنن النسائي: كتاب الطّلاق، باب بدء اللعان: ٢٢٤٥، ر٢٥٥داود: كتاب الطّلاق، باب في اللعان: صسنن أبي ، ١/١٤٩٢، ر٦٠٤

 التصريح بالسببية. ها كلها، وفيط. عن سهل بن سعد ٢٢٨٥٢، ر٣٧/٥٠٠، مسند أحمد: ٣٤٦٦ر
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  غير أنّ هذا النوع قليلٌ.، )١(الملاعنة

  : >لثّا�ي: المرفوع حكماً إلى النبي القسم ا
 >ويكون ذلك التصريح من قولِ غير النبي ، وهو روايةٌ لحادثة يصرح فيها أنّ تلك الحادثة هي سبب النزول

  .)٢(غير أنه يشترط أن تكون تلك العبارةُ صريحةً في سبب النزول، من الصحابة أو التابعين
وقول الصحابي والتابعي فيما لا يدرك بالرأي له حكم ، حينئذ رأياً للصحابي والتابعيالسبب أنها لا تكون و

ها نزلت في كذا"، المرفوع كما هو معلوملةً: كأن يقول: "أحسب أنا إنْ كانت محتمأو يقول: "نزلت في ، وأم
، أياً للصحابي أو التابعي في تفسير الآيةفليس لذلك حكم المرفوع؛ لأنه قد يكون ر، ويذكر بعدها حكماً، كذا"

  ومثل ذلك ليس له حكم الرفع. 
 فلهذا القسم أنواعٌ:, وإذا فصّلنا, هذا من حيث الإجمال

 المرفوع حكماً من لفظ الصّحابيّ:  أولاً: 
كذا ، ل: "حدثوهو كلُّ رواية صرح فيها الصحابي بسببية حادثة لترول آية أو آيات من القرآن؛ بأن يقو

، "لأنزل قوله االله ، "لما حدث كذا، "أثم أنزل االله ، "حدث كذا، "ـونزل قوله ، "حدث كذا، فأنزل االله"
فهذا كلّه له حكم الحديث ، ويذكر شخصاً أو حادثةً في هذه الصيغة الأخيرة، أو يقول: "نزلت الآية في كذا"

 بيلاح: ، >المرفوع إلى النقال ابن الص»دحديثٌ مسن حابيما ذلك في ، الثّالث: ما قيل من أنّ تفسير الصفإن
تفسيرٍ يتعلّق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي أو نحو ذلك... فأما سائر تفاسير الصحابة الّتي لا تشتمل على 

  .)٣(»فمعدودةٌ في الموقوفات >إضافة شيءٍ إلى رسول االله 
قال ، فتعين أنْ يأخذ حكم المرفوع، وإنما سبيله النقل، رفوع أنّ مثله لا يقال بالرأيوالعلّة في أنّ له حكم الم

، ولا منقولاً عن لسان العرب، والحق أنّ ضابط ما يفسره الصحابي: إنْ كان مما لا مجالَ للاجتهاد فيه«ابن حجر: 
والإخبار عن عملٍ له ثواب مخصوص أو ، ور الآتيةوعن الأم، وإلّا فلا: كالإخبار عن الأمور الماضية، فحكمه الرفع

مخصوص ٤(»عقاب(.  
على حين أنه خبر لا ، لأنه يبعد كلَّ البعد أن يكون الصحابي قد قال ذلك من تلْقَاء نفسه«وقال الزرقانيّ: 

 ـــــــــــــــــ
 .٩٧) انظر هذا القسم وأمثلته: أسباب الترول وأثرها في بيان النصوص: ص١(
 .٩٧: صالسابق) انظر: ٢(
، ١/٢٨٨، تدريب الراوي: ١/١٤٤، الشذا الفياح: ٨٦، النكت: لابن حجر: ص٤١، وانظر: المنهل الروي: ص٥٣: ص) مقدمة ابن الصلاح٣(

، أسباب الترول: ٩٨، أسباب الترول وأثرها في بيان النصوص: ص٧٢القرآن: للقطان: ص، علوم ١٣٥. وانظر: المدخل لدراسة القرآن: ٢٨٩
 .١/٥٤، قواعد التفسير: ١٠٢-١/١٠٠، مقدمة تحقيق العجاب: ٢٤، ٢٣للموكِّلي: ص

سباب الترول وأثرها في ، أ١/٩٥، مناهل العرفان: ١٢٢، التحبير في علم التفسير: ص١/٩٣، وانظر: الإتقان: ٨٧، ١/٨٦) النكت: لابن حجر: ٤(
 .٩٨، ٩٧بيان النصوص: ص
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  .)١(»مرد له إلا السماع والنقل أو المشاهدة والرؤية
فليست مرفوعةً؛ لأنّ علّة كونِها مرفوعةً أنّ ، وأما صيغة: أحسب أنها نزلت في كذا، وهذا في الصيغ الصريحة

  وأما هذه الصيغة فيحتمل أن تكون تفسيراً.، سبب النزول لا يقال فيه بالرأي
وقد تنازع العلماء في قول الصاحب: "نزلت في «فقد قال ابن تيمية: ، وأما قول الصحابي: "نزلت في كذا"

كما يذكر السبب الّذي نزلت من أجله؟ أو يجري مجرى التفسير منه الّذي ليس ، هل يجري مجرى المسند، كذا"
وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح: كمسند أحمد ، وغيره لا يدخله في المسند، بمسند؟ فالبخاري يدخلُه في المسند

  . )٢(»يدخلون مثل هذا في المسندفإنهم ، بخلاف ما إذا كان سبباً نزلت عقبه، وغيره
 فمدارُ الخلاف إنّما هو على دِلالة هذه الصيغة على السّببيّة وعدمها:

قال ابن ، وكذلك مسلم، ففيها الخلاف: فالبخاري يعدها من المسند، فحيث قلنا: لا تدلّ على السببية -أ
، )٤(»سير الصحابي الّذي شهد الوحي حديثٌ مسندفأطلق النقل عن البخاري ومسلمٍ أنّ تف )٣(أما الحاكم«حجر: 

  . )٥(»وتفسير الصحابي عندهما مسند«ويعني ذا قول الحاكم: 
ما هو حديثٌ موقوفها من المسند وإنوهذا ما عليه أصحاب المسانيد: كالإمام أحمد، وغيرهما لا يعد ،

وكذلك مسلم ، وأما الإمام أحمد فلم يدخلْه في المسند«على ما قال الزركشي عنه:  )٦(وما عليه مسلم، وغيره
  .)٧(»وغيره

  وحيث قلنا بدلالة هذه الصيغة على السببية فالاتفاق على أنه من المسند. -ب
يز في حكمه على ولا بد من الإشارة إلى أنّ شيخ الإسلام ابن تيمية لم يم«قال الدكتور عماد الدين الرشيد: 

ولكن لا ، وأعطاها حكماً واحداً، أو على التفسير، المسألة بين ما إذا دلّت صيغة "نزلت الآية في كذا "على السببية
 ـــــــــــــــــ

، أسباب الترول: للموكِّلي: ٢٧٩، أسباب النزول: للشيخ بن جمعة سهل: ص١٣٥ص، وانظر: المدخل لدراسة القرآن: ١/٩٥) مناهل العرفان: ١(
 . ٨٢، مختصر الإتقان: ١/١٢، جامع النقول: ٢٣ص

، أسباب النزول: للشيخ بن جمعة سهل: ٩٨، أسباب الترول وأثرها في بيان النصوص: ص١/٩٣الإتقان: ، وانظر: ٤٠، ٣٩) مقدمة ابن تيمية: ص٢(
، وذكر أمثلةً ١/٥٥، قواعد التفسير: ١/١٠٣، مقدمة تحقيق العجاب: ٢٤، ٢٣، أسباب الترول: للموكِّلي: ص٨، لباب النقول: ص٢٣٧ص

لروايات البخاري. 
عبد االله بن حمدويه، الحاكم النيسابوري الضبي، المعروف بابن البيع، محدثٌ، مقرئ، مؤرخ، فقيه شافعي، قاضٍ، ولد بنيسابور ) أبو عبد االله محمد بن ٣(

، ٤/٢٨٠، وفيات الأعيان: ٣٠٥٩، ١٥/١٠٩، المنتظم: ١٠٤٤، ر٣/٥٠٩هـ). انظر: تاريخ بغداد: ٤٠٥عام (ا توفي وهـ)، ٣٢١عام (
 .٤/٢٣٨، النجوم الزاهرة: ٣٢٩، ر٤/١٥٥، طبقات الشافعية الكبرى: ١٠٠، ر١٧/١٦٢ء: ، سير أعلام النبلا٢٨٠ر

 .١/٨٦) النكت: لابن حجر: ٤(
 . ١/٢٧) المستدرك: ٥(
 .٩٩، ٩٨) انظر: أسباب الترول وأثرها في بيان النصوص: ص٦(
، أسباب الترول وأثرها في بيان النصوص: ١/٢٧محاسن التأويل: ، ٨، لباب النقول: ص١/٩٣، وانظر: الإتقان: ٣٢، ٣١) البرهان في علوم القرآن: ٧(

 .٩٨، ٨٤، ٨٣ص
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، )١(»في الدلالة على السببية الصريحة والمحتملة أيضاً-كما أسلفت–بد من التفصيل الّذي بينته؛ لأنّ التركيب يفيد 
والّذي لا بد منه حتى يستقيم الكلام أن يحمل كلام ابن تيمية على إرادة الصحابي «ذلك قوله: ثمّ بنى على 

  .)٢(»التفسير بتلك الصيغة
وهذا واضح من قوله: ، فإنّ كلام ابن تيمية قد ميز بين ما إذا ذكر الراوي الصحابي سبباً أو لا وفي هذا نظرٌ:

كما يذكر السبب الّذي نزلت ، هل يجري مجرى المسند، الصاحب: "نزلت في كذا"وقد تنازع العلماء في قول «
فسير منه الّذي ليس بمسندهم ، بخلاف ما إذا ذكر سبباً نزلت عقبه«وقوله: ، )٣(»من أجله؟ أو يجري مجرى التفإن

فيكون قد ، ا شخصاً أو واقعةًوقد علمنا أنه يعد السبب أن يذكر الراوي بعده، )٤(»يدخلون مثل هذا في المسند
  وحال كونِها محتملَةً لها وللتفسير.، ميز بين الحالَين: حال كونِها نصاً في السببية

فإنّ الصحابي الّذي شهد الوحي «فقد قال: ، ثمّ إنّ الحاكم أطلق القول بأنّ هذه الصيغة من باب المسند
هذا على رأي الدكتور عماد ، )٥(»فإنه حديثٌ مسند، نزلت في كذا وكذافأخبر عن آية من القرآن أنها ، والتتريل

وعلى الطّرف الآخر فإنّ الحاكم أبا عبد االله النيسابوري قد عد هذه الصيغة مما له «حيث قال: ، الدين الرشيد
، رآن أنها نزلت في كذا وكذافأخبر عن آية من الق، فقال: "فإنّ الصحابي الّذي شهد الوحي والتتريل، حكم الرفع

"ه حديثٌ مسند٦(فإن(لالة ، ؛ أي مرفوعه استعملها في الدة؛ لأنببييغة عنده صريحةٌ في السوهذا يعني أنّ هذه الص
  .)٧(»على أسباب النزول

الصحابي التفسير  والّذي لا بد منه حتى يستقيم الكلام أن يحمل كلام ابن تيمية على إرادة«ثمّ بنى على ذلك قوله: 
  .)٨(»وكلام الحاكم على إرادة الصحابي سبب النزول بتلك الصيغة؛ لأنّ ذلك له حكم الرفع، بتلك الصيغة

بل سياق كلامه صريح ، فإنه لا يفهم من كلام الحاكم أنه أطلق أنّ هذه الصيغة مسندةٌ مطلقاً  لكن في هذا نظرٌ:
فإنه قلّ ما ، فأما الموقوف على الصحابة«فقد قال: ، ه الصيغة ما كان في رواية سبب نزولٍفي أنه يعني بالمسند من هذ

فإذا بلغ الصحابي قال: إنه ، ولا إعضالٍ، وشرحه أن يروى الحديث إلى الصحابي من غير إرسالٍ، يخفى على أهل العلم
ومن الموقوف الّذي يستدلّ به على أحاديثَ ، وكان يأمر بكذا وكذا، وكان يفعل كذا، كان يقول كذا وكذا

 ـــــــــــــــــ
 .٩٩) أسباب الترول وأثرها في بيان النصوص: ص١(
 .٩٩: صالسابق) ٢(
 .٣٩) مقدمة ابن تيمية: ص٣(
 .٤٠: صالسابق) ٤(
 .٢٠: صالنيسابوري لحاكمل: الحديث علوم معرفة) ٥(
 . ٢٠: صالسابق) انظر نص الحاكم: ٦(
 .٩٩) أسباب الترول وأثرها في بيان النصوص: ص٧(
 .٩٩: صالسابق) ٨(
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فتلفحهم ، قال: "تلقاهم جهنم يوم القيامة، ]٢٩[المدثر:﴾ s t﴿ :لأفي قول االله  طكثيرة... عن أبي هريرة 
قال: وأشباه هذا من الموقوفات تعد في تفسير الصحابة. ، لفحةً فلا تترك لحماً على عظمٍ إلا وضعت على العراقيب"

فإنما نقوله في غير هذا النوع: فإنه كما أخبرناه... عن جابرٍ قال: "كانت ، ا نقول في تفسير الصحابي: مسندفأما م
 ¸ ¶ µ ´ ³ ²: ﴿لأ فأنزل االله، اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرِها في قُبلها جاء الولد أَحولَ

وليست بموقوفة؛ فإنّ الصحابي الّذي ، مسندةٌ عن آخرهاقال الحاكم: هذا الحديث وأشباهه ، "]٢٢٣البقرة: [﴾¹
  .)١(»فإنه حديثٌ مسند، فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا، شهد الوحي والتتريل

في الكلام عما يعد موقوفاً من حديث الصحابي؛ وهو ما كان  الأوُلى:فواضح أنّ كلامه هذا يقع في فقْرتين: 
في الكلام عن موقوف الصحابي الّذي له  والثّانية:، كما يتضح من المثال الّذي ذكره، من قبيل الرأي والتفسير

إنما نقوله في غير ف، فأما ما نقول في تفسير الصحابي: مسند«كما قال: ، وهو غير النوع السابق، حكم المرفوع
ومثاله يوضح أنه يخص دلالتها على السببية فيما ذُكر فيه حادثةٌ أو شخص؛ فقد ذكر فيها ما كانت ، »هذا النوع

  وهذا من صيغ سبب النزول الصريحة.، تقوله اليهود وتعتقده
، أن يكون قوله مما لا يدرك بالرأي بقي أن نقول: إنّ المعول عليه في عد قول الصحابي في حكم المرفوع هو

إنما تدلّ على السببية ، وقد رأينا أنّ التحقيق أنّ صيغة "نزلت في كذا"، ومما لا يدرك بالرأي سبب النزول الصريح
  .كما هو نص ابن تيمية، وحينئذ فتكون نصاً في السببية بالاتفاق، الصريحة إذا ذكر بعدها شخص أو حادثةٌ

ا إذا ذكر بعدها حكمة وعدمها، وأملةٌ للسببيمها محتبل هي ، وحينئذ فهي لا تكون في حكم المرفوع، فإن
حابيلمذهب الجمهور، موقوفةٌ على الص وذلك موافق ،مذهب البخاري ٢(وخلاف(.  

 المرفوع حكماً من لفظ التّابعيّ:  −ثانياً 
 ن فيها أنّ سبببأن يروي روايةً يبينةٌ، نزول آيةحادثةٌ معي أو آيات ، بيأو إلى أحد  >دون أن يرفعها إلى الن

لكنه ، إذا وقع من تابعي فهو مرفوع أيضاً، ما تقدم أنه من قبيل المسند من الصحابي«قال السيوطي: ، الصحابة
، مثل: سعيد بن جبيرٍ، الصحابة وكان من أئمة التفسير الآخذين عن، فقد يقبل إذا صح السند إليه، مرسلٌ
٤(وعكرمةَ )٣(ومجاهد( ،ونحو ذلك، أو اعتضد بمرسلٍ آخر«)١(.  

 ـــــــــــــــــ
 .٢٠، ١٩ص :) معرفة علوم الحديث: النوع الخامس، معرفة الموقوفات من الروايات١(
 .١٠٠) انظر: أسباب الترول وأثرها في بيان النصوص: ص٢(
، تابعي مقرئ، مفسر، محدثٌ، فقيه، واختلف ط) في خلافة عمر هـ٢١بالولاء، ولد سنة (أبو الحجاج مجاهد بن جبرٍ [ويقال جبير] المكي، المخزومي ) ٣(

، تاريخ ٧٢١١، ر٥٧/١٧، تاريخ دمشق: ٦٩، طبقات الفقهاء: ص٢٣٦٧، ر٨/٢٧هـ). انظر: طبقات ابن سعد: ١٠٤(سنة في وفاته، والأشهر أا 
 .١٦، ر١١فسرين: للأدنه وي: ص، طبقات الم٤/٢٥، ذيب التهذيب: ٢٢١، ر٧/٢٣٥الإسلام: 

، ومن أعلم التابعين مكي ، فقيهحافظٌ هـ)، تابعي٢٥) هو أبو عبد االله عكرمة بن عبد االله، بربري الأصل، قرشي الولاء، مولى ابن عباس، ولد سنة (٤(
، الجرح والتعديل: ٢١٨، ر٧/٤٩التاريخ الكبير: انظر: هـ). ١٠٥المدينة سنة (ببالتفسير والمغازي، اختلف في سنة وفاته ومكاا، والأشهر أا 

 .١٢، طبقات المفسرين: للأدنه وي: ص٩، ر٥/١٢، سير أعلام النبلاء: ٤٢١، ر٣/٢٦٥، وفيات الأعيان: ٣٢، ر٧/٧لابن أبي حاتم: 
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لكنه ، >فإنه بحكم المرفوع إلى النبي ، يتضح من كلام السيوطي: أنّ ما رواه التابعي من سبب النزول
  وحكمه حينئذ حكم المرسل: أنه يقْبل بشرطَين: ، مرسلٌ؛ لعدم ذكر الصحابي فيه

  أن يكون المرسل صحيح الإسناد إلى المرسل. -أ
، أن يقويه شيءٌ غيره: بأن يكون التابعي الّذي أرسله معروفاً بأنه لا يرسل إلا عن الصحابة مثل: عكرمةَ -ب

  .)٢(أو مسندة من بابٍ أولى، تقويهأو أن يعتضد برواية مرسلة ، ومجاهد، وسعيد بن جبيرٍ
ويقالُ فيه حينئذ ما قيل في مرسل الصحابي: ومن ذلك أنّ إعطاءَه حكم المرفوع مقيد فيما كان صريحاً في سبب 

التابعين فمرسل ، وأما ما كان محتملاً فلا يكون كالمرفوع؛ لأنّ مرسلَ الصحابي كذلك، النزول من روايات التابعين
  يجري فيها ما جرى فيها عند الكلام عن مرسل الصحابي.، وما قاله التابعي بصيغة: نزلت في كذا، مثله بالأولى

يبقى السؤال الآتي: ما هو القطعي من روايات سبب النزول؟ ، بعد بيان ما هو مرفوع وما ليس كذلك
  الجواب في المطلب الآتي.

ČïÈİÔÛa@Z…bČÛa@kÜİ½a@NÞëŒşäÛa@lbjc@pbíaë‰@åß@ @
ةقطعي ماتله من مقد زول لا بدمن سبب الن فيشترط له:، وعليه، إنّ القطعي  

أن تكون الرواية المثبتة لسبب النزول قد صرحت على سبيل القطع بأنّ حادثةً ما هي سبب النزول؛ لأنه  −١
  ها السبب.فلا تفيد القطع بأن، إذا كانت الصيغة محتملَةً

٢−  بيزول مرفوعةً إلى النواية المثبتة لسبب النها إن لم تكن كذلك لم ، >أن تكون الرأو في حكم المرفوعة؛ لأن
  وهذا لا يفيد القطع؛ لاحتمال الخطأ في رأيهم.، تعد أن تكون رأياً للصحابي أو التابعي في معنى آية أو حكمها

  أو آحاداً واردةً في الصحيحين أو أحدهما.، صحيحةً متواترةً، فوعةُ الصريحة في سبب النزولأن تكون الرواية المر −٣
بل قبولها محلُّ نزاعٍ في ، فقولنا: "صحيحة"؛ لإخراج غير الصحيح: كالروايات الضعيفة؛ فإنها لا تفيد القطع

منه عن صحابي فهو مسند مرفوع؛ إذ قول وما كان «وقد صرح بشرط الصحة السيوطي حيث قال: ، الأصل
ل للاجتهاد فيه مرفوعخدفيما لا م حابيفمرسلٌ، الص ندبوشرط ق، أو تابعيةُ السهما صح٣(»ول( .  

وقولنا: "متواترة"؛ لإخراج روايات الآحاد؛ فليست كلُّ الأحاديث الصحيحة مفيدةً للقطع حتى تكون 
  وأما الآحاد فظنيةٌ من حيث الجملة.، العلم القطعي الضروري بثبواوحينئذ تفيد ، متواترةً

 ـــــــــــــــــ
= 
، أسباب ١٠١، ١٠٠ا في بيان النصوص: ص، أسباب الترول وأثره٩، لباب النقول: ص١٢٢التحبير في علم التفسير: صوانظر: ، ١/٩٤) الإتقان: ١(

 .٢٤الترول: للموكِّلي: ص
، أسباب ١٠١، أسباب الترول وأثرها في بيان النصوص: ص٧٢، علوم القرآن: للقطان: ص١٣٥، المدخل لدراسة القرآن: ص١/٩٥انظر: مناهل العرفان: ) ٢(

 .١/١٢، جامع النقول: ١٠٥، ١/١٠٤، مقدمة تحقيق العجاب: ٢٣٨النزول: للشيخ بن جمعة سهل: ص
 .١/١٠٠، وانظر: مقدمة تحقيق العجاب: ١٢٢) التحبير في علم التفسير: ص٣(
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، فإنها لا تفيد القطع، وقولنا: "أو آحاداً واردةً في الصحيحين أو أحدهما"؛ لإخراج ما ورد من الآحاد في غيرهما
  بثبوت مضموا؛ لتلقي الأمة لها بالقبول.وأما الآحاد الواردة في الصحيحين أو أحدهما فهي تفيد العلم القطعي النظري 

فهو فيها أعز؛ فتحصيل القطعي الضروري من سبب ، ولا يخفى أنّ المتواتر اللّفظي عزيز في غير أسباب النزول
زول عسيرن، النحيحيمن روايات الآحاد الواردة في الص ظريالن أنّ عددها ليس بالكثير ، بقي القطعي ولا ريب

نجد أنّ ما ورد في الصحيحين من «قال الشيخ بن جمعة سهل: ، مقارنةً بعدد روايات أسباب النزول الإجماليّ
، وأنّ الموافق لما في الصحيحين يبلغ ثمانيةً وعشرين موضعاً، أسباب النزول لا يتجاوز الستة مواضع بعد المائة موضعٍ

وما بقي من الروايات الواردة في أسباب النزول ، ثين موضعاً ومائةَ موضعٍومجموع هذين القسمين يبلغ أربعةً وثلا
  .)١(»وجملته واحد وسبعون موضعاً وسبعمائة موضعٍ، كلُّه من القسم الأخير

فما يفيد التفسير القطعي من سبب النزول ينحصر في ستة مواضع ومائة موضعٍ وردت في ، وعليه
  ةٌ في إثبات سببية النزول من تلك الروايات.مما صيغته صريح، الصحيحين

وذا يظهر أنّ تأثير روايات سبب النزول في إفادة التفسير القطعي قليلٌ بالمقارنة مع غيرها من الأدلّة 
فهو أخص مما ورد في الإحصاء الّذي أوردناه عن الدكتور عماد الدين الرشيد من عدد روايات سبب ، والقرائن

كما أنّ غاية ما يستفاد ، وأخص مما أورده الشيخ بن جمعة سهل من عدد الآيات الّتي نزلت على سببٍ، نزولال
ظريهو الن فسير القطعيمنها من الت ،ها في تبيين معاني القرآن الكريم على سبيل الظّن أكبروإن كانت فائدت ،

  ع بحثنا.غير أنّ هذا ليس موض، وميدانها أرحب كما لا يخفى
نشرع في بيان كيفية إفادته للتفسير القطعي في ، وبعد معرفة ما يفيد التفسير القطعي من أسباب النزول

  وأبدأ ذلك ببحث تأثير سبب النزول في تخصيص عام القرآن.، المطالب الآتية

éîÜÇ@Þ‹bČäÛa@æeŠÔÛa@ČâbÈÛ@ÞëŒşäÛa@kj@—î–¥@åß@ČïÈİÔÛa@ZÉibČÛa@kÜİ½aN@ @
يعقَد هذا المطلب للجواب على السؤال الآتي: هل يمكن تخصيص اللّفظ العام بسبب نزوله؟ بحيث لا يستدلّ 

وأما دلالته على نظائرها فلا يدلّ عليها اللّفظ بذاته بل بدليلٍ آخر؟ أم ، بالعام إلا على صورة سببه الّتي ورد فيها
  ه ونظائرها من أفراده؟ لا بد بين يدي ذلك من تحرير محلّ البحث.أن اللّفظ العام يدلّ بذاته على صورة سبب

: تحرير محلّ البحث   :أولاً
  إنّ صورة العام وسبب النزول من حيث العموم والخصوص على قسمين:

، كأن يرد جواب من الشارع غير مستقلٍّ عن سببه القسم الأوّل: أن لا يكون اللّفظ مستقلاă عن سببه:
  مه: أنّ اللّفظ يتبع سببه عموماً وخصوصاً.وحك

 ـــــــــــــــــ
 .١٤٥ص :، وذكر بعد هذا أمثلةً للروايات الواردة في الصحيحين أو أحدهما٢٢٦) أسباب النزول: للشيخ بن جمعة سهل: ص١(
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  فيعم اللّفظ المكلّفين.، مثال اللّفظ والسبب العامين: أن يقول سائلٌ: هل يجوز الوضوء بماء البحر؟ فيجيب الشارع: نعم
فيكون ذلك ، ومثال اللّفظ والسبب الخاصين: أن يقول السائل: هل أتوضأ بماء البحر؟ فيجيب الشارع: توضأ

  فيتبع السؤالَ في عمومه وخصوصه.، وهذا كلُّه لأنّ الجواب غير مستقلٍّ، الحكم خاصا بذلك السائل
  وذلك يأتي على صورٍ: :القسم الثّاني: أن يكون اللّفظ مستقلاă عن سببه

ومثال ذلك: الآيات من ، قأن يكون اللّفظ عاماً وسبب نزوله عاماً: فيعم اللّفظ العام أفراده بالاتفا الأولى:
.سورة آل عمران الّتي نزلت في غزوتي بدرٍ وأحد  

أن يكون اللّفظ خاصاً وسبب نزوله خاصاً: وحينئذ يقْصر اللّفظ الخاص على سبب نزوله بالاتفاق:  الثّانية:
إذا هذا ، )١(طفإنها نزلت في أبي بكر الصديق ، ]١٧[الليل:﴾ J K L M N O P: ﴿أكقوله 

  لا على الجنس.، في لفظ "الأتقى"على العهد، حملنا "أل"
أن يكون اللّفظ خاصاً وسبب نزوله عاماً: وهذه صورةٌ نظريةٌ لا مثال لها؛ لأنه ليس من البلاغة أن يكون  الثّالثة:

  ه عنه الشارع.وذلك كلُّه يتترّ، كما أنّ ذلك قصور ليس من الحكمة، الجواب مبيناً لحكم بعض أفراد السؤال
وحينئذ هل يحمل ، وسبب نزوله خاصاً: وهذا هو أكثر روايات أسباب النزول، أن يكون اللّفظ عاماً الرابعة:

  اللّفظ على عمومه أو يقْصر على صورة سببه؟
ويكون المخصص هو ، فإنه يقصر عليها ويخصص ا، لا خلاف في أنه إن وجدت قرينةٌ تقصره على سببه

ويجب أن نلاحظ أنّ هذا الخلاف القائم بين الجمهور وغيرهم محلُّه «قال الزرقانيّ: ، لا ورود السبب ذاته، القرينة
فإنّ الحكم يكون مقصوراً ، أما إذا قامت تلك القرينة، إذا لم تقم قرينةٌ على تخصيص لفظ الآية العام بسبب نزوله

  .)٢(»على سببه لا محالةَ بإجماع العلماء
فموضع البحث ، فهذا محلُّ خلاف، وأما إن لم تقم قرينةٌ على تخصيص اللّفظ العام بسبب نزوله وقصره عليه

ولم تقم قرينةٌ على قصره على ذلك ، إذن هو اللّفظ القرآنيّ العام الّذي ورد مستقلّاً عن سبب نزوله الخاص
  .)٣(هل يخصص اللّفظ العام به؟، السبب

 ـــــــــــــــــ
، لباب ٤٥٦، وصححه الحاكم، أسباب الترول: للواحدي: ص٥٢٦، ٢/٥٢٥المستدرك: ، ١٩٣٦٧، ر١٠/٣٤٤١) انظر: تفسير ابن أبي حاتم: ١(

 .، وحسنه٣٢٤ر، ٣٣٩، الصحيح من أسباب النزول: ص٢/٣٣١، جامع النقول: ٢٩٥النقول: ص
 .١٠٦) مناهل العرفان: ص٢(
، علوم القرآن: ١٦٣، ١٦١، ١٥٦، ١٥٤، المدخل لدراسة القرآن: ص١٠٦- ١/١٠٤، مناهل العرفان: ١/٩١) انظر تحرير محل البحث: الإتقان: ٣(

. وانظر: ١٤٦-١٤٤، أسباب النزول: للشيخ بن جمعة سهل: ص٤٠١-٣٩٢، أسباب الترول وأثرها في بيان النصوص: ص٧٩، ٧٨صللقطان: 
، التحبير شرح التحرير: ٣/٢١٢قرينة: تخصيصه ب، وحكى الإجماع على ٢٠٢-٣/١٩٨، البحر المحيط في الأصول: ٣٦١-٢/٣٥٧العقد المنظوم: 

 .١٧٦-٣/١٧٤، شرح الكوكب المنير: ٢٣٩٠- ٥/٢٣٨٥
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: الأ   :قوال وأدلّتُهاثا�ياً
 الأقوال:  −أ

ذهب جماهير العلماء إلى أنّ النص العام الّذي نزل على سببٍ خاص يعم جميع أفراده بما فيها صورة السبب 
وإن كان الجواب أعم من «قال ابن النجار: ، ولذلك قالوا: العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السبب، وغيرها
أو ورد حكم عام على سببٍ خاص بلا سؤالٍ... اعتبر عمومه... ولم يقتصر على سببه عند أحمد ، السؤال

  .)١(»وأكثر الحنفية والمالكية والأشعرية، بوالشافعي وأكثر أصحاما 
: إنّ العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللّفظ: على معنى أنّ النص يثبت حكم الأفراد )٢(وقال غير الجمهور

كما لا ، فلا يدلّ ذلك النص عليها، وأما نظائرهم من الأفراد الّتي يشملها العام النازل لغةً، لّذي نزل بسببهما
وكالقياس على الأفراد الّتي ورد العام ، وإنما يستفاد حكمها من دليلٍ خارجٍ عن اللّفظ العام: كنص آخر، ينفيها
  استوفى القياس شروطَه.إذا ، ك في العلّةابجامع الاشتر، بسببها

: فمذهب الجمهور أنّ الآيات تشمل )٣(ومثال ذلك: آيات الملاعنة الّتي نزلت في عويمر العجلانيّ وزوجته
ويكون ، وتشمل غيره، فتشمل عويمراً الّذي كان سبب نزول الآيات، بعمومها كلّ من رمى زوجته بالفاحشة

.ص العامحكم غيره ثابتاً بالن  
وأما غيره ممن ، ب غير الجمهور: أنّ آيات الملاعنة بلفظها تدلُّ على حالة عويمرٍ وحسب؛ لأنه سبب النزولومذه

  أو بنصوصٍ أخرى. ، وإنما يثبت حكمهم بالقياس على حالة عويمر، فلا يشملهم النص العام، لاعن زوجته
وإنما غاية قولهم أنهم ، ائر السبب من أفراد العام في مدلولهوواضح من هذا أنّ غير الجمهور لا يمنعون دخول نظ

قولُهم:  )٤(وقد يجيء كثيراً من هذا الباب«ولذلك قال ابن تيمية: ، بل بدليلٍ آخر، لا يثبتون له حكم العام بمجرد لفظه
: كقولهم: إنّ آية الظّهار نزلت لا سيما إذا كان المذكور شخصاً: كأسباب النزول في التفسير، هذا الآية نزلت في كذا

أو في قومٍ من أهل ، في امرأة أوس بن الصامت... ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قومٍ من المشركين بمكّة
 فالّذين قالوا ذلك لم يقصدوا أنّ حكم الآية مختص بأولئك الأعيان، أو في قومٍ من المؤمنين، اليهود أو النصارى، الكتاب

اس، ولا عاقلٌ على الإطلاق، دون غيرهم؛ فإنّ هذا لا يقوله مسلموإن تنازعوا في اللّفظ العام الوارد على سببٍ؛ -والن
وإنما غاية ما يقال: إنها تختص ، لم يقل أحد: إنّ عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين-هل يختص بسببه؟

 ـــــــــــــــــ
 .٥/٢٣٩١، وانظر: التحبير شرح التحرير: ١٧٨- ٣/١٧٦) شرح الكوكب المنير: ١(
ونقل عن أبي حنيفة رحمه االله تخصيصه «، وقال: ٢/٣٦١، العقد المنظوم: ٣/١٢٤والمزني من الشافعية، انظر: المحصول: للرازي: ، ) ومنهم أبو ثور٢(

 .٣/١٧٨، شرح الكوكب المنير: ٢٣٩٤، ٥/٢٣٩٣، التحبير شرح التحرير: »به، وهو بعيد جداً
 .٣٣١) تقدم تخريجه: ص٣(
 .٣٤-٢٤) أي اختلاف التنوع في التفسير الوارد في عبارات السلف؛ فإنّ الكلام عنه، انظر: مقدمة ابن تيمية: ص٤(
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والآية الّتي لها سبب معين إن كانت أمراً أو ، ولا يكون العموم فيها بحسب اللّفظ، فتعم ما يشبهه، بنوع ذلك الشخص
  .)١(»فهي متناولةٌ لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمترلته، ياً

والثّاني: هو حوادث تسببت عليها تشريعات أحكامٍ... مثل: حديث عويمر العجلانيّ «وقال ابن عاشور: 
على -أو كادوا-إذ قد اتفق العلماء، ية اللّعان... ولا يخشى توهم تخصيص الحكم بتلك الحادثةالّذي نزلت عنه آ

صزول في مثل هذا لا يخصاً، أنّ سبب النشريع أنْ لا يكون خاصفقوا على أنّ أصل الت٢(»وات(.  
وأحسنها قول ابن دقيق العيد: أنه  وفي المسألة أقوال أخرى:«فقال الأمير الصنعاني: ، وبعضهم عد قولاً ثالثّاً

إن كان يقتضي السياق وقرائن المقام التخصيص في السبب خص به العام؛ إذ الواجب اعتبار ما دلّ عليه السياق 
 .)٣(»فالواجب اعتبار العام، وإن لم يقتضِ المقام التخصيص، والقرائن

قول الجمهور إلى ذلك؛ لأنا قد بينا أنّ الإجماع على أنه إن فإنّ مآل ، والحقيقة أنه لا داعي إلى هذا القول
وإنما الخلاف فيما إذا لم تقم ، والسياق من تلك القرائن، فإنه يقْصر عليه، قامت قرينةٌ على قصر العام على سببه

  ففي هذا القولان المذكوران.، القرينة
 أدلة الأقوال: −ب
  أدلّة الجمهور:  - ١

، ولا حجةَ إلّا في قول الشارع، فتخصيصه يحتاج إلى حجة شرعية مثله، فظ العام حجةٌ شرعيةٌإنّ اللّ الأول:
وإنما قلنا: إنّ قول الشارع هو الحُجة في التخصيص وحسب؛ ، وأما سبب النزول فليس بِحجة على قول الشرع
 ؤال لحكمةارع قد يجيب على غير السقِ، يريدهالأن الشفأجاب ببيان المنفَقِ عليهم من قوله ، كما سئل عن المنف

والحكمة ، ]٢١٥[البقرة:﴾ Ç È ÊÉ Ë  Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó   Ô Õ: ﴿ـ
  أنّ بيان المصرِف أهم من بيان المال الّذي ينفَق.

موضوع للدلالة على كلِّ  والعام، ما لم تقم قرينةٌ تصرِفه عنها، إنّ الأصل استعمال اللّفظ في الحقيقة الثاني:
  ولا يكفي مجرد ورود السبب لصرفه عن الحقيقة.، فيحمل عليها جميعاً، أفراده

إنّ اتهدين من الصحابة فمن بعدهم في العصور كلِّها جروا على الاحتجاج بالألفاظ العامة لإثبات  الثالث:
ولم يقصروها على سبب النزول ،  قياسٍ ولا دليلٍ غير العامدون استناد إلى، أحكامها لأفراد تلك العمومات كلّها

وقل ، فأثبتوا حكم اللعان لكلّ من رمى زوجته بالزنا بالنص العام الّذي نزل بسبب عويمر العجلانيّ مثلاً، وحسب
  .]٣٨[المائدة:﴾ O P Q  Rمثل ذلك في دلالة آية السرقة: ﴿

 ـــــــــــــــــ
، أسباب الترول ١٥٧، المدخل لدراسة القرآن: ص١٠٧، ١/١٠٦، مناهل العرفان: ٩١، ١/٩٠، وانظر: الإتقان: ٣٧-٣٤مقدمة ابن تيمية: ص) ١(

 .١٥٣-١٤٦، أسباب النزول: للشيخ بن جمعة سهل: ص٤٠١، ٤٠٠وأثرها في بيان النصوص: ص
 .١/٤٨) التحرير والتنوير: ٢(
 .٣٣٤) إجابة السائل: ص٣(
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  بتخصيص عام القرآن بسبب نزوله:أدلّة غير الجمهور القائلين  - ٢
حصل الإجماع على أنّ صورة سبب نزول العام لا يجوز إخراجها من مدلول ذلك العام إذا ورد ما  الأول:

ولا فائدةَ لذلك إلا أنّ العام مقصور الدلالة بلفظه على صورة سببه؛ لأنه لو لم يكن كذلك لاستوت ، يخصصه
  اج عند ورود المخصص.كلّ الأفراد في عدم الإخر

غاية ما يدلّ عليه الإجماع أنّ صورة السبب أقوى دخولاً ، والجواب: لا تلازم بين الإجماع وما استدلوا عليه
وعدم التساوي ذاك لا يعني أنه لا يدلّ ، بحيث لم يصح إخراجها بالمخصص، في دلالة العام مما سواها من أفراده

وهذه القوة جعلته ممتازاً عليها في عدم ، يدلّ عليها مع قوةّ دلالته على صورة سبب النزول بل، على الأفراد كلّها
  الخروج بالتخصيص.

ولا فائدة لذلك إلّا أنّ العام مقصور على سببه. ، قد اهتم العلماء بأسباب النزول روايةً وتدويناً الثاني:
  وقد تقدم ذكرها.، غير ذلك بل له فوائد، والجواب: لا تلازم بين الأمرين

ولا فائدة لذلك إلا ملاحظة السبب وأنه المقصود ، إنّ البيان بإنزال العام قد تأخر عن وقت السبب الثالث:
  وإلا لترل البيان قبله.، بالنص

وما يشبهه من أفراد والجواب: إن الفائدة في تأخير البيان متحقّقةٌ إذا قلْنا: إنّ النص العام بيانٌ لسبب النزول 
فلا تلازم.، العام  

ولا يحصل التطابق هنا إلّا إذا قصرنا العام على ، إنّ مقتضى البلاغة أن يقع التطابق بين السؤال وجوابه الرابع:
  فيلزم فيه هذا.، والقرآن أبلغُ الكلام، سبب نزوله

بين العام وسببه الخاص؛ لأنّ غاية المطابقة وفاءُ فإنّ المطابقة حاصلةٌ ، والجواب: إذا حملنا العام على عمومه
كما ، وبزيادة دلالة الجواب عليه؛ بأن يدلّ عليه وعلى غيره، وهذا يحصل بالتساوي بينهما، الجواب ببيان السؤال

همية أو مع الزيادة عليه بالجواب على ما هو مثلُه في الأ، أنّ البلاغة أحياناً تقتضي أن يحصل الجواب عن السؤال
  .)١(مما قد يغفُل عنه السائل، أهم منه

حتى أنّ الزرقانيّ سماها ، وأما أدلّة المخالفين فضعيفةٌ، ولا يخفى أنّ الراجح مذهب الجمهور؛ لقوة أدلّتهم
٢(»شبهات المخالفين وتفنيدها«فقال: ، شبهات(.  

 ـــــــــــــــــ
، وتوسع في الأدلّة ومناقشتها، ١١٣-١/١٠٦، مناهل العرفان: ٩٠، ١/٨٩، الإتقان: ١/٣٢: البرهان في علوم القرآن: في انظر هذه الأقوال ومناقشتها) ١(

ير: ، قواعد التفس٩٩، فصول في أصول التفسير: ص٨١-٧٩، علوم القرآن: للقطان: ص١٦١-١٥٥واقتصر على رأيين، المدخل لدراسة القرآن: ص
للرازي:  :. وانظر: المحصول١٤٢، أسباب النزول: للشيخ بن جمعة سهل: ص٤١٥-٣٩٩، أسباب الترول وأثرها في بيان النصوص: ص٥٩٦-٢/٥٩٣
، التحبير شرح التحرير: ٢٩٩-١/٢٩٥، التقرير والتحبير: ٢١٠-٣/٢٠٢، البحر المحيط في الأصول: ٣٦٤-٢/٣٦١، العقد المنظوم: ١٢٦-٣/١٢١
 .١٨٦-٣/١٧٦، شرح الكوكب المنير: ٢٤٠٠-٥/٢٣٩١

 .١٥٠: أسباب النزول: للشيخ بن جمعة سهل: صومثله، ١/١١٠) مناهل العرفان: ٢(
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سبب النزول من أفراد العام في مدلوله بالقياس أو ونؤكّد على أنّ مذهب غير الجمهور يدخل نظائر صورة 
والآيات الّتي أنزلها «قال ابن تيمية: ، ولم يقل أحد من المسلمين: إنّ العام لا يدخل فيه إلا صورته، غيره من الأدلّة

 دن >االله على محمةً للثّقليه عام؛ إذ كانت رسالتلجميع الخلق من الإنس والجن وإن كان من ، فيها خطاب
فليس شيءٌ من الآيات مختصاً بالسبب المعين الّذي نزل فيه ، أسباب نزول الآيات ما كان موجوداً في العرب

فلم يقل أحد من ، وإنما تنازعوا: هل يختص بنوع السبب المسؤول عنه؟ وأما بعينِ السبب، باتفاق المسلمين
و اللّعان أو حد السرقة والمحاربين وغير ذلك يختص بالشخص المعين الّذي المسلمين أنّ آيات الطّلاق أو الظّهار أ

  .)١(»وهذا الّذي يسميه بعض الناس تنقيح المناط، كان سبب نزول الآية
ولعلّ ثمرة هذا الخلاف ترجع «فهل الخلاف بين الفريقَين نظري؟ إنه خلاف عملي بينه الزرقانيّ بقوله: ، إذن

وذلك النص ، رين: أحدهما: أنّ الحكم على أفراد غير السبب مدلولٌ عليه بالنص النازل فيه عند الجمهورإلى أم
أما غير الجمهور فالحكم عندهم على غير أفراد السبب ليس ، وقد يكون مع ذلك قطعي الدلالة، قطعي المتن اتفاقاً

صبب كلّها ، المعروفبل القياس أو الحديث ، مدلّلاً عليه بذلك النالثّاني: أنّ أفراد غير الس .وكلاهما غير قطعي
أما غير الجمهور فلا يسحبون الحكم إلّا على ما استوفى شروط ، يتناولها الحكم عند الجمهور مادام اللّفظ قد تناولها

  . )٢(»إن أخذوا فيه بالقياس، القياس منها دون سواه
العام الّذي نزل على سببٍ خاص يبقى على عمومه ما لم تقم قرينةٌ على تخصيصه والخلاصة: أنّ النص القرآنيّ 

  لكن يرد هذا السؤال: هل لسبب النزول مزيةٌ في دلالة العام عليه؟، به

NéÛìÛ†ß@¿@bÈİÓ@Ý†m@âbÈÛa@—ČäÛa@ÞëŒã@kj@ñ‰ì•@ZåßbČrÛa@kÜİ½a@ @
 لالة العاممن أفراده بخصوعلى إنّ د ةكلّ فردةٌ عند الحنفيفيها: فهي قطعي ةٌ عند غيرهم، صه مختلفيظن ،

لأنّ ، ولكن نقول هنا: إنّ العام قطعي الدلالة على صورة سبب نزوله حتى عند القائلين بأنّ دلالته على أفراده ظنيةٌ
يجيب عن غيره؛ لأنه تلبيس ف، عن شيءٍ >كما لا يصح أن يسأل النبي ، تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائزٍ

، وللحادثة الّتي نزل الوحي بسببها قطعاً بالاتفاق، وعليه فيكون الجواب شاملاً لصورة السؤال، على السائل
ويترتب على ذلك أنّ العام إذا ورد ما يخصصه فإنّ صورة سبب النزول لا يجوز إخراجها بالتخصيص؛ لأنها ثابتةٌ 

  .)٣(قطعاً
لها«رقانيّ: قال الز صخارجٍ عن حكم الآية إذا ورد مخص زول غيرالفائدة الخامسة: معرفة أنّ سبب الن ،

 ـــــــــــــــــ
 .١٢٣، ١٢٢وانظر: شرح مقدمة ابن تيمية: ص .١٩/١١: تيمية بنلامجموعة الفتاوى: ) ١(
 .١٥٨، وانظر: المدخل لدراسة القرآن: ص١/١٠٧) مناهل العرفان: ٢(
، قواعد التفسير: ٧٦، ٧٥، علوم القرآن: للقطان: ص١/٩٤، مناهل العرفان: ١/٨٧، الإتقان: ٢٣، ١/٢٢انظر: البرهان في علوم القرآن: ) ٣(

، مختصر البعلي: ٢١٩-٣/٢١٦: في الأصول . وانظر: البحر المحيط١٢، ١/١١، جامع النقول: ٢٤، أسباب الترول: للموكِّلي: ص٦٠٢ص
 .٣/١٨٧، شرح الكوكب المنير: ٥/٢٤٠٠: شرح التحرير، التحبير ١/١١٠ص
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فلو لم يعرف سبب ، فيكون التخصيص قاصراً على ما سواه، وذلك لقيام الإجماع على أنّ حكم السبب باقٍ قطعاً
وقال ، )١(»إخراجه قطعاً؛ للإجماع المذكورمع أنه لا يجوز ، النزول لجاز أن يفهم أنه مما خرج بالتخصيص

فلا يصح إخراجها ، وأجمع جمعور علماء الأصول على أنّ صورة سبب النزول قطعية الدخول«الشنقيطي: 
  .)٢(»وروي عن مالك أنها ظنيةُ الدخول، بمخصصٍ

وهذا يخص ، على صورة سبب النزولوذا يظهر أنّ فائدة سبب النزول هو جعل دلالة النص العام قطعيةً 
فلا يقولون ذه الفائدة؛ لأنّ دلالة العام قطعيةٌ أصلاً ، وأما الحنفية، الجمهور القائلين بظنية دلالة العام على أفراده

ثم الفائدة الأخرى هي عدم خروج صورة سبب النزول ، وتحصيل الحاصل محالٌ، على جميع أفراده عندهم
  وهذه تصح على قول الجميع.، صيصبالتخ

وأقول: إنّ القطع ، دون التنويه بطريق ثبوته، وإنّ العلماء قد أطلقوا القول بقطعية دخول صورة سبب النزول
لا بد زول قطعاً؛ لأنّ القطعيؤال سبباً للنزوله ينبغي أن يتوقّف على أن تكون الحادثة أو السبسبب ن بتفسير العام 

فكيف يدعى قطعية دلالة العام عليه بحجة أنّ ، فإن لم نقطع بكون ذلك سبباً للنزول أصلاً، مقدمات قطعيةله من 
  صورة السبب قطعية الدخول في العام؟

 فللجواب عنه نقول: , إطلاق العلماء أما
بعيد فقد يمثِّلون لذلك بأسباب  ولكن هذا، إما أن يكون مرادهم من هذا الإطلاق التقييد بما ذكرناه أولاّ:

  نزولٍ في غير الصحيحين.
ولو أنها ، أن يكون مرادهم من القطع بدخول صورة سبب النزول: القطع بعدم خروجها بالتخصيص ثانياً:

، أفراده خاصة وأن مذهب أكثرهم أنّ دلالة العام ظنيةٌ على، ثبتت بالظّن الصحيح الّذي تدلّ عليه روايات الآحاد
ومنها: أنه قد يكون اللّفظ عاماً ويقوم الدليل «كما قال الزركشي: ، ولو في غير الصحيحين، فيجوز تخصيصه ا

  .)٣(»فإنّ محلّ السبب لا يجوز إخراجه بالاجتهاد والإجماع... لأنّ دخول السبب قطعي، على التخصيص
وهو إنما يكون قطعياً إذا ثبت أنّ تلك ، لة العام على تلك الصورةغير أنّ المراد في هذا البحث بيان قطعية دلا

  الصورة سبب لترول العام قطعاً على النحو الّذي تقدم.
 ومن أمثلة صور سبب النُّزول الّتي يدلّ عليها العامّ قطعاً ما يأتي: 

  :]٩٥[النساء:﴾ A B C D E F G H I J K L M N: ﴿ـقال  −١
 A B C Dأملى عليه: ﴿ >أنّ رسول االله طجاء في سبب نزول الآية عن زيد بن ثابت 

 ـــــــــــــــــ
 .١/٩٤) مناهل العرفان: ١(
 .١/١٩) أضواء البيان: ٢(
 .١/٩٤، مناهل العرفان: ١/٨٧، وانظر: الإتقان: ٢٣، ١/٢٢) البرهان في علوم القرآن: ٣(
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E...I J K L M N ﴾:مكتوم، ]٩٥[النساء قال: فجاءه ابن أم ،ا عليلُّهمفقال: يا ، وهو ي
على وفخذه ، >فأنزل االله تبارك وتعالى على رسوله ، وكان رجلاً أعمى، رسول االله: لو أستطيع الجهاد لجاهدت

  .)١(]٩٥[النساء:﴾ F G H: ﴿لأفأنزل االله ، ثم سري عنه، فثقلت علي حتى خفت أنْ ترض فخذي، فخذي
عام في كلّ عذرٍ يمنع من الجهاد في سبيل االله: كالمرض المزمن؛ العرج والعمى وضعف  "الضرر"فإنّ لفظ 

أو ، أو عرج، والضرر المرض أو العاهة من عمى«الزمخشري: قال ، وكذلك عدم وجود أهبة الجهاد وعدته، البدن
، )٣(»وأولو الضرر هم أهل الأعذار؛ إذ قد أضرت م حتى منعتهم الجهاد«وقال ابن عطية: ، )٢(»أو نحوها، زمانة

أم مكتوم  فيدخلُ ابن، كما أنّ "أولي الضرر"عام، فيدخل قطعاً في مدلول "الضرر"، والسبب خاص؛ وهو العمى
  وثبوتاً.، فيه قطعاً؛ لأنّ سبب النزول قطعي لفظاً

﴾ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å ÇÆ ¹ ¸ فيمن حلق رأسه وهو محرم: ﴿ أقال االله  −٢
، ونحن محرِمون، بالحديبية >قال: كنا مع رسول االله طسبب نزولها ما رواه كعب بن عجرةَ : ]١٩٦[البقرة:

فقال: ، >فمر بي النبي ، فجعلت الهوام تساقطُ على وجهي، قال: وكانت لي وفْرةٌوقد حصرنا المشركون. 
 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä ¹ ¸قال: وأنزلت هذه الآية: ﴿، قلت: نعم» أيؤذيك هوام رأسك؟«

Å Æ Ç ﴾:٤(]١٩٦[البقرة(.  
، والقملُ يتناثر على وجهي >فحملْت إلى رسول االله ، كان بي أذى من رأسي، وفي لفظ مسلم: نزلت فيَّ

 Á Â Ã Äفترلت هذه الآية: ﴿، فقلت: لا» أتجد شاةً؟، ما كنت أرى أنّ الجَهد بلغ منك ما أرى«فقال: 
Å Æ Ç ﴾:أو إطعام ستة مساكين نصف صاعٍ طعاماً لكلٍّ مسكينٍ، صوم ثلاثة أيامٍ«قال: ، ]١٩٦[البقرة« ،

  .)٥(وهي لكم عامةً، قال: فترلت فيَّ خاصةً
، والجرح، والوسخ، ويحتاج إلى الحلاقة لمداواته: كالقمل، والأذى عام في كلّ ما يتأذّى منه الإنسان في رأسه

 ـــــــــــــــــ
، ٢٨٣٢ر، ٤/٢٥]: ٩٦، ٩٥...﴾ [النساء:A B C D E F G H ) صحيح البخاري واللّفظ له: كتاب الجهاد، باب قوله تعالى: ﴿١(

 .١٤١/١٨٩٨ر، ٧٨٩صصحيح مسلم: كتاب الإمارة، باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين: 
، مدارك ٥/٣٤١، الجامع لأحكام القرآن: ١١/٧، مفاتيح الغيب: ٢/١٧٤، زاد المسير: ٢/٢٧٠، وانظر: معالم التتريل: ٢/١٣٤) الكشاف: ٢(

 .٢/٢٢٠، إرشاد العقل السليم: ١/٥٨٠تأويل: ، لباب ال١/٢٣٥التتريل: 
، ١/٣٥٥، بحر العلوم: ٣/٣٤٤، البحر المحيط في التفسير: ٥/٣٤٢، الجامع لأحكام القرآن: ٢/١٧٤، وانظر: زاد المسير: ٢/٩٨) المحرر الوجيز: ٣(

 .٥/١٢١، روح المعاني: ٢/١١٦اللباب: 
، >، سنن الترمذي: كتاب تفسير القرآن عن رسول االله ٤١٩١، ر٥/١٢٩) صحيح البخاري، واللفظ له: كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، ٤(

، وكلُّهم ١٨١٢٨، ر٣٠/٥٢، مسند أحمد: ٣٠٧٩، ر٢/١٠٢٨، سنن ابن ماجه: كتاب المناسك، باب المحصر، ٢٩٧٣، ر٥/٢١٢سورة البقرة، 
 صرح بالسببية.

، وفي ٨٥/١٢٠١، ر٤٧٢) صحيح مسلم: كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها، ص٥(
 ».ففي نزلت هذه الآية: «٨٢/١٢٠١، ر٤٧٢لفظ لمسلم في الكتاب والباب نفسه: ص
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، وأما "الأذى"الّذي يكون إذا كان برأس الإنسان خاصةً له حلقه«قال الطّبري: ، وغير ذلك، والصداع، والشقيقة
وكلّ ما كان للرأس مؤذياً مما في حلقه ، وأن يكثر صئبان الرأس، وما أشبه ذلك، والشقيقة، فنحو: الصداع

وقال الزمخشري: ، )١(»﴾À ¿ ¾ ½ ¼ فيكون ذلك بعموم قول االله جل وعز: ﴿، صلاحه ودفع المضرة الحالّة به
قمل وأما من يكون به أذى من رأسه: فقد يكون ذلك بسبب ال«وقال الرازي: ، )٢(»وهو القمل أو الجراحة«

  .)٣(»وقد يكون عند الخوف من حدوث مرضٍ أو ألمٍ، وقد يكون بسبب الصداع، والصئبان
فيدخل قطعاً في مدلول الآية؛ لأنّ سبب ، لكن سبب النزول كان بسبب الأذى الحاصل من القمل خاصةً

  كما أن الرواية ثابتةٌ في الصحيحين؛ فهي قطعية.، النزول صريح في السببية

ÞëŒşäÛa@kj@òÛüč†i@bÈİÓ@êŠçbÃ@åÇ@ÒëŠ–½a@ZÉbČnÛa@kÜİ½a)٤(N@ @
  ذلك: أمثلة ومن ، قد يصرِف سبب النزول لفظاً من ظاهر القرآن عن ظاهره

فيكون من العام الّذي أريد به ، أن يرِد لفظٌ عام ويدلّ سبب النزول على أنّ المراد به بعض أفراده -١
از قطعاً كما تقدم؛ لأنه صرف للّفظ العام من الدلالة على عموم أفراده إلى الدلالة على وهذا من ا، الخصوص

فلا بد من صرفه عن ، وهذا يكون في الإخبار عن حدث قام به البعض بصيغة العموم لنكتة في ذلك، بعضها
على عمومها؛ لأنّ العبرة بعموم اللفظ لا  بخلاف الأحكام فإنها تبقى، ظاهره؛ لدفع توهم الخطأ في رواية القرآن له

  ومن أمثلة ذلك:، بخصوص السبب
 a b c d e f g h i j k l m n o p `في المنافقين: ﴿ أما قال االله 

q ﴾:إلى أن قال: ﴿، ]١[المنافقونd e f g h i j k l m n o p q r 
s t u v w x y z { | } ~ _ ` a b ﴾:٨، ٧[المنافقون.[  

ولكن سبب النزول يبين أنّ بعضهم هو ، يفيد بعمومه أنّ المنافقين كلَّهم قالوا ذلك﴾ d e f: ﴿أفقوله 
فسمعت عبد االله بن أبي بن سلول يقول: لا تنفقوا ، قال: كنت مع عمي )٥(طفعن زيد بن أرقمٍ ، الّذي قال ذلك

 ـــــــــــــــــ
 .٣/٣٨١) جامع البيان: ١(
 .٢٢٥، ٢/٢٢٤التحرير والتنوير: ، ٥/٩٦، حاشية القونوي: ١/٤٨٠ل: ، وانظر: أنوار التتري١/٤٠٣) الكشاف: ٢(
 .١/١٤٨، السراج المنير: ١/١٧٧: لباب التأويل، ١/٢٢٣، وانظر: معالم التتريل: ٥/١٢٩) مفاتيح الغيب: ٣(
، وذكر أمثلة انظر: أسباب »زول وتأويل الظّاهرأسباب الن«) وقد عقد الدكتور عماد الدين الرشيد الفصل الثّالث من أطروحة الدكتوراه بعنوان: ٤(

 في البحث.جميعاً  هاليس كل أمثلته قطعيةً في السببية، ولذلك لم أوردو، ٥١٨-٤٦٨الترول وأثرها في بيان النصوص: ص
قيل: أبو سعد، استصغر يوم أحد، وأول بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي، صحابي، اختلف في كنيته كثيراً، فقيل: أبو عمر، و قم) هو زيد بن أر٥(

هـ)، روي ٦٦هـ)، وقيل (٦٨، سكن الكوفة، ومات ا عام (طسبع عشرة غزوة، شهد صفين مع علي  >مشاهده الخندق، غزا مع النبي 
، ٢٤٨ص، الاستيعاب: ١٠١٤، ر٣/١١٦٦، معرفة الصحابة: ٢٦٦٤، ر٨/١٤٠، ٩٩٥، ر٥/٣٥٧) حديثاً. انظر: طبقات ابن سعد: ٧٠له (

 .٢٨٦٧، ر٣/٢١، الإصابة: ١٨١٩، ر٢/٣٤٢، أسد الغابة: ٨١٢ر
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فذكرت ذلك ، لمدينة ليخرجن الأعز منها الأذلَّوقال أيضاً: لئن رجعنا إلى ا، على من عند رسول االله حتى ينفضوا
فصدقهم ، فحلفوا ما قالوا، إلى عبد االله بن أُبي وأصحابه >فأرسل رسول االله ، >فذكر عمي لرسول االله ، لعمي

إلى ، ﴾a b `: ﴿لأفأنزل االله ، فجلست في بيتي، فأصابني هم لم يصبني مثلُه قطُّ، وكذّبني >رسول االله 
﴾ a b ̀ _إلى قوله: ﴿، ]٨[المنافقون:﴾ d e f g h i j k l mأن قال: ﴿

  .)١(»إنّ االله قد صدقك«ثمّ قال: ، فقرأها علي، >فأرسل إليّ رسول االله ، ]٨[المنافقون:
وحكي «قال الرازي: ، فسبب النزول يدلّ على أنّ القائل هو عبد االله بن أُبي بن سلول وحده لا كلّ المنافقين

فيكون ذلك العام مراداً به ، وعليه، )٣(»القائل ابن أبي«وقال القرطبي: ، )٢(»أنَّ القائل هو عبد االله بن أُبِي وحده
ولعلّ ، وهي قطعيةٌ في دلالتها على سبب النزول، الخصوص؛ قطعاً؛ لأنَّ روايةَ سبب النزول ثبتت في الصحيحين

فيكون ناطقاً باسمهم ، القول إلى المنافقين مع أنّ القائل هو عبد االله بن أُبي: أنه رأسهم وزعيمهمالنكْتةَ في إسناد 
  فكان كما لو قالوا.، أو أنهم وافقوه على قوله ذلك ورضوا به، جميعاً

ماد الدين كما يرى الدكتور ع، ولا يقال: إنّ هذا من العام الّذي دخله التخصيص؛ لأنّ قرينته ليست عقلية
ولكن بقرينة خارجية ، لكن لا بسبب النزول، الرشيد؛ حيث بين أنّ العام النازل على سببٍ خاص قد يخصص

بل هو قرينةٌ تدلّ على أنّ النص العام هو ، وقد ذهب الزركشي إلى أنّ ذلك ليس تخصيصاً«ثمّ قال: ، عن النص
ولكن الأقوى أنه من العام المخصوص؛ لأنّ القرينة ، ولما ذهب إليه وجه، لخصوصمن النوع العام الّذي أريد به ا
أعني  –وهذان الأمران ، ويمكن أن تنفك عن النص العام؛ ألا وهي سبب النزول، الموجودة في هذه الحالة لفظيةٌ

  .)٤(»المخصوص من خصائص العام-وأنها تقبل الانفكاك عن النص العام، كون القرينة لفظيةً
ولكن ، ولكن ليس دائماً، فصحيح، وفي هذا نظر: فأما أنّ العام الّذي أريد به الخصوص قرينته عقليةٌ لا تنفك عنه

والمهم أنّ تكون مقارنةً للعام كما ذكرنا في ، ثمّ إنّ قرينة سبب النزول سابقةٌ عن النص فضلاً عن كوا مقارنةً له، غالباً
  . )٥(»ما كان مصحوبا بالقرينة عند التكلم به على إرادة المتكلِّم به بعض ما يتناوله بعمومه«تعريفه أنه: 

 È É Ê Ë Ì: ﴿ـمن قوله ، ويتضح ذلك من تمثيلهم للعام الّذي أريد به الخصوص بلفظ "الناس"
Í Î Ï Ð Ñ ﴾:اس، ]١٧٣[آل عمراناس الأولى بعض النوهو الأعراب، والن م بن مسعوديعأو ن ،

 ـــــــــــــــــ
، صحيح مسلم: كتاب ٤٩٠١، ر٦/١٥٢يجتنون ا، ]، ١٦[اادلة: ﴾ v w xواللّفظ له: كتاب التفسير، باب ﴿، ) صحيح البخاري١(

، باب ومن سورة المنافقين، >ول االله ، سنن الترمذي: كتاب تفسير القرآن عن رس١/٢٧٧٢، ر١١١٧، صصفات المنافقين وأحكامهم
 .١٩٢٨٥، ر٣٧، ٣٢/٣٦، مسند أحمد: ٣٣١٢، ر٥/٤١٥

 .٢/٥١٤، السراج المنير: ١٣/٢٥٢، وانظر: اللباب: ٢٢/٥١) مفاتيح الغيب: ٢(
 .١٩/١١٥، وانظر: اللباب: ١٨/١٢٩) الجامع لأحكام القرآن: ٣(
 .٣٧٧) أسباب الترول وأثرها في بيان النصوص: ص٤(
 .٢/١٣٤، وانظر: الإاج: ١/٦١٣إرشاد الفحول:  )٥(
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  .)١(والثّانية هم بعض الناس كذلك؛ لأنّ الّذين جمعوا لهم ليسوا كلّ الناس في الأرض
فقد دلت على ، )٢(ومنها رواية الواحدي عن قتادة، سبب الترول وواضح أنّ قرينته ليست عقليةً وإنما رواية

  .)٣(الأعرابأن المراد بالناس بعض 
فلفظ ، ]٣٩[آل عمران:﴾ [ \ ] S T U V W X Y Z﴿: أوكذلك قال االله 

﴿T أريد به الخصوص؛ فإنّ الّذي ناداه هو جبريل ان: ، ×﴾ عاموذكر الجمهور أنّ المنادي هو «قال أبو حي
وقال الفضل: الرئيس ، وهو نعيم بن مسعود، ]١٧٣[آل عمران:﴾ È É Ê Ë ﴿، جبريل وحده... وخرج عليه

فات الجميلة فيه، الجمع لاجتماع أصحابه معه يخبر عنه أخبارقة في غيره، أو لاجتماع الصفعبر عنه بالكثرة ، المتفر
ومثّل به بعض علماء الأصول ، أطلق الملائكة وأراد جبريل«وقال الشنقيطي: ، )٤(»قيل: وجبريل رئيس الملائكة، لذلك

  .ومعلوم أنّ القرينة هنا ليست عقليةً، )٥(»كة خصوص جبريلللعام المراد به الخصوص قائلاً: إنه أراد بعموم الملائ
والخلاف ، وعلى أي حالٍ فالأمر هين؛ لأنّ من العلماء من يسمي العام الذي أريد به الخصوص عاماً مخصوصاً

  لفظي؛ لأنّ الجميع متفقون على أنّ ما كان خارج الخاص لم يرد باللّفظ العام أصلاً.
؛ فقد يقع الإخبار فقد يراد به الخصوص –كما في هذا المثال  –نقول: إنّ العام إذا ورد في الأخبار وبعد هذا 

بصيغة العام ،؛ لنكتةأفراد ذلك العام أو بعض ولا يقال فيه: إنّ العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص ، والمخبر عنه فرد
، الأحكام التكليفية؛ لأنها يطالب ا كلُّ من تشمله ألفاظُها العامةالسبب؛ لأنّ هذا في في النصوص المشتملة على 

فإذا ثبت الواقع بالرواية الصحيحة الصريحة أُول النص بما يتفق معها؛ لئلّا يلزم ، بخلاف الخبر؛ فإنه حكايةٌ لواقعٍ
  مما أريد به الخصوص. ومن جملة التأويل جعل العام، إخبار القرآن بخلاف الواقع؛ فإنه محالٌ

@ @ 

 ـــــــــــــــــ
، التحبير في علم ٣/٤٢، الإتقان: ٢/٢٢٠. وانظر: البرهان في علوم القرآن: ٣/٣٦٠، الاعتصام: ٢/١٣٤، الإاج: ٦٠- ٥٨) انظر: الرسالة: ص١(

 . ١٥٢. وانظر: التنبيه: للبطَلْيوسي: ص٢١٦ص، علوم القرآن: للقطان: ٣١٢، ٣١١التفسير: ص
وأيام العرب، ) هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة، السدوسي الشيباني البصري، تابعي، من أئمة التفسير، والحديث، عالمٌ باللغة، والأنساب، ٢(

 ، الجرح والتعديل: لابن أبي٣٩٦٧، ر٩/٢٢٨هـ). انظر: طبقات ابن سعد: ١١٧هـ)، وقيل (١١٨واسط عام (بمات وهـ)، ٦٠ولد عام (
 .٢٢، ر١٤، طبقات المفسرين: للأدنه وي: ص٥/٢٦٩، سير أعلام النبلاء: ٥١٣، ر٣/٢٥٩، صفة الصفوة: ٧٥٦، ر٧/١٣٣حاتم: 

وانظر:  .٢٥٠، ٦/٢٤٩جامع البيان: ، وصحح رواية أخرى عند ابن جرير: المحققوحسنه ، ١٣٢، ١٣١أسباب الترول: للواحدي: صانظر: ) ٣(
 ، وصحح رواية ابن جرير، وحسن رواية الواحدي.١٠٥صالصحيح من أسباب النزول: 

 .٥/١٩١، اللباب: ٢/٣٣، وانظر: معالم التتريل: ٢/٤٦٤) البحر المحيط في التفسير: ٤(
 .٤/٢٧٠) أضواء البيان: ٥(
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: أحوال المطلق والمقيد:   أولاً
  إنَّ لسبب النزول مع النص النازل عليه أحوالاً من حيث الإطلاق والتقييد:

 . )١(الحالة الأولى: أنْ يكون النصّ وسبب نزوله مطلقَينْ 
 .)٢(الحالة الثّانية: أنْ يكون النّص وسبب نزوله مقيَّدَيْن

ولا شك أنه لا حملَ لمطلقٍ على مقيد في هاتين الحالتين؛ لأنه يستلزم وجود مطلَقٍ ومقيد يحمل أحدهما على 
  .)٣(ولا مطلق في الحالة الثّانية، ولا مقيد في الحالة الأولى، الآخر

 .)٤(وسبب النُّزول مطلقاً , الثّالثة: أنْ يكون النّص مقيّداً الحالة 
ومادام مقيداً فكيف يفسر به؟ لكن نقول: ، فإنما هو في تفسير مطلق القرآن بمقيد، وهذه الحالة لا يشملها بحثُنا

  . )٥(مبيناً وسبب النزول مبيناًفيكون النص ، ويقيد إطلاق سبب النزول بالنص، التفسير حينئذ يقع على سبب النزول
 .)٦(الحالة الرّابعة: أنْ يكون النصّ مطلقاً وسبب النُّزول مقيّداً 

فقد يرِد في أسباب ، وتقليص من بعض أوصافه ومتعلّقاته بنص، بما أنّ التقييد هو تقليلٌ من شيوع المطلق
  .)٧(أو التقييد ، التقليل ما يفيد ذلك-النص المرفوعوهي نص له حكم –النزول 

: : شروط حمل المطلق على المقيد حملا قطعياً   ثا�ياً
-١ويشترط للتقييد شروطٌ عدةٌ أهمها: «ولحمل المطلق على المقيد شروطٌ: قال الدكتور عماد الدين الرشيد: 

دومقي حد حكمه وسب-٢، أن يتعارض مطلقا قد اتد ممحد حكمه ، به باتفاقٍأن يكون المطلق والمقيا قد اتأو مم
  .)٨(»واختلف سببه عند الجمهور

وأما «فقد قال: ، ويرى الدكتور عماد إسقاط هذين عند البحث في تقييد النص المطلق بسبب نزوله المقيد

 ـــــــــــــــــ
 .٤٤٣، ٤٤٢) انظر: أسباب الترول وأثرها في بيان النصوص: ص١(
 .٤٤٤، ٤٤٣: صالسابق) انظر: ٢(
 .٤٤٥ص الترول وأثرها في بيان النصوص:أسباب ) انظر: ٣(
 .٤٤٥، ٤٤٤: صالسابق) انظر: ٤(
 .، وبين أنّ هذه الحالة لم ينص عليها العلماء، وإنما هي من استنباطه٤٤٦: صالسابق) انظر: ٥(
 ، وعدها حالةً ثالثةً.٤٥٣، ٤٤٩، ٤٤٤: صالسابق) انظر: ٦(
 .٤٤١: صالسابق) انظر: ٧(
 .٤٤٩: صالسابق) ٨(
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اطاً معنوياً وثيقاً؛ الشرط الثّاني: وهو اتحاد الحكم والسبب: فعامة أسباب النزول كذلك؛ فإنها مرتبطةٌ ببعضها ارتب
فسبب ، أيام وقوعه، أو مبينةً لحكمه، فإنّ سبب النزول عند العلماء هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثةً عنه

، فلا منافاة بين الحكم والموجب بينهما، أو علَّق عليها، أو نحوها تضمن النص النازل حكمها، النزول يحكي حادثةً
ولكن قد يجيء أحدهما بتفصيلٍ أكثر ، فإن كانا كذلك فلا مكان للتقييد، ذلك أنهما متطابقان ولكن لا يعني

فلا تدخل ، وإذا كان الأمر على هذا النحو، فيمكن أن يقع بذلك التقييد، فيفيد قيداً في الآخر، للواقعة أو الحكم
أو اختلاف الحكم مع ، كاختلاف الحكم والموجب بينهمافي حالة النص وسبب نزوله بقيةُ صور المطلق والمقيد: 

  .)١(»أو عكسه، اتحاد السبب
فلا مجالَ للحديث عن بقية صور المطلق مع المقيد؛ لأنّ ذلك إنما هو بين نصين شرعيين لكلٍّ منهما ، إذن

وسبب ن، موضوعيحكمان لهما سببان ثبتا بنص فثم ،ما هو في نصوسببه والكلام هنا إن فلا ترد صور ، واحد
  أو كليهما.، أو السبب، اختلاف الحكم

حتى إنّ اشتراط اتحاد الموضوع بين النص وسبب نزوله هو تحصيل حاصلٍ؛ فإنّ كلَّ نص يتحد مع سبب 
  ماً.أو يرتب عليها حك، نزوله في الموضوع؛ ضرورةَ أنّ النص النازل يتحدث عن الحادثة سبب النزول

"دومقي يغة: "أن يتعارض مطلقذه الص لرط الأووأما الش ، ه تحصيل حاصلٍ أيضاً؛ لأنّ المطلق معارضفإن
إلا أن نقول: يشترط للتقييد أن ، فذكر مطلقٍ ومقيد يغني عن النص على التعارض، للمقيد في موضعِ التقييد

  يتعارض نصان في الإطلاق والتقييد.
 فيحمل النّص المطلق على سبب نزوله المقيد حملاً قطعيّاً بشروطٍ:  ,وعليه

فإن وردت عدةُ روايات تشتمل على عدة ، أن لا يكون للمطلق النازل إلا مقيد واحد في موضوعه -١
  فإنْ كانت القيود غير متنافية فيقيد ا جميعاً. ، فلا يحمل المطلَق على المقيد، أسبابٍ للنزول وكانت متنافيةً

أو آحاداً في ، وثبوته؛ بأن يكون متواتراً، أن يكون النص المثبت لسبب النزول قطعياً في صيغته -٢
  أو أحدهما. ، الصحيحين

ةقطعي ماتله من مقد لا بد فسير القطعيما اشترطنا ذلك؛ لأنّ الترنا.وهي ما ذك، وإن  
فلا يحمل المطلق على ، ولكن إذا ما اختلف النص المطلق وسبب نزوله المقيد في الحكم أو السبب أو كليهما

وكذلك ، غير أنا نقول: إنّ هذه الأحوال نظريةٌ؛ لأنّ النص وسبب نزوله متطابقان في الموضوع دائماً، المقيد قطعاً
أيام وقوعه: ، ما نزلت الآية أو الآيات متحدثةً عنه أو مبينةً لحكمهفي سبب موضوعهما؛ لأنّ سبب النزول هو 

وكذلك فإنّ ، فهي تحاكيه، وهذا يعني أو موضوعهما واحد؛ لأنّ الآيات تتحدث عن سبب النزول وتعطيه حكماً
حظ ملابساته بما فيه وهذا يعني أنها تلا، وتحكم عليه، وتحاكيه، السبب واحد؛ لأنها تعالج موضوع سبب النزول

 ـــــــــــــــــ
 .٤٥٠، ٤٤٩: صالسابق )١(
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وحينئذ فإنّ كلّاً منهما يكمل ، أو العكس، ولكن قد ترد تفاصيل في سبب النزول زيادةً على ما في النص، السبب
  .)١(ويقيد إطلاقه عنها، الآخر بتلك التفاصيل

: أمثلة ت :ثالثاً   فسير المطلق بسبب �زوله تفسيراً قطعياً
  . ]١١[الجمعة:﴾ h i j k l m n o p: ﴿أقول االله  -١

لكن ، وغير ذلك، وفي خطبة الجمعة، وفي العمل، وهو لفظٌ مطلَق يحتمل القائم في الصلاة، فيه لفظ "قَائماً"
كان يخطب قائماً يوم  >أنّ النبي : "طسبب النزول قيده بالقيام في خطبة الجمعة؛ فعن جابر بن عبد االله 

فأنزلت هذه الآية الّتي في ، حتى لم يبق إلّا اثنا عشر رجلاً، فأنفتل الناس إليها، الشامفجاءت عير من ، الجمعة
  .)٢("]١١[الجمعة:﴾ h i j k l m n o pالجمعة: ﴿

قال ، ويكون المعنى: "وتركوك قائماً في خطبة الجمعة"، )٣(فيحمل هذا اللّفظ العام على سبب نزوله المقيد
قال الرازي: ، وهذا باتفاق المفسرين، )٤(»وفيه دليلٌ على أنَّ السنة أن يخطب قائماً، كان يخطبلأنه «السمعاني: 

ويفسر هذا العام بسبب النزول تفسيراً قطعياً؛ لصراحة ، )٥(»اتفقوا على أنّ هذا القيام كان في الخطبة للجمعة«
  ين.مع ورودها في الصحيح، الرواية في سببية النزول

  :]١٩٨[البقرة:﴾ c d e f g h i j: ﴿أقال االله  -٢
أو تجارة أو ، وقد يكون ذلك الفضل من عقد نكاحٍ، فهي من المطلق، ﴾ نكرةjihٌ فلفظ ﴿

قال: "كانت  بولكن بالنظر إلى سبب النزول نعلم أنه مقيد بالتجارة في أيام الحج؛ فعن ابن عباسٍ ، غيره
 c d eفترلت: ﴿، فتأثّموا أن يتجروا في المواسم، وذُو الْمجازِ أسواقاً في الجاهلية )٦(عكَاظُ ومجنةُ

 ـــــــــــــــــ
 .٤٥٠، ٤٤٩: صاب الترول وأثرها في بيان النصوصأسب) انظر: ١(
، ٣٦/٨٦٣، ر٣٣٤ص]، ١١﴾ [الجمعة:h i j k l m n o p) صحيح مسلم، واللّفظ له: كتاب الجمعة، باب في قوله تعالى: ﴿٢(

. ورواه البخاري دون لفظ "قائما":صحيح ٣٣١١، ر٥/٤١٤، باب ومن سورة الجمعة، >سنن الترمذي: كتاب تفسير القرآن عن رسول االله 
، ٢٣/٢٢٨، وانظر: مسند أحمد ٢٠٥٨، ر٣/٥٥]: ١١﴾ [الجمعة:h i j k l m nالبخاري: كتاب البيوع، باب قوله تعالى: ﴿

 .١٤٩٧٨ر
 .٤٤٤) انظر: أسباب الترول وأثرها في بيان النصوص: ص٣(
، ٣/٤٢٧، بحر العلوم: ١٣/٥٦٤، تفسير ابن كثير: ١٨/١١٤، الجامع لأحكام القرآن: ٨/٢٧٠، وانظر: زاد المسير: ٥/٤٣٦) تفسير السمعاني: ٤(

 . ٢٨/٢٢٩، التحرير والتنوير: ٢٨/١٠٥، روح المعاني: ٨/٢٥٠إرشاد العقل السليم: 
 .٧/٩٥، وانظر: لباب التأويل: ٣٠/١١) مفاتيح الغيب: ٥(
: لخطابيل: الحديث غريبعلى بعد أميال، انظر:  سوق بأسفل مكة، وهو موضع ٣/٥٩٤بفتح الميم، وكسر الجيم، وتشديد النون: فتح الباري:  )٦(

 ».والفتح أكثر، وبعضهم يكسر ميمها«، وقال: ٤/٣٠١: الجزري الدين د: والأثر الحديث غريب في النهاية، ٢/٤٣
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f g h i j ﴾:١(في مواسم الحج"، ]١٩٨[البقرة(.  
الإجماع على أنّ المحرم لا ويؤكِّد هذا أنّ ، يقيد إطلاق "فضلاً"بالاتجار، فقوله: "فتأثّموا أن يتجِروا في المواسم"

وهذا ما عليه ، )٢(وسبب النزول بين ذلك القيد قطعاً، فلزم تقييد "فضلاً"، يجوز له أن يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره
وقال القرطبي: ، )٣(»عطاءً منه وتفضلاً؛ وهو النفع والربح بالتجارة«قال الزمخشري مفسراً "فضلاً": ، المفسرون

  اية سبب الترول.وواستدل بر، )٤(»وابتغاء الفضل ورد في القرآن بمعنى التجارة«
وإطعام الجائع. لكن هذا ، وقيل: لا جناح عليكم أن تبتغوا مع الحج أعمالاً أخرى تنالون ا أجر االله: كإعانة الضعيف

أو واجب ؛ لأنّ مثل هذا مندوبما ، مردودزول ، هي في المباحولا يقال فيه: لا جناح؛ فإنياق وسبب النكما أنّ الس
  .)٦(»ولا خلاف بين العلماء في أنّ المراد بالفضل المذكور في الآية ربح التجارة«ولذلك قال الشنقيطي: ، )٥(يأباه

، المتنافيةفنقول: لا مانع من تعدد القيود غير ، وغيره من معاني الفضل، وعل أي حالٍ: فإنْ سلّمنا ذا المعنى
  وصيغته.، ولكن التقييد بالاتجار قطعي؛ لوروده في سبب النزول القطعي في ثبوته

  .]٥[الحشر:﴾ ] O P Q R S T U V W X Y Z : ﴿ـقال االله  -٣
وهي ، حرق نخل بني النضير وقَطَع >: "أنّ رسول االله بجاء في سبب نزول هذه الآية عن ابن عمر 

، )٧("]٥[الحشر:﴾ ] O P Q R S T U V W X Y Zفأنزل االله تعالى: ﴿، البويرة
  .)٨(واللّينة النخلة على اختلاف في تفاصيلها

وقيده ببيان ، مطلق قيده سبب النزول ببيان من يملك ذلك النخيل؛ وهم بنو النضير، ﴾O P Q R فقوله: ﴿

 ـــــــــــــــــ
، سنن أبي ٤٥١٩، ر٦/٢٧]، ١٩٨﴾ [البقرة:c d e f g h i j﴿ :التفسير، بابالبخاري: كتاب صحيح ) ١(

١٧٣٣، ر٢٠٤، صداود: كتاب المناسك، باب الكَرِي. 
 .٤٥١، ٤٥٠) انظر: أسباب الترول وأثرها في بيان النصوص: ص٢(
، معالم ١/٢٠١، تفسير السمعاني: ١/٢٦٠والعيون: ، النكت ١/٢١٠، تفسير القرآن العزيز: ٣/٥٠٢، وانظر: جامع البيان: ١/٤٠٩) الكشاف: ٣(

، بحر العلوم: ٢/١٠٣، البحر المحيط في التفسير: ١/١٨٣، لباب التأويل: ٥/١٤٦، مفاتيح الغيب: ١/٢١٢، زاد المسير: ٢/٢٢٨التتريل: 
 .١/٦٥٧، التحرير والتنوير: ٣/٤١٠، اللباب: ١/١٥٩

 .٨٧، ٢/٨٦لاستدلال بسبب النزول: روح المعاني: ، وانظر ا٢/٤١٣) الجامع لأحكام القرآن: ٤(
 .٣/٤١٢، اللباب: ٥/١٤٧) وهذا منسوب إلى أبي جعفرٍ محمد بن علي الباقر عليهما السلام، انظر: مفاتيح الغيب: ٥(
 .١/١٦٦) أضواء البيان: ٦(

، ٤٨٨٤، ر٦/١٤٧نخلة ما لم تكن عجوة أو برنِية، ، ]٥﴾ [الحشر:O P Q Rصحيح البخاري: كتاب التفسير، سورة الحشر: ﴿ :متفق عليه) ٧(
، سنن أبي داود: كتاب الجهاد، باب في الحرق في ٢٩/١٧٤٦، ر٧٢٤، صمسلم: كتاب الجهاد والسير، باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها حصحي

، سنن ابن ماجه: ٣٣٠٢، ر٥/٤٠٨من سورة الحشر، ، باب و>، سنن الترمذي: كتاب تفسير القرآن عن رسول االله ٢٦١٥، ر٢٩٦، صبلاد العدو
 .٦٠٥٤، ر١٠/٢٣٨، مسند أحمد: ٢٨٤٤، ر٢/٩٤٨كتاب الجهاد، باب التحريق بأرض العدو، 

بحر وذكر في نوعها عشرة أقوالٍ، ، ١٠- ١٨/٨، الجامع لأحكام القرآن: ٢٩/٢٤٦وانظر: مفاتيح الغيب:  .٤٥٧مفردات الراغب: صانظر: ) ٨(
 .٨/٢٢٦، إرشاد العقل السليم: ٤٠٤، ٣/٣٠٣العلوم: 
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وهو تفسير ، وهذا كلُّه واضح من سبب النزول، بأنّ بعضها حرقكما قيد قطع النخيل ، )١(موقعه؛ وهو البويرة
  ].٥، ١[المدثر:﴾ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |﴿: أقال االله  -٤

 بيثّر >في هذه الآية نداءٌ للنسبب ندائه بذلك، بالمد نن ذلك؛ ، غير أنّ الآية لم تبيزول بيسبب الن ولكن
، فنوديت، فلما قضيت جواري هبطْت، جاورت بِحراء: «>: قال رسول االله بفعن جابر بن عبد االله 

ونظرت خلفي فلم أر ، ونظرت أمامي فلم أر شيئاً، ونظرت عن شمالي فلم أر شيئاً، فنظرت عن يميني فلم أر شيئاً
وصبوا ، فقلت: دثِّروني وصبوا علي ماءً بارداً. قال: فدثّروني، فأتيت خديجة، أيت شيئاًفر، فرفعت رأسي، شيئاً

  .)٢(]»٣، ١[المدثر:﴾ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |علي ماءً بارداً. قال: فترلت: ﴿
  .السببيةبصيغة صريحة في ، وهو قطعي؛ لوروده في الصحيحين، وهذا من تقييد المطلق عن السبب بذكر سببه

@NéîÜÇ@Þ‹bČäÛa@æeŠÔÛa@Ýà@ÞëŒşäÛa@kj@æbîji@ÉİÔÛa@ZŠ’Ç@ð…b§a@kÜİ½a@ @
وهو مصطلح الجمهور الذي يشمل الخفي والمُشكلَ وامل ، إنّ امل عند التحقيق ما خفي المراد منه مطلقاً

إنّ من أسباب النزول ما ليس «قال ابن عاشور: ، ومن طُرقِ معرفة المراد بامل أسباب النزول، عند الحنفية
وقال في ، )٣(»ومنها ما يكون وحده تفسيراً، أو إيضاح خفي وموجزٍ، المفسر بغنى عن علمه؛ لأنّ فيها بيانَ مجملٍ

  .)٤(»اتويدفَع متشا، والخامس: قسم يبين مجملات«معرِضِ ذكرِ أقسامِ أسبابِ النزول صحيحة الأسانيد: 
، وتفسير امل بسبب النزول تفسيراً قطعياً لا بد له من أن تكون صيغة سبب النزول قطعيةً في السببية

  وهاك أمثلةً لذلك:، وتكون ألفاظُه المبينة قطعيةً أيضاً، ويكون ثبوته قطعياً بأن يكون متواتراً أو في الصحيحين
  :]١٩٩[البقرة: ﴾ a b c d e f g h i j k l `: ﴿أقال االله  -١

ولكن سبب النزول يبين ذلك ، مجملٌ لا يعرف المراد به كما هو بينb c d e﴾ ، : ﴿ـفقوله 
والحُمس قريش وما - : "كان الناس يطوفون في الجاهلية عراةً إلا الحُمس)٥(بفعن عروةَ بن الزبير ، قطعاً

 ـــــــــــــــــ
 .٧/٣٣٣فتح الباري:  ، انظر:ويقال: البويلة، تيماء، من جهة قباءوالحفرة، وهي هنا مكانٌ معروف بين المدينة أي  ؛مصغر بؤرةوهي ) ١(
، > يمان، باب بدء الوحي إلى رسول االله، صحيح مسلم: كتاب الإ٤٩٢٢، ر٦/١٦١صحيح البخاري: كتاب التفسير، سورة المدثر،  :) متفق عليه٢(

، مسند أحمد: ٣٣٢٥، ر٥/٤٢٨، باب ومن سورة المدثر، >، سنن الترمذي: كتاب تفسير القرآن عن رسول االله ٢٥٧/١٦١، ر٨٩ص
 . ١٤٢٨٧، ر٢٢/١٩٢

 .١٠٢، وانظر: أسباب الترول وأثرها في بيان النصوص: ص١/٤٧) التحرير والتنوير: ٣(
 . ١/٤٩) التحرير والتنوير: ٤(
نة السبعة، ولد ) هو أبو عبد االله عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، تابعي، كثير الحديث، أحد فقهاء المدي٥(

هـ)، ٩٣ا عام (ها، ثم عاد إلى المدينة فتوفي اعتزل الفتن، وسكن البصرة، ثم مصر سبع سنين وتزوج فيغير ذلك، هـ)، وقيل ٢٢بالمدينة عام (
، ١٧١، ر٢/١٧٦، حلية الأولياء: ١٣٨، ر٧/٣١، التاريخ الكبير: ١٥٥٤، ر٧/١٧٧، ٢١، ر٢/٣٣٣. انظر: طبقات ابن سعد: غير ذلكوقيل 

 .١٦١، ر٢/٨٥، صفة الصفوة: ٤٦٨٧، ر٤٠/٢٣٧تاريخ دمشق: 
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وتعطي المرأةُ المرأةَ الثّياب ، يحتسبون على الناس يعطي الرجل الرجل الثّياب يطوف فيهاوكانت الحُمس -ولدت
ويفيض ، طاف بالبيت عرياناً. وكان يفيض جماعةُ الناس من عرفات، فمن لم يعطه الحُمس، تطوف فيها

سسِ: ﴿: أنّ هذه الآكقال: وأخبرني أَبِي عن عائشةَ ، ")٢(من جمعٍ )١(الحُمية نزلت في الحُم` a b 

c d e ﴾:عٍ، ]١٩٩[البقرةميضون من جفقال: "كانوا ي ،"٣(فدفعوا إلى عرفات(.  
"ه "من عرفاتمل بأنزول هذا ار سبب النفقد فس ، :والخطاب ، أي من عرفة لا من المزدلفة«قال البيضاوي

وهو ، )٤(»فأُمروا بأن يساووهم، ويرون ذلك ترفُّعاً عليهم، وسائر الناس بعرفةَ، كانوا يقفون بجمعٍ، مع قريشٍ
  ووروده في صحيح البخاري.، تفسير قطعي؛ لصراحته في السببية

وكان ، ×؛ وهو أنّ المراد بالناس إبراهيم؛ أي أفيضوا من حيث كان يفيض إبراهيم )٥(وفي الآية قولٌ للضحاك
كما أنه عدولٌ إلى ااز بلا قرينة ، ولكن هذا التفسير القطعي يرده، )٦(طلوع الشمسيفيض من المزدلفة إلى منى قبل 

، والضحاك لا يزاحم به هؤلاء، والتأويل الأول هو الصحيح؛ لاتفاق السلف عليه«لذلك قال الجصاص: ، موجِبِة له

 ـــــــــــــــــ
نسبة إلى ومن ولدت، وكنانة، وجديلة قيس، سموا حمساً؛ لأنهم تحمسوا في دينهم؛ أي تشددوا، أو الحُمس: بضم الحاء، وإسكان الميم: قريش ) ١(

وهي الشجاعة، أو من الحُمسة؛ وهي الحرمة؛ لأم نزولوا بالحرم.  ؛الكعبة؛ لأا حمساء؛ أي حجرها أبيض يضرب إلى السواد، أو من الحماسة
 بنلا: الحديث غريب، ١/٣١٦: لزمخشريل: الحديث غريب في الفائق، ٢/٤٩٤: الهَروي عبيدلأبي : والحديث القرآن في الغريبينكتاب انظر: 
. وانظر: لسان العرب: ١/١٠٨، فتح الباري: ٨/١٩٧. وانظر: شرح مسلم: للنووي: ١/٤٤٠، النهاية في غريب الحديث: ١/٢٤٢: الجوزي

 .١٥/٥٥٥، تاج العروس: ١٢/٩٩٤
 .٢/٢٤٣التحرير والتنوير: »: لأنها يجمع ا الحُمس وغيرهم في الإفاضة«ال ابن عاشور: ) هو المزدلفة، ق٢(
سنن الترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء في ، ١٦٦٥، ر٢/١٦٣) صحيح البخاري: كتاب الحج، باب التعجيل إلى المواقف، باب الوقوف بعرفة، ٣(

، لكنه ليس صريحاً في ١٩١٠، ر٢٢١، سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب الوقوف بعرفة، ص٨٨٤ر، ٣/٢٣١الوقوف بعرفات والدعاء ا، 
، وهو صريح في السببية، سنن ابن ماجه: كتاب ٣٠١٢، ر٥/٢٨١السببية، سنن النسائي: كتاب المناسك، باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة، 

 .٣٠١٨، ر٢/١٠٠٤المناسك، باب الدفع من عرفة، 
، ولم يذكر غير هذا، وبه قال ابن عباس، ومجاهد، وعطاء، وقتادة، والسدي، وغيرهم، وهو قول جمهور المفسرين، انظر: ١/٤٨٧) أنوار التتريل: ٤(

، الكشف والبيان: ١/٢١١تفسير القرآن العزيز:  ١٤٠-١/١٣٨، معاني القرآن: للنحاس: ٥٣٠- ٣/٥٢٥، جامع البيان: ١/٧٩تفسير الصنعاني: 
، زاد ١/٤١٢، الكشاف: ١/٢٣٠، معالم التتريل: ١/٢٠٣، تفسير السمعاني: ١٥٨، ١/١٥٧، الوجيز: ١/٢٦١، النكت والعيون: ٢/١١٢

، التسهيل: ١/١٨٥، لباب التأويل: ١/١٦٣، مدارك التتريل: ٢/٤٢٧، الجامع لأحكام القرآن: ٥/١٥٤، مفاتيح الغيب: ١/٢١٤المسير: 
، اللباب: ١/١٦٠، بحر العلوم: ١/٤٢٢، الجواهر الحسان: ٢٦٠، ٢/٢٥٩، تفسير ابن كثير: ٢/١٠٧التفسير:  ، البحر المحيط في١/١٠٣
، ٢/٢٤٢، التحرير والتنوير: ٢/٨٩، روح المعاني: ١/٣١٧، روح البيان: ١٥٣، ١/١٥٢، السراج المنير: ١/٢٠٩، إرشاد العقل السليم: ٣/٤٢٧

 .١/١٦٦أضواء البيان: 
ي الكوفة، يمن الطبقة الثّالثة من تابعالبعض، وضعفه آخرون، وثّقه : ، محدثٌقاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي، البلخي، الخراساني، مفسر) هو أبو ال٥(

، الجرح والتعديل: ٣١٩٨، ر٨/٤١٧هـ). انظر: طبقات ابن سعد: ١٠٦هـ، ١٠٢(، اختلف في وفاته ما بين وكان يؤدب الأطفال دون أجرٍ
  .٢٣٨، ر٤/٥٩٨ ، سير أعلام النبلاء:٥/٦٥٧، الأنساب: للسمعاني: ٩٣، طبقات الفقهاء: ص٢٠٢٤، ر٤/٤٥٨: لابن أبي حاتم

 مواضع الأول.، و٥/١٥٤، مفاتيح الغيب: ١/٢٣٠، معالم التتريل: ١/٢٦١، النكت والعيون: ٣/٥٣٠) انظر: جامع البيان: ٦(
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ومثله ، وهذا نص صريح«ثمّ قال: ، واحتج بسبب النزول، ولذلك صحح القرطبي القول الأول، )١(»فهو قولٌ شاذٌّ
صحيح لَ على غيره من الأقوال، كثيروع٢(»فلا م( ،لحكى الإجماع على القول الأو حتى إنّ الطّبري)٣(.  

هي من رابعها: أنّ الإفاضة الثّانية «وعزا بعضهم إلى الطّبري أنه اختار القول الثّاني: كابن عادلٍ حيث قال: 
  .)٤(»وهو الّذي يقتضيه ظاهر القرآن، ورجحه الطّبري، قاله الضحاك، والمخاطبون ا جميع الناس، جمعٍ إلى منى

سديد الإجماع على خلافة، وهذا العزو غير والّذي نراه صواباً من تأويل «فقد قال: ، بل قد حكى الطّبري
 ذه الآية قريش ه عنىأويل على هذه الآية: أنة من أهل التساً معها من سائر العرب؛ لإجماع الحجومن كان متحم

لقلْت: أولى التأويلين بتأويل الآية ما قاله ، أنّ ذلك تأويله... ولولا إجماع من وصفت إجماعه على أنّ ذلك تأويله
اضة من عرفات لا من حيث أفاض إبراهيم؛ لأنّ الإف، ﴾b c d e ﴿: الضحاك من أنّ االله عنى بقوله

وتظاهر ، وقبل وجوب الذّكر عند المشعر الحرام... لولا الإجماع الّذي وصفناه، شك أنها قبل الإفاضة من جمعٍ
  .)٥(»الأخبار بالّذي ذكرنا عمن حكينا قولَه من أهل التأويل

والإجماع ، لولا أنّ الآثار، ر القرآنغاية ما في الأمر أنّ الطّبري يرى أنّ هذا القول أولى الأقوال؛ لموافقته لظاه
لكان هذا التفسير أظهر؛ لتكون الآية ، ولولا ما جاء من الحديث«ومثل هذا قول ابن عاشور: ، على خلافه

  .)٦(»]٢٠٠[البقرة:﴾ n o pوليناسب قوله بعد: ﴿، ذكرت الإفاضتين بالصراحة
وآدم ، آدم؛ أخذاً بقراءة ابن جبير الشاذّة: "من حيث أفاض الناسي"وأبعد من القول الثّاني القولُ بأنّ المراد بالناس 

  .)٧(مع كوا تحتمل معنى التارك لشيء من أفعال الحج، وهي في مقابلة القطعي، هو أولُ من نسي؛ إذ لا دليل عليها
 t u v w x y z { | } ~ _ ` a b c d e﴿: أقال االله  -٢

f g h i j k l m n o p q r s t ﴾:ادلة٨[ا[.  
تركيب مجملٌ من حيث خفاءُ صيغة التحية الّتي كانوا يحيون ا ، ﴾g h i j k l ﴿ في هذه الآية: ـقوله 

 بير هذا الإجمال؛ حيث أخرج مسلم عن عائشة ، >النزول ما يفسكوقد جاء في سبب الن  بيقالت: "أتى الن< 
، قالت عائشة: قُلْت: بل عليكم السام والذّام، »وعليكم«قال: ، عليك يا أبا القاسم )٨(فقالوا: السام، أناس من اليهود

 ـــــــــــــــــ
 .١/٣٨٧) أحكام القرآن: للجصاص: ١(
 .٢/٤٢٨القرآن: ) الجامع لأحكام ٢(
 .٥٣١، ٣/٥٣٠) انظر: جامع البيان: ٣(
  .١/٢٠٤، فتح القدير: ١/٤٢٢، الجواهر الحسان: ٤٢٨، ٢/٤٢٧، وانظر: الجامع لأحكام القرآن: ٤٢٨، ٣/٤٢٧) اللباب: ٤(
 .٥٣١، ٣/٥٣٠) جامع البيان: ٥(
 .٢/٢٤٣) التحرير والتنوير: ٦(
  .، ورده٥٨١، ٢/٥٨٠، تفسير ابن عرفة: ٥/١٥٥، مفاتيح الغيب: ١/٢٣١يل: ) وهو قول الزهري، انظر: معالم التتر٧(
، النهاية في ١/٣٥٢، غريب الحديث: لابن الجوزي: ٢/١٤٤، الفائق في غريب الحديث: ١/٣٢٠) السام: الموت. وانظر: غريب الحديث: للخطابي: ٨(
= 
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أوليس قد رددت عليهم «فقالت: ما سمعت ما قالوا؟ فقال: ، »يا عائشةُ: لا تكوني فاحشةً: «>فقال رسول االله 
: >فقال رسول االله ، طنت م عائشة فسبتهمثم قال رواه مسلم بإسناد آخر: فَفَ، )١(»قلْت: وعليكم، الّذي قالوا

  .)٢(]٨[اادلة:﴾ e f g h i j k l ﴿ :لأفأنزل االله ، »مه يا عائشة؛ فإنّ االله لا يحب الفحش والتفحش«
وهذا تفسير قطعي؛ لصراحة ، )٣(وهذا ما عليه المفسرون، فبينت هذه الرواية أنّ تحيتهم هي "السام عليكم"

  وورودها في الصحيحين. ، الصيغة في السببية
  كما أنّ فيه بياناً ملٍ آخر؛ وهو من كانوا يفعلون ذلك؛ وهم اليهود.

قالوا:  >وليس المراد من هذه الآية ما ورد في حديث: أنَّ اليهود كانوا إذا حيوا النبي «لكن قال ابن عاشور: 
وما ، ؛ فإنّ ذلك وارد في قومٍ معروف أنهم من اليهود»وعليكم«كان يرد عليهم بقوله:  >وأنّ النبي ، السام عليك

لزم عليه ، ولو حملَ ضمير "جاؤوك"على اليهود، ذُكر أولَ هذه الآية لا يليق حمله على أحوال اليهود كما علمت آنفاً
تعلّموها ، ﴾¨ ﴿ >مثل ما كان بعضهم يقول للنبي  وهذا، أما هذه الآية ففي أحوال المنافقين، تشتيت الضمائر

 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £﴿فأنزل االله تعالى: ، وهم يريدون التوجيه بالرعونة، من اليهود
  .)٤(»ولم يرد منه ي اليهود، ]١٠٤[البقرة:﴾ ° ¯ ® ¬ »

كما يدلّ عليه ، حمل الآية عليهافليس مجرد الرواية عن اليهود أنهم يقولون ذلك هي السبب في وفي هذا نظرٌ: 
  بل هو سبب النزول الصحيح؛ فإنه صريح في أنها نزلت في اليهود.، قوله: "ما ورد في حديث"

بل ورد في سبب نزول الآيات السابقة ، ثمّ إنّ السياق ليس صريحاً أنه كان في المنافقين؛ فإنه يحتمل اليهود أيضاً
ورجح بعضهم أن تكون في ، ولم يذكرا فيها سبباً غير اليهود، )٦(وابن أبي حاتمٍ، )٥(ابن جريرأنها في اليهود كما روى 

ولذلك حملها ، )١(ولكن روى الواحدي عن ابن عباسٍ ومجاهد أنها نزلت في اليهود والمنافقين، )٧(ومنهم الرازي، اليهود

 ـــــــــــــــــ
= 

 .٢/٤٢٦غريب الحديث: 
 . ١١/٢١٦٥، ر٨٩٤، صابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم ) صحيح مسلم: كتاب السلام، باب النهي عن١(
، ٢٥٩٢٤، ر٤٣/٩٢، مسند أحمد: ١١/٢١٦٥، ر٨٩٤، ص: كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهمالسابق) ٢(

 وروايته صريحةٌ في السببية، وأخرجه غيرهما لكن ليس فيه بيان سبب الترول.
، ٣٦٠، ٤/٣٥٩، تفسير القرآن العزيز: ١٨٨٤٣، ر١٠/٣٣٤٣، تفسير ابن أبي حاتم: ٢٢/٤٧٠، جامع البيان: ٢/٢٧٩) انظر: تفسير الصنعاني: ٣(

، ١٧/٢٩٢، الجامع لأحكام القرآن: ٣/٢٩٣، تفسير العز ابن عبد السلام: ٦/٦٢، الكشاف: ٢/١٠٧٥، الوجيز: ٩/٢٥٧الكشف والبيان: 
، روح المعاني: ٤/٢٣٨، السراج المنير: ١٨/٥٣٧، اللباب: ٤٥٤، ١٣/٤٥٣، تفسير ابن كثير: ٢/٤٢١، التسهيل: ٧/٤٩ لباب التأويل:

٢٨/٢٦. 
 .٢٨/٣١) التحرير والتنوير: ٤(
 ، وحمل الآيتين على اليهود فقط. ٤٧٠، ٢٢/٤٦٩) انظر: جامع البيان: ٥(
 .١٨٨٤٢، ر١٠/٣٣٤٣) انظر: تفسير ابن أبي حاتم: ٦(
 .٢/٤٢١، التسهيل: ٢٩/٢٣١مفاتيح الغيب: انظر: ) ٧(
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والأولى حملُها على ، )٣(أحد منهم أنها نزلت في المنافقين فقطولم أجِد عند ، )٢(كثير من المفسرين على كليهما
  وحينئذ لا مشكلةَ في حمل التحية أنها من اليهود.، الفريقَين؛ لورود الرواية بذلك عنهما

ص بناءً لا رد هذا الن، فيلزم تأويلُ ذلك السياق المحتمل؛ ليوافق النص القطعي، وإن سلّمنا أنها في المنافقين
نزل في قومٍ من اليهود : ]٨[اادلة:﴾ t u v w x y z﴿«وقد أحسن ابن جزي حيث قال: ، على السياق

وقيل: نزلت في ، عن ذلك فعادوا >فنهاهم رسول االله ، ويتغامزون على المؤمنين، كانوا يتناجون فيما بينهم
والأحسن ، ؛ لأنّ هذا من فعل اليهود]٨[اادلة:﴾ e f g h i j k l والأول أرجح؛ لقوله: ﴿، المنافقين

  .)٥(»فترلت الآية في الطّائفتين، ]١٤[اادلة:﴾ ~ { | } v w x y z؛ لقوله: ﴿)٤(أنّ المراد والمنافقين معاً
وإن كان ، فلا يقَال: هي المقصودة، وقول "راعنا"ليس تحيةً، ﴾g ثمّ إنّ ما كانوا يقولونه تحيةٌ؛ لقوله: ﴿

فمردود كلُّه؛ لأنه في مقابلة النص؛ وهو سبب ، فمن أين لنا أنهم تعلّموا ذلك من اليهود؟ وإن ثبت ذلك، كذلك
  .)٦(»لا خلاف بين النقلة أنّ المراد ا اليهود«وقد قال القرطبي: ، النزول

ام عليكم"قطعاً؛ للدليل القطعيحية "السأنعم صباحاً"ولكن أضا، بقي أن نقول: المقصود بالت" فقال: ، ف البيضاوي
  وهذه التحية كانت شائعةً.، ولعلَّ مستنده في ذلك أنّ اللّفظ للعموم، )٧(»أو أنعم صباحاً، فيقولون: السام عليك«

، ولا نقل، وإنما يحتاج ذلك إلى النقل، فلا يلزم من ذلك أن يحيوه ا، وفي هذا نظر؛ لأنها وإن كانت شائعةً
وجعل البيضاوي من التحية الّتي لم يحيه ا االله تعالى تحيتهم له عليه الصلاة والسلام ب «ولذلك قال الآلوسي: 

  .)٨(»ولم نقف على أثرٍ في ذلك، وهي تحية الجاهلية ك "عم صباحاً"، "أنعم صباحاً"
 t u v w x y z { | } ~ _ ` a b﴿: أثمّ إنّ السياق يأباه؛ فقد قال 

c d e f g h i j k l m n o p q r s t ﴾:ادلةفقولهم: ﴿، ]٨[اp 
q r ts﴾ ،ٌونه به سوءهم، يستلزم أنّ ما يحيا قوم ونهم يحيم صباحاً؛ فإنعهم.، ولا سوءَ في قولهم: أَنى سادتحت  

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y﴿: أقوله  -٣

 ـــــــــــــــــ
= 
 .٤١١، ٤١٠دي: صحأسباب الترول: للواانظر: ) ١(
، التسهيل: ٤/٣٤٣، ونقل رواية الواحدي، مدارك التتريل: ١٧/٢٩١، الجامع لأحكام القرآن: ٦/٦٢، الكشاف: ٨/٥٥) انظر: معالم التتريل: ٢(

 .٨/٢١٩رشاد العقل السليم: ، إ٨/٢٣٤، البحر المحيط في التفسير: ٢/٤٢١
 حكى في سبب نزولها روايتين: إحداهما عن اليهود والمنافقين، والثّانية عن اليهود فقط.و، ٨/١٨٨) انظر: زاد المسير: ٣(
 ) هكذا في التسهيل، ولعل الصواب: "أنّ المراد اليهود والمنافقون معاً".٤(
 .٢/٤٢١) التسهيل: ٥(
 .١٧/٢٩٢ ) الجامع لأحكام القرآن:٦(
 .٢/٢١٩، وانظر مثله: إرشاد العقل السليم: ٥/٣١١) أنوار التتريل: ٧(
 . ٢٨/٢٦) روح المعاني: ٨(
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Z [ \ ] ^ _ ` ﴾:١١[النور[:  
وقد ورد بيانه أنه قالةُ السوء الّتي تولى كبرها ، فاحتاج إلى بيان، ﴾ مجملٌ؛ لأنّ "أل"فيه للعهدD فقوله ﴿

، وهي حادثةٌ مشهورةٌ وردت في كتب السنة، كوأشاعها عبد االله بن أُبي بن سلول عن أم المؤمنين عائشة 
ففي آخر القصة قولُ ، وصراحة الرواية في سببية النزول، )١(لثبوته في الصحيحينفيكون تفسيره بذلك قطعياً؛ 

  .)٢(العشر الآيات كلَّها"، ]١١[النور:﴾ A B C D E F G H I : ﴿لأ: "فأنزل االله كعائشةَ 
 :من بيان المجمل بياناً قطعيّاً: تعيينُ المُبْهَمِ اعتماداً على سبب النُّزول القطعي -٤

، الأول... يتوقّف فهم المراد منها على علمه«ابن عاشور في تعداد أقسام سبب النزول صحيحة السند: قال 
  .)٣(»وهذا منه تفسير مبهمات القرآن، فلا بد من البحث عنه للمفسر

   .أو قومٍ بأعيام، وذلك إذا ورد نص خاص على اسم شخصٍ أو مكان بعينه
  ومن أمثلة ذلك: 

  .]٢، ١[المدثر:﴾ ¡ � ~ { |: ﴿أقال االله  -أ
فبينا أنا أمشي «يحدث عن فترة الوحي:  >في لفظ لسبب النزول عن جابر بن عبد االله: أنه سمع رسول االله 

السماء فإذا الملك الّذي جاءني بِحراء قاعد على كرسي بين ، فرفعت بصري قبلَ السماء، سمعت صوتاً من السماء
فأنزل االله ، فزملوني، زملوني، فقلت: زملوني، فجئت أهلي، منه حتى هويت إلى الأرض )٤(فَجئثْت، والأرض
  .)٥(»]٥، ١[المدثر:﴾ ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |تعالى: ﴿

 بيثِّر هو النزول أنّ المدن سبب النلثبوته في ، >فقد بي قطعي نوهو تفسيريحيح٦(الص(.  

 ـــــــــــــــــ
﴾ b c  d e f  g h i j k l   m) انظر تفاصيل هذه الحادثة: صحيح البخاري: كتاب التفسير، باب قوله: ﴿١(

، ١١١٥-١١١٢، صفي حديث الإفك وقبول توبة القاذف ، صحيح مسلم: كتاب التوبة، باب٤٧٥٠، ر١٠٥-٦/١٠١]، ١٢[النور:
 .٢٥٦٢٣، ر٤٢/٤٠٤، مسند أحمد: ٥٦/٢٢٧٠ر

]، ١٢﴾ [النور:b c  d e f  g h i j k l   m: كتاب التفسير، باب: قوله: ﴿، واللفظ له) صحيح البخاري٢(
، ٤٢/٤١٠، مسند أحمد: ٥٦/٢٢٧٠، ر١١١٤ص، صحيح مسلم: كتاب التوبة، باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف، ٤٧٥٠، ر٦/١٠٥
 .٢٥٦٢٣ر

 .٤٨، ١/٤٧) التحرير والتنوير: ٣(
وانظر:  .٨/٧٢٢، فتح الباري: ٢٠٧، ٢/٢٠٦شرح مسلم: للنووي: انظر: : فزعت، ورعبت: ، أي: "فجثثْت"أخرىفي ، وفي رواية: "فجئثْْت"و) ٤(

 .١/٢٣٢، النهاية في غريب الحديث: ١/١٨٣يب الحديث: ، الفائق في غر١/٣٠٧الغريبين في القرآن والحديث: 

، صحيح مسلم: كتاب ٤٩٢٦، ر٦/١٦٢]، ٥﴾ [المدثر:ª ©صحيح البخاري: كتاب التفسير، سورة المدثر، باب قوله: ﴿ :) متفق عليه٥(
، باب ومن سورة >، سنن الترمذي: كتاب تفسير القرآن عن رسول االله ٢٥٥/١٦١، ر٨٩، ص>الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول االله 

  .١٤٢٨٧، ر١٩٤- ٢٢/١٩٢، مسند أحمد: ٣٣٢٥، ر٥/٤٢٨المدثر، 
 .٤٤٧، ٤٤٦) انظر: أسباب الترول وأثرها في بيان النصوص: ص٦(
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  .]١١٨[التوبة:﴾ A B C D: ﴿ـقال االله  -ب
ومرارةُ بن ، وقد سماهم سبب النزول الذي رواه كعب بن مالك أم: كعب بن مالك، أم النص أسماء هؤلاء الثّلاثة

بيع العامريالر ،يفة الواقيزول: "وأنزل االله ، وهلالُ بن أُمبسبب الن ١(">على رسوله  أوفي آخر الرواية تصريح(.  
   .وذا يتم الكلام في هذا المبحث، هذا تمام الكلام في التفسير القطعي مل القرآن بقرينة سبب نزوله

وبعده التفسير ، التواتروأشير إلى أنّ التفسير القطعي هنا هو النظري لا الضروري؛ لثبوته بالصحيحين لا ب
  القطعي المستفاد من قرينة السياق.

   

 ـــــــــــــــــ
 A B: ﴿أ: كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك وقول االله ، واللفظ له]: صحيح البخاري١١٩، ١١٧) وذكر الآيات [التوبة: ١(

C D:وبةوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه٤٤١٨، ر٦-٦/٣، ]١١٨﴾ [الت١١٠٨، ص، صحيح مسلم: كتاب الت -
الثّاني هلَالُ بن أُميةَ وقد اتفقوا على أنّ اسم . ١٥٧٨٩، ر٧٦- ٢٥/٦٦مسند أحمد: ، "أ، لكن في روايته: "فأنزل االله ٥٣/٢٧٦٩، ر١١١١

عةَ الْعامرِي، وعند أحمد: مرارةُ بن الربِيعِ الْواقفي، واختلفوا في الثّالث قليلاً: فعند البخاري: مرارةُ بن الربِيعِ الْعمرِي، وعند مسلم: مرارةُ بن الربِي
رِيام٨/١١٩تح الباري: ، ف١٧/٩٢للنووي:  :شرح مسلم، انظر: الْع. 
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وبيان ذلك في ، كما أنه قرينةٌ مهمةٌ في إفادة التفسير القطعي، إن السياق أهم القرائن المعينة على تفسير القرآن

  المطالب الآتية:

ÖbîğÛa@òČîàçc@ZĞð†îè·@ćkÜİß@LNê†öaìÏë@ @

NòÌÛ@ÖbîğÛa@ÑíŠÈm@ZÞČëþa@kÜİ½a@ @

âýØÛa@ŠË@ÖbîğÛa@ZïãbČrÛa@kÜİ½a@LéîãbÈßë@LNéÃbÐÛcë@ @

NÖbîğÛa@…ë†y@ZsÛbČrÛa@kÜİ½a@ @

NćÖb§ë@ćÖbj@ÖbîğÛa@ZÉiaČŠÛa@kÜİ½a@ @

NÖbîğÛa@åß@oîÛ@Þaìyþa@åöaŠÓ@Zßb¨a@kÜİ½a@ @

kÜİ½a@Nbyýİ•a@ÖbîğÛa@ÑíŠÈm@Z…bČÛa@ @

ÖbîğÛa@Êaìãc@ZÉibČÛa@kÜİ½a@LNéäß@ČïÈİÔÛaë@ @

@—î–‚ČnÛaë@‹ba@Þbànya@ïÐäi@ÉİÔÛa@ZåßbČrÛa@kÜİ½aiNÖbîğÛa@òäíŠÔ@ @

@bÈİÓ@êŠçbÃ@åÇ@ÒëŠ–½a@ZÉbČnÛa@kÜİ½aiNÖbîğÛa@òäíŠÔ@ @

òäíŠÔi@æeŠÔÛa@ğâbÇ@—î–¥@åß@ČïÈİÔÛa@ZŠ‘bÈÛa@kÜİ½a@NÖbîğÛa@ @

NÖbîğÛa@òäíŠÔi@æeŠÔÛa@ÕÜİß@†îîÔm@åß@ČïÈİÔÛa@ZŠ’Ç@ð…b§a@kÜİ½a@ @

NÖbîğÛa@òäíŠÔi@æeŠÔÛa@Ýà©@æbîi@åß@ČïÈİÔÛa@ZŠ’Ç@ïãbČrÛa@kÜİ½a@ @
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ÖbîğÛa@òČîàçc@ZĞð†îè·@ćkÜİß@LNê†öaìÏë@ @

: أهمية السياق   في التفسير: أولاً
وإنّ اقتطاع اللّفظ من سياقه يفضي إلى ، بد له من مراعاة سياق الكلامفلا ، للسياق أهميةٌ كبيرةٌ للمفسر

ولقد كان هذا معلوماً للمتقدمين من السلف؛ فإنهم كانوا يراعون ما قبل الكلام المفسر ، تشتيت المعنى والغلط فيه
  ومن ذلك:، وما بعده
قال لابن عباس رحمه االله: أعمى البصر أعمى  )١(ما أخرج الطّبري عن عكرمة: أن نافع بن الأزرق -١
؟ فقال ابن ]٣٧[المائدة:﴾ F G H I: ﴿أوقد قال االله ، يزعم أن قوما يخرجون من النار، القلب

  ".)٣(هذه للكفّار، )٢(عباس: "ويحك! أقرأ ما فوقها
  .)٥(وما بعده"حتى تنظر ما قبله ، : "إذا حدثْت عن االله حديثاً فقف)٤(وقال مسلم بن يسار -٢
٣-  ياق من طبيعة اللّسان العربيافعي أنّ مراعاة السن الشما خاطب االله بكتابه «فقال: ، به نزل القرآنووبيفإن

وأنّ فطرته أن يخاطب بالشيء ، وكان مما تعرف من معانيها اتساع لساا، على ما تعرف من معانيها، العرب بلساا
، العام الظّاهر... وعاماً ظاهراً يراد به العام ويدخله الخاص... وعاماً ظاهراً يراد به الخاص منه عاماً ظاهراً يراد به

وتبتدئ [أي ، فكلُّ هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره، وظاهراً يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره
  .)٦(»وتبتدئ الشيء يبِين آخر لفظها منه عن أوله، عن آخره العرب] الشيء من كلامها يبِين أولُّ لفظها فيه

فلا يقبل تفسير يخرج عن دلالة السياق إلا إذا قام ، كما بين علماء علوم القرآن وغيرهم أهمية السياق في فهم المعنى
 ـــــــــــــــــ

صحب ) هو أبو راشد نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي، البكري، البصري، من رؤوس الخوارج، ينسب إليه فرقة الأزارقة، كان أمير قومه وفقيههم، ١(
هـ). انظر: ٦٥ز عام (، قاتله المهلب بن أبي صفرة، وقتل يوم "دولاب"، قرب الأهواطابن عباس أول الأمر، وكان من دعاة الثورة على عثمان 

 .٧/٣٥٢، الأعلام: ٨٠٨٨، ر٨/٢٤٦، لسان الميزان: ٤/١٥، الكامل في التاريخ: ١/١٢٢، الأنساب: للسمعاني: ٧/١٤٣أنساب الأشراف: 

﴾ [المائدة: µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾  ¿ À  Á Â Ã ÅÄ Æ Ç È   ´  ³ ² ± ° ¯: ﴿أقوله يريد ) ٢(
٣٦.[ 

. قال ٣٩: ص. وانظر:الوحدة السياقية للسورة في الدراسات القرآنية: لسامي العجلان٢/١٧٧المحرر الوجيز: ، وانظر: ٨/٤٠٧) جامع البيان: ٣(
فتح القدير: بأن الأحاديث تواترت في خروج العصاة من النار:  الشوكانيّوانتقده . ٢/٢٣٢الكشاف: »: لفّقّته ابرة«الزمخشري عن هذا الأثر: 

٢/٣٩. 
ة من فقهاء البصرة، ) هو أبو عبد االله مسلم بن يسار، المكي أصلاً، البصري سكناٌ، مولى بني أمية، تابعي عابد زاهد، ومحدثٌ ثقةٌ، وهو خامس خمس٤(

، ٣٨٨٧ر، ٩/١٨٥هـ). انظر: طبقات ابن سعد: ١٠١هـ)، وقيل (١٠٠البصرة، عام (بوكان مفتياً لها، كان فيمن غزا القسطنطينية، توفي 
 .٥٠٣، ر٣/٢٣٩، صفة الصفوة: ٨٨، طبقات الفقهاء: ص١٩٣، ر٢/٢٩٠، حلية الأولياء: ١١٦٦، ر٧/٢٧٥التاريخ الكبير: 

(دراسة تأصيلية  :، نظرية السياق القرآني٤٠ّالوحدة السياقية: ص . وانظر:١/١٧وانظر: تفسير ابن كثير:  .٣٣٧: صعبيد بيلأ: القرآن فضائل) ٥(
١٩٧: صالمثنى عبد الفتاح محمودد. ة): دلالية نقدي. 

 .١٩٧، نظرية السياق القرآني: ص٣٠وانظر: الوحدة السياقية: ص .٥٢، ٥١) الرسالة: ص٦(
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إلا بحجة ، هو في سياقه إلى غيره فغير جائزٍ صرف الكلام عما«قال الطّبري: ، دليلٌ من الكتاب أو السنة على صرفه
  .)١(»فلا تتعذّر على أحد، فأما الدعاوى، أو خبرٍ عن الرسول تقوم به حجةٌ، يجب التسليم لها من دلالة ظاهر التتريل

 :اطبييغ«وقال الشفيه من اعتبار معنى المساق في دلالة الص كلام العرب على الإطلاق لا بد ،حكَةً وإلا صار ض
وما لا ، وفلانةٌ بعيدة مهوى القُرط، أو جبان الكلب، أو عظيم الرماد، ألا ترى إلى قولهم: فلانٌ أسد أو حمار، وهزءَةً

  .)٢(»؟>فما ظنك بكلام االله وكلام رسوله ، لو اعتبر اللّفظ بمجرده لم يكن له معنى معقولٌ، ينحصر من الأمثلة
، ليكُن محطُّ نظر المفسر مراعاةَ نظم الكلام الذي سيق له«كما قال الزركشي: ، للمفسروبينوا أنه لا بد منه 

ولهذا ترى صاحب "الكشاف"يجعل الذي سيق له الكلام ، وإن خالف أصل الوضع اللّغوي؛ لثبوت التجوز
  . )٣(»حتى كأنّ غيره مطروح، معتمداً

وتخصيص ، والقطعِ بعدم احتمال غير المراد، وتعيين المحتمل، بيين املالسياق يرشد إلى ت«وقال ابن القيم: 
لالة، وتقييد المطلق، العامالّة على مراد المتكلّم، وتنوع الدفمن أهمله غلط في نظره، وهذا من أعظم القرائن الد ،

يدل كيف تجد سياقه ، ]٤٩[الدخان:﴾ { | } y z: ﴿ـفانظر إلى قوله ، وغالط في مناظرته
  .)٤(»على أنه الذّليل الحقير

وأما ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل: «كما قال السيوطي: ، وإن إهمال السياق يؤدي إلى الغلظ في تفسير القرآن
 والثّاني: قوم فسروا، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين... أحدهما: قوم اعتقدوا معانيَ ثمّ أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها

من غير نظرٍ إلى المتكلّم بالقرآن والمترل عليه ، القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب
والآخرون ، فالأولون راعوا المعنى الذي رأَوه من غيرِ نظرٍ إلى ما تستحقّه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والمخاطب به

  .)٥(»يجوز أن يريد به العربي من غيرِ نظرٍ إلى ما يصلُح للمتكلّم وسياق الكلام وما، راعوا مجرد اللَّفظ
 s: ﴿أمن قوله ، ﴾y z وكم من الأقوال الشاذّة بسبب إهمال السياق! كما لو انتزعت: ﴿

t u v w x y z ﴾:أو انتزعت: ﴿، ]٤٣[النساء t ـ﴾ من قوله﴿ :n o p 
q r s t ﴾:ولذلك فهو أسلوب ، إلى إبطال المعاني الواردة في القرآن فسيؤدي ذلك، ]١٦[الأنبياء

 ـــــــــــــــــ
 .٥/١١٨وانظر: ، ٧/٦٧٥) جامع البيان: ١(
محمد إقبال عروي: د. منهجية):  اجعة(مر، وانظر: دور السياق في الترجيح بين الأقاويل التفسيرية ٤/٢٦٦وانظر: ، ٤٢٠، ٣/٤١٩) الموافقات: ٢(

 .٦٧، الوحدة السياقية: ص٢٩ص
 .١٩٨، ٦٧وانظر: الوحدة السياقية: ص. ٣١١، ١/٣٧وانظر:  .١/٣١٧) البرهان في علوم القرآن: ٣(
، ٢/٦٥٣، قواعد التفسير: ه إليه، وذكر نص ابن القيم دون أن يعزو٢/٢٠٠، وانظر: البرهان في علوم القرآن: ٤/٨١٥قيم: البن لا) بدائع الفوائد: ٤(

 .٢٧، وعزاه إلى الزركشي، دور السياق في الترجيح بين الأقاويل التفسيرية: ص٧١١معايير القبول والرد: ص
 .٤/٤٧١) الإتقان: ٥(
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  .)١(اعتمدت عليه المبتدعة في الانتصار لبدعها وأهوائها
  : )٢(وقال ابن القيم

 تهديك للتحقيق والعرفَان وأصخ لفائدة جليلٍ قدرها 
اقَةإذا أتى بِسِي لمن   إنّ الكلام دي المرادبيانله أُذُن 
 الأذْهان اـأويلَ يعرِف ذا أُولُو أضحى كنص قاطعٍ لا يقبلُ التـ
 ـأحوالِ إنهما لنا صنوان  فَسِياقَةُ الألفاظ مثلُ شواهد الـ

  للكلام.وبياا ، جعل ابن القيم دلالة السياق كدلالة قرائن الأحوال في ثبوت المراد افقد 
، مفرداً ومضافاً بإضافات متعددة، عند العلماء من المفسرين وغيرهم، ولذلك كثر استعمال لفظ "السياق"
وسياق ، وسياق النص، وسياق الآيات، وسياق الآية، وسياق الألفاظ، مثل: سياق الكلام وهو أكثر استعمالهم

كما أكثروا من استعمال ما يشتق من ، )٣(إلى غير ذلك، وسياق النظم، وسياق القول، وسياق الخطاب، السورة
والفعل الماضي والمضارع منه في حالتي ، والمساق، والسياقة، ومن ذلك: السوق، وما يشبهه، السياق من الألفاظ

  ليه.وتظهر أهمية السياق في التفسير من الفوائد المترتبة ع، )٤(إلى غير ذلك، البناء للمعلوم واهول

: فوائد السياق: للسياق فوائد كثيرة منها   :)٥(ثا�ياً
وتقدير ، وتعيين المبهمات، ومرجع الضمير، ومنها: بيان المشترك، بيان معاني الألفاظ والتراكيب املة - ١

  . )٦(وغير ذلك، والقول بالتقديم والتأخير، المحذوفات
  وهذا يعود إلى بيان امل.، كما ففي المشترك، )٧(تعيين المراد من عدة معان يحتملها اللّفظ - ٢
٣ - ٨(تخصيص العام( .  

 ـــــــــــــــــ
 ا.أسبا ، وعد الغفلة عن السياق من٢٧٦، ٢٧٥ص: عبد الرحمن بن صالح الدهشد. ) انظر: الأقوال الشاذّة في التفسير: ١(
 .٦٨. وانظر: الوحدة السياقية: ص١١٥١، ١١٤٤، رقم الأبيات: ٧٥، ٧٤ص :قيم الجوزيةالبن لاالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: ) ٢(
 .٦٢-٥٩) انظر: الوحدة السياقية: ص٣(
، السياق بين علماء الشريعة ٣٩ص: ٢٥ع/فاطمة بوسلامة، مجلة الإحياء، د. . وانظر: السياق عند الأصوليين: ٦٤، ٦٣: صالسابقانظر: ) ٤(

 .٥٥: ص٢٥، ع/إبراهيم أصبان، مجلة الإحياءد. والمدارس اللّغوية الحديثة: 
، ٢٤٩، ١٨٥ ،١٦٧ص، وأضاف فوائد أخرى: عبد الرحمن المطيريل) انظر في ذلك: السياق القرآنيّ وأثره في التفسير (دراسة نظرية وتطبيقية): ٥(

 .١٣٠، ١٠٢سعد العتري: صل. وانظر: دلالة السياق عند الأصوليين: ٣١٣، ٣٠٨، ٢٩٨، ٢٧٧
 .٣٩٨، ٢٥٨، دلالة السياق عند الأصوليين: ص٢٤٣- ٢٠٠) انظر: نظرية السياق القرآني: ص٦(
 .٤٠١، ٢٥٢، دلالة السياق عند الأصوليين: ص٢١٠- ٢٠٨) انظر: نظرية السياق القرآني: ص٧(
 .٤٥٤، ٢٦٧، دلالة السياق عند الأصوليين: ص٢٣١- ٢٢٦) انظر: نظرية السياق القرآني: ص٨(
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  . )١(تقييد المطلق - ٤
  نفي احتمال ااز والتخصيص عن الظّواهر القرآنية.  - ٥
بخلاف السياق؛ فإنّ به يقع التبيين «العيد: قال ابن دقيق ، )٢(التنوع في دلالة الألفاظ والتراكيب القرآنية - ٨

وعليك باعتبار هذه في ألفاظ الكتاب والسنة ، وأما التعيين ففي المحتملات، والتعيين: أما التبيين ففي املات
  .)٤(وابن حجر، والزركشي، ابن القيمعلى ذلك ونص  .)٣(»والمحاورات تجد منه ما لا يمكنك حصره قبل اعتباره

  .)٥(أو صرف الظّواهر القرآنية عن معانيها المتبادرة، تقرير الحقائق - ٦
فلا بد من مراعاة السياق في تحديد ، إذا قام دليلٌ على وجوب صرف ظاهر القرآن عن معناه المتبادر - ٧

الآية إلى معنى  وهو صرف-فأما التأويل«وفي هذا يقول البغوي: ، ذلك المعنى اازي بحيث يوافقه ولا يخالفه
، )٦(»فقد رخص فيه لأهل العلم-محتملٍ موافقٍ لما قبلها وما بعدها غيرِ مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط

العاشر: تأويل «فقد قال ابن القيم في معرض بيان أنواع التأويل الباطل: ، ومن لم يراعِ السياق أخطأ في تأويله
  .)٧(»ليه دليلٌ من السياق ولا معه قرينةٌ تقتضيهاللّفظ بمعنى لم يدلّ ع

من خلال حملِ كلٍّ منها على ما يقتضيه ، دفع الشبه عن مشكلات القرآن التي يوهم ظاهرها تناقضاً - ٨
  .)٨(السياق؛ فإنه كثيراً ما يزيح هذه الإشكالات

  .)٩(أبواب فوائد السياقوهذا باب مهم وواسع من ، الترجيح بين أقوال المفسرين - ٩
  .)١٠(دفع التكرار المعنوي عن آي القرآن -١٠

  .)١١(نقد الروايات التفسيرية عن الصحابة والتابعين في ضوء السياق القرآنيّ -١١

 ـــــــــــــــــ
 .٤٧٤، ٢٧٣) انظر: دلالة السياق عند الأصوليين: ص١(
 .١٩٣- ١٨٣) انظر: نظرية السياق القرآني: ص٢(
 م".، وعزاه إلى ابن دقيق العيد في "شرح الإلما٣٨١، ٣/٣٨٠) البحر المحيط في الأصول: ٣(
 .٢/٦٧٧ :. وانظر: قواعد التفسير١٨٥، ٤/١٨٤فتح الباري: ، ٢/٢٠٠البرهان في علوم القرآن: ، ٤/٨١٥) انظر: بدائع الفوائد: ٤(
 .٢٨٩) انظر: دلالة السياق عند الأصوليين: ص٥(
 .١٩٧السياق القرآني: ص، نظرية ٤١الوحدة السياقية: ص. وانظر: ١/٨٧، وانظر: الكشف والبيان: ١/٤٦) معالم التتريل: ٦(
 .١/٢٠١) الصواعق المرسلة: ٧(
 . ٢٩٧- ٢٨٨) انظر: نظرية السياق القرآني: ص٨(
، فصول في ٢٢٠، ١٢٣، ١٢٢، ١١٦، ١٩٤وانظر: نظرية السياق القرآني: ص، ) انظر في ذلك: دور السياق في الترجيح بين الأقاويل التفسيرية٩(

 .١٠١أصول التفسير: ص
 .٢٣٦- ٢٣٢ية السياق القرآني: ص) انظر: نظر١٠(
 .٢٤٤-٢٣٧: صالسابق) انظر: ١١(
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 .)١(توجيه المتشابه اللّفظي في القرآن -١٢
ودفع توهم ، )٤(توهم العموم ودفع، )٣(: كدفع توهم الإضمار في محل الإظهار)٢(دفع الأوهام -١٣
  والفائدة الخامسة ترجع إلى هذه.، )٥(الخصوص
والمطَّلع على مفردات ، إضافة قيد زائد على معنى الكلمة في اللُّغة من خلال إعطاء السياق إياها معنى خاصاً -١٤

وطريق التوصل ، وهو قليلٌ«في تفسيره:  يقول الزركشي في تفسير ما لم يرِد نقلٌ، الراغب الأصفهاني يجد ذلك جلياً
وهذا يعتني به الراغب كثيراً ، إلى فهمه النظر إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاا واستعمالها بحسب السياق

فتختلف ، )٦(»فيذكر قيداً زائداً على أهل اللّغة في تفسير مدلول اللّفظ؛ لأنه اقتنصه من السياق، في "كتاب المفردات"
  .)٧(ويعين السياق على بيان المراد منها، لذلك دلالة الكلمة المعجمية عن دلالتها في سياقها من الآيات القرآنية

لكن النص ، ومن فوائد السياق عند الحنفية: التفريق بين الظّاهر والنص وإن كان كلٌّ منهما قطعيا -١٥
  .)٨(بينما الظّاهر ما سيق له الكلام تبعاً، م أصالةًأعلى؛ لأنه ما سيق له الكلا

١٦- ياق إفادته للتفسير القطعيه إلى هذه الفائدة، ومن فوائد السقَد له هذا المبحث، ولم أجد من نبعوهو ما ي ،
وكان مفهومه ، كتبهمفإنّ العلماء وإن استعملوه كثيراً في ، غير أنه لا بد بين يدي ذلك من بيان المقصود بالسياق

أو ، وإن ذكروا أحياناً إشارات إلى تعريفه، )٩(لكنهم لم يعرفوه تعريفا واضحاً جامعاً لكلِّ معانيه، واضحاً عندهم
وللوصول إلى ، تعريفات لا تخلو من نظرٍ-فيما وقفت عليه–وقد عرفه بعض الباحثين ، تعريفاً جزئياً لبعض معانيه

رين وعلماء علوم القرآنتعريف جامعٍ مانعٍ للسم له.، واللغة ياق عند المفسلا بد من استقراء استعمالا  

@ @@

 ـــــــــــــــــ
 .٧٥: ص٢٥، ع/عبد الرحمن بودرع، مجلة الإحياءد. ، وانظر: أثر السياق في فهم النص القرآنيّ: ١٨٣- ١٦٢: صنظرية السياق القرآني) انظر: ١(
 .٢٥٥- ٢٤٥نظرية السياق القرآني: صانظر: ) ٢(
 .٢٤٨-٢٤٦: صانظر: السابق) ٣(
 .٢٤٩، ٢٤٨: صانظر: السابق) ٤(
 .٢٥٠، ٢٤٩: صانظر: السابق) ٥(
 .٢٠٧ص :خلود عموشد. ، وانظر هذا النص: الخطاب القرآنيّ: ٢/١٧٢) البرهان في علوم القرآن: ٦(
، وانظر: أثر السياق في ٦٢-٥٨ص :١١١، ع/عبد الرحمن بودرعد. ، وانظر: منهج السياق في فهم النص: ٢١٠-٢٠٨انظر: نظرية السياق القرآني: ص) ٧(

 .٧٧فهم النص القرآني: ص
 .١/٢٣٤، التلويح: ١/٤٧، كشف الأسرار: ١/٢٣٢) انظر: التوضيح: ٨(
 .١٤) انظر: نظرية السياق القرآني: ص٩(
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NòÌÛ@ÖbîğÛa@ÑíŠÈm@ZÞČëþa@kÜİ½a@ @
يقال: ساق الإبل والماشية يسوقها سوقاً إذا طردها ، على حثّ الشيء على السير والتقدم، مادة "سوق"تدل 

ومن ، ثمّ استعير السوق لمعاني كثيرة كلُّها يؤول إلى هذا المعنى، هي الدابة المسوقةوالسيقة ، لتمشي وحثّها على السير
سميت بذلك لأنّ ، ومنه السوق وجمعه أسواق .ذلك: الساق من الإنسان ما بين الكعب والركبة؛ لأنه ينساق عليها

والواو والقاف «ينساقون إليها. قال ابن فارس:  . ومنه سوق الحرب لساحة القتال؛ لأنّ الجنود)١(البضائع تساق إليها
وقاً، أصلٌ واحديء؛ يقال: ساقه يسوقه سالش ودوذكر هذه الاشتقاقات. ، )٢(»وهو ح  

وتتابعت في المشي خلف بعضها؛ كأنّ ، ومن ذلك تساوقت الإبل والماشية تساوقاً إذا تزاحمت في السير
وهم الذين يكونون وراء الجيش ، والساقة كذلك، الجيش؛ أي مؤخرهومنه: ساقة  .)٣(بعضها يسوق بعضاً

وإن كان نقوداً؛ لأنّ أصل ، وأساقه: أرسله، يحفظونه؛ كأنهم يسوقونه. ومن ذلك ساق إلى المرأة مهرها سياقاً
استعمل في المهر ولو  ثمّ، فسمي المهر سياقاً لذلك، وكانوا يسوقوا إلى المرأة، الصداق عند العرب الإبل والماشية

  .)٤(لم يكن دواباً تساق. ومن ذلك السوقة من الناس: وهم من عدا الملك؛ لأنّ الملوك يسوقوم
وإليك يساق ، وهو يسوق الحديث أحسن سياقٍ«قال الزمخشري: ، ومن ذلك سوق الحديث؛ أي سرده

وفي المعجم الوسيط: ، )٥(»ى سوقه؛ على سردهوجئتك بالحديث عل، وهذا الكلام مساقُه إلى كذا، الحديث
  .)٦(»وإليك يساق الحديث يوجه، وساق الحديث سرده وسلسله«

دون أن ، فالسياق في اللّغة يدلُّ على تتابعٍ منتظمٍ في الحركة توصلاً إلى غاية محددة: «محمود المثنىالدكتور قال 
  . )٧(»مجموع النصوص اللّغوية الواردة على هذا الجذرهذا ما تفهمه ، يكون هناك انقطاع أو انفصال

؛ فإنّ الجذر اللّغويسديد ازات من -وهذا غيرعلى ما قال ابن فارس ويفهم من غيره عند تعليل بعض ا
فقد أخذه ، وأما التتابع وعدم الانفصال، لا يدل على أكثر من حثّ الشيء وتوجيهه إلى غاية معينة- جذر السوق

لكن وجه تسمية ذلك تساوقا أن اللّاحق من المتتابعين كأنه يسوق ، قولهم: تساوقت الإبل؛ أي تتابعت من

 ـــــــــــــــــ
 .٢/٨٥٣جمهرة اللغة: انظر: ) ١(
  .٣/١١٧) مقاييس اللغة: ٢(
 .٢٤/٢١٥٤، ج٣) انظر: لسان العرب: مج٣(
- ٦/٥٢٣، المُحكَم: ١٨٩٩، ٤/١٤٩٨ :لجوهريلالصحاح): ( ، تاج اللغة وصحاح العربية٣/١١٧، مقاييس اللغة: ٢/٨٥٣جمهرة اللغة: ) انظر: ٤(

، ١٣٥، مختار الصحاح: ص٤٠٣، ١/٤٠٢، المصباح المنير: ٢١٥٦-٢٤/٢١٥٣، ج٣، لسان العرب: مج١/٤٨٤، أساس البلاغة: ٥٢٧
 .٤٦٤، المعجم الوسيط: ص٤٨٣-٢٥/٤٧٠عروس: ، تاج ال٢٤٠، ٣/٢٣٩القاموس المحيط: 

 .٢٥/٤٨٣، وانظر: تاج العروس: ١/٤٨٤) أساس البلاغة: ٥(
 .٤٦٤ص) المعجم الوسيط: ٦(
 . ١٤) نظرية السياق القرآني: ص٧(
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فلا دلالة إذن للجذر اللّغوي الذي منه اشتقاق المعاني الباقية على ما قاله من ، فهو يؤول إلى الجذر الأصلي، السابق
  ن انقطاع لبلوغ غاية محددة. دلالة السياق على التتابع المنتظم في الحركة دو

لالة المشتركة بالقول: «كتور سامي بن عبد العزيز: ومثله ما قاله الدولعل بالإمكان الآن التعبير عن هذه الد
واحد صل والمتسلسل والمنتظم في سلكحريك المتص في معنى التها تتلخويزاد: ، فيقال فيه ما قيل في سابقه، )١(»إن

، وما سواه فمعان مجازيةٌ مأخوذةٌ عنه، وإنما للجذر معنى أصلي واحد-كما قال –ني غير مشتركة إن هذه المعا
  ومن تلك المعاني اازية سوق الحديث بمعنى سرده.، وليس الجذر موضوعاً لتلك المعاني على سبيل الاشتراك

وفي هذا نظر: فإنه يمكن ، )٢(تعريفاً جامعاً مانعاًوأما تعريفه اصطلاحاً: فيرى بعض الباحثين أنه لا يمكن تعريفه 
  استخلاصه من خلال استقراء استعمالات العلماء له؛ ويتبين هذا من المقدمات التي نعقد لها أربعة المطالب الآتية.

âýØÛa@ŠË@ÖbîğÛa@ZïãbČrÛa@kÜİ½a@LéîãbÈßë@LNéÃbÐÛcë@ @
ياق بمعنى الغرضأولاً:  , والمعاني التي يراد تبليغها للسامع, الذي سيق الكلام لأجله استعمل العلماء السِّ

 :مخشرياً إلى غرضٍ من الأغراض«قال الزه إليه، وإذا كان الكلام منصبهكأنّ ما سواه ، جعل سياقه له وتوج
حمطّر لطان اليوم بالحق، مرفوضذا المعنى . )٣(»الغرض المسوق إليه قولك: بالحق، ونظيره قولك: حكم السو

، )٤(»يؤيدها أنّ سياق الآيات إنما هي إخبار بكذم«ومن ذلك: ما قال ابن عطية: ، استعمله المفسرون كثيراً
إلى آخر القصص مسوق لبيان ، ]٢٣[المؤمنون:﴾ a b c d e f ` _ ~﴿«وقال البيضاوي: 

وخص بني «وقال الشوكاني: ، )٥(»زاولهاوما حاق م من ، كفران الناس ما عدد عليهم من النعم المتلاحقة
  .)٦(»إسرائيل بالذّكر لأنّ السياق في تعداد جنايام

، وبناء على هذا النوع من السياق فرق الحنفية بين النص والظّاهر؛ بأن النص سيق أصالةً للدلالة على معنى
  .)٧(أصالةًوأما الظّاهر فيدلّ على المعنى تبعاً لمعنى آخر هو المقصود به 

ياق في الأغراض التي سيق النّص لبيانهاثانياً:  بل كانوا يطلقونه , لكن العلماء لم يقتصروا على استعمال السِّ
فقد يستدلّون ا على توجيه معنى الألفاظ المراد , على الكلمات والجمل المحيطة بالكلمة التي يراد بيانها

 ـــــــــــــــــ
 .٢٨) الوحدة السياقية: ص١(
 إلى الدكتور طه عبد الرحمن، وجون لايتر. ه، وعزا٥٤) انظر: السياق بين علماء الشريعة والمدارس اللّغوية الحديثة: ص٢(
 .٤٢، ٤١، السياق عند الأصوليين: ص٢٩وانظر: الوحدة السياقية: ص .٥/١٧٠) الكشاف: ٣(
 .٣/٣٥٨، وانظر: ١/٩٣) المحرر الوجيز: ٤(
 .٤/١٥٢) أنوار التتريل: ٥(
 .٢٧٤، ٥/٣٩، ٤/٢٧٨، ٤/١١٨، وانظر: ٢/٣٣) فتح القدير: ٦(
أصول التفسير  . وانظر:١/١٢٥، فتح الغفار: ١/٤٧، كشف الأسرار: ١/٢٣٤، التلويح: ١/٢٣٢، التوضيح: ١٢٥ني في الأصول: ص) انظر: المغ٧(

 .٤٢، السياق عند الأصوليين: ص٣٢٩وقواعده: ص
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وأنّ فطرته أن يخاطب بالشيء منه عاماً ظاهراً يراد به العام « ويظهر ذلك من مثل قول الشافعي:، )١(تفسيرها
اً ظاهراً يراد به الخاصوعام ...ويدخله الخاص اً ظاهراً يراد به العامه ، الظّاهر... وعاميعرف في سياقه أن وظاهر

[أي العرب] الشيء من  وتبتدئ، فكلُّ هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره، يراد به غير ظاهره
باب «ثمّ قال الشافعي: ، )٢(»وتبتدئ الشيء يبِين آخر لفظها منه عن أوله، كلامها يبِين أولُّ لفظها فيه عن آخره

 ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | }الصنف الذي يبين سياقه معناه: قال االله تبارك وتعالى: ﴿
¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º ﴾

 ¥ ¤ £فلما قال: ﴿، فابتدأ جل ثناؤه ذكر الأمر بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحر، ]١٦٣[الأعراف:
دلّ على أنه إنما أراد أهل القرية؛ لأنّ القرية لا تكون عاديةً ولا فاسقةً بالعدوان في السبت ولا ، ﴾ الآية¦

وواضح من مثاله أنه استدلّ ببعض ، )٣(»بما كانوا يفسقون وأنه إنما أراد بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم، غيره
  وأنّ اللّفظ مصروف عن ظاهره.، الألفاظ الواردة في الآية على بيان كون المقصود بالقرية أهلها

 :ركشيويظهر هذا من قول الز» صلةة تنقسم إلى متةٌ: واللّفظيةٌ ومعنويلفظي افع لذلك الاحتمال قرائنوالر
فصلة: أما المتصلةُ فنوعان: نوع يصرف اللّفظ إلى غير الاحتمال الّذي لولا القرينة لحمل عليه ويسمى تخصيصاً ومن

  . )٤(»ونوع يظهر به المراد من اللّفظ ويسمى بياناً... وأما اللّفظية المنفصلة فنوعان أيضاً: تأويلٌ وبيانٌ، وتأويلاً
ومن ذلك: ما قال ، إذ يستدلّون على تفسير اللّفظ بالألفاظ المحيطة به وترى ذلك في تطبيقات المفسرين؛

 :ازيقدير يكون معنى الآية: "أرني أمراً أنظر إلى أمرك"«الرإلا أنّ ، ثم حذف المفعول والمضاف، أنّ على هذا الت
 ½ ¼ « º ¹ ¸﴿، ]١٤٣:[الأعراف﴾ ¯ ® ¬ » ª ©سياق الآية يدل على بطلان هذا؛ وهو قوله: ﴿

فالمراد على «وقال ابن عاشور: ، )٥(»ولا يجوز أن يحمل جميع هذا على حذف المضاف، ]١٤٣:[الأعراف﴾ ¾
ويعينها اللّاحق من ، ]١٤[هود:﴾ \ ] X Y Z بينة خاصة يدل عليها سياق الكلام السابق من قوله: ﴿

  سترد في هذا المبحث.. إلى غير هذا من الأمثلة التي )٦(»؛ أي بالقرآن]١٧[هود:﴾ x y z قوله: ﴿

@ @@

 ـــــــــــــــــ
 .٤٠) انظر: السياق عند الأصوليين: ص١(
 .١٩٧اق القرآني: ص، نظرية السي٣٠، وانظر: الوحدة السياقية: ص٥٢) الرسالة: ص٢(
 .٣١وانظر: الوحدة السياقية: ص .٦٢) الرسالة: ص٣(
 . ٢١٦-٢/٢١٤) البرهان في علوم القرآن: ٤(
، ٢/١٤٥، ٦٤٥، ٤٠٧، ١/٣٥٩، البحر المحيط في التفسير: ١٤/٢٠٥، ٦/١٩٠، وانظر: الجامع لأحكام القرآن: ١٤/١٨٨) مفاتيح الغيب: ٥(

 .٤٩، ٤/٤٨كثير: ، تفسير ابن ٦/١٦٩، ٥/٤٦٠، ٦٤٦
 .١٢/٢٧) التحرير والتنوير: ٦(
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NÖbîğÛa@…ë†y@ZsÛbČrÛa@kÜİ½a@ @
، والألفاظ التي تحيط بالكلام المراد تفسيره، إذا كان السياق هو المعاني التي يساق الكلام لإيضاحها وتبليغها

  فما حدود تلك المعاني وتلك الألفاظ؟ ونقول في الجواب إن هناك سياقاً قريباً وسياقاً بعيداً: 

:أ   السياق القريب: ولاً

، سواءٌ كانت معه في آية واحدة أو في آية أخرى قريبة منه، وهو المعاني والألفاظ ااورة للكلام المراد تفسيره
والرافع لذلك الاحتمال قرائن لفظيةٌ ومعنويةٌ: واللّفظية تنقسم إلى متصلة «ويستفاد هذا من قول الزركشي السابق: 

لةً، )١(»ومنفصلةصةً أو مؤوصلة سواءٌ أكانت مخصنة القرائن المتكما يستفاد ذلك من قول ، فقد جعل من القرائن المبي
 A B C D E F﴿وقال: «فقال: ، وأورد مثالاً آخر للبيان بالسياق شبيهاً بالأول، الشافعي ومثاله

G H I J ﴾:ها ، فذكر قصم القرية، قبلهاوهذه الآية في مثل معنى الآية ، ]١٢، ١١[الأنبياءفلما ذكر أن
ولما ذكر القوم المنشئين بعدها وذكر إحساسهم ، ظالمة بان للسامع أنّ الظالم إنما هم أهلها دون منازلها التي لا تظلم

 فقد استدل على بيان صرف، )٢(»أحاط العلم أنه إنما أحس البأس من يعرف البأس من الآدميين، البأس عند القصم
  والواردة في الآية الأخرى التي تليها.، لفظ القرية عن ظاهره بالألفاظ الواردة في الآية ذاا

ومن ذلك تلك القاعدة المعروفة: "النكرة في سياق النفي تفيد ، وقد استعمل العلماء السياق ذا المعنى الجزئي كثيراً
، )٣(ذلك من بحوث النكرة في سياق الإثبات والشرط والاستفهام إلى غير، مع أنّ النفي معها في الجملة ذاا، العموم"

السياق يطلق على أن منها تلك الأمثلة التي أوردناها للتدليل ، ومما يدلُّ عليه في استعمالات المفسرين نصوص كثيرةٌ
 } ﴿ية من قوله تعالى: يعضدهما سياق آخر الآ قلْت: وهذان القولان«ومنها أيضاً: ما قال القرطبي: ، على الألفاظ

   .)٤(»]٨٩[النساء:﴾ |
والأظهر أنه من االله؛ ، )٥(يحتمل أن يكون من االله وأن يكون من الملائكة". انتهى "وهذا السلام« وقال أبو حيان: 

ويتضح من هذا أنّ ، وغير ذلك من الأمثلة التي سترد في هذا المبحث، )٦(»]١٢[مريم:﴾ F G ﴿لأنه في سياق: 
مما هو في الآية ذاا أو الآيات القريبة ، المفسرين يستعملون السياق بمعنى الألفاظ والمعاني القريبة من الكلام المراد تفسيره

 ـــــــــــــــــ
 . ٢١٦-٢/٢١٤) البرهان في علوم القرآن: ١(
 .٦٣) الرسالة: ص٢(
 .٣٣، ٣٢) انظر: الوحدة السياقية: ص٣(
 .١٤/٢٠٥، وانظر: ٥/٣٠٧) الجامع لأحكام القرآن: ٤(
 .٢١/١٦٥) وعزا هذا إلى الرازي، وقد ذكره الرازي، انظر: مفاتيح الغيب: ٥(
. ٥/٢٧٤، فتح القدير: ٨/١٥٤، تفسير ابن كثير: ٥/٤٦٠، ٢/١٤٥، ٦٤٦، ٦٤٥، ١/٤٠٧، وانظر فيه: ٦/١٦٩) البحر المحيط في التفسير: ٦(

 .٣/٥٧٤، ٢/٢٦١، ١٢٩، ١٢٦، ١٢٤، ٨٢، ١/٧١وانظر: بدائع الفوائد: 
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  .)١(ويمكن تسمية هذا: "السياق الجزئي"، منه

 :   السياق البعيد: ثا�ياً
وإن كانت بعيدةً عنه في نظم ، بالكلام المراد تفسيره فقد استعملوا السياق للدلالة على المعاني والألفاظ التي ترتبط

ذلك المقطع الذي سيق للكلام عن موضوعٍ ، طالما أنها واردةٌ في المقطع ذاته الذي ورد فيه الكلام المراد تفسيره، الكلام
بعض سورة قلّ ذلك أو ، وقد يكون ذلك المقطع سورةً بأكملها، أو مواضيع لها ارتباطٌ بالكلام المراد تفسيره، واحد

، والجهاد، وتحويل القبلة، البعض أو كثر: كالمواضيع المتعددة الواردة في سورة البقرة من الكلام عن بني إسرائيل
وكالكلام عن ولادة ، في أكثر سورة طه ×وكالحديث عن نبي االله موسى ، والدين وغيرها، والحج، والصيام

  .)٢(وهذا ما يمكن تسميته: "السياق الكلي"، ذلكوما أشبه ، في سورة مريم ×عيسى بن مريم 
ما قاله ابن القيم بصدد بيان الحكمة من تثنية لفظَي ، ومن تلك النصوص التي استعملت السياق ذا المعنى

: أمع أنهما وردا مفردين في مثل قوله ، ]١٧[الرحمن: ﴾A B C D : ﴿أالمشرق والمغرب من قوله 
﴿s t u v w x y z { ﴾:ن في قوله ، ]٩[المزمليأووردا مجموع﴿ :A B C D E F 

G H I J K L M N O P ﴾:وأما وجه اختصاص كلِّ موضع بما وقع فيه«فقد قال: ، ]٤٠[المعارج ،
فتأمل وروده مثنى في سورة الرحمن لما كان ، وهو بحمد االله بين من السياق، ولا فتح بابه، فلم أر أحداً تعرض له

والسماء ، والنجم والشجر، تلك المزدوجات هي: الشمس والقمر، )٣(»السورة مساق المثاني المزدوجاتمساق 
ثم ذكر البحرين الملح ، فناسب أن يذكر المشرقين والمغربين، والإنس والجن، والحبوب والثمار، والأرض
فناسب ذكرهما ، والنهار وما يكون فيهماثمّ بين مناسبة إفرادهما في سورة المزمل بأنه ذكر اللّيل ، )٤(والعذب
وواضح أن هذا السياق شاملٌ لمقطعٍ كبير من السورة وإن تعددت المواضيع لكنها ذات صلة بالكلام ، )٥(مفردين

ر من وجه٦(المفس(.  
الكلام  والقول الأول هو الأظهر؛ لأنّ سياق«ومن ذلك ما قال أبو حيان: ، وهذا يظهر من تطبيقات المفسرين

ولما كان السياق «وقال الشربيني: ، والكلام عن اليهود بدأ من أوائل سورة البقرة، )٧(»فالضمير لهم، إنما هو مع اليهود

 ـــــــــــــــــ
 .٥٦، ٣٢) انظر: الوحدة السياقية: ص١(
 .٥٦، ٣٤: صالسابق) انظر: ٢(
 .١٢٩، ١/١٢٨بدائع الفوائد: ) ٣(
 .١٢٩، ١/١٢٨: السابق) انظر: ٤(
 .١/١٢٩: السابق) انظر: ٥(
 .٣٥) انظر هذا المثال: الوحدة السياقية: ص٦(
 .٤٩٢، ٤٩١، ١/٤٠٨، وانظر: ١/٤٤٢: في التفسير ) البحر المحيط٧(
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؛ أي المخوفين ]١٩٤[الشعراء:﴾ m n o p q ﴿ قال تعالى معللاً للجملة التي قبله:، في هذه السورة للتحذير
  وما سيرد له من أمثلة في هذا المبحث.، )٢(إلى غير ذلك من المواضع، )١(»المحذرين لمن أعرض عن الإيمان

غير أنّ المهم أن نعلم أن ، )٣(أو الجزئي والكلّي، ولكن ليس هناك حد دقيق فاصلٌ بين السياق القريب والبعيد
  غالباً ما تتحد معه في الموضوع والغرض.والتي ، المقصود بالسياق هو الآية أو الآيات ذات الصلة بالكلام المراد تفسيره

NćÖb§ë@ćÖbj@ÖbîğÛa@ZÉiaČŠÛa@kÜİ½a@ @
وقد كان ذلك ، وقد يكون لاحقاً له، إن السياق المعنوي واللّفظي قد يكون سابقاً على الكلام المراد تفسيره

؛ )٤( »هذه للكفّار، قرأ ما فوقهااويحك! «وقد تقدم قول ابن عباسٍ لنافع بن الأزرق: ، متصوراً منذ عهد السلف
إذا حدثت عن االله «حيث قال: ، بين النوعينوجمع مسلم بن يسار ، السياق السابق طفقد راعى ابن عباس 

وتبتدئ [أي العرب] الشيء من كلامها يبِين «وقال الشافعي: ، )٥( »وما بعده، حتى تنظر ما قبله، حديثاً فقف
  .)٦(»وتبتدئ الشيء يبِين آخر لفظها منه عن أوله، آخرهأولُّ لفظها فيه عن 

حتى شاع بينهم أنّ صرف اللّفظ إلى غير معناه المتبادر مشروطٌ بأن يكون موافقاً ، وعلى هذا جرى المفسرون
غيرِ ، بعدها وهو صرف الآية إلى معنى محتملٍ موافقٍ لما قبلها وما-فأما التأويل«قال البغوي: ، للسابق واللّاحق

  . )٧(»فقد رخص فيه لأهل العلم-مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط
، فيقسم المفسرون السياق إلى سباق ولحاق: فالسباق هو المعاني والألفاظ الواردة قبل الكلام المراد تفسيره

بي البقاء الكفوي في تعريف القرينة: ومنه قول أ، وهذا ما يدل عليه كلامهم، واللّحاق: هو ما ورد منها بعده
، )٨(»تؤخذ من لاحقِ الكلام الدالّ على خصوص المقصود أو سابقه، القرينة: هي ما يوضح عن المراد لا بالوضع«

وقال ، )٩(»لم يحتج إلى ذكره أداة النفي، ولما كان السياق والسباق واللّحاق موضحاً للمراد«وقال البقاعي: 
كما قال ، وذا يكون السياق أعم من السباق واللّحاق، )١٠(»ول أظهر من جهة السباق واللّحاقوالأ«الآلوسي: 

 ـــــــــــــــــ
 ، يعني سورة الشعراء.٣/٧٥) السراج المنير: ١(
 .٣٦، ٣٥وانظر: الوحدة السياقية: ص .٦٤٤، ٤/٦٤٣، أضواء البيان: ٥/٣٩، ٤/٢٧٨) انظر: فتح القدير: ٢(
 .٣٧، ٣٦) انظر: الوحدة السياقية: ص٣(
 .٣٦٦: صراجع) ٤(
 .٤٠. وانظر: الوحدة السياقية: ص١/١٧. وانظر: تفسير ابن كثير: ٣٣٧) فضائل القرآن: لأبي عبيد: ص٥(
 .١/١٧٤، القرائن عند الأصوليين: ١/٢٦٣، وانظر: المعتمد: ٥٢) الرسالة: ص٦(
 .٤١. وانظر: الوحدة السياقية: ص١/٨٧، وانظر: الكشف والبيان: ١/٤٦) معالم التتريل: ٧(
 .٤٢، ١/٤١. وانظر: القرائن عند الأصوليين: ٧٣٤) الكليات: ص٨(
 .٢٢/٧٦، وانظر: ١٣/٢٣٨) نظم الدرر: ٩(
 .٢٧/٢٥٨، ١٢/٢٧، التحرير والتنوير: ١٨/٢٢٥، ١٩٠، ١٥/٨٦، ١١/١٦٠، وانظر: ٢٩/٣٠) روح المعاني: ١٠(
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سياق الكلام أسلوبه «وقال البركتي: ، )١(»و السياق [بالمثناة] أعم، والسباق [بالموحدة] ما قبل الشيء«الكفوي: 
  .)٢(»والسباق ما قبل الشيء، لكلام؛ أي مدرجة فيهوقولهم: وقعت هذه العبارة في سياق ا، الذي يجري عليه

والذي يدل عليه سياق ما «ومنه قول أبي حيان: ، وبعضهم قد يعبر عن ذلك بقوله: ما قبل الكلام وما بعده
ولا «ومنه قول ابن عاشور: ، أو بقوله: سابق الكلام ولاحقه، )٣(»...وما بعده أن يكون الأمر، قبل هذا الأمر

  .)٤(»السامع أن المراد نفي أن يكونوا قد دعوا أولياء من دون االله؛ لأنّ سياق الكلام سابقه ولاحقه يأباهيتوهم 
حتى بعض أولئك الذين تقدم ذكر نصوصهم آنفاً في تقسيم ، لكن البعض قد يجعل السياق في مقابلة السباق

بشهادة «وقال أبو السعود: ، )٥(»لسياق والسباق لهفإن ا«ومن ذلك ما قال البقاعي: ، السياق إلى سباق ولحاق
وذلك؛ لأن الأغلب أن يطلق السياق ، )٧(»وهو الذي يقتضيه السياق والسباق«وقال الآلوسي: ، )٦(»السياق والسباق

إرادة ااز:  قال ابن أمير الحاج في معرض بيان ما يعرف به، والسباق يطلق على الكلام المتقدم، على اللّحاق
أو ، وبالسياق؛ أي وبدلالة سوق الكلام على أنّ المراد غير المعنى الحقيقي للّفظ؛ بأن يكون فيه قرينةٌ لفظية سابقةٌ عليه«

  . )٨(»والسباق بالباء الموحدة على المتقدمة، وإن كان إنما يطلق غالباً على المتأخرة، فالسياق بمعنى السوق، متأخرةٌ عنه
، )٩(»بشهادة السباق والسياق«كما قال أبو السعود: ، ويشهد لهذا أم يقدمون ذكر السباق على السياق

  .)١١(»وهو المفهوم من السباق والسياق«وقال الآلوسي: ، )١٠(»كما دل عليه السباق والسياق«وقال الخلوتي: 
وأول من أطلق مصطلح اللّحاق هو ، )١٢(السباق هو النسفيويرى بعض الباحثين أنّ أول من أطلق مصطلح 

١٣(البقاعي( ،قيق على حقيقة ذلك عسيره قليلُ الفائدة؛ فإنّ العلماء قد استعملوا معنى ، غير أنّ الاطّلاع الدكما أن
 ـــــــــــــــــ

  .٤٢وانظر: الوحدة السياقية: ص .٥٠٨) الكليات: ص١(
 .٣٣٠) قواعد الفقه: ص٢(
 .٢/١٠١) البحر المحيط في التفسير: ٣(
 .٢٠/٢٥٤) التحرير والتنوير: ٤(
 .، وجعلت ذلك أحد أربع استعمالات٤١يين: ص. وانظر: السياق عند الأصول١٨/٩٥، وانظر: ١٣/٣٩٤) نظم الدرر: ٥(
 .٤/١٣٩) إرشاد العقل السليم: ٦(
 .٢١/٦، ١٩/١٠٣، ١٧/١٥٤، ١٦/١٠٢، ١٢/١٠٢، ٩/١٢٧، ٤/٢٥، ١/١٢١وانظر: ، ١٢/٢٣٢) روح المعاني: ٧(
 .١/٣١٩، وانظر: تيسير التحرير: ١/٣٥٣) التقرير والتحبير: ٨(
 .٦/٨٦، ٢٦٩، ٥/١٠٨، ٢٣٣، ٤/٢٢٦، ٣/١٧٩، ٢/٨٣، ٦٣، ١/٤٥وانظر: ، ٢/١٦٨) إرشاد العقل السليم: ٩(
 .٥/٣٩٥، وانظر: ١٠/٩٤) روح البيان: ١٠(
 .١٨٢، ١٧/١٧٠، ١٥/٢٨٢، ١٢/١٢٦، ١١/١٦٤، ٩/٣٩، ٦/٣٨، ٥/١١٨، وانظر: ١/١٥٥) روح المعاني: ١١(
، ولد بأصبهان، وتوفي ا سنة سمرقندقرب  السند بلاد، من "نسف"نسبة إلى في، سالدين الن حافظ، محمود بن حمدأ بن االله البركات عبد أبوهو ) ١٢(

، ١/١٧٤: التراجم تاج، ٢/٢٤٧الدرر الكامنة: ، ٦٩٢، ر٢/٢٩٤. انظر: الجواهر المضية: ، متكلمحنفي ، فقيهصوليٌّ، أمفسرهـ)، ٧١٠(
 .١/٤٦٤ :هدية العارفين، ١٠١، الفوائد البهية: ص١٢٢ر

 .٤٥، ٤٤: صلسابقا) انظر: ١٣(
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صطلاحياً فلا مشاحة ومادام الأمر ا، حتى عند المتقدمين من السلف كما تقدم، المصطلحين وإن لم يصرحوا ما
وعليه فالذي نصطلح عليه في هذا البحث أن نطلق السياق على قسمي السباق واللّحاق؛ والسباق ما كان ، فيه

  واللّحاق ما كان بعده.، قبل الكلام المراد تفسيره

NÖbîğÛa@åß@oîÛ@Þaìyþa@åöaŠÓ@Zßb¨a@kÜİ½a@ @
وإن ، يعلم أنّ قرائن الأحوال لا تعد من السياق، من المعاني والألفاظ بما أنّ السياق هو ما يحف بالكلام

ويقال ، ولذلك فإنّ القرائن الحالية تذكر في مقابلة القرائن المقالية، كانت تساعد على فهم المراد من اللّفظ وتفسيره
وتارة يحذف الجواب وهو مراد؛ «لقيم: ومن النصوص الدالّة على هذا قول ابن ا، وقرائن المقال، أيضا: قرائن الحال

هذا أصلها في «وقول الزركشي: ، )١(»أو بدلالة السياق -إما بدلالة الحال... ب -إما لكونه قد ظهر وعرف: أ
فقد جعلت هذه النصوص قرينة ، )٢(»لكن قد تعرض لها معان تفهم من سياق الكلام أو من قرينة الحال، الوضع

  .)٣(وقد تقدم المزيد في تقسيم القرائن، قرينة الحالالسياق في مقابل 
وبناء على هذه «ففي "الوحدة السياقية": ، غير أنّ بعض الباحثين يرى أنّ ذلك من جملة قرائن السياق

مع الإقرار في الوقت ، إلى مفهوم السياق-أي علاقة النص بمحيطه الخارجي-النصوص يمكن إضافة الدلالة الحالية
  . )٤(»نفسه بأنّ هذا المحور أقلُّ من المحورين السابقين من حيث حجم النصوص الداعمة له

وما استند إليه الباحث من ، فالأكثرية الساحقة من النصوص لا تدخل قرائن الحال في السياق وفي هذا نظرٌ:
  النصوص يؤخذ عليه:

وهو يعترف بذلك حيث ، عل قرينة الحال مقابلةً لقرينة السياقإا قليلةٌ بالمقارنة مع النصوص التي تج أولاً:
وأذكر هنا أنّ إيراد «يقول بعد أن أورد عدداً من النصوص الدالّة على أنّ قرينة الحال لا تدخل في قرينة السياق: 

 ة واضحلالة المقاليياق فيها على الدما جاء؛ لأنّ قصر السصوص بالذات إنهذه النصوص التي تدلّ ، وصريحا النوأم
في حين أنّ النصوص التي استدلّ ا الباحث ، )٥(»فهي من الكثرة بحيث تعز عن الحصر، ضمناً على هذا القصر

  .)٦(على كون القرينة الحالية من السياق لا تتجاوز الثّلاثة
، وواضحةٌ في دلالتها على ذلك كما يقرر الباحث إنّ النصوص في كون السياق مقابلاً لقرائن الحال صريحةٌ ثانياً:

 ـــــــــــــــــ
، الوحدة ٥/١٢٣ :قيمالبن لازاد المعاد في هدي خير العباد: ، ١/١٢: تيمية بنلا: والنقل العقل تعارض درء، وانظر: ٩التبيان في أقسام القرآن: ص) ١(

 .٥٣السياقية: ص
 .١٨/١٧٥، وانظر: التحرير والتنوير: ٤/٣٣٠) البرهان في علوم القرآن: ٢(
 .٣٠٩: صراجع) ٣(
 .٥٨، ٥٧، وانظر: السياق بين علماء الشريعة والمدارس اللّغوية الحديثة: ص٥٥الوحدة السياقية: ص )٤(
 .٥٤) الوحدة السياقية: ص٥(
 ، ونقل الأول عن ابن تيمية، والثّاني عن ابن حجر، والثّالث عن الشاطبي.٥٥، ٥٤) انظر: الوحدة السياقية: ص٦(
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وقد رأى أنّ أهم نص في ذلك ، وأما النصوص الأخرى فغير صريحة في كون قرائن الحال من السياق بل هي محتملةٌ
 :اطبيا؛ فالأوامر والنواهي من جهة اللّفظ على تساوٍ في دلالة الاقتضاء«قول الشفرقة بين ما ، وأيضوالت هو منها أمر
وما ، وإن علم منها بعض فالأكثر منها غير معلومٍ، لا تعلم من النصوص، وما هو ي تحريمٍ أو كراهة، وجوبٍ أو ندبٍ

ولم نستند فيه رد ، وبالاستقراء المعنوي، وفي أي مرتبة تقع، والنظر إلى المصالح، حصل لنا الفرق بينها إلا باتباع المعاني
بل ، والنهي كذلك أيضا، لا على أقسامٍ متعددة، وإلا لزم في الأمر أنْ لا يكون في الشريعة إلا على قسمٍ واحد، الصيغة

  .)١(»نقول: كلام العرب على الإطلاق لا بد فيه من اعتبار معنى المساق في دلالة الصيغ
السياق؟ وإنما يدلّ على أنّ الذي يعين على فهم فأقول: أين دلالة هذا النص على أنّ قرينة الحال من دلالة 

وما حصل لنا «كما قال: ، والمصالح التي سيق النص لحفظها، المراد من الأمر والنهي إنما هو المعاني المحيطة باللّفظ
ولم نستند فيه رد  ،وبالاستقراء المعنوي، وفي أي مرتبة تقع، والنظر إلى المصالح، الفرق بينها إلا باتباع المعاني

  وأين هذا من جعل قرينة الحال من مسمى السياق.، »الصيغة
فإنه يشمل حينئذ ، وإن كان يمكن تصحيح ذلك بالنظر إلى المعنى الإجماليّ للسياق؛ وهو ما ورد ضمنه الكلام

وقد ، مما يعين على فهم الكلاموبيئة الخطاب وجميع الظروف المحيطة بالكلام والمتكلّم والمخاطب ، أسباب النزول
وأسرار ، وهو مقاصد التشريع، كما استعمله بما هو أشمل من ذلك، )٢(استعمله الشاطبي حقّاً بمعنى قرائن الأحوال

وإن كان قد -وهذا الموضع«فقد قال: ، وسماه الشاطبي "المساق الحكمي"، أحكامه كلّها كما يظهر من هذا النص
وهذا المساق يختص ، يدلّ عليها "المساق الحكمي"أيضا، فله مقاصد تختص به-كلام العربيجيء به مضمنا في ال

  .)٣(»كما أن الأول يختص بمعرفته العارفون بمقاصد العرب، بمعرفته العارفون بمقاصد الشارع
الواقع هو سياق المقام الذي وهذا «ويسمي بعضهم قرائن الأحوال "السياق المقامي": كقول المثنى عبد الفتاح: 

ومقتضى الحال ارتباطه بالسياق انفصاليٌّ لا اتصاليٌّ؛ بمعنى أنه منفصلٌ عن النص ، يعبرون عنه في البلاغة بمقتضى الحال
وقالت خلود عموش: ، يتضح من هذا أنه يعده قسيماً للسياق، )٤(»فهو ليس جزءً من السياق الذي ارتبط فيه

»ة وأحوال المخاطبين وبيئة الخطاب المحيطة ونقصد بالسة والاجتماعياريخية والتفسيياق المقامي هنا جميع الظروف الن
ص٥(»بالن(.  

 ـــــــــــــــــ
 .٥٥، ٥٤ظر: الوحدة السياقية: ص، وان٤٢٠، ٣/٤١٩) الموافقات: ١(
)٢ :اطبيياق في تداوليات أبي إسحق الشين: ص١١١- ١٠٥: ص٢٥، ع/إدريس مقبول، مجلة الإحياءد. ) انظر: السياق عند الأصولي٤٣، وانظر: الس ،

 .لمخاطبينسبب الترول، وحال اكفالسياق عنده ما يحيط بالكلام محلّ البحث من القول، إضافة إلى "المقام": 
 .٤٤، السياق عند الأصوليين: ص٥٧، وانظر: السياق بين علماء الشريعة والمدارس اللّغوية الحديثة: ص٤/٢٧) الموافقات: ٣(
 .٤٤، ٤٣، وسماه سياق المقام، وانظر: السياق عند الأصوليين: ص١٤٣) نظرية السياق القرآني: ص٤(
مصطفى شعبان عبد د. وانظر: المناسبة في القرآن (دراسة لغوية للعلاقة بين اللّفظ والسياق اللّغوي): ، ٨٢صوانظر: ، ١٥١) الخطاب القرآنيّ: ص٥(

 .، وسماه السياق الاجتماعي أو سياق الحال١٢ص :الحميد
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قال المثنى عبد ، وإن كان مهماً كما ظهر في أسباب النزول، إنّ السياق المقامي؛ أي قرائن الأحوال ثالثاً:
، )١(»وإنما يلتقيان في بيان المعنى السياقي، القرآنيّ والسياق الزماني للنزولفلا يوجد فصل بين السياق «الفتاح: 

أو السياق ، وإنما يستعملونه بالمعنى الأخص؛ وهو السياق اللّغوي، لكن المفسرين لا يطلقون السياق ذا المعنى
موضوعات  -ب«القسم الثّاني من السياق: قالت خلود عموش في بيان ، الداخلي كما يطلق عليه بعض الباحثين

وقضايا ، تتصل بالنص القرآنيّ وعلاقاته الداخلية (السياق اللّغوي)؛ وهي موضوع المناسبة بين الآيات والسور
  وإنما بحثنا في ميدان التفسير.، )٢(»لغوية ومنطقية تضيء مفهوم الاتساق في النص القرآنيّ

@ÑíŠÈm@Z…bČÛa@kÜİ½aNbyýİ•a@ÖbîğÛa@ @
ياق لغةً: هو حث الشيء وتوجيهه إلى غايةابقة: أن السوسياق الكلام لغةً سرده ، نستخلص من المقدمات الس

وقد يكون كلياً أو ، كما أنه المعاني والألفاظ الواردة فيه، وأن السياق اصطلاحاً: هو غرض الكلام، وإيراده
، وعلى ضوء ذلك ننظر فيما ورد فيه من تعريفات للباحثين، كلام أو لاحقاً لهوقد يكون سابقاً على ال، جزئياً

  ومن ذلك: 
تتابع الكلام وتساوقه وتعاوده... ويمكن تعريف دلالة السياق بأنها: بيان اللّفظ أو الجملة «عرف بأنه:  أولاً:

ابق واللّاحق إلا بدليلٍ صحيحٍ يجب الت٣(»سليم لهفي الآية بما لا يخرجها عن الس(.  
  وهو يشمل الألفاظ والمعاني.، فقوله: "السابق واللّاحق": بيانٌ لقسمي السياق

بل تتابع المعاني هو الذي ، وأنّ تتابع الألفاظ لا يؤدي غرضاً، وانتقد بأنّ فيه تكراراً؛ بقوله: "وتعاوده"
وأما أنّ ، الجزء الثّاني في تعريف دلالة السياق غير أنّ الانتقاد بالتكرار وإن كان مسلماً لكن يغني عنه، )٤(يؤديه

، فتتابعها هو من حيث إنها تحمل المعاني، فغير مسلّمٍ؛ لأنّ الألفاظ هي أوعية المعاني، تتابع الألفاظ لا يؤدي غرضاً
  شاملٌ للمعاني أيضاً.، كما أنّ قوله فيما بعد: "السابق واللّاحق"
  ما يأتي: لكن الانتقاد الذي يوجه إليه هو

  "وتساوقه". :أن في التعريف دوراً؛ وهو قوله -١
  وهذا غير صحيحٍ.، أنه مبني على أنّ السياق لغةً هو التتابع -٢
  وهو جزءٌ من مفهوم السياق.، أنه أغفل غرض الكلام -٣
يشمل ما لا اتصال -هذا على-أنه لم يبين حدود السابق واللّاحق من الكلام الذي يعد من السياق؛ فإنه -٤

 ـــــــــــــــــ
 .١٤٥) نظرية السياق القرآني: ص١(
 .وسماه السياق اللّغوي كما يتضح من العنوان، ١٧، وانظر: المناسبة في القرآن: ص٨٢) الخطاب القرآنيّ: ص٢(
 ، وعزاه إلى عبد الحكيم القاسم.١٥) نظرية السياق القرآني: ص٣(
 .١٥: صالسابق) انظر: ٤(
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وإنما للسابق واللّاحق حدود؛ ، وهذا ليس من السياق، له باللّفظ المفسر والجملة المفسرة مما يسبقهما أو يلحقهما
هي أن يكون في مقطعٍ واحد ،ر ولو من وجهصلاً بموضوع الكلام المفسومعيناً على بيانه.، بحيث يكون مت  

تتابع المعاني وانتظامها في سلك الألفاظ القرآنية؛ لتبلغ غايتها الموضوعية «الفتاح بقوله:  عرفه المثنى عبد ثانياً:
  .)١(»في بيان المعنى المقصود دون انقطاعٍ وانفصالٍ

ة لخدمة المعنى الأصليوقوله: "في ، وانتظامها: سيرها بشكلٍ منتظمٍ، فتتابع المعاني: هو تتابع المعاني الفرعي
وقوله: ، وقوله: "دون انقطاع"؛ أي في المعاني بل هي مترابطة، القرآنية"؛ لأنّ الألفاظ وعاء المعاني سلك الألفاظ

  .)٢(ولا ارتباط له بالآيات، "أو انفصال"؛ أي دون وجود فاصلٍ أجنبي لا داعي له
ياق اللّغويياق بالمعنى الخاص؛ وهو السه عرف السما يفهم من تطبيقات  وهو، من محاسن هذا التعريف: أن

كما أنه مبني على أنّ السياق لغةً التتابع ، لا جزءً منه، ويؤخذ عليه أنه جعل غرض الكلام غاية السياق، المفسرين
  وهذا غير سديد.، المنتظم

النظم التركيبي للكلام الذي يوجه دلالة الكلمات والجمل «عرفه سامي بن عبد العزيز بقوله:  ثالثاً:
بما يتفق في النهاية مع الغرض العام ، واستناداً إلى العلاقات المعنوية بينها، بناءً على موقعها في النص، والفقرات

  .)٣(»ومع جملة الظّروف الخارجية المصاحبة له، للكلام
ويشير ضمناً ، تفسيرههذا التعريف شاملٌ للسياق بمعنى غرض الكلام والمعاني والألفاظ المحيطة بالكلام المراد 

  لكن يؤخذ عليه:، إلى السباق واللّحاق
  أنه لم يصرح بحدود السباق واللّحاق. -١
، »ومع جملة الظّروف الخارجية المصاحبة له«أنه غير مانعٍ؛ فقد أدخل في السياق ما ليس منه؛ وهو قوله:  -٢

  لتي اعتمد فيها أنها من السياق.فقد عد قرائن الأحوال من السياق بناء على المقدمة ا
أما ، )٤(»ويقصد بالسياق سرد الكلام وقرنه بما قبله وما بعده«فقال: ، رشيدالعرفه الدكتور عماد الدين  رابعاً:

  .كما أنه غير جامعٍ؛ لأنه أغفل السياق بمعنى غرض الكلام، فهو معناه اللّغوي لا الاصطلاحي، قوله: "سرد الكلام"
  .)٥(»وعليه يتوقف الفهم السليم لها، مجموع النص الذي يحيط بالجملة التي يراد فهمها« خامساً:
  .)٦(»قرائن وعلامات من يكتنفها وما، بالكلمة الذي يحيط العام الجو« سادساً:

 ـــــــــــــــــ
 .١٥: صنظرية السياق القرآني )١(
 .١٦: صالسابق) انظر: ٢(
 .٥٥) الوحدة السياقية: ص٣(
 .٤١٦) أسباب الترول وأثرها في بيان النصوص: ص٤(
 .٢٥) دور السياق في الترجيح بين الأقاويل التفسيرية: ص٥(
 .١٠٨) السياق في تداوليات أبي إسحق الشاطبي: ص٦(
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  يصح على استعمال المفسرين.وهذا لا ، وهذان التعريفان مبنيان على القول بأنّ قرائن الأحوال داخلةٌ في مسمى السياق
وما , ما يسبق الكلام المراد تفسيره«: يمكن تعريف السياق عند المفسرين بأنه: التعريف المختارسابعاً: 

  .»مع الغرض من إيراده, يلحقه من المعاني والألفاظ الواردة في مقطعٍ واحدٍ متَّصلٍ بموضوعه
، كما أنه شاملٌ للسباق واللّحاق مع تحديد نطاقهما، وألفاظه ومعانيهوهذا شاملٌ للسياق بمعنى غرض الكلام 

  ويكون وجه المناسبة بين السياق اصطلاحاً ولغةً ما يأتي: 
فوجه المناسبة أنه مجاز شبه فيه غرض الكلام بالغاية التي تساق إليها ، أما بمعنى كونه غرض الكلام −أ

وابالد ،هاب الخفاجيوق تسيير ، قوله: "وساق بيانه ذكر المؤمنين": «)١(قال الشبيان فاعل ساق؛ وأصل الس
وهذا ما يفهم من قول ، )٢(»كما يقال: سياق الكلام لما ينجر له، الدواب؛ فتجوز به هنا عن اقتضاء ذكره

 :مخشرياً إلى غرضٍ من الأغراض«الزه إليه، وإذا كان الكلام منصبهجعل سياقه له وتوج ، كأنّ ما سواه مرفوض
حويسمى ذلك الغرض سياقاً.، فالكلام يساق لبيان ذلك الغرض، )٣(»مطّر  

ومن البين أنّ الجامع بين هاتين الدلالتين «كما قال بعض الباحثين: ، وأما القول بأن أصل الاشتقاق هو التتابع
؛ لأنّ التتابع ليس المعنى الحقيقي ففيه نظرٌ ، )٤(»ائد معينٍالحقيقية واازية هو التتابع والتواصل والانقياد بأمر ق

، بل هو معنى مجازي عن المعنى الحقيقي؛ لأنه يستلزم أنّ المتتابعين كأنّ اللّاحق يسوق سابقه، للسياق كما اتضح
فإنّ القائد «الباحث: كما أنّ الغاية ليست هي التي تسوق الكلام إليها كما يرى ، كما في قولنا: تساوقت الإبل

ويحدد معنى ، في الاستعمال اازي هو أمر معنوي يتمثّل في غرض المتكلّم الذي يوجه دلالات الكلمات
، كما أنّ الإبل مسوقةٌ، وأما الغرض فإنه الغاية التي ينتهي إليها سوقه، بل الذي يسوقه هو المتكلّم، )٥(» العبارات

وهو يسوق الحديث أحسن «وهذا واضح من قول الزمخشري: ، يةٌ يسوقها إليهاوهناك غا، والسائق صاحبها
  .)٦(»وجئتك بالحديث على سوقه؛ على سرده، وهذا الكلام مساقه إلى كذا، وإليك يساق الحديث، سياقٍ

المفعول؛ أي  فيكون بمعنى، وأما على كون السياق الألفاظ المعبرة عن المعنى والتي تحيط باللّفظ المراد بيانه −ب
كما أنّ المهر سمي سياقاً مع أنه مفعول بمعنى الشيء المسوق إلى ، المسوق؛ لأنه أُورِد ووجه باتجاه ذلك الغرض

 ـــــــــــــــــ
من بني عامر]، مفسر، لغوي، أديب، شاعر، فقيه  أبو العباس أحمد بن محمد بن عمر، المصري، شهاب الدين الخَفَاجِي [نسبة إلى خفَاجة حيهو ) ١(

، هدية ١/٣٣١هـ). انظر: خلاصة الأثر: ١٠٦٩عام (ا توفي وهـ)، ٩٧٩صر عام (بمشارك في أنواع من العلوم، قاضٍ، ولد حنفي، م
 .٢٠٧٨ر، ١/٢٨٦، معجم المؤلفين: ١/٢٣٨، الأعلام: ١٧٥، ر١/٢٧٧، فهرس الفهارس: ١/١٦٠العارفين: 

 .٢٨وانظر: الوحدة السياقية: ص .١/٤٦٢: الخفاجيلدين لشهاب ا) عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي: ٢(
 .٢٩، وانظر: الوحدة السياقية: ص٥/١٧٠) الكشاف: ٣(
 .٢٩، ٢٨) الوحدة السياقية: ص٤(
 .٢٩: صالسابق) ٥(
 .٤٦٤ص، المعجم الوسيط: ٢٥/٤٨٣، وانظر: تاج العروس: ١/٤٨٤) أساس البلاغة: ٦(
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على أنّ الألفاظ حاملةٌ للغرض المعنوي الذي سيق إليه الكلام أو حاملةٌ لبعضه؛ لأنّ الألفاظ هي ظروف ، الزوجة
 والدالّ عليها.، المعاني

ÖbîğÛa@Êaìãc@ZÉibČÛa@kÜİ½a@LNéäß@ČïÈİÔÛaë@ @
:ياق تبعاً لمعناه حسب رأي كلِّ باحثإنّ الباحثين يختلفون في بيان أقسام الس  

 :   التقّسيم الأول: قسم السياق ستّة أقسامٍ
 وموقع الجملة في الآية.، السياق المكانيّ: وهو موقع الآية في الآيات السابقة واللّاحقة -١
 السياق الزمني: وهو موقع الآية بين الآيات حسب ترتيب الترول. -٢
 السياق الموضوعي: وهو موضع الآية ضمن الآيات التي تشترك معها في الموضوع. -٣
 السياق المقاصدي: وهو كون التفسير المختار للآية متفقاً مع مقاصد القرآن. -٤
 وما يحيط بالآيات النازلة من الظّروف.، النزولالسياق التاريخي: وهو أسباب  -٥
  السياق اللّغوي: وهو علاقات الألفاظ بعضها ببعضٍ.-٦

 .)١(ولا ريب أنه يجب مراعاة هذه السياقات مجتمعةً
ما وهو ، لكنا نقصد به معنى خاصاً استعمله فيه المفسرون، لكن هذا التقسيم مبني على تعميم معنى السياق

  والسياق اللّغوي.، عبر عنه الباحث بالسياق المكاني

  التقّسيم الثّا�ي: قسم السياق قسمين: 
ونزول القرآن ، السياق المقامي: وهو ما يتعلّق بظروف التتريل من الموضوعات؛ وهي: أسباب النزول -١
  والمكّي والمدنيّ.، والناسخ المنسوخ، منجماً
غوي: وهو الموضوعات التي تتصل بالنص القرآنيّ وعلاقاته الداخلية؛ وهي: المناسبة بين الآيات السياق اللّ -٢
  .)٢(والقضايا اللّغوية والمنطقية التي تبين الاتساق في النص القرآنيّ، والسور

  وما يعنينا هو الثّاني.، ولا ريب أنّ الأول لا يعنينا في هذا البحث

  التقّسيم الثاّلث: من الباحثين من قسمه على النحو الآتي: 
السياق الاجتماعي [سياق الحال]: وهو ما يحيط بالكلام والمتكلّم والمخاطب من الظروف النفسية  -١

 ـــــــــــــــــ
 .٧٣، أثر السياق في فهم النص القرآني: ص٣٠صمنهج السياق في فهم النص: انظر: ) ١(
 .٨٢) انظر: الخطاب القرآنيّ: ص٢(
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  .)١(والاجتماعية والثقافية
٢- كلامي تتابع الألفاظ في حدث :ياق اللّغويةٌ متماسكةٌوالتي تربطها وحدةٌ دلا، الس٢(لي(.  

  التقّسيم الرابع: ومن الباحثين من قسمه باعتبارين:
  والسياق عليه ثلاثة أقسامٍ:  :الاعتبار الأوّل: العموم والخصوص

سياق سورة ذات مقاطع متعددة تضم مواضيع  -وهو نوعان: أ، السياق العام: وهو سياق السورة -١
، وهذا يختلف الباحثون في تحديده، وعليه تدور السورة، هو محور تلك الفرعيةوتخدم موضوعاً واحداً ، فرعيةً

سياق سورة ذات مقطعٍ واحد يدور  -ب، في بيان وجه الارتباط بين المواضيع الفرعية-بناءً على ذلك–ويختلفون 
من سابقه.، على موضوعٍ واحد ه أوضحاظرون لكنوقد يختلف فيه الن  

فتفسر ، ويدور على فكرة واحدة، الخاص: وهو سياق المقطع الواحد الذي يضم موضوعاً واحداًالسياق  -٢
  آيات ذلك المقطع بما يتفق وتلك الفكرة المحورية.

آيات مستقلّةٌ في معناها: كآية  -والآيات في هذا نوعان: أ، السياق الأخص: وهو سياق الآية الواحدة -٣
 -ب، فينظر فيها لبيان معانيها المنثورة ضمنها، فيكون السياق مقصوراً على الآية نفسِها، نةوآية المداي، الكرسي

بل لا بد من النظر فيما قبلها ، فلا يكتفى في بيان معانيها بالنظر فيها وحسب، آيات مرتبطة بما قبلها وما بعدها
  .)٣(وما بعدها من الآيات التي ترتبط ا

  والسياق عليه ثلاثة أقسامٍ:  لترّجيح الاجتهادي:الاعتبار الثّاني: ا
  .)٤(الترجيح بلحاق الكلام -ج، الترجيح بسباق الكلام -ب، الترجيح بسباق الكلام ولحاقه

  التقّسيم الخامس: من الباحثين من قسمه بثلاثة اعتبارات على النحو الآتي: 
  سياق كلّي. -ب، سياق جزئي - الأول: من حيث حدود دلالته: أ

  اللّحاق. -ب، السباق -الثّاني: من حيث العلاقة التركيبية بين أجزاء النص: أ
  .)٥(سياق الحال -ب، سياق المقال - الثّالث: من حيث العلاقة بين النص والمحيط الخارجي: أ

  ياق بحسب استعمال المفسرين.وأنه صحيح ما خلا الثّالث؛ فإنّ سياق الحال لا يعد من الس، وقد تقدم تفصيل هذا

 ـــــــــــــــــ
 .١٢) انظر: المناسبة في القرآن: ص١(
 .١٧صالمناسبة في القرآن: ) انظر: ٢(
 .١٢٤، ١٠٢، ص٩٧، ٧٧) انظر: نظرية السياق القرآني: ص٣(
 .١٢٣، ١١٦: صالسابق) انظر: ٤(
 .٥٦) انظر: الوحدة السياقية: ص٥(
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والمهمُّ هنا بيان أنّ المقصود بالسياق هنا هو اللّغوي على النحو ، والحق أنه يمكن تقسيم السياق باعتباراتٍ
  وبيان انقسامه من حيث إفادته للقطع بالمعنى المراد إلى قسمين:، الذي تقدم

  لا يفيد تفسيراً قطعيا للكلام الوارد فيه.الأول: السياق الظني: وهو السياق الذي 
  الثّاني: السياق القطعي: وهو السياق الذي يفيد تفسيراً قطعياً للكلام الواقع فيه.

ولم أجد من المفسرين والأصوليين من قسمه هذا التقسيم وإن كان هذا المعنى متصوراً عندهم كما سيتضح ذلك 
  : )١(ومن ذلك قول ابن القيم، د في بعض النصوص بيان إفادة السياق للتفسير القطعيكما ور، من الأمثلة الآتية

 تهديك للتحقيق والعرفَان وأصخ لفائدة جليلٍ قدرها 
اقَةإذا أتى بِسِي إنّ الكلام  انلمن له أُذُن دي المرادبي 
 الأذْهان اـأويلَ يعرِف ذا أُولُو أضحى كنص قاطعٍ لا يقبلُ التـ
 ـأحوالِ إنهما لنا صنوان  فَسِياقَةُ الألفاظ مثلُ شواهد الـ
 لكن ذاك لمسمعِ الإنسان  إحداهما للعينِ مشهوداً ا

وشبهه بقرينة الحال المبنية على المشاهدة والتي ، الذي لا يحتمل التأويلفقد جعل المبين بالسياق كالنص القاطع 
  تفيد القطع بالمشاهد.

 :قدير بما أرشد إليه سياق الآية قطعاً...«ومن ذلك قول البقاعي٢(»فكان الت(.  
  .)٣(»لا من جهة الوضع، والسياقويكون اللّفظ نصاً فيه بالقرائن ، واعلم أنه قد يتعين المعنى«وقال التلمساني: 

يياق الظنوالس ياق القطعيفاصلٌ بين الس واضح ه لا يوجد حدأن اً إذا ، والحقياق قطعيلكن نقول: يكون الس
وما لم ، وكانت دلالته على المعنى المراد واضحةً بحيث لا يبقى معها احتمالٌ ناشئٌ عن دليلٍ، كان واضحاً في نفسه

ياق الظنيّّ:، كذلك فظنييكن    ومن أمثلة السِّ
اختلف في عائد الضمير في قوله ، ]٨[الإنسان:﴾ Q R S T U V W : ﴿أقال االله  -١

وجعلوا الضمير ، قيل: على حب االله تعالى، ]٨[الإنسان:﴾ Q R S T وقوله: ﴿«"حبه "؟ قال ابن كثير: 
والأظهر أنّ الضمير عائد على الطعام؛ أي ويطعمون الطّعام في حال محبتهم ، لدلالة السياق عليه لأعائدا إلى االله 

   .)٤(»]١٧٧[البقرة:﴾ T U V W وشهوم له... كقوله تعالى: ﴿

 ـــــــــــــــــ
 .٦٨وانظر: الوحدة السياقية: ص، ١١٥١، ١١٤٤، رقم الأبيات: ٧٥، ٧٤) الكافية الشافية: ص١(
 .٢٠/٢٦٢، ١٧/٤٩٥، وانظر: ١٧/٩٥) نظم الدرر: ٢(
 ، فقد ذكر أمثلة على التفسير٧١٧، ٧١٦. وانظر: معايير القبول والرد: ص١/٦٦، وانظر: القرائن عند الأصوليين: ٤٣٣) مفتاح الوصول: ص٣(

 بالسياق القطعي.يقول قرينة السياق، وهذا يعني أنه بالمردود 
 .١٤/٢٠٩) تفسير ابن كثير: ٤(
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أي كائنين على «قال أبو السعود: ، ومنهم من حمله على حب االله، )١(والأكثرون على أنه عائد على الطّعام
أو كائنين على حب االله تعالى ، أو على حب الإطعام؛ بأن يكون ذلك بطيب النفسحب الطّعام والحاجة إليه... 

ومنهم من ، )٢(»]٩[الإنسان:﴾\ ] وهو الأنسب؛ لما سيأتي من قوله تعالى: ﴿، أو إطعاماً كائناً على حبه تعالى
  .)٣(»عامحب االله تعالى أو الطّعام أو الإط«ردده بين الأمرين دون ترجيحٍ: كقول البيضاوي: 

 i j k l m n o p q r s t u v w x: ﴿أاختلف في المقصود بقوله  -٢
y ﴾:د ، ]٢٥[محمدمحم بيوقال ، )٤(عندهم ثمّ كفروا به >فقال قوم: هم أهل الكتاب الذين عرفوا صفة الن

وهذا أولى؛ لأنّ «عنه: فقال ، ومثله الشوكاني، )٦(وقد رجحه الطّبري بدلالة السياق، )٥(آخرون: هم المنافقون
  .)٩(كما قال ابن عطية، والأولى تعميمها، )٨(ومنهم من ذكر الأمرين دون ترجيحٍ، )٧(»السياق في المنافقين

، وعلى أي حالٍ فالسياق في هذه الأمثلة ظني الدلالة لم يحسم الخلاف كما هو ظاهر، والأمثلة في هذا كثيرةٌ
  ي فتظهر في المطالب الآتية.وأما أمثلة السياق القطع

NÖbîğÛa@òäíŠÔi@—î–‚ČnÛaë@‹ba@Þbànya@ïÐäi@ÉİÔÛa@ZåßbČrÛa@kÜİ½a@ @
إن السياق قد ينفي احتمال ااز عن الكلام؛ فإذا كان الكلام ظاهراً ارتقى بالسياق من رتبة الظّن إلى رتبة النص 

اً محتملاً للمجاز احتمالاً، القطعير الذي لا يحتمل غير المراد أصلاً، بعيداً وإذا كان نصه يرتقي إلى رتبة المفسفإن.  
كما أنّ السياق يفيد في نفي احتمال التخصيص عن اللّفظ العام؛ فيرفعه إلى رتبة القطعي عند القائلين بظنية 

عندهم قطعي أصلاً مع احتماله  وأما عند الحنفية فيرفعه إلى رتبة المفسر؛ لأنّ العام، دلالة العام على أفراده
والقطع بعدم احتمال ، وتعيين المحتمل، السياق يرشد إلى تبيين امل«قال ابن القيم: ، للتخصيص احتمالاً بعيداً

 ـــــــــــــــــ
، الكشاف: ٨/٢٩٤، معالم التتريل: ٦/١١٦، تفسير السمعاني: ٢/١١٥٨، الوجيز: ٥/٧١، تفسير القرآن العزيز: ٢٣/٥٤٣) انظر: جامع البيان: ١(

 . ٧/١٩١، لباب التأويل: ٦/٢٧٧
 ، وذكر قريباً من كلام أبي السعود.١٠/٢٦٥، وانظر: روح البيان: ٩/٧٢إرشاد العقل السليم: ) ٢(
، ٤/٤٦٥، مدارك التتريل: ٣٠/٢١٦، وعزا إلى الجمهور أنه يعود على الطعام، مفاتيح الغيب: ٨/٤٣٣، وانظر: زاد المسير: ٥/٤٢٧) أنوار التتريل، ٣(

 .٢٠/٢٢، اللباب: ٨/٣٨٨، البحر المحيط في التفسير: ٤٦٦
 .٤/١٥، وعبر عن المنافقين ب: قيل، السراج المنير: ٥/٥٢٧، الكشاف: ٢/١٠٠٤) انظر: الوجيز: ٤(
، إرشاد ١٣/٧٩، وعبر عن اليهود ب: قيل، تفسير ابن كثير: ٢/٣٤٣، التسهيل: ٤/٢٢٧، مدارك التتريل: ٤/٢٤٣) انظر: تفسير القرآن العزيز: ٥(

 .٢٦/١١٤، التحرير والتنوير: ٨/٥١٩وعبر عن اليهود ب: قيل، روح البيان: ، ٨/٩٩العقل السليم: 
 .٢١/٢١٨) انظر: جامع البيان: ٦(
 .٥/٣٩) فتح القدير: ٧(
، ٧/٤٠٨، زاد المسير: ٢٨٨، ٧/٢٨٧، معالم التتريل: ٥/٣٠٢، النكت والعيون: ٩/٣٧، الكشف والبيان: ٦/٤٨٣) انظر: معاني القرآن: للنحاس: ٨(

 .٧/٦١٩، أضواء البيان: ١٧/٤٦٠، اللباب: ٦/١٨٢، لباب التأويل: ١٦/٢٤٩، الجامع لأحكام القرآن: ٣/١٩٨لعز ابن عبد السلام: تفسير ا
 .٥/١١٩) انظر: المحرر الوجيز: ٩(
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واللّفظية تنقسم ، والرافع لذلك الاحتمال [أي في الظّاهر] قرائن لفظية ومعنوية«وقال الزركشي: ، )١(»غير المراد
أما المتصلة فنوعان: نوع يصرف اللّفظ إلى غير الاحتمال الّذي لولا القرينةُ لحمل عليه ، متصلة ومنفصلةإلى 

  وهذه أمثلةٌ على ذلك:، )٢(»ونوع يظهر به المراد من اللّفظ ويسمى بياناً، ويسمى تخصيصاً وتأويلاً

: أمثلة القطع بنفي احتمال ااز:   أولاً
فقوله: "كلّم"يتبادر منه ، ]١٦٤[النساء:﴾ i j k l: ﴿أد من مثل قول االله المصدر المؤكّ -١

كليم بواسطة إرسال رسولٍ أو كتابٍ، الكلام حقيقةً لا بواسطةاز ما زال قائماً؛ بأن يراد به التاحتمالَ ا لكن ،
إنّ العرب تسمي ما توصل إلى «السمعاني: قال ، دلّ على أنّ ااز غير مراد قطعاً، لكنه لما أكّده بالمصدر "تكليماً"

لم تكن إلا حقيقة ، فإذا حقِّق الكلام بالمصدر، ولكن لا تحقّقه بالمصدر، بأي طريقٍ وصل إليه، الإنسان كلاماً
، ولا يقال: أراد الجدار أن يسقط إرادةً، فيكون حقيقة الإرادة، وهذا كالإرادة؛ يقال: أراد فلان إرادةً، الكلام

ما يقال: أراد الجداروإن ،ه مجازكليم، من غير ذكر المصدر؛ لأنا حقّق االله كلامه موسى بالته حقيقة ، فلمعرف أن
٣(»الكلام من غير واسطة( ، :يماً"« وقال ابن عادلكْلللمجاز: "ت رافع مؤكّد مصدر«)٤(.  

كما قال ، وعلى هذا إجماع النحويين، اازوقس عليه غيره من المصادر المؤكِّدة؛ فإنّ فائدا نفي احتمال 
، )٥(»وإنما هو على الحقيقة، وقد أجمع النحويون على أنك إذا أكّدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازاً«القرطبي: 

ومثله ، )٦(»ومما شذّ..، فإنما تؤكّد بالمصادر الحقائق«قال ابن عطية: ، وذلك أن العرب لا تؤكد ااز إلا شذوذاً
  .)٧(»إلا أنه قليلٌ، وقد جاء التأكيد بالمصدر في ااز«أبو حيان: 
والتوكيد بالمصدر يرجع إلى تأكيد النسبة وتحقيقها مثل: ، مصدر للتوكيد ":تكليماً"وقوله: «ابن عاشور: قال 

از، وإنّ، قَدل إلاّ مجازاً: كقوله ولذلك أكّدت العرب بالمصدر أفعالاً لم تستعم، ولا يقصد به رفع احتمال ا
؛ فإنه أراد أنه يطهرهم ]٣٣[الأحزاب:﴾ ` _ ~ { | } w x y zتعالى: ﴿

 ـــــــــــــــــ
 .٢/٢٠٠وانظر: البرهان في علوم القرآن: ، ٤/٨١٥) بدائع الفوائد: ١(
 .٢١٦-٢/٢١٤) البرهان في علوم القرآن: ٢(
 ، وعزاه إلى الفراء، وثعلب.١/٥٠٣تفسير السمعاني: ) ٣(
، زاد ٢/١٣٧، المحرر الوجيز: ٢/٣١١، معالم التتريل: ٢/٢٤٠، معاني القرآن: للنحاس: ٢/١٣٣ :لزجاجل، وانظر: معاني القرآن وإعرابه: ٧/١٣٥اللباب: ) ٤(

، بحر ٣٢٧، ١/٣٢٦، تفسير ابن عرفة: ٣/٤١٤، البحر المحيط في التفسير: ١/٦٢٤، لباب التأويل: ٦/١٨، الجامع لأحكام القرآن: ٢/٢٥٦المسير: 
 .٦/١٨، روح المعاني: ٢/٣٢٣، روح البيان: ٢/٢٥٦السليم:  ، إرشاد العقل٧/١٣٥، اللباب: ١/٣٨٢العلوم: 

 .١/٤٨٤، وانظر: اللباب: ٦/١٨، وعزاه في موضع آخر إلى النحاس: ١/٢٥٠) الجامع لأحكام القرآن: ٥(
 .٢/١٣٧) المحرر الوجيز: ٦(
 .٣/٤١٤) البحر المحيط في التفسير: ٧(
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فسية؛ أي الكمال الناز، الطهارة المعنويأكيد رفع ا١(»فلم يفد الت(.  
رفع ااز كما بين ثمّ فائدة التأكيد الذي أقر به هو ، ولا حكم للشاذّ، ؛ لأنّ تأكيد ااز شاذٌّنظرٌ وفيما قاله 

ويدلّ ، )٢(»فإن أصل التأكيد رفع توهم ااز«وقال السمين الحلبي: ، ذلك ابن عادل وأبو السعود كما تقدم
بحيث لا ، هنا: أنّ موسى سمع كلاماً من عند االله، : "تكليماً"فمعنى قوله«لذلك قول ابن عاشور نفسه بعد ذلك: 

فقد نفى احتمال غير حقيقة الكلام كما هو ، )٣(»أو أوحى إليه في نفسه، يل بكلاميحتمل أنّ االله أرسل إليه جبر
³: ﴿أوأصرح منه ما ورد في قوله ، ظاهر ´ µ ¶ ¸ ¹ ﴾:ف «من قول ابن عاشور: ، ]٢١[الفجر

الثّاني منصوباً على  "دكاً"و ، الدك؛ أي هو دك حقيقي، "دكّت"الأول مقصود به رفع احتمال ااز عن  "دكّاً"
عجيب الأرض العظيمة أمر ؛ لأنّ دكالحقيقي كل؛ لزيادة تحقيق إرادة مدلول الدوكيد اللّفظي لدكّاً الأوالت ،

ه زيادة تحقيقٍ لمعناه الحقيقي٤(»فلغرابته اقتضى إثبات(.  
وتأكيد «قال ابن عاشور فيه: ، ]١٠، ٩[الطور:﴾³ ² ± ° ¯ ® ¬ »﴿: أومثل ذلك قوله 

  . )٥(»وتنقُّلٌّ حقيقي، ؛ لرفع احتمال ااز؛ أي هو مور حقيقي"سيراً"و ، "موراً"بمصدري ، "تسير"و ، "تمور"فعلي 
، ﴾h iفقوله: ﴿، ]٣٨[الأنعام: ﴾ c d e f g h i j k l m n: ﴿أقال االله  -٢

لكنه مع ذلك محتملٌ لمعنى مجازي ولو احتمالاً بعيداً؛ حيث ، فيكون قطعياً فيه، يفيد معنى متبادراً هو الحيوان المعروف
ويطلق على النصيب من قولهم: طار ، ومن ذلك قولهم: طرت في حاجتي؛ أي أسرعت فيها، يعبر به عن سريع الحركة

، ]١٣سراء:[الإ﴾ n o p q r s﴿ :أويستعار لعمل الإنسان ومنه قوله ، لفلان كذا في القسمة
نفى احتمال ااز ، ﴾j k ولكنه لما أكّده بقوله: ﴿، ويستعار للفأل والشؤم من قولهم: طائر السعد والنحس

  .)٦(ونظرت بعيني، ومشيت برجلي، نظير قولهم: أخذت بيدي، وتمحض للدلالة على الحقيقة، أصلاً
وليرفع ااز ، طائر إلا يطير بجناحيه﴾؛ لأنه لا h i ﴾ تأكيد لقوله: ﴿j k و﴿«قال أبو حيان: 

  .)٧(»لو اقتصر عليه، ﴾h i الذي كان يحتمله قوله: ﴿

 ـــــــــــــــــ
 .٦/٣٨) التحرير والتنوير: ١(
 .٢/٢٠٩مثله: اللباب: انظر ، و١/٤٥١) الدر المصون: ٢(
 .٦/٣٨) التحرير والتنوير: ٣(
 .٣٠/٣٣٧: السابق) ٤(
  .٢٧/٤٢: السابق) ٥(
، ٥/٤٣٩، زاد المسير: ٣/١٤١، معالم التتريل: ٢/١٠١، تفسير السمعاني: ٤/١٤٦، الكشف والبيان: ٢/٤٢٢) انظر: معاني القرآن: للنحاس: ٦(

، إرشاد العقل السليم: ٨/١٢٥، اللباب: ١/٤٦٧، بحر العلوم: ١/٤٥١، الدر المصون: ٢/١٣٢التأويل: ، لباب ١٢/١٧٥مفاتيح الغيب: 
 .٣/٢٢، روح البيان: ٦/١٥٣

يل: ، مدارك التتر٢/٤٠٦، أنوار التتريل: ٦/٤١٩، الجامع لأحكام القرآن: ٢/٢٩٠، وانظر: المحرر الوجيز: ٤/١٢٥) البحر المحيط في التفسير: ٧(
= 
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  .)١(»فإنه يفيد نفي التجوز بالطائر عن سريع الحركة في السير: كالبريد«وقال ابن أمير الحاج: 

: أمثلة القطع بنفي احتمال التّخصيص:   ثا�ياً
غير أنه يحتمل ، من رتبة النص أو الظّاهر حسب سوق الكلام له وعدمهوهو ، إنّ العام قطعي عند الحنفية

ن وصار م، فإذا أكّد في السياق ببعض المؤكّدات انتفى احتمال التخصيص البعيد أيضاً، التخصيص احتمالاً بعيداً
الدلالة على أفراده إلى قطعيتها؛ لأنّ وأما عند الجمهور فإنه يرتقي من ظنية ، التعميم رتبة المفسر الذي لا يحتمل إلا

خصيص عن هذا العامياق نفى التومن أمثلة ذلك:، الس  
لكنه ، عام فيشمل جميع أفراده "الملائكة" فلفظ، ]٣٠[الحجر:﴾ È É Ê Ë: ﴿ـقوله  -١

: قال ابن أمير الحاج، انتفى عنه احتمال التخصيص، ﴾Ê Ë فلما أكده بقوله: ﴿، يحتمل التخصيص
؛ فإنه يفيد نفي احتمال الملائكة ]٣٠ [الحجر:﴾È É Ê Ëوالتأكيد في قوله تعالى: ﴿«

، )٣(يمتنع نسخه؛ لأنه خبر، ولذلك عد الحنفية هذا من المُحكَم لذاته؛ لأنه مع انقطاع التخصيص عنه، )٢(»التخصيص
: فالأكثرون "أجمعون"لكن اختلفوا في قوله: ، أفاد نفي التخصيص وتأكيد العموم "كلهم"والمفسرون على أنّ قوله: 

إلى أنه يفيد تأكيد ، والنسفي، والراغب، وتبعه بعضهم: كالزمخشري، )٤(وذهب المبرد، على أنه يفيد تأكيد العموم أيضاً
، )٦(والبيضاوي، )٥(وأنكر البعض ذلك: كالزجاج، وأنهم سجدوا دفعةً واحدةً لا متفرقين، الاجتماع على الأمر

  .)٨(وعلى أي حالٍ فالصيغة تفيد نفي التخصيص سواءٌ باللّفظين أو أحدهما، )٧(والسمين
ومن ذلك ، فإنها تجعل العام قطعياً في عمومه، لفظ "من"الزائدة إذا دخلت على النكرة في سياق النفي -٢
فتفيد ، سياق النفينكرةٌ في ، "وليّ"فقوله: ، ]١٠٧[البقرة:﴾ a b c d e f g h ` : ﴿أقوله 

وصارت النكرة في ، نفت احتمال التخصيص، "نم"فلما دخلت عليها ، لكن مع احتمال التخصيص، العموم

 ـــــــــــــــــ
= 

 .٢/٤٦٢لجواهر الحسان: ، ا٢/١٧
 .٣/١٧١، وانظر: تيسر التحرير: ٣/٤٧) التقرير والتحبير: ١(
 .٣/١٧١، وانظر: تيسر التحرير: ٣/٤٧) التقرير والتحبير: ٢(
 . ١/٥٠) انظر: كشف الأسرار: ٣(
 .١٩/١٤٥) انظر: مفاتيح الغيب: ٤(
 .١٩/١٤٥: السابق) انظر: ٥(
 ».وفيه نظر؛ إذ لو كان الأمر كذلك كان الثّاني حالاً لا تأكيداً«ال: ، وق٣/٣٦٩) انظر: أنوار التتريل: ٦(
 ».تأكيد ثان، ولا يفيد الاجتماع في الوقت، خلافاً لبعضهم«، وقال: ٧/١٥٨) انظر: الدر المصون: ٧(
، أنوار ٣/٣٧٧، الجامع لأحكام القرآن: ١٩/١٤٥، مفاتيح الغيب: ٤/٤٠٠، زاد المسير: ٤/٣٨٠، معالم التتريل: ٣/١٣٨) انظر: تفسير السمعاني: ٨(

، روح البيان: ٢/٢٢٦، السراج المنير: ١١/٤٥٦، اللباب: ٢/٢٥٥، بحر العلوم: ٧/١٥٨، الدر المصون: ٤/٦٥، لباب التأويل: ٣/٣٦٩التتريل: 
 .١٤/٤٥، التحرير والتنوير: ٨/٥٩



384 
 

  .)١(»لأنّ المنفي بدخول "من"عليه صار نصاً في العموم«قال أبو حيان: ، سياق النفي قطعيةً في إفادة العموم
﴾ x y z { | } ~ _ ` a b c d e f﴿ :أوقس عليها غيرها: كقوله 

فأفاد أنّ ذلك لم يعد أحداً من الأنبياء ، نص في العموم، ﴾_ ~ { | فقوله: ﴿«قال ابن عاشور: ، ]٥٢[الحج:
  .)٢(»والرسل

نكرةٌ ، "من حرجٍ"فقوله: «قال الشنقيطي: ، ]٦[المائدة:﴾ r s t u v w x : ﴿ـوقوله 
  .)٣(»فهي نص في العموم، إذا كانت كذلكوالنكرة ، "من"في سياق النفي زيدت قبلها 

 Õ Ö × Ø ÚÙ Û Ü Ý Þ ß à á â: ﴿أمن قوله  "كَاملَةٌ"إلى غير هذا من الأمثلة: مثل لفظ 
ã ﴾:يعاً"ولفظ ، )٥(]٢٥[النحل:﴾ ° ¯ ® ¬ »: ﴿ـومن قوله ، )٤(]١٩٦[البقرةممن  "ج

: ـمن قوله  "كَافَّةً"ولفظ ، )٦(]١٥٨[الأعراف:﴾ r s t u v w x y: ﴿أقول االله 
﴿u v w x y z { ﴾:٧(]٢٨[سبأ(.  

وقد اتضح مما تقدم من الأمثلة إفادة السياق لنفي احتمالي ااز والتخصيص اللذين يؤثّران في ظنية دلالة الكلام 
  وفي المطلب الآتي بيان إفادة السياق للقطع بصرف اللّفظ عن ظاهره.، على مدلوله

ZÉbČnÛa@kÜİ½a@NÖbîğÛa@òäíŠÔi@bÈİÓ@êŠçbÃ@åÇ@ÒëŠ–½a@ @
ياق قد يصرف اللّفظ عن ظاهره إلى معنى مجازيإنّ الس ، :ركشير مراعاةَ نظم «قال الزليكن محطُّ نظر المفس

ولهذا ترى صاحب "الكشاف"يجعل الذي ، وإن خالف أصل الوضع اللّغوي؛ لثبوت التجوز، الكلام الذي سيق له
  .)٨(»حتى كأنّ غيره مطروح، لام معتمداًسيق له الك

وبالسياق؛ أي وبدلالة سوق الكلام على أنّ «وقال ابن أمير الحاج في معرض بيان ما يعرف به إرادة ااز: 
  .)٩(»أو متأخرةٌ عنه، المراد غير المعنى الحقيقي للّفظ؛ بأن يكون فيه قرينةٌ لفظيةٌ سابقةٌ عليه

إذا كان واضح الدلالة على ذلك إلى درجة أنه لا يحتمل غير ذلك احتمالاً ، قطعياًوقد يكون ذلك الصرف 
 ـــــــــــــــــ

 .٢/٣٨٥، اللباب: ٢/٦٤ ، وانظر مثله: الدر المصون:١/٥١٥) البحر المحيط في التفسير: ١(
 .١٧/٢٩٧) التحرير والتنوير: ٢(
 .٢/٤٥) أضواء البيان: ٣(
 .٣/٣٨٥، اللباب: ٥/١٣٣) انظر: مفاتيح الغيب: ٤(
 .٥/٤٧٠: في التفسير ، البحر المحيط١٠/٩٦، الجامع لأحكام القرآن: ٢٠/١٦) انظر: مفاتيح الغيب: ٥(
 .٩/١٣٩ول التخصيص عليه، التحرير والتنوير: ، ورد شبهة دخ١٥/٢٣) انظر: مفاتيح الغيب: ٦(
 .٢٢/١٩٩) انظر: التحرير والتنوير: ٧(
 .٦٧، الوحدة السياقية: ص٢/٢١٥، وانظر: ١/٣١٧) البرهان في علوم القرآن: ٨(
 .١/٣١٩، وانظر: تيسير التحرير: ١/٣٥٣) التقرير والتحبير: ٩(
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  ومن أمثلة ذلك:، ناشئاً عن دليلٍ
فقوله ، ]٢٣١[البقرة:﴾ A B C D E F G H I J : ﴿أقال االله  -١

والأجل ، معناه: قاربن بلوغ أجلهنلكنه هنا مصروف عن ظاهره؛ إذ ، ظاهره أنه انتهت عدن، "بلَغن أَجلَهن": ـ
وإنما يكون ، "فَأَمسِكُوهن"وهذا مجاز عبر فيه بالفعل عن قرب وقوعه ومشارفته؛ لأنّ السياق: ، هو انقضاء العدة

 قال، )١(وأما بعدها فلا يتصور الإمساك؛ لأنه لا يمكن الرجعة حينئذ، الإمساك قبل انقضاء العدة؛ لبقاء الزوجية
وهو المراد في الآية؛ ليصح أن يرتب ، وقد يقال للدنو منه على الاتساع، والبلوغ هو الوصول إلى الشيء«البيضاوي: 

 ن"بلغ"معنى «وقال القرطبي: ، )٢(»إذ لا إمساك بعد انقضاء الأجل﴾؛ F G H I J ﴿، عليه
  .)٣(»د بلوغ الأجل لا خيار له في الإمساكولأنّ المعنى يضطر إلى ذلك؛ لأنه بع، بإجماع من العلماء، قاربن

﴾ b c d e f g h i j k l m n o p q r s t: ﴿أقال االله  -٢
وأنّ الإيمان غير ، أنها للتخيير، ﴾g h i j k mlفي هذه الآية: ﴿ أظاهر قوله : ]٢٩[الكهف:

في  أوالصارف لهذا الظّاهر قوله ، كفروإنما المراد به التهديد لمن ، لكن هذا الظّاهر غير مراد، مطلوبٍ جزماً
وجيء بلفظ الأمر والتخيير؛ لأنه لما مكّن من «قال النسفيn o p q r s t﴾ ، : اللّحاق: ﴿

إِنّآ "فقال: ، ثمّ ذكر جزاء من اختار الكفر، فكأنه مخير مأمور بأن يتخير ما شاء من النجدين، اختيار أيهما شاء
 nوهو قوله: ﴿، كما تركت حقيقة الأمر والتخيير بالسياق، فقيد بالسياق، ؛ للكافرين"للظَّالمين"، ؛ هيأنا"أَعتدنا

o p q r s t﴾«)٤(.  
 nفإن السياق؛ وهو قوله: ﴿«قال الزركشي: ، ويمثل الأصوليون ذا لقرينة ااز المأخوذة من الكلام

o﴾ ،٥(»يخرجه عن أن يكون للتخيير(.  
 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | }: ﴿أقوله  -٣

 ـــــــــــــــــ
 .٢٩٥- ٢/٢٩٢ن وجوه ااز، وذكر له أمثلةً كثيرةً: ، وعده م٢/٢٩٢) انظر: البرهان في علوم القرآن: ١(
 ، ونقل إجماع العلماء على أنّ المراد ااز.٢/٢٤١التحرير والتنوير: في: أي مجازاً، كما وتوسعاً؛ ، ١/٥٢١) أنوار التتريل: ٢(
، المحرر الوجيز: ١/٢٣٤ير السمعاني: ،، تفس١/١٧١، الوجيز: ٢٩٧، ١/٢٩٦، وانظر: النكت والعيون: ٣/١٥٥) الجامع لأحكام القرآن: ٣(

، مدارك التتريل: ٣/١٥٥، الجامع لأحكام القرآن: ٦/٩٤، مفاتيح الغيب: ١/٢٦٧، زاد المسير: ٤/٢٧٩، أحكام القرآن: لابن العربي: ١/٣٠٩
، روح ١/٢٤٢، فتح القدير: ١/١٧٣، السراج المنير: ٢/٢١٧، البحر المحيط في التفسير: ١/١١٢، التسهيل: ١/٢٣٢، لباب التأويل: ٤/٣٨٨

 .٢/٢٤١التحرير والتنوير: ، ٢/١٤٢المعاني: 
، معالم ٢/٦٥٩، الوجيز: ٣/٣٠٣، النكت والعيون: ٦/١٦٧، الكشف والبيان: ٤/٢٣٢، وانظر: معاني القرآن: للنحاس: ٣/٢٣) مدارك التتريل: ٤(

، التسهيل: ٤/٢١٠، لباب التأويل: ١٠/٣٩٣الجامع لأحكام القرآن: ، ٢١/١٠٢، مفاتيح الغيب: ٣/٥١٣، المحرر الوجيز: ٥/١٦٧التتريل: 
، التحرير ١٥/٢٦٦، روح المعاني: ٢٢٠، ٥/٢١٩، إرشاد العقل السليم: ١٢/٤٧٤، اللباب: ٦/١١٥، البحر المحيط في التفسير: ١/٥٠٩

 .١٢٠، ٤/١١٩، أضواء البيان: ٢٩/٢٧٨، ١٥/٣٠٧والتنوير: 
 .١/١٤٨، إرشاد الفحول: ١/١٧٠، التلويح: ١/١٣٩، التنقيح: ١/١٩٢، وانظر: أصول السرخسي: ٢/١٩٢ل: البحر المحيط في الأصو) ٥(
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« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º ﴾:قوله فيه ، ]١٦٣[الأعراف"ةيالْقَر" 
 ¤ £والقرينة الدالّة على ذلك السياق؛ فإنه قال: ﴿، لكن المراد هنا أهلها، يطلق حقيقة على الأبنية اتمعة

فدلّ على أنّ المراد ، ولا بالفسق، توصف بالعدووالقرية لا ، ﴾º ¹ ¸ ¶ وقوله: ﴿، ﴾¦ ¥
وهذا ااز من باب التعبير بالمحل على ، )١(وإليهم تعود ضمائر الفاعل، فإنهم من يصلح لأن يوصف بذلك، أهلها
  .)٣(»؛ أي أهلها"إذ يعدون"وأطلقت القرية على أهلها بقرينة قوله: «قال ابن عاشور: ، )٢(الحالّ

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q﴿: أومثلها قوله 
R ﴾:ةً"فإن ألفاظ: ، ]١٢، ١١[الأنبياءموا"، "ظَالسونَ"، "أَحكُضرقرائن تصرف لفظ ، "ي"ةيعن ظاهره؛  "قَر

  .)٤(والمراد أهلها لأنهم من يوصفون به، لأنها لا توصف بشيءٍ من ذلك
ياق على أنّه يراد به الخصوصومن المصروف عن ظاهره العامّ الذي دلّت  -٤ وذلك يكون في , قرينة السِّ

قال الزركشي: ، وذلك أنّ العام المراد به الخصوص مجاز قطعاً، غير نصوص التكليف من نصوص الإخبار وغيرها
فنوعان: نوع  والرافع لذلك الاحتمال قرائن لفظيةٌ ومعنويةٌ: واللّفظية تنقسم إلى متصلة ومنفصلة: أما المتصلة«

  . ومن أمثلة ذلك:)٥(»ويسمى تخصيصاً وتأويلاً، يصرف اللّفظ إلى غير الاحتمال الذي لولا القرينة لحمل عليه
 A B C D E F G H I J K L M N O: ﴿ـمن قوله  لفظ "الناس" -أ
P Q R S ﴾:دين والمشركين، ]٧٣[الحجفي الموح المراد به بعضهم؛ وهم ، فهو عام المشركونلكن ،

  .)٦(﴾H I J K L M : ﴿أبقرينة قوله 
وبقرينة قوله: ، للمشركين؛ لأنهم المقصود بالرد والزجر، "يا أيها الناس"والخطاب ب «قال ابن عاشور: 

﴿H I J﴾«)٧(.  
 Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü: ﴿أقال االله  -ب

 ـــــــــــــــــ
 .٣١، الوحدة السياقية: ص٣/٣٦١، الاعتصام: ٦٢) انظر: الرسالة: ص١(
، ١/٥٧٣، بحر العلوم: ٤/٤٠٧التفسير: ، البحر المحيط في ٢/٣٠١، لباب التأويل: ٢/١٢٠، مدارك التتريل: ٧/٣٠٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن: ٢(

 .٩/٩٠، روح المعاني: ١/٦٠٧، السراج المنير: ٣/٢٨٤، إرشاد العقل السليم: ٩/٣٥٦اللباب: 
 .٩/١٤٨) التحرير والتنوير: ٣(
، البحر ٤/٨٥ار التتريل: ، أنو١١/٢٧٤، الجامع لأحكام القرآن: ٢٢/١٢٦، مفاتيح الغيب: ٥/٣٤٢، زاد المسير: ٥/٣١٢) انظر: معالم التتريل: ٤(

. وانظر: الرسالة: ١٧/١٥، روح المعاني: ٥/٤٥٨، روح البيان: ٦/٥٨، إرشاد العقل السليم: ١٣/٤٥٦، اللباب: ٦/٢٧٨المحيط في التفسير: 
 .٣/٣٦١، الاعتصام: ٦٣ص

 .٢/٢١٥) البرهان في علوم القرآن: ٥(
 .٣/٣٦٠، الاعتصام: ٦٠) انظر: الرسالة: ص٦(
 .١٧/٣٣٧لتحرير والتنوير: ) ا٧(
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Ý ﴾:ءٍ"فلفظ ، ]٤٤[الأنعاميكُلِّ ش" ، ونهعامونه وما لا يحبون، فيما يحببما يحب ه مخصوصبقرينة قوله ، ولكن
 ³ ² ± ° ¯ ®وبقرينة جعلها في مقابلة البأساء والضراء من قوله في السباق: ﴿، ﴾Ö × Ø : ﴿أ

´ µ ¶ ﴾:؛ أي أبواب كلّ شيءٍ يبتغونه«قال ابن عاشور: ، ]٤٢[الأنعاممخصوص وقد علم أنّ ، عام
 Æوبقرينة مقابلة هذا بقوله: ﴿، ﴾Ô Õ Ö بقرينة قوله: ﴿، شيءٍ جميع الأشياء من الخير خاصة المراد بكلّ

Ç È É ﴾:١(]٧٩[الأعراف( ،ٍ؛ أي كلّ شيءٍ صالحرمقد فهنالك وصف«)٢(.  
﴾ l m n o p q r s t uفي الريح التي أرسلها على عاد: ﴿ أقال االله  -ج

 أبقرينة قوله ، لكنه يراد به خصوص ما يمكن تدميره، من ألفاظ العام، "كُلَّ شيءٍ"فقوله: ، ]٢٥[الأحقاف:
  .)٣(مع أنّ مساكنهم شيءٌ، ﴾q r s t u بعدها: ﴿

ولا ريب أنّ الصرف عن الظّاهر في هذه الأمثلة كلّها قطعي؛ لوضوح قرينة السياق في إفادة المعنى اازي 
  احتمالٌ معتد به. هوضوحاً ليس في

NÖbîğÛa@òäíŠÔi@æeŠÔÛa@âbÇ@—î–¥@åß@ČïÈİÔÛa@ZŠ‘bÈÛa@kÜİ½a@ @
نص بعض أكابر الأصوليين على أنّ «ويشير لذلك قول ابن دقيق العيد: ، )٤(قلّ من نص على هذه المسألة

خصيص وأطلق الصيرفيّ جواز الت، )٦(ويمكن أن يخرج من كلام الشافعي قولان في ذلك، )٥(»العموم يخص بالقرائن
، )٨(»الصنف الذي يبين سياقه معناه«من الباب الذي عقده الشافعي بعنوان:  )٧(به مستدلّاً بما ورد في "الرسالة"

  .)٩(والشوكاني، والزركشي، وقد نص على جواز التخصيص بالسياق عدد من العلماء: منهم ابن القيم

 ـــــــــــــــــ
]، والأولى جعله في مقابلة سباق هذه ٩٤﴾ [الأعراف:À Á Â Ã Ä Å       Æ Ç È É Ê Ë ¿: ﴿أ) أي من قوله ١(

 ].٤٢﴾ [الأنعام:       µ ¶  ̧¹́ : ﴿أالآية من السورة نفسها؛ وهو قوله 
، مفاتيح الغيب: ٣/٣٩، زاد المسير: ٦/٦٩، تفسير السمعاني: ١/٣٥٤، الوجيز: ١/٢٠٩، وانظر: تفسير الصنعاني: ٧/٢٣٠ :) التحرير والتنوير٢(

، بحر العلوم: ٤/١٣٤، البحر المحيط في التفسير: ٢/١٩، مدارك التتريل: ٢/٤٠٩، أنوار التتريل: ٦/٤٢٦، الجامع لأحكام القرآن: ١٢/١٨٦
 .٩/١٠، ٧/١٥١، روح المعاني: ٣/١٣٣رشاد العقل السليم: ، إ٨/١٥١، اللباب: ١/٤٦٨

، ٧/٣٨٤، زاد المسير: ٣/٢٤٥، معالم التتريل: ٤/٥٦٦، المحرر الوجيز: ٢/٥٦. وانظر: الكشف والبيان: ٢/٢٧٢) انظر: البرهان في علوم القرآن: ٣(
، ٨/٦٤، البحر المحيط في التفسير: ٢/٣٣٦، التسهيل: ٦/١٦٤ ، لباب التأويل:٥/١٨٣، أنوار التتريل: ١٤/٢٧، ٧/٥٤الجامع لأحكام القرآن: 

 .٣/١٤٣، روح البيان: ٢٦/٢٦، روح المعاني: ١٣٩
 .٤١٦) انظر: أسباب الترول وأثرها في بيان النصوص: ص٤(
 شرح الإلمام".، وعزاه كلٌّ منهما إلى ابن دقيق العيد في "٢/٧٠١، ومثله: إرشاد الفحول: ٣/٣٨٠) البحر المحيط في الأصول: ٥(
 .٢/٧٠١، إرشاد الفحول: ٣/٣٨٠) انظر: البحر المحيط في الأصول: ٦(
 .٦٢) انظر: الرسالة: ص٧(
 .٢/٧٠١، إرشاد الفحول: ٣/٣٨٠) البحر المحيط في الأصول: ٨(
 .٢/٧٠٢إرشاد الفحول: ، ٢/٢٠٠البرهان في علوم القرآن: ، ٤/٨١٥) انظر: بدائع الفوائد: ٩(
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والشرع جاء ، عام وإرادة تخصيصه بما يحف به من السياقوذلك لأنّ الناس في مخاطبام تعارفوا على إطلاق ال
حيث يقطعون في ، ويشهد له مخاطبات الناس بعضهم بعضاً«قال ابن دقيق العيد: ، على ما تعارف عليه الناس

  وهنا حالتان:، )١(»والشرع يخاطب الناس بحسب تعارفهم، بعض المخاطبات بعدم العموم بناءً على القرينة

: تخصيص العام بالسياق:   أولاً
عام خصيص هنا أن يكون نصه ، المراد بالتم أنه تقدياق على مخالفة بعض أفراده له في الحكم؛ لأنيدلّ الس

مع ما دلّ عليه السياق في بعض ، فهنا يشترط تنافي ما دل عليه العام، يشترط في التخصيص تنافي العام مع الخاص
  .)٢(كما بينه الزركشي، امأفراد الع

والفرق بينهما بشكلٍ إجماليٍّ هنا: أنّ العام الذي دخله ، وقد تقدم الكلام عن العام المراد به الخصوص
ياق بإثبات حكمٍ لبعض أفراده يخالف حكم العامخصيص: جاء السالت ،فعلم بذلك خروجها عن حكم العام ،

ا العام المراد به الخصوص: فقد ورد السياق بما يدلّ على أنّ المراد بحكمه بعض وأم، وغالباً ما يكون في الأحكام
ومن حيث النتيجة: العام المراد به ، وغالباً ما يكون الأخبار، أفراده دون أن يثبت لبعضه حكماً آخر مغايراً لحكمه

وأما العام ، ه ليدلّ على بعضهمالخصوص مجاز بالاتفاق؛ لأنه مصروف عن ظاهر دلالته على استغراق أفراد
  ومن أمثلة ذلك:، والأكثر على أنه حقيقةٌ فيما بقي من أفراده وليس بمجازٍ، المخصوص فمختلف فيه

قال ، عام في كلّ المعاوضات، "الْبيع"فلفظ ، ]٢٧٥﴾ [البقرة: ] W X Y Z : ﴿أقول االله  -١
، وعلى هذا فالربا نوع من البيعِ، )٣(»والشراء إعطاء الثّمن وأخذ المثمن، البيع إعطاء المثمن وأخذ الثّمن«الراغب: 

أو في ، أو نقد بنقد إلى أجلٍ، وهو زيادةٌ في الأجل؛ بأن يباع مطعوم بمطعومٍ«قال البيضاوي في بيان معنى الربا: 
وهو ، مخصوصاً بما دلّ عليه السياقوعليه فيكون لفظ البيع ، )٤(»العوض؛ بأن يباع أحدهما بأكثر منه من جنسه

والألف واللام للجنس لا للعهد؛ إذ لم ، هذا من عموم القرآن«قال القرطبيZ [﴾ ، :حرمة الربا في قوله: ﴿
يرجع إليه... وإذا ثبت أنّ البيع عام مذكور م بيعبا، يتقدبما ذكرناه من الر صي عنه ، فهو مخص وغير ذلك مما

  .)٥(»كالخمر والميتة، د عليهومنع العق
لكن اللّحاق خصه بغير الميتة ، فهذا عام في كلّ ميتة، ]٣[المائدة:﴾ A B C : ﴿ـقال االله  -٢

 ـــــــــــــــــ
، وعزاه كلٌّ منهما إلى ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام". وانظر: أسباب الترول ٢/٧٠١، ومثله: إرشاد الفحول: ٣/٣٨٠يط في الأصول: ) البحر المح١(

 .٢٢٧وانظر القول بالتخصيص بالسياق: نظرية السياق القرآني: ص، ٤١٧وأثرها في بيان النصوص: ص
 .٣/٤٠٧) انظر: البحر المحيط في الأصول: ٢(
 .٦٧) مفردات الراغب: ص٣(
  .١/٥٧٤) أنوار التتريل: ٤(
 .٢/٢١٥. وانظر: البرهان في علوم القرآن: ٣/٣٥٦) الجامع لأحكام القرآن: ٥(
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مةمحر ها غيرأقال االله ، بسبب صيد الكلب المعلم؛ فإن﴿ :d e f g h i j k l m n o p 

q r s t u v xw y z { ﴾:٤[المائدة[ ، :ركشيونظيره قوله: ﴿«قال الزA B 

C ﴾:٣[المائدة[ ،في جميع الميتات ه بقوله: ﴿، وهذا عامثمّ خص x y z { ﴾:المائدة]فأباح الصيد ، ]٤
  .)١(»الذي يموت في فم الجارح المعلّم

، ]٢٧[النور:﴾ Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í: ﴿أقال االله  -٣
وغير المسكونة طالما أنها ليست بيتا ، كلّها المسكونةنكرةٌ في سياق النفي فتعم البيوت ، ﴾Æ Ç Èفقوله: ﴿

  .)٢(]٢٩[النور:﴾ a b c d e ` _ ^ [ \ ]﴿ :ألكن اللّحاق خصها بقوله ، للداخل إليها

: ذكر بعض أفراد العام في سياقه   :ثا�ياً
فقد ذهب جماهير ، وكان يوافقه ولا ينافيه، إذا ورد لفظٌ عام وذكر بعض أفراده سياقه السابق أو اللّاحق

ه لا تعارض بينهما حينئذ؛ لأنص العاموهذا عند الأئمة الأربعة وغيرهم خلافاً لأبي ، )٣(العلماء إلى أنّ ذلك لا يخص
وحينئذ تكون ، )٥(للاهتمام ا والعناية بشأا، وإنمّا يجري هذا على عادة العرب بذكر بعض أفراد العام، )٤(ثور

بناءّ على أنّ دلالة العام على كلّ فرد من أفراده بخصوصه ظنيةٌ كما ، ام بيان قطعية دخولها فيهفائدة ذكر أفراد الع
  .)٦(وأنه لا يجوز إخراجه بالتخصيص على منهج الجميع، هو مذهب الجمهور

بب الداخلة قطعاً في العاممن صورة الس قريبة بكي في مرتبةبب:  فقال بعد أن تكلّم، وقد جعله السعن صورة الس
"ويقرب منها"؛ أي من صورة « قال المحلي يشرحه: ، )٧(»ويقرب منها خاص في القرآن تلاه في الرسم عام للمناسبة«

، "خاص في القرآن تلاه في الرسم"؛ أي رسم القرآن بمعنى وضعه مواضعه، السبب حتى يكون قطعي الدخول أو ظنيه
  .)٨(»"عام للمناسبة"بين التالي والمتلُو ،وإن لم يتله في النزول

خول في العامالد هذا محتملاً لأن يكون قطعي ركشي٩(وجعل الز( ، ه يراه قطعييوطي أنويفهم من كلام الس
 ـــــــــــــــــ

 .٦/١١٠. وانظر: التحرير والتنوير: ٤٤، وانظر: تفسير القرآن بالقرآن: ص٢/٢٢٢) البرهان في علوم القرآن: ١(
 .٢/٢٢٢) انظر: البرهان في علوم القرآن: ٢(
، شرح الكوكب المنير: ٣/٢٢٤، البحر المحيط في الأصول: ٣٧٣- ٢/٣٦٩، العقد المنظوم: ٣/١٢٧، المحصول: للرازي: ١/٣١١) انظر: المعتمد: ٣(

 .٢/٦٩، حاشية العطار: ١/٥٩٢، إرشاد الفحول: ٣/٣٨٦
 .١/٥٩٣، إرشاد الفحول: ٦/٢٧٠١: ، التحبير شرح التحرير٢/٣٦٩، العقد المنظوم: ٣/١٢٧) انظر: المحصول: للرازي: ٤(
 . ٣/٣٨٦) انظر: شرح الكوكب المنير: ٥(
 .١/٣٥، وذكر ذلك في المقدمة دون نص على القطعية، وانظر: أضواء البيان: ٥/٧٥٤أضواء البيان: انظر: ) ٦(
 .١/٩١، الإتقان: ١/٢٥: البرهان في علوم القرآن: ، انظرفي رتبة متوسطة، أي هو عنده ٢/٧٦جمع الجوامع: شرح ) ٧(
 .٢/٧٦وانظر: حاشية العطار: ، ٢/٧٦: جمع الجوامع) شرح ٨(
 .١/٢٥) انظر: البرهان في علوم القرآن: ٩(
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خول في العامفقد قال: ، الد»خول في العامالد بب في كونه قطعي١(»فيكون ذلك الخاص قريباً من صورة الس(.  
نوه السيوطي... بأن القرآن الكريم قد يرد فيه ما يشبه السبب الخاص مع اللّفظ العام «ويؤيده ما قال الزرقانيّ: 

فيكون لهذا الشبه أثر صالحٌ في تناول الآية العامة للمضمون الخاص في الآية التي معها تناولاً ممتازاً يجعله أسبق ، النازل فيه
وكأنه ، فكأنه قطعي الدخول، وأبعد عن خروجه بالتخصيص إذا ورد مخصص لتلك الآية العامة، إلى الذهن من غيره

  .)٢(»كما أجمعوا على عدم خروج السبب الخاص من لفظ العام النازل فيه، مجمع على عدم خروجه بالمخصص
على حكم ورود العام على ، ياًويدخل المشركون في ذلك دخولاً أول«حيث قال: ، وكلام ابن عاشور يفيد ذلك

ازل عليها، )٣(»سببٍ خاصالن زول التي تدخل قطعاً في اللّفظ العامه هذا بصورة سبب النفهو يشب.  
  ومنها ما يأتي: ، والأمثلة ذلك كثيرةٌ جداً

، "بِظُلْمٍ"فلفظ ، ]٨٢[الأنعام:﴾ A B C D E F G H I J K: ﴿أقال االله  -١
وعليه فلا يحصل الأمن والهداية إلا لمن انتفت عنه المعاصي ، النفي فيعم كلّ ظلمٍ بالمعصية أياً كانتنكرةٌ في سياق 

 ×غير أنّ السياق ورد في نوعٍ خاص من الظّلم وهو الشرك؛ فإنها وردت في معرض محاجة إبراهيم ، بالكلّية
 Ä Å Æ: ﴿أوفي آخرها قول االله ، )٤(لقومه في بطلان ما هم عليه من الشرك بعبادة الكواكب

Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü A 
B C D E F G H I J K ﴾:٨٢، ٨١[الأنعام[.  

ويدخل فيه الشرك ، فإنّ السياق لا يقوى على تخصيص هذا العام فيبقى على عمومه، وبناءّ على ما تقرر آنفاً
، ولا منافاة هنا، أولياً قطعياً؛ لأنّ شرط تخصيص العام وجود المنافاة بينه وبين الخاصالذي دلّ السياق عليه دخولاً 

قال أبو ، ولذلك ذهب المفسرون إلى أنّ المقصود: ولم يخلطوا إيمام بشرك، غير أنّ التخصيص استفيد من السنة
  .)٥(»والمعنى لم يخلطوا إيمام بشرك، فإن المراد بالظّلم هو الشرك كما أطبق عليه المفسرون«السعود: 

  .)٧(وقد تقدمت مناقشة ذلك، )٦(ولم يخالف في هذا إلا الزمخشري فقد حملها على عموم المعاصي

 ـــــــــــــــــ
 .١/٩١) الإتقان: ١(
 .٧١٠-٧٠٨، معايير القبول والرد: ص١٦٥-١٦٣، وانظر: المدخل لدراسة القرآن: ص١/١١٣) مناهل العرفان: ٢(
 .١/٦٨٠) التحرير والتنوير: ٣(
 ].٨١، ٧٤[الأنعام: ) وذلك في ٤(
، ٣٧٧- ٩/٣٧٠، جامع البيان: ١/٢١٣انظر: تفسير الصنعاني: ، وهذا مروي عن عدد كبيرٍ من الصحابة والتابعين، ٤/١٢٣) إرشاد العقل السليم: ٥(

، لباب التأويل: ٢/٣٢، مدارك التتريل: ٧/٣٠، الجامع لأحكام القرآن: ١٣/٥٠، مفاتيح الغيب: ١/٣٦٣، الوجيز: ٤/١٦٦الكشف والبيان: 
- ٦/١١٦، الدر المنثور: ٨/٢٥٩، اللباب: ١/٤٨٣، بحر العلوم: ١٠٢، ٦/١٠١، تفسير ابن كثير: ٤/١٧٥، البحر المحيط في التفسير: ٢/١٥٤

  .٧/٢٠٧، روح المعاني: ٢/١٣٥، فتح القدير: ١١٨
 . ٧/٢٠٧وحكي عن الجبائي، والبلخي، وجمهور المعتزلة، انظر: روح المعاني: ، ٢/٣٦٩) انظر: الكشاف: ٦(
 .٢٥٦: صراجع) ٧(
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والمثنى ، )١(رشيدالومنهم الدكتور عماد الدين ، ويرى بعض الباحثين أنّ السياق كاف في تخصيص الظّلم بالشرك
بل إنّ ، ولعمر الحق: إنّ هذا التخصيص الوارد في الأثر ليغني السياق عنه إغناءً كلياً«قال:  حتى، )٢(عبد الفتاح محمود

وأنه من ، السياق ليخصص لفظ العموم الوارد في الآية بجلاءٍ ووضوحٍ... فهذا السياق يكشف عن المقصود من الظلم
احتمالٍ آخر ياق ، الشرك دون أيص لفظ الظُّلم بل إنّ لحاق السياق هو الذي خصيزيدنا طمأنينةً لما نقول... فالس

  .)٤(»فمن هذا يتبين أنّ السياق له غناءٌ تام عن الرواية«ثمّ قال: ، )٣(»وليست الرواية فحسب، بالشرك
التخصيص فإذا كان ، ويؤيد ذلك أنّ الصحابة فهموا العموم، وهذا غير سديد؛ فما تقدم يغني عن الإعادة

فلماذا استشكل الصحابة ذلك وفهموا منه العموم وهم العرب الأقحاح؟ قال ، بالسياق جلياً جلاءً يغني عن الرواية
، )٥(وهو الذي يقتضيه صنيع المؤلّف، والذي يظهر لي أنهم حملوا الظّلم على عمومه الشرك فما دونه«ابن حجر: 

قال ، لكن عمومها هنا بحسب الظّاهر، نكرةٌ في سياق النفي، "بظلمٍ"وإنما حملوه على العموم؛ لأنّ قوله: 
أفاد ، المحققون: إن دخل على النكرة في سياق النفي ما يؤكِّد العموم ويقويه نحو: "من"في قوله: ما جاءني من رجل

أنّ  >لهم النبي  وبين، وإلا فالعموم مستفاد بحسب الظّاهر كما فهمه الصحابة من هذه الآية، تنصيص العموم
ظاهرها غير مراد ،الذي أريد به الخاص رك، بل هو من العام٦(»فالمراد بالظلم أعلى أنواعه؛ وهو الش(.  

وعليه فيكون تخصيص العام مستفاداً من الرواية ، )٧(»مع فهم الصحابة العموم في كلّ ظلمٍ«وقال السيوطي: 
  صيص العام هنا أصلاً؛ لعدم التنافي بين مدلول السياق ومدلول اللّفظ العام.ولا يغني عنه السياق؛ إذ لا يفيد في تخ

 Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c: ﴿أقوله  -٢
d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x 
y z { | } ~ _ ` ﴾:٣٣، ٣٢[الأحزاب[:  

  ﴾ على ثلاثة أقوالٍ: ~ { اختلف في المراد بقوله: ﴿
  وبه قال عكرمة وجماعةٌ. ، وهو رواية سعيد بن جبير عن ابن عباسٍ، >أنها في نساء النبي  الأوّل:

 ـــــــــــــــــ
 .٤١٩- ٤١٧أسباب الترول وأثرها في بيان النصوص: صانظر: ) ١(
 .٢٣٢- ٢٣٠) انظر: نظرية السياق القرآني: ص٢(
 .٢٣١: صالسابق) ٣(
 .٢٣٢: صالسابق) ٤(
: بقوله ابن حجر، كما بينه ٣٢، ر١/١٥صحيح البخاري: كتاب الإيمان، »: باب ظلم دون ظلمٍ«ديث: ) يعني صنيع البخاري، حيث ترجم للح٥(

فتح »: ذلك، وإنما بين لهم أنّ المراد أعظم أنواع الظّلم >عموم أنواع المعاصي، ولم ينكر عليهم النبي "، بظلم"أنّ الصحابة فهموا من قوله: «
 .١/٨٧الباري: 

 . ١/٨٨) فتح الباري: ٦(
 .١/٩٠) الإتقان: ٧(
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وجماعة كثيرة من ، وأم سلمة، وهو قول أبي سعيد الخدري، أنها في علي وفاطمة والحسن والحسين الثّاني:
  التابعين: كمجاهد وقتادة وغيرهما.

، ؛ فإنّ ﴿أَهلَ الْبيت﴾ مضاف إلى معرفة)٢(وهذا ما عليه جماهير المفسرين، )١(أنها عامةٌ في ذلك كلّه الثّالث:
أهل الرجل من يجمعه وإياهم نسب أو دين أو ما يجري مجراهما «قال الراغب: ، فيعم كلّ من يصدق عليهم ذلك

وبلد وبيت فأهل الرجل في الأصل من يجمع، من صناعةواحد ز به، ه وإياهم مسكنوجفقيل: أهل بيت ، ثمّ ت
اهم نسب٣(»الرجل لمن يجمعه وإي(.  

والذي «قال القرطبي: ، فيدخلْن في هذا العام قطعاً، >والسياق واضح وضوحاً لا خفاء فيه أنه في نساء النبي 
وغيرهم... فاقتضت الآية أنّ الزوجات من أهل البيت؛ لأنّ يظهر من الآية أنها عامةٌ في جميع أهل البيت من الأزواج 

الآية فيهن ،٤(»يدل عليه سياق الكلام، والمخاطبة لهن( ، :وقال الشنقيطي»ياق صريحةٌ في دخولهنفإنّ قرينة الس«)٥(.  
يخرجن عن والذي يظهر إلي أن زوجاته لا «كما قال ابن عطية: ، وعليه فلا يجوز إخراجهن من مدلول الآية

  .)٦(»ذلك البتة
 :ركشينزلت، وسياق القرآن يدل على إرادة الأزواج«وقال الز عن الآية، وفيهن ٧(»ولا يمكن خروجهن( ،

ص العاملا يخص فيدخل فيه أصحاب الكساء؛ للأحاديث الواردة في ذلك.، وإن كان ذكرهن  
والجواب العام عنها: أنها في مقابلة ، الإطالة والاستطرادوقد تركت سرد أدلّة أصحاب القولينِ الأَولَين خشيةَ 

، وكذلك أقوال السلف: فإما أن يقال: إنها من باب التمثيل، وإلا فترد، فتؤول بما يوافقه، قطعي الثّبوت والدلالة
وهذا نص في «كثير: كما قال ابن ، فيرد؛ لأنه في مقابلة النص، وأما من قال إنها في أصحاب الكساء خاصة

 بي٨(»في أهل البيت ههنا >دخول أزواج الن(.  
 h i j k l m n o p q r s t u v﴿: ـ قال االله -٣

 ـــــــــــــــــ
، زاد المسير: ٦/٣٥٠، معالم التتريل: ٢٨١، ٤/٢٨٠، تفسير السمعاني: ٤/٤٠١، النكت والعيون: ١٩/١٠١) انظر الأقوال: جامع البيان: ١(

 .١٥/٥٤٨، اللباب: ١٤/١٨١، الجامع لأحكام القرآن: ٦/٣٨١
، ٥/٢٥٩، لباب التأويل: ٣/٤٤١، مدارك التتريل: ٤/٣٨٤، المحرر الوجيز: ٥/٦٧، الكشاف: ٤/٢٨١السمعاني: ، تفسير ٢/٨٦٥الوجيز: انظر: ) ٢(

، روح المعاني: ٣/٣١٠، السراج المنير: ٧/١٠٣، إرشاد العقل السليم: ١٥/٣٤٦، نظم الدرر: ١٥/٥٤٩، اللباب: ١١/١٥٣تفسير ابن كثير: 
 .٦٣٦، ٦/٦٣٥أضواء البيان: ، ١٧- ٢٢/١٥، التحرير والتنوير: ٢٢/١٣

  .٢٩) مفردات الراغب: ص٣(
 .٧/٢٢٤، البحر المحيط في التفسير: ٢٥/١٨١، مفاتيح الغيب: ٤/٣٨٤، وانظر: المحرر الوجيز: ١٤/١٨٢) الجامع لأحكام القرآن: ٤(
 .٦/٦٣٥) أضواء البيان: ٥(
 .٧/٢٢٤: في التفسير ، وانظر: البحر المحيط٤/٣٨٤) المحرر الوجيز: ٦(
 .٢٢/١٥وانظر: التحرير والتنوير:  .٢/١٩٧) البرهان في علوم القرآن: ٧(
 .١١/١٥٢) تفسير ابن كثير: ٨(
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w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ﴾
، والضحاك: أنّ اليسر الفطر في السفر، ومجاهد، وابن عباس، وروي عن علي«قال أبو حيان: ، ]١٨٥[البقرة:

وناسب أن مثّلوا بذلك؛ لأنّ الآية جاءت ، ويحمل تفسيرهم على التمثيل بفرد من أفراد العموم، والعسر الصوم فيه
  .)١(»فدخل فيها ما قبلها دخولاً لا يمكن أن يخرج منها، في سياق ما قبلها

﴾ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } r s t u v w x y z: ﴿ـقال االله  -٤
غير أن السياق ورد في كفر اليهود كما يدلّ ، عام في كلّ كفرٍ، ﴾r s t u v w x ﴿فقوله: ، ]٤٨[النساء:

وإن كان يدخل فيه ، لكنه لا يخصصه، ]٥٦، ٤٩[النساء: وكذلك اللّحاق: ، ]٤٧، ٤٤[النساء: عليه السباق: 
لكفر اليهود انتظاما أولياً... وسياقه لا والمراد بالشرك مطلق الكفر المنتظم «قال أبو السعود: ، دخولاً أولياً قطعياً

  .)٢(»بل يكفي اندراجه فيه قطعاً، يقتضي اختصاصه بكفرهم

NÖbîğÛa@òäíŠÔi@æeŠÔÛa@ÕÜİß@†îîÔm@åß@ČïÈİÔÛa@ZŠ’Ç@ð…b§a@kÜİ½a@ @
ه ومن جملة أنواع البيان تقييد المطلق؛ إذ قد يرد كلام ظاهر، السياق يرشد لبيان المراد من آي القرآن

وقد علمنا أنّ السياق يخصص ، أو وصفه أو كيفيته أو غير ذلك من وجوه التقييد، فيقيده السياق بنوعه، الإطلاق
العام ،د المطلق؛ لأنّ أحكام المطلق كأحكام العامم: ، وكذلك فينبغي أن يقيياق يرشد إلى تبيين «قال ابن القيالس

مل... وتخصيص العام٣(»طلقوتقييد الم، ا(.  
وتقييد المطلق بالسياق قد يكون قطعيا؛ وهذا إذا كانت دلالة السياق واضحةً في التقييد وضوحاً لا يبقى معه 

  ويتضح بالأمثلة الآتية:، ويعرف ذلك بالنظر، وقد يكون ظنياً؛ وذلك إذا لم يكن السياق كذلك، احتمالٌ لعدم التقييد

 : يمثال التّقييد الظن :   أولاً
، ]٥٨ [الأحزاب:﴾ a b c d e f g h i j k̀ : ﴿أقول االله 

﴾ يقيده بالقوليّ؛ لأنّ h i غير أنّ قوله: ﴿، مطلق عن بيان نوع الأذى الشامل للقوليّ والفعلي، "يؤذُونَ"ففعل: 
﴾ ̄ ® ¬: ﴿لأقال ، وتحير وقد تهأي دهش «قال الراغب في بيان معنى "ت": ، البهتان من الكذب

والمراد بالأذى أذى القول؛ بقرينة قوله: «قال ابن عاشور: ، والكذب قولٌ، )٤(»؛ أي كذب يبهت سامعه لفظاعته]١٦[النور:

 ـــــــــــــــــ
 .٢/٤٩) البحر المحيط في التفسير: ١(
 كثير. هذا ، وغير٣/١٢٥، ٢٥٢، ٨٩، ٤٢، ٢/١٨، ٢٢٨، ١/١٧٠، وانظر فيه: ٢/١٨٧) إرشاد العقل السليم: ٢(
 .٢/٢٠٠انظر: البرهان في علوم القرآن: و، ٤/٨١٥) بدائع الفوائد: ٣(
 .٣/٢١٥، البحر المحيط في التفسير: ٥/٣٨١، وانظر: الجامع لأحكام القرآن: ٦٣) مفردات الراغب: ص٤(



394 
 

﴿ g h i ١(»﴾؛ لأنّ البهتان من أنواع الأقوال( ،رينمن المفس وإلى هذا يشير صنيع طائفة)٢(.  
، فحجتهم أنّ الآية مطلقةٌ، )٣(قول من قال: المراد الأذى مطلقاً بالقول والفعلفيترجح هذا على ، وعليه

ولا يقال: إن الإطلاق أبلغ؛ لأنه أوسع في المعنى؛ لأنّ التقييد قد يكون أبلغ إذا كان ، والجواب: إن السياق قيدها
وع من الأذى، له غرضشنيع على هذا النياق؛ ففيه ذكر إيذاء االله كما أ، وغرضه المبالغة في التللس ه مناسبن

  .)٤(وفي هذا إظهار لشرف المؤمن، الذي لا يكون إلا بالقول
غير أنه ، "تاناً"غير أن هذا النوع من التقييد لا يمكن القطع به؛ لأنّ السياق وإن كان أرجح كما يبينه لفظ 

ثم جاء ، ؛ ليبين عاقبة القوليّ بخصوصه"تاناً"ثمّ جاء لفظ ، يحتمل أن يكون لفظ الإيذاء مطلقاً في القول والفعل
  .)٥(كما بينه الرازي، ؛ ليبين عاقبة القوليّ والفعلي معاً"إثماً مبيناً"لفظ 

: أمثلة التّقييد القطعي :   ثا�ياً
غير المكفرة ومنه الكبائر ، وله أنواع: فمنه المعاصي الصغائر، أصل الفسق هو الخروج عن الطاعة مطلقاً -١

والفسق يقع بالقليل من ، وهو أعم من الكفر«قال الراغب عن الفسق: ، ومنه ما هو كفر، وقد كثر إطلاقه عليها
ثم أخلّ ، وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقر به، لكن تعورف فيما كان كثيراً، الذنوب وبالكثير

، )٦(»الأصلي فاسق؛ فلأنه أخلّ بحكم ما ألزمه العقل واقتضته الفطرة وإذا قيل للكافر، بجميع أحكامه أو ببعضه
ولا ، ]٥٠[الكهف:﴾ w x y z عن إبليس: ﴿ ـومن النصوص التي استعمل فيها الفسق بمعنى الكفر: قوله 

﴾ £ ¢ ¡ � ~ { | } v w x y z: ﴿أريب أنّ فسقه كفر بدليل قوله 
 §: ﴿أوقال ، ]٥٥[النور: ﴾ a b c ` _ ~ {: ﴿أوقال االله ، ]٣٤[البقرة:

¨ © ª ﴾ :٦٧[التوبة[ ،فاق كفرالكفّار عذاباً، والن ٧(بل هم أشد(.  
غير أنّ السياق قيده ، مطلق في نوع الفسق، ]١٨[السجدة:﴾ ¤ £ ¢ ¡ � ~: ﴿أفقوله 

 ـــــــــــــــــ
 .٢٢/١٠٥) التحرير والتنوير: ١(
، نظم الدرر: ١١/٢٤١ابن كثير: ، تفسير ٢/١٩٦، التسهيل: ٢٥/١٩٨، مفاتيح الغيب: ٤/٣٠٦، تفسير السمعاني: ٢/٨٧٣) انظر: الوجيز: ٢(

 .١٢/١٣٨، الدر المنثور: ١٠/٣١٥٢وهذا قول مجاهد: تفسير ابن أبي حاتم:  .١٥/٤١٠
، روح البيان: ٧/١١٤، إرشاد العقل السليم: ١٤/٢٣٩، الجامع لأحكام القرآن: ٤/٣٩٨: المحرر الوجيز: أصحاب هذه الكتب) ذا يقول ٣(

 .٢٢/٨٨المعاني:  ، روح٤/٣٠٣، فتح القدير: ٧/١٨٥
 .٢٥/١٩٨) انظر: مفاتيح الغيب: ٤(
 .٢٥/١٩٨: السابق) انظر: ٥(
، إرشاد ١/٤٧٦، اللباب: ١/٢٦٣، أنوار التتريل: ١/٢٤٦، الجامع لأحكام القرآن: ٢/١٣٦وانظر: مفاتيح الغيب: ، ٣٨٠) مفردات الراغب: ص٦(

 .٢٨/١١٤والتنوير:  ، التحرير٢٦/١٤٥، ١/٢١٠، روح المعاني: ١/٧٥العقل السليم: 
 .٣٨٠: مفردات الراغب: صفي ) انظر هذه الآيات وغيرها٧(



395 
 

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É ¹ ¸: ﴿أوذلك في قوله ، بالكفر
Ê Ë Ì Í ﴾:جدة٢٠[الس[ ،كذيب كفرقال ، فدلّ على أن الفاسقين هنا هم الكفار، ولا ريب أنّ الت

 Å Æ Ç È É Ê Ë Ìبقرينة قوله بعده: ﴿، والفاسق هنا هو: من ليس بمؤمنٍ«ابن عاشور: 
Í ﴾:جدةـوبقرينة مقابلة الفسق بالإيمان في قوله ، )١(»]٢٠[الس﴿ :~ � ¡ ¢ £ ¤ ﴾
  .)٢(وبقرينة ذكر خلوده في النار والخلود فيها للكافر، ]١٨[السجدة:

م الكفّار رون على أنّ المقصودكما قال ، ولا يلتفت إلى قولِ من قال: المراد مطلق الفاسقين، )٣(ولذلك فالمفس
  قيل. ولذلك فقد عبر عنه من ذكره من جمهور المفسرين ب:، )٤(»يعني المؤمنين والفاسقين على العموم«ابن جزي: 

، ]٣[المائدة:...﴾ A B C D E Fفي بيان أنواع المحرمات من الأطعمة: ﴿ أقال االله  -٢
 w x yففي اللّحاق: ﴿، غير أنّ السياق قيده بغير حالة الاضطرار، وهذا التحريم مطلق في كلّ الأحوال

z { | } ~ _ ` a b﴾ :٣[المائدة[.  
، لم تبين الآية الموعود به :]٩[المؤمنون:﴾ ¯ ® ¬ » ª © ¨ §﴿ :ـقال االله  -٣

  .)٥(﴾¯ ® ¬ » ª ﴿ :أكما دلّ عليه اللّحاق في قوله ، والمراد الوعد بإنجائهم وإهلاك عدوهم

: في الأحوال عند القرافي في الأفراد مطلق العام :   ثالثاً
كثيراً من تخصيص العام فهو من تقييد فإنّ ، بناء على قاعدة القرافي: أنّ العام في الأفراد مطلق في الأحوال

  ومن ذلك: ، وذلك بحمله على بعض أحواله، المطلق
 c d e f g h i j k l m n o p q r: ﴿أقوله  -١

s ﴾:فلفظ ، ]٧٩[الكهف"ةينفه من ألفاظ العموم ودلّت ، "كُلَّ سالمراد به الخصوص على طريقة الجمهور؛ لأن من العام

 ـــــــــــــــــ
 .١٤/١٠٥، الجامع لأحكام القرآن: ٤/٣٦٣. وانظر: المحرر الوجيز: ٢١/٢٣١) التحرير والتنوير: ١(
 .٢١/١٣٣، روح المعاني: ٧/١٢٢) انظر: روح البيان: ٢(
، أحكام القرآن: لابن العربي: ٤/٣٦٣، المحرر الوجيز: ٤/٢٥١، تفسير السمعاني: ٣/٣٨٣عزيز: ، تفسير القرآن ال١٨/٦٢٤) انظر: جامع البيان: ٣(

، البحر المحيط في ٣/٤٢١، مدارك التتريل: ٤/٣٥٨، أنوار التتريل: ١٤/١٠٥، الجامع لأحكام القرآن: ٢٥/١٥٩، مفاتيح الغيب: ٣/٥٣٥
 .٢١/٢٣١، التحرير والتنوير: ٢١/١٣٣، روح المعاني: ٧/١٢٢، روح البيان: ٤٨٨، ١٥/٤٨٧، اللباب: ٣/٣٥، بحر العلوم: ٧/١٩٨التفسير: 

 .٢/١٧٩) التسهيل: ٤(
، الجامع لأحكام ٢٢/١٢٥، مفاتيح الغيب: ٥/٣٤١، زاد المسير: ٥/٣١١، معالم التتريل: ١/٧١٢، الوجيز: ٦/٢٧٠) انظر: الكشف والبيان: ٥(

، اللباب: ٤٢١، ٢/٤٢٠، بحر العلوم: ٦/٢٧٧، البحر المحيط في التفسير: ٣/١١٣مدارك التتريل: ، ٤/٨٤، أنوار التتريل: ١١/٢٧٣القرآن: 
، التحرير ١٧/١٤، روح المعاني: ٣/٣٩٩، فتح القدير: ٥/٤٥٧، روح البيان: ٦/٥٧، إرشاد العقل السليم: ١٢/٣٩٢، نظم الدرر: ١٣/٤٥٥

 .١٧/٢٠والتنوير: 
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  .)١(»الصحاح المارة به، معناه الخصوص في الجياد منها عموم«وعلى هذا قول ابن عطية: ، الخصوص بهالقرينة على إرادة 
في كلّ سفينة وعلى طريقة القرافي هو عام ،ا صالحةً أو غير صالحةد بحال كوفي مطلق أحوالها؛ إذ لم تقي ،

 µ ´ ³ ²وقوله: ﴿، ﴾j k l السياق هي قوله: ﴿وقرينة ، غير أنّ السياق قيدها بما إذا كانت صالحةً
، ؛ حيث دلّ إدخال العيب عليها بخرقها على أنّ الملك لا يأخذها في هذه الحالة]٧١[الكهف:﴾ ¹ ̧ ¶

وإلى ، عام في كلّ سفينة في حال كوا صالحةً غير معيبة، "سفينة"فدلّ على أن لفظ ، وإلا لم يكن لخرقها معنى
  .)٢(»وحذف التقييد بذلك للعلم به، أي: صالحة«قول الشربيني: هذا يشير 

قال ابن عاشور: ، وهذا بقرينة السياق، )٣(قولاً واحداً "وعلى أي حالٍ فالمفسرون على تقييدها ب: "صالحة 
  .)٤(»﴾j k l ﴾؛ أي صالحة؛ بقرينة قوله: ﴿q r s ومعنى ﴿«

فقد قال سعيد بن جبير: كان ابن عباس يقرأ: "وكان ، عباس ثبتت في الصحيح عن ابن وهي قراءةٌ شاذّةٌ
  .)٦(ورويت عن غيره من السلف، )٥(أمامهم ملك يأخذ كلّ سفينة صالحة غصباً"

 Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü: ﴿أقال االله  -٢

Ý ﴾:ءٍ"فلفظ: ، ]٤٤[الأنعاميفي وصفه؛ أي شيء محبوب لهم، "ش ياق ، مكروه لهمأو شيء ، مطلقالس لكن
على عمومها في كلّ ، وتبقى "كل"، أي أبواب كلّ شيءٍ في حال كونه محبوباً لهم، قيده بما كان مرغوبا لهم

. وعلى أي الطريقَتين حملَ المثالان )٧(»فهنالك وصف مقدر؛ أي كلّ شيءٍ صالحٍ«قال ابن عاشور: ، محبوبٍ
 فسير القطعيياق.فهما من التبقرينة الس@ @

 ـــــــــــــــــ
 .١/٥١٧وانظر: التسهيل: ، ٥٣٦، ٣/٥٣٥) المحرر الوجيز: ١(
 .٢/٤٣٩) السراج المنير: ٢(
، ٣/٣٣٣، النكت والعيون: ٦/١٨٧، الكشف والبيان: ٣/٧٦، تفسير القرآن العزيز: ١٥/٣٥٥، جامع البيان: ١/٤١٠) انظر: تفسير الصنعاني: ٣(

، ١١/٣٤، الجامع لأحكام القرآن: ٥/١٧٩سير: ، زاد الم٣/٥٣٥، المحرر الوجيز: ٣/٦٠٧، الكشاف: ٥/١٩٤، معالم التتريل: ٢/٦٦٩الوجيز: 
، بحر العلوم: ٦/١٤٥، البحر المحيط في التفسير: ١/٥١٧، التسهيل: ٤/٢٢٦، لباب التأويل: ٣/٣٨، مدارك التتريل: ٣/٥١٦أنوار التتريل: 

، ١٦/١٢، التحرير والتنوير: ١٦/١٠ ، روح المعاني:٣/٢٨٤، روح البيان: ٢/٤٣٩، السراج المنير: ٥/٢٣٨، إرشاد العقل السليم: ٣/٣٥٨
 .٢٣٠، ٤/٢٢٩أضواء البيان: 

 .٢٣٠، ٤/٢٢٩، وانظر: أضواء البيان: ١٦/١٢) التحرير والتنوير: ٤(

، ٦/٨٩: ]٦٠:الكهف[ ﴾À Á Â Ã  Ä Å Æ Ç   È É ¿ ¾ ½) صحيح البخاري: كتاب التفسير، باب: ﴿٥(
، سنن الترمذي: كتاب تفسير القرآن، باب ١٧٠/٢٣٨٠، ر٩٦٨: ص×، صحيح مسلم: كتاب الفضائل، باب من فضائل الخضر ٤٧٢٥ر

 .، وهذا في آخر حديث طويل في قصة الخضر رواها أبي بن كعب٣١٤٩، ر٥/٣١٢ومن سورة الكهف: 
، الجامع ١٢٩٢١، ر٧/٢٣٧٩، تفسير ابن أبي حاتم: ١٥/٣٥٦نظر: جامع البيان: ) وهم عثمان بن عفان، وأبي بن كعب، وابن مسعود، وقتادة، ا٦(

 إلى الجميع. ا، وعزاه٩/٦١٦، الدر المنثور: ١١/٣٤لأحكام القرآن: 
لبحر ، ا٢/٤٠٩، أنوار التتريل: ٦/٤٢٦، الجامع لأحكام القرآن: ١٢/١٨٦، مفاتيح الغيب: ١/٣٥٤، وانظر: الوجيز: ٧/٢٣٠ :) التحرير والتنوير٧(

 .٧/١٥١، روح المعاني: ٨/١٥١، اللباب: ٤/١٣٤المحيط في التفسير: 
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ÖbîğÛa@òäíŠÔi@æeŠÔÛa@Ýà©@æbîi@åß@ČïÈİÔÛa@ZŠ’Ç@ïãbČrÛa@kÜİ½aN@ @
من أوجه التفسير بالسياق بيان املات به؛ وهي المفردات والتراكيب التي فيها خفاء في دلالتها على 

قال ، ويدفع الإشكال، ر الغريبويفس، ويسمي المبهم، فيعين السياق المحتمل، بسبب من أسباب الإجمال، معانيها
  .)١(»وتعيين المحتمل... وهذا من أعظم القرائن الدالّة على مراد المتكلّم، السياق يرشد إلى تبيين امل«ابن القيم: 

وإنما يكون بيان السياق للمجمل قطعياً إذا كان السياق صريحاً واضح الدلالة بحيث لا يبقى معه احتمالٌ 
، واعلم أنه قد يتعين المعنى«قال التلمساني: ، عن دليلٍ يشير إلى عدم إرادة ذلك التفسير الذي أرشد إليهناشئٌ 

   .)٢(»لا من جهة الوضع، ويكون اللّفظ نصاً فيه بالقرائن والسياق
، بانتهأن يكون تفسير القرآن بالقرآن لا يتنازع فيه اثنان لوضوحه واست«وقال الدكتور مساعد الطيار: 

  .)٣(»أو على طريقة ذكر الموصوف ثمّ إتباعه بأوصافه، وأوضح أمثلته: ما يكون على طريقة السؤال والجواب
  ومن أمثلة البيان القطعي للمجمل بالسياق ما يأتي: 

، فقد نصت الآية على حلّ أكل الأنعام، ]١[المائدة:﴾ a b c d e f g `: ﴿أقوله  −١
وذلك ، وقد بينه السياق بياناً جزئياً، غير أن هذا الاستثناء مجملٌ، ﴾d e f g: ﴿أواستثنت بعضها بقوله 

 A B C D E F G H I J K L: ﴿أمن قوله ، في الآية الثّالثة من هذه السورة

M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ﴾:٤(]٣[المائدة( ،
واستثناء الكلام امل من الكلام المفصل يجعل ما بقي بعد ، واعلم أنّ ظاهر هذا الاستثناء مجملٌ«قال الرازي: 

إلاّ أنّ المفسرين أجمعوا على أنّ المراد من هذا الاستثناء هو المذكور بعد هذه الآية؛ وهو قوله ، الاستثناء مجملاً أيضاً
﴿A B C﴾... :٥(»]٣[المائدة(.   

إلا محرم ما يتلى «قال البيضاوي: ، المحرمات من الأطعمةوأضف إلى ذلك الآيات والأحاديث الواردة في بيان 
إشارةٌ إلى أنّ هذه الآية لم تبين ، فقوله: "كقول"، )٦(»]٣[المائدة: ...﴾A B Cعليكم: كقوله تعالى: ﴿

 ـــــــــــــــــ
 .٢/٢٠٠ومثله الزركشي: البرهان في علوم القرآن: ، ٤/٨١٥) بدائع الفوائد: ١(
 .١/٦٦، وانظر: القرائن عند الأصوليين: ٤٣٣) مفتاح الوصول: ص٢(
 .، ثمّ مثّل بثلاثة أمثلة٢٧١) شرح مقدمة ابن تيمية: ص٣(
، شرح مقدمة ١١٦، ١/١١١، قواعد التفسير: ١/٣٢، التفسير والمفسرون: ٣/٥١، الإتقان: ٢/١٩٢: البرهان في علوم القرآن: المثال ) انظر هذا٤(

 .٢٧٢ابن تيمية: ص
 ، وحكى الإجماع أيضاً.٨/٤٥، وانظر: روح المعاني: ١١/١٠١) مفاتيح الغيب: ٥(
، معالم ٢/٦، تفسير السمعاني: ١/٣٠٦، الوجيز: ٣/٢٨٩، أحكام القرآن: للجصاص: ٢٠، ٨/١٩جامع البيان: ، وانظر: ٢/٢٨٩) أنوار التتريل: ٦(

، الجامع لأحكام القرآن: ٢/٢٦٩، زاد المسير: ٢/١٤، أحكام القرآن: لابن العربي: ٢/١٤٥، المحرر الوجيز: ٢/١٩١، الكشاف: ٢/٧التتريل: 
، ٥/١٠، تفسير ابن كثير: ٤/١٧٧، الدر المصون: ٣/٤٢٩، البحر المحيط في التفسير: ٢/٣أويل: ، لباب الت١/٣٨٩، مدارك التتريل: ٦/٣٥

= 
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  ولذلك قلنا: بينه السياق بياناً جزئياً.، كلَّ المحرمات
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R: ﴿أقال االله  −٢

S T ﴾:ساء، ]٧[النساءجال والنن فيها الورثة من الرومن يرث منهم ، هذه الآية مجملةٌ: حيث لم يبي
وذلك في آيتي ، وقد بين اللّحاق ذلك بياناً جزئياً، كما أنّ نصيب كلٍ منهم مجهولٌ غير معينٍ، بالفرض والتعصيب

 A Bوقوله: ﴿«كما قال الزركشي: ، ة من هذه السورةالمواريث؛ وهما الآيتان الحادية عشرة والثّانية عشر
C D E F G H ﴾:جال ، ]٧[النساءالآية: فإنّ هذه الآية مجملةٌ؛ لا يعلم منها من يرث من الر

﴾ ...c d e fثمّ بينه في آية أخرى بقوله: ﴿، ومن يرث ومن لا يرث، والنساء بالفرض والتعصيب
  .)١(»]١١[النساء: الآيات﴾
وقد فسره اللّحاق بأنه ، لفظٌ مجملٌ؛ لغرابته، ]١٩[المعارج:﴾ k l m n: ﴿أالهلوع من قوله  −٣

رأوذلك قوله ، إقبال الخير دويبخل عن، الذي يجزع عند الش﴿ :p q r s t u v w x ﴾
p q sفسره بقوله: ﴿«قال ابن كثير: ، )٢(]٢١، ٢٠[المعارج: r فزع وجزع روانخلع ﴾؛ أي إذا أصابه الض

﴾؛ أي إذا حصلت له نعمة من االله u v w x﴿، وأَيِس أن يحصل له بعد ذلك خير، قلبه من شدة الرعب
وسرعة المنع ، الهلع: سرعة الجزع عند مس المكروه«وقال أبو السعود: ، )٣(»ومنع حق االله فيها، بخل ا على غيره

﴾؛ أي s﴿، ﴾؛ أي الفقر والمرض ونحوهماp q r﴿ وقد فسره أحسن تفسيرٍ قوله تعالى:، عند مس الخير
  .)٤(»﴾؛ مبالغاً في المنع والإمساكx﴿، ﴾؛ أي السعة والصحةu v w﴿، مبالغاً في الجزع مكثرا منه

ياق بيان مرجع الضّمير به: −٤  ومن بيان المجمل بالسِّ

 ـــــــــــــــــ
= 

، ٦/٧٨، التحرير والتنوير: ٦/٥٠، روح المعاني: ٢/٥، فتح القدير: ٣/٢، إرشاد العقل السليم: ٧/١٦٦، اللباب: ٢/٣٣٦الجواهر الحسان: 
 .٢/٥أضواء البيان: 

، مفاتيح ٢/١٩، زاد المسير: ١/٤٢٧، أحكام القرآن: لابن العربي: ٣/٧، وانظر: أحكام القرآن: للجصاص: ٢/١٩٢: ) البرهان في علوم القرآن١(
، روح ٦/٢٠٦، اللباب: ٢٠٠، ٣/١٨٨، البحر المحيط في التفسير: ٢/١٥١، أنوار التتريل: ٥/٥٥، الجامع لأحكام القرآن: ٩/١٦٥الغيب: 
 .١/٣٦٢، أضواء البيان: ٤/٢٥٥ ، التحرير والتنوير:٤/٢١٦المعاني: 

، وعده في قسم البيان الواضح، الذي يكون عقب المبين، وعزاه إلى ثعلب، تفسير القرآن ٢/١٨٥) انظر التمثيل ذا: البرهان في علوم القرآن: ٢(
 .١/١٢٤، القرائن عند الأصوليين: ١/٥٠. وانظر: كشف الأسرار: ٣٩بالقرآن: ص

، تفسير القرآن ٢٦٧، ٢٣/٢٦٦، وهذا مروي عن ابن عباس، والحسن، وسعيد ين جبير، وثعلب، انظر: جامع البيان: ١٤/١٣٢) تفسير ابن كثير: ٣(
، الجامع لأحكام القرآن: ٣٠/١١٤، مفاتيح الغيب: ٥/٣٤٠، المحرر الوجيز: ٨/٢٢٣، معالم التتريل: ٢/١١٣٣، الوجيز: ٥/٣٦العزيز: 

، بحر ٨/٣٢٩، البحر المحيط في التفسير: ٢/٤٨٦، التسهيل: ٧/١٥١، لباب التأويل: ٤/٤٢٨دارك التتريل: ، م٥/٣٨٩، أنوار التتريل: ١٨/٢٩٠
 .٢٩/٦١، روح المعاني: ٥/٢٩٢، فتح القدير: ٤/٤٢٤، السراج المنير: ١٤/٦٩٤، الدر المنثور: ١٩/٣٦٦، اللباب: ٣/٤٧٣العلوم: 

 ، وذكر مثل نص أبي السعود.١٠/١٦٢يان: ، وانظر: روح الب٩/٣٢) إرشاد العقل السليم: ٤(
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  ومن أمثلة ذلك الكثير: ، )١(»وعود الضمير على ما يفهم من سياق الكلام كثير«قال أبو حيان: 
يرى الرازي أنّ الضمير المنصوب في  .]٩٤[الأنعام:﴾ Ã Ä Å Æ Ç È É: ﴿أقال االله  −أ

 l m n﴿بأن يكون معطوفاً على قول الملائكة: ، أن يكون من كلام الملائكة الأوّل:يحتمل وجهين: ، "جِئْتمونا"

o p q r s t u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « 
¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ﴾
وهم إما الملائكة ، أفكذلك الجملة المعطوفة يقولوا حكايةً عن االله ، فكما يقولون لهم ذلك توبيخاً، ]٩٣[الأنعام:

  .ـقائل هو االله ال الثّاني:، أو الملائكة الموكّلون بعقام، الموكّلون بقبض الأرواح
 À Á Â Ã Ä Å ¿: ﴿أوجعل الرازي منشأ الخلاف: هل يكلّم االله الكفّار أو لا؟ فقوله 

Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù ﴾ آل]
، ]٦[الأعراف:﴾ ~ { | } y z: ﴿أوقوله ، يدلّ على أنه لا يكلّمهم، ]٧٧عمران:

   .)٢(يدلّ على أنه يكلّمهم
، والقول الأول أقوى؛ لأنّ هذه الآية معطوفة على ما قبلها«وقال: ، الملائكةوقد اختار الرازي أنه من كلام 

  وفي هذا نظرٌ: ، )٤(وتبعه على ذلك ابن عادل، )٣(»والعطف يوجب التشريك
النافية والثّانية أقوى وأصرح؛ لأنّ الآيات ، فهي معارضةٌ بالآيات الدالّة على التكليم، أما الآيات النافية لتكليم الكفّار

 £ ¢ ¡ � ~ x y |{z }﴿ خاصةٌ بنوعٍ من الكفّار؛ وهم المذكورون في قوله تعالى:
وكما هو ظاهر قوله ، ]٧٧[آل عمران:﴾ À Á Â Ã Ä Å Æ ¿ وقوله: ﴿، ]١٧٤[البقرة:﴾ ¤
 ^ [ \ ] J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z: ﴿أ

  بل تحتمل الاستئناف.، فيجاب: ليست كذلك قطعاً، وأما أنها معطوفةٌ، ]١٠٨، ١٠٦[المؤمنون:﴾_
والضمير المنصوب في «قال ابن عاشور: ، والضمير يعود إليه، أغير أنّ السياق يقطع بأنها من كلام االله 

قوي  وهذا، ؛ لأن الخلق الله وحده)٥(»"كَما خلَقْناكُم"وليس ضمير الملائكة؛ بدليل قوله: ، ضمير الجلالة "جِئْتمونا"
أو أنه ، ويحمل على تكليم الرحمة، وتؤول الآيات النافية لتكليم الكفّار؛ لأنها في مقابلة القطعي، فيرد الأول، غير محتملٍ

ولا ، والجملة على ما ذهب إليه بعض المحققين مستأنفةٌ من كلامه تعالى«وفي هذا يقول الآلوسي: ، كنايةٌ عن الغضب

 ـــــــــــــــــ
 .٢٠/٣٦٠، اللباب: ١١/٢٠، وانظر مثله: الدر المصون: ٨/٤٧٤: في التفسير ) البحر المحيط١(
 .٨/٢٩٢، اللباب: ١٣/٧١) انظر: مفاتيح الغيب: ٢(
 .١٣/٧١) مفاتيح الغيب: ٣(
 .٨/٢٩٢) انظر: اللباب: ٤(
 .٧/٣٨٢) التحرير والتنوير: ٥(
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وقيل: معطوفة على ، أو لأنه كنايةٌ عن الغضب، ؛ لأنّ المراد نفي تكليمهم بما ينفعهم"ولاَ يكَلِّمهم"ينافي قوله تعالى: 
  .)١(»وإن ظنه الإمام أولى وأقوى، وفيه بعد، وهي من جملة كلامهم، الخ "أَخرِجواْ"قول الملائكة: 

لم يذكر سائر المفسرين وردت فيهم الآيتان، وقد يحمل على نفي تكليمِ صنف مخصوصٍ من الكفّار، وهم من و
ح أحده من كلام االله  -فيما استقرأته-هذا الاختلاف، ولم يصرح بعضهم بأنه من كلام الملائكة، وقد صر٢(أأن(.  

 e f g h i j k l m n o p q r sفي وحيه للنحل: ﴿ أقال االله  −ب

t u v w ﴾:فالضمير في قوله:: ]٦٩[النحل ﴿ u v w﴾ ، يعود على العسل الذي يخرج من بطون
  .)٤(واستحسنه النحاس، )٣(لكن روي عن بعض السلف أنه عائد على القرآن، كما يدل السياق عليه قطعاً، النحل

غير أنّ بعض المفسرين صرح بعدم صحته: كابن العربي الذي رده لمخالفته لسياق الكلام؛ فإنّ القرآن لم 
وهذا قولٌ بعيد ما أراه يصح «ولا يعود على ما هو مذكور؟ قال ابن العربي: ، فكيف يعود عليه، يذْكَر هنا

وكيف يرجع ضمير ، ليس للقرآن فيه ذكر، ولو صح نقلاً لم يصح عقلاً؛ فإنّ مساق الكلام كلِّه للعسل، )٥(عنهم
  . )٦(»ولكنه إنما يراعي مساق الكلام ومنحى القولوإن كان كلّه منه؟ ، في كلامٍ إلى ما لم يجر له ذكر فيه

ولا وجه للعدول عن «قال الشوكاني: ، ولذلك فَجلُّ المفسرين على عوده على الشراب؛ لدلالة السياق
رأى أنّ هذا ، حتى أنّ النحاس الذي استحسن القول السابق، )٧(»والسياق البين، ومخالفة المرجع الواضح، الظّاهر

 ـــــــــــــــــ
 .٧/٢٢٤المعاني:  ) روح١(
 .٢/١٦١، لباب التأويل: ٣/١٦٩، معالم التتريل: ٤/١٧٠) كالثعلبي، والبغوي، والخازن، انظر: الكشف والبيان: ٢(
 .٥/٤٩٧، البحر المحيط في التفسير: ١٠/١٣٦انظر: الجامع لأحكام القرآن: ، ابن عباس، والحسن، ومجاهد، والضحاك، والفراء، وابن كيسانك) ٣(
 .٨٥، ٤/٨٤معاني القرآن: للنحاس: ) ٤(
، ولذلك قال ابن ١٤/٢٨٩) يؤيده أنّ الطّبري لم يعزه إلا إلى مجاهد، وعزا إلى ابن عباس خلافه كما يظهر في القول الثّاني، انظر: جامع البيان: ٥(

]»: ٨٢﴾ [الإسراء:} t u v w x y z: ﴿ـولم يتابع مجاهد على قوله ههنا، وإنما الذي قاله ذكروه في قوله «كثير: 
، المحرر الوجيز: ٥/٢٩، معالم التتريل: ٣/١٩٩: النكت والعيون: ، انظرمجاهدلغير ، ولذلك فبعض المفسرين لا يعزوه ٨/٣٢٦تفسير ابن كثير: 

بخلافه: تفسير ابن أبي حاتم: العزو إلى مجاهد وردت الرواية ، بل ١٢/١١٤، اللباب: ٢٠/٥٩، مفاتيح الغيب: ٤/٤٦٧، زاد المسير: ٣/٤٠٦
 .١٢٥٧٥، ر٧/٢٢٩٠

 .٣/١٣٨) أحكام القرآن: لابن العربي: ٦(
، تفسير القرآن ٥/٥، أحكام القرآن: للجصاص: ٢٩١-١٤/٢٨٩، جامع البيان: ٣٥٨، ١/٣٥٧، وانظر: تفسير الصنعاني: ٣/١٧٦) فتح القدير: ٧(

، ٥/٢٩، معالم التتريل: ٢٦٤، مفردات الراغب: ص٣/١٨٦تفسير السمعاني: ، ١/٦١٢، الوجيز: ٦/٢٩، الكشف والبيان: ٢/٤١٠العزيز: 
، مدارك التتريل: ٣/٤٠٩، أنوار التتريل: ١٠/١٣٦، الجامع لأحكام القرآن: ٢٠/٥٩، مفاتيح الغيب: ٣/٤٠٦، المحرر الوجيز: ٣/٤٥١الكشاف: 

، إرشاد ١٢/١١٤، اللباب: ٨/٣٢٦، تفسير ابن كثير: ٥/٤٩٧فسير: ، البحر المحيط في الت١/٤٦٨، التسهيل: ٤/١٠٣، لباب التأويل: ٢/٤٢١
، وأكثرهم لم ١٤/٢٠٩، التحرير والتنوير: ١٨٦، ١٤/١٨٥، روح المعاني: ٥/٥٢، روح البيان: ٢/٢٧٦، السراج المنير: ٥/١٢٦العقل السليم: 

 يذكر غيره.
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نأيضاً«فقال: ، القول بي ن١(»وهذا القول بي(.  
والآيات الأخرى تدلُّ على أنّ القرآن ، فجعله شفاءً للناس، "للناسِ"ومما يرد هذا القول أنه قال في اللّحاق: 

 ~ { | } t u v w x y z: ﴿أقال االله ، وأما لغيرهم فخسار وعمى، شفاءٌ للمؤمنين
 µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À ´ ³: ﴿ـوقال ، ]٨٢[الإسراء:﴾ ¢ ¡ �

Á Â Ã ﴾:٢(]٤٤[فصلت(.  
ياق تعيين المبهم به −٥   ومن ذلك: :ومن بيان المجمل بالسِّ

وقد بينه ، "قَومٍ": أم المراد بلفظ ]٤٣[النمل:﴾ È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô: ﴿أقوله 
 Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Aفي أول القصة: ﴿ أمن قوله ، السباق

B C D E F G H I J K﴾]:هم أهل سبأ.، ]٢٣، ٢٢النملفدلّ على أن  
  ومن أمثلة ذلك ما يأتي: :ومن بيان المجمل تعيين المحتمل −٦
﴾ A B C ثمّ قال: ﴿، ]١٤٠[النساء:﴾ Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú: ﴿أقال االله  −أ

وقد عين اللّحاق ، أو لأحدهما، للكافرين والمنافقين معاًفيحتمل أن يكون الموصول وصلته صفةً ، ]١٤١[بالنساء:
 D E F G H I J K L M N O P Q R S Tأنها للمنافقين فقط؛ لقوله بعدها: ﴿

U V W X ﴾:اً من ، ؛ إذ يستحيل أن يكونوا هم القائل والمقول لهم]١٤١[بالنساءضح جليكما يت
صفةٌ للمنافقين وحدهم؛ بدليل ، ﴾A B C وجملة ﴿«قال ابن عاشور: ، ﴾V W Xقولهم: ﴿
  .)٤(ولذلك فجمهور المفسرين على أنّ الضمير للمنافقين، )٣(»﴾N O P Qقوله: ﴿

، )٥(»أو صفة للمنافقين والكافرين، ]١٣٩[النساء:﴾ §   ¦وهو بدلٌ من ﴿«وعليه فقول البيضاوي: 
ياق القطعي؛ لمخالفته للسا بدلٌ من ﴿«بل الصواب ما قال الآلوسي: ، فيه نظروالموصول: إم¦  § ﴾

 ـــــــــــــــــ
 .٤/٨٥) معاني القرآن: للنحاس: ١(
 .٤٥، ٤٤، دور السياق في الترجيح بين الأقاويل التفسيرية: ص٢٨١، ٢٨٠التفسير:  ) انظر: الأقوال الشاذّة في٢(
 .٥/٢٣٧) التحرير والتنوير: ٣(
، الكشف والبيان: ١/٤١٥، وعزاه إلى قتادة، تفسير القرآن العزيز: ٦١٣٠، ر٤/١٠٩٤، تفسير ابن أبي حاتم: ٦٠٧، ٧/٦٠٦انظر: جامع البيان: ) ٤(

، ٢/٢٢٩، زاد المسير: ٢/١٢٧، المحرر الوجيز: ٢/١٦٥، الكشاف: ٢/٣٠١، معالم التتريل: ١/٢٩٦، الوجيز: ١/٥٣٧ ، النكت والعيون:٣/٤٠٣
، البحر المحيط في التفسير: ١/٢١٥، التسهيل: ١/٦١٢، لباب التأويل: ١/٣٧٤، مدارك التتريل: ٥/٤١٨، الجامع لأحكام القرآن: ١١/٦٥مفاتيح الغيب: 

، وعزاه إلى مجاهد، إرشاد ٥/٧٩، الدر المنثور: ٧/٨١، اللباب: ١/٣٧٥، بحر العلوم: ٢/٣١٨، الجواهر الحسان: ٤/٣١٤ير: ، تفسير ابن كث٣/٣٩١
 .٢/٣٠٦، روح البيان: ١/٣٩٣، السراج المنير: ٢/٢٤٥العقل السليم: 

 .٢/٢٦٩) أنوار التتريل: ٥(
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  .)١(»أو صفة للمنافقين فقط؛ إذ هم المتربصون دون الكافرين، ]١٣٩[النساء:
وقد استعملت في القرآن بمعنى الطّائفة من ، الآية هي العلامة الظّاهرة على شيءٍ غير ظاهرٍ كظهورها −ب

وأصلُها في اللّغة العلامة على ، والآيات جمع آية«ر: قال ابن عاشو، وبمعنى الخارق للعادة، ألفاظ الوحي المتلوة
المَنزِل أو على الطّريق... ثمّ أطلقت الآية على الحُجة؛ لأنّ الحجة علامةٌ على الحق... ولذلك سميت معجزة 

  .)٢(»على الجملة التامة من القرآن-أيضاً-الرسول آيةً... وأطلقت
  ومن ذلك: ، فلا يتعين المراد ا إلا من السياق، القرآنولذلك فإنْ وردت هذه الكلمة في 

 ¿ ¾ ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬: ﴿أقول االله • 
À ﴾:١٠١[النحل[ ، ة؛ بدليل قوله: ﴿ا فالمراد³ هنا المتلو ´ µ ¶﴾)أومثله قوله ، )٣﴿ :A 

B C D E F G H ﴾:القرآن؛ بقرينة قوله: والآيات: آيات «قال ابن عاشور: ، ]١٠٥[المؤمنون
﴿C D E﴾ ،﴿ :وقوله F G H﴾ ،٤(»حملاً على ظاهر اللّفظ(.  

[آل ﴾ i j k l m n o p q r: ﴿×وقال تعالى حكاية عن عيسى بن مريم • 
 ~ { | } t u v w x y zفالمقصود بالآية المعجزة؛ بدليل اللّحاق: ﴿، ]٤٩عمران:

﴾ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ حكاية عن قوم صالحٍ: ﴿ أوقال ، ]٤٩[آل عمران:﴾ ...` _
 ½ ¼ « ºفي الجواب عن ذلك: ﴿ ×فالمراد المعجزة قطعاً؛ لقوله تعالى حكاية عن صالح ، ]١٥٤[الشعراء:

¾ ¿ À Á Â ﴾:١٥٥[الشعراء[.  
، مستقبحة شرعاًوتطلق في الشرع على المعاصي؛ لأنها ، التي تسوء من صدرت منه، السيئة هي الفعلة القبيحة −ج

 b c: ﴿ـوفي قوله ، )٥(»وهي ضد الحسنة، والسيئة الفعلةُ القبيحةُ«قال الراغب: ، وتشمل الصغائر والكبائر

d e f g h i j ﴾ :ئات"، ]٣١[النساءين حملُ "السياق؛ ، يتعيعلى صغائر المعاصي؛ بقرينة الس
فاستحال حملها على الكبائر؛ لأنّ الشيء لا يكون شرطاً لنفسه؛ لأنه ، فقد جعل اجتناب الكبائر شرطاً لمغفرة السيئات

وحمل السيئات على الصغائر «قال الشوكاني: ، ويتعين حينئذ حملها على الصغائر، يلزم منه الدور وهو مستحيلٌ عقلاً
   .)٦(»توجعلِ اجتناا شرطاً لتكفير السيئا، هنا متعين؛ لذكرِ الكبائر قبلَها

 ـــــــــــــــــ
 .١/٥٢٧، ومثله: فتح القدير: ٥/١٧٤) روح المعاني: ١(
 .١/٣٠٣، أنوار التتريل: ٣٣، وانظر: مفردات الراغب: ص١/٤٦٣تحرير والتنوير: ) ال٢(
 .١٤/٢٨١) انظر: التحرير والتنوير: ٣(
 .١٨/١٢٧: السابق) ٤(
، السراج المنير: ٥/٥٠٠، اللباب: ٣/٢٩٠، لباب التأويل: ٣٠/٦٦، مفاتيح الغيب: ١/٥٣١، وانظر: النكت والعيون: ٢٥٣) مفردات الراغب: ص٥(

 .٤/١٦٤، روح المعاني: ٦/١٠٤، ٣/٢٠٥، روح البيان: ٣/٥٧٩
، ١٠/٦٠، مفاتيح الغيب: ٢/٦٢، الكشاف: ١/٤٢٠، تفسير السمعاني: ١/٢٦١، الوجيز: ٦/٦٥٨، وانظر: جامع البيان: ١/٤٥٧) فتح القدير: ٦(
= 
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   .)١(إلى غير ذلك من الأمثلة
.المستفاد من العقل فسير القطعيياق، وفي المبحث الآتي التالمستفاد من الس فسير القطعيالكلام عن الت مذا يت@ @

   

 ـــــــــــــــــ
= 

، تفسير ٣/٢٤٣، البحر المحيط في التفسير: ١/١٨٧ل: ، التسهي١/٥١٥، لباب التأويل: ٢/١٧٨، أنوار التتريل: ٥/١٥٨الجامع لأحكام القرآن: 
 .٥/٢٦، التحرير والتنوير: ١/٣٢٤، بحر العلوم: ٣/٤٤٨ابن كثير: 

 .٢٥/٢١٨، ١٧/١١٣، ١٦/٣١، ٧/٢٧٦، ٥/٥٧، ١/٣٣٩) انظر مثلاً: التحرير والتنوير: ١(
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JØÏÃÖ]äé×ÂĆÙë„Ö]flêÃŞÏÖ]ŠËfljÖ]VÄe]fl†Ö]ovf¹] 
وتعين على نفي الاحتمالات المؤثِّرة في قطعية تفسير ، اللَّفظ إنَّ العقل قرينةٌ تساعد على تحديد المعنى المراد من

، وقد تكون القرينة إجماعاً«قال الجُوينِي في معرض بيانه للقرائن المفيدة للقطع في الألفاظ: ، اللَّفظ بمعنى من المعاني
  .)١(»أو ما في معناهما، واقتضاءَ عقلٍ

لات، تقييد المطلقو، كما أن العقل يؤثِّر في تخصيص العاممر العقل ذلك كلَّه تفسيراً ، وبيان بعض اويفس
  ولبيان ذلك نعقد في هذا المبحث المطالب الآتية: ، قطعياً

NÝÔÈÛa@ÑíŠÈm@ZÞČëþa@kÜİ½a@ @

NÝÔÈÛa@òãbØß@ZïãbČrÛa@kÜİ½a@ @

ÐČnÛa@¿@ÝÔÈÛa@Ž…ë†y@ZsÛbČrÛa@kÜİ½a@LNéŽßbØycë@ @

@ÒëŠ–½a@ZÉiaČŠÛa@kÜİ½aNÝÔÈÛa@òÛüč†i@bÈİÓ@êŠçbÃ@åÇ@ @

@@—Ôã@òjã@bçŽŠçbÃ@Žáčçì½a@Ž̃ ì–äÛa@bÈİÓ@ÒëŠ–½a@åß@Zßb¨a@kÜİ½a

@éÜ‰ë‡Nأ @

@NÝÔÈÛa@òÛüč†i@êŠçbÃ@åÇ@éÏŠ•@Žlìuë@áŞçìflnŽí@bß@Z…bČÛa@kÜİ½a@ @

NÝÔÈÛa@òäíŠÔi@æeŠÔÛa@ğâbÈÛ@ČïÈİÔÛa@—î–‚ČnÛa@ZÉibČÛa@kÜİ½a@ @

ČnÛa@ZåßbČrÛa@kÜİ½aNÝÔÈÛa@òäíŠÔi@æeŠÔÛa@ÕÜİ½@ČïÈİÔÛa@†îîÔ@ @

NÝÔÈÛa@òäíŠÔi@æeŠÔÛa@Ýà@ČïÈİÔÛa@æbîjÛa@ZÉbČnÛa@kÜİ½a@ @

 ـــــــــــــــــ
 . ٤١٥، ١/٤١٤) البرهان في الأصول: ١(
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NÝÔÈÛa@ÑíŠÈm@ZÞČëþa@kÜİ½a@ @

: العقل في اللُّغة:    أولاً
  يطلق العقل في اللُّغة على معنيين: 

واللّام أصلٌ واحد منقاس مطَّرِد يدلُّ عظْمه العين والقاف «قال ابن فارس: ، أي المنع والإمساك :الأوّل: الحبس
وقال الراغب: ، )١(»من ذلك العقل: وهو الحابس عن ذميم القول والفعل، أو ما يقارب الحُبسة، على حبسة في الشيء

لعقَال الرباط الذي يعقَلُ وا، ومنه عقَلَ البعير إذا ربطه بحيث يمنعه من الحركة، )٢(»وأصل العقْل الإمساك والاستمساك«
وهو الدية؛ وسميت عقْلا تسميةً  بالمصدر؛ لأنّ إِبِلَ الدية كانت ، وعاقلةُ الرجل عصبته الذين يؤدون عنه العقْل، به

وعقَلَه عن ، والدواء عقُولٌ، بطنه أمسكهوعقَل الدواءُ ، ثم أطلق العقْلُ على الدية ولو كانت نقْداً، تعقَلُ بِفناءِ وليِّ القتيل
وداء ، والعقَّال داءٌ في رجل الدابة يمنعها من المشي، واعتقل شاته وضع رجلَها بين ساقه وفخذه فحلبها، حاجته حبسه

انه امتسك فلم يقدر على واعتقل لس، والعقْلُ الحصن والملجأ؛ لأنه يمنع من احتمى فيه من عدوه، ذو عقَّال لا يبرأ منه
  والعقْلُ الإمساك عن القبيح وقصر النفس وحبسها على الحسن.، الكلام

يقال: عقل ، والفهم، والتمييز بينها، وهو العلم بالأشياء وصفاا، وعقُلَ، يقَال: عقَلَ يعقل :الثاّني: ضدُّ الحُمْق
  يرجع إلى معنى المنع؛ لأنَّ العلم والفهم يمنع صاحبه من القبيح والمكروه.وهذا ، )٣(وقلب عقولٌ: فَهِم، الشيء فهمه

: : العقْل اصطلاحاً   ثا�ياً
وكَثُر «حتى قال الزركشي: ، وقد عرف العقل بتعريفات كثيرة، )٤(إنَّ الكلام في تعريف العقل ليس بالهين
اعلم أنَّ علماءَ هذه الأمة وغيرهم اختلفوا في «وقال المَرداوِي: ، )٥(»الاختلاف فيه حتى قيل: إنَّ فيه ألف قولٍ

ه لا ينحصر٦(»ماهية العقل اختلافاً كثيراً  بحيث إن(.  

 ـــــــــــــــــ
 .٤/٦٩) مقاييس اللغة: ١(
 .٣٤٢الراغب: ص ) مفردات٢(
-٣٤/٣٠٤٦، ج٤، لسان العرب: مج١/٢٥٠، المخصص: ٢٠٦-١/٢٠٤، المُحكَم: ٧٣-٤/٦٩، مقاييس اللغة: ١٦١- ١/١٥٩) انظر: العين: ٣(

. وانظر: ٣٤٢. وانظر: مفردات الراغب: ص٣٦-٣٠/١٨، تاج العروس: ١٩، ٤/١٨، القاموس المحيط: ٥٧٩، ١/٥٧٨، المصباح المنير: ٣٠٥٠
حسن سالم الدوسي، د. ، العقل (دراسة مقاصدية في المحافظة عليه): ٢١٠-٢٠٨لحارث المحاسبي: صلمائية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه: 

  .٣٠٢ص :٧٢ع/مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، 
 .١/١١٢البرهان في الأصول: كما بين الجويني، انظر: ) ٤(
 .١/٨٤) البحر المحيط في الأصول: ٥(
 .١/٢٥٧) التحبير شرح التحرير: ٦(
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  : )١(ومن تلك التعاريف
١− بياس٤(عن أحمد بن حنبل-أيضاً–وهذا منقولٌ ، )٣(»فهو غريزة: «)٢(قول الحارث المُح(.  
٢−  :نِييات الّتي هي «قال الجُوروريا من الضة ومقدماظريل إلى العلوم النوصا الت ىأَتصفةٌ إذا ثبتت ت

  . )٥(»مستند النظريات
  . )٧(»نور روحانيٌّ به تدرِك النفس العلوم الضرورية والنظرية: «)٦(قال ابن منظور −٣
٤−  :سِيخرراجالعقلُ «قال السظر في الحجج بمترلة السدر به يبصر القلب عند النفي الص تبصر ، نور ه نورفإن

، ولكنه يدلّ العين عند النظر عليه، لا أنَّ السراج يوجب رؤية ذلك، فترى ما يدرك بالحواس، العين به عند النظر
ة ما هو غائب عن الحواس من غير أن يكون موجباً فكذلك نور الصدر الذي هو العقل يدلُّ القلب على معرف

  .)٨(»بل القلب يدرك بالعقل ذلك بتوفيق االله تعالى، لذلك
قال الراغب: ، )٩(أو علمت وما عقلْت، بدليل أنه لا يقال: عقلْت وما علمت، قيل: هو العلم مطلقاً −٥

  . )١٠(»ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة عقلٌ«
 ـــــــــــــــــ

، ١/٣٧٠. وانظر: الجامع لأحكام القرآن: ٣٠٩- ٣٠٣، العقل: للدوسي: ص٢٠٥-٢٠٣: مائية العقل: صفي ) انظر الأقوال في تعريف العقل١(
، البرهان في ١١٣- ١/١٠٩وانظر: التلخيص في الأصول:  .٦٢٠-٦١٧ص، الكليات: ١٩٨، ١/١٩٧. وانظر: التعريفات: ٢/٣٠اللباب: 

، شرح الكوكب المنير: ٨٧- ١/٨٤، البحر المحيط في الأصول: ٣٣٠-٢/٣٢٧، التلويح: ٢٣، ١/٢٢، الواضح: ١١٣-١/١١١الأصول: 
 .٢٣٣-٢٣١معايير القبول والرد: صوانظر:  .٨٢-١/٧٩

من  شافعي ، فقيه، أصوليٌ، متكلم، محدثٌمولداً، البغدادي إقامةً ووفاةً، من أكابر الصوفية، واعظٌهو أبو عبد االله الحارث بن أسد المحاسبي، البصري ) ٢(
 طبقاتهـ). انظر: ٢٤٣توفي ببغداد سنة (، الشافعي، سمي المحاسبي؛ لأنه كان يحاسب نفسه، كما يقول السمعانيمن أصحاب الأولى  ةطبقال

، ٢/٣٦٧، صفة الصفوة: ٥/٢٠٧، الأنساب: للسمعاني: ٧/٣١١، الإكمال: ٤٢٨٣، ر٩/١٠٤غداد: ، تاريخ ب٦، ر٥٨: صلسلَميل: الصوفية
، سير ١٠٠٧، ر٥/٢٠٨، ذيب الكمال: ١٥٢، ر٢/٥٧، وفيات الأعيان: ١٥٣، ر١/٤٣٨: الصلاح بنلا: الشافعية الفقهاء طبقات، ٢٧٠ر

، النجوم الزاهرة: ٤، ر١/٥٩، طبقات الشافعية: ٢/٢٧٥ية الكبرى: ، طبقات الشافع٢/١٠٦، مرآة الجنان: ٣٥، ر١٢/١١٠أعلام النبلاء: 
 .٣٨٧٣، ر١/٥١٧، معجم المؤلفين: ٢/١٥٣، الأعلام: ٢/٣٧٨

 .٢٠٤) مائية العقل: ص٣(
 .١/٨٠شرح الكوكب المنير: انظر: ) ٤(
 .٣٤٢-٣٤١وانظر: مفردات الراغب: ص .١/١١٣) البرهان في الأصول: ٥(
، ، مؤرخ، أديبفي اللغة، نحوي من ولد رويفع بن ثابت الأنصاري، إمام، مكَرم بن علي ابن منظور، جمال الدين الرويفعي ) هو أبو الفضل محمد بن٦(

ناظموتوفي ٦٣٠صر عام (بمولد قاضٍ، ، ، ناثر ،(ا هـ) الدرر ٤/١٨٩، مرآة الجنان: ٤٩٦، ر٢/٤٣٦هـ). انظر: فوات الوفيات: ٧١١عام ،
 .٨/٤٩، شذرات الذهب: ١٧، ر١/٥٣٤، ١٣٤، ر١/٣٨٨، حسن المحاضرة: ٤٥٧، ر١/٢٤٨، بغية الوعاة: ٧٢٥، ر٤/٢٦٢منة: الكا

 .٤/١٨) القاموس المحيط: ٧(
وانظر مثله: . ٣٣٠-٢/٣٢٧، التوضيح: ٣٢٨، ٢/٣٢٧، التنقيح: ١٦٥، وانظر مثله: أصول البزدوي: ص٣٤٧، ١/٣٤٦) أصول السرخسي: ٨(

 .٦١٨الكليات: ص
 .١/٣٧٠: الجامع لأحكام القرآن: ، انظرأبي إسحاق الإسفرايني، وغيرهما من المحقّقينوالأشعري، هذا إلى ) وعزي ٩(
 .٣٤٢، ٣٤١) مفردات الراغب: ص١٠(
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واستحالة ، وجواز الجائزات، والأكثرون قالوا: العقل هو العلوم الضرورية: كالعلم بوجوب الواجبات −٦
والموجود إما ، وأن الشيء إما أن يكون موجوداً أو غير موجود، وكالعلم باستحالة اجتماع الضدين، المستحيلات

  .)١(وغير ذلك، المتواترة والمشاهداتوكثبوت اليقين بالأخبار ، قديم أو حادثٌ
٧− روريوالض جارب، وقيل: هو العلوم المكتسبة بالعقل الغريزيوهو لذلك يزيد وينقص ، والمستفادة من الت

حتى أنّ من لم تحنكْه التجارب ، ويطلق على العلوم المستفادة من التجربة«قال الغزاليّ: ، )٢(بحسب التجربة والنظر
  .)٤(ولذلك كانت العرب تقول: "العقل التجارب"، )٣(»تبار لا يسمى عاقلاًذا الاع

ل الإنسان العلوما يحص ة التيالقو :عاريف ترجع في جملتها إلى ثلاثة معانة، وهذه التروريوالعلوم الض ،
  . الذي يعين على الإدراكوهي النور الروحانيّ، والعلوم المكتسبة؛ فالغريزة هي القوة التي ا يكون الإدراك

 :ه غريزةٌ«ويدلّ له قول المحاسبي٥(»والمعرفةُ عنه تكون، والذي هو عندنا أن(.  
  .)٦(»ويطلَق على الغريزة التي يتهيأ ا الإنسان لدرك العلوم النظرية«قول الغزاليّ: كما يدل له 

إذا قيل ما حد العقل؟ فلا تطمع في أن «الغزالي: كما قال ، والحق أنّ العقل مشترك بين هذه المعاني كلّها
، تحده بحد واحد؛ فإنه هوس؛ لأنّ اسم العقل مشترك يطلق على عدة معان؛ إذْ يطلق على بعض العلوم الضرورية

  .)٧(»ويطلق على الغريزة... ويطلق على العلوم المستفادة من التجربة...
ولذلك فهو ينقسم إلى غريزي ومكتسبٍ؛ ، هي بعض مسميات العقل كما يرى الغزاليفالعلوم الضرورية إذن 

وأما المكتسب فمستفاد ، وهو مناط التكليف، وهو ما يميز الإنسان عن الحيوان، فالغريزي هو العلم بالضروريات
ومكتسب ، غريزي وهو أصلٌ ثم هو ضربان:«قال الزركشي: ، ولذلك فهو ينمو ويضعف، من النظر والتجارب

كليف، وهو فرعفهو الذي يتعلّق به الت ا الغريزية ، فأمة الاجتهاد وقوي إلى صحا المكتسب فهو الذي يؤدوأم
ولا يمتنع أن يتجرد الغريزي عن المكتسب؛ لأنّ الغريزي أصلٌ ، ويمتنع أنْ يتجرد المكتسب عن الغريزي، النظر

ومن الناس من امتنع من تسمية المكتسب عقلاً؛ لأنه ، والمكتسب فرع لا يصح قيامه إلا بأصله، تهيصح قيامه بذا

 ـــــــــــــــــ
، ١/٧٠، المستصفى: ١١١-١/١٠٩جمهور المتكلمين، انظر: التلخيص في الأصول: وابن الصباغ، وسليم بن أيوب الرازي، و) وهو قول الباقلاني، ١(

صححه الماوردي، انظر: أدب الدنيا والدين: وقد . ١/٣٧٠. وانظر: الجامع لأحكام القرآن: ١/٨١، شرح الكوكب المنير: ١/٢٢، الواضح: ٧١
 .٩لماوردي: صل

وانظر: أدب  .٤/٨٥لفيروز آبادي: لكتاب العزيز: ، بصائر ذوي التمييز في لطائف ال٣٤٢، ٣٤١. وانظر: مفردات الراغب: ص١/٧٠انظر: المستصفى: ) ٢(
 .٣٠٥، العقل: للدوسي: ص١٠الدنيا والدين: ص

 .٧١، ١/٧٠) المستصفى: ٣(
 ، ونقله عن الحكم بن عبد االله الأزرق.٢٣بن أبي الدنيا: صلا) العقل وفضله: ٤(
 .٢٠٥) مائية العقل: ص٥(
 .١/٧٠) المستصفى: ٦(
 .٧١، ١/٧٠: السابق) ٧(
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  .)١(»ولا اعتبار بالنزاع في التسمية إذا كان المعنى مسلّماً، من نتائجه
فإن كان مبدأً ، وما لم يكن بينه وبين الواجب واسطةٌ فهو العقل الكُلِّي«فقال: ، وقسّمه الكَفَويّ أقساماً 

والعقل الهُيولانِي: هو الاستعداد المحض لإدراك ، إلا فهو العقل المتوسط، للحوادث العنصرية فهو العقل الفعال
والعقلُ بالملَكَة: هو العلم بالضروريات واستعداد النفس بذلك لاكتساب النظريات منها ، المعقولات كما للأطفال

والعقل المستفَاد: هو أن يحضر ، العقل بالفعل: هو ملكة استنباط النظريات من الضرورياتو، وهو مناط التكليف
  .)٢(»عنده النظريات التي أدركها بحيث لا تغيب عنه

  . )٣(مأخوذٌ من الأصل اللغوي؛ المنع، وسمي العقل بذلك؛ لأنه يمنع صاحبه ويحجزه عن القبائح
فلو العقل ، ؛ لأنّ الجواهر متماثلةٌ)٤(هراً لطيفاً ولا بسيطاً كما قالت الفلاسفةوعلى أي حالٍ فالعقل ليس جو

والعقل ليس كذلك وإنما يقوم ، وأيضاً لأنّ الجوهر يقوم بنفسه، جوهراً لاستغنى الإنسان عن العقل بجوهر نفسِه
  .)٥(كلّف وهو ليس كذلكوأيضا لأنه لو كان يقوم بنفسه لصح أنه يحيا وي، بالإنسان وهذه صفة العرضِ
ولا ، فهو غريزةٌ لا يعرف إلا بفعاله في القلب والجوارح...لا يقدر أن يصفه بجسمية«ولذلك قال المحاسبي: 

  .)٦(»ولا شم، ولا طعمٍ، ولا بعرضٍ، بطولٍ
بالفؤاد والصدر... القلب قد يعبر عنه «قال القرطبي: ، فإن لم يكن جوهراً فمحلُّه القلب في قول الأكثرين

، )٧(»والصدر محلُّ الفؤاد، والفؤاد محلُّ القلب، وقد يعبر به عن العقل... لأنّ القلب محلُّ العقل في قول الأكثرين
  وإنما يجري هذا الخلاف في حالَينْ:، )٨(وقيل: محلُّه الدماغ

١− فاق؛ لأنه، فيما إذا قيل: العقل جوهرمحلُّ العلوم بأنواعها. وإلا فمحلُّه القلب بالات  
٢− فاق، في العقل الغريزيفمحلُّه القلب بالات جريبي٩(فأما الت(.  

ومادام العقل مشتركاً بين تلك المعاني فالذي نجري عليه في هذا البحث أنَّ العقل: هو القوة المدركة للعلوم في 
 ـــــــــــــــــ

  .١١، ٨. وانظر: أدب الدنيا والدين: ص١/٦٨البحر المحيط في الأصول: ) ١(
 .١٩٨، ١/١٩٧، ومثله: التعريفات: ٦١٩) الكليات: ص٢(
 .١/١٩٧، التعريفات: ٣٦٧، ٣٦٦) انظر: الفروق اللغوية: ص٣(
 .١/٣٧٠) انظر: الجامع لأحكام القرآن: ٤(
 .٨. وانظر: أدب الدنيا والدين: ص١/٢٢، الواضح: ١/١١١ول: . وانظر: التلخيص في الأص١/٣٧٠: السابق) انظر: ٥(
 .٢٠٤) مائية العقل: ص٦(
، ١/٢٧انظر: الواضح: ، . وهو قول الشافعية والحنابلة والأطباء، وهو منقولٌ عن مالك٢٤/١٤٣، وانظر: مفاتيح الغيب: ١/١٨٩الجامع لأحكام القرآن: ) ٧(

 .٢٦٤-١/٢٦٢، التحبير شرح التحرير: ٨٥-١/٨٣الكوكب المنير:  ، شرح٨٩، ١/٨٨البحر المحيط في الأصول: 
البحر المحيط الرازي،  ناقشهو، ١٤٤، ٢٤/١٤٣قول الفلاسفة، انظر: مفاتيح الغيب: هو ) وهو قول الحنفية، والمشهور عن أحمد، واختاره الطُّوفي، و٨(

  .٢٦٥، ١/٢٦٤، التحبير شرح التحرير: ١/٨٩في الأصول: 
  .١/٨٩. وانظر: البحر المحيط في الأصول: ١٠الدنيا والدين: ص ) انظر: أدب٩(
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، علوم ضروريةٌ مركوزةٌ فيها وأحكامها قطعيةٌوهذه القوة المدركة فيها ، الإنسان. وهذا بصرف النظر عن مكانه
وقد ، وقد يكون ما تحصلُه قطعياً، وفيها أيضاً علوم مكتسبةٌ تحصلها بالنظر استناداً إلى تلك الضروريات الأولية

  يكون ظنياً تبعاً للمقدمات التي تحصل ا تلك المعلومات.

NÝÔÈÛa@òãbØß@ZïãbČrÛa@kÜİ½a@ @
  وأهميةً كبيرةً تظهر في الأمور الآتية: ، إنَّ للعقل في الشريعة الإسلامية مكانةً مرموقةً

وذلك من خلال ، ودينه أدعوة الإسلام الإنسان إلى استعمال العقل في ميدان الدعوة إلى الإيمان باالله  أولاً:
  : )١(الدعوة إلى التفكُّر والتدبر فيما يأتي

وقال: ، ]٢٩[ص:﴾ b c d e f g h i j: ﴿أريم: قال االله القرآن الك −١
﴿a b c d e f g ﴾:٢٤[محمد[.  

 Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h: ﴿ـ: قال االله أمخلوقات االله  −٢
i j k l m n o p ﴾:جذاً.، ]٨[الروم ومثل هذا كثير  

 ̀ _ ^ [ \ ] Y Z: ﴿أالكافرة بدعوم: قال االله ، عاقبة الأمم المكذِّبة للرسل −٣

a b ﴾:٢(وغيرها كثير، ]١١[الأنعام( .  
"لعلكم ، "أفلا يعقلون"، وكم من آية ختمت ب "لقوم يعقلون"، فهذه دعوات واضحةٌ إلى إعمال العقل

"لقوم ، تتفَكَّرونَ""أفلا ، "لقوم يتفَكَّرونَ"، لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ"، "لعلهم يتفَكَّرونَ"، "أفلا تعقلون"، تعقلون"
  "لعلهم يفقهون".، يفقهون"

 حتى عد أولئك أضلَّ من الأنعام التي لا عقل لها أصلاً:، على من عطَّل عقله فلم يتفكَّر فيه أنعى االله  ثانياً:
﴿A  B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y 

Z [ \ ] ^ _ a` ﴾:١٧٩[الأعراف[.  
فبين التتريل الحكيم أنَ البونَ شاسع بين ، أعلى شأن العلم وأهله فإنّ العلم غاية بحث العقل وغذاؤه ثالثاً:

فقد رفعهم ، ]٩[الزمر:﴾ Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ : ﴿أقال االله ، العلماء وغيرهم
وهم وحدهم يخشون ، ]١١[اادلة:﴾ Ú Û Ü Ý Þ ß à á â درجات على غيرهم: ﴿ أاالله 

شهادم  ـوقرن االله ، ]٢٨[فاطر:﴾ ´ ³ ² ± ° ¯: ﴿ـربهم بما أوتوا من العلم كما قال 

 ـــــــــــــــــ
 .٢٧، ١/٢٦ :: لفهد الرومي) انظر: منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير١(
 ].١٠]، [محمد: ٤٤]، [فاطر: ١٠٩) انظر: [يوسف: ٢(
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وكتب ، )١(]١٨[آل عمران:﴾ _ ^ [ \ ] T U V W X Y Zبشهادته وشهادة ملائكته: ﴿
  وتبين فضل أهله.، السنة ملأى بالأحاديث التي تحثُّ على العلم

: )٢(كما فعل المشركون، نعى على من يتبع غيره على الخطأ في الاعتقاد وغيره من غير نظرٍ ولا تفكُّرٍ رابعاً:
﴾ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W: ﴿ـقال 

 Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ëوألا يتبع المرء ما لم يعلم: ﴿، ودعا إلى التثبت في كلّ قضية، ]١٧٠[البقرة:
Ì Í Î Ï Ð Ñ ﴾ :٣٦[الإسراء[.  

﴾ Ñ Ò Ó Ô: ﴿أ: قال االله )٣(ولم يكرِه العقل على الإيمان بل ترك له حرية الاختيار خامساً:
  .]٢٥٦[البقرة:

وربط التكاليف الشرعية بالعقل: فالمقصود من التكليف تحقُّق امتثال المكلَّف بالخطاب المتضمن  سادساً:
ولهذا ، قادراً على إدراك مضمونه؛ ليعمل به، يستلزم أن يكون المكلَّف فاهماً للخطابوهذا ، للأوامر والنواهي

، وانون، والبهائم، وامتنع تكليف من لا يعقل: كالجماد، فلا يطالب به إلا العقلاء، كان العقل مناطَ التكليف
وهي لا تثبت ، لا بد من أهليته للحكمو، باب المحكوم عليه«قال صدر الشريعة في: ، والصبي الذي لا يميز أصلاً

  .)٥(والعقل المقصود هو العقل الغريزي الذي يمكِّن الإنسان من فهم الخطاب، )٤(»إلا بالعقل
بقياسها على القضايا التي فيها نص ، دعا العقلَ إلى استنباط الأحكام الشرعية للقضايا التي لا نص فيها سابعاً:

وذلك بالاجتهاد لاستنباط علل الأحكام المنصوصة ثمّ التحقُّق من وجودها في القضايا التي ، ةوتشترك معها في العلَّ
  .)٦(ورفع لشأنه، وهذا كلُّه إعمالٌ للعقل، لا نص فيها
ولذلك حرم الإسلام كلَّ ما يؤثِّر في العقل من ، حفظُ العقل من مقاصد الشريعة الخمس الكلِّية ثامناً:

 A B C D E Fفيها: ﴿ أومنها الخمر التي قال االله ، ت المعنوية والمادية: كالمسكراتالمفسدا
G H I J K L M ON ﴾ :٧(من المفسِدات هاإلى غير، ]٩٠[المائدة(.  

 ـــــــــــــــــ
 .١/٣٠) انظر: منهج المدرسة العقلية في التفسير: ١(
 .١/٢٩: السابق) انظر: ٢(
 .١/٢٨: السابق) انظر: ٣(
، ٢/٣٢٧، التوضيح: ١٨١، ١/١٨٠، شرح الروضة: ٤٧، روضة الناظر: ص١٣٦، ١/١٣٥، وانظر: التلخيص في الأصول: ٢/٣٢٧) التنقيح: ٤(

 .١/١٩١، روح المعاني: ٨/٥١١، اللباب: ٤/٢٥٢. وانظر: البحر المحيط في التفسير: ٢/٣٢٧التلويح: 
 . ١/٦٨، البحر المحيط في الأصول: ١١، ٨ن: ص) انظر: أدب الدنيا والدي٥(
 .١/٣٠) انظر: منهج المدرسة العقلية في التفسير: ٦(
 .٣٧٧-٢٩٧، العقل: للدوسي: ص١/٣١: السابق) انظر: ٧(
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أضف إليها أنه ليس معيناً على تفسير النصوص ، )١(التي تدلّ على مكانة العقل في الشريعةالأمور هذه جملةٌ من 
  وبين يدي ذلك نبين حدود العقل في التفسير وأقسام أحكامه.، بل قد يفيد القطع في تفسيرها كما سيأتي، فحسب

ÐČnÛa@¿@ÝÔÈÛa@Ž…ë†y@ZsÛbČrÛa@kÜİ½a@LNéŽßbØycë@ @

: حدود العقل في التّفسير   :أولاً
الرسالة وما جاء به من  إنّ العقل هو دليل إثبات الشرع أصلاً من خلال حكمه بصدق الرسول في دعوى

فلو ، أن لا يكَذِّب برهان العقل أصلاً؛ فإنّ العقل لا يكذب«قال الغزاليّ يوصي الناظر: ، الشرع في التتريل الحكيم
فكيف يعرف صدق الشاهد بتزكية المزكّي ، فلعلّه كَذَب في إثبات الشرع؛ إذ به عرفنا الشرع، كذَب العقل

  .)٢(»والعقلُ مزكّي الشرع، شاهد بالتفاصيلالكاذب؟ والشرع 
قال ، ولا سلطانَ له في إنشاء الأحكام والتوجيهات، وبعد ذلك فالعقل يتلقّى الأحكام من الشرع وحسب

ثمّ يعزِل نفسه ويعترف بأنه يتلقّى من النبي بالقبول ما يقول في االله ، بل العقل يدلّ على صدق النبي«الغزالي: 
  .)٣(»ولا يقضي أيضاً باستحالته، الآخر مما لا يستقل العقل بدركه واليوم

قال ، وأحكامها من أجل الالتزام ا، وميدان عمل العقل حينئذ هو فهم نصوص الشريعة وإدراك مراميها
 :ركشيللحكم«الز فالمراد به أن العقل مدرك ،كم فالعقل إذن لا قدرةَ له على معرفة الح، )٤(»لا أنه حاكم

  لكنه في فهمها له حدود: ، وعمله فهم النصوص، الشرعي دون نص الشرع عليه
  فهو لا يدرك حقيقة الغيبيات. −١
، والصيام، ولا يدرك املات التي يحتاج بيانها إلى نص من الشارع في الكتاب والسنة: ككيفية الصلاة −٢
كاة والكفارات، والحجة.، ومقادير الزرعيوغيرها من المصطلحات الش  
  ولا يقطَع به على رأي المؤولين.، ولا يستقلّ بتفسير النصوص المتشاة على رأي المفوضين −٣
  ولا أسباب النزول؛ لأنّ سبيلها الرواية وحسب.، ولا سبيل إلى معرفة المبهمات −٤

 ويكون ميدان عمل العقل في تفسير النّصوص ما يأتي: 
  قّي النصوص القطعية كما هي.تل −١

 ـــــــــــــــــ
 .٢٣٧-٢٣٣) انظر: معايير القبول والرد: ص١(
، ١/١٨٢، المقاصد: ١٣٠وانظر مثله: أساس التقديس: ص، ٥٨٣، ٥٨٢": صمجموعة رسائل الإمام الغزالي"ضمن  ،لغزاليقانون التأويل: ل) ٢(

 .١/٦٤، الواضح: ٢/٣٢٧، المعتمد: ١٤٢. وانظر: المحصل: ص١/٥٤شرح المقاصد: 
 .٦٦، ١/٦٥، الواضح: ٣٢٩، ٢/٣٢٨، وانظر: المعتمد: ١/١٤) المستصفى: ٣(
 .١٤٨، ١/١٤٧) البحر المحيط في الأصول: ٤(
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أو مع قطعي من الشرع ، أو البحث عن تأويل لها إذا تعارضت مع مثلها، إثبات معاني الظّواهر كما هي −٢
  وذلك من خلال البحث في الأدلّة والقرائن الصارفة.، أو العقل
  بيان النصوص املة التي يمكن فهمها بمجرد النظر. −٣
  كن فهمه من املات بمجرد العقل من خلال النظر في الأدلّة والقرائن المبينة.بيان ما لا يم −٤

وذلك تبعاً ، وقد يكون ظنياً، وفي أثناء بحث العقل عن تفسير النصوص المحتملة قد يكون تفسيره لها قطعياً
  العقلي.وهذا يستلزم بيان أقسام الحكم ، لقطعية الحكم العقلي المبين وظنيته

: أحكام العقل من حيث القطع والظن   :ثا�ياً
اعلم أن الدلالة تنقسم إلى عقلي وسمعي؛ «قال الجويني: ، وظنية، العقول تنقسم إلى قسمين: قطعيةأحكام إن 

، العقائدفأما العقلي فينقسم إلى ما يقتضي القطع وإلى ما لا يقتضيه؛ فأما ما يقتضي القطع: فنحو الأدلّة في أصول 
وحصر مبالغ النفقات المترتبة على ، وأما ما لا يقتضي القطع ويتشبثُ فيه بشواهد العقل: فنحو تقويم المقومات

  .)١(»مقادير الحاجات
  .)٢(ونظري يحتاج إلى مقدمات قطعية، والقطعي نوعان: ضروري لا يحتاج إلى نظر

 :ركشيا لا يجوز أن يكون على خلاف ما  وقضايا العقول ضربان:«وقال الزما علم بضرورة العقل؛ وهو مم
فيوجب العلم الضروري... وما علم بدليل العقل؛ وهو ما يجوز أن يكون على خلاف ما هو ، هو به: كالتوحيد

لا ، لعقلولا يوجب علم الاضطرار؛ لحدوثه عن دليل ا، فيوجب علم الاستدلال، به كآحاد الأنبياء إذا ادعى النبوة
  .)٣(»عن ضرورته

وينبني على ذلك أنّ أحكام العقل قد تتفاوت على تفصيلٍ: فأحكام العقل الغريزي الذي يتعلّق به التكليف 
، وأما أحكام العقل المكتسب فيتفاوتون فيها؛ لأا تتوقّف على النظر، فلا يتفاوت فيها العقلاء، قطعيةٌ ضروريةٌ

اس قووعلى هذا يحمل الخلاف في تفاوت العقول، ةً وضعفاًوهذا يختلف فيه الن ، :ركشيه إن «قال الزحقيق أنوالت
  . )٤(»أو التجريبي فلا شك في تفاوته، أريد الغريزي فلا يتفاوت

وتحصيل ، وتسلسل العلل غير الغائية، ومثال الأحكام القطعية: استحالة المستحيلات العقلية: كاستحالة الدور
ووجوب الواجبات ، وغير ذلك، واستحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما، وكون الجزء أكبر من كلّه، الحاصل

  العقلية: كقانون السببية: فإن المسبب لا بد له من سببٍ.

 ـــــــــــــــــ
 .١٣٣، ١/١٣٢) التلخيص في الأصول: ١(
 .١٧٤-١/١٧٢) انظر: شرح الروضة: ٢(
 .١/٤٠) البحر المحيط في الأصول: ٣(
 .١/٢٦٨، التحبير شرح التحرير: ٨٧- ١/٨٥، شرح الكوكب المنير: ١/١١٤، وانظر: التلخيص في الأصول: ١/٨٨: السابق) ٤(
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 وانبنت عليها، التي اتفق عليها العقلاء كلُّهم، وهذه الأحكام العقلية القطعية هي المبادئ الذهنية الأولى
. وهذه الأحكام )١(بل رتبيةً؛ إذ هي أعلى المعلومات وأهمُّها، وأوليتها ليست زمانيةً وجوديةً، معارف البشرية كلُّها

  . )٣(والواجب لا يمكن عدمه ولا يتصور، ؛ فالمستحيل لا يمكن وجوده ولا يتصور)٢(العقلية مطلقةٌ
وإيضاح مسألة الحكم «قال الشنقيطي: ، جود والعدم ثلاثة أنواعوعلى هذا فالأحكام العقلية من حيث قبولها للو

العقلي أنه عند جمهور النظّار ثلاثة أقسام: الأول: الواجب عقلاً؛ الثّاني: المستحيل عقلاً؛ الثّالث: الجائز عقلاً... فإن 
فاً بصفات الكمال والجلال... كان العقل يقبل وجوده دون عدمه فهو الواجب عقلاً: وذلك كوجود االله تعالى متص

عن ذلك علواً كبيراً... وأما إن كان  ـفهو المستحيل عقلاً: كشريك االله ، وأما إن كان يقبل عدمه دون وجوده
  .)٤(»ويقال له الجائز الذّاتيّ: وذلك كإيمان أبي لهبٍ، فهو الجائز العقلي، العقل يقبل وجوده وعدمه معاً
، والمستحيل والواجب في حكم العقل، المستحيل والواجب في العادة والعرف وهنا ينبغي التفريق بين

  بخلاف العادية.، والمستحيلات العقلية لا توجد بحالٍ، فالواجبات العقلية لا تنعدم بحالٍ
لية العقل هو التفسير المستند إلى مقدمات من الأحكام العققرينة فالتفسير القطعي المستفاد من ، وعلى هذا

  وأهم وجوهه صرف الظّواهر القرآنية عن معانيها المتبادرة.، القطعية

NÝÔÈÛa@òÛüč†i@bÈİÓ@êŠçbÃ@åÇ@ÒëŠ–½a@ZÉiaČŠÛa@kÜİ½a@ @
وهي النصوص التي يترتب على ظاهرها مستحيلٌ عقلي يوجب تأويلها بصرفها عن معناها المتبادر إلى معنى 

والبرهان القاطع لا يدرأُ ، وأمر الظّواهر هين؛ فإنّ تأويلَها ممكن«قال الغزالي: ، القطعيمجازي يتفق مع حكم العقل 
  . )٥(»ـكما في ظواهر الآيات المتشاات في حق االله ، بل يسلّط على تأويل الظّواهر، بالظّواهر

 :ازية إذا قامت على ثبوث «وقال الرة العقليلائل القطعيها ، شيءٍاعلم أنَّ الدظاهر رعشةً يثم وجدنا أدلّةً نقلي
فيلزم تصديق النقيضين ، فهناك لا يخلو الحالُ من أحد أمورٍ أربعة: إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل، بخلاف ذلك

ويكَذِّب الظواهر العقلية  ،فيلزم تكذيب النقيضين وهو محالٌ. وإما أن يصدق الظّواهر النقلية، وهو محالٌ. وإما أن يبطل
وكيفية ، وذلك باطلٌ؛ لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظّواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع وصفاته

 ولو جوزنا القدح في الدلائل العقلية القطعية، >وظهور المعجزات على محمد ، >دلالة المعجزة على صدق الرسول 
وإذا لم نثبت هذه ، ولو كان كذلك لخرج أن يكون مقبولَ القول في هذه الأصول، صار العقل متهماً غير مقبولِ القول

 ـــــــــــــــــ
 .٢٤٤، معايير القبول والرد: ص٣٢٧، ٢/٣٢٦صبري: صطفى لم) انظر: موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين: ١(
 .٢٤٤، ٢٤٣) انظر: معايير القبول والرد: ص٢(
 .٢٦٢، ٢٦١: صالسابق) انظر: ٣(
 .٦/٢٣٢) أضواء البيان: ٤(
 .١١٢ص :لغزاليلمعارج القدس في مدراج معرفة النفس: ) ٥(
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فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل ، الأصول خرجت الدلائل النقلية عن كوا مفيدةً
لم يبق إلّا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأنّ هذه الدلائل ، قسام الأربعةوإنه باطل. ولمّا بطلت الأ، والنقل معاً

ها غير صحيحةا أن يقال إنة إمقليظواهرها، الن ها صحيحةٌ إلا أنّ المراد منها غيرأويل ، أو يقال إنزنا التثمّ إن جو
وإن لم يجز التأويل فوضنا العلم ا إلى االله تعالى. فهذا ، التفصيلواشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على 

  .)١(»هو القانون الكلّي المرجوع إليه في جميع المتشاات
فيعود بالنقض على ، وذا يعلم أنّ الداعي إلى هذا التأويل تصديق مقتضى العقل القطعي؛ لئلّا يكَذَّب وينقض

  .)٢(يم؛ لأنه إنما ثبت بأدلّة العقل كما بين الغزالي وغيرهأصلِ ثبوت القرآن الكر
 :ركشي٣(»لا يجوز تعارض آيِ القرآن والآثار وما توجبه أدلّة العقل«قال الز(.  

ووجه الاعتراض أنه ، لكن اين تيمية ومن تبعه اعترض على الغزالي والرازي في تقديم العقل على النقل
كما ، واجتماعهما، والنقل أصلاً؛ لأنّ العلوم لا تتناقض؛ إذا يستحيل ارتفاعهمايستحيل التعارض بين العقل 

بطل العقل أيضاً؛ لأنه حكم ، يستحيل تقديم العقل؛ إذ لو بطل السمع بعد أن دلّت أحكام العقل على صحته
  .)٤(بصحة السمع الذي بطل

،  تعارض العقل القطعي مع النقل القطعي ثبوتاً ودلالةًوهذا الاعتراض مبني على توهم أنّ كلام الغزالي والرازي في
، فهذا لا يختلف فيه اثنان، وشتان بين الأمرين، لكن ما حرراه هو تعارض قطعي العقل مع ظاهر النقل المحتمل للتأويل

، ال: إنه كذب النقلثم مقتضى تقديم النقل على العقل هو تأويل النقل وليس رده ليق، وأما القطعيات فلا تتعارض أصلاً
إذا قيل: تعارض دليلان سواءٌ كانا سمعيين أو عقليين «فقال: ، ولذلك فقد اعترف ابن تيمية بما انتقد به الغزالي والرازي

فالواجب أن يقال: لا يخلو إما أن يكونا قطعيين؛ أو يكونا ظنيين؛ وإما أن يكونا ، أو أحدهما سمعياً والآخر عقلياً
سواءٌ كانا عقليين أو سمعيين أو أحدهما عقلياً والآخر ، أحدهما قطعياً والآخر ظنياً: فأما القطعيان فلا يجوز تعارضهما

فإنه يجب تقديمه باتفاق ، سمعياً وهذا متفق عليه بين العقلاء... وإن كان أحد الدليلَين المتعارضين قطعياً دون الآخر
كان هو السمعي أو العقلي... وإذا قُدر أن يتعارض قطعي وظني لم ينازع عاقلٌ في تقديم القطعي...  العقلاء سواءٌ

 ـــــــــــــــــ
، المدخل إلى دراسة ٣٢: صالفيلسوفبن رشد لا، وانظر: فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال: ١٣٠أساس التقديس: ص) ١(

 .٢٨٩معايير القبول والرد: ص. وانظر: ١/٨٤. وانظر: نظم الدرر: ٢/١٥٣. وانظر: المعتمد: ١٦٩علم الكلام: ص
، شرح المقاصد: ١/١٨٢، المقاصد: ٣٥١: صقانون التأويل: لابن العربي، ٥٨٣، ٥٨٢): صهموعة رسائل) انظر: قانون التأويل: للغزالي (ضمن مج٢(

 .٢٨٥، ٢٨٤. وانظر: معايير القبول والرد: ص١/٦٤، الواضح: ٢/٣٢٧، المعتمد: ١٤٢. وانظر: المحصل: ص١/٥٤
 .٣/٨١تقان: ، وعزاه إلى أبي بكر الباقلاني، وانظر: الإ٢/٥١) البرهان في علوم القرآن: ٣(
، إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق ٢٢٨، ٢٢٧بن أبي العز: صلا، شرح العقيدة الطحاوية: ٥، ١/٤) انظر: درء التعارض: ٤(

إلى دراسة علم والزركشي، المدخل ، وابن دقيق العيد، ابن تيميةإلى ، وعزا ذلك ١١٨، ١١٧مد بن إبراهيم الحسني: صلمحمن أصول التوحيد: 
 .١٧٠، ١٦٩الكلام: ص
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عقلي يمتنع أن يعارضه قطعي سمعي ن أنّ كلّ ما قام عليه دليلٌ قطعي١(»فتبي( ،ره؟فأي فرقٍ بين قانون الرازي وما قر  
وهو ذا القدر تفسير ، العقل عن معناها المتبادر صرف قطعيفصرف الظّواهر المعارضة لقطعي ، وعليه

اً، قطعيناً أو واضحاً فيكون تفسيره به قطعيالذي صرف إليه الظّاهر: فإما أن يكون متعي ازيوأما تعيين المعنى ا ،
فإن عي :معان ةه بين عددلخفائه وترد ازين ذلك المعنى اا أن لا يتعيفيكون تفسيره به وإم قطعي ن بخارجي

  وإلا فهو ظني.، قطعياً
وإن بدا تعارض فظاهري لا حقيقي؛ لأنّ ، وذا يعلَم أنه لا تعارض حقيقةً بين نصوص القرآن وقطعي العقل

لا يعارض الحق ظر ا: «)٢(قال ابن رشد، الحقريعة حقاً وداعيةً إلى الني إلى معرفة الحقوإذا كانت هذه الشلمؤد ،
نعلم على القطع أنه لا يؤدي النظر البرهانيّ إلى مخالفة ما ورد به الشرع؛ فإنّ الحق لا يضاد -معشر المسلمين-فإنا

اظر، )٣(»بل يوافقه ويشهد له، الحقعارض بسبب تقصير النما يكون التوإن ، :رع «كما قال ابن العربيالعقل والش
  .)٤(»إذا تعارضا فإنما ذلك في الظّاهر بتقصير الناظر

فق وحكم العقل القطعيبتأويل ظاهر القرآن بما يت عارض الظّاهريالُ هذا التزضح ذلك من الأمثلة الآتية:، ويويت  

[ از العقلياز في المركَّب [اا :   : )٥(أولاً
وااز ، ويسمى ااز العقلي، والقرينةُ على ذلك العقلُ، في اللّغة لملابسة بأن يسند اللّفظ إلى غير ما يسند إليه

ركيب، الحكمياز: ، )٦(ومجاز التفي بيان سبب ا ركشيوهذا هو الذي يتكلّم فيه أهل ، والثّاني: الملابسة«قال الز
  ومن أمثلة ذلك: ، )٧(»أصالةً بضربٍ من التأويلويسمى ااز العقلي: وهو أن تسند الكلمة إلى غير ما هي له ، اللسان
﴾ Æ Ç È É Ê Ë Ì Í: ﴿أمن قوله ، ﴾Ë Ì Í تركيب ﴿ −١
وإنما الرابح هو ، والعقل يقطع أا لا توصف بالربح ولا بالخسارة، فقد أسند عدم الربح إلى التجارة، ]١٦[البقرة:

 ـــــــــــــــــ
 .٨٠، ١/٧٩تعارض: ال) درء ١(
هـ)، القرطبي المالكي الفيلسوف، برع في ٥٢٠تمييزاً له عن جده محمد بن أحمد (ت  ،هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد، ابن رشد الحفيد) ٢(

قرطبة. انظر: ودفن بهـ)، ٥٩٥راكش عام (بمهـ)، وتوفي ٥٢٠م (، ولد بقرطبة عااتالرياضيو، والكلام، والمنطق، والطب، هالفقه، وأصول
، ٢١/٣٠٧، سير أعلام النبلاء: ٥٣٠: صأصيبعة أبي بنلا: الأطباء طبقات في الأنباء عيون، ٢٠٥، ر٢/٧٣: الأبار بنلا: الصلة لكتاب التكملة

 .٧٦، ر٢/٢٥٧المذهب: ، الديباج ١٤٤، تاريخ قضاة الأندلس: ص٤٥٢، ر٢/٨١، الوافي بالوفيات: ١٦٤ر
 .٢٢٧شرح العقيدة الطحاوية: ص، وانظر: ٣٢، ٣١) فصل المقال: ص٣(
 .٣٥٢) قانون التأويل: لابن العربي: ص٤(
، البحر المحيط في الأصول: ١/٥٣٤وانظر: شرح الروضة:  .٩٨، ٣/٩٧، الإتقان: ٢٥٨-٢/٥٦: البرهان في علوم القرآن: في ) انظر الكلام عنه٥(

 .١٨٥، ١/١٨٤، شرح الكوكب المنير: ٤٤٩- ١/٤٤٦، التحبير شرح التحرير: ٢١٨، ٢/٢١٧
 .١/٤٤٧، التحبير شرح التحرير: ٢٩٤، ١/٢٩٣، الإاج: ١/٥٣٤) انظر: شرح الروضة: ٦(
 .٣/٩٧، وانظر: الإتقان: ٢/٢٥٦) البرهان في علوم القرآن: ٧(
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وقال ابن ، )١(بإسناد الشيء إلى سببه؛ لأنّ التجارة سبب الربحفيكون ذلك الإسناد من باب ااز العقلي ، التاجر
وكان الرابح هو ، وإنما أسند الربح إلى التجارة حتى نفي عنها؛ لأنّ الربح لمّا كان مسبباً عن التجارة«عاشور: 

  .)٢(»فهو مجاز عقلي، التاجر صح إسناده للتجارة؛ لأنها سببه
فقد أسند زيادةَ الإيمان إلى الآيات مع أنّ ، ]٢[الأنفال:﴾ a b c d ` _: ﴿أقوله  −٢

من باب إسناد ، فيكون إضافة زيادة الإيمان إليها مجازاً، وإنما هي سبب فيه، العقل يقضي بأنها بذاا لا تزيده
فليس من الضرورة أن يكون ، أو أنّ الفاعل غير معروف، )٣(أوالزيادة إنما هي فعل االله ، الشيء إلى سببه

، وإنما الملاحظ هو الفاعل الذي ينسب الفعل إليه في الاستعمال، أالملاحظ فيه أنّ الفاعل في الأحوال هو االله 
، فإنه لمّا لم يعرف الفاعل الحقيقي لزيادة الإيمان؛ إذْ تلك الزيادة كيفيةٌ نفسيةٌ عارضةٌ لليقين«كما قال ابن عاشور: 

بطريق ما يدل ، أو ازداد فلانٌ إيماناً، وغاية ما يعرف أن يقال: ازداد إيمان فلان، ف فاعل انقداحها في العقللا يعر
ولا التفات في الاستعمال إلى أنّ االله هو خالق الأحوال كلِّها؛ إذ ليس ذلك معنى الفاعل الحقيقي في ، على المطاوعة

وإنما الفاعل الحقيقي هو من يأتي بالفعل ، حقيقة ومجازٍ عقليينولو لوحظ ذلك لم ينقسم الكلام إلى ، العرف
  .)٤(»ويصنعه كالكاتب للكتابة والضارب بالسيف للقتل

أسند ، ]٤[الانشقاق:﴾ ] X Y Zومثله قوله: ﴿، ]٢[الزلزلة:﴾ ̀ _ ^: ﴿ـقوله  −٣
ومثله إسناد الإنبات إلى ، )٥(حقيقةً؛ لأنّ الأرض ظرف للمخرج منها أالإلقاء والإخراج إلى الأرض وهو الله 

  .)٦(]٣٦:يس[﴾ ¡ � ~ { | } y z: ﴿أقوله مثل الأرض من 
وصف السبيل بالجائر مجاز عقلي؛ لأنّ السبيل لا ، ]٩[النحل:﴾ a ` _ ^ [ \: ﴿ـقوله  −٤

  .)٧(وإنما الجائر سالكُها، توصف بجورٍ ولا عدلٍ
وهذا ، بإسناده إلى غيره، العقل في هذه الأمثلة صرفت التركيب عن ظاهره المفيد لإسناد لفظ إلى لفظ فقرينة

 ـــــــــــــــــ
 .٢/٢٥٧) انظر: البرهان في علوم القرآن: ١(
، الجامع لأحكام القرآن: ٢/٦٦، مفاتيح الغيب: ١/٣٨، زاد المسير: ١/٩٨، المحرر الوجيز: ١/٩٣وانظر: الوجيز: ، ١/٣٠٠) التحرير والتنوير: ٢(

، اللباب: ١/٥٥، بحر العلوم: ١/٢٠٥في التفسير: ، البحر المحيط ١/٥٤، التسهيل: ١/٥٧، مدارك التتريل: ١/١٨١، أنوار التتريل: ١/٢١١
 .١/١٦٢، روح المعاني: ١/٣٦، السراج المنير: ١/٤٩، إرشاد العقل السليم: ١/٣٦٨

، التحبير شرح التحرير: ١/٢٩٣. وانظر: الإاج: ٩/٢٥٧. وانظر: التحرير والتنوير: ٣/٩٧، الإتقان: ٢/٢٥٦) انظر: البرهان في علوم القرآن: ٣(
 .١/١٨٥، شرح الكوكب المنير: ١/٤٤٧

 .٩/٢٥٧) التحرير والتنوير: ٤(
، الإاج: ١/٥٣٥. وانظر: شرح الروضة: ١٠/٣٧٦، روح البيان: ١/٢٤١. وانظر: أنوار التتريل: ٢/٢٥٧) انظر: البرهان في علوم القرآن: ٥(

 .١/٤٤٧، التحبير شرح التحرير: ١/٢٩٤
 .١/٥٣٦) انظر: شرح الروضة: ٦(
 .١٤/١١٣التحرير والتنوير:  ) انظر:٧(
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  .من التفسير القطعي؛ لقطعية الأحكام العقلية الصارفة لذلك الظّاهر

: دلالة الاقتضاء:    ثا�ياً
  .)١(أو تدعو إليه ضرورةُ صدق المتكلِّم، عقلاً أو شرعاًوهي دلالة اللّفظ على تقديرِ مضمرٍ يتوقّف عليه صحة الكلام 

 £ ¢ ¡ � ~ { | }: ﴿أمثّلوا لما دعت إليه ضرورةُ إثبات الحكم الشرعي بقوله  −١

  . والتقدير: فأفطر؛ فعليه صوم عدة من أيام أخر.]١٨٥[البقرة:﴾ ¥ ¤
فضربه؛ والتقدير: ، ]٦٠[البقرة:﴾ o p q r s t u v w x: ﴿ـوكذلك قوله 

  فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا؛ إذ الضرب سبب الانفجار.
والتقدير فقلنا: اذهبا؛ فذهبا ، ]٣٦[الفرقان:﴾ a b c d e f g h `: ﴿ـوقوله 

  .)٢(إلى القوم؛ فكذّبوهما؛ فاستحقُّوا التدمير؛ فدمرناهم
﴾ ...s t u v w: ﴿ـومثّلوا لما دلّت عليه قرينة العقل بقوله  −٢
، وهو النكاح، فإن العقل يحيل إضافة التحريم إلى الأعيان؛ فيجب إضمار ما يصح أن يتعلّق به التحريم، ]٢٣[النساء:

  والتقدير: حرم عليكم نكاح أمهاتكم. 
فالسؤال لا يصح عقلًا أن يوجه إلّا إلى من يصح منه ، ]٨٢[يوسف:﴾ j k l m n: ﴿ـوقوله 

  .)٣(: واسأل أهل القريةفيقال، فيقدر ما يصحح الكلام عقلاً، من القرية؛ لأنها الجدران والأبنية ولا يصح ذلك، الجواب
أمر اقتضه ضرورةُ العقل؛ فهو يحكم أنه لا ، والأول يرجع إلى الثّاني؛ فإثبات الحكم الشرعي بتقدير ذلك المضمر

تقتضيه ضرورة العقل هو في الحقيقة من باب ااز العقلي؛ لأنّ فيه كما أنّ ما ، معنى للكلام دون تقدير ذلك المضمر
ؤال إلى القرية غير مرادله في الظّاهر؛ فإسناد الس داللّفظ إلى غير ما هو مسن ما هو لأهلها، إسنادوكذلك إسناد ، وإن

وهذا هو ااز العقلي عينه؛ فإنّ فيه ، نكاحهنوإنما هو مسند إلى ، التحريم للأعيان فإنه غير مراد؛ لأنه مستحيلٌ عقلاً
، فيسند اللفظ حينئذ إلى مضمر يصحح الكلام، والعقل قرينة تحيل ذلك الإسناد، ظاهراً هو إسناد لفظ إلى لفظ ظاهرٍ

  .)٤(از المركّبعده القرافيّ من ا ، وقدمثلته أمثلةً للمجاز في التركيبوذكروا أ، ولذلك فقد ذكروه في أقسام ااز
   .)٥(»؛ أي أهل القرية]٨٢[يوسف:﴾ kj: ﴿لأالتجوز بالنقص: نحو قوله «قال الطُّوفيّ: و

 ـــــــــــــــــ
 .٤/٦، البحر المحيط في الأصول: ٧١٠، ٢/٧٠٩، شرح الروضة: ٨٢، ٣/٨١) انظر: الإحكام: للآمدي: ١(
 .٢/٧١٠) انظر هذه الأمثلة: شرح الروضة: ٢(
، إجابة ٦، ٤/٥، البحر المحيط في الأصول: ٧١١، ٢/٧١٠، شرح الروضة: ٣/٨٢، الإحكام: للآمدي: ١/٢٥١أصول السرخسي: ) ٣(

 .٢٣٥السائل: ص
 .١/٣١٦) انظر: الفروق: ٤(
وانظر: البرهان في علوم القرآن:  .١/٤٣٣، التحبير شرح التحرير: ١/٣٠٦، الإاج: ١٧٨ص، وانظر: التبصرة: ١/٥١٢) شرح الروضة: ٥(
= 
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وسواءٌ كان هذا من دلالة المنطوق أو المفهوم فإنه تفسير قطعي للَّفظ؛ لأنه مبني على مقدمات عقلية قطعية؛ 
  .)١(نكاح الأمهات قطعاًوتحريم ، فالمراد سؤال أهل القرية قطعاً

 :ركشيمةٌ«قال الزكقولنا: الخمر محر :مجازٍ هو نص بحريم لا يتعلّق بالخمر حقيقةً، ورـكقوله ، والت: 
مجاز في حفظ الفرج على ، ]٣٥[الأحزاب:﴾ ¥ ¤بعد قوله: ﴿، ]٣٥[الأحزاب:﴾ ¦﴿

  .)٢(»وهو نص في مقصوده، الخصوص

: كلُّ �صٍّ يترتّب  :ثالثاً على ظاهره مستحيلٌ عقلي  

 Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò: ﴿أوصف الكافر في جهنم بأنه ليس حياً ولا ميتاً من قوله  ومن ذلك −١

Ó Ô Õ Ö ﴾:٧٤[طه[ ،﴿ :وقوله عن الأشقىÅ Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï ﴾:الأعلى]١٣، ١٢[ ،
فإن قيل: «رفعا معاً في الآيتين؟ قال ابن عادلٍ: فكيف ، ولا يجتمعان معاً، فالحياة والموت نقيضان لا يرتفعان معاً

والجواب: أنه ليس المقصود ا أصلَ ، )٣(»وذلك غير معقولٍ، هذه الآية تقتضي أنّ ثمَّة حالةً غير الحياة والموت
هم أحياءُ حياةَ ف، ولا يموتون موتاً يستريحون فيه، بل المراد أنهم لا يحيونَ حياةً طيبةً تنفعهم، الحياة وحقيقة الموت

عذابٍ مستمر ،لا هو حي :ولذلك تقول العرب للمبتلى ببلاءٍ شديد ،أوهذا كقوله ، ولا هو ميت﴿ :v 
w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ﴾ :أي لا يموت «قال ابن جزي: ، ]٣٦[فاطر

  .)٤(»ولا يحيا حياةً هنيئةً، فيستريح
فقوله: ، ]١٨٧[البقرة:﴾ A B C D E F G H I J K L M N: ﴿أقال االله  −٢

﴿I J K L M N﴾ ، ًن لباسايعن ظاهره قطعاً؛ لأنّ العقل يحيله؛ إذ كيف يكون أحد الزوج مصروف
:لٌ لوجوهمحتم ازيالمعنى ا للآخر حقيقةً كسائر اللّباس؟ ولكن  

  .يلصق بجسم لابسهفيكون كاللّباس الذي ، فيلصق جسمه بجسمه، أنّ كلّاً منهما يعانق الآخر الأوّل:
 .كما أنّ اللّباس يستر سوءَة لابسه، حيث يعفُّه عن الفاحشة، أنّ كلّ واحد منهما يستر صاحبه عما لا يحلّ الثاّني:

الرابع: أنّ كلّاً منهما يستر ، وتخصه نفسها به كما اللّباس يختص بلابسه، أنّ الرجل يخص نفسه بزوجه الثاّلث:

 ـــــــــــــــــ
= 

 ، وذكره مثالاً للمجاز.٢/٢٨١
 .٤/٥) انظر: البحر المحيط في الأصول: ١(
 .٢/١٨٠: السابق) ٢(
 .٢٠/٢٨٤) اللباب: ٣(
، البحر المحيط في ٣١/١٣٣، مفاتيح الغيب: ٢/٤٠٢، معالم التتريل: ٢/١١٩٥، الوجيز: ٦/٢٥٤، وانظر: النكت والعيون: ٢/٥٦٤) التسهيل: ٤(

 .٤/٥٩٩، السراج المنير: ٢٠/٢٨٤، اللباب: ٦/٢٤٤التفسير: 
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كما أنّ اللّباس يستر صاحبه عن المضار: ، ولا زوج فيه، كلِّ المفاسد التي تكون في البيت الذي لا زوجةَ فيهبالآخر عن 
  .)١(الخامس: أنّ اللّباس هو السكن كما يسمى اللّيل لباساً؛ أي سكَناً، كالحر والبرد وغيرهما

 :ن سبب الإحلال«قال البيضاوييبي وهو قلّة ، استئنافبر عنهنالمخالطة، الص لكثرة نوصعوبة اجتنا ،
ويشتمل كلٌّ منهما على صاحبه شبه باللّباس... أو لأنّ كلَّ ، ولمّا كان الرجل والمرأة يعتنقان، وشدة الملابسة

قال أبو ، ههفهو مجاز وإن اختلف في وج، وعلى أي حالٍٍ، )٢(»ويمنعه من الفجور، واحد منهما يستر حال صاحبه
، ﴾I J Kفقوله تعالى: ﴿«وقال ابن عاشور: ، )٣(»ثمّ يستعمل في المرأة، أصله في الثّوب، اللّباس«حيان: 
لأنّ العرب كانت اعتبرا في ، وهي استعارةٌ أحياها القرآن، استعارةٌ بجامع شدة الاتصال حينئذ، ]١٨٧ [البقرة:

فجاء القرآن ، لكنهم صيروها في خصوص زِنة المفاعلة حقيقةً عرفيةً، بهإذا اتصل ، قوله: لابس الشيءُ الشيءَ
ولا مانع من إرادة هذه المعاني جميعاً؛ فإنها ، )٤(»فأحياها وصيرها استعارةً أَصليةً جديدةً بعد أن كانت تبعيةً منسِيةً

  ولا تنافي بينها.، من وجوه الشبه بين الزوجين واللّباس
 k l m n o: ﴿أوقوله ، ]٨٦[التوبة:﴾ È É Ê Ë Ì Í: ﴿أقوله  −٣

p ﴾:اً، أكلاهما يأمر المؤمنين أن يؤمنوا باالله ، ]١٣٦[النساءوهو ، وإذا حمل على ظاهره استلزم محالاً عقلي
تعالى... اعلم أنّ ظاهر قوله «فكيف يطالبون بتحصيله؟ قال الرازي: ، تحصيل الحاصل؛ فإنّ الإيمان حاصلٌ منهم

   .)٥(»ولا شك أنه محالٌ، مشعر بأنه أمر بتحصيل الحاصل
على أن يكون المخاطب به ، وهو مجاز قطعاً، ويجاب عنه بوجوه: إما أنه من العام الذي أريد به الخصوص

أو ، يؤمنوا بقلومأو المنافقون الذين آمنوا بلسام أن ، أهل الكتاب الذين آمنوا بالتوراة أن يؤمنوا بالقرآن
أو ، أو المؤمنون بحسب الأدلّة الإجمالية أن يؤمنوا بحسب الأدلّة التفصيلية، المؤمنون المقلِّدون أن يؤمنوا بالاستدلال

   .)٦(يكون ذلك من باب الأمر بالشيء والمراد الدوام والثّبات عليه والاستزادة منه

 ـــــــــــــــــ
، المحرر ١/٢٠٧، معالم التتريل: ٢٤٥، ١/٢٤٤، النكت والعيون: ١/١٢٨لابن العربي: ، أحكام القرآن: ١/٢٨٢) انظر: أحكام القرآن: للجصاص: ١(

، مدارك التتريل: ٣١٧، ٢/٣١٦، الجامع لأحكام القرآن: ٩١، ٥/٩٠، مفاتيح الغيب: ١٩٢، ١/١٩١، زاد المسير: ٤٢٧، ٣/٤٢٦الوجيز: 
، السراج المنير: ١/٢٠١، إرشاد العقل السليم: ٣٠٩، ٣/٣٠٨، اللباب: ٥٦، ٢/٥٥، البحر المحيط في التفسير: ١/١٦١، لباب التأويل: ١/١٥٥
 .٢/٦٥، روح المعاني: ١/١٤١

 .١/٤٦٨) أنوار التتريل: ٢(
 .٢/٥٥) البحر المحيط في التفسير: ٣(
 .٢/١٨٢) التحرير والتنوير: ٤(
  .١/٧٢٨، السراج المنير: ٤/٣١١، تفسير ابن كثير: ١١/٦٠) مفاتيح الغيب: ٥(
، أنوار التتريل: ٥/٤١٥، الجامع لأحكام القرآن: ١١/٦٠، مفاتيح الغيب: ٢/٢٢٤، زاد المسير: ٣/١٠٧، المحرر الوجيز: ١/٢٩٥انظر: الوجيز: ) ٦(

، السراج المنير: ٧/٧١، اللباب: ١/٣٧٢، بحر العلوم: ٢/٣١٦، الجواهر الحسان: ٤/٣١١، تفسير ابن كثير: ١/٦١٠، لباب التأويل: ٢/٢٦٦
١/٧٢٨.  
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وصيغة الطّلب موضوعةٌ لطلب حصول الماهية المطلوبة من فعلٍ أو «قال ابن عاشور: ، ولا ريب أن هذا مجاز
وام كان استعمالُها مجازاً، كف١(»فإذا استعملت في طلب الد(.  

@òjã@bçŽŠçbÃ@Žáčçì½a@Ž̃ ì–äÛa@bÈİÓ@ÒëŠ–½a@åß@Zßb¨a@kÜİ½a

@µg@Ýîznßa@cë@NéÜ‰@ @

: النصوص التي يوهم ظاهرها �سبة    : أ إلى امستحيلٍ أولاً
 بخلقه [آيات الصفات]: أومن ذلك: النصوص الموهمة تشبيه االله  −١

والأشاعرة وعامة المتكلِّمين ، أفالجمهور يفوضون العلم بمعناها إلى االله ، فقد تقدم أنها من المتشابه
  .لك الظّواهرفيجب صرفها عن ت، لكن الجميع متفقون على أنّ ظواهرها غير مرادة قطعاً، يؤولوا

أنّ كلّ من بلغه - وهو الحق عندنا–حقيقة مذهب السلف «قال الغزالي يشرح مذهب السلف في المتشاات: 
ثمّ ، ثم اعتراف بالعجز، ثمّ التصديق، حديث من هذه الأحاديث من عوام الخلق يجب عليه فيه سبعة أمورٍ: التقديس

أما التقديس: فأعني به تتريه الرب تعالى عن الجسمية ، التسليم لأهل المعرفةثم ، ثمّ الكف، ثمّ الإمساك، السكوت
وتوابعها... الوظيفة الأولى: التقديس: ومعناه أنه إذا سمع اليد والإِصبع... فعلى العامي وغير العامي أن يتحقّق 

وأنّ ذلك في حق االله ، مٍ ودمٍ وعظمٍلم يرِد بذلك جسماً هو عضو مركّب من لح >قطعاً ويقيناً أنّ رسول االله 
فإنْ خطر بباله أنّ االله جسم مركّب من أعضائه فهو عابد صنمٍ؛ فإنّ كلّ جسمٍ فهو ، وهو عنه مقدس، تعالى محالٌ

مخلوق ،وعبادة المخلوق كفر ،ه مخلوقوعبادةُ الصنم كانت كفراً؛ لأن ،ه جسمومن عبد جسماً ، وكان مخلوقاً؛ لأن
  .)٢(»و كافر بإجماع الأئمة السلف منهم والخلَففه

 :ازيات يجب القطع «وقال الرلف: حاصل هذا المذهب أنّ هذه المتشاابع في تقرير مذهب السالفصل الر
ولا يجوز الخوض في ، ثمّ يجب تفويض معناها إلى االله تعالى، فيها بأنّ مراد االله تعالى منها شيءٌ غير ظواهرها

  .)٣(»وقال جمهور المتكلّمين: بل يجب الخوض في تأويل تلك المتشاات، تفسيرها
بخلقه كما بين الغزاليّ  أوسبب هذا العدول هو مخالفة هذه الظّواهر لقطعي العقل الذي يجزم باستحالة تشبيه االله 

 وقال، أمره جاء أي« :]٢٢الفجر:[ m » ¼l: تعالىسبحانه و قولهفي ابن الجوزي وقال ، في النص السابق
مع اعتقاد عدم «الآلوسي: ، وقال )٤(»نتقالالا عليه يجوز لا فإنه ؛العقل أدلة ذلك إلى صرفه وإنما :حنبل بن أحمد

 ـــــــــــــــــ
 .١/١٨٩) التحرير والتنوير: ١(
 . ٣٠٢، ٣٠١): صالغزالي ) إلجام العوام عن علم الكلام: (ضمن مجموعة رسائل٢(
 .٣/٨٧، روح المعاني: ٢٠/١٧٣نظم الدرر: ، ٦/٣١٩. وانظر: تفسير ابن كثير: ١٣٨) أساس التقديس: ص٣(
 .١١٠دفع شبه التشبيه بأكف التتريه: ص) ٤(
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مشاة خلقه:  أإضافةً إلى الآيات المُحكَمة التي تنفي عن االله ، )١(»التجسيم والتشبيه؛ لئَلّا يضاد النقلُ العقلَ
﴾ Q R S T U V Wوقوله: ﴿، ]٤ [الإخلاص:﴾ N O P Q R: ﴿أكقوله 

  .)٢(]١١[الشورى:
وأما على ، أما على مذهب السلف فواضح، وعلى أي حالٍ فلا سبيل إلى تعيين المراد من هذه الآيات بيقينٍ

بشيءٍ من التأويلات تحرزاً منه عن  ]أي الأشعري[ولا قَطَع؛ «قال الزركشي: ، فكذلك، مذهب الخَلَف المؤولين
وأما الخلف فإن كان لذلك محملٌ ، أما السلف فيفوضون المراد إلى االله تعالى«وقال البقاعي: ، )٣(»مخالفة السلف
المراد مع اعترافهم بأنهم ليسوا على قطعٍ من أنّ ، وإن كان ثَم محاملُ سردوها ولم يعينوا شيئاً منها، واحد عينوه

  . )٤(»والعلم عند االله، وإنما هو شيءٌ يليق بالمقام، شيءٌ مما ذكروه
، فقد أولوه ب: استولى، ]٥[طه: ﴾ | } y z : ﴿ـتأويل "استوى"من قولهومن تلك التأويلات: 

يؤول ب: أتى أمره بنيام من جهة ، ]٢٦[النحل: ﴾ Ä Å Æ Ç È: ﴿أوقوله ، أو عمد إلى خلقه
واليد من ، ؛ أي ذاته]٢٧:الرحمن[﴾t u v: ﴿أوقوله ، أو هو تمثيلٌ لإبطال مكرهم بالأنبياء، العمد فخرا

 Ð: ﴿ـوقوله ، ونعمته، وحفظه، ونصرته، ؛ أي قدرته]١٠[الفتح:﴾ G H I Jمثل قوله جل وعلا: ﴿
Ñ Ò Ó Ô Õ Ö ﴾:للتشبيه: لألفاظ الموهمة اإلى غير ذلك من ، وطاعته، ؛ أي في حق االله وأمره]٥٦[الزمر

  .)٥(وقد تقدم ذكر هذا كلهوالجهة. ، واليمين، والقرب، والمعية، وايء، والذهاب، كالترول
وكثر إطلاقها على طلب الإقبال للنجدة أو ، والدعوة: طلب الإقبال«قال ابن عاشور: ، ـالدعوة في حقّه منها و
  .)٦(»فالمراد طلب الإغاثة أو النعمة، لاستحالة الإقبال الحقيقي ؛وذلك متعين فيها إذا أطلقت في جانب االله، للبذل

-وهو بالمعنى اازي، من صفات االله وأسمائه الحسنى ":واسع"و «قال ابن عاشور: ، وكذلك وصفه بالواسع
ذات التعلُّق: فهو واسع ومعنى هذا الاسم عدم تناهي التعلُّقات لصفاته ، لاستحالة المعنى الحقيقي في شأنه- لا محالةَ

فهو أحق الموجودات بوصف واسع؛ ، فسعة صفاته تعالى أنها لا حد لتعلُّقاا، واسع العطاء، واسع الرحمة، العلم
  فذلك كلُّه مصروف عن ظاهره قطعاً بدلالة العقل القطعي الذي يؤيده النقل القطعي.، )٧(»لأنه الواسع المطلق

 :أسند نقصاً إلى االله النّصوص التي ت −٢
 ـــــــــــــــــ

 .٦٥- ٣٥: أساس التقديس: صتلك الأدلة العقلية وانظر .٣/٨٧) روح المعاني: ١(
 .٢٤) انظر: أساس التقديس: ص٢(
 . ٥/٨٥) البرهان في علوم القرآن: ٣(
  .١٦٨، ٣/١٦٧، التحرير والتنوير: ٨٦، ٣/٨٥، وانظر: روح لمعاني: ٢٠/١٧٣) نظم الدرر: ٤(
  .١٧٨: صراجع) ٥(
 .١٣/١٠٧) التحرير والتنوير: ٦(
 .٣/٢٨٤: السابق) ٧(
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 h i j k l والخداع في قوله: ﴿، ]١٥[البقرة:﴾ À ¿ ¾كالاستهزاء من قوله: ﴿

m ﴾:١٤٢ [النساء[ ،﴿ :والمكر في قولهK L M N O P Q ﴾:آل عمران]والنسيان ، ]٥٤
  ]. ٦٧[التوبة:﴾ ¥ ¤ £ في قوله عن المنافقين: ﴿

كما تحيلها النصوص القاطعة التي تبين بعمومها تترُّه االله عن ، أوكلُّ هذه الظّواهر يحيلها العقل على االله 
﴾ è é ê ë : ﴿أوكذلك النصوص الخاصة: كقوله ، ]١٧[الروم:﴾ M N: ﴿أالنقائص: كقوله 

  .]٥٢[طه:﴾ H I J K L وقوله: ﴿، ]٦٤[مريم:
أو أنه من باب ، ويخدعهم، مويمكر ، ويؤول الخداع والمكر والاستهزاء بأنه يعاملهم معاملة من يستهزئ م

والذي يقرر ذلك أنّ االله تعالى «قال الرازي: ، )١(أو أنه يجازيهم على الاستهزاء والخداع والمكر، المشاكلة اللّفظية
، ]١٤٢[النساء:﴾ l mألا ترى أنه تعالى قال: ﴿، إنما أنزل القرآن بحسب عرف أهل اللسان وعادم

وقال: ، ]٥٤[آل عمران:﴾ K L M N O P Qوقال: ﴿، ]٢٧[الروم:﴾ c d eوقال: ﴿
﴿¾ ¿ À ﴾:ه تعالى يعاملهم معاملة الخادعين والماكرين والمستهزئين، ]١٥[البقرة٢(»والمراد في الكلّ أن( .  

واعلم أنّ هذا الكلام لا يمكن «. قال الرازي: )٣(وكذلك نسيانه لهم يؤول بأنه ترك رحمتهم كما تركوا أمره
لما استحقُّوا عليه ذماً؛ لأنّ النسيان ليس في وسع ، إجراؤه على ظاهره؛ لأنا لو حملناه على النسيان على الحقيقة

  .)٤(»فلا بد من التأويل، وأيضاً فهو في حق االله تعالى محالٌ، البشر
إلى  حقيقةًفإن إيصال الأذى ، ]٥٧[الأحزاب:﴾ q r s t u v w x y z: ﴿أوقوله 

أو أم يقولون ما صورته أذى: كنسبة ، ويؤول بأم يفعلون ما يكره من المعاصي، مستحيلٌاالله جل جلاله 
إما فعل ما يكرهانه «قال أبو السعود: ، أو على تقدير مضاف؛ أي يؤذون أولياءه، الزوجة والولد والشريك إليه

وقيل في ايذائه تعالى: هو قول اليهود والنصارى ، حقّه تعالى من الكفر والمعاصي مجازاً؛ لاستحالة حقيقة التأذّي في
  .)٥(»والأصنام شركاؤه، والملائكة بنات االله، والمسيح ابن االله، وثالث ثلاثة، والمشركين: يد االله مغلولةٌ

ر بمعصية: فتؤول الآيات التي ظاهرها أم، وكذلك النصوص التي يفيد ظاهرها أمر االله بمعصية؛ فإنه محالٌ عقلاً
، ويكون المراد من ذلك التهديد، )٦(]٦٤[الإسراء:﴾ £ ¢ ¡ � ~: ﴿خطاباً لإبليس أكقوله 

 ـــــــــــــــــ
 .١/٣٦٤، اللباب: ١/٢٩٢، تفسير ابن كثير: ١/٢٠٧، الجامع لأحكام القرآن: ٢/٥٨) انظر: مفاتيح الغيب: ١(
 .١٢٠، ١١٩) أساس التقديس: ص٢(
 .١٠/١٤١، اللباب: ٦/٣١٦، تفسير ابن كثير: ٣/٤٦٧، زاد المسير: ١/٤٧١) انظر: الوجيز: ٣(
 .١٠/١٤١ ، وانظر: اللباب:١٦/١٠١) مفاتيح الغيب: ٤(
، ٧/٢٣٩، البحر المحيط في التفسير: ٥/٢٧٦، لباب التأويل: ٤/٣٨٥، أنوار التتريل: ٤/٣٩٨، وانظر: المحرر الوجيز: ٧/١١٤) إرشاد العقل السليم: ٥(

 .٢٢/١٠٤، التحرير والتنوير: ٢٢/٨٧، روح المعاني: ٣/٣٣٨، السراج المنير: ١٥/٥٨٧اللباب: 
 .١/١٤٨، إرشاد الفحول: ٢/١٩٢، البحر المحيط في الأصول: ١/١٧٠، التلويح: ١٤٠ ،١/١٣٩) انظر: التنقيح: ٦(
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 :هديد«قال الآلوسيويمنع من إرادة الحقيقة أنّ االله تعالى لا يأمر ، وكذا من الأوامر الآتية، والمراد من الأمر الت
  ومثل ذلك كلُّ ما ظاهره أمر بمعصية.، )١(»بالفحشاء

  وإن كان المعنى اازي المراد غير قطعي.، وهذه النصوص كلُّها مصروفةٌ عن ظاهرها قطعاً

: النصوص التي يثبت ظاهرها معصيةً لنبيٍّ من الأ�بياء:   ثا�ياً
وأما سائر الذّنوب والمعاصي: ، أجمع العلماء على أنّ الأنبياء معصومون من الشرك والكفر قبل النبوة وبعدها

وأما بعد النبوة والرسالة: ، فأما قبل النبوة: فالجمهور على عدم عصمتهم من الصغائر والكبائر خلافاً للمعتزلة
وعن تعمد الصغائر الرذيلة التي ، وعن تعمد الكبائر بالإجماع أيضاً، فإنهم معصومون من الكذب في التبليغ إجماعاً

وأما تعمد غيرها من الصغائر: فأكثر المعتزلة ، : كالكذب والتطفيف باليسيرفيها شين ونقص بالإجماع أيضاً
قال الرازي: ، )٢(والجمهور من المتكلّمين والمحدثين والفقهاء على أنهم معصومون منها أيضاً، جوزوه عليهم

  .)٣(»الصغيرة لا الكبيرة ولا، والمختار عندنا: أنه لم يصدر عنهم الذّنب حال النبوة البتة«
وكثير منهم يراه ، وغيرهم اختلفوا، واختلف في دليل عصمتهم؛ هل هو العقل أو النقل؟ فالمعتزلة العقل

فأما الفواحش والموبقات والأفعال المعدودة من الكبائر: فالذي ذهب إليه طبقات الخلق «قال الجويني: ، )٤(العقل
  .)٥(»ه مصير جماهير أئمتناوإلي، استحالةُ وقوعها عقلاً من الأنبياء
فكلُّ ما يتوقّف العلم ، النقليات بأسرها مستندةٌ إلى صدق الرسول«قال الرازي: ، والأصح أنها تثبت بكليهما

وأما الذي لا يكون كذلك: فكلُّ ما كان ، وإلا لزم الدرو، بصدق الرسول على العلمِ به لا يمكن إثباته بالنقل
وإما الخاص: كالكتاب ، كان الطّريق إليه النقل: إما العام: كالعاديات، ما لا يجب عقلاً وقوعهجزماً بوقوع 

  . )٦(»والسنة. والخارج عن القسمين يمكن إثباته في الجملة بالعقل والنقل معاً
القسمين: والخارج عن «في "تلخيص المحصل":  )٧(وعصمة الأنبياء من القسم الأخير كما قال الطوسي

 ـــــــــــــــــ
 .١٢/٣٣٤، اللباب: ٢١/٦مفاتيح الغيب: ، وانظر: ١٥/١١١) روح المعاني: ١(
، ١/١٠٨الحسان: ، الجواهر ١/٣٠٨، الجامع لأحكام القرآن: ٨، ٣/٧، مفاتيح الغيب: ١/٢١٢، المحرر الوجيز: ٤/٥٤) انظر: تفسير السمعاني: ٢(

.  وانظر: البحر المحيط في الأصول: ٣/٤٢٦، شرح المواقف: ٤١٦، ٣/٤١٥. وانظر: المواقف: ٣٠/٤٠٠، التحرير والتنوير: ٩/٨روح البيان: 
 .١/١٩٠، إرشاد الفحول: ٤/١٦٩

، لباب التأويل: ٤/٥١، أحكام القرآن: لابن العربي: ١/٢١٢يز: كثير من المفسرين، انظر: المحرر الوج ه، وعزا ذلك إلى الجبائي، واختار٣/٨مفاتيح الغيب: ) ٣(
  .٢٣/٢٣٩، ١٩/١٤٣، التحرير والتنوير: ١/١٠٨، الجواهر الحسان: ٢/٣٠٨، البحر المحيط في التفسير: ٤/٢٨٤

 .٣/١٧٠البحر المحيط في الأصول: انظر: ) ٤(
 .١/٤٨٣) البرهان في الأصول: ٥(
 .١٤٣) المحصل: ص٦(
من العلوم، وله شعر  في أنواعٍ ، مشارك، فقيه، فلكيجعفر محمد بن محمد بن الحسن، نصير الدين الطوسي، فيلسوف، رياضيهو أبو ) ٧(
= 
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فأما العقل فكما قال ، والعقل، ولذلك فالعلماء يستدلّون لذلك بالنقل، )١(»وعصمة الأنبياء، كتوحيد الإله
ويدل عليه وجوه... ، لا الكبيرة ولا الصغيرة، والمختار عندنا أنه لم يصدر عنهم الذّنب حال النبوة البتة«الرازي: 
، ]٣١[آل عمران:﴾ c لو أتى بالمعصية لوجب علينا الاقتداء به فيها؛ لقوله تعالى: ﴿ >أنّ محمداً  ورابعها:

في سائر الأنبياء -أيضاً–ثبت  >وإذا ثبت ذلك حق محمد ، وهو محالٌ، فيفضي إلى الجمع بين الحرمة والوجوب
وائتمنه ، من نبي رفع االله درجته أنا نعلم ببديهة العقل أنه لا شيء أقبح وخامسها:، ضرورةَ أنه لا قائل بالفرق

فيقدم عليه ترجيحاً للذَّته غير ملتفت ، يسمع ربه يناديه لا تفعل كذا، وجعله خليفةً في عباده وبلاده، على وحيه
ويعلم قطعاً أنّ الأنبياء «وما قال أبو حيان: ، )٢(»هذا معلوم القبح بالضرورة، ولا مترجِرٍ بوعيده، إلى ي ربه

بطلت ، لا يمكن وقوعهم في شيءٍ منها ضرورةَ أنْ لو جوزنا عليهم شيئاً من ذلك، معصومون من الخطايا ‡
، فما حكى االله تعالى في كتابه يمر على ما أراده تعالى، ولم نثق بشيءٍ مما يذكرون أنه أوحى االله به إليهم، الشرائع

  . )٣(»النبوة طرحناهوما حكى القُصاص مما فيه غض عن منصب 
، وبناءً على ذلك: فكلّ آية يوهم ظاهرها معصيةً في حق نبي من الأنبياء يجب صرفها عن ظاهرها قطعاً

، والعقل القطعيينِ الذين دلّا على عصمتهم من اقتراف المعاصي صغيرِها وكبيرِها، وتأويلها بما يتفق ودليلَ النقل
كما تفعل الحَشوية الذين يستدلُّون بتلك الظّواهر على عدم عصمة الأنبياء من ، الظّاهرولا يجوز حملُها على ذلك 

  .)٤(الكبائر والصغائر
ن الإيجيفي ذلك )٥(وقد بي الذّنب عنهم«فقال: ، القانون العام صدور مالمخالف بقَصص الأنبياء التي توه واحتج ،

منقولاً بالآحاد وجب ردها؛ لأنّ نسبة الخطأ إلى الرواة أهون من نسبة المعاصي إلى والجواب إجمالاً: إنّ ما كان منها 
وما لم نجد له محيصاً ، وما ثبت منها تواتراً فمادام له محملٌ آخر حملناه عليه ونصرفه عن ظاهره لدلائل العصمة، الأنبياء

ولا ينفيه تسميته ذنباً ولا ، صغائر صدرت عنهم سهواًأو ، أو من قبيل ترك الأولى، حملناه على أنه كان قبل البعثة

 ـــــــــــــــــ
= 

، فوات ١١٤، ر١/١٤٧انظر: الوافي بالوفيات:  .هـ)٦٧٢توفي ببغداد عام (، وهـ)، وأقام بطوس٥٩٧قم عام (ببالفارسية، ولد 
 .٧/٣٠، الأعلام: ٢/١٣١هدية العارفين: ، "الشيطان المبين" وسماه، ٨/٢٧١ية الكبرى: ، طبقات الشافع٢/٢٥٢الوفيات: 

 .٣٢نصير الدين الطوسي: صلتلخيص المحصل: ) ١(
المواقف: . وانظر: ٤/٢٨٤، وذكر الرازي: ستةَ عشر دليلاً على عصمة الأنبياء من الصغائر والكبائر، وانظر: لباب التأويل: ٣/٨) مفاتيح الغيب: ٢(

  .٤٣١-٣/٤٢٨، شرح المواقف: ٤١٨-٣/٤١٦
 .٢٣/١٨٥، روح المعاني: ١/٣٠٦، وانظر: الجامع لأحكام القرآن: ٧/٣٧٨) البحر المحيط في التفسير: ٣(
 .٣/٨) انظر مذهب الحشوية: مفاتيح الغيب: ٤(
، من نواحي شيراز، بعد المائة السابعة، متكلم، "إيج"دة ببلهو أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار، عضد الدين الإيجي، ولد ) ٥(

ٌ أصوليٌّ ، ١٠/٤٦هـ). انظر: طبقات الشافعية الكبرى: ٧٥٦(سنة قلعة كرمان ب، مات ، قاضٍبالمعاني والبيان والنحو، فقيه، عالم
 .٥، ر١/٣٢٦البدر الطالع: ، ٨/٢٩٨، شذرات الذهب: ١٣٦٩، ر٧/١٥٨، المنهل الصافي: ٥٩٤، ر٣/٢٧، طبقات الشافعية: ١٣٦٩ر
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، أو أنهم قصدوا به هضماً من أنفسهم، الاستغفار منه ولا الاعتراف بكونه ظلماً منهم؛ إذ لعلّ ذلك لعظمه عندهم
فهي ، المقربين أو نقول: إنّ ذلك من قبيل أنّ حسنات الأبرار سيئات، )١(»فله زيادةُ فُسحة، ومن جوز الصغائر عمداً

سبة إلى غيرهم حسناتقدرهم، بالن ئات نظراً إلى علو٣(وهاك أمثلةً على تلك الظّواهر، )٢(وفي حقهم سي(:  
، ]٧٦[الأنعام:﴾ a b c d e ` _ ^ [ \: ﴿×حكايةً عن نبيه إبراهيم  أقال االله  −١

  .]٧٨[الأنعام: ﴾ b c d e f g hوقال: ﴿، ]٧٧[الأنعام: ﴾ n o p q r s tوقال: ﴿
وشك في ، من الكواكب والشمس والقمر أأقر بدايةً بعبادة غير االله  ×ظاهر هذه الآيات أنّ إبراهيم 

وتؤول هذه ، وبعدها من بابٍ أولى، لكن هذا الظّاهر مستحيلٌ على إبراهيم النبي قبل النبوة، ـألوهية االله 
كما قال ، غير أن هذا يرده السياق؛ فإنه يدلّ على أنه عرف االله قبله، الظّواهر: فقيل: كان ذلك حالَ طفولته

وكذلك ما بعده ، ]٧٤[الأنعام:﴾ B C D E F G H I J K L M N O P: ﴿أ
  .)٤(إلى غير ذلك، أوأعلن توحيده الله ، وتبرأ من آلهتهم، يرده؛ فإنه حاجهم

، )٥(أنه استفهام استنكاري لتوبيخ قومه؛ أي أهذا ربي؟ الأوّل:وأولوها بوجوه: ، والجمهور على أنها بعد النبوة
ما عليه الأكثرون من أنّ قوله من باب التسليم الجدليّ لهم؛  الثّالث:، أنه على تقدير مضمرٍ: يقولون: هذا ربي الثّاني:

مدح احتجاجه هذا  أويؤيده أنّ االله ، لان عبادم لهاثمّ استدلّ بأُفُولها على بط، أي قال لهم: هذه آلهةٌ في زعمكم
  .)٦(]٨٣[الأنعام:﴾ \ ] M N O P Q R S T U V W X Y Z ﴿ :أعلى قومه بقوله 

وإرخاء العنان لهم؛ ، قال ذلك على سبيل اادلة لقومه ×فدلّ ذلك كلّه على أنّ إبراهيم «قال ابن عاشور: 
  .)٧(»وأراد الاستدلال عليهم، فيكون قد جمع جمعاً من قومه، ينفروا من أول وهلةليصلوا إلى تلقّي الحجة ولا 

 Gعنه: ﴿ أفقد قال االله ، >ومنهم نبينا محمد ، والمغفرة لهم، ‡الاستغفار الصادر من الأنبياء  −٢

H I J K L M N O ﴾:٢[الفتح[ ، أوكذلك أمره بالاستغفار في قوله﴿ : â ã ﴾:محمد] 
لكن هذا غير ، وظاهر الاستغفار أنه يكون من معصية، فظاهر الذّنب أن يطلق على ما يؤثِّم من الصغائر والكبائر، ]١٩

 ـــــــــــــــــ
 .١/١٩٤إرشاد الفحول: . وانظر: ٢٢/٩٣. وانظر: مفاتيح الغيب: ٣/٤٣١، وانظر: شرح المواقف: ٣/٤١٨) المواقف: ١(
 .٩/٨، روح البيان: ١/٣٠٩القرآن: ) انظر: الجامع لأحكام ٢(
 .٤٤٨-٣/٤٣٢، شرح المواقف: ٤٢٥-٣/٤١٨) انظر تلك الظّواهر مع تأويلها: المواقف: ٣(
 .٢٤٥-٨/٢٤٣وذكر على بطلانه ثلاثةَ عشر دليلاً، وانظر: اللباب: ، ٤١-١٣/٣٩) انظر: مفاتيح الغيب: ٤(
 .١/٤٨١بحر العلوم: اختاره السمرقندي في: ) ٥(
، زاد المسير: ١/٣٦٢، الوجيز: ١٦٤، ٤/١٦٣، الكشف والبيان: ١٧٢، ٢/١٧١أحكام القرآن: للجصاص: انظر ذكر الأقوال، واختيار الثالث في: ) ٦(

، التسهيل: ١٥٣، ٢/١٥٢، لباب التأويل: ٢/٤٢٣، أنوار التتريل: ٢٦، ٧/٢٥، الجامع لأحكام القرآن: ٤٢-١٣/٣٩، مفاتيح الغيب: ٧٥، ٣/٧٤
 .٢٠٠-٧/١٩٨، روح المعاني: ٣/١٥٣، إرشاد العقل السليم: ٢٤٧-٨/٢٤٣، اللباب: ٢٧٧، ١/٢٧٦

 .٧/٣١٩) التحرير والتنوير: ٧(
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أو ما كان ، ويحمل ذلك على ما كان منه من مخالفة الأَولى مما يصح أن يعاتب عليه، مراد قطعاً؛ لقرينة عصمة الأنبياء
أو عبر بالمغفرة عن العصمة؛ أي ، أو الاستغفار لذُنوبِ المؤمنين، على مذهب من يجوزها عليهم عن سهوٍ من الصغائر

   .)١(وقيل غير ذلك، أو هو أمر بالاستغفار للتعبد المحضِ وإن لم يكن له موجِب ذنبٍ، ليعصمك االله
 :ازيا لا ينبغي«قال الروبة عمفهو قوله:، أما الت ﴿ â ã ﴾:والطّاعنون في عصمة الأنبياء ، ]١٩[محمد

، أو على ما كان قد صدر عنهم قبل النبوة، ونحن نحمله على التوبة عن ترك الأَولى والأفضل، يتمسكون به ‡
فإن إيتاء ، ]١٩٤[آل عمران:﴾ Á Â Ã Ä Å Æوقيل أيضاً: المقصود منه محض التعبد كما في قوله: ﴿

ذلك الشيء واجب ،ره أُم¹ ¸وكقوله: ﴿، نا بطلبهثمّ إن º ﴾:ه لا يحكم إلا ، ]١١٢[الأنبياءا نعلم أنمع أن
فقوله: ﴿، وقيل: إضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول، بالحقâ ã ﴾:من باب إضافة المصدر ، ]١٩[محمد

  .)٢(»إلى المفعول؛ أي واستغفر لذنب أمتك في حقّك
فإنّ ظاهر سؤاله المغفرةَ أنه أذنب؛ لأنّ المغفرة ، ]٤١[إبراهيم:﴾ À Á ¿: ﴿×ومن ذلك قول إبراهيم 

وقطع الطّمع إلا من فضله وكرمه ، والجواب: المقصود منه الالتجاء إلى االله تعالى«قال الرازي: ، تكون بعد سبق الذّنب
  .)٤(»مما لا يسلَم منه البشرأي ما فَرط مني من ترك الأولى في باب الدين وغير ذلك : «فيه وقال أبو السعود، )٣(»ورحمته
عن المعاصي التي لا يتصور صدورها عنه؛ كالشرك والظّلم والشك في  >الآيات التي فيها ي للنبي  −٣

  ومن ذلك: ، أإخبار االله 
ويكون الغرض ، )٥(فتؤول على أنّ النهي لأمته لا له، ]١٠٥[يونس:﴾ É Ê Ë Ì: ﴿أقوله  −أ

، والإلهاب ببيان أنّ ذلك المَنهِي عنه بلغَ من القبح إلى أن ينهى عنه من لا يتصور صدوره منه أصلاًمن خطابه التهييج 
ونظائره مع ما فيه من الإيذان بكونه ، ]١٠٥[يونس:﴾ É Ê Ë Ìكذلك نحو قوله: ﴿«قال أبو السعود: 

والمقصود من هذا الفرض «وقال ابن عاشور: ، )٦(»يهحتى نهِي عنه من لا يمكن تعاط، واجب الاحتراز عنه في الغاية
  .)٧(»حتى لو فعله أشرف المخلوقين لكان من الظّالمين، تنبيه الناس على فظاعة عظَمِ هذا الفعل

 ـــــــــــــــــ
، أنوار ١٦/٢٦٢، الجامع لأحكام القرآن: ٢٨/٦٨، مفاتيح الغيب: ٥/١٢٦، المحرر الوجيز: ٧/٢٩٧: معالم التتريل: في انظر هذه الأقوال) ١(

، التحرير والتنوير: ٨/١٠٤، إرشاد العقل السليم: ١٧/٤٧٧، اللباب: ٣/٢٩٣، بحر العلوم: ٦/١٨٨، لباب التأويل: ٥/٢٠٠التتريل: 
٢٦/١٤٧. 

 .٢٧/٦٨اتيح الغيب: ) مف٢(
 . ١١/٤٠٤، اللباب: ٤/٥٠، وانظر: لباب التأويل: ١٩/١١٠) مفاتيح الغيب: ٣(
 .٥/٥٤) إرشاد العقل السليم: ٤(
 . ١٥/٣٠٣، اللباب: ٢/٤٤٥، أنوار التتريل: ٨/٣٨٨، الجامع لأحكام القرآن: ٩/١٢٤) انظر: مفاتيح الغيب: ٥(
 . ٢/٤٤٥، وانظر: أنوار التتريل: ٥٥، ٥/٥٤) إرشاد العقل السليم: ٦(
 .١١/٣٠٥) التحرير والتنوير: ٧(
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فهو ي ، فيقال فيه ما قيل في سابقه، ]١٤٧[البقرة:﴾ Q R S T U V W X: ﴿أقوله  −ب
عن الشك فيه؛ لأنه  >وليس المراد به ي الرسول «قال البيضاوي: ، وأمره أللأمة عن الشك في إخبار االله 

أو أمر الأمة باكتساب ، بل إما تحقيق الأمر وأنه بحيث لا يشك فيه ناظر، وليس بقصد واختيار، غير متوقّعٍ منه
  .)٢(إلى غير ذلك من الأمثلة .)١(»المعارف المزيحة للشك على الوجه الأبلغ

@kÜİ½aNÝÔÈÛa@òÛüč†i@êŠçbÃ@åÇ@éčÏŠ•@lìuë@áŞçflìflnŽí@bß@Z…bÛa@ @
من نص ين أنّ الأصل حمل الألفاظ على ظواهرها ما لم يمنع من ذلك مانعرين والأصولير العلماء من المفسأو ، قر

التتريل إلى باطنٍ من التأويل وغير جائزٍ إحالةُ ظاهرِ «قال الطبري: ، وكثير من التفاسير رجحوها لموافقتها للظّاهر، عقلٍ
   .)٣(»ولا إجماعٍ من الأمة، >ولا خبرٍ لرسول االله ، لا دلالة عليه من نص كتابٍ

 :نقيطيرة عند علماء الأصول هي حمل نصوص الوحي على ظواهرها إلا بدليل من «وقال الشوالقاعدة المقر
ة٤(»كتابٍ أو سن(.  

وقد تقدم أنّ حكم العقل الذي يصرف الظّواهر القرآنية عن معانيها المتبادرة ، والصارف إنما هو النقل أو العقل
ما هو القطعيم أنّ بعض تلك الظّواهر مستحيلةٌ عقلاً، إنع في ذلك فتوهمع أنّ تلك الاستحالة ، غير أنّ البعض توس

  .وإنما هو حكم ظني أو وهمي، أنه لا يحيلهاأو ظن أنها تخالف قطعي العقل في حين ، عرفيةٌ عاديةٌ وليست عقليةً
  وفيما يأتي أمثلةٌ على ذلك:

:   في الآخرة: أرؤية ا أولاً
  : ]٢٣، ٢٢[القيامة:﴾ I J K L M N O: ﴿أقال االله 

وخالف في هذا بعض ، وعلى هذا جماهير الأمة، في الجنة أفهذه الآية نص في إثبات رؤية المؤمنين ربهم 
وهو نص في نظر ، هذا من النظر بالعين«قال ابن جزي: ، فزعموا أنّ هذا الظّاهر مصروف عن ظاهره، الفرق

، )٥(»بأنّ معناه منتظرة، وتأولوا "ناظرة"، وأنكره المعتزلة، وهو مذهب أهل السنة، المؤمنين إلى االله تعالى في الآخرة

 ـــــــــــــــــ
، البحر المحيط ١/١٢٣، لباب التأويل: ٢/١٦٣، الجامع لأحكام القرآن: ١٣/١٣٠، مفاتيح الغيب: ١/٢٢٥، وانظر: المحرر الوجيز: ١/٤٢٥أنوار التتريل: ) ١(

 .٢/٤١، التحرير والتنوير: ٢/١٤، روح المعاني: ١/١٧٧، إرشاد العقل السليم: ٨/٣٩٤باب: ، الل١/٦١٠في التفسير: 
، السراج ٥٣٦، ٥٣٣، ١٢/٣٥٠، ٣٦٨، ٧/٦، اللباب: ٣٢٩، ٢/١٣٨، لباب التأويل: ١٩٣، ١٢/١١، ١١/٢٨: مفاتيح الغيب: ) انظر مثلا٢ً(

 .٦٠-٤/٥: الظاهريبن حزم لا. وانظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل: ١/٦٢٧، ١/٤٨٩المنير: 
، البحر المحيط ٣/١٨٦، لباب التأويل: ١٧/٦٤، ١٣/١١٦ح الغيب: ، وانظر: مفاتي٩/٦٥٩، ٨/٦٤٥، ٣/٤٦٩، وانظر: ٨/٦٧٩) جامع البيان: ٣(

 .١٥/٢١٩، ١٠/٣٠٦، ٨/٣٦٦، اللباب: ٧/١٠١في التفسير: 
 .٢٧٠، ٢٦٩، معايير القبول والرد: ص٤/٤٨١وانظر: الإتقان:  .٣/١١٨) أضواء البيان: ٤(
 .٧٣: صالباقلاني بكر بيلأ: به الجهل يجوز ولا اعتقاده يجب فيما الإنصافوانظر: ، ٢/٥١٤ :التسهيل) ٥(
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وأجمعوا على وقوعها في الآخرة... ، ممكنةٌ غير مستحيلة عقلاً ـيةُ االله قال علماء أهل السنة: رؤ«وقال الخازن: 
وأنّ ، وبعض المرجِئَة أنّ االله تعالى لا يراه أحد من خلقه، وزعمت طوائف من أهل البدع: كالمعتزلة والخوارج

  .)١(»وهذا الذي قالوه خطأٌ صريح وجهلٌ قبيح، رؤيته مستحيلةٌ عقلاً
كما هو شأن المبصرات في ، وتحيزه بحيزٍ أوحجتهم العقلية في استحالة الرؤية: أنها تستلزم تجسيم االله 

، تنظُر إلى ربها خاصةً لا تنظر إلى غيره«قال الزمخشري: ، فتؤول بمعنى يليق بجلاله، وهذا مستحيلٌ عليه، الدنيا
ولا تدخل تحت العدد في محشرٍ ، م ينظرون إلى أشياء لا يحيط ا الحصروهذا معنى تقديم المفعول... ومعلوم أنه

، فإنّ المؤمنين نظارةُ ذلك اليوم؛ لأنهم الآمنون الذين لا خوف عليه ولا هم يحزنون، يجتمع فيه الخلائق كلُّهم
والذي يصح ، ختصاصفوجب حملُه على معنى يصح معه الا، فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان منظوراً إليه محالٌ

تريد معنى التوقُّع والرجاء... والمعنى: أنهم لا ، معه أن يكون من قوله الناس: أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي
  .)٢(»كما كانوا في الدنيا لا يخشون ولا يرجون إلّا إياه، يتوقّعون النعمة والكرامة إلّا من ربهم

، غير مستحيلة عقلاً؛ لأنّ الرؤية لا تستلزم تحييز المرئي كما هي رؤية الدنيا أ لأنَّ رؤية االله وفي هذا نظرٌ:
ولا ، ولا تكييف، وهي رؤيةٌ دون محاذاة«قال ابن عطية: ، بل هي رؤية تخضع لأحكام الآخرة واالله أعلم ا

لا يشبه الموجودات، تحديد موجود ه ليس كمثله شيءٌكذلك هو لا يشبه ، كما هو معلومات في شيءٍ؛ فإنالمرئي ،
ولا يشترط فيها اتصالُ ، ثمّ مذهب أهل الحق أنّ الرؤية قوةٌ يجعلها االله في خلقه«وقال الخازن: ، )٣(»لا إله إلا هو

  .)٤(»ولا غير ذلك، ولا مقابلة المرئي، الأشعة
وإذا لم يوجد «قال الرازي: ، ذلك الظّاهر كما هويجب إثبات ، وإذا لم يكن مانع من حمل هذا اللفظ على ظاهره

  .)٥(»وجب إجراؤها على ظواهرها، وجاءت الأخبار الصحيحة بإثبات الرؤية، في العقل ما يمنع من رؤية االله تعالى
، السنةوأما «قال ابن كثير: ، وما يقطع كلَّ احتمالٍ هو تواتر الأحاديث الصحيحة الصريحة في إثبات الرؤية

وغير واحد من الصحابة عن ، وبلال، وصهيب، وجرير، وأنس، وأبي هريرة، فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد

 ـــــــــــــــــ
، وعزاه إلى القَدرية، والمعتزلة، والنجارية، والجهمية، والخوارج، فتح القدير: ١/٣٧١البحر المحيط في التفسير: وانظر: ، ٧/١٨٦) لباب التأويل: ١(

أنه قولٌ  ابن عبد البروبين ، ٧/١٨٥باب التأويل: ، ل١٩/١٠٨والقول باستحالة الرؤية معزو إلى مجاهد: الجامع لأحكام القرآن:  .٥/٣٣٨
بالسنة، ومهجور وانظر: الجامع لأحكام القرآن: ١٥٨، ٧/١٥٧بن عبد البر: : لاالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدالمتواترة، انظر:  مردود ،

 .٣/٢٥٢دير: ، فتح الق١٥/١٤٢، روح المعاني: ٦/٧١، البحر المحيط في التفسير: ١٠/٣١١
قالوا: وإنما صرنا إلى هذا التأويل؛ لأنه لَما دلّت الدلائل السمعية والعقلية «قال الرازي: ، و٣٠/٢٠١مفاتيح الغيب: وانظر: ، ٦/٢٧٠) الكشاف: ٢(

 .١٣/٤٢٦فتح الباري: وانظر: ». تمتنع رؤيته وجب المصير إلى التأويل أعلى أنه 
 .١/٣٧١البحر المحيط في التفسير: وانظر: ، ٥/٤٠٥) المحرر الوجيز: ٣(
 .٣/١٧٤، شرح المواقف: ١٥٩، ٣/١٥٨. وانظر: المواقف: ٧/١٨٦ :) لباب التأويل٤(
 .١٠/٣٠٦، اللباب: ٣/١٨٦، وانظر: لباب التأويل: ١٧/٦٤) مفاتيح الغيب: ٥(
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 بيالن<اتصرار الآخرة في العن االله في الدوات، : أن المؤمنين ير١(»وفي روضات الجن( .  
ومن كتب ، )٢(نظر في مظانه من التفاسيرفذلك ي، وليس من غرض هذا البحث رد شبهات منكري الرؤية

وينبني ، وإنما الغرض بيان أنّ ادعاء استحالة الرؤية عقلاً غير سديد، )٣(علم الكلام التي يحيل عليها بعض المفسرين
  عليه أنّ صرف لفظ "ناظرة"عن ظاهره غير سديد أيضاً.

: تأويل قصص القرآن بأ�ّها من باب التّمثيل   : )٤(لا من قبيل الحوادث الواقعة، ثا�ياً
ولا هو على ، حيث يرى كثير من رواد المدرسة العقلية الحديثة أنّ كثيراً من قصص القرآن الكريم ليس حقيقيا

بينا غير مرة أنّ القَصص جاءت : «)٥(قال محمد عبده، أو يحتمل أن يكون كذلك، بل هو من باب التمثيل، ظاهره
وإنه ، ولا للحمل على الاعتقاد بجزئيات الأخبار عند الغابرين، لا لبيان التاريخ، لأجل الموعظة والاعتبارفي القرآن 

ومن عادام النافع والضار؛ لأجل الموعظة ، ومن تقاليدهم الصادق والكاذب، ليحكى من عقائدهم الحق والباطل
ولا بد أن يأتي في العبارة أو السياق ،  تتجاوز موطن الهدايةولا، فحكاية القرآن لا تعدو موضع العبرة، والاعتبار

وقد يأتي في الحكاية بالتعبيرات المستعملة عند ، وأسلوب النظم ما يدل على استحسان الحسن واستهجان القبيح
  ومن تلك التأويلات: ، )٦(»وإن لم تكن صحيحةً في نفسها، أو المحكي عنهم، المخاطبين
 ~ { | } j k l m n o p q r s t u v w x y z: ﴿أقوله  −١
ثمّ ، فهذا نص صريح في الإخبار عن قومٍ ماتوا، ]٢٤٣[البقرة:﴾ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �

  ولا مانع شرعاً ولا عقلاً يمنع من هذا الظّاهر. ، وهذا محمولٌ على حقيقته، أحياهم االله

 ـــــــــــــــــ
 .٢١٥وانظر: شرح العقيدة الطحاوية: ص .٧/١٨٦لتأويل: ، لباب ا١٤/١٩٨: وانظر، ٦/١٢٤) تفسير ابن كثير: ١(
، الجامع لأحكام القرآن: ١٣/١٠٢، مفاتيح الغيب: ٨/٤٢٢، زاد المسير: ٨/٢٨٤، ٣/١٧٣) انظر قول الجمهور وغيرهم ومناقشته: معالم التتريل: ٢(

، بحر ٨/٣٨٠، ١/٣٧١، البحر المحيط في التفسير: ٧/١٨٦، لباب التأويل: ٤/٤٦٢، مدارك التتريل: ٥/٤٢٣، أنوار التتريل: ١٩/١٠٧، ٨/٣٣٠
، روح المعاني: ٥/٣٣٨، فتح القدير: ٤/٤٩٦، السراج المنير: ٩/٦٧، إرشاد العقل السليم: ١٩/٥٦٣، ٨/٣٥٠، اللباب: ٣/٥٠٠العلوم: 

 .٢٩/٣٥٣، التحرير والتنوير: ٢٩/١٤٤
 - ٢/٦٣٦لعمراني: لالقدرية الأشرار: و، الانتصار في الرد على المعتزلة ١١٤، ١/١١٣ ، الملل والنحل:٧٢ص :) انظر: الإنصاف فيما يجب اعتقاده٣(

. ٣/١٨٩، وتحدث عن رؤية الآخرة: ٢٠٤-٣/١٧٣، شرح المواقف: ٢٢٠-٢٠٧، شرح العقيدة الطحاوية: ص١٧٢- ٣/١٥٧، المواقف: ٦٤٨
 .١٣/٤٢٦وانظر: فتح الباري: 

 .١/٣٧٧التفسير: ) انظر: منهج المدرسة العقلية في ٤(
والتجديد، ) هو محمد عبده بن حسن خير االله، من آل التركماني، مفسر، فقيه، متكلم، أديب، لغوي، كاتب، صحفي، سياسي، من دعاة الإصلاح ٥(

القاهرة، من كتبه: بهـ)، ودفن ١٣٢٣قاضياً، ثم مفتياً للديار المصرية، توفي بالإسكندرية عام (كان هـ)، وتعلم بالأزهر، ١٢٦٦ولد بمصر عام (
، معجم المؤلفين: ٦/٢٥٢تفسير القرآن الكريم: لم يكتمل، رسالة التوحيد، شرح ج البلاغة، الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية. انظر: الأعلام: 

 .١٤٤٧١، ر٣/٤٧٤
 . ٣/٣٩٩) تفسير المنار: ٦(
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ولا يشترط أن : «)١(قال رشيد رضا، ليس قصةً واقعةًوأنّ ذلك ، على التمثيل محمّد عبده وتلاميذهولكن حمله 
بل يصح مثله في القصص التمثيلية؛ إذ يراد أنّ من شأن مثلها في وضوحه أن ، تكون القصة في مثل هذا التعبير واقعةً

اس جميعهم معروفا في عرف الننِ... ومعنى حياة الأمم ومويبالعين ه مرئيفمعنى موت ، يكون معلوماً حتى كأن
، بأن تفرق شملُها، حتى صارت لا تعد أمةً، وأزال استقلال أمتهم، أولئك القوم هو أنّ العدو نكّل م فأفنى قوم

لا وجود لهم في ، مدغَمين في غمارهم، فكلُّ من بقي من أفرادها خاضعين للغالبين ضائعين فيهم، وذهبت جامعتها
، وهذا مخالف لظاهر القرآن، )٢(»ومعنى حياتهم هو عود الاستقلال إليهم، تابع لوجود غيرهموإنما وجودهم ، أنفسهم

  .)٣(ـمن أن المراد بالقصة حكايةُ حادثة وقعت لقوم ماتوا وأحياهم االله ، ولما عليه جماهير المفسرين
التمثيل في القصة على هذا وتقرير «: قال رشيد رضا حكايةً عن شيخه محمد عبده: )٤(×قصة آدم  −٢

المذهب [أي مذهب الخلف في المتشاات] هكذا: إنّ إخبار االله الملائكة بجعل الإنسان خليفةً في الأرض هو عبارةٌ عن 
يئة الأرض وقوى هذا العالم وأرواحه التي ا قوامه... وسؤال الملائكة عن جعل خليفة يفسد في الأرض؛ لأنه يعمل 

وتمهيد لبيان أنه لا ، هو تصوير لما في استعداد الإنسان لذلك، عطي استعداداً في العلم والعمل لا حد لهماباختياره وي
وتعليم آدم الأسماء كلّها بيانٌ لاستعداد الإنسان لعلم كلّ شيءٍ في هذه الأرض وانتفاعه به في ، ينافي خلافته في الأرض

ؤالهم عنها وتنصلهم في الجواب تصوير لكون الشعور الذي يصاحب كلّ وعرض الأسماء على الملائكة وس، استعمارها
وسجود الملائكة لآدم عبارةٌ عن تسخير هذه الأرواح ، روحٍ من الأرواح المدبرة للعوالم محدوداً لا يتعدى وظيفته

كباره عن السجود تمثيلٌ لعجز وإباء إبليس واست، والقوى له ينتفع ا في ترقية الكون بمعرفة سنن االله تعالى في ذلك
ولولا ذلك لجاء على  ...الإنسان عن إخضاع روح الشر وإبطال داعية خواطر السوء التي هي مثار التنازع والتخاصم

  .)٥(»أو يخرجون عن كوم من هذا النوع البشري، الإنسان زمن يكون فيه أفراده كالملائكة بل أعظم
، )٦(ثم تابع تأويل حوادث القصة كلّها، ×كلّ تلك الحوادث المحكيةَ في قصة آدم  وواضح من هذا أنه أولَ

.و إليه ضرورةُ عقلٍّ ولا نصه لا تدعقطعاً؛ لأن أويل مردودأنّ هذا الت ولا ريب  
وإلا أدى ذلك إلى اضمحلال الشريعة لو سلك سبيل هذا التأويل دون موجِبٍ؛ إذ لا ، وتلك التأويلات مردوةٌ

 ـــــــــــــــــ
القلمون ببالتفسير والأدب والتاريخ، صحفي، شاعر، من دعاة الإصلاح الديني، بغدادي الأصل، ولد  ) هو محمد رشيد بن علي رضا الحسيني، عالم١ٌ(

 .٦/١٢٦هـ)، ودفن بالقاهرة. انظر: الأعلام: ١٣٥٤هـ)، استقر بمصر حتى وفاته عام (١٢٨٢من طرابلس الشام عام (
 .٣٩٢، ١/٣٩١التفسير: ، وانظر: منهج المدرسة العقلية في ٤٥٨، ٢/٤٥٧) تفسير المنار: ٢(
، الجامع ٦/١٣٨، مفاتيح الغيب: ١/٢٨٨، زاد المسير: ١/١٧٧، الوجيز: ٢/٤٥٥، تفسير ابن أبي حاتم: ٤٢٥-٤/٤١٤) انظر: جامع البيان: ٣(

، ٤١٤، ٢/٤١٣ير: ، تفسير ابن كث٢/٢٥٨، البحر المحيط في التفسير: ١/٢٤٩، لباب التأويل: ١/٥٤١، أنوار التتريل: ٣/٢٣٠لأحكام القرآن: 
 .٢/١٦٠، روح المعاني: ١/٢٣٧إرشاد العقل السليم: 

 .٩٢-١/٩٠، تفسير المراغي: ٢٨٤-١/٢٨٠) انظر: تفسير المنار: ٤(
 .٢٨٢، ١/٢٨١) تفسير المنار: ٥(
 .٣٩١- ١/٣٨٨وانظر: منهج المدرسة العقلية في التفسير:  .١/٩٠، تفسير المراغي: ١/٢٨٢: السابق) انظر: ٦(
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حيث يقول محمود ، ولقد رده أحد أفراد هذه المدرسة، مانع يمنع منه في التشريع كما في القصص ولا موجب للتفريق
، قومٍ حكّموا عقولهم فيما قصه االلهبقي أنّ جماعةً من متفلسفة هذا العصر حاولوا أن يعيدوا بعض آراءِ «شلتوت: 

  وحسبك ذا نقضاً لذلك المنهج.، )١(»فقالوا: إنّ مثل هذا القصص لا يلزم أن يكون صادقاً يحكي واقعاً صحيحاً

: تأويل الخوارق في القرآن   ومنها معجزات الأ�بياء الحسية: ، ثالثاً
وقد بعث رسله وأيدهم بالمعجزات ، حقّه خرق العاداتفلا يستغرب في ، قادر لا يعجِزه شيءٌ أإن االله 

، سالمٌ عن المعارضة، مقرونٌ بالتحدي، والمعجزةُ: فعلٌ خارق للعادة، الشاهدة على صدقهم في دعوى الرسالة
هو قائم ف، يقوم مقام تصديق االله لنبيه بالقول، ويكون مقارناً لدعواه النبوة، على يد مدعي النبوة أيظهره االله 
  .)٢(ومثبِت غير المعتاد، وهي قسمان: خارق للعادة، : صدق عبدي فيما يبلِّغ عنيأمقام قوله 

أن يكون  الثّاني:أن يكون فعل االله أو ما يقوم مقامه...  الأوّل:«فقال: ، وقد عد الإيجي شرائط المعجزة سبعاً
أن يكون ظاهراً على يد مدعي  الرّابع:إن ذلك حقيقة الإعجاز. أن يتعذَّر معارضته؛ ف الثّالث:خارقاً للعادة... 

أن لا  السّابع:ألّا يكون ما ادعاه وأظهره مكذِّبا له...  السّادس:أن يكون موافقاً للدعوى...  الخامس:النبوة... 
  .)٣(»بل مقارناً لها، يكون متقدماً على الدعوى

كما ورد ، >ونبينا محمد ، وعيسى، الأنبياء الحسية: كموسىوقد ورد في القرآن ذكر عدد من معجزات 
  فيه بعض الخوارق الحسية من غير المعجزات: كحادثة الفيل.

ولا ، وعدم تقييد إطلاقها إلا بدليلٍ، والأصل حمل الألفاظ الدالّة على تلك الخوارق الحسية على ظواهرها
لاستحالتها العقلية؛ فإنها ممكنةٌ عقلاً؛ إذ لا يترتب على فرض وقوعها يدعى وجوب صرفها عن ظواهرها؛ 

ة، مستحيلٌ عقليأحكام العقل القطعي لها، ولا تخرِق ها مستحيلةٌ في العادة؛ إذ هي خارقم من ، ولكنهوتوما ي
  .)٤(قليفباطل وخطأ؛ فإنها وقعت والوقوع أقوى أدلّة الإمكان الع، استحالتها العقلية

وقد ، )٥(والخوارق الواردة في القرآن، وقد ظهر اتجاه في أوائل القرن الماضي يدعو إلى تأويل المعجزات الحسية
وتحفُّظاً من حمل الألفاظ على نوعٍ من ، ويتكلّفونه هرباً مما يظن أنه مستحيلٌ عقلاً، يتعسف أصحابه في التأويل

وقد لا حظ : «)٦(قال محمد فريد وجدي، هو منهج هذه المدرسة بشكلٍ عاموهذا ، الإعجاز وخرق العادات

 ـــــــــــــــــ
 .١/٣٨٧، وانظر: منهج المدرسة العقلية في التفسير: ٤٥مود شلتوت: صلمح) تفسير القرآن الكريم: ١(
 .٧/١٦٣، لباب التأويل: ٢١/٥٥. وانظر: مفاتيح الغيب: ٣٥٠-٣/٣٤٢، شرح المواقف: ٣/٣٣٨، المواقف: ١/١١٦انظر: الملل والنحل: ) ٢(
 .٣٥٠- ٣/٣٤٢، وانظر: شرح المواقف: ٣٣٩، ٣/٣٣٨) المواقف: ٣(
 .٢٦٩، ٢٦٨، معايير القبول والرد: ص١٣٩، ٢/١٣٨) انظر: موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين: ٤(
 .٢٦٩) انظر: معايير القبول والرد: ص٥(
)٦ ،هو محمد فريد بن مصطفى وجدي، كاتب (ولد وباحثٌ، و ،بصحفي) أقام بالقاهرة وتولى تحرير مجلة  هـ)، ونشأ فيها،١٢٩٥الإسكندرية عام
= 
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مادام يمكن تعليلها ، قراؤنا فيما نكتبه في هذه السيرة أنا لا نسرف في صرف كلِّ حادثة إلى ناحية الإعجاز
والمحافظين على إقامة الدستور ، حتى لو بشيءٍ من التكلُّف مسايرةً لمذهب المبالغين في التثبت، بالأسباب العادية

العلمي، ثقةً منا بأن بحثنا لا تحترمه النخبة المثقفة، ولا تجد فيه صورةً صحيحةً لمثلها الأعلى في عرض المسائل 
، ومن هؤلاء المبالغون في التثبت؟ وما هذا التثبت؟ وهل من التثبت صرف النص الصريح عن ظاهره، )١(»وتحليلها

وهذه أمثلةٌ على ، فالأخذ بالظّاهر حينئذ أرقى درجات التثبت، يترتب عليه محالٌ قطعي من نقلٍ ولا عقلٍمع أنه لا 
  ذلك:
 a b c d e f g h i j k l m n ` _ ~ {: ﴿أقال االله  −١

o p q r s t u v w ﴾:٥، ١[الفيل[.  
حصلت لجيش أبرهةَ الحبشي الذي توجه إلى الكعبة ليهدمها؛ ليصرف  )٢(فهذه الآيات تحكي قصةً خارقةً

فحمى االله بيته بأن أرسل طيوراً في ، ولم يستطع أهلُ مكة دفعه عنها، الناس عنها إلى كنيسته التي بناها في اليمن
متتالية راً، جماعاته عليهم فهلكوا، تحمل طيناً متحجوكان ذلك في العام ، فألقت بيد فيه النلعلى أشهر  >الذي و

  .)٣(وقد اشتهر بعام الفيل، الأقوال
كما أنّ ما ألقته الطّيور هو حجارةٌ ، والظّاهر أنّ الطّير هي من جنس الطّير المعروف بصرف النظر عن نوعه

هذا الظّاهر؛ لأنه  ولا يجوز العدول عن، وقد تسبب ذلك في موم بصرف النظر عن كيفية ذلك، من طينٍ حقيقةً
وهذا واضح من التفاسير التي ، )٤(كما أنّ العقل لا يحيله؛ فإنه ممكن عقلاً كسائر الخوارق، لا دليل عليه من النقل

  .)٥(حكت قصته فقد حملوا ذلك كلّه على ظاهره
تحمل حجارةً يابسةً أرسل عليهم فرقاً من الطّير  ـأي أنه «فقال: ، لكن المراغي رأى صرف هذا عن ظاهره

وقد يكون هذا الطّير من جنس البعوض ، فابتلوا بمرض الجُدرِي أو الحصبة حتى هلكوا، سقطت على أفراد الجيش

 ـــــــــــــــــ
= 

 .١٥١٧٩، ر٣/٥٨٦، معجم المؤلفين: ٦/٣٢٩هـ). انظر: الأعلام: ١٣٧٣"الأزهر"، وتوفي بالقاهرة عام (
 .١١/٣٨٥الأمور الخارقة لنواميس الطبيعة في وقعة بدر، مجلة الأزهر:  )١(
أنها والحق ، ٢٧٠معايير القبول والرد: ص :الدكتور عبد القادر الحسينومثله ، ٢٠/١٩٥الجامع لأحكام القرآن: القرطبي بالمعجزة: ) وقد عبر عنها ٢(

والآلوسي،  من الإرهاصات، كما قال البيضاويهي بالمعنى الاصطلاحي؛ فإنها لم تظهر على يد نبي، ولا قرنت بالتحدي، وإنما  ليست معجزةً
 .٣٠/٢٣٣، روح المعاني: ٥/٥٣٠ انظر: أنوار التتريل:

، ١٠/٢٩٥، الكشف والبيان: ٥/١٦٣، تفسير القرآن العزيز: ١٠/٣٤٦٤، تفسير ابن أبي حاتم: ٢٤/٦٣٥: جامع البيان: في ) انظر هذه القصة٣(
، تفسير ابن كثير: ١٩٥-٢٠/١٨٧، الجامع لأحكام القرآن: ٣٢/٩١، مفاتيح الغيب: ٩/٢٣١، زاد المسير: ٥٤٠-٨/٥٣٢معالم التتريل: 

 .١٥/٦٥٢ر المنثور: ، الد٤٥٦، ١٤/٤٥٥
 .٢٧١) انظر: معايير القبول والرد: ص٤(
 فيها إلى قصتهم.تقدمت الإشارة ) انظر: التفاسير التي ٥(



433 
 

أو تكون هذه الحجارة من الطين اليابس المسموم الذي تحمله ، أو الذّباب الذي يحمل جراثيم بعض الأمراض
فأثار فيه قُروحاً تنتهي بإفساد الجسم وتساقط ، تصل بجسمٍ دخل في مسامهفإذا ا، الرياح فيعلق بأرجل هذا الطّير

فوقوع ذبابة واحدة ملوثة بالمكروب على الإنسان ، لحمه. ولا شك أنّ الذّباب يحمل كثيراً من جراثيم الأمراض
فإذا أراد االله أن يهلك ، من الناس ثمّ هو ينقُل هذا المرض إلى الجم الغفير، كافيةٌ في إصابته بالمرض الذي يحمله

وهذا أقوى في الدلالة على قدرة االله ، جيشاً كثير العدد ببعوضة واحدة لم يكن ذلك بعيداً عن مجرى الإلف والعادة
، وأدلّ على ضعف الإنسان وذلّه أمام القهر الإلهي، وعظيم سلطانه من أن يكون هلاكهم بالطّيور وغرائب الأمور

  .)١(»ويؤذيه هبوب الريح؟، وتقض مضجعه بعوضةٌ، وهو مخلوق تبيده ذبابةٌ ،وكيف لا
قال الأستاذ الإمام: فهذا الطّاغية الذي أراد أن يهدم البيت أرسل االله عليه ما يوصل إليه مادة «ثم قال: 

  . )٢(»فأهلكته وأهلكت قومه قبل أن يدخل مكّة، الجدري أو الحصبة
 وهٍ: وفيما قاله نظرٌ من وج

فالقرآن أطلق ، هذا افتراض يحتاج إلى دليلٍ، قوله: "فابتلوا بمرض الجدري أو الحصبة حتى هلكوا" الأوّل:
  ولا نقلَ.، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالنقل، ولم يقيده ذا الكيفية، هلاكهم

فيه ، جراثيم بعض الأمراض"أو الذّباب الذي يحمل ، قوله: "وقد يكون هذا الطّير من جنس البعوض الثّاني:
وأما البعوض والذّباب فلا ، صرف للفظ "طير"عن ظاهره؛ فإنّ الطّير المعروف يطلق على ما له ريش وجناحان

وقد بنى ، لكن لا قرينةَ على حمله من نص ولا عقلٍ، وإن كان يمكن حمله عليه مجازاً، يسمى في لغة العرب طيراً
فوقوع ذبابة واحدة ملوثة بالمكروب على ، الذُّباب يحمل كثيراً من جراثيم الأمراض على هذا قوله: "ولا شك أنّ

وواضح أنّ مراده ، ثمّ هو ينقل هذا المرض إلى الجم الغفير من الناس"، الإنسان كافيةٌ في إصابته بالمرض الذي يحمله
له: "فإذا أراد االله أن يهلك جيشاً كثير ويظهر هذا من قو، من ذلك إخراج تلك الحادثة عن أن تكون من الخوارق

، ولا داعي إلى ذلك مادام الظّاهر ممكناً عقلاً، العدد ببعوضة واحدة لم يكن ذلك بعيداً عن مجرى الإلف والعادة"
مع أنّ الأمر خارق للعادة على تأويل الطّير بجماعات الذُّباب والبعوض الحاملة لفيروس مسببٍ ، وهو كذلك

أويل، ومادام خرق العادة موجوداً في الظّاهر، وغيره للجدريوذلك الت ،.نفحمله على الظّاهر متعي  
فيعلق بأرجل هذا ، قوله: "أو تكون هذه الحجارة من الطّين اليابس المسموم الذي تحمله الرياح الثّالث:

في هذا مزيد ، الجسم وتساقُط لحمه" فأثار فيه قروحاً تنتهي بإفساد، فإذا اتصل بجسمٍ دخل في مسامه، الطّير
  فلا يخرج عن كونه افتراضاً لا يشهد له الظّاهر.، تفصيلٍ يحتاج فيه إلى النقل

قوله: "وهذا أقوى في الدلالة على قدرة االله وعظيم سلطانه من أن يكون هلاكهم بالطّيور وغرائب  الرّابع:

 ـــــــــــــــــ
 .٣٠/٢٤٣) تفسير المراغي: ١(
 .٣٠/٢٤٤: السابق) ٢(
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وتقض مضجعه ، وهو مخلوق تبيده ذبابةٌ، وكيف لا، ر الإلهيوأدلّ على ضعف الإنسان وذلّه أمام القه، الأمور
ولهذا كانت معجزات ، وهذا لا يسلم؛ لأن الخوارق أقوى في الدلالة على ذلك، ويؤذيه هبوب الريح؟"، بعوضة
لا دليلَ وعليه فذلك التأويل مرفوض؛ لأنه ، وعلى أي حالٍ فلا يكفي قرينةً لصرف لفظ "طيراً"عن ظاهره، للأنبياء

  .)١(ولا يمنع الظاهر مانع نقلي ولا عقلي، عليه
 ` _ ~ { | } n o p q r s t u v w x y z: ﴿أقال االله  -٢

a b c d e ﴾:٧٣، ٧٢[البقرة.[  
وخلاصتها: أنه قُتلَ فيهم قتيلٌ لم ، والمقصود من هذه الآية ذكر قصة وقعت في بني إسرائيل؛ فإنّ الخطاب لهم

ويضربوا القتيل بجزءٍ ، فأمرهم أن يذبحوا بقرةً، ×واختصموا إلى نبي االله موسى ، فاختلفوا فيمن قتله، قاتلُهيعرف 
وأخبرهم ، ثمّ ضربوا المقتول بجزءٍ منها فقام حياً، وتشديد االله عليهم في ذلك، فذبحوها بعد تعنت منهم ومماطلة، منها

ومنها هذه القصة؛ لتعملوا ، ويريكم دلائل قدرته، ذلك القتيل فإنه يحيي الموتى يوم القيامة أوكما أحيا االله ، بقاتله
  .)٢(وعلى هذا جماهير المفسرين، فهو قادر على بعث العباد من قبورهم، فتعرفوا أنّ من أحيا هذا الميت، عقولَكم

للعادة إذن؛ إذ هو إحياء ميت شيءٍ كان من أعضاء هذه البقرة هذا«قال ابن كثير: ، فهذا خرق البعض أي ،
  . )٣(»وخرق العادة به كائن، فالمعجزة حاصلةٌ به

ةٌ ولا قتيلٌ ولا إحياء ميتةَ قصه ليس ثَملوه؛ فرأوا أنالبعض أو حيث يرى محمد عبده وتلميذه محمد رشيد ، لكن
قال محمد عبده: ، وهو مذكور في التوراة، يعرف قاتلهرضا أنّ هذه القصة نوع من التشريع يعرف به قاتل من لا 

فالواجب أن تذبح بقرةٌ غير ذلول في ، وهو أنه إذا قُتلَ قتيلٌ لم يعرف قاتلُه، على أنّ هذا الحكم منصوص في التوراة«
ثم ، كُسِر عنقها في الوادي ويغسل جميع شيوخ المدينة القريبة من المقتل أيديهم على العجلة التي، واد دائم السيلان

ويتمون دعوات يبرأ ا من يدخل في هذا العمل من دمِ ، اغفر لشعبك إسرائيل، يقولون: إنّ أيدينا لم تسفك هذا الدم
، فيحتمل أن يكون هذا الحكم هو من بقايا تلك القصة، ويراد بذلك حقن الدماء، ومن لم يفعل يتبين أنه القاتل، القتيل
  .)٤(»نت هي السبب فيهأو كا

 ـــــــــــــــــ
 .٢٧٢، ٢٧١) انظر: معايير القبول والرد: ص١(
، معالم التتريل: ١/٩٤، تفسير السمعاني: ١/١١٢، الوجيز: ١/١٤٢، النكت والعيون: ١/٢١٩، الكشف والبيان: ٢/١١٨) انظر: جامع البيان: ٢(

، مدارك ١/٣٤٤، أنوار التتريل: ١/٤٥٥، الجامع لأحكام القرآن: ٣/١١٣، مفاتيح الغيب: ١/١٠١، زاد المسير: ١/٢٨٤، الكشاف: ١/١٠٨
، بحر العلوم: ١/٣٣٢، تفسير ابن عرفة: ١/٤٥٣، تفسير ابن كثير: ١/٤٢٣، البحر المحيط في التفسير: ١/٧٢، لباب التأويل: ١/٩٩التتريل: 

، التحرير والتنوير: ١/٢٩٣، روح المعاني: ١/١٦٢، روح البيان: ١/١١٣، إرشاد العقل السليم: ١/٤١٤، الدر المنثور: ٢/١٧٩، اللباب: ١/٩١
 .٢٩٤، ١/٢٩٣، روح المعاني: ١/٤٥٣تفسير ابن كثير: ، ولا نقل فيه: لا طائلَ تحتهبما  الجزء الذي ضرب به الميتبينوا . وقد ٥٦١، ١/٥٦٠

 .٤٥٤، ١/٤٥٣) تفسير ابن كثير: ٣(
 .١/٢٤٧) تفسير المنار: ٤(
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على -ومعنى إحياء الموتى «ثم قال: ، )١(وأيد أنّ هذا من قبيل التشريع، وقد ذكر رشيد رضا النص من التوراة
حفظُ الدماء التي كانت عرضةً لأن تسفَك بسبب الخلاف في قتل تلك النفس؛ أي يحييها بمثل هذه الأحكام...  -هذا

  . )٢(»ويزيل من أسباب الفتن والعداوات، بما يفصل في الخصومات ":ويريكم آياته"تبقاء... فالإحياء هنا معناه الاس
والتحايلِ على رفضه؛ إذ لا ، ولا وجه لرده، وهذا تعسف في التأويل لا يقبل؛ لأن هذا الظّاهر ممكن عقلاً

فكلُّها صريحةٌ في حكاية ، "اضربوه ببعضها"، "بقرة"، ألا ترى إلى ألفاظ "قتلتم"، قرينة من نقلٍ ولا عقلٍ تحيله
محسوسة منها، واقعة ٣(ولا يمنع قطعي(.  

NÝÔÈÛa@òäíŠÔi@æeŠÔÛa@ČâbÈÛ@ČïÈİÔÛa@—î–‚ČnÛa@ZÉibÛa@kÜİ½a@ @
 :قال الآمدي»ليل العقليمن ، مذهب الجمهور من العلماء جواز تخصيص العموم بالد شاذّة خلافاً لطائفة

  .)٥(بما في ذلك الحنفية الذين عدوه من مخصصات العام، )٤(»المتكلّمين
والصواب من القول في ذلك ما قاله الذي قالوا: إن االله أقسم بكلّ والد وولده؛ لأن «وفي هذا يقول الطبري: 
خبر ولا ، أو عقلٍ، وغير جائزٍ أن يخص ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها من خبرٍ، االله عم كلّ والد وما ولد

  .  )٦(»فهو على عمومه كما عمه، ولا برهان يجب التسليم له بخصوصه، بخصوص ذلك
والخلاف بين الفريقين ، والشافعي والشاطبي يرون أنّ ما سماه الجمهور تخصيصاً بالعقل لا تخصيص فيه أصلاً

يأباه العقل القطعي من اللَّفظ لفظي كما ذهب إلى ذلك كثير من العلماء؛ فإنهم أجمعوا على عدم إرادة ما 
خصيص ، )٧(العامبعد الت ة القائلين بأنّ العامعلى ما بقي من أفراده عند الحنفي لالة العامة دوهذا لا يؤثّر في قطعي

اً وعلى أي حالٍ سواءٌ سمي ذلك العام عام، )٨(كما نبه إليه صدر الشريعة، يصير ظني الدلالة على الباقي منها
، فإنه نوع من التفسير القطعي بالعقل لنصوص القرآن الكريم العامة، أو عاماً أريد به الخصوص، مخصوصاً بالعقل

 ومن أمثلة التّخصيص بالعقل:
؛ فإنّ ـلكنه مخصوص بذاته ، عام" كُلِّ شيءٍ"فقوله: ، ]٦٢[الزمر:﴾ a b ` _: ﴿ـقوله  −١

 ـــــــــــــــــ
 .٣٥١-١/٣٤٦: السابق) انظر: ١(
 .١/٣٩٤وانظر: منهج المدرسة العقلية في التفسير:  .١/٣٥١ تفسير المنار: )٢(
 .٤٩٢-١/٤٩٠) انظر: منهج المدرسة العقلية في التفسير: ٣(
، ١/٨٣، قواطع الأدلّة: ٨١، اللمع: ص٢٦٨، ٢٦٧ص، إحكام الفصول: ٢٤٩، ٢٤٨، وانظر: مقدمة ابن القصار: ص٢/٣٨٤الإحكام: للآمدي: ) ٤(

 .٣/٣٥٥، البحر المحيط في الأصول: ٣/٣٠١، رفع الحاجب: ٢٩٣-٢/٢٨٩المنظوم: ، العقد ٣/٧٣المحصول: للرازي: 
 . ١/٧٦) انظر: التوضيح: ٥(
 .١٧/٥٢٣، وانظر: ٢٤/٤٠٨) جامع البيان: ٦(
 .٦/٢٦٤١، التحبير شرح التحرير: ٣/٣٥٧، البحر المحيط في الأصول: ٣/٧٣) انظر: المحصول: للرازي: ٧(
 . ١/٧٩تلويح: ، ال١/٧٧) انظر: التوضيح: ٨(
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قال ابن عاشور: ، )١(واستحالة خلق القديم واجب الوجود، لها؛ لاستحالة الدورالعقل يقطع بأنه ليس خالقاً 
»﴿` a b ﴾:الله تعالى، ]١٠٢[الأنعام ه مخلوقفي أن لت كلَّ موجودخف ، وهذه الجملة أَدصرفهو وليّ الت

وهو أنه خالق كلِّ ، العقل قرينةفهي مخصوصةٌ من هذا العموم ب، فيه لا يخرج من ذلك إلاّ ذات االله تعالى وصفاته
وهذا ما يسمى بالدور في ، فلو كان خالق نفسِه أو صفاته لزم توقُّف الشيءِ على ما يتوقَّف هو عليه، شيءٍ

  .)٢(»فخص هذا العموم العقلُ، واستحالته عقليةٌ، الحكمة
بتخصيصه بالمستحيلات العقلية: كخلق فإنّ العقل يقضي ، ]٢٠[البقرة:﴾ e f g h i j : ﴿ـقوله  −٢

وقد ، والمعتزلة، فلا يسمى شيئاً عند أهل السنة، ونوقش بأنه باقٍ على عمومه؛ فإنّ المستحيل لذاته معدوم، )٣(شريك له
  .)٤(وإنما يقول بذلك النحاة، غَلطَ الزمخشري عندما نسب إلى المعتزلة أنه يسمى عندهم شيئاً

خصه العقل ، ]٩٧[آل عمران:﴾ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |: ﴿ـم الناس من قوله عمو −٣
ومثلُه كلُّ خطابٍ مشتملٍ ، بالصبيان واانين؛ فإنهم غير مكلّفين عقلاً؛ لاستحالة تكليف من لا يفهم الخطاب

٥(على تكليف(.  
أحبائه من المؤمنين  عام في، "الناس"فلفظ ، ]٦٧[المائدة:﴾ { | } z لرسوله: ﴿ أقال االله  −٤

والناس في الآية مراد به «قال ابن عاشور: ، لكن العقل يقضي بأن يراد به خصوص أعدائه، وأعدائه من الكفار
وإنما يخاف عليه أعداءَه لا ، الكفّار من اليهود والمنافقين والمشركين؛ لأنّ العصمة بمعنى الوقاية تؤذن بخوف عليه

  .)٦(»فالمراد العصمة من اغتيال المشركين، عدو لرسوله وليس في المؤمنين، أحباءه
فالجمهور على أنه يجوز تخصيص العام  :ويُلْحَقُ بالتّخصيص بالعقل التّخصيص بالحسّ الذي ثبت قطعاً 

الذي أراد به الخصوص، )٧(بالمشاهدة والحس بوجوب أن يكون من العام ويصرف ذلك ، والعقل يقطع حينئذ
  ومن أمثلة ذلك: ، ويكون مجازاً حينئذ، فيراد به بعض ما يدلُّ عليه ذلك العام، ظاهره قطعاًالعام عن 
، فقد دلّت المشاهدة على أشياء كثيرة لم تؤتها بلقيس، ]٢٣[النمل:﴾ E F G H : ﴿ـقوله  −١

 ـــــــــــــــــ
، التحبير شرح ٣/٣٥٥، البحر المحيط في الأصول: ٣/٣٠١، رفع الحاجب: ١/٧٦، التوضيح: ٢/٣٨٤، الإحكام: للآمدي: ٨١) انظر: اللمع: ص١(

 .٣/٢٧٩، شرح الكوكب المنير: ٦/٢٦٤٠التحرير: 
 .٢/١٧٢، السراج المنير: ٤/١٤، لباب التأويل: ٤/٥٦٦. وانظر: المحرر الوجيز: ٢٤/٥٤) التحرير والتنوير: ٢(
 . ٢/٣٨٤) انظر: الإحكام: للآمدي: ٣(
 .٥/٢٣٨٣، التحبير شرح التحرير: ٣/٣٥٨) انظر: البحر المحيط في الأصول: ٤(
، التحبير شرح التحرير: ٣/٣٥٥، البحر المحيط في الأصول: ٣/٣٠١، رفع الحاجب: ١/٧٦، التوضيح: ٢/٣٨٥) انظر: الإحكام: للآمدي: ٥(

 . ٣/٢٨٠، شرح الكوكب المنير: ٦/٢٦٤٠
 .٦/١٩٧، روح المعاني: ٢/٣٤٨، أنوار التتريل: ١٢/٤٣، وانظر: مفاتيح الغيب: ٦/٢٦٣) التحرير والتنوير: ٦(
 . ٣/٢٧٨، شرح الكوكب المنير: ٦/٢٦٣٨، التحبير شرح التحرير: ١/٧٦، التوضيح: ٢/٣٨٨انظر: الإحكام: للآمدي: ) ٧(
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: ×حكايةً عن نبيه سليمان  أبدليل قوله ، وما كان عند سليمان من النبوة وغيرها، والعرش، ومنها السماء
﴿G H I J K L ﴾:الذُّكور، ]٣٦[النمل يةٌ ولا ما يخصحوالمعنى من كلِّ شيءٍ يحتاج إليه ، ولا عندها ل

  .)١(الملوك أمثالُها من الآلة والعدة وغيرها
ابن عادل: قال ، وبعضهم جعل هذا مما خص بالعقل؛ فإنّ العقل يقضي أنها لم تؤت من جميع الأشياء

وهذا صحيح إذا ، )٢(»عام مخصوص بالعقل؛ لأا لم تؤت ما أوتيه سليمان، ]٢٣[النمل:﴾ F G H وقوله: ﴿«
  وإلا فالمخصص الحس. ، به مثلاً أقلنا: إنها لم تؤت ما اختص االله 

، ظاهره العموم«قال أبو حيان: ، ]١٦[النمل:﴾ i j k l: ﴿×ومثل السابق قول سليمان  −٢
  . )٣(»فكأنه مستغرِق لجميع الأشياء، وأريد به كثرة ما أوتي، والمراد الخصوص؛ أي من كلّ شيءٍ يصلح لنا ونتمناه

  .)٤(»]٨٤[الكهف:﴾ F G H I J: ﴿ـومثله قوله 
فإن المشاهدة تدلُّ قطعاً على ، ]٢٥[الأحقاف:﴾ l m n o p q r s t u: ﴿ـقوله  −٣

  .)٥(وغيرها، والجبال، والأرض، تدمرها تلك الريح: كالسماواتأنّ هناك أشياء كثيرةً لم 
: فيقال فيه ما قيل في سابقه؛ فالسماء ]٤٢[الذاريات:﴾ q r s t u v w x y: ﴿ـومثله قوله 

  .)٦(والشمس مثلاً لم تجعل كالرميم
ولذلك ، نفي الجنسهذه نص في ، "من"« قال ابن عاشور: ، وقد جعل بعضهم هذا من التخصيص بالعقل

العقل؛ لأنّ الريح إنما تبلي الأشياء التي تمر عليها إذا كان شأنها قرينة إلا أنّ هذا العموم مخصص ب، كانت عامةً

 ـــــــــــــــــ
، تفسير ٢/٨٠٢، الوجيز: ٧/٢٠٣، ٦/٢٨، الكشف والبيان: ٥/١٢٥. وانظر: معاني القرآن: للنحاس: ٢/٢٧٢) انظر: البرهان في علوم القرآن: ١(

، أنوار التتريل: ١٣/١٨٤، الجامع لأحكام القرآن: ٢٤/١٦٠، مفاتيح الغيب: ٦/١٦٥، زاد المسير: ٦/١٥٦: ، معالم التتريل٤/٩٠السمعاني: 
، ١٩/١٩٠، روح المعاني: ٦/٢٨١، إرشاد العقل السليم: ٢/٥٧٨، بحر العلوم: ٧/٥٨، البحر المحيط في التفسير: ٥/١٤٣، لباب التأويل: ٤/٢٦٤

، التحبير شرح التحرير: ٣/٣٦٠، البحر المحيط في الأصول: ١/٧٦، التوضيح: ٣/٧٥المحصول: للرازي: وانظر: . ١٩/٢٥٢التحرير والتنوير: 
٦/٢٦٣٨. 

  .١٥/٤٠) اللباب: ٢(
  .٢٤/١٦٠مفاتيح الغيب: ، وانظر: ٧/٥٨) البحر المحيط في التفسير: ٣(
  . ١/٨٣) انظر: قواطع الأدلّة: ٤(
، ٧/٣٨٤، زاد المسير: ٤/٥٦٦، المحرر الوجيز: ٣/٢٤٥، معالم التتريل: ٢/٥٦انظر: الكشف والبيان: . و٢/٢٧٢: في علوم القرآن ) انظر: البرهان٥(

، البحر ٢/٣٣٦، التسهيل: ٦/١٦٤، لباب التأويل: ٥/١٨٣، أنوار التتريل: ٧/٥٤، الجامع لأحكام القرآن: ١٤/٢٧الجامع لأحكام القرآن: 
، البحر المحيط في الأصول: ٢/٣٨٨. وانظر: الإحكام: للآمدي: ٣/١٤٣، روح البيان: ٢٦/٢٦ ، روح المعاني:١٣٩، ٨/٦٤المحيط في التفسير: 

 .٦/٢٦٣٨، التحبير شرح التحرير: ٣/٣٦٠
، بحر العلوم: ٨/١٣٩، البحر المحيط في التفسير: ٦/٢٤٦، لباب التأويل: ٤/٢٧٣. وانظر: مدارك التتريل: ٢/٢٧٢) انظر: البرهان في علوم القرآن: ٦(

، شرح ٢٦٣٩، ٦/٢٦٣٨، التحبير شرح التحرير: ٢/٣٨٨. وانظر: الإحكام: للآمدي: ٢٧/١٦، روح المعاني: ٤/٩٦، السراج المنير: ٣/٣٢٩
 .٣/٢٧٨الكوكب المنير: 
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وإنما تبلي الديار ، أن يتطرق إليها البِلى؛ فإنّ الريح لا تبلي الجبال ولا البحار ولا الأودية وهي تمر عليها
ومن رأى أنّ ، والعقل لا يحيله، ولا ريب أنّ هذا من العام المخصوص بالحس، )١(»والأشجار والناس والبهائم

  فإنه تجوز؛ لأنه القاضي بأنّ الحس مخصص.، المخصص العقل
لكنه مخصوص ، عام في كلِّ قريشٍ، "قَومك": لفظ ]٦٦[الأنعام:﴾ « º ¹ ¸ ¶: ﴿أقوله  −٤
ويراد به من كفر منهم؛ للعلم القطعي الحاصل بالمشاهدة والحس بأنّ منهم أفاضلَ المسلمين من أصحاب ، قطعاً
 بيقوه >النرضي االله عنهم، ممن آمنوا به وصد وعثمانُ وعلي ٢(ومنهم أبو بكر وعمر( .  

المخصوص، وغير هذا كثير هذا من العام دفإنّ العلماء لم يذكروا ، )٣(يد به الخصوصأو العام الذي أر، وسواءٌ ع
خصيص بالحسخصيص بالعقل، خلافاً في جواز التفيه الخلاف الواقع في الت رِد٤(ولكن ينبغي أن ي( ،.ه لفظيغير أن  

NÝÔÈÛa@òäíŠÔi@æeŠÔÛa@ÕÜİ½@ČïÈİÔÛa@†îîÔČnÛa@ZåßbrÛa@kÜİ½a@ @

  :العامأولاً: إن أحكام تقييد المطلق كأحكام تخصيص 
  .)٥(»ومختارٍ ومزيف جارٍ فيه؛ أي في تقييد المطلق، وما ذكر في التخصيص من متفقٍ ومختلف«ففي رفع الحاجب: 

وضابط ذلك: أنْ يرد لفظٌ ، فإنّ مطلَقَه يقيد به كذلك، فكما أنّ عام القرآن يخصص بالعقل، وبناءً على ذلك
، فنقطع حينئذ بأنه مقيد بما يدلُّ السياق عليه من القيود، أنَّ إطلاقه مستحيلٌ مطلق يدلُّ حكم العقلِ القطعي على
ويكون صرف اللفظ عن ، وقد لا يتعين فيرجح أحد المحتملات من القيود، وقد يتعين القيد فيكون مراداً قطعاً

  ومن أمثلة ذلك: ، العقل صرفاً قطعياً على كلِّ حالٍقرينة الإطلاق ب
مطلق عن أن يكون من ، ﴾O P Q Rفيه لفظ: ﴿، ]٣[القدر:﴾ M N O P Q R: ﴿ـقوله  −١

ولكن العقل القطعي دلّ على أنّ هذا الإطلاق مستحيلٌ؛ لأنه يفضي إلى تفضيل الشيء على ، ضمنِها ليلةُ القدر أو لا
، ففي ألف شهرٍ توجد ثلاثةً وثمانين مرةً، عشر شهراًوبيانه: أنّ ليلة القدر توجد مرةً في كلِّ اثني ، وهو مستحيلٌ، نفسه

شهرٍ متتالية فإذا كانت خيراً من ألف ،ي إلى القول بتفضيل ليلة القدر على نفسِها بأضعافوهذا باطلٌ؛ ، فإنّ ذلك يؤد
 ويكون المقصود، ل العقليولذا فلا بد من تقييدها بما يدفع هذا المستحي، لأنّ تفضيل الشيء على نفسه مستحيلٌ عقلاً

شهرٍ ليس فيها ليلةُ القدرِتقييد ها أفضل من ألف٦(ها بأن(.  
 ـــــــــــــــــ

 .٢٧/١١) التحرير والتنوير: ١(
  .٨/٢٠٥. وانظر: اللباب: ٢/٢٧٣) انظر: البرهان في علوم القرآن: ٢(
 . ٢٧٩، ٣/٢٧٨شرح الكوكب المنير: ، ٣/٣٦٠الأصول:  ) انظر: البحر المحيط في٣(
 . ٣/٢٧٩، شرح الكوكب المنير: ٣/٣٦٠) انظر: البحر المحيط في الأصول: ٤(
 . ٣/٣٩٥، شرح الكوكب المنير: ٦/٢٧١٦، التحبير شرح التحرير: ١/٣٦٣وانظر: التقرير والتحبير: ، ٣/٣٦٦) رفع الحاجب: ٥(
 . ٣٤٨، ٣٤٧صوانظر: أصول التفسير وقواعده: . ١/٥٣) انظر: كشف الأسرار: ٦(
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 :من عملِ ألف شهرٍ «قال الطبري تريل قول من قال: عملٌ في ليلة القدر خيرالأقوال في ذلك بظاهر الت وأشبه
،باطلة فدعاوى معان ،را الأقوال الأُخلالة عليها من خبرٍ ولا عقلٍ، ولا هي موجودةٌ  ليس فيها ليلةُ القدر، وأملا د

   .)١(»في التتريل
  . )٢(»حتى لا يلزم تفضيلُ الشيء على نفسه، أي من صيامها وقيامها ليس فيها ليلة القدر«وقال الخلوتي: 

نذا متعي اً من جهتين: ، وتقييد المطلقوثانياً:، حكم العقل بوجوب تقييد ذلك المطلق أولاً:فيكون قطعي 
.نه متعيحكمه ببيان ذلك القيد؛ لأن  

فقوله: ، ]١٦[الإسراء:﴾ Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î: ﴿ـقوله  −٢
﴿Æ Ç È É﴾ ،في الأمر ألكن الثّاني يستحيل على االله ، والأمر بالفسق، فيحتمل الأمر بالطّاعة، مطلق 

فأما العقل؛ فلأنّ ذلك نقيصةٌ وعبثٌ والحكيم ، من طريق العقل القطعي :قل القطعيعنهما أوالن وأما ، مترَّه
 ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | }: ﴿أفقوله ، النقل

أمرنا مترفيها ويكون المعنى: ، فيتعين تقييد ذلك الإطلاق بأن يكون الأمر بالطاعة، ]٢٨[الأعراف:﴾ ´
وإنْ خص ، ويدلّ على تقدير الطّاعة أنّ فَسق وعصى متقاربان بحسب اللغة«قال الآلوسي: ، ففسقوا فيها، بالطاعة

فذكر الفسق ، كما أنّ ذكر النظير يدلّ على النظير، وذكر الضد يدلّ على الضد، الفسق في الشرع بمعصية خاصة
فيكون نحو: ، ]٨١[النحل:﴾ i j kكما قيل في قوله تعالى: ﴿، تقدير الطّاعةوالمعصية يدل على 

كما ، فأساءَ إليَّ؛ أي أمرته بالإحسان بقرينة المقابلة بينهما المعتضدة بالعقلِ الدال على أنه لا يؤمر بالإساءة، أمرته
  .)٣(»]٢٨[الأعراف:﴾ ¬ » ª © ¨ والنقل: كقوله تعالى: ﴿، لا يؤمر بالفسق

، وعلى هذا أكثر المفسرين، وهو الطّلب من أعلى إلى أدنى، على أنه ضد النهي، "أَمرنا"هذا إذا حملنا لفظ 
 :ازيالحة؛ وهي الإيمان والطّاعة، فثبت أنّ الحق ما ذكره الكُلُّ«قال الروهو أنّ المعنى: أمرناهم بالأعمال الص ،

  . )٤(»وأقدموا على الفسق، والقوم خالفوا ذلك الأمر عناداً

 ـــــــــــــــــ
، معالم ٦/٢٦١، تفسير السمعاني: ٢/١٢١٩، الوجيز: ٦/٣١٣، النكت والعيون: ١٠/٢٥٧، وانظر: الكشف والبيان: ٢٤/٥٤٧) جامع البيان: ١(

، لباب التأويل: ٤/٥٤٤التتريل: ، مدارك ٢٠/١٣١، الجامع لأحكام القرآن: ٣٢/٣٠، مفاتيح الغيب: ٩/١٩١، زاد المسير: ٨/٤٩١التتريل: 
من قبيل ذكر سبب التفسير . وغير هذا ٤/٦٥٧، السراج المنير: ١٥/٥٣٤، الدر المنثور: ٢٢/١٧٩، نظم الدرر: ٣/٥٧٧، بحر العلوم: ٧/٢٧٦

 رون، ولذلك رد الطبري غيره.يؤول إلى المعنى الذي ذكره المفسوهو ، ٣٢/٣٠مفاتيح الغيب: ، انظر: وقد ذكرها الرازيلا التفسير، النزول، 
 .١٠/٤٨٠) روح البيان: ٢(
 .١٣٦. وانظر: أساس التقديس: ص٧/١٤٦، مفاتيح الغيب: ١٥/٤٤وانظر: ، ١٥/٤٣) روح المعاني: ٣(
نكت ، ال٦/٩٠، الكشف والبيان: ١٣٢١٤، رقم ٧/٢٣٢١، تفسير ابن أبي حاتم: ١٤/٥٢٧، وانظر: جامع البيان: ٢٠/١٤٠) مفاتيح الغيب: ٤(

، نزهة الأعين النواظر: ٣/١٨٢لابن العربي:  :، أحكام القرآن٣/٤٤٤، المحرر الوجيز: ٥/٨٣، معالم التتريل: ١/٦٣٠، الوجيز: ٣/٢٣٥والعيون: 
سير: ، البحر المحيط في التف٤/١٥٣، لباب التأويل: ٣/٤٣٦، أنوار التتريل: ١٠/٢٣٤، الجامع لأحكام القرآن: ٢٠/١٣٩، مفاتيح الغيب: ١٧٦ص
، التحرير ١٥/٤٣، روح المعاني: ٣/٢١٤، فتح القدير: ٢/٣٢٤، السراج المنير: ٥/١٦٣، إرشاد العقل السليم: ١٢/٢٣٥اللباب:  ١٧، ٦/١٥

= 
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والمعنى أفضنا عليهم ، وذلك على سبيل الاستعارة، ويحتمل على هذا أن يكون بمعنى: أمرنا مترفيها بالفسق
وهو ، النعم ففسقوا؛ فيكون قد شبه إفاضته للنعم عليهم مع فسقهم بسببها بحالِ الآمر بالفسق على طريق التسبب

والأمر مجاز؛ لأنّ حقيقة أمرِهم بالفسق أن يقول ، أي أمرناهم بالفسق ففعلوا«قال: ما ذهب إليه الزمخشري حيث 
فجعلوها ذريعةً إلى ، ووجه ااز أنه صب عليهم النعمة صباً، فبقي أن يكون مجازاً، وهذا لا يكون، لهم: افسقوا

  .)١(»فيه فكأنهم مأمورون بذلك لتسبب إيلاء النعمة، المعاصي واتباع الشهوات
، استحسن الآلوسي قول الزمخشريو، )٢(وقد رد الزمخشري قول الجمهور؛ لأنه حذف ما لا دليلَ عليه

وناقشوا قوله بأنّ الدليل دلّ على ذلك ، )٤(وغير الآلوسي ضعف قول الزمخشري، )٣(ورفض رده لقول الجمهور
والثّاني: دلالة ، فقام، كأن تقول: أمرته، دلالة موافقه عليهالمحذوف؛ لأنّ حذف الشيء يكون لسببين: الأول: 

فلفظ ، وهذه الآية من هذا القبيل، ضده أو نقيضه عليه؛ فإنّ النقيض يدلّ على نقيضه كدلالة النظير على نظيره
  .)٥(يدل على أن المأمور به نقيضه وهو الطّاعة، ﴾Æ Ç È Éفسقوا من قوله: ﴿

فلا ، وهذا الكلام في غاية الظّهور«ومنهم الرازي حيث قال: ، ول الزمخشري فاسداًبل إنّ منهم من عد ق
  .)٦(»مع ظهور فساده؟!، أدري لم أصر صاحب "الكشاف "على قوله

 :نقيطيا﴾؛ أي «وقال الشيهفرتا منرافه من أنّ معنى: ﴿أَمفي كش مخشريحقيق تعلم: أنّ ما زعمه الزذا التو
، وأنّ هذا مجاز تتريلاً لإسباغ النعم عليهم الموجِبِ لبطرهم وكفرهم مترلةَ الأمر بذلك، بالفسق ففسقوا أمرناهم

مع أنه لا يشك ، والرازي في تفسيره، وقد أوضح إبطاله أبو حيان في "البحر"، كلام كلُّه ظاهر السقوط والبطلان
  .)٧(»منصف عارف في بطلانِه

  .)٨(وأَمر القوم إذا كثروا، من قولهم: آمر القوم، كثّرنا عددهم، "أمرنا"وقيل: معنى 

 ـــــــــــــــــ
= 

 . وكلهم اختاره بأن لم يذكر غيره، أو ضعف ما سواه، أو ذكره أولاً.٥٧٨-٣/٥٧٣، أضواء البيان: ١٥/٥٣والتنوير: 
 .وذكره البقاعي أولاً، ١١/٣٩١نظم الدرر: انظر: و، ٣/٥٠٠) الكشاف: ١(
 .٣/٥٠٠) انظر: الكشاف: ٢(
 .١٥/٤٣) انظر: روح المعاني: ٣(
 : كالبيضاوي، وأبي السعود، والشربيني.واسائر الأقوالضعفالذين  ) انظر ذلك في مظانّ قول الجمهور٤(
، اللباب: ٧/٣٢٧جداً، الدر المصون: واستبعده ، ٦/١٦، البحر المحيط في التفسير: ٣/٤٣٦، أنوار التتريل: ١٤٠، ٢٠/١٣٩) انظر: مفاتيح الغيب: ٥(

 .٥٧٥، ٣/٥٧٤: أضواء البيان، ١٥/٤٣، روح المعاني: ٣/٢١٤، فتح القدير: ٢/٣٢٤، السراج المنير: ٥/١٦٣، إرشاد العقل السليم: ١٢/٢٣٦
 .٢٠/١٤٠) مفاتيح الغيب: ٦(
 .٣/٥٧٥) أضواء البيان: ٧(
، واختاره أبو علي الفارسي، وأبو زيد، وهو مروي ٣٧٣، ١/٣٧٢: مجاز القرآن: لأبي عبيدة) وهذا قول أبي عبيدة على هذه القراءة "أَمرنا"، انظر: ٨(

، تفسير العز ٢٠/١٤٠، مفاتيح الغيب: ١٣٢١٨، ١٣٢١٧، رقم ٧/٢٣٢٢، تفسير ابن أبي حاتم: ١٤/٥٢٨عن ابن عباس، انظر: جامع البيان: 
 .١٠/٢٣٣، الجامع لأحكام القرآن: ٢/٢١٥ابن عبد السلام: 
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ولذلك ذكرها بعض المفسرين تفسيراً ، )١(وإنما هو آمر بالمد وحسب، ومنهم من أنكر أن يكون أمر بمعنى كثُر
حتى إنّ ، )٣(تفسيراً لقراءة الهمز المشهورةوضعفها الأكثرون أن تكون ، )٢(بالمد لا تفسيراً لقراءة الهمز، لقراءة "آمرنا"

  .)٥(لكن ذكره السمرقندي أولاً، )٤(ومنهم من ذكره في تفسير قراءة الهمز دون ترجيحٍ، بعضهم لم يذكره أصلاً
الذي يؤيده النقل القطعي على وجوب ، فإنّ هذا لفظٌ مطلق دلَّ العقلُ القطعي، وبناءً على قول الجمهور

  فيكون من التقييد القطعي لمطلق القرآن بدلالة العقل. ،تقييده

: ما يذْكَر من أمثلة للتّخصيص بالعقل يصلح مثالاً للتقييد به   :ثا�ياً
؛ لأنه )٦(على مذهب القرافي الذي قرر أنّ أكثر ما يدعى أنه من تخصيص العام فإنه من تقييد المطلقوهذا 

وهو أنّ ، وبين ضابط الفرق بين التقييد والتخصيص، )٧(»مطلق في الأحوالأنّ العام في الأشخاص «يرى: 
  . )٨(وأما التقييد فزيادةٌ عليه، التخصيص فيه تنفيص من مدلول اللَّفظ

﴾ « º ¹ ¸ ¶: ﴿أفيقال في قوله ، ومما تقدم في التخصيص بالعقل والحس يصلح مثالاً لذلك
ويكون: "قومك ، فيقيد بحال العناد، مطلق عن حالِ التصديق وحال العناد، إنّ لفظ "قوم"، ]٦٦[الأنعام:

ودليل ، فيشمل جميع أفراد قومه ممن كانوا في حال العناد، ويبقى هذا المطلق بعد تقييده على عمومه، المعاندون"
  التقييد بالعقل على هذا: ومن أمثلة، كما تقدم، ذلك التقييد هو الواقع القطعي الشاهد بإيمان كثيرٍ من قومه

فيشمل البشر وأنواع ، مطلق في أحواله كلِّها، "أمة"فلفظ ، ]٢٤[فاطر:﴾ n o p q r s t: ﴿أقوله 
 c d e f g h i j k l m: ﴿أكما يدل له قول االله ، الحيوانات التي هي أمم كما البشر

n ﴾:٣٨[الأنعام[ ، :ةٌ:«قال الواحديوكلّ ، والأسود، والذُّباب، والظّباء، كالطّير فكلُّ جنسٍ من البهائم أم

 ـــــــــــــــــ
 . ١٠/٢٣٤، الجامع لأحكام القرآن: ١٤/٥٢٨انظر: جامع البيان: كما بينه الكسائي، ) ١(
، أحكام ٣/٤٤٤فقد ذكروها تفسيراً لقراءة المد، ومن ذلك: المحرر الوجيز: ، ومن بينوا القراءة التي تحمل على ذلك، ١٤/٥٣٠) انظر: جامع البيان: ٢(

 .١١/٣٩٢، نظم الدرر: ٣/١٨٢لابن العربي:  :القرآن
، مفاتيح الغيب: ١٠/٢٣٤، الجامع لأحكام القرآن: ٣/١٨٢لابن العربي:  :، أحكام القرآن٥/٨٣، معالم التتريل: ٦/٩٠) انظر: الكشف والبيان: ٣(

، إرشاد ١١/٣٩٢، نظم الدرر: ١٢/٢٣٧، اللباب: ٦/١٧، البحر المحيط في التفسير: ٤/١٥٣، لباب التأويل: ٣/٤٣٦نوار التتريل: ، أ٢٠/١٤٠
 .٢/٣٢٤، السراج المنير: ٥/١٦٣العقل السليم: 

 .٢/٤٤٧لتتريل: ، مدارك ا٨/٤٦٢، التسهيل: ١٧٦، لكنه لم يذكره في نزهة الأعين النواظر: ص٥/١٩) انظر: زاد المسير: ٤(
 .٢/٣٠٥) انظر: بحر العلوم: ٥(
 . ٢/١٠٦) انظر: العقد المنظوم: ٦(
 . ٢/٤٠٤: السابق) ٧(
 . ١٠٦، ٢/١٠٥: السابق) انظر: ٨(
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   .)١(»مثل بني آدم يعرفون بالإنس، صنف من الحيوان أمةٌ
فهي من بين ناسجة: ، أي كلُّ نوعٍ منها على طريقة قد سخرها االله عليها بالطّبع«وقال الراغب: 

إلى غير ذلك ، على قوت وقته: كالعصفور والحمامومعتمدة ، ومدخرة: كالنمل، وبانية: كالسرفَة، كالعنكبوت
  . )٢(»من الطّبائع التي تخصص ا كلُّ نوعٍ

وهو تكليف ما ، في تلك الآية على مطلق أحوالها؛ لأنها تؤدي إلى محالٍ عقلي" أُمة"غير أنه لا يمكن حمل لفظ 
  ثمّ يعم الحكم الأمم المكلّفة. ،فيقيد ب: أمة من العقلاء المكلّفين، لا يعقل: كالبهائم

، )٣(على أنّ البهائم مكلّفون، ]٢٤[فاطر:﴾ n o p q r s tفلا يستدلُّ بإطلاق هذه الآية: ﴿، وعليه
لا يكاد يخفى بطلانه ، والاستدلال بذلك باطلٌ«قال الآلوسي: ، ولا على أن في البهائم أنبياء أو علماء ينذرون

  .)٤(»ولم نسمع القول بنبوة فرد من البهائم، على أحد حتى على البهائم
العقل الذي يدلُّ على  قرينةوعلى طريقة غيره يعد من العام المخصوص ب، على طريقة القرافي المثال وهذا

  .وعلى الطريقَتين فالتفسير قطعي، تخصيص العام بذكر وصفه الذي يقَلِّل من دلالته على أفراده

@NÝÔÈÛa@òäíŠÔi@æeŠÔÛa@Ýà@ČïÈİÔÛa@æbîjÛa@ZÉbnÛa@kÜİ½a@ @
غير أنّ ، دون الاعتماد على النقل، ونقصد به بيان المراد من امل اعتماداً على أحكام العقل القطعية وحسب

أو ، ن الكتاب والسنةوإنما سبيله النقل؛ سواءٌ بأدلّة الشرع م، غالب امل لا يمكن بيانه استناداً إلى أحكام العقل
ومن امل الّذي لا ، أضف إلى ذلك أسباب النزول، معاجم اللّغة المبينة لاستعمال العرب للغتهم في عصر التنزيل

  يمكن بيانه إلّا بالنقل:
يمكن  ولا، ولا ظناً على مذهب المفوضين، فلا يمكن معرفة المراد به بالعقل مطلقاً؛ لا قطعاًأوّلاً: المتشابه: 

  القطع بتفسيرها على مذهب المؤولين.
  بل بالنقل وحسب.، لا قطعاً ولا ظناً، وهذه لا سبيل إلى معرفة المراد ا بالعقل ثانياً: المبهمات:

، والصوم، والحج، والزكاة، كتفاصيل الصلاة ثالثاً: معنى المصطلحات الشرّعيّة وكيفيّاتها ومقاديرها:
  فطريقها النقل عن الكتاب والسنة وحسب.، وغير ذلك، والربا

 ـــــــــــــــــ
، ٢/١٠١، تفسير السمعاني: ٤/١٤٦، الكشف والبيان: ٢/٤٢٢، معاني القرآن: للنحاس: ١/٢٠٨، وانظر: تفسير الصنعاني: ١/٣٥٢) الوجيز: ١(

، بحر العلوم: ٢/١٣٢، لباب التأويل: ٦/٤٢٠، الجامع لأحكام القرآن: ١٧٦، ١٢/١٧٥، مفاتيح الغيب: ١٤٤الأعين النواظر: صنزهة 
 .٧/٢١٣، التحرير والتنوير: ٣/١٣١، إرشاد العقل السليم: ١/٤٦٧

 .٢٣) مفردات الراغب: ص٢(
 ه علي الخواص.، وبين أنه نقله الشعرانيّ عن شيخ٩/١٣٠) انظر: روح المعاني: ٣(
 ياسين هنا ».إلا عن الشيخ محيي الدين«، وأضاف: ٢٢/١٨٨) روح المعاني: ٤(
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  فنوعان:، رابعاً: أما الألفاظ المفردة والمركّبة المحتملة لأكثر من معنى
ووظيفة العقل حينئذ أن ينظر في الأدلّة والقرائن ليفسرها قطعاً ، ما لا يمكن معرفة المراد به إلا بالنقل الأول:

  والقرينة.أو ظناً حسب قوة الدليل 
دون رجوع إلى الأدلّة والقرائن ، ما يمكن تحديد المراد به قطعاً استناداً إلى قوانين العقل القطعية الثّاني:

أو أحالها ، فأوجب العقل قطعاً أحد هذه المعاني، الخارجية؛ وذلك إذا تردد المفرد أو التركيب بين أكثر من معنى
فإن تعين ، ونقطع بتفسيره بما أوجبه منها، اللفظ بالمعاني التي أحالها العقل وحينئذ نقطع بعدم تفسير، إلا بعضها

والدليل على هذا: هو المقدمات العقلية القطعية الدالّة على حصر الاحتمالات فيما ، أحدها قطعنا بإرادته من اللّفظ
تعلى ذلك: أمثلةٌوهذه ، ذكر  
مجملٌ؛ لأنه ، ﴾a b c dفقوله: ﴿، ]٨٨[القصص:﴾ z { | } ~ _ ̀ a b c d: ﴿أقوله  −١

ومع ، أو استئنافاً يعود الضمير فيه على لفظ الجلالة "اللَّه"، محتملٌ من حيث اللغة لأن يكون صفة ثانيةً ل "إِلَهاً"
  قطعيان: بيد أنّ العقل يقطع بأنه استئناف؛ لأنه يلزم على كونه صفةً محالان عقليان، الاحتمال يتحقّق الإجمال

إضافةً إلى النصوص ، وجود إله آخر مع االله؛ فإنه مستحيلٌ قطعاً ببرهاني التوارد والتمانع الأوّل:المحال 
  .أوالموجبة لوحدانية االله ، القطعية المحيلة لذلك

يمنعه مانع من إنفاذ ما ولا ، فبيانه: أنّ الإله لا بد أن يكون قادراً على كلّ شيءٍ :وأما برهان التّوارد والتّمانع
وبناء على هذا يستحيل وجود إلهين؛ لأنه يفضي ، يشاء؛ لأنه لو لم يكن كذلك لكان ذلك نقصاً فيه لا يليق بالإله

إلى المحال على كل حالٍ؛ لأنّ الإلهين إما أن تتفق إرادما على إيجاد شيءٍ أو تختلف؛ فيريد أحدهما إيجاده والآخر 
  حالتان: فهنا، لا يريد

وكلاهما محالٌ؛ لأنّ الأول يفضي ، أو لا يقع واحد منهما، لو اختلفا: فإما أن يقع المرادان معاًالحالة الأولى: 
ولا ، وإما أن يقع واحد من المرادين، والثّاني يفضي إلى ارتفاع النقيضين وكلاهما محالٌ، إلى الجمع بين النقيضين

  كون كل منهما إلهاً؛ لوجهين: فيستحيل هذا مع ، يقع الآخر
وبالتالي استحالة ، وهذا يقتضي تساويهما في القدرة، أنّ الفرض أنّ كلّاً منهما قادر قدرةً لا اية لها الأوّل:

  وهو محالٌ. ، وقوع مراد أحدهما دون مراد الآخر؛ لأنه يفضي إلى الترجيح بلا مرجحٍ
وتثبت ، خطأ فرض كون المغلوب إلهاً؛ لأنّ عجزه نقص لا يليق بالإلهاستبان ، لو وقع مراد أحدهما الثّاني:

وهذا برهان التمانع؛ لأنّ الفرض أنّ إرادتي ، فثبتت الوحدانية واستحال تعدد الآلهة، ألوهية من نفذ أمره لوحده
  الإلهين قد اختلفتا.
، لى سبيل الاستقلال فمحالٌ؛ لأنّ أحدهما يوجدهلو اتفقا على إيجاد موجود: فإما أن يوجداه ع الحالة الثّانية:

  وهو محالٌ.، فإيجاد الآخر له تحصيل حاصلٍ
فهو محالٌ؛ لأنه يثبت العجز لكلٍّ منهما؛ إذ حجبت إرادة أحدهما ، وإما أن يوجداه على سبيل الاشتراك فيه
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وهو هو برهان ، ا معاً مع الاتفاقفامتنع نفاذ إرادم، وهذا محالٌ، إرادة الآخر في الجزء الذي أوجده أحدهما
.ما على شيءٍ واحدوارد؛ لأنّ الفرض توارد إرادالت  

: أكما قال ، وهو يفضي إلى وقوع الفساد في الكون، وعلى تقدير التوارد والتمانع فإنّ نفاذ الإرادتين محالٌ
﴿° ± ² ³ ´ µ ¶ ﴾:٢٢[الأنبياء[ ،ه غير فاسدفدلّ على ، والمشاهد أن١(أوهو الله ، أنّ الإله واحد(.  

، أأنه يؤدي إلى التناقض بين النهي في صدر الآية وبين هذه الجملة؛ فأولها أمر بحصر العبادة باالله والمحال الثاّني: 
  الثّابتة في صدر الآية. ـبل وتصفه بأنه الإله الحق وما سواه باطلٌ بما في ذلك ألوهية االله ، وهذه تثبت وجود إله غيره

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R: ﴿أقال االله  −٢
S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l 

m n o p q r s t u v w x y z { | } ﴾:١٧١[النساء[:  
يحتمل أن كما ، مجملٌ من حيث اللُّغة؛ حيث يحتمل أن يكون استئنافاً، ﴾s t u v w x yقوله: ﴿

، ولكن الثّاني مستحيلٌ عقلاً؛ لأنه ينفي أن يكون له ولد يملك ما في السموات والأرض، يكون صفةً ل "ولد"
قطع باستحالة أن يكون له ولد تالعقل قرينة وهو مستحيل؛ فإنّ ، فلا ينفي أن يكون له ولد لا يملك ذلك، وعليه

، وأنه جسم، وأنّ غيره جزءٌ منه، ن يكون حادثاً فإنّ ولده حادثٌوأ، أصلاً؛ لما يلزم منه أن يكون شبيهاً بخلقه
يعني لا ينبغي أن يكون له ولد؛ لأنّ الولد جزءٌ من الأب وتعالى االله «قال الخازن: ، عن ذلك كلّه متره أواالله 

   .)٢(»وعن صفات الحدوث، عن التجزئة
والدلالة على غلط ، التتريه الله تعالى عن أن يكون له ولدتفيد قوة ، "سبحانه"فكلمة «وقال ابن عاشور: 

والمماثلة للمخلوقات عن ، والانفصال، والاحتياج، مثبتيه؛ فإنّ الإلهية تنافي الكون أباً واتخاذَ ابنٍ؛ لاستحالة الفناء
، ات لحكمة استبقاء النوعوالبنوة تستلزم ثبوت هذه المستحيلات؛ لأنّ النسل قانونٌ كونيٌّ للموجود، االله تعالى

وفيها أنّ الابن مماثلٌ لأبيه فأبوه ، وفيها انفصال المولود عن أبيه، وللإعانة على لوازم الحياة، والناس يتطلّبوا لذلك
  .)٣(»مماثلٌ له لا محالة

بأنه لا أحد من  قطعتالعقل قرينة كما أن ، كما اعتضد ذلك بأدلّة النقل القطعية التي تنفي عنه الولد مطلقاً
فتعين أن يكون ذلك ، وقطعيات النقل تنطق بذلك، أوإنما هو الله ، الخلق يملك ما في السموات والأرض

سيق للدلالة على تترُّهه عن الشريك والولد؛ فإنه غير ، لما في السموات والأرض أالكلام استئنافاً يبين ملك االله 
 ـــــــــــــــــ

، اللباب: ٦/٢٨٣، البحر المحيط في التفسير: ٢٩٢، ٤/٢٩١، لباب التأويل: ١٣٢-٢٢/١٣٠، مفاتيح الغيب: ٤/٧٨) انظر: المحرر الوجيز: ١(
، شرح المواقف: ٢/١١٩، المواقف: ٣٣١، ٢/٣٣٠لعمراني: ل.وانظر: الانتصار: ١٧/٢٦، روح المعاني: ٢/٥٥٥، السراج المنير: ١٣/٤٧١
١٢٠، ٢/١١٩. 

 .٢/٢٦٠، إرشاد العقل السليم: ٦/٢٥، وانظر: الجامع لأحكام القرآن: ١/٦٢٧) لباب التأويل: ٢(
 .٢/٤٢٢، اللباب: ٤/٢٢، وانظر: مفاتيح الغيب: ٦/٥٨) التحرير والتنوير: ٣(
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 ه مالكمحتاجٍ إليهما طالما أنوولد موات والأرض بما فيهما ما نسب إليه من زوجةوجة من ، للسكما أنّ الولد والز
كما أنّ السموات والأرض وما فيهما مخلوقةٌ له فكيف ، جملة ملكه فيكونان عبدين له والعبد ليس ابناً ولا زوجاً

  .)١(يكون بعض خلقه وملكه جزءً منه؟
 i j k l m n o p q r s t u v w x y z: ﴿أقال االله  −٣

فيه نسبة الخلق إلى نبي االله عيسى ، ﴾t u: ﴿أفقوله : ]٤٩[آل عمران:﴾ ` _ ~ { | }
ويستعمل بمعنى ثان: هو إيجاد الشيء من عدم على غير مثالٍ ، )٢(والخلق في الأصل هو تقدير الشيء بقدرٍ، ×
  .)٣(تحويله إلى غيرهويستعمل بمعنى ثالث: هو إيجاد الشيء من شيءٍ آخر بمعنى ، سابقٍ

ولذلك سبب إجمالاً في ، )٤(حتى أنه صار معها كالمشترك، والاستعمال الثّاني مجاز مشهور شهرة الحقيقة
ومعلوم أن الخلق بمعنى الإبداع لا يجوز عقلاً أن يستعمل إلا ، ×المقصود بالخلق المنسوب إلى عيسى بن مريم 

والنصوص القطعية ، ؛ لما يستلزم من وجود شريك معهأق غير االله ؛ لأن العقل يحيل وجود خالأفي حق االله 
  .)٥(»وليس الخلق الذي هو الإبداع إلا الله تعالى«ولذلك قال الراغب: ، أكدت ذلك

فلما ، والتقدير بإيجاد شيء من آخر، متردد بين احتمالين: الإيجاد من عدم، ﴾t uفقوله: ﴿، وبناءً عليه
  .)٦(»أي أقدر لكم شيئاً مثل صورة الطير«قال الزمخشري: ، تعين الثّاني قطعاً، الأولقضى العقل باستحالة 

وأما الذي يكون بالاستحالة فقد جعله االله تعالى لغيره في بعض الأحوال: كعيسى «ولذلك قال الراغب: 
والخلق لا يستعمل في ، ]١١٠[المائدة:﴾ } p q r s t u v w x y zحيث قال: ﴿

  .)٧(»الكذب في إلا على وجهين: أحدهما: في معنى التقدير...والثّاني:كافة الناس 
غير أنّ أكثر ما يستفاد منه في ، ومن هذا المبحث يتبين مدى سلطان العقل في تفسير القرآن تفسيراً قطعياً

وذا يتم الكلام عن ، ليفقلوأما عمله في تقييد مطلقها وبيان مجملها ، صرف الألفاظ القرآنية عن ظواهرها
@يتم الكلام عن التفسير القطعي المستفاد من القرائن.و، العقلالتفسير القطعي المستفاد من قرينة  @

 ـــــــــــــــــ
، ٢/٤٢٢، اللباب: ٣/٤١٨، البحر المحيط في التفسير: ٦٢٨، ١/٦٢٧، لباب التأويل: ٦/٢٥، الجامع لأحكام القرآن: ٤/٢٢الغيب: ) انظر: مفاتيح ١(

 .٦/٥٨، التحرير والتنوير: ٢/٢٦٠إرشاد العقل السليم: 
 ، ٢/٢١٣) انظر: مقاييس اللغة: ٢(
 . ١/١٥٧) انظر: مفردات الراغب: ص٣(
 .٣/٢٥٠والتنوير: ) انظر: التحرير ٤(
 .١/١٥٧) مفردات الراغب: ص٥(
، الجامع ٨/٤٩، مفاتيح الغيب: ١/٣٩١، زاد المسير: ١/٤٣٨، المحرر الوجيز: ١/٣٢٠، تفسير السمعاني: ١/٢١١، وانظر: الوجيز: ١/٥٦٠الكشاف: ) ٦(

، ٥/٢٤١، اللباب: ٢/٤٨٧، البحر المحيط في التفسير: ١/٣٤٩، لباب التأويل: ١/٢٤٠، مدارك التتريل: ٢/٤٢، أنوار التتريل: ٤/٩٣لأحكام القرآن: 
 .٣/٢٥٠، التحرير والتنوير: ٣/١٦٨، روح المعاني: ٢/٣٠، روح البيان: ٢/٣٨إرشاد العقل السليم: 

  .١/١٥٧) مفردات الراغب: ص٧(
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¨aò·b@ @
  بعد هذه الجولة في البحث نصل إلى النتائج الآتية:

  : أنواعٍ إلى أربعةلا خلاف حقيقةً في تقسيم النصوص  أولاً:
   .، وهو الظاهر؛ أي نشأ عن دليلٍقريب ما ورد على دلالته على معناه المتبادر احتمالٌ الأول:
   .ص، وهو الن؛ لم ينشأ عن دليلٍبعيد ما ورد على دلالته على معناه المتبادر احتمالٌ الثّاني:

   .، وهو المفسرما لا يحتمل غير معناه أصلاً الثّالث:
ما خفيت دلالته على معناه، فاحتيج في بيانه إلى دليلٍابع: الر أو قرينة خارجيمل ما لا  ةمل، ومن اوهو ا

   .سبيل إلى معرفة المراد منه بحال في الدنيا عند البعض، وهو المتشابه
ة باختلاف مدلول هذه ولا عبرويمكن تفسير الظاهر وامل تفسيراً قطعياً بالاستعانة بدليل أو قرينة قطعيين، 

  المصطلحات بين العلماء؛ فإنه لا مشاحة فيه، مادام المعنى متفقاً عليه.  
قطعي عند الحنفية -مثلاً–إن ما سميناه مفسراً قطعي مطلقاً، لكن النص قد تكون قطعيته نسبية؛ فالعام  :ثانياً 

، الخلاف مع القطع زأجو يلأن«ق القطع مع الخلاف، قال السبكي: يتحقّوعليه، فقد لكنه ظني عند غيرهم، 
  .  )١(»الأصول مسائل أكثر شأن وذلك

إنّ القول بندرة النصوص القطعية لا دليل عليه، وهو دعوى باطلةٌ، بل إنّ النصوص القطعية بنفسها  :ثالثاً 
  يرةٌ جداً في معانيها الأصلية.كث

، والذي قاله مدعوا ندرة النصوص القطعية من الأصوليين، المشروح في الاحتمالات العشرالظّن إنّ  :رابعاً 
ظن غير مؤثّرٍ في دلالة عند الأصوليين هو ف؛ ات الحديثة التي تنفي وجود القطعيظريأصحاب الن إثباته غير ما يريد

إثباته هو  وما يريد هؤلاءللفظ بين معاني محددة، اللفظ على المعنى بحسب استعمال العرب، أو هو تردد تفسير ا
جعل النص مستباحاً لكلّ معنى يراد إفراغه فيه، أو انتقاءُ معنى من معاني أصول اللّغة وإن كان لا تقره العرب، 

  وهذا مسخ للنص، وتحريف خفي له، وشتان بين الأمرين. 
من القرآن نفسه كثير جداً، وهو يتنوع أنواعاً: من تخصيص إن التفسير القطعي للقرآن المستفاد  :خامساً 

العام، وتقييد المطلق، وبيان امل، وتعيين المبهم، وصرف الظاهر، وهي جديرةٌ بالاستقراء اعتماداً على الضوابط 
كثير،  المقررة في هذا البحث، وذلك من خلال الكتب التي تم بالتفسير المأثور: كجامع البيان، وتفسير ابن

  وأضواء البيان، وبيان التفسير القطعي فيها؛ إذ ليس كلُّ حملٍ للآية على آية غيرها صحيحاً، أو قطعياً.
إن التفسير القطعي المستفاد من السنة المتواترة قليلٌ جداً، وأما المستفاد من السنة الآحاد الثابتة ثبوتاً  :سادساً 

ينه بياناً مباشراً، أو لا، وذلك في الأحاديث الواردة في الصحيحين أو قطعياً نظرياً فهو كثير، سواء كانت تب
 ـــــــــــــــــ

 .٢/١٨٨: الحاجب رفع )١(
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  أحدهما، كما هو مذهب المحقّقين من المحدثين، وكثيرٍ من الأصوليين.
 الأول:قسمان:  هإن؛ ف؛ فإني لم أقف له على مثالٍاً، وليس عمليإن الإجماع القطعي في التفسير نظري :سابعاً 

 ،من المستند القطعي فسير؛ لأنّ القطع مستفادة التما مستنده  والثّاني:ما كان مستنده قطعياً، وهذا لا يفيد في قطعي
ظني، وهو المفيد في إفادة التفسير القطعي، لكنه نادر؛ لأنّ القطعي منه نادر أصلاً، كما تبين؛ فأكثره سكوتيٌّ، أو 

كذلك، فظني، والتفسير المستفاد من الظّني ظني، وإن خالف الحنفية في السكوتي، فرأوا  منقولٌ بالآحاد، وما كان
قليلُ الجدوى عملياً في إفادة التفسير القطعي، وإن كان يفيده  -عند التحقيق-أنه قطعي، وعلى ذلك، فالإجماع 

؛ لأنياً، وعلى أي حالٍ لا يجوز مخالفة الإجماع الظّننظري.يةً، كخبر الآحاد الظّنيةً ظنحج دعه لا أقلَّ من أن ي  
إنّ السياق أكثر القرائن والأدلّة إفادةً للتفسير القطعي للنصوص الظّنية، وهذا يضيف فائدةً أخرى  :ثامناً 

راسات التي وقفت عليها فيه من الإشارة إليها، على أنّ المقصود به في التياق خلت الدياق للسفسير هو الس
  اللّغوي، وحسب.

إنّ أقلّ القرائن إفادةً للتفسير القطعي هو سبب النزول؛ لقلّة أسباب النزول بالمقارنة مع آي القرآن،  :تاسعاً 
  فضلاً عن قلّة القطعي منها.

رى البحث في مدى إفادة قرائن أخليست للحصر، فيمكن  ةما ورد في البحث من قرائن قطعي :عاشراً 
للتفسير القطعي، مثل: مقاصد الشريعة، والبيان العلمي للقرآن، مع إمكان التوسع في الكلام عن القرائن والأدلّة 

  الواردة في البحث.
ضرورة إعادة النظر فيما ورد عن السلف من الأقوال في تفسير القرآن الكريم، والتثبت من  :حادي عشر

تصح نسبته، ومنها ما تتعارض الروايات في عزوه، ومن المفسرين من يخطئ في صحة النقل عنهم، فمنها ما لا 
 درمثيل، ومنها ما يها، فمنها ما يحمل على التفي تلك الأقوال لقبولها أو رد العزو، ثمّ ينبغي تحكيم ضوابط القطعي

ل عليه، ومثل هذا ينبغي رده، وقد مر كثير قطعاً، ومنها ما هو مخالف للظّاهر القطعي بناءً على تأويلٍ بعيد لا دلي
من الأقوال التي غلّطها المفسرون من جهة النقل أو النظر، وقل مثل هذا في أقوال المفسرين أيضاً، على أن يراعى 

  في ذلك الدقّة العلمية، ويكون ذلك عملاً موسوعياً تتضافر فيه الجهود.
أصول التفسير، فكثير مما يذكره المفسرون مأخوذٌ من أصول الفقه،  أهمية أصول الفقه في بحوث :ثاني عشر

أصول التفسير يتقاطع مع وقد يحيلون عليه، ومثلهم علماء علوم القرآن؛ فهم يذكرون فيها ما يوافق أصولهم، ف
المشتملة  أصول الفقه النصوص أصول الفقه في تحديد قواعد استنباط المعاني من النصوص القرآنية، وإن كان ميدانُ

على الأحكام الشرعية العملية، وميدان التفسير يعم النصوص القرآنية كلَّها بما فيها تلك التي هي ميدان أصول 
، وأهم ما يستفاد منه في أصول التفسير هو بحوث دلالات النصوص، ومنها ما تقدم في هذا البحث، قال أبو الفقه

 معرفة: الخامس الوجه«معرض الحديث عن العلوم التي يحتاجها المفسر، وبيان وجوه النظر في القرآن:  حيان في
 هذا أكثر ويختص، هذا أشبه وما ،هيوالن الأمر ودلالة، قييدوالت والإطلاق، والخصوص والعموم، بيينوالت الإجمال
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 هو إذ ؛غةاللّ لعلم راجع الحقيقة في هو ومعظمه، الفقه أصول من هنا ويؤخذ القرآن، من الأحكام بجزءِ الوجه
، العقول حجج من بأشياء ومزجوه ينحويالن أو ينغوياللّ غير فيه متكلّ ولكن، العرب أوضاع على فيه ميتكلّ شيءٌ
  . )١(»ازيالر عمر بن محمد االله عبد لأبي "المحصول" كتاب نالفّ هذا في ما أجمع ومن

 :ركشيمعرفة ضرورة في: فائدةٌ«وقال الز ولا :الفقه أصول قواعد رالمفس ؛الفقه أصول قواعد معرفة من بد 
٢(»الآيات من الأحكام استثمار في رقالطّ أعظم من هفإن(.  

ثَم صلةٌ وثيقةٌ بين أصول التفسير وأصول الفقه، وهذه الصلة كعلاقة «وقال الدكتور عماد الدين الرشيد: 
فأصول التفسير متولّدةٌ عن أصول الفقه، وليس ذلك مستغرباً؛ فإنّ علم أصول الفقه في حقيقته هو الولد بأمه؛ 

علم تفسير النصوص، وقواعده تصلُح لأن تعمم على علومٍ أخرى، أهمُّها علم أصول التفسير... والناظر في علم 
بعد من عد علم أصول الفقه الفلسفة الإسلامية؛ لأنه أصول الفقه يرى فيه قدرةً على اقتحام علومٍ متعددة... ولم ي

قام على منهجٍ مبتكرٍ لم يستعن فيه بعلمٍ وافد أو منهجٍ سابقٍ، ولعلّ مباحث البيان والدلالة أظهرت عمق الصلة 
 يفرض على الباحث في علوم كتاب االله عز وجل أن يكون -لا غرو-بين أصول التفسير وأصول الفقه، وهذا 

@.)٣(»متمكّناً من علم أصول الفقه @
  :ثالث عشر

من المعلوم أن الألفاظ تدل على المعاني بطرق متعددة، وهنا تتنوع الدلالات بين دلالة العبارة، ودلالة       
الإشارة، ودلالة اللزوم، ودلالة الاقتضاء، وقد تطرقت في طيات هذا البحث لدلالة الاقتضاء، كما أن دلالة العبارة 

بقي البحث في المعاني التي دل عليها اللفظ بإشارته، ولزومه، تدور على معنى الظاهر والنص كما تقدم تعريفهما، 
وهذا يحتاج إلى بحث يحدد المعاني القطعية التي يمكن استفادا من إشارة النص ولزومه، إضافة إلى البحث في الدلالة 

  القطعية للألفاظ القرآنية على علل الأحكام. 
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.

 ـــــــــــــــــ
  .١٠٨، ١/١٠٧البحر المحيط في التفسير:  )١(
  .٢/٦القرآن: البرهان في علوم  )٢(
  .٥، وانظر: ص٥٤٣أسباب الترول: للدكتور عماد الدين الرشيد: ص )٣(


